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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله نحمده و نستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونتوب إليه، ونعوذ بـه مـن   
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه،  

  .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
وحيد، الساعي بالنصـح للقريـب   وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الت

والبعيد، المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد، المبشر للمؤمنين بدار لا ينفد نعيمها 
ولا يبيد، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه، صلاة لا تزال على كـرِّ الجديـدين في   

  .تجديد، وسلم تسليمًا كثيرا
ى القصائد التي في كتبنا فعزمت على وبعد فبما أني رأيت إقبال كثير من الناس عل

جمع ما تيسر منها ومن غيرها، مما يحتوي على حكم وأحكام ومواعظ وفوائد وآداب 
وأخلاق فاضلات وقصص فيها عبر، وتزهيد فيما يفنى وترغيب فيما يبقى وترهيب مما 

  .يضر عاجلا وآجلاً
بنا راجيًا مـن االله  وعزمت على طبعها وقفا الله تعالى على المسلمين كعادتنا في كت

تعالى أن تكون سببًا مباركًا لحث الناس على التمسك بكتاب االله والعمل به والإكثار 
والعمل بها ودعوة  من تلاوته وتدبره ودعوة الناس إليه والتمسك بسنة رسول االله 

  .الناس إليها
  .وتصحيح العقيدة التي هي أساس كل عمل والتذكير باليوم الآخر

الانهماك في الدنيا والإخلاد إليها وزينتها والانغمـاس في شـهواتها    والتحذير من
  .وملاذها والتزود من العمل الصالح، وصيانة الوقت وسميتها مجموعة القصائد الزهدية

ومن أراد طباعته وقفا لوجه االله تعالى لا يريد به عرضًا من الدنيا فقـد أذن لـه   
  .االله على محمد وآله وصحبه وسلم وصلى. وجزاه االله عني وعن المسلمين خيرًا

  عبد العزيز بن محمد السلمان
  

* * *  
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  »شِعرٌ لِبَعْضِ الصَّالِحِيْنَ في مَدْحِ«

  »رَبِّ العِزَّةِ تَبَارَكَ وتَعَالَى«
ــا ــافِلاً  ي ــدِيْعِ وكَ ــقِ البَ ــاطِرَ الخَلْ  رِزْقَ الجَمِيْعِ سَـحَابُ جُـوْدِكَ هَاطِـلُ      فَ

 ـ  يا مُسْبغَ الـبرِّ ا   سِّــتْرِ الجَمِيْــلِ عَمِــيْمُ طَوْلِــكَ طَائِــلُ   لجَزِيْـلِ ومُسَـبِلَ الـ
 ـ      يّ قَضَـاءُ حُكْمِـكَ عَـادِلُ   فِوَعْدِ الـوَ    يا عَـالِمَ السِّـرِ الخَفِـيّ ومُنْجِـزَ الْـ
ــلُ    عَظُمَتْ صِـفَاتُكِ يَـا عَظِـيْمُ فَجَـلَّ أَنْ     ــا قَائِ ــكَ فِيْهَ ــاءَ عَلَيْ ــي الثَّنَ  يُحْصِ

ــ ــافِرٌ ال ــكَ غَ ــهُ بِمَنِّ ــتَ لَ ــةِ الَعاصِـ ـ   ذَّنْبُ أنْ ــلُ  يولِتَوْبَ ــكَ قَابِ  بِحِلْمِ
ــرِّهِ   ــالَمِيْنَ بِبِـ ــيْ العَـ  وَنَوَالُـــهُ أبَـــدًا إِلـــيْهمْ وَاصِـــلُ   رَبٌّ يُرَبِـ
ــتَاهِلُ      تَعْصِــيْهِ وهْــوَ يسُــوقُ نَحْــوَكَ دَائِمًــا ــهِ تَسْ ــونُ لِبَعْضِ ــالا تَكُ  مَ

ــلُ      بَــدًا وأنْــتَ لِجُــوْدِهِ  مُتَفَضِّــلٌ أ ــكَ تُقَابِ ــيَانِ مِنْ ــائِح العِصْ  بِقَبَ
ــلُ الخُطُــوبِ وأظْلَمَــتْ  سُبْلُ الخـلاَصِ وخَـابَ فِيْهَـا الآمِـلُ       وإذَا دَجَــى لَيْ
ــاوِلُ      وأَيسْــتَ مِــن وَجْــهِ النَّجَــاةِ فَمَالَهَــا ــا مُتَنَ ــدْنُو لَهَ ــببٌ ولاَ يَ  سَ

ــيَأَتِْ ــن ي ــأكَ مِ ــذِيْلْطَافِ ــرَجُ ال ــلُ    هِ الفَ ــهُ غَافِ ــتَ عَنْ ــبْهُ وأنْ ــمَ تَحْتَسِ  لَ
ــلُ    لَقْـى إلَـى  أالأشْـيَاءِ مَـن    يا مُوْجِـدَ  ــرٌ جَاهِ ــو غٍِ ــيرِك فَهُ ــوَابِ غَ  أبْ

ــلُ    ومَن اسْـتَرَاحَ بِغَـيرِ ذِكْـرِكَ أَوْ رَجَـا     ــل زَائِ ــذَاكَ ظِ ــوَاكَ فَ ــدًا سِ  أحَ
ــوَاكَ فإنَّـ ـ   ــه سِ ــدَ بِ ــلٌ أرِيْ ــلُ     هُعَمَ ــيْ بَاطِ ــمَ المُرَائِ ــلٌ وإنْ زَعَ  عَمَ

ــيِنٌ   ــيْءٍ هَ ــلُ شَ ــيْتَ فَكُ ــلُ    وإذا رَضَ ــلْتَ فَكُ ــوإذَا حَصَ ــلُشَ  يْءٍ حَاصِ
ــوءٍ  ــدُ سُ ــا عَبْ ــلٌّآأَنَ ــقٌ كَ ــى بِ ــلُ    عَلَ ــائِرِ حَامِـ ــاه أَوْزار الكَبَـ  مَوْلَـ

 العُيُوبُ وسِـتْرُ عَفْـوِكَ شَـامِلُ   صُحْفِي    قد أَثْقَلَتْ ظَهِـرْي الـذُنُوبُ وَسَـوَّدَتْ   
 وَوَسَــائِليْ نَــدَمٌ ودَمْــعٌ سَــائِلُ      هَا قَدْ أَتَيْـتُ وَحُسْـنُ ظَنِّـيْ شَـافِعِيْ    
ــ   فاغِفْرْ لِعَبْدِكَ مَـا مَضَـى وَارْزُقْـهُ تَـوْ     ــا تَرْضَــى فَفَضْ ــا لِمَ ــلُلُفِيْقً  كَ كَامِ
ــلُ    وافْعَــلْ بِــهَ مَــا أَنْــتَ أهْــلُ جَمِيْلِــهِ ــكَ فَاعِ ــنِّ أن ــلَّ الظَّ ــنُّ كُ  والظَّ

  انتهى    
      :آخر

ــنَعَّمُ  ــوَرَى نَتَ ــوْلى الْ ــا مَ ــذِكْرِكَ يَ  وقدْ خابَ قومٌ عن سَـبِيْلِكَ قَـدْ عَمُـوا      بِ
ــعٌ   ــكُ واسِ ــا أَنَّ عِلْمَ ــهِدْنَا يَقِيْنً  فَأنَــتْ تَــرى مــا في القُلــوبِ وَتَعْلَــمُ   شَ
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ــأْنا وقصَّـ ـ   وبًــا عَظِيْمَــةً إلَهِــي تَحَمَّلْنَــا ذُنُ  ــمُ أَسَ ــودُكَ أعْظَ  رْنا وجُ
ــةً ــقِ غَفْلَ ــيْنا عــن الخل ــتَرْنَا مَعَاصِ ــرْحَمُّ    سَ ــو وتَ ــمَّ تَعْفُ ــا ثُ ــتَ تَرانَ  وأن
ــرُّهُ  ــيءٌ يَسُ ــا مُسِ ــا فِيْنَ ــك م ــدَمُ   وَحَقِّ ــافُ ويَنْ ــلْ يَخَ ــهُ يَ ــدُودُكَ عَنْ  صُ

ــتَكَلَّمُ    هَيْبَـةً سَكَتْنَا عَـنِ الشَّـكْوَى حَيـاءً وَ    ــى تَـ ــا بالْمُقْتَضَـ  وَحَاجَاتُنَـ
ــا  ــال نَاطِقً ــدِ بالح ــانَ ذُلُّ العَبْ ــتُمُ   إذَا كَ ــهُ وَيَكْ ــبْرَ عَنْ  فَهَــلْ يَسْــتَطِيع الصَّ
 فأنْـتَ الـذِيْ تُـولِيْ الجَمِيـلَ وَتُكْــرِمُ       إلَهِي فَجُـدْ واصْـفحَ وأَصْـلِحْ قلُوبنـا    

ــلَّمُوْا     قَوْمًــا فَوَافَقُــوْا وأَنْــتَ الــذِي قَرِّيْــتَ ــابُوا وسَ ــى أَن ــتَهُم حَتَّ  وَوَفَّقْ
ــا   ــةً وَتَكَرُّمً ــتَقَامُوا مِنَّ ــتَ اسْ ــوا     وَقُلْ ــوَّمْتَهُم فَتَقَوَّمُ ــذي قَ ــتَ ال  فأنْ
ــوَّمُ    لَهُمْ في الـدُّجَى أُنْـسٌ بِـذِكْرِكَ دَائِمًـا     ــاجِدُونَ وقُ ــالِي س ــمْ في اللي  فهُ

ــيْ  ــرْتَ إلَ ــفٍ نَظَ ــرَةً بِتَعَطُ  فَغَاشُوا بِهَـا والنـاسُ سَـكْرَى وَنُـوَّمُ       هِمْ نَظْ
ــلِّمُ    لكَ الحَمْـدُ عَامِلْنـا بِمَـا أنـتَ أهْلُـهُ      ــتَ الْمُسَ ــلِّمْنَا فأنْ ــامِح وسَ  وَسُ

  انتهى    
      :آخر

ــآربي    صَــرَفْتُ إلى رَبِّ الأنــام مَطَــالِبي   ــوَهُ وَمَ ــي نَحْ ــتُ وَجِه  وَوَجَّهْ
ــبِ    المَلكِ الأعْلَـى الـذَي لَـيْسَ فَوقَـهُ    إلى  ــيْبُهٌ في الْمَتاعِ ــى سَ ــكٌ يُرَجَّ  مَلِيْ

ــرًا بجَــزْلِ المَوَاهِــبِ   إلَى الصَّمَد البَـرَّ الـذي فَـاضَ جُـوْدُهُ      وعَــمَّ الــوَرَى طُ
ــاثِرًا ــلُ عَ ــيَ النَّعْ ــتْ بِ ــيْ إذَا زَلَّ ــبِ  أو   مُقِيْل ــرمَ وَاهِ ــارٍ وأكْ ــمَحَ غَفَّ  سْ
ــا   ــل تَلَطُّفً ــوْلِيْني الجَميْ ــا زَالَ يُ ــدُورِ النَّو    فَمَ ــي في صُ ــدْفَعُ عَنِّ ــبِاويَ  ئِ
ــا   ــلاً وقَبْلَهَ ــلاً وكَهْ ــرْزُقُني طِفْ  المكَاسِـــبِ جَنْينًـــا ويَحْمِـــيْني وَبيَ   ويَ
ــورَهُمْ  ــلاَكُ دُوْني قُصُ ــقَ الأَمْ  ونَهْنَهَ عـن غِشْـيانِهمْ زجـر حَاجِـبِ       إذَا أَغْلَ

ــا ف ــيْمِن طَارقً ــابِ المُهَ ــت إلى بَ ــادي ب   زع ــدِلاً أنُ ــبِامُ ــرَ هَائِ ــمِهِ غَيْ  سْ
 ولَوْ كَانَ سُؤْليْ فَـوْقَ هَـامِ الكَواكِـبِ      فَلَــمْ أَلْــفِ حُجَّابًــا وَلم أَخْــشَ مِنْعَــةً
ــا   ــا دَعَ ــدَهُ كُلَّمَ ــبيْ عَبْ ــريْمٌ يُلَ  نَهَارًا ولَـيْلاً فَـي الـدُجَى وَالغَياهِـبِ       كَ
ــحُّ دِ   سَأسْــألُهُ مَــا شِــئْتُ إنَّ يَمِيْنَــهُ    ــبِ تَسِ ــاللِّهَى والرَّغَائِ ــا ب  فَاقً

ــيْ في الهَزَ  ــبِيَ رَبِ ــاًّ فَحَسْ ــزِ مَلْجَ ــبِ   اهِ ــهِامُ النَّوائِ ــتْ سِ ــرْزًا إذَا خِيْفَ  وحِ
  انتهى    
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ــرً    يَا خَالقِي عَبدُكَ الخـاطِي الحَـزينُ لَقَـدْ    ــاكَ مَنْكَسِ ــرِ أَتَ ــاجْبُرْ لِمْنِكَسِ  ا ف
ــذَرِ    مُسْــتَغْفِرًا مــن ذُنُــوبٍ لاَ عِــدَادَ لَهَــا ــنُ لا تَ ــا رَحْم ــمِّ يَ ــوِكَ الج  بِعَفْ
ــرِ     فــلاَ تَــدَعْني مَلِيْــكَ العَــرْش مُطَّرِحًــا ــدَام والغِيَ ــب والأَسْ ــيْنَ النّوَائِ  بَ
 سِـوَاكَ لِنَيْـلِ السُـؤْلِ والـوطرِ    نَرجُوا    حَسْبي لَدَىَ المُوبِقَاتِ الصُّـم أنْـتَ فَـلاَ   
 فِي كُلّ خَطْـبٍ أَتَـى بـالغَيْر والضَّـرَرِ       عَلَيْــكَ يــاذَا العَطَــا والمــنِ مُعْتَمَــدِي
ــلُّ  ــهُ عَمَ ــدًا مالَ ــرمْ عُبَيْ ــاغْفِرْ واكْ  مِــن الصَّــوَالحِ يــا رَحْمــنُ في العُمُــر   ف
ــدْ   ــاهُ فَقَ ــا جَنَ ــبٌّ مِمَّ ــهُ تَائِ  كَ مُسْــتَغْفِرًا يَخْشَــى مِــن السَّــقَرِأَتَــا   لَكِنَّ
ــاغْتَفِرِ    فإن رَحْمِتَ علـى مَـن جَـاء مُفْتَقِـرًا     ــا ربِّ ف ــهِ ي ــلٌّ بِ ــتَ أهْ  فأنْ
ــرِ    وإنْ تُعَـــذِّبْ فـــإني أَهْـــلُ ذَاكَ وذَا ــوْمٍ ولاَ نُكُ ــلاَ لَ ــوِيْمٌّ بَ ــدْلُّ قَ  عَ
ــزَ    ثم الصــلاةُ علــى خَــير الخليقــةِ مَــن ــاهُ مُعْجِ ــرِ كَفَ ــقُ في القَمَ  ةً الشَّ
ــرَرِ    وآلِــهِ الطَّيِّــبِينَ الطُهْــرِ قَاطَبِــةٍ    ــادَةِ الغُ ــرَمِيْنَ السَّ ــحبهِ المُكْ  وصَ
 وما تَغَنَّـتْ حَمَـامُ الأيْـكِ في السَّـحَرِ       ما هَبَّـتِ الـريحُ واهْتَـزَ النَبَـاتُ بِهَـا     

  انتهى    
      :آخر

 ـبيَا مَـنْ إلَيْـهِ جَمِيْـعُ الخَلْـقِ ي     ــلُ    هلوات ــاهُ يَتَّكِ ــى رُحْمَ ــيّ عَل ــلُّ حَ  وَكُ
 تَحْتَ الثَّرَى وَحِجَـابُ اللَّيْـلِ مُنْسَـدِلُ      ومَـا  يَا مَنْ نَأَى فَرَأَى مَـا في القُلُـوبِ  

ــلُ     يَا مَنْ دَنَا فَنَأى عَـنْ أنْ يُحِـيْطَ بِـهَ الْ    ــامُ وَالعِلَ ــرا أوْ الأوْهَ ــارُ طُ  أفْكَ
ــادَى ــتَ المُنَ ــةٍ أنْ ــلِّ حَادِثَ ــهِ في كُ  وأنْتَ مَلْجأُ مَـنْ ضَـاقَتْ بِـهِ الحِيَـلُ       بِ

 أنْتَ الدَّلِيْلُ لِمَـنْ ضَـلَّتْ بِـهِ السُّـبُلُ       أَنْــتَ الغِيَــاثُ لِمَــنْ سُــدَّتْ مَذَاهِبُــهُ
ــةٌ    ــالُ واقِعَ ــدْنَاكَ وَالآم ــا قَصَ ــلُ    إنَّ ــوفٌ ومُبْتَهِ ــلُ مَلْهُ ــكَ والكُ  عَلَي

ــدِلُ   تَ فَعَـنْ طَـوْلٍ وَعَـنْ كَـرَمٍ    فإنْ غَفْر ــاكِمُ الْعَ ــتَ الحَ ــطَوْتَ فَأَنْ  وَانْ سَ
  انتهى    
      :آخر

 رْحَمْ عِبادًا أكُـفَّ الفَقْـر قَـدْ بَسَـطُوا    ا   يا مَنْ يُغِيْثُ الوَرَى مِنْ بَعْـدِ مـا قَنَطُـوا   
ــبَبٍ  ــلا سَ ــطَ أرْزَاقٍ ب ــوَّدْتَهُمْ بَسْ  نحـوَهُ انْبَسَـطُوا   سِوِى جَميـلِ رَجَـاءٍ     عَ
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ــدَرٍ  ــلِ في وِرْدٍ وفي صَ ــدْتَ بالفَضْ  بالجُودِ إنْ أَقْسَـطُوا والحِلْـمِ إنْ قَسَـطُوا      وَعَ
ــرْتَبِطُ   عَوارِفُ ارْتَبَطَـتْ شُـمُّ الأُنـوفِ بهـا     ــوْدِ يَ ــدِ الجُ  وكــلُ صَــعْبٍ بقَيْ
ــ   يا مَـنْ تَعَـرّفَ بـالمَعروفِ فاعْتَرَفَـتْ     ــمِّ إنْعامِ ــطُبِجَ ــرافُ والوَسَ  هِ الأط
ــلا    ــور ف ــات الأم ــا بخَفِيَّ ــطُ     وعالِمًٍ ــهِ لا ولا غَلَ ــوزُ علي ــمٌ يَجُ  وَهْ
ــرًا  ــوْدِ مُنْكَسِ ــابِ الجُ ــيرٌ بِبَ ــدٌ فَقِ  مِــنْ شــأنِهِ أنْ يُــوافي حِــيْنَ يَنْضَــغِطُ   عَبْ
ــهُ  ــفَّ أَخْجَل ــدَّ الك ــى لِيَمُ ــا أتَ  ـ     مَهْمَ  رَطُقَبَــائحٌ وخَطَايَــا أَمْرُهــا فَـ
ــوا   يا وَاسِعًا ضَاقَ خَطْوُ الخَلْـقِ عـنْ نِعَـمٍ    ــكْرِها خَبَطُ ــوا في شُ ــه إذا خَطبُ  من
ــهُ   ــالِ رَحْمَتَ ــدِ الإِجْم ــرًا بِيَ ــنَطُ    وناشِ ــرِفًا قَ ــه مُسْ ــقُ من ــيْسَ يَلْحَ  فلَ

 ـا ــةِ لحُــفٌ والثَّــرى بُسُــطُ   شِ مـا لَهُمُـوْا  يرْحَمْ عِبادًا بضَنْكِ العَ  غَــيرُ الدُجْن
ــنْ ذُرَ ــنَّهم مِ ــطٍ ىلكَ ــاكَ في نَمَ  سَامٍ رفِيْـع الـذُرَى مـا فَوقَـه نَمَـطُ        عَلْي

ــيُّ أَمْ    وَمَــنْ يَكُــنْ بالــذي يَهــواهُ مُجْتَمِعًــا ــامَ الحَ ــالي أقَ ــفمــا يُب  حَطُواشَ
 ـ  يءٍ يُرَجَّــى بَعْــدَ ذا شَــطَطُشَــوكُــلُ    كُ لَـيْسَ سِـوَى  نَحْنُ العَبِيْدُ وأَنْتَ المَلِ

  انتهى    
      :آخر

ــعُ      أَيَا لائِمِي مَالِي سِـوَى البَيْـتِ مَوْضِـعٌ    ــيَ أَنْفَ ــهُ لِ ــزًا إنَّ ــه عِ  أرَى فِي
ــرَجِيتي   ــي فَ ــي فَرْوَتِ ــي ونَطْعِ ــبِعُ   فِرَاشِ ــدُ ويُشْ ــا يَسُ ــيْ مَ ــافِي وَأَكْلِ  لِحَ
ــعُلأَخَــلاْقِ أَهْــلِ الــدِ   وَمَرْكُــوْبِيَ الآنَ الأَتَــانُ ونَجْلُهَــا    يْنِ والعِلْــمِ أَتْبَ
ــلِهِ    ــريمُ بَفَضْ ــر االلهُ الكَ ــدْ يَسَ  غِنَــى الــنَّفْسِ مَــعْ شَــيءٍ بــهِ أَتَقَنَّــعُ   وقَ
 عَـــدُوٌ بِعَـــيْشٍ ضَـــيِّق فَيُشَـــنِّعُ   أْوفِــرُهُ لِلإَهْــلِ خَوفًــا يَــرَاهُم   
ــالعَ    وأَصْــبِرُ في نَفْسِــي عَلَــى مــا يَنُــوْبُنِي ــوَ االله ف ــبُ عَفْ ــعُواطْلُ  فْوُ أَوْسَ
ــعُ    ومــا دُمْــتُ أَرْضَــىَ باليَسِــيْرِ فــإنَّنِي ــتُ أَخْضَ ــا كُنْ ــيرِ االلهِ مَ ــيٌ لِغَ  غَنِ
ــى  ــبْرَ والغِنَ ــانِي الصَّ ــد آتَ ــيَ قَ  عن الناسِ في هـذا لِـيَ العِـزُ أَجْمَـعُ       ورَبِ
 أَرْتَــعُ وسِــتُونَ في رَوْضٍ مِــن اللُّطْــفِ   وقد مَـرَّ مِـن عُمْـري ثَـلاَثٌ أَعُـدَّهَا     
ــرٌ   ــذُلِ مُقْفِ ــن ذُلِّ التَّبَ ــي مِ ــعُ    وَوَجْهِ ــة مُوْسَ ــزِّ القَناعَ ــن عِ ــلٌ ومِ  مُقِ

  انتهى    
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      :آخر

 وَلاَ شَيْءَ أَعْـلاَ مِنْـكَ مَجْـدًا وَأَمْجَـدُ       لَــكَ الحَمْــدُ وَالنَّعْمَــاءً وَالمُلْــكُ رَبَّنَــا
ــجُدُ     مَلِيْكٌ عَلـى عَـرْشِ السَّـمَاءِ مُهَـيْمِنٌ     ــوْهُ وَتَسْ ــوا الوُجُ ــهِ تَعْنُ  لِعِزَّتِ
 وَمَنْ هُوَ فَـوْقَ العَـرْشِ فَـرْدٌ مُوَحَّـدُ       فَسُبْحَان مَـنْ لاَ يَقْـدُرُ الخَلْـقُ قَـدْرَهُ    
ــهُ  ــقُ مُلْكَ ــهُ الخَلائِ ــمْ تُنَازِعْ ــنْ لَ ــرَدُ      وَمَ ــادُ فَمُفْ ــرِّدْهُ العِبَ ــمْ تُفَ  وَإنْ لَ

ــمَوَاتِ ــكُ السَّ ــهَا مَلِيْ ــدَادِ وَأَرْضِ ــأْوُّدُ    الشِّ ــاهُ تَ ــنْ قَضَ ــيءٍ عَ ــيْسَ بِشَ  وَلَ
ــدُ     هَوَ االلهُ بَـارِي الخَلْـقِ، وَالخَلْـقُ كُلُّهُـمْ     ــا وَأَعْبُ ــا جَمِيْعً ــهُ طَوْعً ــاءٌ ل  إمَ
ــدُ   وَأَنَّى يَكُـوْنُ الخَلْـقُ كَالخَـالِقِ الـذِيْ     ــيْسَ يَهْمِ ــا لَ ــي دَائِبً ــتُ وَيُحْيِ  يُمِيْ
ــا  ــوانِحُ في الخَفَ ــرُ الجَ ــبِّحُهُ الطَّيْ ــعِّدُ   تُسَ ــمَاءِ تُصَ ــوِّ السِّ ــي جَ ــيَ فِ  وَإذْ هِ
ــدُ    وَمِنْ خَوْفِ رَبِّـي سَـبَّحَ الرَّعْـدُ فَوْقَنَـا     ــوَحْشُ أبَّ ــجارُ وَال ــبَّحَهُ الأشْ  وَسَ
ــرًا   ــرُ زَاخِ ــانُ وَالبَحْ ــبَّحَهُ النِّيْنَ  ـ     وَسَ  ا هُـوَ مُقْلَـدُ  وَمَاطَمَّ مِـنْ شَـيءٍ وَمَ
ــدُّدُ    أَلاَ أَيُّهَــا القَلْــبُ المُقِــيْمُ عَلــى الهَــوَى ــذا التَّصَ ــكَ هَ ــيْن مِنْ  إلى أي حِ
 وَلَـــيْسَ يَـــرُدُّ الحَـــقَّ إلاَّ مُفَنَّـــدُ   عَنْ الحَقِّ كَالأَعْمَى المُمِيْطِ عَـنْ الهَـدى  
ــا   ــدُوْمُ لأَهْلِهَ ــا لاَ تَ ــالاَتُ دُنْيً ــيْنَ ال   وحَ ــوَّدُ فَبَ ــبٌ مُسَ ــا مَهِيْ ــى فِيْهَ  فَتَ
ــا ــهُ وَزَالَ نَعِيْمُهُـ ــتْ عَنْـ ــدُ   إذ انْقَلَبَـ ــوْرِ يُوَسَّ ــرْبِ القُبُ ــنْ تُ ــبَحَ مِ  وَأَصْ
ــهِ  ــيْنَ جنَانِ ــانَ بَ ــا كَ ــارَقَ رُوْحً ــرَدَّدُ    وَفَ ــمْ مُتُ ــا لَهُ ــوْتَى مَ ــاوَرَ مَ  وَجَ

ــأَ ــدًا  يُّفَ ــتَ مُخَلَّ ــيْ رَأَيْ ــى قَبْلِ ــ   فَتً ــوَدَّدُ  ل ــا يَتَ ــدَّهْر مَ ــدِيمِ ال  هُ في قَ
ــدُّنْيَا وَانْ ظَــنَّ أَهْلُهــا ــمْ تَسْــلَمْ ال ــرَّدُ      فَلَ ــدْ يَتَجَ ــدَّهْر قَ ــحَّتِهَا وَال  بِصِ
 فَمَهْ لاَ تَكُـنْ يَـا قَلْـبُ أَعْمَـى يُلَـدَّدُ        أَلَسْتَ تَرَى فِيْمَـا مَضَـى لَـكَ عِبْـرَةً    

ــدُ   البَعْـثِ بَعْـدَهُ  فَكُنْ خَائِفًـا لِلْمَـوْتِ وَ   ــوْمُ أَوْ غَ ــرَّهُ اليَ ــنْ غَ ــكُ مَمَّ  وَلاَ تَ
ــا    ــرُورٍ لأَهْلِهَ ــا غَ ــكَ في دُنْيَ  وَفِيْهَــا عَــدُوٌّ كَاشِــحُ الصَّــدْرِ يُوْقِــدُ   فَإنَّ

  انتهى    
      :آخر

 الأَجَـلُ  فاسْتدْرِكِي قَبْل أنْ يَـدْنُو لَـكِ     مْهَالِـكِ العَمَـلُ  إيَا نَفْسُ قَدْ طَـابَ في  
ــلُ    إِلَــى مَتَــى أنْــتِ في لَهْــو وفي لَعِــبٍ ــرْصُ وَالأَمَ ــان الحِ ــرُّكِ الخَادِعَ  يَغُ
ــهُ  عَنْ قَلْبِكِ النَّاصِـحَانِ العُتْـبُ وَالْعَـذَلُ      وَأَنْــتِ في سُــكْرِ لَهْــوٍ لَــيْسَ يَدْفَعُ
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ــالِكَة    ــتِ سَ ــقٍ أنْ ــزَوِّدِيْ لِطَرِيْ ــ   فَ ــا فَعَمَّ ــ افِيْهَ ــلُ لٍقَلِيْ ــكِ الْمَثَ  يَأْتِ
ــيْ   ــبَابِ فَفِ ــامُ الشَّ ــرُّكِ أَيَّ ــلُ    وَلا يَغُ ــيْبُ وَالأَجَ ــانِ الشَّ ــا المُوبِقَ  أَعْقَابِهَ
ــلُ    يَا نَفْسُ تُوْبِيْ مِـنَ العِصْـيَانِ وَاجْتهِـدي    ــاد وَالمَلـ ــكِ الإبعـ  وَلا يَغُرَّنَّـ
ــعْبًا لِشِــدَّتِهِ ــا صَ ــمَّ احْــذَرِيْ مَوْقِفً  شَى الوَرَى الْمُتْلِفَانِ الحُـزْنُ وَالوَجَـلُ  يَغْ   ثُ
ــةً   ــاءُ نَاطِقَ ــمُ وَالأَعْضَ ــتَمُ الفَ ــلُ    وَيَخْ ــطُّ وَالخَطَ ــحَانِ الخَ ــرُ المُفْصِ  وَيَظْهَ
ــةً   ــقِ مَعْدِلَ ــيْنَ الخَلْ ــمُ االلهُ بَ ــرُّ وَالزَّلَــلُ      وَيَحْكُ ــانِ البِ ــذْكَرُ الحَالتَ  فتُ

      :آخر
 تَبَارَكْــتَ تُعْطِــيْ مَــنْ تَشَــاءُ وَتَمْنَــعُ   ذَا الجُـوْدِ والمَجْـدِ والعُـلاَ   لَكَ الحَمْدُ يَا 

ــوْئِليْ  ــؤْلِيْ وَمَ ــيْ وَسُ ــيْ وَخَلاَّقِ  إليْكَ لـدَى الإعسـار واليْسْـرِ أَفْـزَعُ       إله
ــعُ   ني وَطَرَدْتَنِــيْإلهِــيْ لَــئِنْ خَيَّبْــتَ   ــاذِرُ يَنْفَ ــا أُحَ ــذيْ عَمَّ ــنْ ذَا ال  فَمَ

ــعُ   لهِيْ لَـئِنْ جَلَّـتْ وَجَمَّـتْ خَطِيْئَتِـيْ    إِ ــلُّ وَأَوْسَ ــيْ أَجَ ــن ذَنْبِ ــوُكَ عَ  فَعَفْ
ــؤْلَهَا ــتُ نَفْسِــي سُ ــئِنْ أَعْطَيْ ــعُ     إلهِــي لَ ــةِ أَرْتَ ــا في رَوْضِ النَّدامَ ــا أن  فَهَ
ــةَ    إلهِــيْ تَــرَى حَــالِيْ وَفْقْــرِيْ وَفَــاقَتِيْ ــاتِيْ الخَفِيَّ ــتَ مُنَاجَ ــمَعُ وأَنْ  تَسْ
 فؤادي فَلِي في سَـيْبِ جُـوْدِكَ مَطْمَـعُ      إلهِــيْ فــلا تَقْطَــعْ رَجَــائِي وَلاَ تُــزِغْ
ــني  ــذَابك إنَّ ــنْ عَ ــيْ مِ ــيْ أجِرْنِ ــعُ    إلهِ ــك أخض ــائِفُ لَ ــلٌ خ ــيْرٌ ذلي  أَسِ
ــيْ    ــيْنِ حُجَّتِ ــنِيْ بتَلْقِ ــيْ فَآنِسْ  إذا كَان ليْ في القَبْـر مَثْـوىً وَمَضْـجَعُ      إلهِ
ــةً  ــفَ حَجَّ ــذَّبْتَنِي أَلْ ــئِنْ عَ ــيْ لَ ــعُ     إِلهِ ــكَ لا يَتَقَطَّ ــائِيْ مِنْ ــلُ رَجَ  فَحَبْ
ــوْمَ لاَ ــوِكَ يَ ــمَ عَفْ ــيْ طَعْ ــي أَذِقْنِ  بَنُــوْنَ وَلا مَــالٌ هُنَالِــكَ يَنْفَــعُ      إلهِ
ــتُ    إلهِيْ لَـئِنْ لَـم تَـرْعَنيْ كُنْـتُ ضَـائِعًا      ــانِي فَلَسْ ــتَ تَرْعَ ــيَّوإنْ كُنْ  عُأُضَ
ــعُ      إلهِيْ إذَا لَمْ تَعْـفُ عَـن غَيْـرِ مُحْسـنٍ     ــالْهَوَى يَتَمتَّ ــيءٍ ب ــنْ لِمُسِ  فَمَ
 فَلَسْتُ سِـوَى أَبْـوَابِ فَضْـلِكَ أَقْـرَعُ       إلهِــيْ لَــئِنْ قَصَّــرْتُ في طَلَــبِ التُّقَــي

ــيْ  ــيْ أإلهِ ــحُ زَلَّتِ ــيْ وَامْ ــيْ عَثْرَتِ  مُتَضّـــرِّعُ فَـــإِنيْ مُقِـــرٌ خَـــائِفٌ   قِلْنِ
 فَمَا حِيْلَتِـيْ يَـا رَبُ أَمْ كَيْـفَ أَصـنَعُ       إلهِــيْ لَــئِنْ خَيَّبْتَنِــي وَطَرَدتَنِــيْ   
ــلِ سَــاهرٌ ــفُ الحُــبِّ باللَّيْ ــعُ    إِلهِــيْ حِليْ ــولُ يُهَجِّ ــيْ والغَفُ ــاجِيْ وَيَبْكِ  يُنَ
ــذِيْ  ــوُكَ مُنْقِ ــوُ فَعَفْ ــئِنْ تَعْفُ ــيْ لَ ــا رَبَّ   إلهِ ــعُ  وإنيْ ي ــكَ أخْضَ ــوَرَى لَ  ال

      :آخر
ــدَى  ــعِ الهُ ــلِ االلهِ وَاتَّبِ ــكَ بِحَبْ  وَلا تَــكُ بِــدْعِيا لَعَلَّــكَ تُفْلِــحُ      تَمَسَّ
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 أَتَتْ عَـنْ رَسُـولِ االلهِ تَنْجُـو وَتَـرْبَحُ       وَدِنْ بِكَتَـــابِ االله وَالسُـــنّنِ التِـــيْ
ــوقٍ ــرُ مَخْلُ ــلْ غَيْ ــا وقُ ــلامُ مَلِيْكِنَ  تْقِيَـــاءُ وَأَفْصَـــحُوْالِكَ دَانَ الأَبـــذَ   كَ

ــرَةً   ــقِ جَهْ ــى االلهُ لِلْخَلْ ــلْ يَتَجَلَّ  كَمَا البَـدْرُ لاَ يَخْفَـى وَرَبُّـكَ أَوْضَـحُ       وَقُ
ــدٍ    ــيْسَ بِوَالِ ــوْدٍ وَلَ ــيْسَ بِمَوْلُ ــبْهٌ    وَلَ ــهُ شِ ــيْسَ لَ ــبَّحُ وَلَ ــالَى المُسَ  تَعَ

ــذَا  ــيُّ هَ ــرُ الجَهْمِ ــدْ يُنْكِ ــدَنَاوَقَ  بِمَصْدَاقِ مَـا قُلْنَـا حَـدِيثُ مُصَـحَّحُ       وَعِنْ
ــدٍ   ــالِ مُحَمَّ ــنْ مَقَ ــرُ عَ  فَقُلْ مِثْلَ مَـا قَـدْ قَـالَ في ذَاكَ تَـنْجَحُ       رَوَاهُ جَرِيْ
ــهُ  ــاً يَمِيْنَ ــيُّ أَيْضَ ــرُ الجَهْمِ ــدْ يُنْكِ ــتَحُ      وَقَ ــلِ تُفْ ــهِ بِالفَوَاضِ ــا يَدَيْ  وَكِلْتَ

ــزِ ــلْ يَنْ ــةٍ وَقُ ــلِّ لَيْلَ ــارُ في كُ ــدَّ   لُ الجَبَّ ــدُ المُتَمَ ــلِّ الوَاحِ ــفٍ جَ ــلاَ كَيْ  حُبِ
ــلِهِ   ــنُّ بِفَضْ ــدُّنْيَا يَمُ ــقِ ال ــى طَبَ ــتَحُ     إلَ ــمَاءِ وَتُفْ ــوَابُ السَّ ــرَجُ أَبْ  فَتُفْ
ــافِرًا   ــقَ غَ ــتَغْفِرًا يَلْ ــولُ ألا مُسْ ــنَ    يَقُ ــاً فَيُمْ ــرًا وَرِزْقَ ــتَمْنِحَاً خَيْ  حُوَمُسْ
ــوا    رَوَى ذَاكَ قَــومُ لاَ يُــرَدُّ حَــدِيثُهُم   ــذَّبُوهُم وَقُبِّحُ ــوْمٌ كَ ــابَ قَ  أَلا خَ
ــدَ مُحَمــدٍ ــاسِ بَعْ ــرَ النَّ ــلْ إنَّ خَيْ ــدْمَاً ثُــمَّ عُثْمَــانُ   وَقُ ــرَاهُ قِ  الأَرْجَــحُ وَزِيْ
ــدَهُمْ    ــةِ بَعْ ــرُ البَرِيَّ ــمْ خَيْ ــرِ   وَرَابِعُهُ ــفُ الخَيْ ــيُّ حَلِيْ ــنَحُ عَل ــالخَيْرِ مُمْ  ب
ــيْهِمْ  ــكَّ فِ ــرَّهَطُ لاَ شَ ــوا وال  بِ الفِـرْدَوْسِ بِالخُلْـدِ تَسْـرَحَ   عَلَى نُجُ   وإنَّهُمُ

 وَعَــامِرُ فِهْــرٍ والزُّبَيْــرُ المُمَــدَّحُ      وطَلْحَـةٌ  سَعِيْدٌ وَسَـعْدٌ وابـنُ عَـوفٍٍ   
ــرَحُ  وَلا    وَقُلْ خَيْـرَ قَـوْلٍ في الصَّـحَابَةِ كُلِّهِـمْ     ــبُ وَتَجْ ــاً تَعِيْ ــكُ طَعَّانَ  تَ
 وَفي الفَــتْحِ آيٌ لِلصَّــحَابَةِ تَمْــدَحُ     فَقَــدْ نَطَــقَ الــوَحْيُ المُبِــيْنُ بِفَضْــلِهِمْ
ــيَحُ   وَبالْقَــدَرِ المَقْــدُورِ أَيْقِــنْ فَإنَّــهُ    ــدَّيْنُ أَفْ ــدِّيْنِ وَال ــدِ ال ــةِ عَقْ  دَعَامَ

ــ ــلاً نَكِيْ ــرُوْنَ جَهْ ــرَاًوَلا تُنْكِ ــحُ    رًا وَمُنْكَ ــكَ تُنْصَ ــزَانَ إنَّ ــوْضَ والمِيْ  وَلاَ الحَ
ــلِهِ   ــيْمُ بِفَضْ ــرِجُ االلهُ العَظِ ــلْ يُخْ  مِنَ النَّارِ أَجْسَـادًا مِـنَ الفَحْـمِ تُطْـرَحُ       وَقُ
 ـ     عَلَى النَّهْـرِ في الفِـرْدَوْسِ تَحْيَـا بِمَائِـهِ      حُكَحَبِّ جَمِيْلِ السَّـيْل إذْ جَـاءَ يَطْفَ
ــحُ    وَأَنَّ رَسُـــولَ االله لِلْخَلْـــقِ شَـــافِعُ ــالحَقِّ مُوْضَ ــرِ بِ ــذَابَ القَبْ  وَأَنَّ عَ

ــفَحُ   نْ عَصَـوا إأَهْـلَ الصَّـلاَةِ وَ   وَلاَ تُكْفِرَنَّ ــرْشِ يَصْ ــمُ يَعْصِــي وَذُو العَ  فَكُلُّهُ
ــهُ ــوَارِجُ إِنُـ ــدْ رأْيَ الخَـ  اهُ يُــرْدِيْ وَيَفْضَــحُمَقَــالٌ لِمَــنْ يَهْــوَ   وَلاَ تَعْتَقِـ
ــهِ    ــا بِدِيْنِ ــاً لَعُوْبً ــكُ مُرْجِيَّ ــيُّ    وَلا تَ ــا المُرْجِ ــزَحُ  أَلاَ إنَّمَ ــدِّينِ يَمْ  بِال

ــا الإ ــلْ إنَّمَ ــةٌ وَقُ ــوْلَ وَنِيِّ ــانُ قُ ــرَّحُ    يمَ ــي مُصَ ــوْلِ النَّبِ ــى قَ ــل عَلَ  وَفِعْ
ــارَةً   ــيْ وَتَ ــوْرًا بِالمَعَاصِ ــنْقُصُ طَ ــرْجَحُ بِطَاعَ   وَيَ ــوَزْنِ يَ ــي وَفي ال ــه يَنْمَ  تِ
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ــوْلَهُمْ   ــالِ وَقَ ــكَ آرَاءَ الرِّجَ ــحُ    وَدَعْ عَنْ ــي وَأَرْجَ ــول االلهِ أَزْكَ ــوْلُ رَسُ  فَقَ
ــهِمْ  ــوا بِدِيْن ــوْمٍ تَلَهَّ ــنْ قَ ــكُ مِ ــدَحُ    وَلا تَ ــدِيْثِ وَتَقْ ــلِ الحَ ــتَطْعَنَ في أهْ  فَ

ــبِحُ    حِ هَـذِهِ إذَا مَا اعْتَقَدْتَ الدَّهْرَ يَـا صَـا   ــتُ وَتُصْ ــرٍ تَبِيْ ــى خَيْ ــتَ عَلَ  فَأَنْ
  انتهى    
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ــهِ   ــذُولُ بِدَائِ ــا عَ ــمُ ي ــبُ أَعْلَ ــهِ    الَقْل ــن أَدْوَائِ ــذَّنْبِ مِ ــيرُ دَاءِ ال ــا غَ  م
 فْنِـــهِ وبِمائِـــهِوأَحَـــقُّ مِنـــكَ بجَ   قَـى والذَّنْبُ أَوْلِى مَـا بَكَـاهُ أَخُـوْ التُّ   

ــوَمَنْ أُحِـ ـ ــواذِلي فَ ــيَنَّ عَ  قَسَــمًا بِــهِ في أرْضِــهِ وسَــمائِهِ      بُّ لأَعَصْ
 إنَّ المَلامـــةَ فيـــه مِـــن أعْدَائِـــهِ   من ذَا يَلُـومُ أَخَـا الـذُنُوبِ إذا بَكَـىَ    
ــدَهُ ــؤادِ وعِيْ ــن خَــافَ الفُ ــهِِ     فَوَحِــقِّ مَ ــنَ جَزَائِ ــهُ وحُسْ ــا مَثُوبَتَ  ورَجَ

ــوائِهِ     نَـا ما كنـت ممـن يَرتَضِـي حُسْـنَ الثَّ     ــديحٍ سَ ــي في مَ ــدِيعِ نَظْمِ  ببَ
ــمائِهِ     مَن ذَا الـذِي بَسَـطَ البَسِـيْطَةَ لِلْـوَرَى     ــقْفِ سَ ــا بَسَ ــا وتَوَّجَهَ  فُرُشً
ــهِ     مَــن ذَا الــذِي جَعَــلَ النُجُــومَ ثَواقِبًــا ــارينَ في ظَلْمَائِ ــا السَّ ــدِي به  يَهْ
ــ   من ذَا أَتَـى بالشـمس في أُفُـق السَـمَا     ــهِ  تَجْ ــى أَرْجَائِ ــدِير عل  رى بَتقْ
ــهِ      أَسِـــوَاهُ سَـــوَّاهَا ضِـــيَاءً نَافِعًـــا ــمَا بِبِنَائِ ــعَ السَّ ــذِي رَفَ  لا وَال
ــى  ــنِير إذَا دَجَ ــرَ المُ ــعَ القَمَ ــن أطل ــبْحَهُ      مَ ــابَهَ صُ ــلٌ فَشَ ــيائِهِ –لَيْ  بضِ

ــوَّ ــن طَ ــيفِهَامَ ــدَ مَصْ ــامَ عن ــدَ فَ   لَ الأيَّ ــارًا عن ــتْ قِصَ ــتَائِهِوأَتَ ــلِ شِ  صْ
ــهِ      مَــن ذَا الــذِي خَلَــقَ الخَلاَئِــقَ كُلَّهَــا ــبرِّهِ وعَطَائِ ــعَ بِ ــى الجَمِي  وكَفَ
ــهُ  ــيْعِ مَعَاشَـ ــل الرَّضِـ ــهِ    وأَدَرَّ لِلطِّفْـ ــبَ غِذَائِ ــتَصُّ  طِيْ ــهِ يَمْ ــن أُمِّ  مِ
 ائِــــهِإحْسَــــانَهُ بنَوالِــــهِ ونَد   يا وَيْحَ مَـن يَعْصِـى الإِلِـهَ وقَـدْ رَأَى    
ــهِ     ورَأَى مَسَاكِنَ مَن عَصَـى مِمَّـنْ خَـلاَ    ــومُ في أَرْجَائِ ــيْحُ البُ ــوًا تَصِ  خِلْ
ــهِ    ودَع الجَبـــابَرةَ الأَكَاسِـــرَة الأَلَـــى ــاهَدْتَ في عَلْوائِ ــنْ شَ ــرْ لِم  وانْظُ
 يَخْتَــالُ بَــيْنَ جِيُوْشِــهِ ولِوَائِــهِ      كَمْ شَاهَدَتْ عَيَنـاكَ مِـن مَلِـكٍ غَـدَا    

ــدُنيا  ــهُ ال ــلأَتْ لَ ــوةمَ ــا حل ــه       كوؤس ــم في حلوائ ــر الس ــقته م  وس
ــا   ــارًا إنم ــدُّنيا اختي ــق ال ــا طلَّ  هـــيَ طلَّقَتـــه ومتَّعتْـــه بدائِـــه   م
ــهُ الأَكْفَــانَ كِسْــوةَ عُــدَّةٍ ــهِ      جَعَلــتْ لَ ــتَ بَلاَئِ ــكْنَاهُ وبَيْ ــدَ سُ  واللَّحْ
ــمِّهِ  ــفِقِاً في ضِـ ــمُّهُ لا مُشْـ ــ   ويَضُـ ــائِهِ حَتَّ ــاهُ في أَحْشَ ــونَ حَشَ  ى تَكُ



  
زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات  ١٤  

ــهِ  ــن أَهلِ ــدُهُ ع ــقُ لَحْ ــاكَ يُغْلَ  بِحِجَـــارَةٍ وبِطِيْنَـــةٍ وبِمَائِـــهِ     وهَنَ
ــؤَالِهِ   ــدَ سُ ــانِ قَصْ ــزُوْرُهُ المَلَكَ ــوَائِهِ    ويَ ــؤالِ سِ ــنْ سُ ــهِ لا عَ ــن دِيْنِ  ع

 جْهِــهِ وقَفَائِــهِ ضَــرْبًا لَــهُ في وَ    أَدْرِيْ أَقْـبلاً » لَسْـتُ «فإذا أَجَابِ بــ  
ــهِ      ويَـــرىَ مَنَازِلَـــهُ بقَعْـــر جَهَـــنَّمٍ ــولِ عَنَائِ ــيْقِ لِطُ ــيمُ في ضِ  ويُق
ــهِ    يـــا ربِّ ثِبِّتْنَـــا بقِـــوْلٍ ثَابِـــتٍ ــتَ ثَرَائِ ــدِ تَحْ ــان العَب ــدَ امْتِحَ  عِن
ــلِهِ    ــمَّ بِرُسْ ــااللهِ ثُ ــؤْمَنٌ ب ــا مُ ــوبِكُت   أَنَ ــهِبِْــ ــهِ ولِقَائِــ  هِ وبِبَعْثِــ

ــدٍ ثم ــولِ مُحَمَّ ــى الرس ــلاةُ عل ــائِهِ      الص ــلِ كِسَ ــتِ أه ــلِ البي  والآلِ أه
  انتهى    
      :آخر

ــمَا    ــا تَبَسَّ ــرِ لمَ ــرُ الفَجْ ــيَّنَ ثَغْ  فَسُبّحانَ مَن في الـذِكْرِ بـالفَجْرِ أَقْسَـمَا      تَبَ
ــمَ    فَصَلِّ عَلَـى المَبْعُـوْثِ لِلْخلْـقِ رَحْمَـةً     ــى شَ ــلَّ عَسَ ــالتنا أَوْ لَعَ  وَرُبَّمَ
ــحْبَه ــولِ وَصَ ــمَلَتْ آلَ الرسُ ــا    كمــا شَ ــحْبًا وأَعظِمَ ــمْ آلا وَصَ ــأكرم بِه  ف
ــةً  ــا وَنِعْمَ ــورًا إلينَ ــدَى ن ــى بالهُ  وقَدْ كَانَ وَجهُ الكَوْنِ بالشِّـرْكِ مُظْلِمَـا     أَت
ــةٍ ــلَّ ظُلْمَ ــدَى كُ ــأنْوارِ الهُ ــى ب ــدِيْنِ أَنْ    فَجَلَّ ــاقِ لل ــعَ في الآف ــاوأَطْلَ  جُمَ
ــهُ  ــقَ لَفْظُ ــزَ الخل ــابٍ أَعْجَ ــى بِكِتَ ــا    أَتَ ــارَ أَبْكَمَ ــذْرُهُ صَ ــغ عُ ــلُ بَلِيْ  فك
ــم  ــة كلَّه ــلَ البلاغَ ــه أَهَ ــدَّى ب ــا    تَحَ ــهُ فَمَ ــا يُعَارِضُ ــوا فيمَ ــمْ يَفْتَح  فل
 وَيَعْرِفُ هَذا كُـلُّ مَـنْ كَـان أَفْهَمَـا       حَوَى كلَّ بُرهَـانٍ علـى كُـل مَطْلَـب    

ــا     بَرَ فِيهِ عَـن عَواقِـبَ مَـن عَصَـى    وأَخْ ــاتِ جَهَنَّمَ ــدَ المَمَ ــه بَعْ ــأنَّ ل  ب
ــدًا    ــهُ غَ ــاعَ االلهَ أَنَّ ل ــنْ أَطَ  نَعِيْمًا بـهِ مَـا تَشْـتَهي الـنَّفْسُ كُلَّمَـا        وَعَمَّ
ــةً   ــقِ رَحْمَ ــوْثُ لِلْخَلْ ــدٌ المَبْعُ ــلِّمَا    مُحَمَّ ــتَ مُسَ ــا حَييْ ــهِ مَ ــلِّ علي  فَصَ

ــرَ ــهوأَسْ ــمَواتِ رَبُّ ــوَ السَّ ــه نحْ ــا     ى ب ــرَاقِ وأَكْرَمَ ــرَ البُ ــهُ ظَهْ  وأرْكَبَ
ــعُودِه   ــا لِصُ ــتْ أبْوابُه ــدْ فتَحَ  فَمَا زَالَ يَرْقَـى مِـن سَـمَاءٍ إلى سَـمَا       وَقَ
 يقــولُ لــه يَــا مَرْحَبًــا حِــيْنَ سَــلَّمَا   وَلاَقى بِهَا قَوْمًـا مِـن الرسْـل كلُّهـمْ    

ــرْضُ ــهِ فَ ــانَ بِ ــذَا وكَ ــلاةِ وحَبَّ  تَـــرَدُّدُهُ بَـــيْنَ الكَلِـــيْمِ مُكَلِّمَـــا   الصَّ
ــا   وَصَيَّرَهَا مِـنْ بَعْـدِ خَمْسِـينَ خَمْسَـةً     ــدْ كَــانَ مُبْرَمَ ــرُ االلهِ قَ  فُرُوْضًــا وأمْ
ــبرًا   ــانِئ مُخْ ــتِ أُمِّ هَ ــاد إلى بَيْ  لَهَا بالـذي قَـدْ كَـانَ مِنْـهُ وَمُعْلِمَـا        وعَ

ــتْ عَ ــلاَ  فَخَافَ ــهُ المَ ــهِ أَنْ يُكذِّبَ ــرَضٌ عَمَــى   لَيْ ــهِ مَ ــنْ في قَلْبِ ــزْدَادُ مَ  وَيَ
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 ـ     ـــعِبادَ فَمِــنْهُمْ مَــنْ بِتَكْذِيْبِــهِ رَمَــى   فَجَاءَ إلى البَيـتِ العَتيـقِ فـأَخْبَر الْـ
ــيرَ مُصــدِّقٍ ــدِّيقُ خَ ــهِ الصَ ــان ب  فَصَدَّقَ خَيْرَ الرُّسُـلِ مِـنْ خَبَـرِ السَّـما       وَكَ
ــةً  ــقِ رَحْمَ ــوثَ لِلْخَلْ ــدًا المَبْعُ ــلِّمًا    مُحَمَّ ــتَ مُسَ ــا حَيٌي ــهِ م ــلِّ علي  فَصَ
ــةٍ   ــلِّ حَالَ ــدًا اللهِ في كُ ــمْ حَامِ  تَجِدْ حَمْـدَهُ في يَـوْمِ حَشْـرِكَ مَغْنَمَـا       وَقُ
ــا    وَصَلّ علـى المَبْعـوثِ للخَلـقِ رَحْمـةً     ــارِ والآلِ كُلَّمَـ ــدٍ المخْتَـ  مَحمَّـ

ــمًا    بَرْقُ مِنْ أَرْجَاءِ مَكـةَ أو سَـرَى  سَرى ال ــى مُتَبَسِّ ــرِ الرُّبَ ــى زَهْ ــيْمٌ عل  نَسِ
ــا   وَرَضِّ عَلى الأَصْحَابِ أَصْـحَاب أَحْمَـدٍ   ــيْنٍ مُعَظِّمَ ــلِّ حِ ــمُ في كُ ــن لَهُ  وكُ

  انتهى    
  :انيوَمِمَّا قِيْلَ في الحث على التَّمَسُّكِ بالقرآنِ الكريمِ ما قَالَهُ الصَّنْعَ

ــابُ    ولَيْسَ اغْتِـرَابُ الـدِّينِ إلاَّ كَمَـا تَـرَى     ــرَابُ إيَ ــذَا الاغْتِ ــدَ هَ ــلْ بَعْ  فَهَ
ــهِ  ــلاَمَةَ دَيْنِ ــي سَ ــقَ لِلرَّاجِ ــمْ يَبْ  سِــوَى عُزْلــةٍ فَيهَــا الْجَلــيسُ كِتَــابُ   وَلَ
 حَــوَاهُ مِــن العلــمِ الشــريفِ صَــوابُ   كِتَابٌ حَوَى كُـلَّ العلـوم وكُـلُّ مَـا    
ــرَابُ    فَــإنْ رُمْــتَ تَارِيْخًــا رَأيْــتَ عَجَائِبًــا ــوَ تُ ــانَ وَهْ ــا إذْ كَ ــرَى آدَمً  تَ
ــقيْقِهِ    ــلَ شَ ــابِيلاً قَتِيْ ــتَ هَ ــرابُ    وَلاقَيْ ــا أَنْ أرَاهُ غُـ ــهِ لَمَّـ  يُوارِيْـ
 ـ      وَتَنْظُرُ نَوحًا وَهْوَ في الفُلْـكِ قَـدْ طَغَـى     ابُعلى الأرضِ مِـنْ مَـاءِ السَّـماءِ عُبَ
ــوْمَهُمْ  ــاءِ وَقَ ــلَّ الأنْبيَ ــئْتَ كُ ــابُوا    وإنْ شِ ــو وَأَجَ ــلٌّ مِنْهُمُ ــال كُ ــا قَ  وم
ــا  ــا ونَعِيْمَه ــدْنٍ حُوْرَهَ ــاتِ عَ ــذَابُ      وَجَنَّ ــرِكِينَ عَ ــا لِلْمُشْ ــارًا به  وَنَ
ــابُ     فَتَلِْــكَ لأَرْبَــابِ التُّقَــاءِ وَهَــذِهِ    ــوَاهُ عِقَ ــدْ حَ ــقِي قَ ــلِّ شَ  لِكُ

ــهُ وإنْ  ــذِي إنْ عَقَلْتَ ــوَعْظَ ال ــرِدِ ال ــوَابُ    تُ ــهُ جَ ــينِ عَنْ ــوعَ العَ ــانَّ دُم  ف
ــرَابُ      تَجْدْهُ وَمَا تَهْـوَاهُ مِـنْ كُـلِّ مَشْـرَبٍ     ــمٌ وَشَ ــهُ مَطْعَ ــرُّوِحَ مِنْ  ولِل
ــذي  ــةِ في ال ــرَازَ الأَدِلَّ ــتَ إبْ ــابُ     وإنْ رُمْ ــهِ تُجَ ــدْعُو إلي ــا تَ ــدُ فَمَ  تُرِيْ

ــ ــدُلُّ عل ــعُتَ ــه قَوَاطِ ــدِ في ــابُ     ى التَّوحِي ــدِينَ رِقَ ــتْ لِلْمُلْحِ ــا قُطِّعَ  بِه
ــابُ     وَمَــا مَطْلَــبٌ إلاَ وَفِيــهِ دَلِيْلُــهُ    ــذَّكِي حِجَ ــهِ لِل ــيَسْ علِي  ول
ــابُ     وَفِيهِ الـدَّواء مِـنْ كُـلِّ دَاءٍ فَثِـقْ بِـه      ــوُبُ كِتَ ــهُ يَنُ ــا عَنْ ــوَاالله م  فَ

ــتَقِ  ــرَاطًا مُسَ ــكَ صِ ــرُهيُرِيْ ــعَابُ      يْمًا وغَيْ ــا وَشِ ــلٍ كُلُّه ــاوِزُ جَهْ  مَفَ
ــدَّةً  ــديْنِ ج ــرِّ الجَدِيْ ــى مَ ــدُ عَل ــذَابُ      يَزِيْ ــوْتَ عِ ــا تَلَ ــه مَهْمَ  فألفَاظُ
 وتَبْلــغُ أقْصَــىَ العُمْــرِ وَهْــيَ كِعَــابُ   وَآياتُــهُ في كُـــلِّ حِـــيْنٍ طَريَّـــةٌ 
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ــةٌ   ــامِلينَ وَرَحْمَ ــدىً لِلْعَ ــهِ هُ  وفيـــهِ عُلـــومٌ جَمَّـــةٌ وَثَـــوابُ   وَفِيْ
في الحَثِّ على كِتَابِ االلهِ وتَدَبُّرِهِ وَتَفَهُّمِـهِ    في الحَثِّ على كِتَابِ االلهِ وتَدَبُّرِهِ وَتَفَهُّمِـهِ  
ــا    ــلُ كِتَ ــلِ فاتْ ــدبُرِ والتَّرْتِيْ ــدِسِ ا    وبالتَّ ــيَّمَا في حِنْ ــمِبَ االلهِ لا سِ  لظُلَ
ــهِ  ــلْ بمُحْكَمِ ــهُ وَاعْمَ ــمْ بَرَاهِيْنَ  حِــلاً وَحظْــرًا وَمــا قَــدْ حَــدَّهُ أقِــمِ   حَكِّ
ــهِ بالنَّقْــلِ الصَّــريْحِ ولا  تخُضْ بِرَأُيِـكَ واحْـذَرْ بَطْـشَ مُنْـتَقِمِ       واطْلُــبْ مَعَانِيْ
ــلْ إلى االله   فِيْمَا عَلِمْتَ بِمَحْضِ النَقْـل مَنْـهُ فَقُـلْ    ــبَهِم وَكِ ــلِّ مُنْ ــى كُ   مَعْنَ
ــهُ وَلاَ  ــرٌ فاحْذَرَنْ ــهِ كُفْ ــرَا فِيْ ــمَّ المِ ــزَيْغِهِمِ     ثُ ــوَامٌ بِـ ــتَهْوِيَنَّكَ أقْـ  يَسْـ
ــالْتَزِمِ     وعن مَنَاهِيْهِ كُـنْ يَـا صَـاحِ مُنْزَجِـرًا     ــرْدَادٍ ف ــلاَ تَ ــهُ ب ــرَ مِنْ  والأمْ
 وضُـكَ فَيْـهِ مُوْجِـبُ الـنِّقَمِ    تَخُضْ فَخَ   ومــا تَشَــابَهَ فَــوِّضْ لِلالــهِ وَلاَ   
ــهُ  ــغٍ يُزَخْرِفُ ــوْلَ ذِيْ زَيْ ــعْ قَ ــتَّهَمِ   ولا تُطِ ــدِيْنِ مُ ــدِعٍ في ال ــلَّ مُبْتَ ــنْ كُ  مِ
ــمِ    حَيْرَانَ ضَـلَّ عـن الحَـقِّ المُبِـيْن فَـلاَ      ــم يَقْ ــوّجَ لَ ــا مٌعَ ــكُّ مُنْحَرِفً  يَنْفَ
ــالكَلِمِ    هُوَ الكِتَـابُ الـذِي مَـنْ قـام يَقْـرؤُهُ      ــرَّحْمنَ ب ــبَ ال ــا خَاطَ  كَأنَّمَ
 ـ   ــمِ    هُوَ الصِّرَاطُ هُوّ الحَبْلُ المَتِـيْنُ هـو الـ ــوثْقَى لِمُعْتَصِ ــرْوَةُ ال ــزَانُ والعُ  مِيْ
 ـ   ــبَهِمِ   هُوَ البَيَانُ هُوَ الذِكْرُ الحِكِـيْمُ هُـوَ التّـ ــلِّ مُنْ ــهِ في كُ ــاقنَعْ بِ ــيْلُ ف  تَفْصِ

ــائِرُ وا  ــوَ البَصَ ــدَّكِّرٍ هُ ــذِكْرَى لِمُ  هُــوَ المَــواعِظُ والبُشْــرَى لِغَيْــر عَمِــي   ل
ــدَى   ــا وهُ ــوْرًا بَيِّنً ــزَّلُ نُ ــوَ المُنَ  وهُو الشِفَاءُ لِمَا في القَلْـب مِـن سَـقَمِ      هُ
ــوا   ــانِ إذْ عمِلُ ــي الإِيْمَ ــه لأْولِ  بمَا أتَى فيـه مِـن عِلْـمٍ ومِـن حِكَـمِ        لَكِنَّ

 ـ ــي    وَلَّى عَنْـهُ فَهْـوَ عَمَـى   أمَّا عَلَى مَنْ تَ ــتَنِيْرِ عَمِ ــدَاهُ المُسْ ــن هُ ــهِ عَ  لِكَوْنِ
ــهُ ــادِ لَ ــوْمَ المَعَ ــهُ يَكُــنْ يَ ــنِّعَمِ    فَمَــنْ يُقِمْ ــرْدَوْسِ وال ــام إلى الفِ ــرُ الإِمَ  خَيْ
ــمِ   كَمَا يَسُوْقُ أُولِي الإعْـرَاضِ عنـهُ إلَـى    ــالِ والأَلَـ ــامِعِ والأنْكَـ  دَارِ المَقَـ

ــمِ     قَدْ أَتَـى الـنَّصُّ في الطُـوْلَيْنِ أنَهُمَـا    وَ ــفِ الغَمَ ــا في مَوْقِ ــا لِتَالِيْهِمَ  ظَلَّ
ــمِ     وأنَّــهُ في غَــدٍ يــأتِي لِصَــاحِبِهِ    ــهُ إنْ يُقِ ــا عَنْ ــرًا وحَجِيْجً  مُبشِّ
ــهُ   ــهِ وَيُلْبسُ ــدَ يُعْطِيْ ــكَ والخُلْ  مِتَــاجَ الوَقَــارِ الإلــهُ الحَــقُّ ذُوْ الكَــرَ   والمُلْ
 ـ   ــنَّعِمِ   يُقَالُ اقْرَأْ وَرَتِّـلْ وَارْقَ في غُـرَف الْـ ــزِلِ ال  جَنَّــاتِ كَــيْ تَنْتَهِــي لِلْمَنْ
ــمِ     وَحُلَّتَانِ مِـن الفِـرْدَوْسِ قَـدْ كُسِـيَتْ     ــمْ تَقُ ــوَانُ لَ ــا الأَكْ ــهِ لَهَ  لِوَالِدَيْ
ــا  ــلَ بِمَ ــينَاهَا فَقِيْ ــاذَا كُس ــالاَ بِمَ  بْنَكُمـا فَاشْـكُرْ لِـذِي الـنَّعَمِ    أَقْرَأْتُمَا ا   قَ
ــزَةً  ــالقُرآنِ مُعْجِ ــبُكَ ب ــى وَحَسْ ــرِمِ    كَفَ ــرَ مُنْصَ ــا غَيْ ــدَيْنَا دَوَامً ــتْ لَ  دَامَ
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ــرٌ  ــدِيْلٌ ولا غِيَ ــطُّ تَبْ ــرِهْ قَ ــمْ يَعْتِ ــأَمِ   لَ ــنْ سَ ــرْدَادِ عَ ــرَةِ التَّ  وجَــلَّ في كَثْ
ــوَج   ــرَ ذي عِ ــا غَيْ ــا عَرَبِيً ــدَمِ    مُهَيْمِنً ــل في القِ ــاءَ في التَّنْزِيْ ــدِّقًا جَ  مُصَ
ــأٍ  ــعَ نَبَ ــامِ مَ ــيْلُ للأَحْكَ ــهِ التَّفَاصِ  عَمَّا سَيَأْتِي وعـن مَـاضٍ مِـن الأُمَـمِ       فِيْ
ــهِ  ــادِ بِ ــاتِ المعَ ــوَارِعَ آي ــانْظُرْ قَ ــنْ إرمِ    فَ ــاد وَعَ ــنِ عَ ــصَّ ع ــرْ قَ  وانْظُ

 تَرَى بِهَا مِـن عَـوِيْصٍ غَيْـرِ مُنْفَصِـمِ       عَةِ هَـلْ وانْظُرْ بِهِ شَرْحَ أَحْكَـامِ الشَّـرِيْ  
 أَمْ بَابِ هُلْكٍ وَلَـمْ يَزْجُـرْ ولَـمْ يَلُـمِ       أَمْ مِن صَـلاَحٍ وَلَـمْ يَهْـدِ الأَنَـامَ لَـهُ     
ــهِ  ــن هِدَايَتِ ــرًا ع ــيْ نَقِيْ ــانَ يُغْنِ  جَمَيْعُ ما عِنْدَ أَهْـلِ الأَرْضِ مِـن نُظُـمِ      أَمْ كَ

ــرٌأَخْبَـــ ــهُ عِبَـ  وكُلُّــهُ عَجَــبٌ سُــحْقًا لِــذِي صَــمَمِ   ارُهُ عِظّـــةٌ أَمْثَالُـ
ــوْمِهِم     لَمْ تَلْبَـثِ الجِـنُّ إذْ أَصْـغَتْ لِتَسْـمَعَهُ     ــنْهُمْ لِقَ ــذُرًا مِ ــادَرُوْا نُ  أنْ بَ
ــرٍ ــا قَــدْ حَــازَ مِــن عِبَ ــرُ مَ ــمِ   االلهُ أَكْبَ ــن حِكَ ــازٍ ومِ ــانٍ وإعْجَ ــن بَيَ  ومِ

ــهُ وااللهُ  ــتْ بَلاَغَتُـ ــرُ إذْ أَعْيَـ ــمِ    أَكْبَـ ــرْبِ والعَجَ ــهِ لِلْعُ ــنُ تَرْكِيْبِ  وحُسْ
ــةً ــدِيْ مُعَارَضَ ــدٍ رَامَ أَنْ يُبْ ــمْ مُلْحِ ــرَّغَمِ     كَ ــرانِ وال ــذُلِّ والخُسْ ــادَ بال  فَعَ
ــذُلِّ     هَيْهَاتَ بُعْدًا لِمَـا رَامُـوا وَمَـا قَصَـدُوْا     ــاؤُوْا بِ ــدْ بَ ــوْا لَقَ ــا تَمَنَّ  هِمِوم
ــوْهُهُمُ ــاهَتْ وُجُ ــانِيْهُمُ شَ ــتْ أَمَ ــيِّمِ    خَابَ ــهِ القَ ــن هَدي ــوبُهُمُ ع ــتْ قُلُ  زَاعَ
ــمِ    كَمْ قَدْ تَحَدَّى قُرَيْشًـا في القَـدِيْم وهُـمْ    ــقِ كُلِّهِ ــيْنَ الخَلْ ــةِ بَ ــلُ البَلاَغَ  أَهْ
ــوْا إذْ    بِمِثْلِـــهِ وَبِعَشْـــرٍ ثُـــمَّ وَاحِـــدَةٍ ــمْ يَرُوْمُ ــرمِفَلَ ــمْ يُ ــرُ لَ  ذَا الأمْ
 بِمِثْلِــهِ وَلَــوِ انْضَــمُّوْا لِمِــثْلِهِمِ      الجنُّ والإنْـسُ لم يَـأتُوا لَـو اجْتَمَعُـوْا    
ــهُ  ــرْشِ قَائِلُ ــفَ وَرَبُ العَ ــى وَكَيْ  سُبْحَانَهُ جَـلَّ عـن شِـبْهٍ لَـهْ وَسَـمِي        أَنَّ
ــ   مَــا كَــانَ خَلْقًــا ولا فَيْضًــا تَصَــوَّرَهُ ــمِنَبِيُّنَـ ــبِيرَ ذِي نَسَـ  ا لاَ وَلاَ تَعْـ
ــهُ    ــوْلاً وأَنْزَلَ ــا قَ ــهُ رَبُّنَ ــلْ قَالَ ــمِ   بَ ــتَيْقِظِ الفَهِ ــهِ المُسْ ــا علــى قَلْبِ  وَحْيً
 والرُّسْلُ مَعْ مُـؤْمِنِي العُرْبَـانِ والعَجَـمِ      وااللهُ يَشْـــهَدُ والأمـــلاكُ شَـــاهِدَةٌ

  انتهى    
  »هرقصيدة في غربة الإسلام وإهمال نص«

  »مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِليه«
ــيَاعِهِ ــنْ أَشْ ــلاَمِ مِ ــى الإِسْ ــيْ عَلَ ــانِ     لهَفِ ــرآنِ والإِيْم ــى القْ ــي عَلَ  لْهَفِ
 إلا عَلَـــى الخِرِّيْـــتِ في ذَا الشَّـــانِ   لْهَفِــيْ عَلَيْــهِ تَنَكَّــرَتْ أَعْلاَمُــهُ   
ــوَارُهُ    ــبَحت أَنْ ــهِ أَصْ ــيْ عَلَيْ  ـ    لْهَفِ ــن سَـ ــةً عَ ــرَانِمَحْجُوْبَ  الِكٍ حَيْ
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ــارُهُ   ــبَحَتْ أَنْصَ ــهِ أَصْ ــيْ عَلَيْ  في قِلَّـــةٍ في هَـــذِهِ الأَزْمَـــانِ     لْهَفِ
ــانِ   لْهَفِـــيْ عَلَيْـــهِ أَهْلُـــهُ في غُرْبَـــةٍ ــلِ وَالأَوْطَ ــمْ في الأَهْ ــحَوْا وَهُ  أَضْ
ــيْعَةٍ  ــبَحُوا في ضَ ــيْهِمْ أَصْ ــيْ عَلَ ــى     لْهَفِ ــى عَلَ ــوَارُهُمْ تَخْفَ ــانِأَنْ  العُمْيَ
ــانِ    لْهَفِيْ عَلَـيْهِمْ كَـمْ لَنَـا قَـدْ أَخْلَصُـوْا      ــا أُذُنَ ــتْ لَنَ ــوْ كَانَ ــحِ لَ  في النُّصْ
ــواَنِ     لْهَفِــيْ عَلَــى مَــنْ يَجْلِبُــونَ عَلَيْهِمُــو ــلَّ هَ ــلَّ أَذى وَكْ ــحِ كُ  بالنُّصْ
 ـ    لْهَفِيْ عَلَى مَـنْ هُـمْ مَصَـابَيْحُ الهُـدى     ــا لَـ ــا بَيْنَنَ ــانِ مَ ــر العَيْنَ  وْ تُبْصِ
ــةٍ   ــدُوْا في أمَّ ــيْهِم أُوْجِ ــيْ عَلَ ــالعُنْوَانِ      لْهَفِ ــلاَمِ ب ــن الإٍسْ ــتْ مِ  قَنعَ
ــا   ــا بَيْنَنَ ــرُوْفُ فَيْمَ ــرَفُ المَعْ  والنَّكْــرُ مَــأْلُوفٌ بِــلاَ نُكْــرَانِ      لاَ يُعْ
ــا لِ   خَذَلَتْ ذَوِيْ النُّصْحِ الصَّحِيْحِِ وَأَصْـبَحَتْ  ــانِعَوْنًـ ــلَّلٍ فَتَّـ ــلِّ مُضَـ  كُـ
ــمْ   ــزُ جُلُّهُ ــوْمٍ لاَ يُمَيِّ ــحَ قَ ــا وَيْ ــبُطْلاَنِ    يَ ــوَةِ ال ــن ذِيْ دَعْ ــقِّ مِ  ذَا الْحَ
 ـ  ــ ــلاَّلُ فِيْ ــالُ والضُّ ــدَّرَ الجُهَّ ــانِ     فَتَصَ ــمِ والْعِرْفَ ــاءِ العِلْ ــهِمْ بادِِّعَ  ـ
ــهِ ــالُ في فَضاضِ ــنْ يَخْتَ ــلِّ مَ ــنْ كُ ــلٌ    مِ ــدْم ثَقِيْـ ــعُ الأرْدَانِ فَـ  وَاسِـ
 ـ    ــانِ    مُتَقَمِّشٌ مِـن هَـذِهِ الأَوْضَـاعِ والْـ ــلاَ فُرْقَــ ــةٌ بِــ  آرَاءِ إِمَّعَــ
ــان     يُبْدِيْ التَّمَشْدُقَ في المَحَافِـلِ كَـيْ يُـرَى    ــمٍ وذَا إِتقـ ــاسِ ذَا عِلْـ  لِلنَّـ
ــالِمٍ    ــلٍ مُتَعَ ــن جَاهِ ــهُ مِ ــا لَ انِمُتسَـــلِّطٍ بِوِلاَيَـــةِ السُّـــلْطَ     تَب 
ــانِ     رَفَعَــتْ خَسِيْسَــتَهُ المَنَاصِــبُ فــازْدَرَى ــمِ والإِيْمَ ــدَى والعِلْ ــلَ الهُ  أَهْ
ــةً    ــبِ رِفْعَ ــعُ بالمَنَاصِ ــيْسَ التَّرَفُ ــانِ      لَ ــوُ الشَّ ــوَى عُلُّ ــالعِلْمِ والتَّقْ  ب
ــا   ــوْمُ بِحَقِّهَ ــنْ يَقُ ــابِرَ مَ ــرَكَ المَنَ ــنٍ وَذِيْ عِ    تَ ــلِّ ذِيْ لَسْ ــنْ كُ ــانِمِ  رْف
ــتَهُمُ   ــا لَيْ ــفْلَةٌ يَ ــا سَ ــزَا عَلَيْهَ  قَــدْ أُدْرِجُــوْا مِــنْ قَبْــلُ في الأكْفَــانِ   وَنَ
ــا   ــا وَلَطَالَمَ ــرُّقَ فَوْقَهَ ــوْا التَّفَ ــوَانِ      خَطَبُ ــةُ الإِخْ ــا إلْفَ ــتْ عَلَيْهَ  خُطِبَ
ــا   ــدَثَاتٍ فَوْقَهَ ــأْمُرُوْنَ بِمُحَ ــمْ يَ ــنن   كَ ــنَن سُ ــى سَ ــيْ عَلَ ــانِ تَقْضِ  حِسَ
ــوْ  ــوَدُّ لَ ــو وَتَ ــابِرُ مِنْهُمُ ــيْ المَنَ ــانِ    تَبْكِ ــهُمُو إلى الأَرْكَـ ــدَكُّ تَحْتـ  تَنْـ
ــرَة   ــالأَمْرِ الأَوَّلِ خِبْ ــدَهُمْ ب ــا عِنْ ــانِ    مَ ــلُ آرَاءٍ أَو اسْتِحْسَـ ــلْ نَقْـ  بَـ
ــاتَهُمْ  ــاءُ إنَّ حَيَـ ــتْهُم الآبَـ  مَــوْتٌ لِسُــنَّةِ خَــاتَمِ الأَدْيَــانِ      ثَكِلْـ
ــاتُهُمْ  ــوَ نَجَ ــابَ االلهِ وَهُ ــوْا كِتَ  وَهْــدَى النَّبِــي مُبَــيِّنِ القُــرْآنِ      جَهِلُ
 في الــتعلُّمِ والتَّقْــوَى وَفي الإِتْقَــانِ     وَجَفَــوْا مَنَــاهِجَ خَيْــر أَسْــلاَفٍ لَهَــمْ
ــنَّةٍ   ــةٍ أَوْ سُـ ــوْنَ لآيَـ ــانِ    لاَ يَرْجِعُـ ــيْنَ بالإحْسَـ ــيْرَةِ المَاضِـ  أَوْ سِـ
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 بِأَزِمَّـــةِ التَّقْلِيْـــدِ والأَرْسَـــانِ     بَلْ يَرْجِعُـونَ لِـرَأْي مَـنْ أَلْقَـوْا لَهُـمْ     
ــيْطَانِي    وَكذَاكَ يَرْجِـعُ مَـنْ تَصَـوَّفَ فِيْهِمُـو     ــلٍ شَـ ــذَّوْقِ أَوْ لِتَخَيُّـ  للـ
 فِيْهَـــا مُخَـــالِفُ سُـــنَّةٍ وقُـــرَانِ   فَــالأَوَّلُونَ أَتُــوْا بِأحْكَــامٍ لَنَــا   

ــي      لآخَــرُوْنَ أَتُــوْا لَنَــا بِطَرَائِــقٍ   وا ــوَمِ القْرْآنِ ــقِ الأقْ ــرِ الطَّرِيْ  غَيْ
ــانِ     وَمْحَصَّــلُ الطُّــرُقِ الَّــتي جَــاءُوْا بِهَــا ــا الوَحْيَ ــوْءٍ رَدَّهَ ــاعُ سُ  أَوْضَ
ــإنَّهُمْ   ــاةُ فَ ــهُمُ الطَّغَ ــذا رُءُوسُ ــانِ     وَكَ ــذَا الفُرْقَ ــا بِ ــوْا رَأْسً ــمْ يَرْفَعُ  لَ

ــ ــهِمْمَ ــرَائِعَ دِيْن ــيْهِمْ شَ ــوْا فِ  وَالعَــدْلُ فِيْهَــا قَــائِمُ الأَرْكَــانِ      ا حَكَّمُ
ــمْ  ــاسِ آراءً لَهُ ــوْا في النَّ ــلْ حَكَّمُ ــانِ   بَ ــي طُغْيَ ــيْطَانٍ أَخِ ــيِ شَ ــنْ وَحْ  مِ
ــةٍ  ــايِخِ جُبَّ ــنْ مَشَ ــرِيْعَةِ مِ ــحَ الشَّ ــانِ     وَيْ ــوْكَ الضَّ ــا مُسُ ــيْنَ لَنَ  واللَّابِسِ
ــيَانِ    غَزَوُا الوَرَى بـالزِّيْ والسَّـمْتِ الـذِي    ــلِ والعِصْ ــازِيْ الجَهْ ــيْ مَخَ  يُخْفِ
ــانِ     وَرْءُوسُ سُــوْءٍ لاَ اهْتِمَــامَ بِهــمْ بِدِيْـــ ــرَّ لِلأَذْقَ ــدْ خَ ــامَ أوْ قَ ــنٍ قَ  ـ

ــانِ     وَلَربَّمَـــا أَبْـــدَوْا عِنَـــايَتَهُمْ بِـــهِ  ــى الإِنْسَ ــى عل ــةٍ تَخْفَ  بسِيَاسَ
ــانِ     تَعْسًا لَمِنْ أَضْـحَى يُتَـابِعُ قَـوْلَ مَـنْ     ــةَ الأَذْهَ ــدَى وَمَزِيَّ ــسَ الهُ  بَخَ
ــوْلِهمْ   ــمْ وَرَسُ ــةَ رَبِّهِ ــوْا هِدَايَ  هَـــذَا وَرَبِّـــكَ غَايَـــةُ الخُـــذلاَنِ   تَرَكُ
ــوْلِهمْ   ــنِهمْ وَعُقُ ــةَ دِيْ ــوْا هِدَايَ  هَــذَا وَرَبِّــكَ غَايَــةُ الخُسْــرَانِ      حُرِمُ
ــمْ  ــإذَا بِه ــمْ ف ــةَ رَبِّه ــوْا هِدَايَ ــانِ    تَرَكُ ــن الآرَاءِ في طُوْفَـ ــى مِـ  غَرْقَـ
ــهِ  ــنْ نَهْجِ ــا عَ ــيَعًا بِهَ ــوْا شِ ــنَآنِ      وَتَفَرَّقُ ــارُوْا إلى شَ ــا صَ ــنْ أَجْلِهَ  مِ
ــهُ   ــرُ قَوْلَ ــاً وَيَنْصُ ــرَى رَأْيَ ــلٌ يَ  وَلَــهُ يُعَــادِي سَــائِرَ الإخْــوَانِ      كُ

ــمْ ــو أَنَّهُ ــوْا  وَلَ ــازُعِ وُفِّقُ ــدَ التَّنَ ــوَانِ   عِنْ ــاكَمُوْا اللهِ دُوْنَ تَـــ  لَتَحَـــ
ــةً   ــامِ أحِبَّ ــدَ الخِصَ ــبَحُوْا بَعْ ــيْطَانِ      ولأَصْ ــةَ الشَّ ــدَا وَمَذَلَّ ــيْظَ العِ  غَ
 ـيَبَ أَصْـبَحُوْا أَعْـدَاءَ هَـذَا الشَّـانِ       لَكِـــنَّهُمْ إذْ آثَـــرُوْا وَادِي تَخَيْــــ

ــدِيْ  ــهِفالمُقْتَـ ــالوَحْي في أَعْمَالِـ ــوَانِ     بـ ــلَّ هَ ــنْهُمْ وَكُ ــى الأذَى مِ  يَلْقَ
ــانِ   لِعُدُوْلِــهِ عَــنْ أَخْــذِهِ بمَــذَاهِبٍ    ــتْ عَلَــى بُرْهَ ــا قَامَ ــرَّأْيِ مَ  في ال
ــى   ــيْطِرَةً عَلَ ــذَاهِبَهُمْ مُسَ ــوا مَ ــرْآنِ      جَعَلُ ــزِلِ القٌ ــدِيْثِ وَمَنْ ــمِ الحَ  فَهْ

ــاذَادُوْا ذَوِيْ الأَ ــهِ الكِتَ ــابِ عــن فِقْ ــانِ     لْبَ ــاحِبِ التِّبْيَ ــنَّةِ صَ ــهِ سُ  بِ وَفِقْ
ــوْلِهم  ــبِ قَ ــرِيْعَتُنَا بِمُوْجِ ــدَتْ شَ  مَنْسُــوْخَةً فِــي هَــذِهِ الأَزْمَــانِ      وَغَ
ــأْوِيْلاَتِهم ــنَهَا بتَـ ــوْا مَحَاسِـ ــانِ   حَجَبُـ ــن الآرَاءِ في خُلْقَـ ــدَتْ مِـ  فَغَـ
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ــرَزَتْ   ــا بَ ــو أَنَّه ــاوَلَ ــرَّدَةً لَهَ ــانِ    مُجَ ــنِهَا الفَتَّـ ــاءُ بحُسْـ  مَ الأَذْكِيَـ
ــلَ دُوْنَهَــا    ــامُوْا حَوَائِ ــنَّهُمْ قَ ــبْيَانِ    لَكِ ــرِ الصِّـ ــيَاءِ لِقَاصِـ  كالأَوْصِـ
ــةٌ  ــاظُرِ حُجَّ ــدَ التَّنَ ــدَهُمْ عِنْ ــا عِنْ ــرَانِ    مَ ــدِ حَيْـ ــا لِمُقَلِّـ ــى بِهَـ  أَنَّـ

ــدَّلِيْلِ ــوْنَ إلى الـ ــا لا يَفْزَعُـ ــلْطَانِ     وإِنَّمَـ ــزَعُهُمْ إلى السُّ ــزِ مَفْ  في العَجْ
ــنِهمْ  ــةَ دِيْ ــلُّوا هِدَايَ ــبَ إِذْ ضَ  أَنْ يرْجِعُـــوْا لِلْجَهْـــلِ والعِصْـــيَانِ   لا عُجْ
ــدَانِ    هَــا قَــدْ غَلَــوْا في الأَوْلِيَــاء وَقُبُــوْرُهُمْ ــن البُلْ ــا مِ ــجُّ لَهَ ــحَتْ يُحَ  أَضَ

ــانِي    كَ القُبُــورِ مَسَــاجِدًاوَبَنَــوْا عَلَــى تِلْــ ــنِ البَ ــمْ بِلَعْ ــاءَ لَهُ ــنَّصُّ جَ  وَال
ــانِ    وكَــذَا عَلَيْهَــا أَسْــرَجُوْا واللَّعْــنُ جــا ــعَ البُنْيَ ــا مَ ــلِ ذَا أَيْضَ ــيِ الفِعْ  فِ
ــانِ      وَكَذاكَ قَدْ صَـنَعُوْا لَهَـا الأَقْفَـاصَ تُـوْ     ــةِ الاتقَ ــا في غَايَ ــعُ فَوْقَهَ  ضَ

ــوْنَ ــةٍيَكْسُـ ــارِفٍ مَنْقُوْشَـ  قَــدْ كَلَّفَــتْهُمْ بــاهِظَ الأثْمَــانِ      هَا بِمَطَـ
ــبَهُ ــى نُصْ ــرِ تَلْقَ ــدَ رَأْسِ القَبْ ــلْ عِنْ ــيْخَانِ      بَ ــةَ الشِّ ــا عِمَّ ــدْ عَمَّمُوْهَ  قَ
 وَلَهَــا يَــدَانِ تَلِيْهِمــا الــرِّجْلاَنِ      وَلَسَوْفَ إِنْ طَـالَ الزَّمَـانُ بِهـمْ تَـرَى    

ــا وَدَعَوْ ــا كَمَ ــفَعَاءَهُمْ أَيْضً ــوْا شُ ــانِ    هُمُ ــدُوْ الأوْثَ ــزْعُمُ عَابِ ــانَ يَ ــدْ كَ  قَ
ــوَا   ــيِيْبِ السَّ ــو بِتَسْ ــوْا لَهُمُ ــانِ     وَتَقَرَّبُ ــائِرِ القُرْبَ ــذُوْرِ وَسَ ــبِ والن  ئِ
ــدْرَانِ   وَتَمَسَّــحُوْا بقُبُــورِهِمْ وَسُــتُوْرِهِمْ   ــاصِ والجُـ ــذَاكَ بالأَقْفَـ  وَكَـ

ــو وإذَ ــاكَ تَرَاهُمُـ ــو هُنَـ ــدَانِ    ا رَأَيْتَهُمُـ ــثِ العُبْـ ــعِيْنَ كَأَخْبَـ  مُتَخَشِّـ
 صَــلَّوْا لِــرَبِّهِم العَظِــيْمِ الشَّــانِ      مَا عِنْـدَهُمْ هَـذَا الخُشُـوُع إذَا هُمُـو    
ــابَهُمْ ــدْ نَ ــا قَ ــو لِمَ ــتَنْجَدُوْا بِهمُ  نَاسِــيْنَ فَــاطِرَ هَــذِهِ الأَكْــوَانِ      واسْ

ــنْ  وَدَعَ ــرَاً لاَ كَمَ ــرًا وَبَحْ ــو بَ ــانِي    وْهُمُ ــرَبِّهمْ في الثَّ ــدُعَاءَ بِ ــوْا ال  خَصُّ
ــانِ     فَهُمُــو بِهَــذَا الوَجْــهِ قَــدْ زَادُوْا عَلَــى ــابِرِ الأَزْمَ ــرَكُوْا في غَ ــنْ أَشْ  مَ
ــهُ  ــلَّ جَلاَلُ ــيِّ جَ ــاءَ الحَ ــوْا دُعَ  لِــدُعَاءِ أَمْــوَاتٍ بِــلاَ حُسْــبَانِ      تَرَكُ

ــرَانِ     لَيْهِمُو جَعَلُـوا التَّصَـرُّفَ في الـوَرَى   وإ ــائِلِ الحَيْ ــثُ السَّ ــو مُغِيْ  فَهُمُ
ــأَنّهم أَ ــرْفَكَ ــى لَجَ ــهُ ــبِّرَ نْم مِ ــهِيْلَعَوَ   مهِ ــحْو أَمُ ــنَ ــرَّ نَى مِ  نمَحْال

ــهِ  ــلاَؤُهُ في خَلْقِـ ــأَنَّهُم وُكَـ ــانِ     فَكَـ ــكِ ذِيْ بُهْتَ ــن إِفْ ــبْحَانَهُ عَ  سُ
ــأَنَّ ــمْ وَكَ ــةِ رَبِّهِ ــابُ رَحْمَ  هُــمْ قَاسِــمُوْها بَيْــنَهُمْ بِــوِزَانِ      هُمْ حُجَّ

ــثَكُمْ ــونُ مُغِيْ ــوْثٌ يَكُ ــوْمُ لا غَ ــا قَ ــانِ   ي ــثَ االلهُ لِلإِنْسَـــ  إنَّ المُغِيْـــ
ــوْمَانِ      يَا قَـوْمُ فـادْعُوا االلهَ لا تَـدْعُوْا الـوَرَى     ــالْفَقْرِ مَوْسُ ــمْ ب ــتُمْ وَهُ  أَنْ
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ــانِ   كُمْ لَــمْ تُخْلِصُــوْا تَوْحِيْــدَكُمْمَــا بَــالُ ــرْكُ مُفْتَرنَـ ــدُكُمْ وَالشِّـ  تَوْحِيْـ
ــبْلَكُمْ  ــنْ قَ ــبَهْتُمُو مَ ــو أَشْ ــا أَنْتُمُ ــدَّيَّانِ    هَ ــادَةِ الـ ــرْكِهمْ بِعِبَـ  في شِـ
ــمُوْنَهُ  ــلُ لا يُسْ ــذَا الفِعْ ــانَ هَ  بِعِبَــادَةٍ فَهِــيَ اسْــمُهُ القُرآنِــي      إنْ كَ

ــى  ــقٌ  مَعْنَ ــتُ مُتَحَقَّ ــادَةِ ثَابِ ــانِ    العِبَ ــرْفِ لِسَ ــرْعًا وَعُ ــمْ شَ  في فِعْلِكُ
ــانِ    إنَّ الــدُّعَاء عِبَــادَةٌ بَــلْ مُخُّهَــا    ــاءَ بالفُرْقَ ــنْ جَ ــالَ ذَا مَ ــدْ قَ  قَ
ــفَعَآؤُكُمْ   ــمْ شُ ــتُمْ أَنَّهُ ــإذَا زَعَمْ ــرَّحْمنِ    ف ــمْ إلى الـ ــلُونَ بِهـ  تَتَوَسَّـ

ــا  ــةُ كَ ــمْ فالجاهِلِيَّ ــذَا زَعْمُهُ ــرَانِ     نَ هَ ــبُوْا إلى الكُفْ ــد نُسِ ــا وق  أَيْضً
ــدُوْنهُمْ ــرْكِ يَعْتَقِ ــلُ الشِّ ــانَ أهْ ــا كَ ــرْآنِ      مَ ــلَ القُ ــا جَاهِ ــو يَ  خَلَقُوهُمُ
ــوَرَى   ــلَ لِلْ ــرَعَ التَّوَسَّ ــا شَ  إلا بِطَاعَتِــــهِ مَــــعَ الإِيْمَــــانِ   وااللهُ مَ

ــى ــةٍ حَتَّ ــيْسَ بِطَاعَ ــلُ لَ  أَمْــرٌ بِــهِ شَــرْعًا إلى الإِنْسَــانِ      يَجــي والفِعْ
ــرِ لاَ  ــاقِ الأَمْ ــى وِفَ ــامِلُونَ عل ــانِ     والعَ ــدِ والنُّقْصَـ ــهُ بالزِّيْـ  يَعْدُوْنَـ
ــوَائِهِم ــامِلُونَ بِمُقْتَضَـــى أَهْـ ــيْطَانِ     والعَـ ــةِ الشَّ ــؤْثِرُوْنَ لِطَاعَ ــمْ مُ  هُ
ــهِ ــرٌ بِ ــاءَكُمْ أَمْ ــتُمْ جَ ــا فَعَلْ ــلْ مَ ــ   هَ ــانِمِ ــاحِبِ التِّبْيَ ــن صَ ــمْ ع  نْ رَبِّكُ
ــانِ     أَوْ هَلْ أَتَى مِـنْ قُـدْوَةٍ في الـدِّيْنِ مِـنْ     ــابِعِ الإحْسَ ــي وَتَ ــحْبِ النَّبِ  صَ
 لا يُمْتَــرِيُ فِيْمَــا يَقُــولُ اثْنَــانِ      وَهُنَا لَكُـمْ عِنْـدِيْ نَصِـيْحَةُ مُخْلِـصٍ    
 قَبْــلَ الخُلُــودِ بِمَوْقِــدِ النِّيْــرَانِ      مْأَنْ تَأْخُــذُوْا بالاحْتِيَــاطِ لأَمْــرِكُ  
ــأْتُونَ لَــيْسَ بِوَاحِــبٍ ــانِ     إن كَــانَ مَــأ تَ ــدَى الاتْيَ ــيٌ لَ ــرْكُ مُخْشِ  وَالشِّ
ــدَّمُ   ــوْفِ مُقَ ــن المَخُ ــادُ عَ ــانِ      فالابْتِعَ ــدَامِ لِلإِنْسَ ــى الإقْ ــلاً عَلَ  عَقْ

  انْتَهَى    
      خَاتِمَة وَنِدَاء لِلعلماء

ــا  ــوةً ي ــوا دَعْ ــآءِ لَبُّ ــرَ العُلَمَ  تُعْلــي مُقَــامَكُو عَلَــى كِيْــوَانِ      مَعْشَ
ــةً   ــوْا هَبَّ ــآءِ هُبُّ ــرَ العُلَمَ ــا مَعْشَ ــى ذَا الآنِ     ي ــو إلَ ــالَ نَوْمُكُم ــدْ طَ  قَ
ــةً  ــوْا قَوْمَ ــآءِ قُوْمُ ــرَ العُلَمَ ــا مَعْشَ  اللهِ تَعْلِـــيْ كِلْمَـــةَ الإِيْمَـــانِ     يَ

ــرَ العُ ــا مَعْشَ ــادِقٍيَ ــةَ صَ ــآءِ عَزْمَ ــانِ   لَمَ ــرَ جَبَــ ــرِّدٍ اللهِ غَيْــ  مُتَجَــ
ــا  ــتُمْ مُلْتَجَ ــآءِ أَنْ ــرَ العُلَمَ ــا مَعْشَ  لِلــدِّينِ عِنْــدَ تَفَــاقُمِ الحَــدَثَان      يَ
ــدْوَةً  ــوا قُ ــآءِ كُوْنُ ــرَ العُلَمَ ــا مَعْشَ  لِلنَّـــاس في الإســـلامِ والإِحســـان   يَ

ــتُ  ــآءِ أَنْ ــرَ العُلَمَ ــا مَعْشَ ــةٌيَ ــرْآنِ    مْ حُجَّ ــادْعُوْهُمْ إلى القُـ ــاسِ فـ  لِلنَّـ
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ــكُوْتَكُمْ  ــآءِ إنَّ سُ ــرَ العُلَمَ ــا مَعْشَ ــانِ    يَ ــلَّ زَمَ ــالِ كُ ــةِ الجُهَّ ــنْ حُجَّ  مِ
ــاذَلُوْا   ــآءِ لا تَتَخَ ــرَ العُلَمَ ــا مَعْشَ  وَتَعَـــاوَنُوا في الحَـــقِّ لا العُـــدْوَانِ   يَ

ــوَ  ــنْ أَهْـ ــرَّدُوْا اللهِ مِـ ــانِي    ائِكُمْوَتَجَـ ــامِ الفَ ــافُسَ في الحُطَ ــوْا التَّنَ  وَدَعُ
ــرَّحْمنِ    وَتَعَاقَــدُوْا وَتَعَاهَــدُوْا أَنْ تَنْصُــرُوْا   ــرِيْعَةَ الـ ــدِيْنَ شَـ  مُتَعَاضِـ
ــانِ      كُوْنُوا بِحَيْثُ يَكُـونُ نُصْـبَ عُيُـوْنِكُمْ    ــنَّةُ الإِيْمَ ــابِ وَسُ ــرُ الكت  نَصْ

ــرَ   ــا كَثْـ ــدْ فَرَّقَتْنَـ  صِـــرْنَا نُشَـــايِعُهَا بِـــلاَ بُرْهَـــانِ   ةُ الآرَاءِ إِذْقَـ
 بَعْضًـــا بـــلاَ حَـــقٍّ ولاَ مِيْـــزَانِ   وَمِــنْ أَجْلِهَــا صِــرْنَا يُعَــادِيْ بَعْضُــنَا
ــةً   ــا مَقْطُوْعِ ــوَّةُ دَيْنِنَ ــدَتْ أُخُ ــانِ     وَغَ ــن الإِنْسَ ــرُوْفٌ ع ــمُ مَعْ  والظُلْ

ــرْآنِ     نِـــهِوااللهُ أَلَّـــفَ بَيْنَنَـــا فِـــي دِيْ ــابَ في القُ ــرُّقِ عَ ــى التَّفَ  وَعَلَ
ــا لِسَــمَاحَةِ الــدِّيْنِ الــذيْ ــيَانِ    عُــوْدُوْا بِنَ ــزَّةٍ وَصِـ ــهِ في عِـ ــا بِـ  كُنَّـ
ــان   عُوْدُوْا لِمَا كَانَـتْ عَلَيْـهِ مِـن الهُـدَى     ــالِفِ الأَزْمَـ ــلاَفُكُمْ في سَـ  أَسْـ
ــي    ــارُ فِ ــعُ الأَنْظَ ــإليْكُمُو تَتَطَلَّ ــانِ     ف ــى الإِيْمَ ــا عَلَ ــدِ كِلْمَتِنَ  تَوْحِيْ
ــرِهِ   ــوْمُ بِنَصْ ــنْ يَقُ ــرُ مَ ــااللهُ يَنْصُ ــيطان    ف ــرَ الشـ ــذُلُ نَاصِـ  وااللهُ يَخْـ

      :وقال ابن القيم رحمه االله تعالى
 ـ  ــ ــنَّةِ الْ ــكِيْنَ بسُ ــذَا ولِلْمُتَمَسِّ ــانِ    هَ ــادِ ذِيْ الأَزمَ ــدَ فَسَ ــارِ عِنْ  مُخْتَ

ــيْمٌ ــرٌ عَظِ ــدْرَهُ  أَجْ ــدُرُ قَ ــيْسَ يَقْ ــانِ     لَ ــاهُ لِلإِنْسَـ ــذِي أَعْطَـ  إلا الـ
ــهُ    ــنَنٍ لَ ــو دَاوُدَ في سُ ــرَوَى أَبُ ــيْبَانِي   فَ ــدُ الشَّـ ــا أحْمَـ  وَرَوَاهُ أَيْضًـ
ــرًأ  ــيْنَ امْ ــرَ خَمْسِ ــمَّنَ أَجْ ــرًا تَضَ  مِنْ صَـحْبِ أَحْمَـدَ خِيْـرَةِ الـرَّحْمنِ       أَثَ

 ـ  ــانِ   دَاقٌ لَــهُإسْــنَادُهُ حَسَــنٌ ومِصْـ ــهُ بالإحْسَـ ــلِمٍ فافْهَمْـ  في مُسْـ
ــرَةٌ   ــرْجِ هِجْ ــتَ هَ ــادَةَ وَقْ  حَقًـــــا إِلىَّ وَذَاكّ ذُوْ بُرْهَـــــانِ   أَنَّ العِبَ
 ـ   ــانِ     هَذَا فَكَمْ مِن هِجْرَةٍ لَـكَ أَيُّهَـا السّـ ــالتَّحْقِيْقِ لاَ بأَمَـ ــنِّيُّ بِـ  سُـ
ــرآن    اهَــذَا وَكَــمْ مِــن هِجْــرَةٍ لَهُــمُ بَمَــ ــي القُ ــاءَ فِ ــولُ وَج ــالَ الرس  ق
ــذِيّ ــدْ أَتَــى مِصْــدَاقُه فِــي التِرْمِ ــانِ    وَلَقَ ــانِ وَاعِيَتَـ ــهُ أُذُنَـ ــنْ لَـ  لِمَـ
ــذَا  ــتْ فَ ــنَّةٍ مَاتَ ــيْ سُ ــرِ مُحْيِ ــانِ     في أَجْ ــهُ بِجِنَ ــولِ رَفِيْقُ ــعَ الرس  كَ مَ
ــى   ــا أَتَ ــهُ أيضً ــدَاقٌ لَ ــذَا ومِصْ  مَــنْ لَــهُ عَيْنَــانِ  في التِرْمــذِيْ لِ   هَ
 مِنْــــهُ وآخِــــرُهُ فَمُشْــــتَبِهَانِ   تَشْــــبِيْهُ أُمَّتِــــهِ بِغَيْــــثٍ أولٍ
ــانِ    فَلِــذَاكَ لاَ يُــدْرَي الــذِي هُــوْ مِنْهُمَــا ــيْلِ والرُّجْحَ ــصَّ بِالتَّفْضِ ــدْ خُ  قَ
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 ـ   ــيْ أَوَّ    ولَقَدْ أَتَى أَثَرٌ بِأَنَّ الْفَضْـلَ فِـي الطَّـ ــرَفَيْنِ أَعْنِـ ــانِيــ  لاً والثَّـ
ــذَا  ــأعْوَجَ هَكَ ــبَجٍ ف ــطُ ذُوْ ثَ ــرَانِ     والْوَسْ ــيْسَ ذَا نُكْ ــدِيْثُ ولَ ــاءَ الحَ  جَ
ــرْآنِ    ولَقَــدْ أَتَــى في الــوَحْيِ مِصْــدَاقٌ لَــهُ ــيْنِ وذَاكَ في القُـ ــي الثُلَّتَـ  فِـ
ــا   ــنْ مِثْلِهَ ــةٌ مَ ــيْنِ فَثُلَّ ــلُ اليَمِ ــلُّ في ا   أَهْ ــابقُوْنَ أَقَـ ــبَانِوالسَّـ  لحُسْـ
 ـ  ــ ــمُ الْ ــابِعَهُمْ هُ ــا ذَاكَ إِلاَ أنَّ تَ ــانِ     مَ ــةَ الأَوْطَ ــتْ غُرْبَ ــاءُ لَيْسَ  غُرَبَ
ــيْطَانِ     لَكِنَّهَــــا وااللهِ غُرْبَــــةُ قَــــائِمِ ــاكِرِ الشَّ ــيْنَ عَسَ ــدِّيْنِ بَ  بال
ــرْبَتَيْنِ وَذَاكَ ذُوْ تِ   فَلِــذَاكَ شَــبَّهَهُمْ بِــهِ متْبُــوْعُهُمْ    ــانِفي الغُــ  بْيَــ
ــتَوِيَانِ    لم يُشْــبِهُوْهُمْ في جَمِيْــعِ أُمُــوْرِهِمْ   ــيْسَ يَسْ ــهٍ لَ ــلِ وَجْ ــنْ ك  مِ
 ـ ــ ــاءَ بِالْ ــيْرِهِ الغُرَبَ ــانْظُر إِلى تَفْسِ  مُحْيِـــيْنَ سُـــنَّتِهِ بكُـــلِّ زَمَـــانِ   ف
ــمِ ال    طُوْبى لَهُـمْ والشَّـوْقُ يَحْـدُوْهُمْ إِلَـى     ــدِيْثِ وَمُحْكَ ــذِ الحَ ــرْآنِأَخْ  قُ
 ـ     ــانِ     طُوْبيَ لَهُـمْ لَـمْ يَعْبَـؤوُا بنُحَاتَـةِ الْـ ــةِ الأَذْهَـ ــارِ أَوْ بِزُبَالَـ  أفْكَـ
ــانِ      طُوْبى لَهُـمْ رَكِبُـوا عَلَـى مَـتْن العَـزَا      ــعِ الإِيْمَ ــدِيْنَ لِمَطْل ــمِ قَاصِ  ئ
 ـ   ــاهُمُ   طُوْبيَ لَهُمْ لَمْ يَعْبَؤُوا شَـيْئًا بِـذي الْـ ــانِ آَراءِ إِذ أغْنَـــ  الوَحْيَـــ
ــوَرَى  ــامُهُمْ دُوْنَ ال ــمْ وإَم ــوْبيَ لَهُ ــانِ      طُ ــانِ والفُرْقَ ــاءَ بالإِيْمَ ــنْ جَ  مَ
ــهُ   ــخْصٍ دُوْنَ ــوْا بِشَ ــا ائْتَمُّ ــانِ   وااللهِ مَ ــمْ بِبَيَــ ــا دَلَّهُــ  إِلاَّ إِذَا مَــ
ــأْنُهَا    ــيْمٌ شَ ــارٌ عَظِ ــابِ آث ــاءِ في الأَزْمَـ ـ   في البَ ــى العُلَمَ ــتْ عَلَ  انِأَعْيَ
ـــ ــحَابَةَ الْ ــاءُ أَنَّ صَ ــعَ العُلَمَ ــانِ     إذْ أَجْمَ ــفِ الإِنْسَ ــرُ طَوَائِ ــارِ خَيْ  مُخْتَ
 ـ     ـنَ اِثْنَـيْنِ مَـا حُكِيَـتْ بِـهِ قَـوْلاَنِ        ذَا بالضَّرُوْرَةِ لَـيْسَ فِيْـهِ الخُلْـفُ بَيْـ
ــا  ــلَ أَمْرُهَ ــار أَعْضَ ــذَاكَ ذِي الآث ــا التَّفْسِـ ـ   فَلِ ــوْا لَهَ ــانِوبَغَ  يْرَ بالإِحْسَ
 تَعْجَــلْ بِــرّدٍّ مِنْــكَ أَوْ نُكْــرَانِ      فاسْـــمَعْ إِذًا تَأْوِيْلَهَـــا وافْهَمْـــهُ لاَ
ــطْ  ــمْ تُحِ ــيْءٍ لَ ــرَدِّ شَ ــدَارَ بِ ــانِ      إِنَّ البِ ــبَبٌ إِلى الحِرْمَ ــهِ سَ ــا بِ  عِلْمً
ــلِ مَ     والفَضْــلُ مِنْــهُ مُطْلَــقٌ ومُقَيَّــدٌ    ــلِ الفَضْ ــا لأِهْ ــانِوهُمَ  رْتَبَتَ
ــيس بموجــب  ــد ل  فضــلا علــى الإطــلاق مــن إنســان   والفضــل ذو التقيي
ــهُ  ــيْ لَ ــدِ أَنْ يَقْضِ ــب التَّقْيِيْ ــانِ   لا يوج ــفَ بالرُّجْحَـ ــتِوَاءِ فَكَيْـ  بالاسْـ
ــانِ    إِذْ كَانَ ذُوْ الإطلاقِ حَـازَ مِـن الفَضَـا    ــدِ بالإِحْسَ ــوْقَ ذِي التَّقْيِيْ ــلِ فَ  ئِ

ــانِ     نَا وَاحــدًا قَــدْ حَــاَزَ نَــوْفــإذَا فَرَضْــ ــلُ الإِنْسَ ــزْهُ فَاضِ ــمْ يَحُ ــا لَ  عً
 ـ  ــانِ   لم يُوْجِبِ التَّخْصِيْصُ مِن فَضْـلِ عَلَيْـ ــاوَاةٍ ولا نُقْصَـ ــهِ وَلا مُسَـ  ــ
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ــبٍ   ــديْنِ بِمُوْجِ ــقُ آدَمَ باليَ ــا خَلْ ــالقُرْآنِ     مَ ــوْثِ ب ــى المَبْعُ ــلاً عل  فَضْ
ــانِ      تَـى مِـن بَعْـدِهِ   وكَذَا خَصَائِصُ مَـن أَ  ــلِ االلهِ بالبُرْهَ ــلِ رُسْ ــنْ كُ  مِ

ــانِ     فَمُحَمَّــدٌ أَعْلاَهُــمُ فَوْقًــا وَمَــا    ــةِ الرُّجْحَ ــمْ بمَزِيَّ ــتَ لَهُ  حَكَمْ
ــزْ ــمْ يَحُ ــرًا لَ ــيْنَ أَجْ ــائِزُ الخَمْسِ ــانِ     فالحَ ــرَائِعِ الإِيْمَ ــعِ شَ ــا في جَمِيْ  هَ

 ـ  هَلْ حَازَهَا فِيْ بَـدْرٍ أَوْ  ــوَانِ      أُحْـدٍ أَوِ الْـ ــةِ الرِّضْ ــيْنِ وبَيْعَ ــتْحِ الْمُبِ  فَ
 ـ     ـنَ وهُمْ فَقَـدْ كَـانُوا أُولِـي أَعْـوَانِ       بَلْ حَازَهَا إِذْ كَـانَ قَـدْ عَـدِمَ المُعِيْـ
 ـ     مُتَحَمِّلُــونَ لأِجْلِــهِ مِــن شَــانِ      والرَّبُ لَيْسَ يُضِـيْعُ مَـا يَتَحَمَّـلُ الْـ

ــعْفَتَحَمُّــلِ ال ــدِ رِضَــاهُ مَ ــدِ الوحي  فَــيْضِ العَــدُوِّ وَقِلَّــةِ الأَعْــوَانِ      عَبْ
ــادِقٍ   ــيْنٍ صَ ــى يَقِ ــدُلُّ عل ــا يَ  وَمَحَبَّـــةٍ وَحَقِيْقَـــةِ العِرْفَـــانِ     مِمَّ
 ـ   ــ ــةُ الْ ــا قِلَّ ــهِ ذُلاً وَاغْتِرَابً ــيْطَانِ     يَكْفِيْ ــاكِرِ الشَّ ــيْنَ عَسَ ــارِ بَ  أَنْصَ

ــوْمٍ فِرْ  ــلِّ يَ ــي كُ ــزُوْهُ إِنْفِ ــةٌ تَغُ  تَرْجِــعْ يُوَافِيْــهِ الفَرِيْــقُ الثَّــانِي      قَ
ــبَانِ     فَسَلِ الغَرِيْـبَ المُسْتَضَـامَ عَـنِ الـذِيْ     ــلاَ حُسْ ــدًى بِ ــيْنَ عِ ــاهُ بَ  يَلْقَ
 ـ     عَهْدُ الـذِيْ هُـوَ مُوْجِـبُ الإِحْسَـانِ       هَذَا وَقَدْ بَعُـدَ المَـدَى وتَطَـاوَلْ الْـ

ــرَانِ     كَقَـابِضٍ جَمْـرًا فَسَـلْ    ولِذَاكَ كَـانَ  ــرِّ ذِيْ النِيْ ــنْ حَ ــاءَهُ عَ  أَحْشَ
 يِكْفِيْــهِ عِلْــمُ الوَاحِــدِ المَنَــانِ       وااللهُ أَعْلَــمُ بالــذِيْ فِــي قَلْبِــهِ   
ــدْرَهُ ــدُرُ قَ ــيْسَ يَقْ ــرٌ لَ ــبِ أَمْ  إِلا الــــذِيْ آتَــــاهُ لِلإِنْسَــــانِ   في القَلْ

ــبْرٌ   ــدٌ وصَ ــرٌ وتَوْحِيْ ــابِ ــعْ رِضَ ــرْآنِ    مَ ــيْمُ لِلْقُـ ــكْرُ والتَّحْكِـ  والشُـ
ــا  ــيْنَ العِبَ ــلِهِ بَ ــمِ فَضْ ــبْحَانَ قَاسِ ــانِ    سُ ــلِ والإِحْسَ ــوْلي الفَضْ ــذَاكَ مُ  دِ فَ
 ـ    ــانِ      فالفَضْلُ عِنْـدَ االلهِ لَـيْسَ بصُـوْرَةِ الْـ ــائِقِ الإِيْمَ ــلْ بِحَقَ ــالِ بَ  أَعْمَ

ــ ــالِ يَتْبَ ــلُ الأَعْمَ ــوْوَتَفَاضُ ــا يَقُ ــانِ     عُ مَ ــن البُرْهَ ــاحِبِهَا مِ ــبِ صَ  مُ بِقَلْ
ــا   ــامِلاَنِ كِلاَهُمَ ــونَ العَ ــى يَكُ ــانِ    حَتَّ ــا بِعِيَـ ــدُوْ لَنَـ ــةٍ تَبْـ  في رُتْبَـ
ــمَا  ــيْنَ السَّ ــا بَ ــا كَمَ ــذَا وَبَيْنَهُمَ ــانِ     هَ ــي رُجْحَ ــلٍ وَفِ  والأَرْضِ في فَضْ

ــوَابِ  ــوَابِ ذَا وَثَ ــيْنَ ثَ ــونُ بَ  رُتَــبٌ مُضَــاعَفَةٌ بــلا حُسْــبَانِ      ذَا وَيَكُ
ــهُ  ــلَّ جَلاَلُ ــرَّبِ جَ ــاءُ ال ــذَا عَطَ ــرَّحْمنِ     هَ ــةُ ال ــرَفُ حِكْمَ ــذاكَ تُعْ  وب

  انتهى    
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  لحنا ما فيها من الغلط الاعتقاديهذه قصيدة لبعضهم فيها غُلُوٌّ ص

  وجعلنا على ما فيه تصليح أقواسًا
ــ ــنْ هُ ــنَفْسٍِ عَ ــيَقَّضْ لِ ــتِتَ  وَبَــادِرْ فَفِــي التَّــأخِيرِ أعْظَــمُ خَشْــيَةِ   دَاهَا تَوَل

ــا   ــدٍ عِنَانَه ــوي لِرُشْ ــامَ لا تَلْ  وَقْــدْ بَلَغَــتْ مِــنْ غَيِّهَــا كُــلَّ بُغْيَــةِ   فَحَتَّ
ــةِ     وأمَّــارَةٌ بالسُّــوءِ لَوَّامَــةٌ لِمَــنْ    ــدَى مُطْمَئِنَّ ــتْ لِلْهُ ــا فَلَيْسَ  نَهَاهَ

ــتْ أمْـ ـ ــا إذا أزْمَعَ ــيْسَ يَرُدُّهَ ــرَّةِ   رًا فَلَ ــى وَالمَبَ ــوَانُ التُّقَ ــلِ إخْ ــنِ الفِعْ  عَ
ــرَّةِ      وَإنْ مَــرَّ فِعْــلُ الخَيْــر في بَالِهَــا أَنْثَنَــى ــلِّ م ــهِ في كُ ــرَّةٍ يَثْنِي ــو مُ  أَبُ
ــةٍ   ــدِّمَتْ لِظُلاَمَ ــوْ قُ ــدَمٌ لَ ــى قَ ــةِ    وَلِ ــتُ لِقُرْبَ ــي دُعِي ــوْ أنِّ ــارَتْ وَلَ  لَطَ

 وَرِجْــلٌ رَمَــى فِيهَــا الزَّمَــانُ فَشُــلَّتِ   كُنْتُ كَذِي رِجْلَـيْنِ رِجْـلٌ صَـحِيحَةٌ   لَ
 ومَــا أنَــا فِيــهِ مِــنْ لَهِيــبٍ وَزَفْرَتَــي   وَقَائِلَــةٍ لَمَّــا رَأتْ مَــا أصَــابَني   
ــا  ــرَ الخَطَ ــنُطْ وإن كَثُ ــدَكَ لا تَقْ ــةِ   رُوَيْ ــل رَوْحٍ ورَحْمَ ــنْ نَيْ ــنْ مِ  ولا تَيْأسَ
ــرَةٌ  ــبُّرُ نُصْ ــرٌ والتَّصَ ــر يُسْ ــعَ العُسْ ــةِ     مَ ــدَّةِ أزْمَـ ــرَجٌ إلا بشِـ  ولا فَـ

ــةِ    أعْمَــالَ أهْــل جَهَــنَّمٍ وَكَــمْ عَامِــلٍ« ــدَ لِجَنَّ ــوْلى أعِيْ ــى المَ ــا دَعَ  »فَلَمَّ
 مَنَحْتِ مِنَ البُشْـرَى وَحُسْـن النَّصِـيحَةِ      فَقُلْتُ لَهَا جُوزِيتِ خَيْـرًا علـى الـذي   
ــرْبَتي    فَهَلْ مِنْ سَـبِيل لِلنَّجَـاةِ مِـنَ الـرَّدَى     ــرَّجَ كُ ــيْلَتي في أنْ تُفَ ــا حِ  وَمَ

ــةَ    فَقَالَتْ فَطِـبْ نَفْسًـا وَقُـمْ مُتَوَجِّهًـا    « ــوَارٍ وخَيْبَ ــنْ بَ ــلَمْ مِ ــكَ تَسْ  »لِربَّ
ــلُ    فَكَمْ آيِـسٍ مِـنْ رَحْمَـةِ االله فالتْجَـا    « ــهُ كُ ــتْ عَنْ ــه فَحُطَّ ــةِإلي  »خَطِيئَ
ــدَيْتُكَ فَ« ــافَ ــه قْصُ ــذُلٍّ فَإن  »يُقِيلُ بَـني الـزِّلاَّتِ مِـنْ كُـلِّ عَثْـرَةِ        دْهُ بِ
ــذي « ــن ال ــائِبيْنَ مِ ــوهُ تَ ــا أت ــتِ    إذا مَ ــةَ مُخْبِ ــام تَوْبَ ــن الآثَ ــوْهُ مِ  »جَنَ

ــة   ــوم وليْل ــل ي ــي ك ــلِّ إله ــةَ   وصَ ــى البَري ــار أَزْكَ ــى أحمــدَ المخت  عل
  انتهى    
      :رآخ

 صَــرِيْعًا عَلــى فُــرُشِ الــرَّدَى يَتَقَلَّــبُ   أَيَا لاَهِيًـا في غَمْـرَةِ الجَهْـلِ وَالهَـوَى    
ــهْ  ــمَّ وَانْتَبِ ــا ثَ ــدَاكَ االلهُ مَ ــلْ هَ ــبُ   تَأَمَّ ــا يُرَكَّ ــوْمِ حَقَّ ــرَابُ القَ ــذَا شَ  فَهَ
ــتْ  ــدَّارِ إنْ تَفُ ــذِهَ ال ــهُ في هَ ــهُ بَعْـ ـ   وَتَرْكِيْبُ ــيْسَ لَ ــبُ فَلَ ــةِ مَطْلَ  دَ المَنِيّ
 وَعَــن حَظــهِ العَــالي وَيَلْهُــو وَيَلْعَــبُ   فَيَا عَجَبًـا مِـنْ مُعْـرِضٍ عَـنْ حَيَاتِـهِ     
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ــاعَةٍ   ــرُوْمُ أيَّ بِضَ ــمَ المَحْ ــو عَلِ  أَضَــاعَ لأَمْسَــى قَلْبُــهُ يَتَلَهَّــبُ      ولَ
ــدْ   فَــإنْ كَــانَ لاَ يَــدْرِي فَتِلْــكَ مُصِــيُبَةٌ ــانَ يَ ــعَبُوَانْ كَ ــيْبَةُ أَصْ  ري فَالمُصِ
ــدِبُ     بَلى سَوْفَ يَدْرِي حِيْنَ يَنْكَشِـفُ الغطَـا   ــوْحُ وَيَنْ ــلُوبًا يَنُ ــبِحُ مَسْ  وَيُصْ
 يُسَــاوِي بِــلاَ عِلْــمٍ وَأَمْــرُكَ أَعْجَــبُ   وَتَعْجَبُ مِمَّنْ بَـاعَ شَـيْئًا بِـدُوْنِ مَـا    
ــا  ــاةَ وَطِيْبَه ــتَ الحَيَ ــدْ بِعْ ــكَ قَ ــيَذْهَبُ    لأَنَّ ــلٍ سَ ــنْ قَلِيْ ــمٍ عَ ــذَّةِ حُلْ  بِلَ
 وَلكِنْ أَضَعْتَ الحَـزْنَ وَالحُكْـمُ يَغْلِـبُ      فَهَلاَّ عَكَسْتَ الأَمْـرَا إنْ كُنْـتَ حَازِمًـا   
ــا  ــكَ دَائِمً ــنْ حَبِيْبِ ــأَى عَ ــدُّ وَتَنْ  فَأَيْنَ عَـنْ الأحْبَـابِ وَيْحَـكَ تَـذْهَبُ       تَصُ

ــوْمَ الحَشْـ ـ ــتَعْلَمُ يَ ــارَةٍسَ ــبُ    رِ أَيَّ تِجَ ــوَازِينُ تُنْصَ ــكَ الم ــعْتَ إذا تِلْ  أَضَ
  انتهى    
      :آخر

ــبُ    ذُنُوبُكَ يَا مَغْـرُورُ تُحْصَـى وَتُحْسَـبُ    ــيْظٍ وَتُكْتَ ــوْحٍ حَفِ ــعُ في لَ  وَتُجْمَ
ــةٍ   ــوٍ وَغَفْل ــهْوٍ وَلَهْ ــكَ في سَ  وَأَنتَ عَلـى الـدُّنْيَا حَـرِيصٌ مُعَـذَّبُ       وَقَلْبُ
ــذْنِبُ   تُبَاهِيْ بِجَمْـعِ المَـالِ مِـنْ غَيْـرِ حِلِّـهِ      ــا في المَعَاصِــيْ وَتُ  وَتَسْــعَى حَثِيْثً
 أَمَا أَنْتَ مِـن بَعْـد السَّـلامَةِ تَعْطَـبُ       أَمَا تَـذْكُرُ المَـوْتَ المُفَاجِيْـكَ في غَـدٍ    
 بَعْـدِ العمَـارَةِ يَخْـرُبُ    بِهِ الجِسْمُ مِـن    أَمَــا تَــذْكُرُ القَبْــرَ الــوَحِيْشَ وَلَحْــدَهُ
ــبُ     أَمَا تَـذْكُرُ اليَـومَ الطَّوِيْـلَ وَهُـو لَـهُ      ــاءِ سَيُنْصَ ــطٍ لِلْوَفَ ــزَان قِسْ  وَمِيْ
ــا ــبُ     تَــرُوْحُ وَتَغْــدُو فِــي مَرَاحِــكَ لاَهِيً ــةِ تَنْشُ ــرَاكِ المَنِيَّ ــوْفَ بِأَشْ  وَسَ
 فَــلاَ رَاحِــم يُنْجِــي وَلاَ ثَــمَّ مَهْــرَبُ   تُعَالِجُ نَزْعَ الـرُّوحِ مِـنْ كُـلِّ مَفْصِـلٍ    
ــا  ــدَ خُرُوجِهَ ــانِ بَعْ ــتِ العَيْنَ  وَبُســطَتْ الــرِّجْلاَنِ وَالــرَّأْسُ يَعْصَــبُ   وَغُمضَ
ــوا     وَقَامُوا سِرَاعًا فِـي جَهَـازِكَ أَحُضَـرُوا    ــاءِ قَرَّبُ ــا وَلِلْمَ ــا وَأَكْفَانً  حَنُوطً

ــيْ  ــزُونُ تَبْكِ ــلُكَ المَحْ ــهُ وَغَاسِ ــبَّبُ      عُيُونُ ــفٍ يَتَصَ ــرٍ وَاكِ ــدَمْعٍ غَزِيْ  بِ
ــدُبُ      وَكُـــلُّ حَبِيْـــبٍ لُبُّـــهُ مُتَحَـــرِّقٌ ــكَ وَيَنْ ــهِ عَلَيْ ــرِّكُ كَفَّيْ  يُحَ
ــوا     وَقَدْ نَشَرُوا الأَكْفَـانَ مِـنْ بَعْـدِ طَيِّهَـا     ــورَهُنَّ وَطَيَّبُ ــرُوا مَنْشُ ــدْ بَخَّ  وَقَ

ــا بَيْـ ـ ــوْكَ فِيْمَ ــواوَأَلْقَ ــبُوا     نَهُنَّ وَأَدْرَجُ ــيّهُنَّ وَعَصَّ ــانِي طَ ــك مَثَ  عَلَيْ
ــرَدًا  ــرانَ مُفْ ــوكَ حَيْ ــرَةٍ أَلْقَ ــدَاءٌ مِــن الأَرْضِ سَبْسَــبُ   وَفي حُفْ  تَضُــمَّكَ بَيْ
ــا  ــدَ مَوْتِنَ ــا بَعْ ــذَا حَالُنَ ــانَ هَ  !فَكَيْفَ يَطِيْبُ اليَـوَم أَكْـلٌ وَمَشْـرَبُ؟      إذَا كَ

ــبُ    يَطِيْبُ العَـيْشُ وَالقَبْـرُ مَسْـكنٌ   وَكَيْفَ  ــمَّ غَيْهَ ــبٌ ثُ ــاتٌ غَيْهَ ــهِ ظُلُمَ  بِ
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 وَكُلُّ جَدِيـدٍ سَـوْفَ يَبْلـى وَيَـذْهَبُ       وَهَــوْلٌ وَدِيْــدَانٌ وَرَوْعٌ وَوَحْشَــة  
 فَهَادِمُ لـذَاتِ الفَتَـى سَـوْفَ يَقْـرُبُ       فَيَا نَفْـسُ خَـافِي االلهَ وَارْجِـي ثَوابَـهُ    

ــكَ رَحْمَــةًوَ ــذْهِبُ     قُــولِي إِلَهِــي أَوْلِنِــيِ مِنْ ــذَّنْبِ يُ ــإنَّ االلهَ لِل ــوًا ف  وَعَفْ
ــيِّدِيْ ــارِكَ سَ  فَجِسْمِيْ ضَعِيفٌ وَالرَّجَـا مِنْـكَ أَقْـرَبُ      وَلا تُحْــرِقَنْ جِسْــمِي بِنَ
 لِلْخَلْـقِ مَهْـرَبُ   عَلَيْكَ اتِّكَـالِيْ أَنْـتَ     فَمَا لِـيَ إِلاَّ أَنْـتَ يَـا خَـالِقَ الـوَرَى     
ــارِقٌ   ــا ذَرَّ شَ ــيْ كُلَّمَ ــلِّ إِلَهِ  عَلَى أَحْمَدَ المُخْتَـارِ مَـا لاَحَ كَوْكَـبُ      وَصَ

  انتهى    
      :آخر

 وَكَمْ هَكـذا نـومٌ إلَـى غَـير يَقْظَـةِ        إلَــى كَــمْ تَمَــادَى في غُــرُوْرٍ وَغَفلَــةٍ
ــ   لَقَدْ ضَاعَ عُمْـرٌ سَـاعَةٌ منـه تُشْـترى     ــيْعَةِ بمِ ــةَ ضَ ــما والأرض أيَّ  لءِ السَ
ــتي  ــذِهِ ال ــوَى هَ ــذَا في هَ ــقُ هَ ــةِ    أَيُنْفَ ــاحَ بعوضَ ــوَى جَنَ ــى االلهُ أَنْ تسْ  أَبَ
ــةِ    أَتَرْضَى مِـن العَـيْشِ الرَّغِيْـدِ وَعِيْشَـةٍ     ــيْشِ البَهِيْمَ ــى بِع ــلأ الأَعْلَ ــعْ الم  مَ
ــةِ  وَ   فيـــادُرَّةً بَـــيْنَ المَزَابِـــلِ أُلْقِيَـــتْ ــأَبْخَسِ قِيْمَ ــتْ ب ــوْهَرَةً بيْعَ  جَ
ــةِ     أَفَـــانٍ بِبَـــاقٍ تَشْـــتَرِيْهِ سَـــفَاهَةً ــارًا بجن ــوَانٍ ون ــخْطًا بِرضْ  وَسُ
ــهِ    ــدوٌ لِنَفْسِ ــدِيقٌ أَمْ عَ ــتَ صَ  فإنَّــكَ تَرْمِيْهَــا بِكُــلِّ مُصِــيْبَةِ      أَأَنْ
 سَّــتْهُم لَهَــا بَعْــضُ رَحْمَــةِفَعَلْــتَ لَمَ   ولو فَعَلَ الأَعْـدَا بِنَفْسِـكَ بَعْـضَ مَـا    
ــةً ــكَ رَخيْصَ ــا عَلَيْ ــا هَوْنً ــدْ بِعْتَه ــةِ   لَقَ ــر حَقِيْقَ ــكَ غَيْ ــذا مِنْ ــتْ بِهَ  وكانَ
ــهَدٍ  ــحَنهَا بِمَشْ ــتَفِقْ لا تَفْضَ  مِـنَ الخَلْــقِ إِنْ كُنْـتَ ابْــنَ أُمِّ كَرِيمــةٍ     أَلاَ فاسْ
ــيحَةٌ    ــهَدٌ وَفَضِ ــدَيْهَا مَشْ ــيْنَ يَ  يُعَــدُّ عَلَيْهَــا كُــلُّ مِثْقَــالِ ذَرَّةِ      فَبَ
ــا  ــرٌ غُرُوْرُهَ ــا كَثِيْ ــا دُنْي ــتَ بِهَ ــةِ    فُتِنْ ــذَّتِهَا بالْخَدِيْعَـ ــلُ في لَـ  تُعَامِـ
ــذَّتْ وَإنْ هَــي أَحْسَــنَتْ  أَسَــاءَتْ وإنْ ضَــاقَتْ فَثِــقْ بالكُــدوْرَةِ   إذَا أقْبَلَــتْ بَ

 ـ    سِوَى لُقْمَـةٍ في فِيْـكَ مِنْهَـا وخِرْقَـةِ       مْ تَنـلْ وإنْ نلْتَ مِنْهَا مـالَ قـارُوْنَ لَ
ــةِ    وهَيْهَاتَ تحْظـى بالأمـاني ولَـمْ تَكُـنْ     ــدِي المنِيَّ ــكَ أَيْ ــن فِيْ ــا م  لِتَنْزِعَهَ
ــذْ   ــبِطَهُمْ وخُ ــا لِتَغْ ــدَعْهَا وأَهْليْهَ ــةِ    فَ ــل غَنِيْمَ ــو كُ ــها فه ــكَ عن  لِنَفْسِ

ــةِ   ــا بِفَرْحَ ــبِط مِنْهَ ــاعَةٍ وَلاَ تغْ  تَعُــوْدُ بــأحْزَان عَلَيْــكَ طَوِيْلَــةِ      سَ
ــةِ    فَعَيْشُــكَ فِيْهَــا ألْــفُ عَــامِ وتَنْقَضِــيْ ــوم وَلَيْلَ ــضُ يَ ــا بَعْ ــكَ فِيْهَ  كَعَيشِ
ــةٍ   ــلِّ لَحْظَ ــرًا اللهِ في كُ ــنْ ذَاكِ ــيْحَتِيْ    وكُ ــذْ بنَصِ ــى فَخُ ــهُ تُنْسَ  ولا تَنْسَ
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ــرٌ غُ ــا كَثِيْ ــا دُنْيً ــتَ بِهَ ــاكَلِفْ  تُقَابِلُنَـــا في نُصْـــحِهَا في الخَديْعَـــةِ   رُوْرُهَ
ــةِ     عَلَيْكَ بمِا يُجْـدِي عَلَيْـك مِـن التُقَـى     ــيمٍ وَغَفْلَ ــهْوٍ عَظ ــكَ في سَ  فإنَّ
ــا  ــلاة بِمِثْلِهَ ــبٍ صَ ــلا قَلْ ــلِيْ ب ــةِ    تُصَ ــتَوْجِبًا لِلْعُقُوْبَ ــى مُسْ ــونُ الفَتَ  يك

ــرُوْرَةِ    بِلًـــاتُخَاطِبُـــهُ إيَّـــاكَ نَعْبُـــدُ مُقْ ــيرِ ضَ ــا لِغَ ــيرِهِ فيهَ ــى غَ  عَلَ
ــهُ ــرِ طَرْفَ ــاكَ لِلغَيْ ــن نَاجَ ــو رَدَّ مَ ــرَةِ    ول ــهِ وَغَيْ ــيظٍ علي ــن غ ــزْتَ مِ  تَمَيَّ
 وبَيْنَ يَدَي مَـن تَنْحَنِـي غَيْـرَ مُخُبْـتِ       فوَيلَـكَ تَـدْرِي مَــن تُناجِيْـهِ معْرضًــا   

ــمُكَ  ــارِ جِسْ ــامِلاً لِلْنَّ ــا عَ ــينٌ أَيَّ  فَجَرِّبْــهُ تَمْرِيْنَــاً بحَــرِّ الظَّهِيْــرَةِ      لَ
ــرِي  ــابِيرِ تَجْتَ ــعِ الزَّنَ ــهُ في لَسْ  عَلــى نَهْــشِ حَيَّــاتٍ هُنــاكَ عَظِيْمَــةِ   وَدَرَّبْ
 دَعَـــاكَ إلى إسْـــخاطِ رَبِّ البَرِيَّـــةِ   فإنْ كُنْتَ لاَ تَقْوَى فَوَيْلَـكَ مـا الـذي   

ــةِ    عَشِـــيَّةً تُبَـــارِزُهُ بـــالمُنْكَراتِ  ــكٍ وَعِفَ ــوَابِ نُسْ ــبِحُ في أثْ  وَتُصْ
ــارةً   ــنُ ت ــا وَتُحِسِ ــه ظنً ــيءُ ب  عَلَى حَسْبِ ما يَقْضِي الهـوَى بالقَضِـيِّةِ     تُسِ
 بِمَا فِيْكَ مِـن جَهْـلٍ وَخُبْـثِ طَوِيَّـةِ       فأَنْتَ عليهِ أجْرَى مِنْـكَ عَلَـى الـوَرَى   

ــا   ــيانِ رَبي غَ ــعَ العِصْ ــولُ مَ ــيْئَةِ     فرتَقُ ــافرٌ بالمَشِ ــنْ غَ ــدَقْتَ وَلَكِ  صَ
ــافِرٌ    ــوَ غَ ــا هُ ــكَ رَزَّاقٌ كَمَ ــويِّةِ     وَرَبُّ ــا بالسَّ ــدِّقْ فِيْهَم ــم لاَ تُصَ  فَلِ
ــةِ     فَكَيْفَ تُرَجِّيْ العَفْـوَ مِـن غَيْـرِ تَوْبَـةٍ     ــرِّزْقَ إلاَّ بحِيْلَ ــي ال ــتَ تُرجِّ  وَلَسْ

ــلَ   ــالرِّزْقِ كَفَّ ــه ب ــى أنَّ ــهُعَلَ  وَلَـــمْ يَتَكَفَّـــلْ للأَنَـــامِ بجنَّتِـــيْ   نَفْسَ
ــةِ    وما زِلْتَ تَسْـعَى بالـذي قَـدْ كُفِيتَـهُ     ــن وَظِيْفَ ــهُ مِ ــا كُلِّفتَ ــلَ م  وَتُهمِ
ــا  ــيْمِ ذُنُوبِنَ ــنْ عظِ ــا مِ ــي أجِرْنَ ــةِ     إله ــا بِرَحْمَ ــرْ إلينَ ــا وَانْظُ  ولا تُخْزِنَ

ــبْ لَ ــكَ وَهَ ــيْنَا إليْ ــذْ بِنَواصِ ــاوَخُ ــةِ     نَ ــكٍّ وَرِيْبَ ــلَّ شَ ــا كُ ــا يَقِيْنَ  يَقينً
ــةِ    إلهي اهْدِنَا فِـيْمَنْ هَـدَيْتَ وَخُـذْ بِنَـا     ــواء الطِّريْقَ ــا في سَ ــقِّ نَهْجً  إلى الحَ
ــةِ     وكُنْ شُـغْلَنا عَـنْ كُـل شُـغْلٍ وَهَـمٍّ      ــمٍّ وَبُغْيَ ــلِّ هَ ــن كُ ــا ع  وَبْغْيتَنَ
ــوَّةِ    وصلّ صـلاةً لا تَنَـاهى عَلَـى الـذي     ــامَ النُّبُ ــكًا خِتَ ــهِ مِسْ ــتَ بِ  جَعَلْ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــدَلُ   عَلَــيْكُم بِتَقْــوَى االلهِ لاَ تَتْرُكُوْنَهَــا   ــوَى وأَوْلَــى وأَعْ ــإنَّ التُّقَــى أَقْ  ف
ــا ــسِ كُلِّهَ ــرُ الملابِ ــى خَيْ ــاسُ التُّقَ ــلُ    لِبَ ــودِ وأَجْمَ ــا في الوُجُ ــى لِبَاسً  وأَبْهَ

 بِهَا يَنْفَـعُ الإِنسَـانَ مَـا كَـانَ يَعْمَـلُ        سَـنَ التَّقْـوَى وأَهْـدَى سَـبِيْلَهَا    فَمَا أَحْ
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ــادِرْ إِلى التُّقَــى ــا الإِنســانُ ب ــا أَيُّهَ  وَسَارِْع إِلى الخَيْرَاتِ مَـا دُمْـتَ مُمْهـلُ      فَيَ
ــا ــدَ غِبَّهَ ــرْ مِــن التَّقْــوَى لِتَحْمِ ــزِلُ بِــدَارِ الجَــزَاء دَارٍ بهــا   وَأَكْثِ  سَــوْفَ تَنْ
ــا   ــهِ فإِنَّمَ ــدِمُ عَلي ــا تُقْ ــدِّمْ لِمَ  غَدًا سَوْفَ تُجزَى بالّذي سَـوْفَ تَفْعَـلُ     وَقَ
ــتَرْحَلُ    وأَحْسِــنْ ولا تُهْمِــلْ إذا كُنْــتَ قــادِرًا ــا سَ ــدُنْيَا قَرِيْبً ــن ال ــتَ ع  فَأَنْ
ــا  ــنْ أَدَاءَهَ ــدِّيْنِ وأتْقِ ــرُوْضَ ال ــلَ في   وأَدِّ فُ ــل كَوَامِـ ــا والتَّنَفّـ   أَوْقَاتِهَـ
ــا   ــرَاتِ لا تَهْمِلنَّهَ ــارِعْ إِلى الخَيْ  فإِنَّــكَ إنْ أَهْمَلْــتَ مَــا أنَــتْ مُهْمَــلُ   وَسَ
 وعن ما مَضَى عن كُـلِّ شَـيْءٍ سَتُسْـأَلُ      وَلَكِنْ سَـتُجْزَى بالـذي أَنْـتَ عَامِـلٌ    
ــامِنٌ   ــكَ ض ــدُنْيَا فرَبُّ ــكَ ال ــرِزْقِ    وَلاَ تُلْهِ ــلُ  لِ ــامِنٌ مُتَكَفِّ ــا ض  البَرَايَ
ــا  ــرَاكَ زِدْ لَهَ ــا وأخْ ــاكَ فاعْبُرْهَ ــلُ     وَدُنْيَ ــتَ تَعْقِ ــارًا إِذا كُنْ ــارًا وإِيْثَ  عَمَ
ــلُ     فَمَنْ آثَـرَ الـدُنْيَا جَهُـولٌ وَمَـنْ يَبِـعْ      ــلُّ وأَجْهَ ــدُنْيَا أَض ــرَاهُ بال  لأخْ
ــى   ــزُّ والغِنَ ــاهُ والعِ ــذَّاتُهَا والجَ  ضْــدَادِهَا عَمَّــا قَلِيْــلٍ تَبَــدَّلُ   بِأَ   وَلَ
ــلُ   فَمَنْ عاشَ في الـدُنْيَا وإِن طَـالَ عُمْـرُهُ    ــوْفَ يُنْقَ ــا سَ ــا رَاغِمً ــدَّ عَنْهَ  فلابُ
ــزِلُ دَارًا لا أَنِــيْسَ لَــهُ بِهَــا    ــلُ   وَيَنْ ــادٌ وَمَوْئِ ــهم مَعَ ــوَرَى مِن ــلِ ال  لِكُ
ــنى ــا جَ ــالترابِ بِمَ ــا ب ــى رَهِيْنً ــلُ    وَيَبْقَ ــيْنَ يَنْسِ ــهِ حِ ــن أَرْضِ ــهِ مِ  إِلى بَعْثِ
ــهَا   ــيْبُ بِبعْضِ ــأَهْوَالٍ يَشِ ــالُ ب ــوَلُ    يُهَ ــوْلُ أَهْ ــدَهُ الهَ ــوْلَ إِلا بَعْ  وَلاَ هَ
ــلُ     وفي البَعْثِ بَعدَ المَـوتِ نَشْـرُ صَـحائِفٍ    ــائِشٍ أَوْ مُثَقَّ ــطٍ طَ ــزَانُ قِسْ  وَمِيْ

ــهِوَحَشْــرٌ يَشِــيْبُ الطفْــلُ مِنــه لِ ــزَلُ     هَوْلِ ــيَاتُ تَزَلْ ــال الرَّاسِ ــه الجِبَ  وَمن
ــلُ   ــا سَلاسِ ــى في لظاهَ ــارٌ تَلَظَّ ــلُ     وَنَ ــمَّ يُسَلْسَ ــارُ ثُ ــا الفُجَ ــلُّ بِهَ  يُغَ
ــلُ    شَـرَابُ ذَوِيْ الإِجْــرَامِ فِيهَــا حَمِيْهُمَــا  ــيْنَ يُؤْكَ ــومُهُمْ حِ ــا مَطْعُ  وَزقُوْمُهَ

 مِنَ المهْـلِ يَغْلِـي في البُطُـونِ وَيشْـعَلُ       ثْلُــهُحَمِــيْمٌ وَغَسَّــاقٌ وآخَــرُ مِ  
ــزَلْ ــا ولاَ يَ ــن هَوَاهَ ــا مِ ــدُ هَوَانً ــزِلُ     يَزِيْ ــا وَيَنْ ــوِي دَوَامً ــا يَهْ  إِلى قَعْرِهَ
ــذَّباً    ــا مُعَ ــى دَوَامً ــارِهِ يَبْقَ  يَصِــيْحُ ثُبُــورًا وَيْحَــهُ يَتَوَلْــوَلُ      وَفي نَ

ــدْحَضٌ  ــرَاطٌ مِ ــا صِ ــةٌ عَلَيْهَ ــلُ     وَمَزَلَّ ــةِ تُحْمَ ــا في القِيَامَ ــهِ البَرَايَ  عَلَيْ
ــالوَرَى    ــقُ ب ــبٌ تَعَلَّ ــهِ كَلاَلِيْ ــرْدَلُ    وفي ــذا مُخَ ــها وَهَ ــا مِن ــذَا نَجَ  فَهَ
ــلُ   فَـلا مُـذْنِبٌ يَفْدِيْـهِ مَـا يَفْتَـدِيْ بِـهِ       ــذِرْ يَومًــا فــلا العُــذْرُ يُقْبَ  وإِنْ يَعْتَ

ــةِ يَحْصُــلُ   رمينَ علــى الــرَّدَىفَهَــذَا جَــزَاءُ المجــ ــومَ القِيَامَ  وهــذا الــذي يَ
ــذَابِهَا  ــى وَعَ ــن لَظَ ــي مِ ــوذُ بِرَبِ  وَمِن حَالِ مَـن يَهْـويْ بِهَـا يَتَجَلْجَـلُ       أَعُ
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 وَمَن كـانَ في الأَغْـلاَلِ فِيْهَـا مُكَبَّـلُ       وَمِن حَـالِ مَـن في زَمْهَرِيْـرٍ مُعَـذَّبٍ    
ــلُ    خْرِفَـتْ ثُـمَّ أُزْلِفَـتْ   وَجَنَّاتُ عَـدْنٍ زُ  ــا تَبَتَّ ــوَى دَوَامً ــى التَّقْ ــوْمٍ عل  لِقَ

ــلُ     بِهَا كُلَ مَـا تَهْـوَى النُفُـوسُ وَتَشْـتَهِيْ     ــها تَرَحُّ ــيْسَ عَن ــيْنٍ لَ ــرَّةُ عَ  وَقْ
ــنْدُسٌ   ــرٌ وَسُ ــا حَرِيْ ــهُم فِيْهَ ــلُ    مَلاَبِسُ ــهِ التَّحَلُّـ ــتَبْرَقٌ لا يَعْتَرِيْـ  وَإِسْـ

ــلُ    أْكُوْلُهم مِــن كُــلِّ مَــا يَشْــتَهُونَهُوَمَــ ــرْبُهُم يَتَسَلْسَ ــبِيْل شُ ــن سَلْسَ  وَمِ
ــبٌ ــانٌ كَوَاعِ ــوْرٌ حِسَ ــم حُ  على مثْلِ شَكْلِ الشَّمْسِ بل هُـوَ أَشْـكَلُ     وأَزْوَاجُهُ
ــتَهُونَهُ   ــذي يَشْ ــيْهِم بال ــافُ عَلَ  إِذا أَكَلُــوا نَوْعًــا بــآخَرَ بُــدِّلُوْا      يُطَ

ــدُهَا  فَوَ ــنْ يُرِيْ ــدْنُو إِلى مَ ــا تَ ــلُ     اكِهُهَ ــوْهُ يَحْصُ ــا تَمَنَّ ــكَّانُهَا مَهْمَ  وَسُ
ــلٌ  ــري وأَعْسُ ــانُ تَجْ ــا الأَلْبَ ــهُلُ    وأَنْهَارُهَ ــدَ الإِرَادَةِ يَسْـ ــا عَنْـ  تَنَاوُلُهَـ
ــا  ــهِ كُلِّهَ ــوَاعِ الفَوَاكِ ــلُّ أَنْ ــا كُ  ـ    بِهَ ــبِيْلٌ مُعَسِّـ ــاءٌ سَلْسَ ــرٌ وَمَ  لُوَخَمْ
ــلامَةِ فـ ـ   يُقَالُ لَهُـمْ طِبْـتُمْ سَـلِمْتُمْ مِـن الأَذى     ــيْكُم بالسَّ ــلامٌ عَلَ  دْخُلُوااسَ
ــذي ــلِ ال ــوَى االلهِ والعَمَ ــبَابِ تَقْ ــيُ   بأَسْ ــلُوا ح ــدْنٍ تَوَصَّ ــاتِ عَ  بُّ إلى جَنَّ
 تُهْمِــلُ فَحَــقٌ علــى العَيْــنَينِ بالــدَّمْعِ   إِذا كَــانَ هَــذَا والــذي قَبْلَــهُ الجَــزَاء
 يُقَـــدِّمْ لَـــهُ خَيْـــرًا وَلا يَتَعَلَّـــلُ   وَحَقٌ علـى مَـن كَـانَ بـااللهِ مُؤْمِنًـا     
ــى ــن التُقَ ــانُ زَادًا مِ ــذَ الإِنْسَ  ولا يَسْــأَمِ التَّقْــوَى وَلاَ يَتَمَلْمَــلُ      وأَنْ يَأْخُ
ــفٌ  ــرٌ وَمَوْقِ ــاسِ حَشْ ــامَ الن ــامٍ    وإِنَّ أَمَ ــفُ عَ ــلٌ أل ــومٌ طَوِيْ ــوَلُ وَيَ  وَأَطْ
 ـ ظفَ   فَيَالَك مِـن يَـوْمٍ عَلـى كُـلِّ مُبْطِـل      ــةِ تُعْضِـ ــوَالُ القِيَامَ ــع وأَهْ  لُيْ
 كَثْيبًــا مَهِــيْلاً أَهْــيَلاً يَتَهَلْهَــلُ      تَكُونُ بـه الأَطْـوادُ كَـالعِهْنِ أَوْ تَكُـنْ    
ــدَهَا  ــلُ وَحْ ــلامِ تُقْبَ ــةُ الإِس ــه مِلَّ ــن أَيِ     بِ ــا مِ ــلُ وَلاَ غَيْرُهَ ــنِ فَيَبْطُ  دِيْ

ــهِ يَ ــاسَبِ ــأَلُونَ الن ــدْتُمُوا سْ ــاذَا عَبَ ــاوَ   م ــن دَعَ ــتُم مَ ــاذا أَجَبْ ــلُاوم  هُ مُرْسَ
ــلُ   الذي يَنْقَـادُ عَـرْضٌ مُخَفَّـفٌ    بحِسَا ــانٌ مُثَقَّ ــادًا حِسَ ــيسَ مُنْقَ ــن لَ  وَمَ

 دْرِي مَتَـى المَـوتُ يَنْـزِلُ   وَهَيْهَاتَ لا تَ   وَمِــنْ قَبْــلِ ذَاكَ المــوتُ يَأْتِيْــكَ بَغْتَــةً
 ـ      سُ المَنَايَا سَـوْفَ يَشْـرَبُهَا الـوَرَى   وكُؤُ  لُعَلى الـرِّغْمِ شُـبَّانٌ وَشِـيْبٌ وَأَكْهُ

ــا    ــرٍ فَإِنَّمَ ــا بِخَيْ ــكَ بَادِرْهَ  ا سَــتُحْمَلُعلــى الآلــةِ الحَــدْبَا سَــرِيْعً   حَنَانَيْ
ــدَهُ كَيْــفَ تَغْفُــلُعــوبالبَ   نَـا إذا كُنْتَ قَـدْ أَيْقَنْـتَ بـالمَوتِ والفَ     ثِ عَمَّــا بَعْ

ــفٍ   ــادِ لِمُنْصِ ــانُ المَعَ ــلُحُ إِيْمَ  ويَنْسَى مَقَامَ الحَشْـرِ مَـن كَـانْ يَعْقِـلُ       أَيَصْ
 نْ لِــي يَــومَ الجَــزَا كَيْــفَ تَفْعَــلُبِــأَ   قَـى إِذا أَنْتَ لَم تَرْحَـلْ بِـزَادٍ مِـن التُّ   
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ــأْتِي ا ــأنْ تَ ــاأَتَرْضَــى ب ــةَ مُفْلِسً  علــى ظَهْــرِكَ الأَوْزَارُ بالحَشْــرِ تَحْمِــلُ   لقِيَامَ
ــبَلُ   إلهي لَكَ الفَضْلُ الـذي عَمَّـمَ الـوَرَى    ــةِ مُسْ ــلِ الخَلِيْقَ ــى كُ ــوْدٌ عل  وَجُ
ــتي ــكَ ال ــكْ خَزَائِنَ ــو يَمْلِ ــركَ لَ ــعَ الإ   وَغَيْ ــدُ مَ ــدَّ تَزِيْ ــاقِ لاَبُ ــلُنْفَ  يبخ

 وما لِـي بِبَـابٍ غَـيرِ بَابِـكَ مَـدْخَلُ        مَّ رَبي لَوَاثِــقٌوإِنّــي بِــكَ الَّلــهُ  
ــصٌ ــدِّينِ مُخْلِ ــزِلُ    وَإِنِّــي لَــكَ اللَّهُــمَّ بال ــودِكَ أَنْ ــاتي بِجُ ــي وَحاج  وَهَمِّ
 لُوَأَسْـــأَلُكَ التَّثْبِيْـــتَ أُخْـــرَى وَأَوَّ   أَعوذُ بِـكَ الَّلـهُمَّ مِـن سُـوْءِ صـنْعِنَا     

ــيْ ــي فَثَبِّتْنِ ــذِي إله ــكَ ال ــى دِيْن ــلُ     عَل ــاهُ تَقْبَ ــا وإيَّ ــهِ دِيْنً ــيْتَ بِ  رضِ
 وَمُــنَّ بِخَيْــرَاتٍ بِهَــا أَتَعَجَّــلُ      قَصْـرَاً مُشَـيَّدًا   وَهَبْ لِي مِن الفِـرْدَوْسِ 

 مَدَى الدهْرِ لا يَفْنَى ولا الحَمْـدُ يَكْمُـلُ     بِدَوَامِـــهِ  وَاللهِ حَمْـــدٌ دَائِـــمٌ 
ــى وَزْ  ــدُ عل ــا يَزِيْ ــقِ كُلِّهَ ــلُ    نِ الخَلاَئِ ــعِ وأَثْقَ ــن وَزْنِ الجَمِيْ ــحُ مِ  وأَرْجَ

ــدِي  ــدِ أَبْتَ ــدِ االلهِ في الحَمْ ــي بِحَمْ ــدِي    وإِنّ ــوْلِيْ وَأَبْتَ ــدِ االلهِ قَ ــيْ بِحَمْ  وأُنْهِ
ــةً   ــى تَحِيَّ ــلِيْمًا وَأَزْكَ ــلاةً وَتَسْ ــمَلُ     صَ ــلِيْنَ وَتَشْ ــعَ المُرْسَ ــمُّ جَمِيْ  تُعُ

ــلاَمُهُ  وأَزْ ــمَّ سَ ــلاة االلهِ ثُ ــى صَ  عَلَى المُصْـطَفَى أَزْكَـى البَرِيَّـةِ تَنْـزِلُ       كَ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــهً   ــولِ ونَصَّ ــثَ الرس ــدِّمْ أَحَادي ــهِ علــى كــلِّ   وَقَ ــى بإِزائِ  قــولٍ قــد أتَ
ــارضٌّ  ــدِيث مُعَ ــاءَ رَأْيٌّ لِلحَ ــإِنْ جَ  ـ      ف  هِفلِلرأيِ فـاطْرَحْ، واسـترحْ مِـن عَنَائِ
 لَمِــنْ لــيَسَ مَعْــذَورًا لَــدىَ فُقهَائِــهِ؟   مٌفَهَلْ مَعْ وُجُـودِ البَحْـرِ يَكْفِـي تَـيَمُّ    

ــىَ رد   وهَـلْ يُوقـدُ النـاسُ المصـابيحَ لَلضِــيا     ــا أت ــ ءإذا مَ ــيَائِهِالضُّ  حى بِضَ
ــمَائِهِ مَصَــابيحُ عِلْــمٍ، بــل نُجُــومُ   سَــلامِيِ علــى أهــل الحــديث فــإِنهم  سَ

ــهِ    عُلُــومِهمبيَهَتــدِي مَــن يَقْتــدِي بهــم  ــةَ دَائِ ــداءِ عِلَّ ــم ذُو ال ــى به  وَيْرقَ
ــهِ    وَيَحْيىَ بهم مَـن مَـاتَ بالجهَـل قَلبُـه     ــاعُ بمائِ ــا البق ــا تَحْيَ ــمْ كالحَي  فَهُ

 ـ ــهِ     نـتْهُم مِـن الهـدَى   قـد زَيَّ  لٌلهَمُ حُلَ ــرَّدى بِرِدائِ ــردَّى ذُو ال ــا تَ  إذا مَ
ــوَ ــنِ ال ــن يَكُ ــهومَ ــرُ عِلْمُ ــهِ     حْيُ المُطَهَّ ــهِ واْهَتدَائِ ــبَ في تَوفيقِ ــلا رَي  ف

ــهِ      وما يَستِوي تـالي الحـديث ومَـن تـلا     ــهِ وهُذائِ ــن أهوائِ ــارِفَ مَ  زَخَ
ــهِ      لا عنـه رَاغِـبٌ   يوكُنْ راغبًا في الـوَح  ــهٍ في دُجَائِ ــلٍ تائِ ــابِطِ لَي  كَخَ

ــهِ وإ   إِذا شامَ برقَـا في سَـحَابٍ مَشَـى بِـه     ــكِه وامترَائِـ ــي في شـ  لا بَقِـ
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ــهِ    ذا حِــلٌّ، وهــذا مُحَــرَمٌّ: ومَــن قــال ــضُ افَترائِ ــو مَحْ ــلٍ فه ــير دَلي  بغ
ــدَّع    ــةِ مُ ــهٍ في الحَقِيْقَ ــلُ فقي ــهِ    وكُ ــدْقُ ادْعائِ ــالوحيين صِ ــتُ ب  وَيَثْبُ
 هِلَدىَ الحُكْـمِ قـاضٍ عَـادِلٍ في قَضَـائِ       هُمَا شَـاهِدا عَـدْلٍ، ولكـن كِلاَهُمـا    

ــقَائِهِ      مُسَـوَّدٍ  لٍحَـرَّ قَلِبْـي مِـن جُهُـو     فَوَا ــهِ لِشَ ــدى في جَهْلِ ــهِ يُقْتَ  بِ
 مَتَى صَـحَّ عِنـدِي لَـمْ أَقُـلْ بِسِـوَائِهِ        المصـطَفَى هـو مَـذْهَبي    قَولُ: إِذا قُلت

ــهِ      يَــرىَ أنهــا دَعْــوىَ اجْتــهَادٍ صَــريْحَةٌ ــهِ وجَفائِ ــن جَهْلِ ــا مِ  فَواعَجَبً
ــلْهُفَ ــول االله: سَ ــتُمُ؟ : أق ــاذا أَجَبْ  لِمَــن هُــوَ يَــوَم الحشــر عنــد نِدَائِــهِ   م

ــأَلهم ــوكَكُمْ؟ : أَيَسْ ــتُم مُلْ ــاذا أَجَبْ ــائِهِ   م ــن رُؤَسَ ــمَ الإِنســان مِ ــا عظَّ  وم
ــوَرَى  ــتَحِنُ ال ــرِ يَم ــوَم الحش ــهِ    أم االلهُ يَ ــن أَنبيائِ ــلَ مِ ــابُوا الرُسْ ــاذا أج  بم

 إذا مَا ثَـوى في الـرَّمْسِ تَحْـتَ تُرابِـهِ       نسـانُ عـن غـير أحمـد    وهَلْ يُسْألُ الإِ
ــهُ ــرَهُ: وهَــلْ قَولُ ــا رب قَلّــدتُ غَيْ ــومَ فَصْــلِ قَضَــائِهِ   ي  لَــدَى االلهِ عُــذرٌّ يَ

ــهِ«   فَهَيْهَاتَ لا يُغْنِـي الفَّتَـى يـومَ حَشْـرِه     ــورَىَ واتقَائِ ــه رب الْ  »سِــوى حُب
 ـ « ــهِ     ل كـلِ رُسْـلِهِ  وحُبِّ رَسُـولِ االله ب ــارَهُم باهْتِدائِ ــيْ آث ــن يَقْتِفَ  »ومَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــمُ    على العِلمِ نبكي إِذْ قَـدِ انْـدرَسَ العِلْـمُ    ــهُ روحٌ ولا جِسْ ــا من ــقَ فين  ولم يَبْ
 سْـمُ سـوف يَـنْطَمِسُ الرَّ   وعمَّا قليـلٍ    ولكنْ بَقِـي رَسْـمٌ مـن العلـمِ دارِسٌ    

ــيْنٍ  ــآنَ لِعَ ــا  فَ ــيْلَ دُموعُه ــمُّ    أنْ تَس ــدِّعَهُ الهَـ ــبٍ أنْ يُصَـ  وآن لِقَلْـ
ــةً   ــرًا وَفِتن ــمِ شَ ــدِ العِلْ ــإنَّ بِفَقْ ــتْمُ   ف ــرُهُ واجــبٌ حَ ــنٍ أم ــيِيْعَ دِي  وَتَضْ
ــلالةٌ   ــالِ إلا ضَ ــائِرُ الأعْم ــا سَ ــمُ     وم ــا عِلْ ــامِلينَ به ــنْ للعَ  إِذا لمْ يك
ــمِ إلا بِظُلْمَـ ـ ــاسُ دَونَ العل ــا الن  مِن الجَهلِ لا مِصـباحَ فيهـا ولا نَجْـمُ      ةٍوم

ــمَائِهِ   ــنجْمِ سَ ــدَى إلاَّ ب ــل يُهْتَ  إذا ما بَـدَا مِـنْ أُفْقِـهِ ذَلِـكَ الـنَّجْمُ        فَه
ــنُحْ   ــمِ فَلْي ــبْضِ لِلْعِلْ ــذَا أَوَانُ الق  عليه الذي في الحُـبِّ كَـانَ لـهُ سَـهْمُ       فَهَ

ــرةُ كُ ــمِ كَثْ ــي العِلْ ــيْسَ بِمُبْقِ ــهِفَلَ  فماذا تفيـدُ الكتْـبُ إنْ فُقِـدَ الفَهْـمُ؟       تْبِ
ــهِ    ــوْتِ وُعَاتِ ــهُ إلا بِمَ ــا قَبْضُ ــو    وم ــمْ يَنْمُ ــهُ وَبِه ــبضٌ ل ــهُمُ ق  فقبضُ
ــنْمُ    فَجِـــدَّ وأدِّ الجَهْـــدَ فيـــهِ فإنّـــه ــه الغُ ــرٌ ب ــرٌ وَذُخْ ــاحِبِهِ فَخْ  لِصَ
ــ   فعــارٌ علــى المَــرْءِ الــذي تَــمَّ عَقْلُــهُ ــد أمَّلَ ــزْمُوق ــرُوْءةُ والحَ ــهِ المُ  تْ في
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 أجــابَ بــلا أدْرِي وأنَّــى لِــيَ العِلْــمُ   مــاذا أوْجَــبَ االلهُ يــا فَــتى؟: إذا قِيْــلَ
ــؤالَه  ــابَ سُ ــوْ أَجَ ــنْ ذَا لَ ــبَحُ مِ ــمُ    وأقْ ــوْدِدٌ وخْ ــلَ مَ ــإنّ الجَهْ ــلٍ ف  بِجَهْ
 ذا الجَهْـلِ فارَقَـهُ الحِلْـمُ   ولو قِيـل يـا      أَيَرْضَى بأنَّ الجَهْلَ مِـنْ بَعْـضِ وَصْـفِهِ   
 جَرَى وهو بينَ القومِ لَـيْسَ لـهُ سَـهْمُ      فَكَيفَ إذا مَا الْبَحْـثُ مْـنَ بَـيْنِ أهْلِـهِ    
ــاطِقٍ  ــيْسَ بن ــاهُ لَ ــمْ عَيْنَ ــدُورُ بِهْ ــدْمُغــف   تَ ــرَى فاضِــلاً فَ  يرُ حَــرِيٍّ أنْ يُ
ــرَتْ  ــاةِ إذا سَ ــمْ إلا كالحَيَ ــا العِل  والمَيْـتُ مَـنْ فاتَـهُ العِلْـمُ     يٍّبِجِسْمٍ حَ   وم
 يكادُ بها ذُو العِلْمِ فـوقَ السُّـهَى يَسْـمُو      وكَـمْ في كِتَـابِ االلهِ مْــنْ مِدْحـةٍ لــهُ   
 عن المصطَفَى فاسْألْ بِـهِ مَـنْ لَـهُ عِلْـمُ       وكــمْ خَبَــرٍ في فَضْــلِهِ صَــحَّ مُسْــنَدَاً
 جَمِيعًا وَيَنْفِي الجَهْلَ مـن قُبْحِـهِ الفَـدْمُ      كَفَى شَرَفًا لِلعِلْـمِ دَعْـوَى الـوَرَى لـهُ    
ــهُ  ــلَهُ إنْ ذكرْتُ ــصٍ فَضْ ــتُ بِمُحْ  فقدْ كَلَّ عـنْ إحصـائِهِ النثْـرُ والـنَّظْمُ       فَلَسْ
 وَلَمْ يُصِـبِ الحُكْـمُ   نْصِفْحَكَمْتَ فلم تُ   فيا رافِـعَ الـدُنْيا علـى العِلْـمِ غَفْلَـةً     

ــا  ــا لا تُسَ ــعُ دنُي ــرِهَاأترْفَ  جَنَاحَ بَعُوْضٍ عندَ ذِي العَـرْشِ يـا فَـدْمُ      وي بأسْ
 بهِ العِـزُّ في الـدارَيْن والمُلْـكُ والحُكْـمُ       وَتُؤْثِرُ أَصْـنَافَ الحُطَـامِ علـى الـذي    
ــمْ  ــيْنَ كُلِّهِ ــن إِرْثِ النَّبِيِ ــبُ ع  لْـمُ وَتَرغَبُ في مِيْـرَاثِ مَـنْ شَـأْنُهُ الظُّ      وَتَرغَ

ــزْعُمُ ــحٌ  وَتَ ــكَ راب ــلاً أنَّ بَيْعَ  فَهيْهَاتَ لم تَـرْبَحُ ولم يَصْـدُقِ الـزَّعْمُ      جَهْ
ــالُهُمْ   ــابقينَ فح ــرْ بالس ــمْ تَعْتَبِ ــمُ   أَلَ ــوَ العِلْ ــلَّ هُ ــى أنَّ الأجَ ــلٌ عل  دَلي
 وَمِنْ مَلِك دَانَتْ لـهُ العُـرْبُ والعُجْـمُ      فَكَمْ قَـدْ مَضَـى مِـنْ مُتْـرِفٍ مُتَكَبِّـرٍ     

ــذَّمُّ    دُوا فلـمْ تَسـمَعُ لَهُـمْ قَـطُّ ذاكِـرًا     فبا ــذِكْرُهُمُ ال ــا فَ ــرُوا يَوْمً  وإنْ ذُكِ
ــةٍ    ــةٍ وَرَثاث ــالِمٍ ذِي فاقَ ــمْ ع ــهُ الزُّ    وك ــدْ زَانَ ــهُ ق ــمُولكنَّ ــدُ والعِلْ  هْ
 بَقِيْ ذكـرُهْ في النـاسِ إذْ فُقِـدَ الجِسْـمُ       حَيا ما حَيَا في طِيْبِ عَيْشٍ وَمُـذْ قَضَـى  
ــهِ  ــقَّ طِلابِ ــمِ حَ ــا لِلْعِلْ ــنْ طالِبً  مَدَى العُمْرِ لا يُوْهِنكَ عنْ ذلـكَ السَّـأْمُ     فكُ
ــأتْ ــوْ ن ــهُ في أيِّ أرضٍ وَلَ ــاجِرْ لَ ــتْمُ    وه ــهُ حَ ــيِّ ل ــالُ المَطِ ــكَ فإعْمَ  عَلَيْ
ــهَّادَةَ لاهَ    وأنْفِقْ جَمِيعَ العُمْـرِ فيـهِ فَمَـنْ يَمُـتْ     ــالَ الش ــا ن ــه طالبً ــل  مُض
ــهُ   ــمُ إنَّ ــكَ العِلْ ــهُ فَلْيَهْنِ ــإنْ نِلْتَ ــة العَ   ف ــمُهــو الغَاي ــذَةُ الجِسْ ــاءُ واللَّ  لْيَ
 وَكَمْ دُرَّةٍ تُحْظَـى بِهَـا وَصْـفُها اليُـتْمُ       فللهِ كَـمْ تَفْـتَضُّ مِـنْ بِكْـرِ حِكْمَـةٍ     
 بْـرأْ السُّـقْمُ  فَيُسْفِرُ عَـنْ وَجْـهٍ بـهِ يَ      وَكَمْ كاعِبٍ حَسْـناءَ تكشِـفُ خِـدْرَهَا   
 لقد طالَ مـا في حُبِّهـا نَحَـلَ الجِسْـمُ       فتِلْكَ الـتي تَهْـوَى ظَفِـرْتَ بِوَصْـلِهَا    
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 فعَدْلُك عن وَصْلِ الحَبْيـبِ هـو الظُلْـمُ      فعانِقْ وَقَبِّـلْ وارْتَشِـفْ مِـنْ رُضَـابِها    
 بــهِ يَبْــرأُ الكَلْــمُ فكــمْ كَلِــمٍ مِــنْهُمْ   فجالِسْ رُواةَ العِلْـم واسْـمَعْ كلامَهُـمْ   

 مَنْ شأْنُهُ الفَتْـكُ والظُلْـمُ   الأمْرِ لا اأُولو   رُوا فاسْـمَعْ لَهُـمْ وأَطِـعْ فهُـمْ    وإن أَمَ
ــةٌ   ــاضِ أَنِيْقَ ــلُ الرّي ــهُمْ مِثْ  لقد طَابَ مِنها اللَّـونُ والـرِّيُح والطَّعْـمُ      مَجَالِسُ

 مَجالِسَ دُنيـا حَشْـوُهَا الـزُّورُ والإِثْـمُ       هـا أَتْعتَاضُ عـن تِلْـكَ الرِّيَـاضِ وَطِيْبِ   
ــعًا   ــلِ مَوْضِ ــيَ إِلاَّ كَالمَزَاب ــا هِ ــمُّ     فم ــه شَ ــتطاعُ ل ــلِّ أذَىً لا يُس  لِكُ

ــدُرْ ــولُهُ فَ ــالَ رس ــالَ االلهُ ق ــوْلَ ق ــمُ   حَ ــو العِلْ ــذَا ه ــا فهَ  وأصــحابُه أيضً
ــنُّهُمْ  ــالِ وظ ــمُ آراءُ الرِّج ــا العِلْ  الظــنَّ مِــنْ بَعْضِــهِ الإِثْــمُ ألمْ تَــدرِ أنَّ   وم
 بآثــارِهِمْ في الــدِِّينِ هــذا هُــوَ الحَــزْمُ   وَكُــنْ تابِعَــاً خَيْــرَ القُــرُونِ مُمَسِّــكًا
 على مَـنْ بِـهِ للأنْبِيَـاءِ جَـرَى الخَـتْمُ        وَصَــلِّ إلــهَ العــالَمينَ مُسَــلِّمًا   
 بْكِيْ إذْ قـدِ انْـدَرَسَ العِلْـمُ   على العِلْمِ نَ   كذا الآل والأَصْـحَاب مـا قـال قائـلٌ    

  انْتَهَى    
      :آخر

ــى ــى الفَتَ ــرُ عل ــارَاتٌ تَم ــدَّهْرِ تَ  ؤْسٌ صِــحَّةٌ وسَــقَامُ بــنَعِــيْمٌ و   ولل
ــا  ــلا يَعْتَبنَّه ــدنيا ف ــكُ في ال ــنْ يَ  فلــيسَ عليهــا مَعْتِــبٌ ومَــلاَمُ      ومَ
ــا  ــاذَا مَتَاعُهَ ــدنيا ومَ ــا ال ــدَّكَ م ــذي تَ   أَجِ ــاذا ال ــامُوم ــوَ حُطَ ــهِ فَهْ  بْغِيْ

ــا هَ  ــدَعْهَا وَنَعْمَاهَ ــا نفَ ــا لأَهْلِهَ  ولا تَــكُ فيهــا رَاعيًــا وســوَامُ      يْئً
ــب  ــا أهَ ــور مَلكْتَهَ ــدَ الأمُ ــامُ   نَّ مَقَالي ــتَ هُمَ ــدنيا وأنْ ــكَ ال ــتْ لَ  وَدَانَ

ــةٍ   ــرًا بغِبْطَ ــذاتِ دَهْ ــتَ باللَّ  ـ     ومُتِّعْ  امُألَــيْسَ بحَــتْمٍِ بَعــدَ ذاكَ حِمَـ
 وبَـــيْنَ المنايـــا والنُفـــوس لِـــزَامُ   فَبَــيْنَ البرَايَــا والُخُلــوْدِ تَبَــايُنٌ   
ــلامُ     قَضِــيَّةٌ انْقَــادَ الأنــامُ لحُكْمِهَــا    ــيّدٌ وَغْ ــها سَ ــادَ عن ــا حَ  وم

ــ ــرُوْرِيَّةٌ تَقْضِ ــدْقِهَا يضَ ــولُ بصِ ــامُ    العُق ــةٌ وخِصَ ــا مِرْي ــان فيه ــا ك  وم
ــوْقَ مَرْ   لوكِ الـتي خَلَـتْ  سَلِ الأرض عن حَالِ الم ــمْ فَ ــلَهُ ــدَقَ ــامُى الفَرْقَ  يْن مَقَ

ــرَاكُمٌ   ــدِيْنَ تَـ ــأبْوَابِهِمْ لِلْوَافِـ ــامُ     بـ ــاكِفِيْنَ زِحَـ ــابِهِم لِلْعَـ  بأعْتـ
ــلاَمُ    تجِبْكَ عن أسْرَارِ السُـيُوفِ الـتي جَـرَتْ    ــه كَ ــيْسَ في ــا لَ ــيهم جَوَابً  عَل

 وما طـاشَ عَـن مَرْمـىً لَهُـم سِـهَام        نِبَالُهَــابــأنَّ المنَايَــا أقْصَــدَتْهُم   
 وأقْفَـــرَ منـــهم مَنْـــزِلٌ وَمَقَـــامُ   وسِــيْقُوا مَسَــاقَ الغــابرينَ إلى الــرَّدَى
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ــ ــوحَلُّ ــهُوا مَحَلًّ ــا يَعْهَدُوْنَ ــرَ مَ ــام     ا غَيْ ــام قي ــتى القِي ــم حَ ــيس له  فل
ــونِ فَغَــالَهُمْ    ــبُ المنُ ــم رَيْ ــيْنَ   أَلمَّ به ــمْ بَ ــاق الرُّ فَهُ ــامُأطْبَ ــام رُغَ  غَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 »لَـدَى البَشَـرِ   بَعْدَ الكِتَابِ بلا شَـكٍّ «   السُّـؤلِ والـوَطَر   عِلْمُ الحَـدِيْثِ أجِـلُّ  
 واقْطعْ بِهِ العَـيْشَ تَعْـرِفْ لَـذَّةَ العُمْـرِ       فافهَمْهُ واعْمَـلْ بِـهِ وادْعُ الأنـام لَـهُ    

ــرِ    نَـاكَ مُـرتَحلاً  لْ رحالـك عـن مَغْ  وانْقُ ــمِ والأَثَ ــلِ العِل ــوزَ بنقِ ــي تَف  لِكَ
 في التَّــركِ لِلِعِلــمِ مِــنْ عُــذرٍ لِمُعْتَــذِرِ   عـاقَني شُـغْلٌ، فَلَـيْسَ يُـرى    : ولا تَقُلْ

ــه   وأَيُّ ــمِ تَطْلُبُ ــلِ العِل ــغْلٍ كَمِثْ  وَنَقْلِ ما قَـدْ رَوَوْا عـن سَـيّدِ البَشَـرِ؟       شُ
ــ ــ ىأَلْهَ ــن العِل ــبُهُمْع ــا تَطَلُّ  اتِ دُنيـا غَـدَوا منـها علـى غَـرَرِ     لَذَّ   مِ أَقْوَامً

ــظٌّ   ــه حَ ــوا مالَ ــةٌ وخَلّفُ  دَأْبُ الهُــونِ والخَطَــرِ يإلَــى الَّــتي هِــ   ومَكْرُمَ
ــدَمَتْ    ــنْ هَ ــدُنْيَاهُ لِمَ ــرٍ بِ  !مَعَائِــبُ الجهــلِ منــه كُــلَّ مُفْتَخَــرِ؟   وأَيُّ فَخْ

ــدنيا لا  ــرَنّ ب ــا لا تَفخَ ــاء لَهَ ــافَتَخِرِ    بَقَ ــمِ ف ــب العِل ــافِ وكَسْ  وبالعَف
ــرِ    يَفْنَــى الرِجــالُ وَيْبقَــى عِلْمُهُــمْ لَهُــمُ ــالِ والبُكُ ــدَّدُ في الآص ــرًا يُجَ  ذِكْ
ــاحبها  ــدنيا وص ــوتُ بال ــذهبُ الم  ثَـرِ أولَيْسَ يَبْقَـى لَـهُ في النـاسِ مِـن        ويَ
ــرٍ  ــوُ كِبَ ــدنيا أَخ ــكَ في ال ــنُّ أنَّ  وأنْتَ بالجهِل قـد أصْـبَحْتَ ذَا صِـغَرِ      تَظُ

 ما زَالَ بـالعلمِ مَشْـغُولاً مَـدَى العُمُـرِ       غَيْـرَ فَتَـى   رلَيْسَ الكَبيرُ عَظِـيمُ القَـدْ  
 في العِلمِ والحِلْـمِ لا في الفَخْـرِ والبَطَـر      قَدْ زَاحَمَتْ رُكْبَتـاهُ كُـلَّ ذِي شَـرَفٍ   

ــدَ  ــاءَ المُقْتَ ــالِسِ العُلم ــمُفج  نْ مِـنَ الضَّـرَرِ  تَسْتَجْلِبِ النفـعَ أوْ تـأَمَ     ى بِهِ
 ـ ــبرِ    لَهُـم  ا والجُلُـوسُ هُمْ سَادَةُ الناسِ حَقًّ ــاءَ في الخَ ــدْ جَ ــذا ق ــادةٌ هك  زي

 فارْكَنْ إلَى كُلِّ صَافِي العِرْضِ عن كَـدَرِ    والْمَرْءُ يُحْسَـبُ مِـن قَـومٍ يُصَـاحِبُهم    
ــ ــالِسْ كَرْيمً ــنْ يُجَ ــالَ مَكرُفَمَ ــةً ا ن  ولَمْ يَشِـنْ عِرضَـهُ شَـيءٌ مِـن الغِـيرَ        مَ

 مِن عِطْرِهِ لَمْ تِخِبْ مِـنْ ريحِـهِ العَطِـرِ      كَصَاحِبِ العِطْـرِ إنْ لَـمْ تَسـتْفِدْ هِبَـةً    
ــرِ    وَمَنْ يُجَـالِسْ رَدِيءِ الطَّبْـعِ يُـرْدِ بِـهِ     ــهِ العَطِ ــن عِرْضِ ــسٌ مِ ــه دَنَ  ونالَ

 بالشـرَّرِ  الحَـرْقَ  مِن نَتْنِـهِ لَـمْ يُـوَقَ      يرِ إن يَسْــلَمْ مُجَالِســهُكَصَــاحبِ الكِــ
ــلُّ ــاءُ ولا وكُ ــاهُ الحَي ــيْسَ يَنْهِ ــن لَ  تَقوى فَخَفْ كُـلَّ قُـبْحٍ منـه وانْتَظِـرِ       مَ

ــهم  ــتّى وأنْفُسُ ــم شَ ــاسُ أخلاقُه  مِنْهم بَصِـيرُ ومنـهم مُخْطِـيءُ النَّظَـرِ       والن
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ــاسِ  ــنْ تَصَــرُّفُهُوأصْــوبُ الن ــا مَ ــرِ   رَأْيً ــابِ والفِكَ ــرَفُ الأَلب ــهِ شَ  فيمــا بِ
 مِن نابِهِ القَـدْرِ بَـيْنَ النـاسِ مُشْـتَهرِ        دّهِ شَــرَفٌمَــنْ في وُ واركَــنْ إلى كُــلِّ

ــحَبُهُمْ ــارِ يَصْ ــرُفُ بالأخي ــالمَرْءُ يَشْ ــرِ    ف ــرَ مُعْتَبَ ــيئًا غَيْ ــلُ ش ــنْ قَب  وإنْ يَكُ
ــقَ ــاظِرِهِ  إنَّ العَقي ــدَ نَ ــمُو عن ــومٌ   لَيَسْ ــو مَنْظُ ــدَا وه ــدُّرَرِ إذا بَ ــعَ ال  مَ

ــألَفُهُمْ   ــرَارِ ي ــثُ بالأَشْ ــرءُ يَخْبُ  ولَــوْ غَــدَا حَسَــنَ الأخَــلاقِ والسِّــيَرِ   والم
ــالِتهِ   ــورٌ في أَصَ ــفْوٌ طَهُ ــاءُ صَ ــدَرِ   فالم ــن الكَ ــيْءٌ مِ ــاوِرَه شَ ــى يُجَ  حَتَّ

ــولِ ا ــحْبِ رِس ــنْ بِصَ ــدِيًافكُ ــرِ     الله مُقْتَ ــالأَنْجُمِ الزُّهُ ــدَى ك ــإنهم لِلْهُ  ف
 فكنْ عَنْ الحُـبِّ فِـيْهِم غَيْـرَ مُقْتَصِـرِ       وإن عَجَزْتَ عن الْحَـدِّ الـذي سَـلَكُوا   
ــوهُهُمُ ــوْمٍ إذا لاحَــتْ وُجُ ــقْ بقَ ــقِ كــالقَمَرِ   والْحَ ــنَا التوفِي ــن سَ ــا مِ  رَأَيْتَهَ

 سَهْلٍ وقـامُوا بَحِفْـظِ الـدِينِ والأَثَـرِ       لْيَـاءِ في سَـنَنٍ  أضْحَوْا مِـن السّـنّة العَ  
ــال   ــدَيْهِمْ ق ــيْءٍ لَ ــلُّ شَ ــاأأَجَ  عن الرسولِ بما قـد صَـحّ مِـن خَبَـرِ       خْبَرَنَ

ــ ــبَنٍذهَ ــن لَ ــان مِ ــارمُ لاَ قَعْبَ ــ   ي المَكَ ــرِولا التَّمَتُّـ ــذات والأَشـ  عَ باللـ
 فاعْمَلْ بَمَـا قَالَـهُ في مُحْكَـمِ السُّـوَرِ       نَــاقُلاَ شَــيءَ أحْسَــنُ مِمَّــا قَــالَ خَالِ

ــا ــول وم ــولُ الرَّسُ ــا قَ ــده بالوَف  أجَلُّ مِـن سَـنَدٍ عـن كُـل مُشْـتَهرِ        وبع
 أوْ حُلِّـي مِـنَ الـدُّرَرِ    حَلاَ مِـنَ الـدُرِّ     ومَجْلِسٍ بَـيْنَ أهِـلِ العِلـمِ جَـادَ بمـا     
 ــ ــدِيثَ بِ ــمْ أرْوِ الحَ ــرُّ وَلَ ــومٌ يَمُ  فَلَسْتُ أحْسِبُ ذاكَ اليـومَ مـن عُمُـرِي      هِي

ــا  ــول لَنَ ــار الرس ــإنَّ في دَرْسِ إخْبَ  ـ    ف ــاضِ الجنَّـ ــا في رِيَ ــرِتَمَتُّعً  ةِ الخُضُ
ــ ــهِ  تَعَلُّ ــبَ رُؤيَتِ ــدِمْنَا طِي  الشَـوْقَ بـالأَثر   مَنْ فَاتَـهُ العَـيْنُ هَـدَّ      لاً إذْ عَ

 في مَجْلِــسِ الــدَّرْسِ بالآصــالِ والبُكُــرِ   كَأنَّــهُ بَــيْنَ ظَهرَيْنَــا نُشَــاهِدُهُ   
ــدَرِ      زَيْــنُ النُبــوةِ عَــيْنُ الرُّسْــلِ خَــاتِمُهُم ــابِقِ القَ ــم في سَ ــا وأوّلُهُ  بَعْثً
 أَشْياعِهِ مـا جَـرىَ طَـلٌّ علـى زَهَـرِ        صَــلَّى عَليْــه إلــهُ العــرشِ ثُــمَّ عَلــى
ــدًا  ــا أبَ ــا والرَض ــلامِ دَوَامً ــعَ الس  بِهِ الأكـرَمينَ الأنْجُـمِ الزُّهُـرِ   عن صـحَ    مَ
 بالأَمْنِ مِن كُلّ ما نَخْشـاهُ مِـن ضَـرَرَ      وعــن عَبِيْــدِكَ نَحْــنُ المُــذْنِبِيْنَ فَجُــدْ

 ـ   دُنْيًا وأُخْـرىَ جَمْيـعَ السُـؤْلِ والـوَطَرِ       واعْطِنَـا كَرَمًـا   اوَتُبْ عَلَى الكُـلِّ مِنَّ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــاءَ ع ــدَّار دَعِ البك ــلاَلِ وال ــى الأطْ  وَمِـنْ جَـارِ   واذْكُرْ لِمَنْ بَانَ مِـنْ خِـلٍّ     ل
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ــالٍ ذَاتِ أَنْــوَارِ      وَأَذرِ الدُّمُوعَ نَحِيبًا وابْـكِ مِـن أَسَـفٍ    ــرَاقِ لَيْ ــى فِ  عل
 إِلاَّ لِتَمْحِــــيْصِ آثَــــامٍ وَأَوْزَارِ    عَلَى لَيَالٍ لِشَـهْرِ الصَّـوْمِ مـا جُعِلَـتْ    

ــارِي   مي في البُكَـاءِ زِدْنِـي بِـهِ كَلَفًـا    يَا لاَئِ ــبَ أَحَــادَيثِي وَأَخْبَ  وَاسْــمَعْ غَرِيْ
 مِنَّــا المُصَــلِّي وَمِنَّــا القانِــتُ الْقَــارِي   ما كَـانَ أَحْسَـنَنَا والشَّـمْلُ مُجْتَمِـعٌ    
 ثْـلَ أَزْهَـارِي  فِيْهَا المَصَـابِيْحُ تَزْهُـوْ مِ     وَفي التَّـــرَاوِيْحِ لِلرَّاحَـــاتِ جَامِعَـــةٌ

 ـ   حَقَــاً عَلَــى كُــلِّ شَــهْرٍ ذَاتِ أَسْــرَارِ   القَـدْرِ الَّـتي شَـرُفَتْ    ةُفِي لَيْلِـهِ لَيْلَ
ــةً   ــلاَكُ قَاطِبَ ــروحُ والأَمْ ــزَّلُ الْ ــارِيِ     تَتَنَ ــالقٍ بَ ــوْرٍ خ ــإِذْنِ رَبٍّ غَفُ  بِ
ــدْ  ــاةَ وَقَ ــقُ االلهُ العُصَ ــهِ يُعْتِ ــهْرٌ بِ  ـأشْفَ   شَ  رُفٍ مِـن خُطَّـةِ النَّـارِ   وا على جُ

ــبَّ ــهَ مُحِ ــو الإِلَ ــاالعَ نَرْجُ ــوِ يُعْتِقُنَ ــدَارِ   فْ ــرٍّ وَأَكْ ــن شَ ــلَّ مِ ــظُ الكُ  وَيَحْفَ
ــا ــوَانُ أَجْمَعَن ــوُ والرِّضْ ــمَلُ العَفْ ــتَارِ    وَيَشْ ــكْ لأَسْ ــمِّ لا تَهْتِ ــلِكَ الْجَ  بِفَضْ

 عَـنْكُمُ جَـارِي   مَا قَدْ بَقِيَ فَهُـوَ حَـقٌّ      مُوافَابْكُوا عَلى مَا مَضَى في الشَّهْرِ واغْتَنِ
  انْتَهَى    
      :قَصِيْدةٌ في الحَثِّ على طَلَبِ العِلْمِ: رآخَ

ــا   ــي االلهِ أَوطَانً ــا لِمَرَاضِ ــا تارِكً ــا    ي ــمِ أَحْزَانَ ــقِ العِل ــالِكًا في طَرِي  وس
 اقًوَكُـنْ بالأصْـلِ مُشْـتَا    كَلَّ العُلـومِ    كُنْ باذِلَ الجدِّ في عِلْـم الحـديثِ تَنَـلْ   
ــهُ   ــوبٍ وطالبُ ــلُ مَطْلُ ــالعِلْمُ أَفْضَ  مِن أَكَمْـلِ النـاسِ مِيزانًـا وَرُجْحانَـا       ف
 إنْ رُمْتَ فَـوْزًا لَـدَى الـرحمن مَولانَـا       والعِلــمُ نُــورٌ فكُــنْ بــالعلمِ مُعْتَصِــمًا
ــهُ  ــيرُ أُجْعمُ ــهِ الخ ــاةُ وفي ــو النَّجَ ــاهلُون أَخَـ ـ   وه ــا والجَ ــاسِ مِيزانَ  فُّ الن
ــا ــا كــان مُنْخَفِضً ــعُ بَيتً ــمُ يَرفَ  لُ يَخْفِضُهُ لـو كـان مـا كانَـا    هوالج   والعِل
ــةً  ــمِ مَنْزِل ــلُ العِلْ ــاسِ أه ــعُ الن  وأوضعُ النَاسِ مَـنْ قـد كـان حَيْرانَـا       وأرف

 بل كانَ بالجهـلِ مِمَّـن نـال خُسـرانَا       مِــنْ عَمَــهٍ لا يَهْتــدي لِطَريــقِ الحــقِّ
 شَـانَا  مَـا زانَـهُ في النـاسِ أو    يلا يَدْر   تلقاهُ بـينَ الـوَرَى بالجَهـلِ مُنْكسِـرًا    
ــلِ إذْ    والعِلــمُ يَرْفَعُــهُ فــوقَ الــوَرَى دَرَجَــاً ــهُ بالفَضْ ــاسُ تَعْرفُ ــا والن  عانَ
ــهِ   ــر بِبُغْيَتِ ــمِ إِنْ يَظْفَ ــبُ العِل ــوانَا      وطال ــا وَرِضْ ــالعلمِ غُفْرانً ــل ب  يَن

ــا    بْهُ مُجْتَهِـدًا مـا عِشْـتَ مُحْتَسِـبًا    فاطل ــتَ يَقْطَانَ ــدَلاً إنْ كُنْ ــي بَ  لا تَبْتغِ
ــةً  ــدَّارينَ مَنْزِل ــالَ في ال ــهُ ن ــنْ نَالَ ــانَا     مَ ــرانًا وَنُقْص ــالَ خُس ــهُ نَ  أَوْ فَاتَ

ــو ــا ب ــيْلِهِ زَمَنً ــدِّ في تَحْصِ  ولَمْ يكـنْ نـالَ بعـدَ الجِـدِّ عِرْفانَـا        اذِلُ الجِ
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ــ ــلُ فل ــعْيٌ ولا عَمَ ــهُ سَ ــيعَ ل ــرانَا     نْ يَضِ ــهِ خُسْ ــهِ ولا يُولِي ــدَ الإِلَ  عنْ
ــريرَتَهُ  ــفَى سَ ــمِ إِنْ أصْ ــبُ العِل ــنْ رَبِّ   فطال ــالُ مِ ــوانَا يَنَ ــوَاً وَرِضْ ــا عَفْ  ن

ــالعِلمُ ــةً   ف ــدِ مَنْزِلَ ــهُ في الخُلْ ــا   يَرْفعُ  والجَهَــلُ يُصْــليهِ يــومَ الحَشْــرِ نِيرانَ
ــلُ ــهُ  والجَهَ ــدُنيا يُنَقِّصْ ــذهِ ال ــا   في ه ــزِ إِعْلانَ ــاجَ العِ ــوهُ ت ــمُ يكْسُ  والعِل

 بُرْهانَـا  أو رُمْتَ يومًا لِمَـا قَـدْ قُلْـتُ      وإنْ تُــرِدْ نَهْــجَ هــذا العِلْــمِ تَسْــلُكُهُ
ــ   فَأَلْقِ سَمْعًا لِمَـا أُبْـدِي وكُـنْ يَقِظًـا     ــنْ غَافِلً ــلانَاولا تَكُ ــن ذاكَ كَسْ  ا ع

 يَكْفِــي أَخَــا اللُــبِّ إيضَــاحًا وَتِبْيانَــا   لَّفَ الشـيخُ في التوحيـد مُخْتصَـرًا   قد أَ
ــانُ  ــهِ البي ــا  في ــهِ بم ــدِ الإِل ــا    لِتَوْحِي ــاتِ إيمانَ ــدُ للطاع ــلُ العب ــد يَفع  ق

ــا  ــهُ وَرَجَ ــا ل ــا وَتَعْظِيمً ــا وَخَوفً ــا      حُب ــرَّحْمنِ إذْعانَ ــهُ لِل ــيةً من  وَخَشْ
ــذْرًا وَ  ــذَاكَ نَ ــتِغاثَتُنَا كَ ــا واسْ ــا    ذَبْحً ــالمعبودِ مَوْلانَـ ــتعانةُ بـ  والاسـ

ــهُ   ــان يَفْعَلُ ــا ك ــكَ ممَّ ــيرُ ذل  اللهِ مِــنْ طاعــةٍ سِــرا وإعْلانَــا      وغ
ــا   ــادِ بم ــدُنَا رَبَّ العِب ــهِ تَوْحي ــلُ االلهُ     وفي ــد يَفع ــا إق ــا وإتْقانَ  حْكامً
ــدرةً   ــاءً وَمَقْ ــا وإِحْي ــا وَرِزْقً ــالاخْتِرَ   خَلْقً ــاب ــا قــد شــاءَ أو كانَ  اعِ لِمَ
ــانَا    وَيَخْرُجُ الأمرُ عـنْ طَـوْقِ العبـادِ لـهُ     ــهِ ش ــمْ ب ــأنِهِ أَعْظِ ــن ش  وذاك مِ
ــهُ    ــرحمنَ أنَّ لَ ــدنا ال ــهِ توحي ــماءً    وفي ــدٍ وأسْ ــفاتِ مَجْ ــا صِ  لِمَوْلاَن

ــانُ حُ    سْـمًا غَـيرَ مـا خَفِيَـتْ    اتِسْعٌ وَتِسعُونَ  ــا الإنس ــتَطِيْعُ له ــبانَالا يَسْ  سْ
ــا  ــرحمنُ خالقُن ــتأثَرَ ال ــهِ اسْ ــا ب ــانَا     مِمَّ ــرحْمنُ إنس ــهُ ال ــان علَّمَ  أو ك
ــا  ــآءت لا نُكَيِّفه ــفَ جَ ــا كَيْ ــا     نُمِرُّه ــنْ مَانَ ــلَ مَ ــا تأوِيْ ــلْ لا نُؤَوِّله  بَ
 بل مَا يُنَافِيـهِ مِـن كُفْـرانِ مَـنْ خانَـا        وَفِيــهِ تِبْيــانُ إِشْــراكٍ يُناقُضُــهُ   

ــا    نَ يَقْدَحُ في التَّوحْيْـدِ مِـنْ بِـدَعٍ   أَوْ كَا ــان فَتَّانَ ــنْ ك ــدَثَهَا مَ ــنْعاءَ أحْ  شَ
ــا  ــزْرِي بِفَاعِلِه ــي تُ ــي الَّتِ  ممَّـــا يُـــنَقِّصُ تَوْحِيْـــدًا وإيمانَـــا   أَوِ المَعَاصِ
ــا ــهِ كَمَ ــدِ الإِل ــواعَ تَوْحيْ ــاقَ أَنْ  قد كـانَ يَعْرفُـهُ مَـنْ كـانَ يَقْظَانَـا        فَسَ

ــا      اقَ فيـهِ الـذي قـد كـان يَنْقُضُـهُ     وَسَ ــدَادِ إمْعَانَ ــقَّ بالأضْ ــرِفَ الح  لِتَعْ
ــنْ تَرَاجِ  ــابٍ مِ ــلَّ ب ــمِّنًا كُ ــهِمُضَ ــوصِ    مِ ــنَ النُص ــا وَقُأ مِ ــاحَادِيثً  رآنَ
ــئِنُّ  ــا يَطْمَ ــمَّنَهُ م ــيخ ضَ ــهُ فالش ــا     ل ــاحًا وَتِبْيانَ ــدِ إِيْضَ ــبُ المُوحِّ  قَلْ

ــا     في الأصْـلِ مُعْتَصِـمًا   فاشْدُدُ يَدَيْكَ بـهِ  ــوَاهُ االلهُ عِرْفانَ ــا سِ ــكَ فِيْمَ  يُورِثْ
ــهِ   ــى تَرَاجمِ ــكَ في مَبْنَ ــرْ بِقَلْبِ ــا     وانْظُ ــقِ عُنْوانَ ــكَ لِلتّحْقِيْ ــى هُنالِ  تَلقَ
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ــاً   ــا حِكمَ ــانْظُرْ تلقه ــائِلِ ف ــا    ولِلْمُسَ ــمِ إِتْقانَ ــلُ العِلْ ــهنَّ أَهْ ــزْدَادُ مِن  يَ
ــا   االلهُ شِـيخُ المُسـلمينَ كَمـا   وَقُلْ جَـزَى   ــمْحَاءِ أَرْكَانَ ــةِ السَّ ــادَ لِلْمِلَّ ــدْ شَ  قَ

ــدًا   ــاسَ مُجْته ــدْعُو الن ــامَ اللهِ يَ  حــتى اســتجابُوا لَــهُ مَثْنَــى وَوحْــدانَا   فق
ــ ــدُوْا االلهَ حَقًّ ــهُوَوَحَّ ــرِيْكَ ل  مِنْ بَعْدِ مَا انْهَمَكُـوا في الكُفْـرِ أَزْمَانَـا      ا لا شَ

ــا    صْبحَ الناسُ بعدَ الجهـلِ قـدْ عَلِمُـوا   وأَ ــدِّين بُنْيانَ ــدَمُوا لِل ــا هَ ــالَ م  وط
ــرَ االلهُ ــرَتْ وأَظْهَ ــدِينَ وانْتَشَ ــذا ال  أَحْكامُهُ في الوَرَى مِـنْ بَعْـدِ أنْ كَانَـا      هَ

 مَانَــاا الكُفْــرَ أَزْالنــاسُ إِلَّــ لا يَعْــرِفُ   بالْجَهْلِ والكُفْـرِ قَـدْ أَرْسَـتْ مَعَالمـهُ    
ــا     يَدْعُونَ غـيرَ الإِلـهِ الحـقِّ مِـنْ سَـفَهٍ      ــواتِ غُفَرانَ ــنَ الأَمَ ــوْن مِ  وَيَطْلُبُ
ــوا   ــا ذَبَحُ ــرِ االلهِ م ــكُونَ لِغَيْ ــا     وَيَنْسِ ــير االلهِ قُرْبَانَـ ــذِرِونَ لِغَـ  وَيَنْـ
ــتْ  ــالأَمْواتِ إنْ عَظُمَ ــتغِيُثُونَ ب  انَــاشِــدَّةٌ مِــنْ حــادِثٍ ك وأَعْضَــلَتْ   وَيَسْ
ــفَها    ــدًا لِيَكْشِ ــا زي ــدِبُونَ لَهَ ــانَا   وَيَنْ ــاً وَشُمْسَ ــا تَاجَ ــدِبُونَ لَهَ ــلْ يَنْ  بَ
 مَنْ صَدَّ أَوْ نَـدَّ عَـنْ تَوْحِيْـدِ مَوْلانـا       فَزالَ ثَـمَّ بِهَـذَا الشـيخِ حِـينَ دَعَـا     
ــهُ  ــدْعُو وَليجَتَ ــدٍ يَ ــنْ أَحَ ــيْسَ مِ ــدْعُونَ أَ    فَلَ ــدٍ ولا يَ ــا بنجْ ــايَومً  وْثان

ــدُّ ــلِ ال ــهُبَ ــدِّينُ أجْمعُ ــهُ وال ــا   عا كلُّ ــرَّحْمنِ إيْمَانًـ ــوَى الـ  اللهِ لا لِسِـ
ــةً   ــرْدَوسِ مَنْزِل ــهِ في الفِ ــااللهُ يُعْلِي ــانا    ف ــا وإحْسَ ــودًا وتَكْريمً ــلاً وَجُ  فَضْ
ــرَةً   ــا وَمَغْفِـ ــهِ أَلْطَافًـ ــةً   وااللهُ يُوْلِيـ ــوَانَا  ورحْم ــانا وَرِضْ ــهُ إحسَ  مِنْ

ــيّدِنا ثم ــومِ س ــى المَعْصُ ــلاةُ عل  أزْكَــى البرِيــةِ إيمانًــا وعِرْفانــا       الص
ــا     ما نَاضَ بَرْقٌ ومـا هـبَّ النّسِـيْمُ وَمَـا     ــتِ االلهِ أرْكان ــيْجُ لِبَيْ ــسَّ الحَج  م

ــ ــةٍ هأَوْ قَهْقَ ــدْباءَ مُدْجِنَ ــدُ في هَ  أوْ ناحَ طـيرٌ عَلـى الأغصـانِ أَزْمانـا       الرَّعْ
ــ ــمْوالآلِ والصَّ ــابعينَ لهُ ــمَّ الت ــانا     حْبِ ثُ ــا وإحْسَ ــةِ إيْمانً ــى المُحَجَّ  عل

  انْتَهَى    
      :آخر

ــبَّب      دعونِيْ علـى نَفْسِـي أَنُـوحُ وأنْـدُبُ     ــفٍ يَتَص ــرٍ واك ــدَمْعٍ غَزيْ  ب
ــإنَني ــوحُ ف ــى نَفْسِــي أن  أخَافُ على نَفْسِـي الضَّـعِيْفةِ تَعْطَـبُ      دعــونِيْ عل

ــقٌ بالتّ  ــيْ حَقي ــا وَإنِ ــرُّع والبُكَ ــوَّ   ض ــدَا النُّ ــبُإذا مــا هَ ــلُ غَيْهَ  امُ واللي
 نُجُومُ الليـلِ وانْقـضَّ كَوْكـبُ    وغارتْ   وَجَالَتْ دَوَاعي الحُزِنِ مِنْ كُـل جانـبٍ  
ــةٌ  ــدُمُوع بَخِيْلَ ــي بال ــى أَنَّ عَيْنِ ــذَّبُ     كََفَ ــذّنوبِ مُعَ ــاتِ ال ــيْ بآف  وأَنِّ
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ــرُبُ    ي بِمَـنْ عَصَـى  فَمَنْ لي إذا نادَى المُنـادِ  ــنَ أهْ ــائِي إِلىَ أَيْ ــنَ إلْجَ  إِلىَ أَيْ
ــبُ   وقد ظَهَـرتْ تِلـكَ الفضـائحُ كُلـها     ــارُ تَلْهَ ــزانُ والن ــرّبَ المِي ــدْ قُ  وَقَ
 لئنْ كُنـتُ في قَعْـرِ الجحِـيم أُعَـذَّبُ       فَيَا طُولَ حُـزْني ثم يـا طُـولَ حَسْـرَتي    

 ــ ــيمِ عِصَ ــكِ العَظ ــازَ بالمُلْ ــد ف  تَبيتُ قِيامًـا في دُجَـى الليـلِ تَرْهَـبُ       ابةٌفق
 وقد زُيِنّـتْ حـورُ الجِنـانِ الكَواعِـبُ       إذا أشْرَفَ الْجَبَّـارُ مِـنْ فَـوْقِ عَرْشِـهِ    
ــا   ــهلاً ومَرْحَبً ــلاً وس ــادَاهُمُ أَه  أبَحْتُ لُكْم دارِي ومـا شِـئْتُمُ اطْلُبُـوا      فَن

  انْتَهَى    
      :آخر

ــؤادَكَ ــتُّ فُـ ــ تَفُـ ــامُ فَتـ ــا   االأيَّـ ــاعاتُ نَحْتً ــمَكُ الس ــتُ جِسْ  وتَنْحَ
ــدْقٍ   ــاءَ صِ ــونُ دُعَ ــدعُوكَ المَنُ ــا     وَتُ ــدَ أَنْتَ ــتَ أُري ــاحِ أن ــا صَ  أَلاَ يَ
 اتـــأَبَــتَّ طلاقَهـــا الأكْيَــاسُ بَ     أَرَاكَ تُحِـــبُّ عِرْسَـــاً ذاتَ غَـــدْرٍ
ــيْطٍ  ــكَ، في غَطِ ــدَّهرَ، وَيَحَ ــامُ ال  حَتَّـــى إذا مِـــتَّ انتَبَهْتَـــا بِهَـــا   تَنَ
ــى   ــدُوْعٌ فَحَتَّ ــتَ مَخْ ــمْ ذَا أَنْ ــى؟     فَكَ ــها وَحَتَّ ــوِي عن ــى لاَ تَرْعَ  !مَتَ
ــتَ   ــوْ أَجب ــك لَ ــرٍ دَعَوْتُ ــا بَكْ ــا     أَبَ ــو عَقِلْتَ ــكَ ل ــهِ حَظُّ ــا فِي  إلى م
ــا    إلى عِلْـــمٍ تكـــونُ بـــهِ إمامًـــا ــتَ وإنْ أَمَرْتَـ ــا إنْ نَهَيْـ  مُطاعًـ

ــاءٍ  وَيَجْ ــنْ غِشَ ــكَ مِ ــا بِعَيْنِ ــو م ــلَلْتَا    ل ــراطَ إذا ضَـ ــدِيْكَ الصِـ  وَيَهْـ
ــا   ــكَ تَاجً ــهُ في نادِي ــلُ من ــا   وَتَحْمِ ــالَ إذا اغْتَرَبْتَـ  وَيَكْسُـــوكَ الجَمَـ
ــاً    ــتَ حيَّ ــا دُمْ ــهُ م ــكَ نَفعُ  وَيَبْقَــى ذِكْــرُهُ لَــكَ إنْ ذَهَبْتَــا      يَنَالُ

ــيْسَ  ــدُ لَ ــبُ المُهنَّ ــوَ العَضْ ــو هُ ــرَبْتَا      يَكْبُ ــنْ ضَ ــلَ مَ ــهِ مَقَاتِ ــالُ بِ  تَنَ
 خفيــفُ الحَمْــلِ يُوجَــدُ حيــثُ كُنْتَــا   وكنـــزٌ لا تخـــافُ عليـــهِ لِصَّـــاً
 ـ    يَزِيـــدُ بِكَثْـــرةِ الإِنفـــاقِ مِنْـــهُ  ا شَــدَدْتَاوَيَــنْقُصُ إنْ بِــهِ كفًّـ
 اجتهـــدْتَاالـــتَعَلُّمَ و لآثـــرْتَ   فلــو قــدْ ذُقْــتَ مِــنْ حَلْــواهُ طَعْمَــاً

ــوَىً  ــهُ هَ ــغَلْكَ عن ــاعٌ ولم يَشْ  ولا دُنْيَــــا بِزُخْرُفِهَــــا فُتِنْتَــــا   مُط
ــقُ رَوْضٍ  ــهُ أنيـ ــكَ عنْـ  ولا خَـــوْدٌ بزينَتِهَـــا كُلِفْتَـــا     وَلا يُلْهيـ
ــالي  ــرُّوحِ أرْواحُ المَعَـ ــوْتُ الـ ــرِبْتَا     فَقُـ ــتَ وأنْ شَ ــأنْ طَعِمْ ــيس ب  وَل

ــذْتَا      فيـــهِ فَوَاظِبْـــهُ، وَخُـــذْ بالجِـــدِّ ــارِي أَخَ ــهُ الب ــإنْ أعطاكَ  ف
ــاسُ   وإنْ أُوتِيْــتَ فِيــهِ بِطُــولِ بَــاعٍ    ــال الن ــبَقْتَا : وق ــدْ سَ ــكَ ق  إن
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ــهِ ــأَمَنْ سُـــؤالَ االلهِ فيـ ــتَ    فـــلا تـ ــوْبِيْخٍ عَلِمْ ــا؟  بتَ ــلْ عَمِلْتَ  !فه
ــاً    ــوَى االلهِ حَقّ ــمِ تَقْ ــرأسُ العِلْ  سْــتَاوَلَــيْسَ بــأنَ تَعَــالَى أوْ رَئِ     ف
ــتَا    وَضَــافِي ثَوْبِــكَ الإِحســانُ لاَ أنْ   ــد لَبِسْ ــاءةِ ق ــوبَ الإِس ــرَى ث  تُ
ــاوٍ  ــكَ في مَهَـ ــاكَ فَهْمُـ  فَلَيْتَـــكَ ثم لَيْتَـــكَ مـــا فَهِمْتَـــا   وإنْ أَلْقَـ
ــا     إذا مــا لمْ يُفِــدْكَ العلــمُ خَيْــرًا    ــدْ جَهِلْتَ ــوْ قَ ــهُ أنْ لَ ــيرٌ مِنْ  فَخ

ــارِ  ــنْ ثِم ــتَجْنِي مِ ــلاًسَ ــوِ جَهْ ــا    اللَّهْ ــونِ إذا كَبرْتَـ ــغُرُ في العُيُـ  وَتَصْـ
ــاقٍ   ــتَ ب ــتَ، وأن ــدُ إنْ جَهِلْ ــدْتَا   وَتُفْقَ ــتَ إذا فُقِـ ــدُ إنْ عَلِمْـ  وَتُوجَـ
ــينٍ    ــدَ حِ ــيْحَةِ بَعْ ــتَذْكُرُ لِلنَّصِ  وَتَطْلُبُهـــا إذا عَنْهَـــا شُـــغِلْتَا     سَ
ــا  ــدَمٍ عليه ــنْ نَ ــضُّ مِ ــوْفَ تَعَ   النَّدَامَــةُ إنْ نَــدِمْتَا نيتُغْــ وَمَــا   وَسَ
ــفِلْتَا    إذا أَبْصَـــرْتَ صَـــحْبَكَ في سَـــماءٍ ــدْ سُ ــكَ، وَقَ ــوا علي ــدْ رُفِعُ  وقَ
ــا  ــكَ الهُوَيْنـ ــا وَدَعْ عنـ ــا     فراجعهـ ــا طَلَبْتَ ــدْرِكُ م ــالبُطْءِ تُ ــا ب  فَمَ
ــهُ   ــهُ عن ــكَ، وَالْ ــلْ بِمَالِ  تَـــافَلـــيسَ المَـــالُ إلا مَـــا عَلِمْ   وَلاَ تَحْفِ
ــنى   ــاس مَغْ ــلٍ في الن ــيسَ لِجَاهِ ــأَتَّى      ول ــهُ تَ ــامِ لَ ــكُ الأنَ ــوْ مُلْ  وَلَ
ــدِّيٍّ   ــكَ في نَ ــكَ مالُ ــيَنْطِقُ عنْ ــا     سَ ــاً إنْ كَتَبْتَ ــكَ يَومَ ــبُ عن  وَيَكْتُ
ــدَمْتَا      ومــا يُغْنِيْــكَ تَشْــييدُ الْمَبَــانِي    ــد هَ ــك ق ــلِ دِينَ  إذا بالجَهْ

ــوقَ العِ ــالَ ف ــتَ الم ــلاًجَعَلْ ــمِ جَهْ ــدَلْتَا      لْ ــا عَ ــيَّةِ مَ ــرُكَ في القَضِ  لَعَمْ
 قَرَأْتَـــا» طَـــهَ«سَـــتَعْلمُهُ إذا    وَبَيْنُهُمَــا بِــنَصِّ الــوَحْيِ فــرْقٌ   
ــالٍ    ــوَاءَ مَ ــيُّ لِ ــعَ الغَنِ ــئِنْ رَفَ ــا     لَ ــدْ رَفَعْتَ ــكَ قَ ــوَاءَ عِلمِ ــتَ لِ  فَأَنْ
ــايَا  ــى الحَشَ ــيُّ عل ــسَ الغَنِ  تَ علــى الكواكِــبِ قــدْ جَلَسْــتَافأنــ   وإنْ جَلَ
ــوَّماتٍ ــادَ مُسَـ ــبَ الجِيـ ــا      وإنْ رَكِـ ــوَى رَكِبْتَ ــاهِجَ التقْ ــتَ مَنَ  فأن
ــوَاني    ــار الغَ ــتَضَّ أَبكَ ــا اف ــنَ الحِ   وَمَهْمَ ــرٍ مِ ــمْ بِكْ ــفكَ ــتَاكَ  مِ افْتضَضْ

ــدْ عَرَ    كَ الإقْتِــارُ شَــيْئًا وَلَــيْسَ يَضُــرُّ  ــكَ ق ــتَ رَبَّ ــا أنْ ــافْإذا مَ  تَ
ــا ــ في ــلٍ نمَ ــنْ جَزْيْ ــكَ مِ ــدَهُ ل  إذا بِفِنَــــاءِ طاعتِــــهِ أَنَخْتَــــا   عِنَ

ــحيْحَ نُ  ــالقَبُولِ صَ ــلْ ب ــحِيفَقَابِ ــرْتَا    صْ ــدْ خَسِ ــهُ فقَ ــتَ عن  وإنْ أعْرَضْ
 وَعامَلْـــتَ الإِلـــهَ بِـــهِ رَبِحْتَـــا   وإنْ راعَيْتَـــهُ قَـــوْلاً وَفِعْـــلاً  
 تَسُــوْؤكَ حِقْبَــةً، وَتَسُــرُّ وَقْتَــا      فَلَيْسَــتْ هــذه الــدنيا بشــيءٍ   
ــا   ــرْتَ فِيهـ ــا إذا فَكّـ ــدْتَا     وَغَايَتُهَـ ــكَ إنْ رَقَ ــكَ، أو كَحُلْمِ  كَفَيْئِ
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ــبٌ  ــا مُحِ ــتَ لَهَ ــا وأن ــجِنْتَ بِهَ  !فكيــفَ تُحــبُّ مَــنْ فِيهــا سُــجِنْتَا؟   سُ
ــلٍ   ــنْ قَلِيْ ــامَ وَعَ ــكَ الطَّعَ ــا مِنْ    وَتُطْعِمُ ــكَ م ــتُطْعَمُ مِنْ ــاسَ ــا طَعِمْتَ  هَ
ــا    ــا ثِيابً ــتَ بِهَ ــرَى إنْ لِبسْ ــا    وَتَعْ ــهَا خَلَعْتَـ ــى إنْ مَلاَبِسَـ  وَتُكْسَـ
ــلٍّ   ــنَ خِ ــومٍ دَفْ ــلَ ي ــهَدُ كُ  كأنــك لا تُــرادُ بِمَــا شَــهِدْتَا      وَتَشْ
ــنْ  ــا وَلَكِـ ــقْ لِتَعْمُرَهَـ  لِمَـــا خُلقْتَـــا لِتَعْبُرَهـــا فَجِـــدَّ   ولمْ تُخْلَـ

ــدِمَتْ فَ ــدْمًا وإنْ هُ ــتَ هَ ــا أنْ ــتَطَعْتَا   زِدْهَ ــا اسْ ــكَ مَ ــرَ دِينِ ــنْ أم  وَحَصِّ
ــا  ــاتَ مِنْه ــدْ ف ــا ق ــزَنْ لِمَ  إذا مَــا أَنْــتَ في أُخْــرَاكَ فُزْتَــا      ولا تَحْ
ــها    ــتَ من ــا نِلْ ــافِعٍ م ــيسَ بِنَ ــا      فَلَ ــاقي حُرِمْتَ ــاني إذا الب ــن الف  م
ــلاً  ــفهاءِ جَهْ ــعَ السُ ــحَكْ مَ ــكَ   وَلاَ تَضْ ــحِكْتا  فإنَّ ــيْ إنْ ضَ ــوف تَبْكِ  سَ
ــدً    وَكَيــفَ بِــكَ السُــرورُ وأنــتَ رَهْــنٌ ــدْرِي غَ ــا؟  اولا تَ ــوْ غُلِبْتَ  !أنْ لَ
ــا  ــقَ فيه ــكَ التوفي ــنْ رَبِّ ــلْ مِ ــأَلْتَا   وسَ ــدُعاءِ إذا سَـ  وأَخْلِـــصْ في الـ

ــادِ إذ  ـ  اون ــهِ اعْتِرافًـ ــجِنْتَ بِ ــونِ    اسُ ــادَاهُ ذُو النُّ ــا نَ ــنُاكَمَ ــ ب  ىمَتَّ
 سَــيَفْتَحُ بابَــهُ لَــكَ إنْ قَرَعْتَــا      ولازِمْ بابَــــهُ قَرْعًــــا عَسَــــاهُ

ــرَهُ في الأرِضِ دَ ــرْ ذِكْـ ــأوأكْثِـ ــا   ابًـ ــماء إذَا ذَكَرْتَـ ــذْكَرَ في السـ  لِتُـ
ــا     وَلاَ تَقُــلِ الصِّــبَا فيــه امْتِهــالٌ    ــدْ دَفَنْتَ ــغِيْرٍ ق ــمْ صَ ــرْ كَ  وَفَكِّ

ــا    لأَنْـتَ أَوْلَـى  وَقُلْ لِـيْ يـا نَصِـيْحِيْ     ــدْ عُرِفْتَ ــكَ قَ ــحِكَ، إذْ بِعَقْلِ  بنُصْ
ــا      فَتَعْــذِلني عــن التَّفْــرِيطِ يَوْمًــا    ــد قَطَعْتَ ــرَك ق ــالتفرِيْطِ دَهْ  وب
ــا  ــوِّفُني المَنَايَـ ــغَرِيْ تُخَـ ــ   وفي صِـ ــخْتَا اوَمَ ــيْنَ شِ ــكَ حِ ــرِيْ بِبَالِ  تَجْ
ــبيلا ــدَى سَ ــبَا أهْ ــعَ الصّ ــتَ مَ  ا لَـكَ بَعْـدَ شَـيْبِكَ قَـدْ نُكِسْـتا     فَمَ   وَكُنْ

 ـ   ــا     بَحْـرَ الخَطايـا   ضوَهَا أَنَـا لَـمْ أَخُ ــى غَرِقْتَ ــتَهُ حَتَّ ــد خُضْ ــا ق  كم
ــكِرْتَا      وَلَـــمْ أَشْـــرَبْ حُمَيـــا أمّ دَفْـــرٍ ــى سَ ــرِبْتَها حَتَّ ــتَ شَ  وأَنْ
ــا      ولم أحْلِـــلْ بِـــوَادٍ فيـــهِ ظُلْـــمٌ ــهِ، وانْتَهَكْت ــتَ في ــتَ حَلل  وأنْ
ــا    ولمْ أَنْشَـــأْ بعَصْـــرٍ فيـــهِ نَفْـــعٌ ــا انْتَفعْتَ ــه، فم ــأْتَ في ــتَ نش  وأن
 وَنَبَّهَــكَ المشــيبُ فمــا انتَبــهْتَا      ونــاداكَ الكِتــابُ فلــمْ تُجِبْــهُ   
ــثيرًا    ــا ك ــاحبْتَ أعْلاَمً ــد ص ــحِبْتَا     وق ــنْ صَ ــتَ بِمَ ــم أَرَكَ انْتَفَعْ  فل
ــابِي    ــلُ التَّصَ ــالفَتَى فِعْ ــبُحُ ب ــيخٌ    ويَقْ ــه ش ــبَحُ من ــى  وأقْ ــدْ تَفَتَّ  ق
ــا    فأَنْـــتَ أَحَـــقُّ بالتَفنِيـــدِ مِنّـــي ــا نَطَقْتَ ــيءُ لَمَ ــكَتَ المُس ــو سَ  ول
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ــوَاها  ــذْمُمْ سِـ ــكَ ذُمَّ لا تَـ ــا      فَنَفْسَـ ــدرُ إنْ ذَمَمْتَ ــي أجْ ــبٍ فه  بِعَيْ
ــدِّ ــتِ ال ــو بَكَ ــاول ــاكِ خَوْفً ــدْ أَمِ    مَا عَيْنَ ــكَ ق ــلْ ل ــذَنْبِكَ لم أقُ ــالِ  نْتَ

ــدٌ  ــتَ عب ــانِ وأَنْ ــكَ بالأَم ــنْ ل ــا    فَمَ ــرْتَ، ولا أَطَعْتَ ــا ائتَمَ ــرْتَ، فم  أُمِ
ــا    فسٍِــرْتَ القَهْقَــرَى، وَخَبَطْــتَ عَشْــوًا ــا رَجَعْتَ ــلْتَ لَمَ ــوْ وَص ــرُكَ لَ  لَعَمْ
ــا   ثَقُلْتَ مِنَ الـذُنُوبِ، وَلَسْـتَ تَخْشَـى    ــفَّ إذا وُزِنْتَـ ــكَ أَنْ تَخِـ  لِجَهْلِـ

ــبٍ  وَ ــكَ دُونَ ذَنْ ــتَ رَبَّ ــوْ وَافَيْ ــا   لَ  وناقَشَـــكَ الحســـابَ إذًا هَلَكْتَـ
ــنْ ــل ولكـ ــكَ في عَمَـ  عَسِـــيرٌ أنْ تقُـــومَ بمـــا حَمَلْتَـــا   ولم يظْلمْـ
ــا    ــى الخَطَايَ ــرِّ عل ــعُ لِلْمُصِ ــا     تَوَجَّ ــا رَحِمْتَ ــكَ مَ ــهُ، وَنَفْسَ  وَتَرْحَمُ
 وأَبْصَــرْتَ المَنــازِلَ فيــهِ شَــتَّى      ولو قـد جِئْـتَ يـومَ الفصْـلِ فَـرْدًا     
ــعْتَا    لأَعَظَمْــتَ النَدَامَــةَ فيــهِ لَهْفًــا    ــدْ أَضَ ــكَ قَ ــا في حَيَاتِ ــى م  عل

ــرِ وَتَتَّ  ــنَ الهَجِيْـ ــرُّ مِـ ــهِتَفِـ ــ   قِيْـ ــا فَهَلَّ ــدْ فَرَرْتَ ــنَّمَ ق ــن جَهَ  !!ا مِ
ــذابًا    ــا عَ ــقُ أَهْوَنَه ــتَ تُطي ــدَ بِهـ ـ   وَلَسْ ــتَ الحَدِيْ ــو كُنْ ــذُبْتَاول  ا لَ
ــدٌّ    ــرَ جِ ــإنَّ الأَمْ ــذِبْ، ف ــا   ولا تكْ ــا ظَنَنْتَ ــبْتَ، وَمَ ــا حَسِ ــيسَ كَمَ  وَلَ
ــيْبي   ــلَّ عَ ــفْتَ أقَ ــرٍ، كَشَ ــا بَكْ  ومــا اسْــتَعْظَمْتَهُ منــهَا سَــتَرْتَا      أَبَ
ــدَقْتَا     فَقُلْ مَـا شِـئْتَ فِـيَّ مِـن المَخـازِي      ــدْ صَ ــكَ قَ ــاعِفْهَا، فإنَّ  وض

ــا  ــي  وَمَهْمَ ــرْطِ عِلْم ــي فَلِفَ  ببــاطِنَتِي كأنــك قــد مَــدَحْتَا      عِبْتَنِ
ــارٌ   ــي ع ــبَ فه ــى المعائ ــا     ولا تَرْضَ ــانَ مَقْتَ ــورِثُ الإِنْسَ ــيمٌ، يُ  عظ

 وَتُبدِلُــهُ مَكــانَ الفَــوْقِ تَحْتَــا      ارَيَّــوَتَهْــوَى بالوَجِيْــهِ مِــنَ الثُّ  
ــدَّرَارِي  ــكَ ال ــاتُ تُبلِغُ ــذَا الطَّاعَ  عَلُـــكَ القَرِيْـــبَ، وإنْ بَعُـــدْتَاوَتَجْ   كَ
ــيْلاً   ــدُنْيَا جَمِ ــكَ في ال ــرُ عَنْ ــئْتَا     وَتَنْشُ ــثُ شِ ــا حَيْ ــرَّ فيه ــى البِ  فَتَلْقَ
ــزًا  ــاكِنِهَا عَزِيْـ ــي في مَسَـ ــتَا    وتُمسِـ ــد غَرَسْ ــا ق ــدَ مِمَّ ــي الحَمْ  وَتَجْنِ

ــرَ   ــومَ لمْ تُعْ ــتَ الي ــبٍوأَنْ  ـ   فْ بِعَيْ ــتَ ثوبَـ ــأْتا وَلاَ دَنَّسْ ــذْ نَشَ  ك مُ
ــدانِ زُورٍ  ــابَقْتَ في مَيْــ ــا   ولا ســ ــه، ولا خَبَبْتَـ ــعْتَ فيـ  ولا أوْضَـ
ــهِ   ــبْتَ في ــهُ نَشَ ــأَ عن ــإنْ لمْ تَنْ ــبْتَا؟    ف ــالخَلاصِ إذا نَشَ ــكَ ب ــنْ ل  !فَمَ

ــ ــى وَدُنِّ ــرْتَ حَتَّ ــا طَهَّ ــكَ م ــا     سَ مِنْ ــا طَهُرْتَ ــك م ــلَ ذل ــك قَبْ  كأن
ــيرَ   ــرْتَ أَسِ ــك في وصِ ــاقٍذنب  وكيــف لــك الفكــاك وقــد أســرتا    وث

ــراغِمَ والسِّـ ـ   واخْـشَ مِـنْهُمْ   وخف أبنـاء جنسـك   ــى الضَّ ــا تَخْشَ  نْتَابِكم
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ــمْ  ــالِطْهُم، وَزَايِلْهُـ ــفَخـ ــتَا   ذارًاحـ ــامِرِيّ إذَا لُمسـ ــنْ كالسّـ  وكُـ
ــلْ  ــكَ فقُ ــوا علي ــلامٌ: وإن جَهِلُ ــلِمْتَا     س ــلَمُ إنْ سَ ــوْفَ تَسْ ــكَ سَ  لَعَلَّ

ــانٍ  وَ ــلامَةِ في زَمَ ــكَ بالسَّ ــنْ لَ ــمْتَا    مَ ــمَ إلاَّ إِنْ عُصِـ ــزِلُّ العُصْـ  يُـ
ــا    فيـــهِ ضَـــيْمٌ ولا تَلْبـــثْ بِحَـــيٍّ ــبَ إلاَّ إنْ كُبِلْتَـ ــتُ القَلْـ  يُميـ

ــرِقْتَا     فَغَــرِّبْ، فــالتَّغَرُّبُ فيــه خَيْــرٌ    ــدْ شَ ــكَ ق ــرِّقْ إنْ بِرِيْقِ  وَشَ
ــيسَ الزُّ ــدنيا  فَلَ ــدُ في ال ــولاًهْ  فأنْــتَ بهــا الأمــيرُ إذا زَهِــدْتَا      خُمُ

ــالٍ   ــونُ عَ ــيرِ يكُ ــوقَ الأمِ ــو فَ  عُلُـــوا وارْتِفَاعًـــا كُنْـــتَ أَنْتَـــا   فَلَ
ــها   ــتَ من ــا، وَخَرجْ ــإنْ فارَقْتَهَ ــلِمَتَا    ف ــد سَـ ــلامِ، فقـ  إلى دارِ السَّـ
ــا ــرْتَ فيهـ ــا، وَنَظَـ  ـ   وإنْ أكرْمتَهـ  كَ قــدْ أهَنْتَــا بــإجْلالٍ، فنفسَـ
ــا   ــائحَ فامتَثِلْه ــكَ النَّصَ ــتُ ل ــا امتَثَ   جَمَعْ ــلُ م ــيَ أفضَ ــكَ، فَهْ ــاحَيَاتَ  لْتَ
 لأنــكَ في البَطَالــةِ قــدْ أَطَلْتَــا      وَطَوَّلْـــتُ العِتـــابَ، وَزِدْتُ فيـــهِ
ــهْوي   ــيرِي، وَسَ ــذْ بتَقْصِ ــلا تأخُ ــدْتَا     ف ــكَ إنْ رُشِ ــيَّتي لَ ــذْ بِوَصِ  وَخُ

ــتا حِوقـــد أرَ ــا سِـ ــانافْتُهَـ  وَسِـــتّا فكانـــا قَبْـــلَ ذا مِائـــةً   سَـ
ــا أَوْرَقَ  ــلى االلهُ مـ ــارٌ وصـ ــا      نِضَـ ــجَرٍ وَحَتّ ــارِ في شَ ــى المخت  عل

  انْتَهَى    
      :آخر

ــا ــاضٌ وإنَّمَ ــكَ انْقِب ــي فِيْ ــونَ لِ  رَأَوْا رجُلاً عن مَوْقِـفِ الـذُّلِّ أَحْجمـا      يَقُولُ
ــا    اومــا زِلْــتُ مُنْحَــازًا بِعِرْضِــيَ جانِبًــ ــيانَةَ مَغْنَمَ ــدُّ الصِّ ــذَمِّ أعْتَ ــن ال  عَ
ــا   أَرَى الناسَ مَـنْ دَانَـاهُمُ هَـانَ عنـدَهُمْ     ــنَّفْسِ أُكْرِمَ ــزَّةُ ال ــهُ عِ ــنْ أكْرَمَتْ  وَمَ
ــا   إذا قَيْــلَ هــذا مَــوْردٌ قُلْــتُ قــدْ أَرَى ــرِّ تَحْتَمِــلُ الظَّمَ  ولكــنَّ نفــسَ الحُ

ــا    شِـينُهَا نهُا عـنْ بَعْـضِ مـا قـد يَ    يأَنه ــيمَ أو لِمَ ــدا فِ ــوَالِ العِ ــةَ أَق  مَخاف
ــلَّمافَأُصــبِ ــيم مُسَ  وقدَ رَحْـتُ في نَفْـسِ الكـريم مُعَظَّمـا       حُ عــن عَيــبِ اللئ

 ـ كَبَا حَيـثُ    فإنْ قُلْـتَ زَنْـدَ العِلْـمِ كَـابٍ فإنَّمَـا       حِمَـاهُ وأظْلَمَـا   يلم تحْمَ
ــا    هُمْوَلَوْ أنَّ أَهـل العِلـمِ صـانُوهُ صـانَ     ــوسِ لَعُظِّم ــوهُ في النُّفُ ــوْ عَظَّمُ  وَلَ

ــوا   ــانُوا وَدَنَّسُ ــانُوهُ فَهَ ــن أَهَ ــا     وَلَك ــى تَجَهَّمَ ــاعِ حَتَّ ــاهُ بالأطم  مُحَيَّ
ــلَّمَا     وَلَمْ أقضِ حَـقَّ العِلْـمِ إنْ كـانَ كُلمَّـا     ــيَ سُ ــيَّرْتُهُ لِ ــعٌ صَ ــدَا طَمَ  بَ
 ـ    ــا     لْوكَمْ طَلَلـب رِقـي بنُعْمـاهُ لم يَصِ ــرِّئِيْسَ المعُظَّم ــانَ ال ــه وإنْ ك  إلي
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ــدُّ   نِقمَـةً  وكَمْ نِعْمَةٍ كانـتْ علـى الحُـرِّ    ــنَمٍ يَعْتَ ــمْ مَغْ ــرُّوك ــا هُ الحُ  مَغْرمَ
ــاَ     ولكن إذا ما اضْطَرني الضُـرُّ لَـمْ أبِـتْ    ــدًا ثم مُتْهِم ــرِي مُنْج ــبُ فِكْ  أَقلّ
ــا إذَ   إلى أن أرَى مَــالا أغُــصُّ بِــذِكِرْهِ   ــدى إليَّ وأنْعَمَ ــدْ أسْ ــتُ قَ  ا قْلْ
 لأِخْــدِمَ مَــنْ لاَقيْــتُ لَكِــنْ لأِخْــدَمَا   وَلَمْ أبْتَـذِلْ في خِدْمـةِ العلـمِ مُهْجتِـي    
ــةً  ــهِ ذِلَّ ــا وأجْنِي ــهِ غَرْسً ــقَى بِ  إذًا فاتّبــاعُ الجهــلِ قَــدْ كَــانَ أحْزَمَــا   أأشْ

  انْتَهَى    
      آخر

 مَـنْ عِنْـدَهُ فَهْـمُ    وَعَنْهُ فَكَاشِفْ كُـلَّ    ثُ مَا سَـلَك العِلْـمُ  مَعَ العِلْمِ فاسْلُكُ حي
ــى  ــنَ العَمَ ــوبِ مِ ــلاءٌ لِلْقُل ــهِ جَ  وَعَوْنٌ على الـدِّينِ الـذي أَمْـرُهُ حَـتْمُ       فَفِي

ــ ــلَ يُ ــتُ الْجَهْ ــإني رأي ــهِف ــمُ   زْرِي بأَهْلِ ــه العِلْ ــوامِ يَرْفَعُ ــمِ في الأَقْ  وذو العِلْ
ــدُّ ــ يُعَ ــغيرُهُمْكَ ــو ص ــوْمِ وه ــويَنْ   بيرَ القَ ــمُف ــولُ والحُكْ ــيهِمْ الق ــهُ ف  ذُ من

ــر ــاءٍ في ام ــهُ ئٍوأيُّ رَج ــابَ رأَسُ ــدْمُ   ش ــوَ مُسْــتَعْجِمٌ فَ  وَأَفْنَــى سِــنِيهِ وَهُ
 تَرَكَّبَ في أَحْضـانِهَا اللّحْـمُ والشَّـحْمُ      يَرُوْحُ وَيَغْـدُو الـدّهْرَ صـاحِبُ بِطْنَـةٍ    

ــئِ ــهِإذا سُ ــرِ دِيْنِ ــنْ أمْ ــكِينُ عَ  ـ   لَ المِسْ  في وَجْهِـهِ تَسْـمُو   يِّبَدَتْ رُخَضَاءُ العَ
 مِنْ أشْـيَب لا عِلْـمٌ لَدَيْـهِ وَلاَ حُكْـمُ       وَهْــلْ أَبصَــرَتْ عَيْنَــاك أقْــبَحَ مَنْظَــرًا
ــا ذَمُّ    هِيَ السَّوْأةُ السَّـوْءَاءُ فاحـذرْ شَـمَاتَها    ــزْيٌ وآخِرُهَـ ــا خِـ  فأوَّلُهَـ
ــنْمُ    فَخَالِطْ رُوَاةَ العِلْـمِ واصْـحَبْ خِيـارَهُمْ    ــتُهُمْ غُ ــنٌ وَخِلْطَ ــحْبَتُهُمْ زَيْ  فَصُ

ــدُوَنَّ ــإنَهُمْ  وَلاَ تَعْ ــنْهُمْ فَ ــاكَ عَ  نُجُومٌ إذا مَا غـابَ نَجْـمٌ بَـدَا نَجْـمُ       عَيْنَ
 غَيْـبِ الأُّمـوْرِ لَنَـا رَسْـمُ     وَلاَ لاَحَ مِنْ   ضَـحَ الْهُـدَى  فَوااللهِ لَوْلاَ العِلْـمُ مَـا اتَّ  

  انْتَهَى    
      :آخر
 ارُلا دَوَ لٌهْـــلا أَ مُلْـــالعِ حَبَصْـــأَفَ   ارٌآثَــ مِلْــالعِ ارِيَــدِ نْمِــ تْفَــعَ دْقَــلَ

ــ ــا زَيَ ــدِ نَيْرِائِ ــالعِ ارَيَ ــلا تَ مِلْ ــفَ   وادُفِ ــمَ ــالحِ اكَذَا بِ ــدَّى وَمَ ــدَ ارِال  ارُيَّ
ــلَرَتَ ــ حَّ ــهَ مُوْالقَ ــعن ــرَّ بِمَتَا واسْ ــمُ   مهِ ــ رٌمِّشَ ــدَ نْمِ ــ اةِحُ ــ نِيْالبَ  ارُيَّسَ
 ـ دَرَوْأَ دْقَ  ـ مَوْالقَ ــفَ   ىدَرَ يـاضَ هم حِيْادِحَ ــا لَمَ ــم بَهُ ــوِ اكَذَ دَعْ  ارُدَصْــإ دِرْال
 ـا الَّيَنْالـدُّ  جِرُى سُلَعَ يْفِهَلَ  ـفِي طَتِ ــوَ   تْئَ ــلَ الُزَلا يَ ــهَ ــأَ اسِا في النَّ  ارُوَنْ
 ـعَ يْفِهَلَ  ـم رِهِيْلِ  ـالَالاً طَجَ  ـمَ ــهَوَ   وارُبَا صَ ــا طَذَكَ ــلْالعَ بُالِ ــ اءِيَ  ارُبَّصَ
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 ـعَ يْفِهَلَ  ـم رِهِيْلَ  ـالَالاً طَجَ  ـمَ  اوْارُلا جَــا وَوْابَا حَــوَمَــ امِنَــالأَ نَيْبَــ   والُدَا عَ
ــ ــيْمِا يَالوُمَ ــا عَ ــدُّ نِنً ــتِرَهْزَا وَيَنْال ــنْلأَ   اهَ ــا في عُهَ ــ ونِيُ ــأَ مِوْالقَ  ارُذَقْ
ــ ــذِهُ ــرَ نَيْمُ ال ــعِلْوا لِعَ ــهُمَرْحُ مِلْ  ارُدَقْــمِوَ نٌأَم شَــهُنَيْــبَ مِلْــعِلْلِ   تَ
ــ ــ هُوْانُصَ ــهُتَاقَطَ ــ نْم عَ ــنِّدَا يُمَ ــكَ   هُسُ ــا يَمَ ــنَ ونُصُ ــيْفِ ــتُ الِسَ المَ  ارُجَّ

ــحْأَوَ ــوا فِنُسَ ــتَ هِيْ ــنَّيفًا لأَرِصْ  ارُدَقْــإِوَ قٌيْــفِوْتَ االلهِ نَم مِــهُــلَ   مهُ
ــ أوهُرَ ــبُ جْمِالنَّكَ ــعْ ــرِدْيُ سَيْدًا لَ ــ   هُكُ ــقَ اعٌبَ ــفَوَ رٌيْصِ ــهْ ــقْإِ هِم فيْ  ارُصَ

ــلِّ   فَـــدَوَّنُوْهَا فُرُوْعًـــا منـــهُ دَانِيَـــةً ــارُ  لِكُ ــهُ أثْمَ ــدَلَّتْ مَنْ ــانٍ تَ  جَ
ــرِيْقَ   يَا صَـاحِ فَـالْزَمْ طَرِيْـقَ القَـوْمِ مُتَّبِعًـا      ــفَ ــارُهُم لَ ــوْمِ إنْظَ ــدَ اليَ  يْسَ بَعْ
ــبَارُ     وَوَاجِبٌ قَصْـرُكَ المَمْـدُوْدَ مِـنْ أَمـلٍ     ــاكَ أشْ ــرِ في دُنْيَ ــافَةُ العُمْ  مَسَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــومُ هِد ــدنيا نُج ــمِ في ال ــةٍاذَوو العِلْ ــدُ    ي ــدُ جَدِي ــمٌ لاحَ بَعْ ــابَ نَجْ  إذا غَ
 مَعَاقِـــلُ مِـــنْ أعْدَائِـــهِ وَجُنُـــودُ   لَــهُ بِهــمْ عَــزَّ دِيــنُ االلهِ طــرا وهُــمْ

      :آخر
ــبِ  ــةً في المَراتِ ــىَ رُتْبَ ــمَ أَعْل  ومِــنْ دُونِــهِ عِــزٌّ العُلَــى في المَوَاكِــبِ   أَرى العل
ــاعِفًا  ــزُّه مُتضَ ــى عِ ــمِ يَبْقَ ــذُوْ العِل  وذُو الجَهْلِ بَعدَ المـوتِ تَحْـتَ الترائـب      فَ

 ـ   رُقِــيَّ ولي الَمُلْــكِ وَاِلي الكَتَائِــبِ     دَاهُ مَـن ارْتَقَـى  فَهَيْهَاتَ لا يَرجـوُ مَ
 فِبْي حَصَـرٌ عـن ذِكْـرِ كُـلِّ المَنَاقِـبِ        سأمْلي عَليكم بَعضَ مـا فيِـهِ فاسْـمَعُوا   
 وَذُو الجَهْلِ مَـرَّ الَـدهر بـينَ الغَيَاهِـب       هُوَ النُورُ كُلُّ النُور يَهْـدِِي عـن العَمَـى   

ــبِ     الشَمَّاءُ تَحْمِـي مَـن الْتَجَـا    هُوَ الذِّروةُ ــاً في النّوائِ ــي آمن ــا ويَمْشِ  إليه
ــمْ   ــاسُ في غَفَلاَتِهِ ــي والن ــه يَنْتَجِ ــبِ   ب ــرُّوْحُ بَــين التَرائِ ــه يَرتَجِــي وال  ب
 إلى دَرَكِ الـــنِيرانِ شَـــرِّ العَواقِـــبِ   بِه يِشـفَعُ الإنسـانُ مَـن رَاحَ عاصـيًا    

ــهُ رَام الْ  ــنَ رَامَ ــا فمَ ــآرِبَ كُلَّه  ومَن حَازَهُ قـدْ حَـازَ كُـلَّ المَطَالِـبِ       مَ
ــبِ     هو المَنْصبُ العالي فيـا صَـاحبَ الحِجَـا    ــوْتِ المَنَاصِ ــوِّنْ بِف ــهُ هَ  إذَا نِلْتَ
ــبُ نَعيْمِهــا ــدُّنيا وطِيْ ــتِ ال  فـإنٌّ العلِـمَ خَيْـرُ المواهـبِ    ] فَغَمَّضْ[   فــإن فَاتَ

  انْتَهَى    
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      :آخر
ــهِ  تَعَ ــنٌ لأهْلِ ــمَ زي ــإنَّ العِلْ ــمْ ف ــدِ     لَّ ــلِّ المَحَامِ ــوانٌ لِكُ ــلٌ وَعن  وَفَضْ

ــادَةً  ــومٍ زِيَ ــلَّ ي ــتَفِيْدًا كُ ــنْ مُس  من العِلْـمِ واسْـبِحْ في بُحُـورِ الفَوَائِـدِ       وكُ
ــدٍ   ــلُ قائِ ــهَ أَفْضَ ــإِنَّ الفِقْ ــهْ ف ــدِ    تَفَقَّ ــدَلُ قاصِ ــوَى وأَعْ ــرِّ والتق  إلى البِ

 هُوَ الحِصْنُ يُنْجِي مِـنْ جَميْـعِ الشِّـدائِدِ      لعَلَــمُ الهَــادِي إلى سُــنَنِ الهُــدَىهُــوَ ا
 أَشَدُّ على الشَّـيْطانِ مِـن أَلْـفِ عَابِـدِ       فـــإنَّ فَقِيْهًـــا وَاحِـــدًا مُتَورّعًـــا

  انْتَهَى    
      :آخر

ــةً   ــعُ رُتْبَ ــمَ أرف ــأنَّ العِل ــمْ ب ــنَى مَ    واعْل ــبًا وأسْ ــلُّ مكتس ــرِوأَجَ  فْخَ
ــدْ  ــهُ تَسُ ــتفينَ ل ــبيلَ المْقْ ــلُكْ س ــدَّفْتَر     فاسْ ــى بالـ ــيادَةَ تُقْتَنَـ  إنَّ السـ
ــرِ   والعـــالِمُ المـــدعُوُّ حَبْـــرًا إنَّمـــا ــل المَحْبَ ــرِ حَمْ ــمَّاه باســم الحَبْ  سَ
 وَتَغُضُّ عن ذِي الجَهْـلِ لاَ بَـلْ تَـزْدَرِي      تَسْــمُو إلى ذِي العِلْــمِ أبْصَــارُ الــوَرَى
ــا    ــغُ أهلُه ــلامِ يَبْل ــمَّرُ الأق ــمَّرِ    وَمُضَ ــاقِ الضُّ ــغُ بالعِتَ ــيسَ يُبْل ــا ل  م
 ما لْـم يُفِـدْ عَمَـلاً وَحُسْـنَ تَبَصُّـرِ        والعلـــمُ لـــيس بنـــافعٍٍ أربابَـــهُ
ــرِ     فاعْمَلْ بعلْمِـكَ تُـوفِ نَفَسَـكَ وَزنهـا     ــيِيْعِ وَزْنَ المَخْسَ ــى بالتَّضْ  لا تَرْضَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــةً ــازِلِ     جَــزَى االله أَصْــحَابَ الحَــدِيثِ مَثْوبَ ــى المَن ــدِ أعْلَ ــوأَهُم في الخُلْ  ويَ
ــه  ــديث وحفْظ ــاهُم بالح ــولا اعْتنَ ــل     فل ــرُوبَ الأبَاطِ ــه ض ــيُهُم عَن  ونَفْ
 ويَحْــثِهُمُ عنــه بجــدٍ مُوَاصِــلِ      وإِنْفِـــاقُهم أعْمَـــارَهُم في طِلاَبِـــهِ

 صحيحَ حَـدِيْثٍ مَـنْ سَـقِيْم وَبَاطِـلِ       غَـدَا مُتَفَقِّهـاً   لَمَأ كَـانَ يَـدْرِيْ مَـنْ   
 ولم ندَري فَرْضًـا مِـنْ عُمُـوم النَّوافِـلِ       ولم يَسْتَبنْ ما كـان في الـذّكْرِ مُجْمَلًـا   
ــةً   ــا نفيسَ ــهِ نُفُوسً ــذَلوُا فِي ــدْ بَ ــلِ    لق ــلَّ عَاج ــل كُ ــظٍّ آجِ ــاعُوا بحَ  وَبَ

ــلِّ مُ ــى كُ ــرْضٌ عل ــبُهمُ فَ ــلمٍفحُ  ولَيْسَ يُعَـادِيْهِم سِـوَى كـل جَاهِـلِ       سْ
  انْتَهَى    
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      :آخر

 نشأْتُ على حُب الأَحَادِيث مـن مَهْـدِي     سَــلاَمِي علــى أهــل الحــديث فــإِنني
 وتنقيحِهَا مـن جُهْـدِهِمْ غايـةَ الجُهْـدِ       هُمُــوا بَــذَلُوا في حِفْــظِ سُــنَّةِ أَحْمَــدٍ

ــةِ أ  ــلافَ أمَّ ــه أسْ ــني ب ــدٍوأعْ  أُولئكَ في بَيْتِ القَصِـيْد هُمُـو قَصْـدِي      حم
ــلمٍ  ــاري ومس ــال البخ ــكَ أَمْثَ  وأحمــدَ أَهْــلُ الجِــدِّ في العِلــم والجَــدِّ   أُولئ
ــدِّ     بُحُــورٌ وحَاشَــاهُم عــن الجَــزْر إنَّمَــاً ــن االلهِ بالمَ ــأتِي مِ ــدَدٌ ي ــم مَ  لَهُ
 لَيْسَتْ لهَم تِلْـكَ المـذَاهبِ مِـن ورْدِ   و   رَوَوْا وارْتَوَوْا مِـن بَحْـر عِلْـمِ مُحمـدٍ    
ــتي   ــنَةُ ال ــابُ االلهِ والسُّ ــاهُم كت  كَفَتْ قَبْلَهم صَحْبَ الرَّسُوَل ذِوي المَجْـد    كَفَ
ــدًا   ــنْ لا مُقَلِّ ــالحق كُ ــدِيًا ب  وخلِّ أخَـا التَّقْلِيـدِ في الأَسْـرِ بالقـدِّ       فمُقْتَ

 ــ ــدِ في الهُ ــيْنَ المقَلِّ ــا بَ ــتَّانَ مَ  ومن يَقْتَـدِي والضِـدُّ يُعْـرَفُ بالضِّـدِّ       دىفَشَ
ــدِ    فَمَنْ يَقْتَـدِي أضْـحَى إِمَـام مَعَـارِفٍ     ــادَةِ والزُهْ ــا في العِبَ ــانَ أُوَيْسً  وك

  انْتَهَى    
      :قال ابنُ القيمِ رَحَمِهُ االله

ــانِ و   وَاليْ أُوْلى العِرْفَــانِ مِــنْ أهْــلِ الحديْـــ ــةُ الإِنْسَ ــوَانِـــثِ خُلاَصَ  الأَكْ
ـــ ــظِ هَ ــهُ لِحِفْ ــامهمو الإِلَ ــوْمٌ أق  ـذا الـدِّيْنِ مِـنْ ذِيْ بِدْعَـةٍ شَـيْطَانِ       فَ
 ـ     ــــحْرِيْفِ والتَتْمِـــيْمِ وَالنُّقْصَـــانِ   وَأَقَامَهُمْ حَرَسًـا مِـنَ التّبْـدِيْلِ وَالتَّـ
 رُ الفُرْقَــانِيَــأْوِي إلْيْــهِ عَسَــاكِ     يَزَكٌ عَلَـى الإِسْـلامِ بَـلْ حِصْـنٌ لَـهُ     
ــاً  ــرَى مُتَنَقِص ــنْ يُ ــكُّ فَمَ ــمُ المحَ ــانِ      فَهُ ــثُ جَنَ ــدِيْقٌ خَبِيْ ــوْ فَزِنْ  لَهُمُ
ــولِهِ    ــمِّ رَسُ ــااللهِ ثُ ــوْ بِ ــوْمٌ هُمُ ــانِ      قَ ــكَ لِلإِيْمَ ــرَبُ مِنْ ــى وَأقْ  أوْلَ
ــهُ   ــارِكِيْنَ نُصَوْصَ ــيْنَ التَّ ــتَّانَ بَ  نِحَقًّــا لأجْــلِ زُبَالَــةِ الأذْهَــا      شَ
ــنْ  ــا آرَاءَ مَـ ــارِكِيْنَ لأجْلِهَـ ــذَيَانِ      وَالتَّـ ــن الهَ ــرْبٌ مِ ــمْ ضَ  آراؤهُ
ــمْ   ــيْطَانُ في آذَانِهِ ــا الشَّ ــا فَسَ ــرْآنِ      لَمَّ ــن القُ ــهُمُو عَ ــتْ رؤسُ  ثَقُلَ
ــبَحُوْا ــى أصْ ــهُ حَتَّ ــامُوْا عَنْ ــذَاكَ نَ ــبْيَانِ    فَلِ ــبَ الصِّـ ــوْنَ تَلاَعُـ  يَتَلاَعَبُـ

 ـ ــانِ     دْ وَصَـلُوا العُـلاَ وَتَيَمَّمُـوا   والرَّكْبُ قَ ــعِ الأيْمَ ــةَ مَطْلَ ــنْ أَرْضِ طَيْبَ  مِ
ــوا ــاتِهَا وَتَيَمَّمُـ ــوا إلى رَوْضَـ ــرْآنِ     وَأتَـ ــعِ القُ ــةَ مَطْلَ ــنْ أرْضِ مَكَّ  مِ
ــدَا   ــنَّصِّ بَ ــذُ ال ــا نَاجِ ــوْمٌ إذَا مَ ــدَانِ      قَ ــالجَمْعِ وَالوِجْ ــهُ بِ ــارُوْا لَ  طَ
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ــوْ  ــذَى وَذَا هُمُ ــدِعٍ هَ ــمِعُوا بِمُبْتَ ــانِ     سَ ــلِّ مَكَ ــرا بِكُ ــهِ طُ ــاحُوا بِ  صَ
ــرُهُمْ   ــنْ غَيْ ــولَ االلهِ لَكِ ــوْا رَسُ ــانِ   وَرِثُ ــانِ وَالحِرْمَـ ــدْ رَاحَ بِالنُّقْصَـ  قَـ
ــمْ  ــالنَّصِّ لَ ــوَاهُمُ ب ــتَهَانَ سِ ــرَانِ     وَإذا اسْ ــنْ الخُسْ ــا مِ ــهِ رَأْسً ــعْ بِ  يَرْفَ

 فِيْـــهِ وَلَـــيْسَ لَـــدَيْهِمُ بَمُهَـــانِ   بِالنَّوَاجِــذِ رَغْبَــةً  عَضُّــوْا عَلَيْــهِ 
 وَتِـــلاَوْةً قَصْـــدًا لِتَـــرْكِ فُـــلاَنِ   لَيْسُــوْا كَمَــنْ نَبَــذَ الكِتَــابَ حَقِيْقَــةً
ــرَهُ    ــوْا غَيْ ــنى وَوَلَّ ــوْهُ في المغْ ــلْطَانِ     عَزَلُ ــةِ السُّ ــعِ خَلِيْفَ ــأَبِي الرَّبِيْ  كَ

 ـ ــانِ     وْقَ مَنَــابِرٍ وَبِسِــكَّةٍ ذَكَــرُوْهُ فَـ ــاهِرِ الأثْمَ ــمَهُ في ظَ ــوْا اسْ  رَقَمُ
ــرِهِ    ــاعُ لِغَيْ ــيُ المطَ ــرُ وَالنَّهْ  وَلِمُهْتَــدٍ ضُــرِبت بِــذَا مَــثَلاَنِ      وَالأمْ
 ـ    ــانِ    يَا لَلْعُقُوْلِ أيَسْـتَوِيْ مَـنْ قَـالَ بَالـ ــارِ وَالبُرْهَـ ــقْرْآنِ وَالآَثَـ  ــ

ــتَويَانِ     وَفِطْــرَةََ رَبِّــهِ وَمُخَــالِفُ هَــذَا   ــفَ يَسْـ ــرُ كَيْـ  االلهُ أكْبَـ
ــلاَ ــا فَ ــدِّقًا لَهُمَ ــاءَ مُصَ ــوَحْيُ جَ ــانِ    وَال ــا حَرْبَ ــا هُمَ ــدَاوَةَ مَ ــى العَ  تَلْقَ
ــدِّقٍ   ــقٍ وَمُصَ ــدَ مُوَفَّ ــلْمَانِ عِنْ ــلْمَانِ    سِ ــا سِـ ــهَدُ إنْ هُمَـ  وَااللهُ يَشْـ

ــظٍ وَ   ــصُّ لَفْ ــارَضَ نَ ــإذَا تَعَ  والعَقْــلُ حَتَّــى لَــيْسَ يَلْتَقِيَــانِ      ارِدٍفَ
 ـ ــ ــهُ ال ــدٌ وَيَظُنُّ ــا فَاسِ ــلُ إمَّ ــلاَنِ    فَالعَقْ ــوَ ذُوْ بُطْ ــحِيْحَاً وَهُ ــرَأْيُ صَ  ـ
 مَـــا قَالَـــهُ المَعْصُـــوْمُ بِالبُرْهَـــانِ   أوْ أنَّ ذَاكَ الـــنّصَّ لَـــيْسَ بِثَابِـــتٍ
ــهَ ــارِضُ بَعْضُ ــتْ يُعَ ــهُ لَيْسَ ــانِ    اوَنُصُوْصُ ــيْمَ زَمَ ــا عَلِ ــلْ عَنْهَ ــا فَسَ  بَعْضً
ــذَا   ــا فَ ــا فِيْهَ ــتَ تَعَارُضً  مِـــنْ آفَـــةِ الأفْهَـــامِ وَالأذْهَـــانِ   وَإذَا ظَنَتْ
ــتٍ  ــيْسَ بِثَابِ ــبَعْضُ لَ ــوْنَ ال  مَـــا قَالَـــهُ المَبْعُـــوْثُ بِـــالقُرْآنِ   أوْ أنْ يَكُ

  انتهى    
      :آخر

ــرَ الإِ   ــا مَعْشَ ــيْكُمُ يَ ــوَانِأُوْصِ ــدَّيَّانِ   خْ ــةِ الــ ــيْكُمُ بِطَاعَــ  عَلَــ
ــاتَكُم  ــوا أَوْقَـ ــاكُمُ أَنْ تُهْمِلُـ ــاتَكُمْ    إِيَّـ ــا فَ ــى مَ ــا عَلَ ــدَمُوا يَومً  فَتَنْ
ــانِ ــةُ الإِنْسَــ ــا غَنِيْمَــ  شَــبَابُهُ وَالخُسْــرُ فِــي التَّــوَانِي      وَإِنَّمَــ
ــعَوا لِ   مَــا أَحْسَـــنَ الطَّاعَـــةَ لِلشُّـــبَّانِ  ــوانِي فَاسْ ــا إِخْ ــوَى االلهِ يَ  تَقْ
ــة  ــاتَكُمْ بالطَّاعَـ ــرُوا أَوْقَـ ــاعَةْ      وَأَعْمِـ ــةٍ وسَ ــلَّ لَحظَ ــذِّكْر كُ  وَال
ــرِهِ     وَمَــنْ تَفُتْــهُ سَــاعَة في عُمْــرِهِ    ــي قَبْ ــرَةٌ فِ ــهِ حَسْ ــنْ عَلَي  تَكُ
ــبَابِهِ   ــي شَ ــرَّطَ فِ ــنْ فَ ــنْ يَكُ ــهِ    وَمَ ــن تَبَاب ــتُ مِ ــى عَجِبْ ــى مَضَ  حَتَّ
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ــاهُ ــعَادَةَ امْـــرِئٍ قََضـ ــا سَـ ــوْلاهُ     وَيَـ ــه مَ ــى بِ ــلٍ يَرضَ ــي عَمَ  فِ
 يَـــا فَـــوزَهُمْ بجَنَّـــةِ الرِّضْـــوانِ   أَحَــبَّ رَبِــي طَاعَــةِ الشَّــبَابِ   
ــكَ الأَوَانُ    فَتُــبْ إلى مَــولاكَ يَــا إِنْسَــانُ    ــلِ أَنْ يَفُوتـ ــن قَبْـ  مِـ
ــبِرُ   ــغِيْرٌ أَصْ ــي صَ ــلْ إِنِّ ــن يَقُ ــرَ ثُـــمَّ   وَمَ ــيْنَ أَكْبُـ ــعُ االله حِـ  أُطِيْـ
ــيْسُ  ــرَّهُ إِبْلِــ ــإِنَّ ذَاكَ غَــ ــوْسُ   فِــ ــقٌ مَطْمُــ ــهُ مُغَلَّــ  وَقَلْبُــ
ــغِيْرا  ــبْ صَ ــم يَتُ ــيْمَنْ لَ ــرَ فِ ــيْرَا    لا خَيْ ــهِ بَصِـ ــنْ بِعَيْبِـ ــمْ يَكُـ  وَلَـ
ــيْطَانِ    مُجانِبًـــا لِلإثْـــمِ والعِصْـــيَانِ   ــنَّفْسِ والشَّـ ــا لِلـ  مُخَالفًـ

ــرْآنِمُلا ــلاوَةَ القُــ ــا تِــ ــيَانِ     زِمَــ ــن نِسْ ــذِكْرِ مِ ــمًا بِال  مُسْتَعْصِ
 مُحَـــاذِرًا مِـــنْ سَـــائِرِ الفُتُـــونِ   ونِؤمُرَاقِبًــــا الله فِــــي الشُّــــ

 مُجَافِيًـــا كُـــلاًّ عَـــدَا الخَـــلاقِ   مُجَانبًـــا رَذَائِـــلَ الأَخْـــلاقِ  
ــوَ    مُحَارِبًــــا لِنزْعَــــةِ الضَّــــلالِ ــوْلَةِ الأَهْ ــالِ وَصَ ــوْءِ الحَ  اءِ وَس
ــاةِ   ــوزَ بِالنَّجَـ ــإِنْ أَرَدْتَ الفَـ ــدَاة      فَـ ــقِ والهُ ــبيْلَ الحَ ــلُكْ سَ  فَاسْ

 ــ ــوزَ في الجَنَّ ــرُوْمُ الفَ ــنْ يَ ــا مَ ــذَاتِ     اتِيَ ــائِرِ اللَّـ ــتَهَى وَسَـ  بِالمُشْـ
ــرِ   انْهَــضْ إِلى السَّــجْدَاتِ فِــي الأَسْــحَارِ  ـوَاحْ ــى الأَوْرَادِ وَالأَذْكَـ  ارِصْ عل
ــاتِ     وَاحْــذَرْ رِيــاءَ النَّــاسِ فِــي الطَّاعــاتِ ــوَالِ وَالأَوْقَ ــائِرِ الأَحْ ــي سَ  فِ
ــدِي    وَاخْتَرْ مِـن الأَصْـحَابِ كـلَّ مُرْشِـدِ     ــالقَرِيْنَ يَقْتَـ ــرِيْنَ بِـ  إِنَّ القَـ
ــى ــرَارِ دَاءٌ وَعَمَـ ــحْبَةُ الأَشْـ ــقَمَا    وَصُـ ــقِيْم السَّ ــبِ السَّ ــدُ في القَلْ  تَزِيْ
ــي  ــنَّةَ النَّبِـ ــت سُـ ــإِن تَبِعْـ ــوءِ      فَـ ــرِيْنَ السُ ــذَرْ قَ ــدَّنِيَّوفَاحْ  ال
ــدِّيْنِ  ــاتِ ذَاتَ ال ــن الزَّوْجَ ــرْ مِ ــرِيْنِ   وَاخْتَ ــي حِمَــى العَ ــجَاعًا فِ ــنْ شُ  وَكُ
ــابِ     وَزَوِّد الأَوْلادَ بـــــــــالآدابِ ــن الأَوْصَ ــوبَهُم مِ ــظْ قُلُ  تَحْفَ

ــالقُرْ   ــوسَ بـ ــذِّبِ النُفُـ ــيْطَانِ     آنِوَهَـ ــةَ الشَّـ ــدَعْهَا نُهْبَـ  وَلا تَـ
ــولُ ــنَّه الرَّسُ ــا سَ ــى مَ ــرِصْ عَلَ ــولُ      وَاحْ ــقُّ إِذْ يَقُ ــدَى وَالحَ ــو الهُ  فَهَ

 ـ   ــه الضُّـ ــا يَقُولُ ــكَ م  فَفِيْـــهِ كُـــلُّ الخُسْـــرِ وَالوَبَـــالُ   لاَّلُدَعْ عَنْ
ــا    ــولُ رَبِّنَ ــدِيْثِ قَ ــدَقُ الحَ   عَـــن نَبِيِّنَـــاوَخَيْـــرُ هَـــدْي االلهِ   وَأَصْ
ــوْلاهُ   ــن مَ ــلانُ عَ ــا الغَفْ ــا أَيُّهَ ــأَي سَــ ـ   يَ ــرْ بِـ ــاهُ يئانْظُـ  تَلْقَـ
ــرِعًا ــأْتِي مُسْ ــوتَ يَ ــتَ المَ ــا عَلِمْ ــعَى      أَمَ ــا سَ ــانِ إِلا مَ ــيْسَ لِلإنْسَ  وَلَ
ــلْ ــدِ الأَجَ ــن بَعْ ــانِ مِ ــيْسَ لِلإنْسَ  إِلا الــذِي قَدَّمَــهُ مِــن العَمَــلْ      وَلَ
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ــا     دِرِ التَّوبـــةَ فِـــي إِمْكَانِهَـــافَبَـــا ــن إِتْيَانِهَ ــدَّ ع ــلِ أَنْ تُصَ ــن قَبْ  مِ
ــا هَــذَا العَمَــلْ ــا أَيُّهــا المَغْــرُورُ مَ ــذَا التَّرَاخِـ ـ   يَ ــى هَ ــلْ يإِلى مَتَ  وَالكَسَ
ــهِ   ــدْرَ مَوْتِ ــانُ قَ ــمُ الإِنْسَ ــوْ يَعْل ــهِ   لَ ــمَ قُوتِ ــدَّهْرِ طَعْ ــولَ ال ــا ذَاقَ طُ  مَ

ــالِي ــرْ  مَ ــكَ العِبَ ــدْ فِي ــمْ تُفِ  وَيْحَكَ هذا القَلْبُ أَقْسَـى مِـن حَجَـرْ      أَرَاكَ لَ
 مُضَــيِّعُ العُمْــرِ كَثِيْــرُ الخَطَــلِ      وَأَفْلَــسُ النَّــاسِ طَوِيْــلُ الأمَــلِ   
 وَلَيْلــهُ في النَّــومِ بِــئْسَ الحَالَــةْ      نَهَـــارُهُ مُمْضِـــيهِ فِـــي البَطَالَـــةْ

 بَــالعَفْوِ والصَّــفْحِ مَــعَ العَطِيَّــةِ      امِعا وَصـــيِّتِي ادْعُ لَنَـــا يَـــا سَـــ
ــذُنُوبِ    وَالسِــتْرِ فَضْــلاً مِنْــهُ لِلْعُيُــوبِ    ــابِ لِلْـ ــوِ في الكِتَـ  وَالمَحْـ

ــا رَبِّ ــانِ  يَ ــلِ والإِحْسَ ــدْ بِالفَضْ ــانِ    جُ ــانِ والجِنـ ــرّوْحِ والريْحَـ  وَالـ
ــيَانِ  ــى النِّسـ ــذْنَا عَلـ  عَلَــى الإِخْطَــاءِ وَلا العِصْــيَانِ  وَلا    وَلا تُؤَاخِـ
ــانِ    ــن الفَتَّ ــا مِ ــا رَبِّ وَاحْفَظْنَ  وَلا تُـــذِقْنَا حُرْقَـــةَ النِّيْـــرَانِ     يَ

ــا رَبِّ ــدَاءِ  يَ ــى الأَعْ ــرنَا عَلَ  ءِوَاحْــمِ الحِمَــى مِــن هِيْشَــةِ الغَوْغَــا   وانْصُ
ــلِ   وَدِيْنَــكَ احْفَظْــهُ مَــع الأَمَــانِِ    ــانِفي الأَقْ لِلأَهْـ ــارِ وَالأَوْطَـ  طَـ
ــامِ     وَالحَمْــــد الله علــــى الخِتَــــامِ ــى الإِنْعَـ ــكرِ الله عَلَـ  وَالشـ
ــا   ــن مَولان ــامَ مِ ــم الإنع ــا أَعْظَ ــالَ    مَ ــزَلَ الإِفْضَـ ــدَانَا وَأجْـ  إِذْ هَـ
ــلامِ   ــانِ وَالإِسْـ ــةِ الإِيْمَـ  دِ الأَنَــــامِوَالاقتِــــدَاءِ بِسَــــيِّ   لِنِعْمَـ

ــامِ     سَّــــلامُثُــــمَّ صَــــلاةُ االلهِ وَال ــكِ والحَمَ ــرُ الأيْ ــاحَ طَيْ ــا نَ  مَ
ــير    ــطفى البش ــي المُص ــى النبِ  المجتبَــــي النَــــذِيرِ  يالهَاشِــــمِ   عَل
ــبَاحُ  ــبَلَجَ الصَّـ ــا انْـ ــهِ مَـ  يَـــاحُمـــا هَبَّـــتِ الرِّ هوَصَـــحْب   وَآلِـ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــ   يُشَـــارِكُكَ المُغْتَـــابُ في حَسَـــنَاتِهِ ــكَ أَجْ ــلاتِهِوَيُعْطِيْ ــوْمِهِ وَصَ  رَيْ صَ
ــهِ  ــنَّ بِحَملِ ــكَ ظَ ــلُ وِزْرًا عَنْ ــهِ    وَيَحْمِ ــهِ وَبَنَاتِ ــنْ أبْنَائِ ــبِ مِ ــنْ النُّجْ  عَ
ــازِهِ  ــلْ رَبِّ جَ ــنَى وَقُ ــهِ بِالحُسْ ــيِّئَ     فَكَافِيْ ــنْ سَ ــهُ مِ ــرْ عَنْ ــرٍ وَكَفِّ  تِهِابِخَيْ
 ـ     ــهِ      يْفَيَا أَيُّهَـا المُغْتَـابُ زِدْنِـي فَـإِنْ بَقِ ــاةٍ فَهَاتِ ــلاةٍ أَوْ زَكَ ــوَابُ صَ  ثَ

ــدُوُّهُ   ــتُ عَ ــنْ يَبِيْ ــقِيٍّ مَ ــرُ شَ ــهِِ     فَغَيْ ــهُ االله في غَفَلاَتِـ ــلُ عَنْـ  يُغَامِـ
ــهِ   إب   فَلا تَعْجَبُوا مِـنْ جَاهِـل ضَـرَّ نَفْسَـهُ     ــضِ عُدَاتِ ــعٍ بَعْ ــهِ في نَفْ  مْعَانِ
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ــنَاتِهِ    وَأَعْجَــبُ مِنْــهُ عَاقِــلٌ بَــاتِ سَــاخِطًا ــهُ حَسَ ــدِي لَ ــلٍ يُهْ ــى رَجُ  عَل
ــهِ  ــنْ أوْزَارِهِ وَذُنُوبِـ ــلُ مِـ ــهِ    وَيَحْمِـ ــهِ وَنَجَاتِـ ــكُ في تَخْلِيْصِـ  وَيَهْلَـ
ــهِ     فَمَنْ يَحْتَمِلْ يَسْـتَوْجِبِ الأجْـرَ وَالثَّنَـا    ــدَ وَفَاتِ ــدُّنْيَا وَبَعْ ــدُ في ال  وَيُحْمَ

ــهِ    قَـدْ انْطَفَـى   وَمَنْ يَنْتَصِفْ يَنْفَخْ ضِـرَاًمًا  ــاوِيْ لِذَاتِ ــبَابَ المَسَ ــعُ أَسْ  وَيَجْم
ــهِ     بـهِ بَعْـدَ مَوْتِـهِ    ىفَلاَ صَـالِحٌ يُجـز   ــهِ في حَيَاتِ ــى بِ ــنٌ يُثْنَ  وَلا حَسَ

ــهُ ــهِ    يَظَــلَّ أَخُــو الإنْسَــانِ يأْكُــلُ لَحْمَ ــالَ مَمَاتِ ــابِ االلهِ حَ ــا في كِتَ  كَمَ
ــرَ  ــنْ يَ ــتَحِي مِمَّ ــدَّعِيوَلاَ يَسْ ــفَاتِهِ    اهُ وَيَ ــبِ دُوْنَ صِ ــفَاتِ الكَل ــأنَّ صِ  ب

 ـ   وَقَدْ أَكَلاَ مِـنْ لحْـمِ مَيْـتٍ كِلاَهُمَـا      اضْـطِرَارُ اقْتِيَاتِـهِ   الكَلْـبَ  اوَلَكَنْ دَعَ
ــهِ   ــقَاكُمَا بِ ــلاً فَأَشْ ــاوَيْتُمَا أَكْ  غَدًا مَـنْ عَلَيْـهِ الخَـوْفُ مِـنْ تَبعاَتِـهِ        تَسَ

ــ ــا لِكَ ــعٌ  لامٍٍوَمَ ــالرِّيْحِ مَوْقِ ــرَّ كَ  بَعْـضُ سِـمَاتِهِ   فَيَبْقَى علـى الإنْسَـانِ     مَ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــدُّمُوعِ السَّــواكِبِ ــوْنِيْ بال ــيْضُ عُيُ  ـ   تَفِ  عَلـى خَيْـرِ ذَاهِـبِ    يوَمَا لِيَ لا أَبكِ
ــرُوْرٍ    عَلى العُمْـرِ إذْ ولَّـى وَحَـانَ انْقِضَـاؤُهُ     ــالِ مَغْ ــبِ  بآمَ ــالِ نَاكِ  وَأَعْمَ
ــرَّمَتْ  ــا تَصَ ــامِ لَمَّ ــرَرِ الأي ــى غُ  وَأَصْبَحْتُ مِنْهَا رَهْـنَ شُـؤْمِ المَكَاسِـبِ      عَل
ــوَاذِبِ    عَلى زَهَـرَاتِ العَـيْشِ لَمَّـا تَسَـاقَطَتْ     ــوْنِ الكَ ــانيْ وَالظُّن ــرِيْحِ الأم  بِ
ــبِ  بأَ   عَلــى أَشْــرَفِ الأوْقــاتِ لَمَّــا غُبِنْتُهَــا ــيْنَ لاَهٍ وَلاَعِ ــبْنٍ بَ ــوَاقِ غَ  سْ

ــبِ    هَاعَلى أَنْفَـسِ السـاعَاتِ لَمـا أَضَـعْتُ     ــة وَمَعَاطِـ ــيْتُهَا في غَفلٍَـ  وَقَضـ
 وَلاَ نَــافِعٍ مِــنْ فِعْــلِ فَضْــلٍ وَوَاجِــبِ   عَلــى صَــرْفِيَ الأيــامَ في غَيْــرِ طَائِــلٍ
ــائِبِ     عَلــى مَــا تَــوَلى مِــنْ زَمَــاٍن قَضَــيْتُهُ ــق وَصَ ــرِ حَ ــهُ في غَيْ  وَرَجَّيْتُ

 ـ    لَقَدْ نِلْتُ فِيْهَـا مِـنْ شَـرِيْفِ المَطَالِـبِ       انْتَهَزْتُهَـا  يعَلى فُرَصٍ كَانَـتْ لَـوْ أَنَّ
ــبِ    وَأَحْيَانَ آناءٍ مِـنْ الـدَّهْرِ قَـدْ مَضَـتْ     ــمًا لِلرَّغَائِ ــتْ مَوْسِ ــيَاعًا وَكَانَ  ض

ــحُوْنَ  ــحٍف مَشْ ــى صُ ــآثِمٍ ةٍعَل ــبِ    بِمَ ــنْ مَثَالِ ــمْ مِ ــرْمٍ وَأَوْزَارٍ وكَ  وَجُ
ــيِّ   عَلى كَمْ ذُنُـوبٍ كَـمْ عُيُـوْب وَزَلَّـةٍ     ــبِ  وَسَ ــيْ العَوَاق ــيَّةٍ فِ  ئٍة مَخْشِ
ــتَحَثٍّّ    عَلى شَهَواٍت كَانَـتِ الـنَّفسُ أَقْـدَمَتْ    ــعٍ مُسْ ــا بِطَبْ ــبِ عَلَيْهَ  وَغَالِ

ــي آثَـ ـ ــى أَنَّنِ ــةً عَلَ ــا دَنِيَّ ــبِ    رْتُ دُنْيَ ــحُونَةً بِالْمَعَائِـ ــةً مَشْـ  مُنَغِّصَـ
ــقٍ   ــرِ مُوَافِ ــمِ غَيْ ــلٍ لِلْعِلْ ــى عَمَ  وَمَا فَضْـلُ عِلْـمٍ دُونَ فِعْـلٍ مُنَاسِـبِ       عَلَ
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 وَمِــنْ غَيْــرِ إِحْضَــارٍ وَقَلْــبٍِ مُرَاقِــبِ   عَلَــى فِعْــلِ طَاعَــاتٍ بِسَــهْوٍ وَغَفْلَــةٍ
ــبِ   ي الصَّلاَةَ الْخَمْـسَ وَالْقَلْـبُ جَائِـلُ   أُصَلِّ ــلِّ جَانِ ــنْ كُ ــارِ مِ ــةِ الْأَفْكَ  بِأَوْدِيَ

ــ ــى أَنَّنِ ــهُ  يعَلَ ــرْآنَ كِتَابَ ــو الْقُ ــبِ    أَتْلُ ــرِ رَاهِ ــلٍ غَيْ ــبٍ ذَاهِ ــالَى بِقَلْ  تَعَ
ــا ــثِيرٍ غُرُورُهَ ــالٍ كَ ــولِ آمَ ــى طُ  قْـرَبُ غَائِـبِ  وَنِسْيَانِ مَـوْتٍ وَهْـوَ أَ     عَلَ
ــاحِبِ     عَلَى أَنَّنِـي قَـدْ أَذْكُـرُ اللَّـهَ خَـالِقِي      ــازِمٍ وَمُصَ ــورٍِ لَ ــرِ حُضُ  بِغَيْ
ــبِ    عَلَى أَنَّنِـي لَـا أَذْكُـرُ الْقَبْـرَ وَالْبِلَـى      ــرَ آيِ ــا غَيْ ــفرًا ذَاهِبً ــثِيرًا وَسَ  كَ

 ـ    ـ يرْضِوَعَ   يوَمَحْشَـرِ  يعَلَى أَنَّنِي عَـنْ يَـوْمِ بَعْثِ  وَتِلْـكَ الْمَصَـاعِبِ   يوَمِيزَانِ
ــا   ــا وَخُطُوبِهَ ــنْ أَهْوَالِهَ ــفُ مِ  يَشِيبُ مِـنَ الْوِلْـدَانِ شَـعْرُ الـذَّوَائِبِ       مَوَاقِ
ــبِ    تَغَافَلْتُ حَتَّى صِرْتُ مِـنْ فَـرْطِ غَفْلَتِـي    ــكَ الْمَرَاهِ ــا أَدْرِي بِتِلْ ــأَنِّي لَ  كَ

 ـ  وَلَـا خِفْــتُ مِــنْ حَيَاتِهَــا وَالْعَقَــارِبِ    مَـا هَجَـرْتُ سَـبِيلَهَا    يعَلَى النَّارِ أَنِّ
 ـ   ــآرِبِ    عَلَى السَّعْيِ لِلْجَنَّـاتِ دَارِ النَّعِـيمِ وَالْـ ــلِ الْمَ ــى وَنَيْ ــكَرَامَةِ وَالزُّلْفَ  ـ
 مِـنْ كُـلِّ طَالِـبِ    وَمَا تَشْتَهِيهِ الـنَّفْسُ    مِــنَ الْعِــزِّ وَالْمُلْــكِ الْمُخَلَّــدِ وَالْبَقَــا
ــبِ   وَأَكْبَرُ مِنْ هَـذَا رِضَـا الـرَّبِّ عَـنْهُم     ــرِ حَاجِ ــنْ غَيْ ــاهُ مِ ــتُهُمْ إِيَّ  وَرُؤْيَ
ــا  ــةِ نَاعِمً ــيْشِ الْأَحِبَّ ــى عَ ــا عَلَ  هَنِيئًا مُصَـفًّى مِـنْ جَمِيـعِ الشَّـوَائِبِ       فَآهً
ــةٍ  ــرُورٍ وَغَفْلَ ــي غُ ــا فِ ــا عَلَيْنَ  ـعَ   وَآهً  الْـأَعْلَى وَقُـرْبِ الْحَبَائِـبِ    أنِ الْمَلَ
ــذَاهِبِ     وَآهًا عَلَى مَا فَـاتَ مِـنْ هَـدْيِ سَـادَةٍ     ــودَةٍ وَمَ ــيرَةٍ مَحْمُ ــنْ سِ  وَمِ
ــةٍ ــ   عَلَــى مَــا لَهُــمْ مِــنْ هِمَّــةٍ وَعَزِيمَ ــبِ  وَجِ ــلِ الْمَرَاتِ ــمِيرٍ لِنَيْ  دٍّ وَتَشْ

ــةٍ  ــنْ عِفَّ ــمْ مِ ــا لَهُ ــى مَ ــوَّةٍعَلَ ــوَاذِبِ    وَفُتُ ــعِ الْجَ ــدٍ وَقَطْ ــدٍ وَتَجْرِي  وَزُهْ
 لْــوَةٍ بِاللَّــهِ تَحْــتَ الْغَيَاهِــبِوَمِــنْ خَ   عَلَى مَا لَهُمْ مِـنْ صَـوْمِ كُـلِّ هَجِـيرَةٍ    
 وَصِدْقٍ وَإِخْلَـاصٍ وَكَـمْ مِـنْ مَنَاقِـبِ       عَلَى الصَّـبْرِ وَالشُّـكْرِ اللَّـذَيْنِ تَحَقَّقَـا    
 وَمَا طَـابَ مِـنْ أَذْوَاقِهِـمْ وَالْمَشَـارِبِ       عَلَى مَا صَـفَا مِـنْ قُـرْبِهِمْ وَشُـهُودِهِمْ    
 ـ   ــيمَ جَلَالُـ ــهَ الْعَظِ ــتَغْفِرُ اللَّ ــ   هُوَأَسْ ــرْقِهَا وَالْمَغـ ـوَقُدْرَتُ ــي شَ  رِبِاهُ فِ

ــهِ مَــآبِ  طْفِـهِ غَيْـرِ خَائِـبِ   وَلِي أَمَـلٌ فِـي عَ     وَهْــوَ حَسْــبِي وَمَلْجَئِــي يإِلَيْ
 ــ ــا بَقِ ــقَ فِيمَ ــأَلُهُ التَّوْفِي ــا يوَأَسْ  يُحِبُّ وَيَرْضَى فَهْـوَ أَسْـنَى الْمَطَالِـبِ      لِمَ

ــةٍ  ــوٍ وَرَحْمَـ ــانَا بِعَفْـ ــبِ    وَأَنْ يَتَغَشَّـ ــتْرِ الْمَعَائِ ــانٍ وَسَ ــلٍ وَإِحْسَ  وَفَضْ
ــةٍ   ــفٍ وَرَأْفَـ ــا بِلُطْـ ــا شَــرَّ كُــلِّ الْمَعَاطِــبِ   وَأَنْ يَتَوَلَّانَـ  وَحِفْــظٍ يَقِينَ
 عَلَــى مِلَّــةِ الْإِسْــلَامِ خَيْــرِ الْمَوَاهِــبِ   وَأَنْ يَتَوَفَّانَــا عَلَــى خَيْــرِ مِلَّــةٍ   
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ــي    ــنَّةِ الَّتِ ــرْآنِ وَالسُّ ــيمِينَ لِلْقُ  الــذُّرَى وَالْمَرَاتِــبِ يأَتَانَــا بِهَــا عَــالِ   مُقِ
ــبِ    الْبَشِــيرُ نَبِيُّنَــا  مُحَمَّــدٌ الْهَــادِي  ــدَى وَالْمَنَاقِ ــرُ الْهُ ــيِّدُنَا بَحْ  وَسَ

ــلَامُهُ    ــمَّ سَ ــهِ ثُ ــلَاةُ اللَّ ــهِ صَ  وَآل وَأَصْــحَاب لَــهُ كَالْكَوَاكِــبِ     عَلَيْ
  انْتَهَى    

      :قال ابن القيم رحمه االله
ــا   ــارِ فإنِّه ــسُ النَّه ــتْ شم ــلِيمِ   إذا طَلَع ــارةُ تَس ــيكُم يأم ــلِّمُوا عل فَس
 وروحٌ وريحـــانٌ، وفَضـــلٌ وأَنْعُـــمُ   ســلامٌ مــن الــرَّحمنِ في كــلِّ سَــاعةٍ
ــوا   عَلى الصَّحْبِ والإِخْوَانِ وَالوِلْـدِ والأَولى  ــادُوا وأَنْعمُ ــانٍ فَجَ ــاهُمُ بِإحس  رَعَ
ــوَّمُ    وَسَــائرِ مَــنْ لِلسُّــنَّةِ المَحضــةِ اقْتَفَــى ــقٌّ مُق ــو ح ــها فه ــا زَاغَ عن  وم
 ولــولاهُم مــا كــان في الأرْضِ مُســلِمُ   أُولئــكَ أَتبــاعُ الــنَّبيِّ وحِزْبــهِ   
ــا   ــدُ بأهلِهَ ــادت تَمِيْ ــولاهُم كَ ــمُ     وَل ــا هُ ــيهَا وأَوتَادهَ ــنْ رَوَاس  ولك
ــا   ــا بأهْلِهَ ــتْ ظَلامً ــولاهُم كان  ولكنــهم فيهــا بُــدورٌ وأَنجُــمُ      وَلَ

ــحَابِ  ــكَ أَص ــ يأولئ ــيفَح  بِـــالطَّيبينَ وأَنعُـــمُ  وحـــيهلا   مهَلا بِهِ
ــهُ  ــلامٌ يخُصُّ ــنْهُم سَ ــرئٍ م ــلِّ ام ــهِ ويَـــنعَمُ   لك  يُبلِّغُـــه الأَدْنَـــى إليـ
ــلِّمُ     : فيا مُحسنًا، بَلِّـغْ سَـلامِي وقـل لَهُـم     ــمْ، وَيُس ــدعُو لكُ ــبُّكُم يَ  مُح

ــا لائمِـ ـ ــم  يوي ــبِّهِم وَوَلائِهِ ــوَمُ    في حُ ــو أَل ــن ه ــدَاكَ االله، م ــلْ، هَ  تَأمَّ
ــنقِمُ    ةِ حُجَّـــةٍبـــأي دَليـــلٍ أم بأيَّـــ ــيَّ، وَتَ ــارًا عل ــبَّهُم ع ــرَى حُ  تَ

ــابُهُم  ــهُم واجْتِنَ ــارُ إلا بُغْضُ ــا الع ــأثَمُ    وَمَ ــارٌ ومَ ــدَاهُم ذَاكَ ع ــبُّ عِ  وح
 ـ    بَّــةَ فِيهَــا حَيــثُ لا تَتَصَــرَّمُ   المح   أَمَا والذِي شـقَّ القُلـوبَ، وأودَعَ الْـ

ــبَ ا  ــها قَلْ ــهُ وَحَمَّل ــبِّ، وإنَّ  لَيضعُفُ عـن حَمـلِ القَمِـيصِ ويَـألَمُ       لمُحِ
 ـ    ــ   وَذَلَّلهَا حـتى اسْـتَكَانَتْ لِصَـولَةِ الْـ ــثَمُ مَحَبَّـ ــوِي ولا تَتَلَعْـ  ةِِ لا تَلْـ
ــا    ــا دونَ ذُلِّهَ ــا أنفسً ــلَ فيهَ  حِيَــاضُ المَنَايَــا فوقَهَــا، وهــي حُــوَّمُ   وذَلَّ

ــدِّيارِ و ــتمْ عَلَــى قُــربِ ال ــدِهَالأن ــرتُمُ    بُعْ ــتُمُ أو حَضـ ــا إنْ غِبْـ  أَحبَّتُنَـ
ــةَ صــبٍّ   سَلُوا نَسَماتِ الرِّيحِ كـم قـد تَحمَّلَـتْ    ــيس يُ محبَّ ــوقُهُ ل ــتَمُشَ  !!ك
ــا    ــا في هبُوبِهَ ــذا أنَّهَ ــاهِدُ ه ــتكلَّمُ     وَشَ ــو تَ ــدَ ل ــثُّ الوِج ــادُ تَب  تك

 عَرَى الصَّـبرِ الجميـلِ تَفصَّـمُ    وكادَتْ   بي الشَّـوقُ والجَـوَى   وكنتُ إذا ما اشْتدَّ
 ـ ــلُ نَفْسِـ ــهِ  يأُعلِّ ــالتَّلاقِي وَقُربِ  وَأوهِمُهَــــا لَكِنَّهَــــا تَتــــوهَّمُ   بِ
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ــا   ــتم به ــةً أن ــي وِجهَ ــعُ طَرفِ  اهَــا مَربَــعٌ وَمُخــيَّمُ  حمفلِــي بِ   وَأتبِ
 وقد ضَـلَّ عنـهُ صَـبرُهُ فهـو مُغـرَمُ        وأَذْكُرُ بيْتًـا قالـهُ بعـضُ مـن خَـلا     

ــحٍ« ــائِلُ عــنكُم كــلَّ غــادٍ ورَائِ  »وَأُومِـــي إلى أَوطَـــانِكُم وَأُسَـــلِّمُ   أَسَ
ــهُ ــنْ يُحِبُّ ــتَاقُ عَمَّ ــمْ يَصْــبِرِ المُشْ ــرَّمُ     وَكَ ــى تَتَضَ ــارُ الأَسَ ــهِ نَ ــي قَلْبِ  وَفِ
ــهُ  ــونَ بَيْتَ ــجَّ المُحِبُّ ــذِي حَ ــا وال ــ   أَمَ ــو وَلَبَّ ــلِّ، وَأَحْرَمُ ــدَ المَهَ ــهُ عن  اوا لَ
ــلِمُ    وَقَدْ كَشَـفُوا تِلـكَ الـرُؤوسِ تَواضُـعًا     ــوهُ وَتُس ــو الوُج ــن تَعْنُ ــزَّةِ م  لِعِ

 لك المُلْكُ والحَمْـدُ الـذِي أَنْـتَ تَعلَـمُ       لَبَّيــكَ رَبَّنَــا : يُهلُّــونَ بالبَيْــدَاءِ 
ــةً    ــىً وَمَحبَّ ــوهُ رِض ــاهُم فَلَبَّ ــنْهُمُ    دَعَ ــرَبَ مِ ــانَ أَقْ ــوْهُ ك ــا دَعَ  فلم

ــمُ     وسُـهُم ؤتَراهُم على الإِنْضَـاءِ شـعثًا رُ   ــرُّ وأَنْعَ ــا أَسَ ــم فيه ــبرًا وه  وغ
ــنعُّمُ     وَقَدْ فَـارَقُوا الأَوْطَـانَ والأَهْـلَ رَغْبَـةً     ــذَاتُهُم والتَّـ ــنِهِم لِـ  ولم يَثْـ
ــا  ــا وَفِجَاجِهَ ــن أَقْطَارِهَ ــيرُونَ م  رِجـــالاً وَرُكبانًـــا، والله أَسْـــلَمُوا   يَسِ

ــا رَأَ ــذِي ولم ــهُ ال ــارُهُم بَيْتَ ــرَّمُ   تْ أَبصَ ــه تَضَ ــوقًا إلي ــوَرَى شَ ــوبُ ال  قُلُ
ــهُمُ     كــأنَّهُم لم يَنْصِــبُوا قــطُّ قَبْلَــهُ    ــلَ عن ــد تَرحَّ ــقاهُم ق  لأن شَ
ــةٍ    ــبرةٍ مُهَرَاقَ ــن عِ ــمْ م ــهِ ك ــدَّمُ      فلل ــا تَتق ــى آثَارِهَ ــرَى عل  وأخ
 فينظــرُ مــن بَــيْنِ الــدُّمُوعِ، وَيُسْــجِمُ   وَقَــدْ شَــرِقَتْ عَــينُ المُحِــبِّ بِــدَمْعِهَا
ــا ــينُ زَالَ ظَلامُهَـ ــهُ العَـ ــأ    إذا عَايَنَتْـ ــبِ التَّ ــبِ الكَئِيْ ــن القَل  مُلُّوَزَالَ ع
ــنَهُ ــاينُ حُس ــرفُ المُع ــرِفُ الطَّ  إلى أن يَعُودَ الطَّـرفُ والشَّـوقُ أعظَـمُ      ولا يَع
ــافَ  ــيْنَ أَضَ ــن ذَا فَحِ ــبٌ م ــمُ  إلى    هولا عَج ــو المُعظَّ ــرَّحمنُ، فه ــهِ ال  نفس
ــةٍ  عليهــا طِــرازٌ بالمَلاحَــةِ مُعلَــمُ      كَســاهُ مــن الإِجــلالِ أعظــمَ حُلَّ
 وَتَخْضَــعْ إِجْــلالاً لــه وَتُعَظِّــمُ      فَمِــنْ أَجْــلِ ذَا كــلُّ القُلُــوبِ تُحِبُّــهُ

 يُكْــرِمُوَمَغفــرةً ممــنْ يَجُــودُ و     رَاحُوا إلى التَّعريـفِ يَرجُـونَ رَحْمَـةً   و
ــذِي  ــمُ ال ــفُ الأعظ ــهِ ذاكَ المَوق  كَموقِفِ يوم العَـرضِ بَـلْ ذَاكَ أَعْظَـمُ      فَلل
ــهُ   ــلَّ جَلالُ ــارُ ج ــهِ الجَبَّ ــدنُو بِ ــرَمُ    وَيَ ــو أَكْ ــهُ فه ــم أَمْلاكَ ــاهِي به  يُب

ــولُ ــةً: يق ــونِي مَحَبَّ ــد أَتَ ــادِي ق ــمُ     عِب ــودُ، وَأَرح ــرٌّ أَج ــم بَ ــي به  وإنِّ
ــهِدُكُ ــوبَهُم فَأُش ــرتُ ذُنُ ــي غَفَ  وَأَعْطَيْــتُهُم مَــا أَملُــوهُ وأَنْعَــمُ      م أنِّ

ــرحمُ     فَبُشرَاكُم يـا أَهـلَ ذَا المَوقـفِ الـذِي     ــذُّنُوبَ، وَي ــرُ االلهَ ال ــهِ يَغف  ب
ــو الأَمُ     ومَا رُؤي الشَّـيطانُ أغْـيَظَ في الـوَرَى    ــدهَا، وه ــهُ عن ــرَ من  وأحق
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ــد رآهُ فَغَاظَــ ـ ــرٍ قـ  فأقبـل يَحثُـو التُّـربَ غَيظًـا، وَيلطِــمُ       هُوَذَاكَ لأمْـ
 وَمغفرةٍ مـن عنـد ذِي العَـرشِ تُقسَـمُ       وَمَا عَاينَتْ عَينَـاهُ مـن رَحْمَـةٍ أَتَـتْ    
ــمُ    بَنَــى مــا بَنَــى، حــتى إذَا ظَــنَّ أنَّــهُ ــوَ مُحْكَ ــهِ، فه ــن بُنْيَانِ ــنَ مِ  تَمَكَّ
ــهِ   ــنْ أَسَاسِ ــه مِ ــا ل ــى االلهُ بُنيَانً  خَـــرَّ عَلِيـــهِ سَـــاقطًا يَتَهَـــدَّمُفَ   أَتَ
ــدِمُ    وَكَمْ قَـدْرَ مَـا يَعْلُـو البِنَـاءُ وَيَنْتَهِـي      ــرشِ يَه ــهِ وذُو العَ ــانَ يَبْنِيْ  إذا كَ
 ـ   ــدَّمُوا    وَرَاحُوا إلى جَمعٍ فَبَـاتُوا بِمَشْـعَرِ الْـ ــرَ، ثم تَق ــلُّوا الفَجْ ــرَامِِ وَصَ  حَ

ــدُونَ  ــرَةِ الكُــبرى يُري ــاإلى الجَمْ ــوْا    رَميهَ ــمَّ تَيَمَّمُ ــدِِ، ثُ ــلاةِِ العِِيْ ــتِِ صَ  لِوْقْ
ــلَهُ    ــونَ فض ــرِ يَبغُ ــازِلهُمْ للنَّح ــمُ    مَنَ ــيْهِم يُعَظَّ ــن أَبِ ــكٍ م ــاءَ نُس  وَإحْيَ

ــا، وللأمــرِ ســلَّمُوا   رضَـي االلهُ نحـرُ نُفُوسِـهِم   فلو كـان يُ  ــه طَوعً ــدَانُوا ب  لَ
ــدَّمُ   ورَهُمكَمَــا بَــذَلُوا عِنــدَ الجِهَــادِ نُحُــ ــنْهُمُ ال ــرَى مِ ــى جَ ــهِ حَتَّ  لأَعدَائِ

ــعِ رُ  ــوا بوض ــنَّهُم دَانُ ــهِِمْ ؤوَلك ــمُ     وْسِ ــدِِ ومِيْسَـ ــكَ ذُلٌّ لِلْعَبِيْـ  وذَلِـ
ــذِي ــثَ الّ ــكَ التَّفَ ــوا ذل ــا تقضَّ  عَلَيْهِمْ، وأَوْفُـوْا نَـذْرَهُم، ثُـمَّ تَمَّمُـوْا       ولَمَّ

ــتِِ العَتِ ــاهُم إلى البَيْ ــارَةًدَعَ ــقِِ زِيَ ــرِِمُ      يْ ــالزَّائِرِيْنَ وأَكْ ــا بِ ــا مَرْحَبً  فَيَ
ــ ــهُ فَللَّ ــارَتَهُمْ لَ ــى زِِيَ ــا أَبْهَ  وَقَــدْ حُصِّــلَت تِلْــكَ الجَــوَائِزُ تُقْسَــمُ   !!هِ مَ

ــةٌ   ــاكَ ونَعْمَـ ــالٌ هُنَـ ــرْحَمُ     والله إِفْضَـ ــوْدٌ ومَ ــانٌ، وَجُ ــرٌّ وإحْسَ  وبِ
ــوا     نَـازِِلِِ مـنْ مِنَـى   وَعَادُوْا إلَى تِلْـكَ المَ  ــدها، وتَنعَّمُ ــاهُم عن ــالُوا مُن  وَنَ

ــا   ــا وثالثً ــا ويومً ــا يومً ــامُوا به  وأُذِّنَ فـــيهم بالرَّحيـــلِ وأعلِمُـــوا   أق
ــيَّةً  ــارِ عَشِ ــي الجَم ــوْا إلى رَمْ ــمُ   ورَاحُ ــرُ وَااللهُ مَعهُـ ــعَارُهُمُ التَّكْبِيْـ  شِـ

ــوْقِِفَ ــاكَ مَ ــرَتْ عَيْنَ ــوْ أَبْصَ  وقد بَسـطُوا تلـكَ الأكُـفَّ لِيُرحَمُـوْا       هُم بهــافَلَ
ــهُ ــا : يُنَادُونَ ــا رَبُّ، إِنَّنَ ــا رَبُّ، يَ ــمُ    يَ ــوَاكَ، وتَعلَ ــدْعُو س ــدُكَ لا نَ  عَبيْ

 فَأنْــتَ الّــذِِي تُعْطِــيْ الجَزيْــلَ وتُــنْعِمُ   وَهَا نَحْنُ نَرْجُوْ مِنْـكَ مَـا أَنْـتَ أَهْلُـهُ    
 وَسَـالَتْ بهــمْ تلْـكَ البِِطَــاحُ تَقَــدَّمُوْا     مـن مِنَـى كُـلَّ حَاجَـةٍ    وَلَمَّا تَقَضَّـوْا  

ــيَّةً  ــرامِ عَش ــت الَحَ ــةِ البَيْ  وَطَافُوْا بَهـا سـبْعًا، وصَـلُّوْا وَسَـلَّمُوْا       إِلى الكَعْبَ
ــوْا  ــنْهُمْ وأيْقَنُ ــعُ مِ ــا التَّوْديْ ــا دَنَ  بـــأنَّ التَّـــدانِي حَبلـــهُ مُتصـــرِّمُ   ولم

ــجُمُ     يَبْــقَ إِلاَّ وَقْفَــةٌ لِِمُــوَدِّعٍ  وَلَــمْ  ــكَ تَسْ ــانٌ هُنَالِ ــهِ أَجْفَ  !!فَلِلَّ
ــا   واللهِ أَكْبَـــادٌ هُنَالِـــكَ أُوْدِِعَ الْــــ ــرَامُ بِهَ ــرَّمُ!! غَ ــا تَضَ ــارُ فِيْهَ  فالنَّ

ــأنْ واللهِ ــاسٌ يَفَـ ــاحَادُ بِِكَـ ــذُوْ   رِّهَـ ــيَ ــيَّمُ بُ المُحِ ــتَهَامُ المُتَ  بُّ المُسْ
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 نَّمُرَوَهُ يَتَــشَــجْ يْدِِرَ يُبْــوآخَــ   لَـــمْ تَـــرَ إلاَّ بَاهِتًـــا مُتحيِّـــرًافَ
ــرَحَ ــواقِِلْ ــي إِتُ، وأَشْ ــةٌيْمُقِِ كُمْيْلَ ــارُ الأَسَــى مِنِّــي تُشَــبُّ وتُضــرمُ   مَ  ون
ــمْدِّعُوَأُ ــوْوَ كُ ــالشَّ ــيْقُ يَثْنِِ ــيَ   ي أَعِنَّتِ ــيِّمُ  وَقَلْبِ ــاكَمْ مُخَ ــى في حِمَ  أَمْسَ
 ـإذَ   لَـى امْـرئ  مًـا عَ الِكَ لا تَثْرِيْـبَ يَوْ هُنَ  ـا مِدَا مَا بَ  ـ هُنْ  ـ يْذِالّ  يَكْـتُمُ  انَكَ

ــ ــا سَ ــيْيْقِائِفَيَ ــمْنَ العِ ــاالله رَبِّكُ  اعِ وسَـلِّمُوْ عَلَـى تِلْـكَ الرُّبُـوْ    ا ليْفُوْقِ   سَ، ب
 ـحْقَضَى نَ   وَقُوْلُــوا مُحِــبٌّ قَــادَهُ الشَّــوقُ نَحْــوَكُمْ  ـهُ بَ  ـيشُـوْ م تَعِيكُفِ  الَمُوْا وتَسْ

 ـيْفِ شِِقَضَى االله رَبُّ العَرْ  بَ ويُــبْكِمُوْمِــي القُلُــبــأنَّ الهَــوَى يُعْ   ا قَضَـى بِـهِ  مََ
ــبُّكُمْ ــ وحُ ــدَأَصْ ــدَلُ الهُ ــلَعَ   ارُهُى، ومَ ــوَ ،هِيْ ــمُلْزٌ لِوْفَ ــ ،بِّحِ  نَمُومَغْ

ــ ــبِّ بَعْ ــامُ الصَّ ــى عِظَ ــهِوَتَفْنَ  ـ   دَ مَمَاتِ  رَّمُمُحَــ هِيْــلَفٌ عَوَأَشــوَاقُهُ وقْـ
 ـفَيَا أَيُّهَا القَلْـبُ الـذِي مَ   ــهُ   كَ الهَـوَى لَ ــحَ ،أَزِمَّتَ ــى مَتَّ ــوُّمُتَ  !؟ى ذَا التَّل

 رِ والنَّـاسُ نُـوَّمُ  سُ السَّـيْ وْت كُـؤُ وَدنَ   وَحَتَّامَ لا تَصْـحُو وَقَـدْ قَـرُبَ المَـدَى    
 ـ    فُ الغِطَـا يَنْكَشِنَ يْفَ تَصْحُو حِوْسَ ،بَلَى  ي أَنْـتَ تَكْـتُمُ  ذِوَيَبْدُو لكَ الأَمْـرُ الّ

ــا مُوْ ــوَيَ ــدًا نَ ــغَارًا لِقِ ــيْ ــ   ؤُهَاوْركَ ضَ ــيْوَحَ ــا بَ ــنَ جَنْرُّ لَظَاهَ ــبَيْ  رَمُكَ يُضْ
 ـالعِِ يذَا جَنَأَهَ  ـ  مِلْ  !؟جَـاهٌ وَدِرْهَـمُ  : لِنَفْسِكَ في الـدَّارِينْ    رَضِـيْتَهُ  دْالـذي قَ
 ـ  هَوَ  ـ دْذا هُوَ الـرِّبحُ الـذي قَ  ـلَعمْ   !؟تَهُبْكَسَ  ـ لاَوَ ،حٌرُكَ لا ربْ  ـلُ يَالأصْ  !!مُلَسْ
ــبَخِ ــتَ بِلْ ــرُّكَ بَِ لاَ ءٍٍيْشَ ــهُِيَضُ ــدْ   ذْلُ ــبِ تَوجُ ــثْمِ ءٍٍيْشَ ــ هُ لاَلُ  وَّمُيُقَ
 ـالخُ ارِدَوجُدْتَ بِ   ةًدنــاءَ سِيْظِّ الخَسِــتَ بــذَا الحَــلْــبَخِ  ـلْ  ـكُ وْدِ لَ  ـتَفْ تَنْ  مُهَ

ــ ــا لاَيْعِتَ نَوَبِعْ ــانْقِ مً ــضَ ــ   هُ وَلاَاءَ لَ ــنَظيْ ــ سٍٍخْبَرَ بِ ــلٍٍلِن قَعَ ــيُعْ ي  مُدَسَ
 ـسْكَعَ افَهلَّ  ـكُ رَ إنْتَ الأمْ  ـعْأَضَ نْكِولَ   ازمًـا حَ تَنْ  ـزْتَ الحَ  ـكُ وْمَ لَ  ـتَعْ تَنْ  مُلَ
ــوَتَ ــ دِمُهْ ــيْا تَمَ ــكَبِ بْنِ ــكَ جَفِّ ــفأَ   دًااهِ ــ تَنْ ــمَ ــي وَتَبْتَ امِِدَى الأيّ ــنِ  دِمُهْ
ــوعِ ــرَ دَنْ ــى كَاالله تَفْ ادِمُ ــمَنَ  ـمُـرادِ الـنَّفْ   دَنْوعِ   تٍيِّ  حِـمُ وتُلْ دِيْس تُسْ
 ـوعنْ  ـلاَدَ خِ  ـرِ تَفِ الأمْ  ـرًا عَيْظَهِ   جُّ بالقَضَـا تَحْ  جَبْـرِ تَـزْعُمُ  للْ منِ،ى الـرَّحْ لَ
 ـهُ مِزِّنَتُ  ـ عـنْ  سَكَ الـنَّفْ نْ  ـءِ فِعْوْسُ  ـوَتَعْ   الِهَ  مُلِــظْتَلــهِ وَارَ الإِدَتِــبُ أقْـ
 ـحُتَ  ـحْرًا أَوْلُّ أُمُ  ـالشَّـرْ  مَكَ  ـوَتقْ   دَهَاعُ عَقْ  ـحَلَّـهُ الشَّـرْ   ا قَـدْ صُدُ مَ  مُرِعُ تُبْ
ــقَلْـــبَ مِنَّ الْادَ لأَرَأَ   فَ مَـا لِ الرَّسُـولِ خِـلاَ  قَوْ نْمُ مِهَفْوتَ ــمُنْـ  كَ مُعَجَّـ

 لَـــمُعْدُّ ويَرَمًـــا يُـــوْلى ربِّـــه يَإِ   دِهِاصٍ لرُشْــيِّ عَــلغَــاعِي اعٌ لــدَمُطيْــ
ــ ــيِّمُضِ ــشَّ نَعٌ لأمْ ــد غَ ــفْرِ االله ق ــيْ   هُسَ ــنٌ لَمُه ــى يُهَ ــا أنَّ ــبُّ ويُكْ  مُرَح
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 ـ  ـ نْبَطيءٌ عَ  ـاتِ أَالطَّاعَ ــ   خَنَـا عُ للْرَسْ ــيْ نَمِ ــالسَّ ــمُقَاهُ لا يَتَرَلِ في مَجْ  سَّ
ــزْوَ ــعُتَ ــ عْمُ مَ ــكَا ذَهَ ــ بأنَّ ــ   فٌارِعَ ــا بِيْقِتَ يَبْذَكَ ــنً ــي أَذِالّ ــزْ تَنْ  مُعُتَ
ــوَ ــا أَمَ ــلا جَإِ تَنْ ــالِاهِ ــمَّ ظَ  دَّمُنَ مُقَــليْالجَــاهِ نَيْبَــ كَنَّــوأَ   مٌلٌ ثُ

ــ ــإذَا كَ ــذَانَ هَ ــا نُصْ ــهِفْنَدٍ لِحُ عَبْ  ـ   سِ  ـ نْفَمَ  ـذِي مِذَا الّ  !؟لَّمُعَهُ الهُـدَى يُـتَ  نْ
 ـقَ دْقَ ا الحَالِذَهَ لِثْي مِوفِ  لِّمُكَتَهُ المُــالَــمَــا قَيْنَ فِسَــحْوأَ   ضَـى مَ نْالَ مَ
 ـإنْ كُفَ«  ـ تَ لاَنْ  ـفَ رِيْدْتَ  »مُظَــعْةُ أَبَيْالمُصِــرِي فَدْتَــ تَنْــوإنْ كُ   ةٌبَمُصـيْ  كَتلْ
ــوَ ــو تُبْلَ ــدُّنْصِ ــتُرَا وَيَرُ ال ــأَرَ   هاورِاءَ سُ ــتَ خَيْ ــالاً فِ ــي مَي ــسَ امٍنَ  مُرَيُصْ

ــمَ   كَحُلْمٍ بِطَيْفٍ زَارَ فِـي النَّـوْمِ وانْقَضَـى الْــ      ــاحَ الطَّرَامُ وَنَ  مُرَغْــفُ، والصَّــبُّ مُيْ
 ـقْسَيَ   وعِهَــاطُلُ دَنْــسُ عِهُ الشَّــمْتْــرَلٍّ أَظِــوَ  ـي وَلُصُ فِ  ـفْ، ويَالِوَتِ الـزَّ قْ  مُصِ

ــوَمُزْ ــفَوَ   لُهَــاا مَقيْهَــنْابَ مِفٍ طَــيْةِ صَــنَ ــلَّ ــريْتْ سَ ــوْرُعًا، والحُ  رَّمُرُ تَضَ
ــومَطْ ــ مُِعَ ــيْضَ ــمِ ذَّفٍ لَ ــنْ ــ   هُاغُهُ مَسَ ــلِدَ قَوَبَعْ ــهُ تِِيْ ــلٍ حَالُ ــمُلْ  كَ تُعْلَ

ــدُّنْ ــذِهِ ال ــذَا هَ ــأَحْيَكَ ــ مِلاَا ك ــنْ بَ   ائمٍنَ ــوَمِ ــا دَدهَعْ ــارُ البَقَ  مُدَقْتَاءِ سَ
ــفَجُزْ ــرهَ ــرًا وَ ا لاَا مَمَ ــمَقَ ــنْ بِكُ  مُلَسْــدًا، وتَيْــمِا حَهَــيْفِ شْبًــا تَعِِــيْرِغَ   اهَ

ــا يَتَوَ ،احَرَوَ   ةٍحَــالَ في ظِــلِّ دَوْلٍ قَــيْبِن سَــأو ابْــ ــى ظِلَّهَـ ــمُقَخَلَّـ  سَّـ
ــ   ارُهُرُّ قَـــرَقِتَسْـــرٍ لا يَفَخَـــا سَـــأَ ــرَى أَ نْى أَإلَ ــطَوْيَ ــهُ ويُانَ  لِّمُسَ
 ـ !!بًاجَا عَيَفَ  ـمْ مَكَ  ـولَ !!بَنِيْهَا   عٌ وعَظَـتْ بـه  رَصْ  ـ نْكِ  ـ نْعَ  اعِهَا عَمُـوْ ارِمَصَ
 ـوْكُؤُ هُمْتْقَسَ  ـبِّ حَسَ الحُ  مُ نُـوَّمُ سَ السُّـمِّ والقَـوْ  وْكُـؤُ  هُمْتَسَقَ   اى إذا نَشَـوْ تَّ
 ـدِ رُؤْا في العَبْبُ مَجَوأعْ  ـيَ  ـ هِذِةُ هَ  ا مُتــيَّمُهَــرُ فيْوْرُائمِ والمَغْــعَظَــ   ـالْ
ــوَ ــ نَّأَ لاَّاكَ إِا ذَمَـ ــاةَ حُبِّرَخَمْـ ــ   هَـ ــلبُ عَلَتَسْ ــقْ ــءِ مِرْلَ المَ ــوتَ هُنْ  لِمُصْ
ــعْوأَ ــا الأُلى جَ ــن ذَا أنَّ أحبَابَهَ  ـ   بُ م ــينُ وللأعْـ  ـتُه ــي وتُكْـ  رمُدَا تُرَاعِ

ــكَ بُرْ ــوَذل ــانٌ عَهَ ــدْلَ ــ   هَارَى أنَّ قَ ــجَنَــ  مُلأَقُّ وأَأَدَ وْوضٍ أَاحُ بَعُــ
ــا   ولُ مُمَــثِّلاًا قَــالَ الرَّسُــكَ مَــبُسْــوحَ ــ ،لَهَ ــدَارِ الخُلْ ــقُّ يُفْوَلِ ــمُدِ والحَ  هَ

ــا مِنْويَ   كَمَا يُـدْلِي الإِنْسَـانُ في الـيَمِّ أَصْـبُعًا     ــزعُهَ ــفَ هُنْ ــ اكَا  ذَمَ  مُنَيَغْ
ــلَ لاَأَ ــعْيْ ــ رِيْتَ ش ــتَنَّ لَ لْهَ ــيْأَبِيْ ــعَ   ةًلَ ــلَ ــنْرٍ مِذَى حَ ــهَ ــا، وأَمْ  رَمُرِي مُبْ
ــوَ ــاءَ الحَدَرِأَ لْهَ ــنَّ مَ ــوِيْرْأَاةِ وَيَ  ـ، وَضـهِِ وْأٍ مـن حَ مَى ظَلَعَ   تَ  عَـمُ مُفْ وَهْ
 ـمُهَـا بَ لاَتَبـدُوَنْ أعْ  لْهَوَ  لَمُكَ السَّــوافِي فَــتُعْى رَبْعِهَــا تلْــلَــعَ   ا سَـفَتْ مَدَعْ
 احَمُـوْ ا ويَرخُضُوعًا لهُـم كيمَـا يَرقُّـوْ      ي ثَـرَى عَتَبَـاتِهِم  أَفْرِشَـنْ خَـدِّ   لْهَوَ
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 ـ ريْطَ سِـيْ فْأَرْمِـيَنْ نَ  لْهَوَ ــطَوَ   ابِهِمْحًـا ببَ ــيْ ــا الحُ ــرُ مَنَايَ ــ قِيَوْبِّ فَ  وِّمُتُحَ
 تُمُشْــوعِ تُمْيْــا بَقِاقٍ مَــبُ بَــوذَا العُتْــ   ضِــيْقَنْاةُ وتَيَــنَــى الحَفْ، تَفِيْسَــا أَيَــفَ
ــفَ ــنْمَ ــ مُكُا م ــ لاَدٌّ وَبُ ــى مُكُنْعَ ــوَ   غِنَ ــنْ ا ليْمَ ــبْ م ــلُوَأَرٍ فَصَ ــنْسْ  كُمُا عَ
 ـ نْمَوَ  ـغْيَلْاءَ فَشَ  ـسِـوَ  بْضَ  تُمُرَضــيْ دْقَــ عَبْــدِكُمْ نْعَــ مُتُنْــإذا كُ   اإذً لاَاكُم فَ

 ـ   مِيْـدَةٌ حَ في هَـواكُمْ  وَعُقْبَى اصْـطِبَارِيْ  ــا عَـ ــ كُمْنْوَلكنَّهَ ــأثَمُعِقَ  ابٌ ومَ
ــوَ ــا أَمَ ــاكِي لِنَ ــا بالشَّ ــتَا تَرْمِ  لِّمُأُسَـــضَـــى بـــه وَرْأَ لكـــنَّنيْوَ   نَهُوْضُ

 مُخَّــمٌ مَفَظٌّ عَظــيْحَــ هُإنَّــ لاَأَ   مُكُدٍ إلــيْبَعيْــ مــنْ ابِيْسَــانْتِ بيْسْــوحَ
ــإذَ ــبُّهُم : لَا قِيْ ــدُهُم وَمُح ــذَا عَبْ  هُـــهُ يَتَبَسَّـــمُجْرًا وَلَّـــلَ بشْـــهَتَ   هَ
 ـ وَا هُهَوَ  ـاعَأَبْـدَى الضَّـرَ   دْقَ ــ   ائلاًةَ سَ ــبلسَــ مْلكُ ــمُ الِانِ الحَ ــالِ مُعْلِ  والقَ

ــ ــا عَأحبَّتَـ ــلَهُ عَطْفًـ ــهُه فَيْـ ــمُظْلَِ   إنَّـ ــى وإنَّ المَ ــوْم ــبَ أَذْردَ العَ  مُتُنْ
 ـا سَـاهيًا في غَمْـرَةِ الجَ  يَفَ  مُدَنْبٍ سَــتَريْــقَ نْعَــ انيْالأمَــ عريْصَــ   لِ والهَـوَى هْ
 ـدَنَا الوَ دْفِقْ قَأَ  ـ قْ  ـبَ سَيْتُ الـذي لَ ــوَى جَ   هُدَعْ ــسِ ــارٍ تَضَ ــرِّ نَ ــةٍ، أو حَ  رَّمُنَّ

ــنْ   ــرَّاءِ كُ ــنَّةِ الغَ ــكًا وبالسُّ  ـ وَهي العُرْ   متَمَسِّ  ـةُ الـوُثْقَى الَّ  صَـمُ تُفْ سَيْتي لَ
ــ   لِ بِمَالِــهِخِيْــكَ البَا مَسْــهَــسَّــكْ بِتَمَ ــيْلَضَّ عَوعُ ــذِ تَسْـ ـا بالنَّوَهَ  لَمُاج
ــعُ هَ    بَعْـدَهَا  النَّـاسُ  أَحْدَثَ دْا قَمَ كَنْعْ عَدَوَ ــفَمَرْتَ ــاتيْ ــادثِ أَوْوَكَ الحَ  مُخَ
ــ ئيِــوهَ ــا عنْ ــدَجَوَابً ــنَ   ادَمَا تَسْــمَعُ النِّ ــ االلهِ م ــرْوْيَ ــمَ العَ ــتُمُضِ مَ  اذَا أَجَبْ
 ـرُسُـلِي لَ  هِبِ  ـفَ كُمْا أَتَـوْ مَّ  ـ ابَ سِوَاهُمْأَجَ   نْ يَكُـنْ مَ  مُفَ يُخْـزَى ويَنْـدَ  وْسَ

ــ   ظَـمَ جُنَّـةٍ  منِ أعْتُقَـى الـرَّحْ   نْوخُذْ مِ ــه تَوْليَ ــمٍ ب ــا جَهَـ ـعيَ دُوْبْ  نَّمُانً
 ـسْاكَ الجِوَيُنْصَبُ ذَ ــفَ   قِ مَتْنِهَـا فَـوْ  نْرُ مِ ــاوٍ، ومَهَ ــشٌٍوْدُخْ ــ، ونَ  لَّمُاجٍ مُسَ
ــ   دِهعْـــنَ لِوَتِي إلـــهُ العَـــالميْوَيـــأْ ــلُ مَ ــيْفَيَفْصِ ــمُا بَ ــادِ ويَحْكُ  نَ العِبَ

ــهُ   وَيَ ــكَ حَقَّ ــومِ ربُّ ــذُ لِلمَظْلُ ــ   أخُ ــؤْسَ عَفَيَ ــا بُ ــقِخَدٍ للْبْ ــمُ لائ  !!يَظْلِ
 ـوَرُ دِيْشَوَيُنْ  ـوْابِ وتُانُ الحِسَ  ـضَ  ـبالقِ نُيْازِوَمَ   ـعُ الْ  ـ طِِسْ  ـذِالّ  ـيَظْ سَيْي لَ  مُلِ

ــ ــ لاَفَ ــةَ ذَرَّ رمٌ يَخْمُجْ ــى ظَلامَ ــولا مُحْ   ةٍشَ ــ نْســنٌ مِ ــهْاكَ يُرهِ ذَأجْ  مُضَ
 ـدُ أعْهَشْوتَ  ـمُالْ اءُضَ  ـبِ يءِِسِ ــ   ا جَنَـى مَ ــاكَ عَذَكَ ــلَ ــى فيْ ــيْهِ المُهَ  تمُمنُ يَخْ
 ـ فَ حَيْكَ !!رِيْعْتَ شِيْا لَيَفَ ــ   امَدَالُـكَ عنْ ــايَرُ كُتْ ــالَ بُتَطَ ــمُيْمِالعَ  !؟نَ وَتُقْسَ
ــأَتَأْ ــاليُمْخُ ــنَى كِتَذُ بِ ــنْ مْكَ أَابَ ــ   تَكُ ــاءَ الظَّى وَرَرَخْالأُبِ ــهْ ــرِ منْ  لَّمُكَ تَسَ

ــلَّ  ــهَ كُ ــرَأ فِيْ ــ وَتَقْ ــهُ ءٍٍيْشَ  ـفَيُشْ   عَمِلْتَ  ـ وْأَ ،كَ الوَجْـهُ رقُ منْ  ـيُظْ وَهُ  مُلِِ
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ــولُتَ ــ :قُ ــكِتَ ــهُهُ فَورؤاقْابِي فَ ــرُيُبَ   إنَّ ــ شِّ ــيْزِ العَوْالفَبِ ــمُويُعْ ،مِظ  لِ
ــن الأُوَ ــإنْ تَكُ ــلٌرَى فَخْ ــكَ قَائِ ــأَ   :إنَّ ــلا لَيْتَنِ ــهُ فَأُوْ مْي لَ ــتَ ــمُ وَهْ  رَمُغْ

ــ ــادِرْ إِذًفَبَ ــا مَ ــحَةٌا دَامَ في العُمْ ــوْ   رِ فُسْ ــدْلُكَ مقبُ ــرْ ،لٌوَعَ ــيِّمُوصَ  فُكَ قَ
 ـ واغْتَـنِمْ  ،وَسَـارِعْ  وجُد،  ـ يْفِفَ   نَ الصِّـبَا زَمَ  وَتَغْـنَمُ  ،نِ الإمْكَـانِ تَسْـعَى  زَمَ

ــرٌّ    سْـرِعٌ فالسَّـيْلُ خَلْفَـكَ مُ   ،وَسِرْ مُسْرِعًا ــهُ مَفَ ــا مِنْ ــاتَ مَ ــزَمُ وَهَيْهَ  وَمَهْ
ــنَّ المَ« ــا أَنَفَهُـ ــلْادٍ نَزَوَ يُّايَـ ــدُيْعَلَ   هُتَـ ــا القُ ــعَلَ وْومُ أَهَ ــتَيْ  »دَمُقْكَ سَ

ــ ــا ذَاكَ إلا غَيْـ ــارةٌ أن يَنَوَمَـ  ـعْقِ أَلْبُّ بـالخَ هَـا والـرَّ  ئسِوَى كُفْ   الَهَـ  مُلَ
ــوإنْ حُ ــا بكُـ ـعَ تْجبَ ــريْلِّ كَنَّ  ـ بِمَـا يُـؤْ   وَحُفَّتْ   ةٍهَ  لمُؤْذِي النُّفُـوسَ ويَ

ــ   ةٍرَّسَــوِهَا مــن مَي حَشْــا فِــفللــه مَــ ــ افِنَوأصْ ــذَّاتِ بِلَ ــا يُهَ   !!عَّمُنَتَ
ــرْ واللهِ ــبَ ــيْدُ العَ ــاخِيَ نَيْشِ بَ  ـضَاتِهَا والثَّغْوْرَوَ   امِهَ  ـبْضِ يَي الـرَّوْ رُ فِ  مُسِ

 ـ ادِيْفلله وَ  ـ ذيهَـا الّ  ـ مَوْ وَهُ  ـدِ لوَزيْمَ   ـعـدُ الْ  ـفْ  ـدِ الحُ  ـ وْبِّ لَ  مُهُتَ مـنْ كُنْ
ــوَ  ــذَيَّالِكَ ال ــيْ اديْبِ ــبَيَه ــرَ مُ   ابةًمُ صَ ــبٌّ يَ ــبَ نَّى أَح ــةَ مَابَالصَّ  !مُنَغْ

ــ ــاحُ المُرَوالله أفْـ ــيْحبِّـ ــ   امَدَنَ عنْـ ــ اطبُهُمْيُخَ ــ نْمِ ــ مْهِقِوْفَ  لِّمُويُسَ
ــأَبْ واللهِ ــرَى االلهَصَـ ــ ارٌ تَـ  ـغْمُ يَالضَّـيْ  لاَفَ   رةًجَهْـ  ـ هـيَ  لاَاهَا وَشَ  مُأَتَسْ
 ـةً أَرَا نَظْيَفَ  ـهْ  ـى الوَدَتْ إلَ  ـهِ نَجْ ــنْ بَ   ةًرَضْ ــأَمِ ــحــبُّ المُلُو المُا يَسْــدهَعْ  ؟مُيَّتَ

ــ ــ مْوالله كَ ــخِ نْمِ ــيْ ــمَبَتَ وْرةٍ لَ  ـاءَ لَضَأَ   تْسَّ  ـا نُـوْ هَ  ـالفَ نْرٌ مِ  ـعْرِ أَجْ  مُظَ
ــفَ ــيَ ــةَ الأبْذَّا لَ ــيَصَ ــتْبَأَقْ ارِ إن ه ــ   لَ ــا لَ ــذَّةَ الأَوي ــمَسْ ــكَنَ تَيْاعِ حِ  مُلَّ
 ـ الغُصْـنِ لةَ ا خَجْيَوَ  ـالرَّطيْ ــوَ   تبِ إذا انثَنَ ــيَ ــةَ البَحْ ــمُا خَجْلَ رَينِ حــينَ تَبسَّ  

ــإِ ــكُ نْف ــا قَذَ تَنْ ــلِبٍ عَلْ ــايْ ــفَ   لٍ بحُبِّه ــيَ مْلَ ــوَ قَ إلاَّبْ ــصْ ــرْ كَلُهَا لَ  هَمُمَ
ــمَيَّسِــ لاَوَ  ـا تَهَنْصَارَ مِ دْقَوَ   ضَــمِّهَا دَهَــا عنْــي لَثْمِا فِ  ـحْ  صَـمُ دِكَ مِعْتَ جِيْ
 ـذَا إِاهَرَيَ  ـ تْدَا أَبْ  ـ هُلَ ــ   هِهَـا جْنَ وَحُسْ ــذُّ بِيَلَ ــهَ ــنْعَمُا قَبْ ــالِ ويَ  لَ الوصَ

ــهُ مِ ــنْتَفَكَّ ــهَ ــنُ عِيْا العَ ــاتِاجْ دَنْ ــفَوَ   لائِهَ ــهَ شَ ــلْتَّى طَاكِ ــا لَ ــدِمُيْعُهَ  سَ يُعْ
ــ ــعَناقِ ــ نْدُ مِ ــةٍتُمٍ وَرْكَ ــاحُ جَنَّ  رَمُبُ مُغْــا القَلْــهَــانٍ بِصَــانُ أغْوَرُمــ   فَّ

ــولِ ــرْوَلْ ــدِ مَ ــدُبِلْأُ دْا قَ ــتْهُ خُ  ـرِ مَخَمْوللْ   دُهَاوْسَ  ـ  دْا قَ  ـقُ والْضَـمَّهُ الرِّيْ  مُفَ
 ـنْسَّمَ مِقََتَ  ـهَ  ـا الحُسْ  ـعِ وَنُ في جَمْ ــفَ   دٍاحِ ــا عَجَيَ ــا مِ ــدٍ يَوَ نْبً ــمُقَتَاح  سَّ

ــذَكِّ ــالرَّحْ رُتُ ــب ــ نْمنِ مَ ــ وَهُ ــنْيَفَ   رٌاظِنَ ــطِـ ــلَيَتَ حِ لاَبيْقُ بالتَّسْـ  مُثَعْـ
 ـ هَلَ  ـ نَا فِرَقٌ شَـتَّى مِ ــا لْبجُمْ   مَعَـتْ نِ أجْالحُسْ ــلُوَّ مَأتِهَـ ــن السُـ  رَّمُحَـ
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ــيْإذَ ــتْ جَ ــا قَابَلَ ــاجْمِ بوَوْشَ الهُمُ ــوَ   هِهَ ــلَّى عَتَ ــهِ الَقَى أعْلَ ــاب ــيشُ يُجْ  مُزَهْ
 ـ ا خَيَفَ  ـكُ اءِ إنْنَاطـبَ الحَسْ ــفَ   اغبًـا تَ رَنْ ــهَ ــذا زَمَ ــرِ فَانُ المَهْ ــدَّمُالمُ وَهْ  قَ
ــ   نِهَاابِ بغُصْــاءُ الشَّــبَا جَــرَى مَــمَّــلَوَ  ـ قَّنَ حَيَتَ ــهُ لَـ ــا أنَّ ــ سَيْقًّ  رَمُيَهْ
ــا للْ وَ ــنْ مُبغضً ــكُ ــابِّاتِ لحُخَائنَ ــى بِحْلتَ   هَ ــظَ ــهَ ــنِدُوْ نْا مِ ــهِ  مُعَنْنَّ وتَ

ــنْ أيِّ ــوكُ ــا مِمً ــوَمَّ ــااهَا فَا سِ ــثْمِلِ   إنَّهَ ــلِ ــي جَكَ فِ ــاتِ عَ ــدْنَّ  مُيَّأَنٍ تَ
 ـعَنَـى لَ كَ الأدْمَوْصُمْ يَوَ  ـلَّ  ـكَ فِ ــوْ   دٍي غَ ــتَفُ ــزُ بِعيْ ــدِ الفِطْ ــاسُ صُ  وَّمُرِ والنَّ

ــدَمْ ــعْ بعَـ ـ لاَوَ وأَقْ ــنَغَّصٍيْتقْنَ  ـمَفَ   شٍ مُ  ـازَ بِاللَّـذَ ا فَ  ـ نْاتِ مَ  يُقْـدِمُ  سَيْلَ
ــاقَ وإنْ ــدُّنْضَ ــلَا عَيَتْ ال ــيْ ــهَــيْيَــكُ فِ مْلَــوَ   رِهَاكَ بأسْ  مُلَــيُعْ كَزلٌ لَــا مَنْ

ــدْ  ــاتِ عَ ــى جَنَّ ــيَّ عَلَ ــانٍ فَفَحَ ــكَ الأُمَنَ   إنَّهَ ــوْازلُ ــيْى، وفِلَ ــهَ  يَّمُا المُخَ
ــبْولَ ــا سَ ــدُو فَ يُكنَّنَ ــالعَ ــرَى لْهَ  ـنُـــرَ   تَ  لِّمُدُّ إلى أَوطَانِنَـــا ونُسَــ
ــوَ ــوْدْ زَعَقَ ــمُ ــا أنَّ الغَريْ ــه أَوْ   ىأبَ إذا ن ــطَّتْ ب ــهُ فَطَوَشَ ــانُ ــ وَهْ  مُرَمُغْ
ــرَ يُّأَوَ ــاغْت ــا الَّتِبَقَ غُرْوْابٍ فَ ــي نَ  نَــا تَحكَّــمُيْاءُ فِدَحَتْ الأَعْــا أَضْــهَــلَ   تِ
ــوَ ــى حَ ــرَوْيِّ عَلَ ــاضَ  ـيِّ عَحَوَ   اتِهَا وخِيَامِهَ  ـشٍ بِى عَـيْ لَ  ـهَ  ـ سَيْا لَ  أَمُيُسْ
 ـ تَقي بـهِ الذِي يَلْ السُّوْقِيِّ عَلَى حَوَ ــونَ   الْـ ــوْ ،مُحبُّ ــوقُ للقَ ــمُمِ يُعْذَاكَ السُّ  لَ

 ـ     ـفَمَا شِئْتَ خُـذْ مِنْـهُ بِـلا ثَمَ  وأَسْــلَمُوا هِيْــأَسْــلَفَ الُّتجــارُ فِ دْقَــفَ   هُنٍ لَ
ــوَ ــوْ حَ ــى يَ ــمِ المَيِّ عَلَ ــهُزيْ  انَ يُكَرَّمُــوْبِّ حــيْلِ الحُــهْــأَ عِــدِلِمَوْ   دِ فإنَّ
ــوَ ــى وَحَ ــيَحٍ نَهُ ادٍيِّ عَلَ ــكَ أَفْ  ــ   ال ــرِ المِسْ ــن أَذْفَ ــهُ م ــكِ أَعْوَتُرْبَتُ  مُظَ

ــ ــمَنَ ــ نْابرُ مِ ــرٍ هُوْنُ ــةٍاكَ وَنَ ــ   فِضَّ ــ نْومِ ــالصِ العقْخَ ــانِ لا تَتفَيَ  مُصَّ
 ـلِهَـا كُثْ وْوَمِنْ حَ  ـانُ مِبَ ــلِ   كٍ مَقَاعِـدُ سْ ــدُوْ نْمَ ــم هَ ــاءُ المُفَذَنَهُ ــا العَطَ  مُخَّ
ــرُوْ ــرَّحْيَ ــهِ ال ــنَ ب ــهُلَّ جَمنَ جَ  ر الــتِّم لا يُتَــوَهَّمُ بَــدْ ةِيَــؤْكَرُ   لالُ

ــ   كَذَا الشَّمْسُ صَـحْوًا لَـيْسَ مِـنْ دُوْنِ أُفْقِهَـا     ــحَسَِ ــمٌ هُيْابٌ ولا غَ ــانَ  يِّمُك يُغَ
ــا ــمُ في عَيْ فَبَيْنَ ــرُوْهُ ــهِمْ وسُ ــوَأَرْزَاقُِ   رِهِمْش ــرِي عَهُِ ــمْ تَجْ ــمُ مْهِيْلَ  وَتُقْسَ

ــارَهُمْ   إِذَا هُمْ بِنُـوْرٍ سَـاطِعٍ قَـدْ بَـدَا لَهُـمْ      ــوا أَبْصَ ــدْ رَفَعُ ــمُ وَقَ ــإذَا هُ  ف
ــرَبِّهِمْ ــمْ  بِ ــلٌ لَهُ ــوْقِهِمْ قَائِ ــنْ فَ ــ   : مِ ــمٌ عَلاَسَ ــتُمُ  ،مْكُيْلَ ــتُمُ ونَعِمْ  طِبْ
ــلامٌ عَ ــسَ ــيْعُهُمْ ،مْكُيْلَ ــمَعُونَ جَمِ ــلِّمُ     يَسْ ــلِيْمَهُ إِذْ يُسَـ ــآذَانِهِم تَسْـ  بِـ

ــمُ   سَلُوْنِي مَـا اشْـتَهَيْتُمْ فَكُـلُّ مـا    : يَقُولُ ــا أَرْحَ ــي أَنَ ــدِي، إِنِّنِ ــدُوْنَ عِنْ  تُرِيْ
 الجَمِيْـلَ وَتَـرْحَمُ   فَأَنْتَ الـذِي تُـوْلِيْ     الرِّضَـى  نَحْـنُ نَسْـأَلُكَ  : فَقَالُوا جَمِيْعًا



  
زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات  ٦٢  

ــيْفَيُعْ ــط ــهِدُ جَمْهمُ هَ ــمْذَا، وَيُشْ  فَــااللهُ أَكــرَمُ  ،عَلَيْــهِ تَعَــالَى االله    عَهُ
ــذَا   مُــؤمنٌ وَ مَــا عُــذْرُ امْــرئٍ هُــفَبِــااللهِ ــعَى لَـ ـ وَلاَ ،بِهَ ــدِّمُيَس  !؟هُ وَيُقَ

 شَــاءَ فَضْــلاً وَيُــنْعِمُ صُّ بــه مَــنْيخُــ   بـــاالله إنَّـــهُقُ يْـــا التَّوفِوَلكنَّمَـــ
ــ ــفَيَ ــا غَ ــبَا بَائِعً ــلٍسٍ مُعَخْالٍ ب  ـ كَأنَّكَ لا تَـدرِيْ    جَّ  ـفَ تَعْوْ، بَلَـى سَ  مُلَ

ــ   كَ إنَّهــاسَــسُ نَفْفَــدَتْكَ الــنَّفْ ،فَقَــدِّمْ ــثَّمَ يَهِ ــال ــذُوْنُ المَبْ ــ نَيْلُ حِ  مُلَّتُسَ
 ـ   ـ وَخُضْ غَمَـراتِ المَ ــةٍ في مَرْمَحَ    وْتِ وَارْقَ مَعَـارجَ الْـ ــبَّـ ــ اتِهمْضَـ  نَّمُتَتسَـ

ــوَسَــلِّمْ لَ ــ مْهُ ــمَ ــلَكَ عَوْدُا عَاقَ ــلِّمُوا     هِِ إِنْيْ ــذِلُوا وَيُسَ ــنْهُمُ أَنْ يَبْ ــرِدْ مِ  تُ
 مُعَةِ يَــنْالَــطَدٌ بِالبَبْــوَلا فَــازَ عَ   فَمَــا ظَفِــرَتْ بالوَصْــلِ نَفْــسٌ مَهِيْنَــةٌ
ــ   وَإِنْ تَكُ قد عَاقَتْكَ سُـعْدَى فَقَلبُـكَ ال   ــلَّمُ  مُع ــدَيْهَا مُسَ ــيْنٌ في يَ  نى رَهِ

 ـوَقد سَاعَدَتْ بالْ  ـوَصْ ــيْ   ىكَ فـالهَوَ رَلِ غَيْ ــكَ، والواشِ ــا مِنْ ــنَعَّمُ لَهَ ــا يَتَ  بِهَ
ــدَعْهَا، وَسَــل ــنَّفْ فَ ــنْسَ عَال ــةٍا بجَهَ  ـ نَمِ   نَّ  ـمِ في رَوْالعِلْ  ـاتِهَا اضَ  سـمُ قُّ يَبْلحَ

 ـهَـا القُطُـوفُ فَ  نْوَقَدْ ذُلِّلَت مِ ــهُ كَ   ن يُـردْ مَ ــا ينل ــجَنَاهَ ــ فَيْ ــمُاءَ ويَطْشَ  عَ
ــا وَتزَ   ــتْ أبوابُهَ ــدْ فُتحَ ــتْيَّوَقَ ــا   نَ ــ ،لِخُطَّابِهَ ــيْنُ فِفالحُسْ ــمُا مُقَهَ  سَّ

ــا  ــا وَنَزِيْلُهَ ــا نَزْلُهَ ــابَ مِنْهَ ــدْ طَ ــنْ   وَقَ ــوبِى لِمَ ــ فَطُ ــوْا بِحلُّ ــوْهَ  اا وَتَنعَّمُ
ــى أَبْ ــامَ عَلَ ــدىابِِوَأَقَ ــي الهُ ــا دَاعِ  امُـــوْنَةِ تَغْادَا إلى دَارِ السَّـــعَهَلمُّـــوْ   هَ

 ـقِ أَعْلْمنُ بـالخَ والـرَّحْ  ،من النَّـاسِ    رَاسَــةًا غهَــيْمنُ فِوَقَــدْ غَــرَسَ الــرَّحْ  مُلَ
ــرَّحْ ــرِسِ ال ــنْ يَغْ ــمنُ فيْوَمَ ــهُهَ ــ   ا فِإِنَّ ــتَّمُ سَـ ــقاءُ مُحَـ  عِيْدٌ وَإلاَّ فالشَّـ

  انَتَهى    
      :آخر

ــادُوْا    نَمْضِي عَلَى سُبُلٍ كَـانُوا لَهَـا سَـلَكُوا    ــدْ شَ ــدِّيْن قَ ــمْ لِلْ ــلافُنَا وَهُ  أَسْ
ــا   ــمْ أَئِمَّتُنَ ــوَةٌ إِذْ هُ ــمْ أُسْ ــا بِهِ  وَنَحْــنُ لِلْقَــوْمِ أَبْنَــاءٌ وَأَحْفَــادُ      لَن

ــدَادُ      فْــسُ خَيْــرٌ كَلُّــهُ وَلَــهُوَالصَّــبْرُ يَــا نَ ــح وَإِمْ ــا نُجْ ــبٌ كُلُّهَ  عَوَاقِ
ــامِ و    فَاصْبِرْ هُـدِيْتَ فَـإنَّ المَـوْتَ مُشْـتَرَكٌ     ــينَ الأَنَ ــاد بَ ــاوَلْنَ آمَ  إنْ طَ
 كَــأَنَهُمْ وَهُــمْ الأَيْقَــاظُ رُقَّــادُ      وَالنَّــاسُ في غَفَــلاتٍ عَــنْ مَصَــارِعِهِمْ

ــرُّ   ــا تَغُ ــدَرٌ دُنْي ــهُ كَ ــيْشٌ كُلُّ ــادُ    وَعَ ــوَهْمِ تَنْقَ ــي لِلْ ــوسُ التِ ــوْلا النُّفُ  لَ
ــ ــا عَ ــوْتِ عُدّكُنَّ ــذَا المَ ــهُدَدنَا لِهَ ــادُ     تَ ــرْنَ أَلْحَ ــاةِ وَأَنْ تُحْفَ ــلَ الوَفَ  قَبْ

ــادُ    فَالدَّارُ مِنْ بَعْـدِ هَـذِي الـدَّارِ آخِـرَةٌ     ــرٌ وَمِيْعَ ــا حَشْ ــا بِهَ ــى دَوَامً  تَبْقَ
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ــةٌ ــيْنَ وَ  وَجَنَّ ــتْ لِلْمُتَّقِ ـــأأُزْلِفَ ــادُ   هْ  ـــلُ الحَــقِّ وَالصَّــبْرِ أَبْــدَالٌ وَأَوْتَ
ــادُ   فَاعْمَلْ لنَفْسُكَ مِـنْ قَبْـلِ المَمَـاتِ وَلا    ــرْءَ جَهَّ ــإِنَّ المَ ــلْ فَ  تَعْجَــلْ وَتَكْسَ
 صْـطَادُ اصْـطَدْ قَبْـلَ تُ  تَ وَافَبَادِرِ الفَـو    لا يَنْفَــعُ العَبْــدَ إِلا مَــا يُقَدِّمُــهُ   
ــادُ    وَالمَــوْتُ لِلْمُــؤْمِنِ الأَوَّابِ تُحْفَتُــهُ   ــي وَيَرْتَ ــذِي يَبْغِ ــلُّ ال ــهِ كُ  وَفِيْ

ــرِ ــا الكَ ــ يمِلِقَ ــمَاتَعَ ــدُهُ وَسَ ــمَــا فِ مَــعَ النَّعِــيم الــذيْ   الَى مَجْ  ادُكَــهِ أَنْيْ
ــ ــفَضْ ــااللهِ إِحْ نَلٌ مِ ــةٌسَ ــ   انٌ وَمَرْحَمَ ــالآزَفَالفَضْـ ــادُلُ الله كَـ  الِ آبَـ
 ـالظَّنُ بــاالله مَوْفَــ ــنٌّ   يِّدنَالانَــا وَسَـ ــمِجَ ظ ــعَيْ ــاسِِ لٌ مَ ــزْ الأَنفَ  ادُدَيَ

ــوْ ــوْ هُ يَرْنَرْجُ ــا نَرجُ ــحمُنَ  ادُجَـــإيْادٌ وَدَلِّ إمْـــكُـــلْه لِنْـــمِفَ   رُنَاتُهُ يَسْ
ــدْ ــعُوْنَ ــألُهُ عَهُ نَسْ ــرَغْوًا وَمَفْ ــ   ةًف ــ عْمَ ــنِ خَاتِحُسْ ــمَ ــادُالعُمْةٍ فَ  رُ نَفَّ

 ـ دْقَوَ  ـيْرَضِ  ـ نَا قَضَ  ـنَرْ فَطْلُّلاوَ   ىاءَ االله كَيْـفَ قَضَ  ـرِ إِرْنُ الصَّـبْ جُو وحُسْ  ادُشَ
  انْتَهى    
      :آخَرُ

ــنَهُمْ   ــوْنَ وَبَيْ ــاسُ إلاَ رَاحِلُ ــا النَّ ــارُهُمْ كَ    وَمَ ــوَت آثَ ــالٌ ثَ ــالِمِالمَرِجَ  عَ
ــ   عِ بَصِــيْرَةٍبِعِــزَّةِ بَــأْسٍ وَاطِّــلا   ــرَاحِمِ   ةزَّوَهِ ــاعِ مَ ــسٍ واتّسَ  نَفْ

 بِمِرْآةِ شَـخْصٍ مَـا اخْتَفَـى في العَـوَالمِ       خُظُوْظُ كَمَالٍ أَظْهَـرَتْ مِـنْ عَجَائِـبٍ   
ــمِ    وَمَــا يَسْــتَطِيْعُ الْمَــرْءُ يَخْــتَصُّ نَفْسَــهُ ــمَةُ رَاحِ ــيْصُ قِسْ ــا التَّخْصِ  أَلاَ إِنَّمَ

ــدْ يُفْسِــ ــهُوَقَ ــريْمَ جَلِيْسُ ــرَّ الكَ ــوَّةُ     دُ الحُ ــامِ قُ ــعُفُ بالإِيْهَ ــازِمِ وَتَضْ  حَ
ــائِسٍ  ــالِكٌ في خَسَ ــيٍّ سَ ــيْسَ بِحَ ــارِمِ   وَلَ ــيْ مَكَ ــكٌ فِ ــتٍ هَالِ ــيْسَ بِمَيْ  وَلَ
ــدٍ   ــفِيْهٍ لِرَاشِ ــنْ سَ ــؤْمٌ مِ ــجَّ لُ ــفَاهَ     إذَا لَ ــدًا في سَ ــوَهّمّ رَشْ ــمٍ ةتَ  لاَئِ

ــائِصِ   الإِنْسَـانِ يَعْجَـبُ وَهُـوَ فيْ    عَجِبْتُ مِنْ ــوَائِمِ  نَقَ ــيْمَ السَّ ــوَالٍ قَسِ  أَحْ
 ـ     وَيَــذْهَلُ عَــنْ أعْــرَاضِ جِسْــمٍ لَــوَازِمِ   ييَرى جَـوْهَرَ الـنَّفْسِ الطَّلِيْـقَ فَيَزْدَهِ

ــارِمِ     كُــلَّ سَــاعَةٍ ىدُيُــونُ اظْطِــرَارٍ تُقْضــ ــيْنَ المَغَ ــارُ بَ ــرَضُ الأعْمَ  فَتُقْتَ
ــه    ــبّ حَيَات ــرُوْرٌ بِحُ ــلُّ فَمَغْ ــوَاتِمِ  غْوَيُ   وَكُ ــاءُ الخَ ــالأَدْنَى خَفَ ــهِ ب  زيْ
ــهِ  ــهُ بِ ــاعَ لَ ــالٍ لاَ انْتِفَ ــاعُ مَ  كَمَا مَصَّ مَشْـرُوْطَاً زُجَـاج الْمَحَـاجِمِ      وَجَمَّ
ــالِمِ    فَلِلّــهِ سَــاعٍ في مَنَــاهِجِ طَاعَــةٍ    ــلاَفِ ظَ ــدْلٍ أوْ لإِيْ ــلاَفِ عَ  لإِيْ

  انَتْهَى    
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ــا ــرِهِ عَبَثً ــنْ دَهْ ــا رَاحَــةً مِ ــا طَالِبً  أَقْصِرْ فَمَا الـدَّهْرُ إِلَّـا بِـالْهُمُومِ مُلِـي       يَ
ــمْ مَنْ  ــكَ ــتْ جَمَالَتُ ــقٍ أَفْنَ ــرٍ زَائِ ــلِ    هُظَ ــنِ الْحِيَ ــهُ عَ ــونِ وَأَعْيَتْ ــدُ الْمَنُ  يَ

 ـ     تَحْتَ التُّرَابِ وَكَمْ شَـهْمٍ وَكَـمْ بَطَـلِ      كٍوَكَمْ هُمَامٍ وَكَـمْ قَـرْمٍ وَكَـمْ مَلِ
 قَدْ صَارَ بِالْمَوْتِ مَعْزُولًـا عَـنِ الـدُّوَلِ      وَكَــمْ إِمَــامٍ إِلَيْــهِ تَنْتَهِــي دُوَلٌ   
ــا  ــونُ وَمَ ــهُ الْمَنُ ــزٍ أَذَلَّتْ ــمْ عَزِي  أَنْ صَدَّهَا عَنْهُ مِـنْ مَـالٍ وَلَـا خَـوَلِ       وَكَ

ــ ــا دَهْ ــا عَارِفً ــةًيَ ــكَ مَعْرِفَ ــانِ سَــلِ   رَهُ يَكْفِي  وَإِنْ جَهِلْــتَ تَصَــارِيفَ الزَّمَ
ــلِ    عَتْمَانِـكَ أَوْ مَـنْ قَبْلَـهُ سَـمِ    هَلْ فِي زَ ــرُ مُنْتَقِ ــى غَيْ ــنَ أُنْثَ ــاكَ أَنْ ابْ  أُذُنَ

 ا عَـنِ الْأَجَـلِ  فِي الْفَضْلِ زَادُوا بِمَا نَـالُو    وَهَلْ رَأَيْتَ أُنَاسًـا قَـدْ عَلَـوْا وَغَلَـوْا    
 عَيْنَاكَ عَـنْ وَاضِـعٍ نَعْشًـا وَمُحْتَمِـلِ       أَوْ عَمِيَـتْ " لِدُوا لِلْمَوتِ"أَوْ هَلْ نَسِيتَ 

ــهِ ــزٍّ لِعِزَّتِ ــوْتُ ذَا عِ  أَوْ هَلْ خَلَـا أَحَـدٌ دَهْـرًا بِلَـا خَلَـلِ        وَهَــلْ رَعَــى الْمَ
 لَكِنَّ ذَا الْفَضْلِ مَحْمُـولٌ عَلَـى عَجَـلِ      الْمَــوْتُ بَــابٌ وَكُــلُّ النَّــاسِ دَاخِلُــهُ
ــمٍ   ــالِمٍ عَلَ ــامٍ عَ ــدُ إِمَ ــيْسَ فَقْ  كَفَقْدِ مَنْ لَـيْسَ ذَا عِلْـمٍ وَلَـا عَمَـلِ       وَلَ
 ـ   كَمَوْتِ   وَلَيْسَ مَـوْتُ الَّـذِي مَاتَـتْ لَـهُ أُمَـمٌ       فَلِشَخْصٍ مِـنَ الْأَوْغَـادِ وَالسّ

  انْتَهَى    
      :آخَرُ
 ـ   كْدَحْا ــقِ    في مَهـلٍ  تَِوْلِنَفْسـكَ قَبْـلَ المَ ــاهِلاً في الحَ ــنْ جَ ــا وَلا تَكُ  مُرْتابً

ــا   ــورُودٌ مَنَاهِلُهـ ــة مَـ ــا لاَ   إِنْ المَنِيَّـ ــرتَ أَحْقابً ــو عُمِّ ــا وَلَ ــدَّ مِنْهَ  بُ
 ــ   وَفي اللَّيَـــالِي وفي الأَيَّـــامِ تَجْربـــةٌ ــابِ أَلبابً ــوا الأَلبَ ــا أَولُ ــزْدادُ فِيْهَ  ايَ
 وَالشَّعرُ بَعْـدَ سَـوادٍ كَـانَ قَـدْ شَـابَا        بَعْدَ الشَّـبَابِ يَصِـير الصّـلْبُ مُنْحَنيًـا    
ــا    يُفْنِي النُفُـوسَ وَلا يُبْقِـي عَلَـى أَحَـدٍ     ــا دَابَ ــمْسٌ كَرُّه ــريعٌ وَشَ ــلٌ سَ  لَي
ــدَّرِةٍ   ــاتٍ مُقَـ ــتَقرٍ وَمِيقَـ ــاسِ     لِمُسْـ ــهودُ النَّ ــودَ شُ ــى يَعُ ــايَّغُِحَتَّ  ابَ
 بالجــارِ جَــارًا وَبِالأَصْــحَابِ أَصْــحَابَا   وَمَـــن تعَـــاقِرهُ الأَيَّـــامُ تُبْدِلُـــهُ
ــيَّدةً   ــا مُشَ ــا وَأَوْطَانً ــوا بُروَجً ــابَا    خَلَّ ــهَارًا وَأَنْسَـ ــينَ وَأَصْـ  وَمُؤْنِسِـ
ــولِ ال   فَيَالَـــهُ سَـــفَرًا بُعْـــدًا وَمُغْتَربَـــا  ــهُ لِطُ ــيْتَ مِنْ ــاكُسِ ــأْي أَثْوَابَ  نَّ
ــا    بِمُــوحِشٍ ضَــيِّقٍ نَــاءٍ مَحَلّتُــهُ    ــةٍ آبَ ــن غَيْبَ ــهُ مِ ــن حَلَّ ــيْسَ مَ  وَلََ
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 دُونَ السُّــرادِقِ حُرَّاسًــا وَحُجَّابَــا     كَمْ مِن مَهِيْـبٍ عَظِـيْمِ المُلْـكِ مُتَّخِـذٍ    
ــرَى   أَضْحَى ذَلـيلاً صَـغِيرَ الشَّـأنِ مُنْفَـرِدا     ــا يُ ــا وَمَ ــرِ بَوَّابَ ــدَهُ في القَبْ  عِنْ
 أصْبَحْتَ مِمَّـا سـتَلْقَى الـنَفْسُ هرَّابَـا       وَقَبْلكَ النَّاسُ قَدْ عَاشُـوا وَقَـدْ هَلَكـوا   

ــا ا ــن دارِ تُزَايِلُهَ ــكَ مِ ــدَحْ لنَفْسِ ــا     ك ــكَ طَلاَّبَ ــذِيْ يُؤْذِي ــنْ لِلَّ  ولا تَكُ
  انْتَهَى    
      :آخَرُ

ــا لِلْ ــأَيَ ــدَّهَا مَنَايَ ــا أَجَ ــا مَ ــوردت و   ا وَيْحَهَ ــدْ ت ــا قَ  ردهــاكَأَنَّــك يَوْمً
ــا لِلْ ــن وي ــا مِ ــا مَالَهَ ــةٍ مَنَايَ ــدَّةٍ الْحَــيِّ حَــدَّهَا   إِقَالَ ــنْ مُ  إِذَا بَلَغَــتْ مِ

ــةً   ــوتِ طَلْعَ ــا إِنْ لِلمَ ــا أَخَانَ  رْتَ تَقْصُـدُ قَصْـدَهَا  وَإِنَّكَ مُـذْ صَـوِّ     أَلاَ يَ
ــرَّ    عِنْـدَ الْمَـوْتِ كَـرْبٌ وَغُصَّـةٌ     مَرءوَلِل ــاعَاتُ قَ ــرَّتِ السَّ ــدَهَاإِذَا مَ  بْنَ بُعْ
ــدَهَا   لِمُكَ السَّاعَاتُ فِـي بَعْـضِ مَرِّهَـا   سَتُس ــكْ بَعْ ــاعَةٌ لَ ــاعَةٍ لاَ سَ ــى سَ  إِلَ

ــذَ    وَتَحْــتَ الثَّــرَى مِنِّــيْ وَمِنْــكَ وَدَائِــعٌ ــدٍ إِنْ تَ ــةُ عَهْ ــدَهَاقَرِيْبَ  كَّرْتَ عَهْ
ــدَّهَا     نَّهَـا إتَ الْمُنَـى طُـوْلا وَعَرْضًـا وَ   مَدَدْ ــدَأ وَأنْ لاَ تَم ــدْعُوكَ أَنْ تَهْ  لتَ

 وَمَنْ مَالَـتْ الـدُّنْيَا بِـهِ كَـانَ عَبْـدَهَا        وَمَالَتْ بِكَ الدُّنْيَا إِلَـى اللَّهْـوِ وَالصِّـبَا   
 وَأَكْثَــرْتَ شَــكْوَاهَا وَأَقْلَلْــتَ حَمــدَهَا   ثَـرْتَ ذَمَّهَـا  إِذَا مَا صَدَقْتَ الـنَّفْسَ أَكْ 

ــاَعِنبِنَ ــاسِ فَ ــلَ النَّ ــكَ قَبْ ــا  فْسِ ــتْ وَتُتَ   فَإِنَّهَ ــوتُ إِذَا مَاتَ ــدَهَامُ ــثُ وَحْ  بْعَ
ــا خُوِّ ــلُّ مَ ــا كُ ــةٌوَمَ ــتَ إِلاَ وَدِيْعَ ــا    لْ ــى تَرُدَّهَ ــامُ حَتَّ ــذْهَبِ الأَيَّ ــنْ تَ  وَلَ

ــةً   ــا دَنِيَ ــنَّفْسُ دُنْيَ ــكَ ال  فَلا تَـنْسَ رَوْضَـاتِ الْجِنَـانِ وَخُلْـدَهَا       إِذَا أَذْكَرَتْ
ــدَّهَا    أَلَسْتَ تَـرَى الـدُّنْيَا وَتَنْغَـيِص عَيْشِـهَا     ــرِين وَكَـ ــا لِلمُكْثِـ  وَإِتْعَابِهَـ
 بْتَغِــيْ مِنْهَــا سَــنَاهَا وَمَجْــدَهَالِمَــنْ يَ   وَأَدْنَى بَنِي الـدُّنْيَا إِلَـى الغَـيِّ وَالعَمَـى    
ــا وَجَــدَّهَا   هَوَى النَّفْسِ فِي الـدُّنْيَا إِلَـى أَنْ تَغُوْلُهَـا    ــدُّنْيَا أَبَاهَ ــا غَالَــتِ ال  كَمَ

  انْتَهَى    
      :آخَرُ

ــر  ــر أنَّ الم ــمْ تَ ــيَِ ءَأَلَ ــبسُ مَحْ ــرواوَ   هُالَ ــفِ هثُـ ــ هِيْـ ــعُغَـ  دًا يَتَمَتَّـ
 غَدَوا بكَ أَوْ رَاحُـوا رَوَاحًـا فَأَسْـرَعُوا      عَلَيْــكَ قَــدْ ينَقْفِشْــاة المُمَــكَــأَنَّ الحُ

ــنَّعْشُ لَــوْ  ــوَ إِلا ال ــوومــا هُ ــهِأَتَ ــلَّ   ا بِ ــعُ  فَتُ تقَ ــم تُرْفَ ــهُ ثُ ــى فوْقَ  لْقَ
ــدَ حَــادثٍ ــوَ إلا حَــادِث بَعْ ــا هُ ــزِعُ    وَمَ ــوَادِثِ تَجْ ــنْ أَيِّ الحَ ــكَ فَمِ  عَلَيْ
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ــا ــهِ  وَمَ ــأتِي لِوَقْتِ ــوْتُ يَ ــوَ إِلا المَ ــدْفَعُ     هُ ــكَ مَ ــأخِيْرهِ عَنْ ــكَ في تَ  فَمَال
ــوَدَّعُ     أَلا وإذا وُدِّعْـــتَ تَوْدِيْـــعَ هَالِـــكٍ ــوْمٌ تُ ــكَ يَ ــوْمٍ مِنْ ــآخِرُ يَ  فَ

ــيَّ  ــا شَ ــائِز عْأَلا وَكَمَ ــا جَنَ ــيَّعُ      تَ يَوْمً ــيَّعْتَهُم سَتُشَ ــا شَ ــتَ كَمَ  فَأَنْ
ــكَ ــا  رَأَيْتُ ــةٍ بِهَ ــى ثِقَ ــدُنْيَا عَلَ ــرَوَّعُ     في ال ــتَ المُ ــدُنْيَا لأَنْ ــكَ في ال  وَإِنَّ

ــا مِــنْ ثِيَابِــكَ تَسْــطَعُ   وَصَفْتَ التُّقَى وَصْـفًا كَأَنَّـكَ ذُو تُقَـى    ــحُ الخَطَايَ  وَرِيْ
ــرئٍ يَعْنَـ ـ   وَلَمْ تُعْـنَ بِـالأَمْرِ الـذي هُـوَ وَاقِـعُ      ــلُّ امْ ــا يَتَوَ ىوَكُ ــبِمَ  عُقَّ

ــلِّ  ــوصِ في كُ ــكَ للْمَنْقُ ــةٍ وَإِنَّ  ـ    حَال  ى الـنَّقْصِ يُطْبَـعُ  وَكلُّ بَني الـدُّنْيَا عَلَ
 ـ وَمَا زِ ــدَّعُ    يَـوْمٍ بِعْبِـرَةٍ   كُـلَّ  يلْـتُ أَرْم ــالِ تَصَ ــمُّ الجِبَ ــا صُ ــادُ لَهَ  تَك

ــا ــوْدُ بِمَائِهَ ــي لا تَجُ ــالُ عَيْنِ ــا بَ ــرِ   فَمَ ــي لا يَ ــالُ قَلْبِ ــا بَ ــعُوَمَ  قُّ وَيَخْشَ
ــرُهُ ــكَ غَيْ ــكُ المُلْ ــنْ لا يَمْلِ ــارَكَ مَ  مَتَى تَنْقَضي حَاجَاتُ مَـنْ لَـيْسَ يَقْنَـعُ       تَبَ
ــهُ   ــيْسَ نَفْسُ ــةٍ لَ ــرِءٍ في غَايَ ــعُ     وَأَيُّ امْ ــوَاهَا تَطَلَّ ــرَى سِ ــةٍ أُخْ  إِلى غَايَ
ــةٌ ــبَعْضٍ ذَرِيْعَ ــدُّنْيَا لِ ــلٌّ   وَبَعُْــض بَنِــي ال ــعُ َوَكُـ ــا يَتَمَتَّـ ــل قَلَّمَـ  بِكُـ
 َوَيَبْغِي الشَّـقِيُّ البَغْـيَ والبَغْـيُ يَصْـرَعُ       يُحِبُّ السَّعِيْدُ العَـدْلَ عِنْـدَ احْتِجَاجِـهِ   

  انْتَهَى    
      :آخر

ــرُوْرُ   ــاةُ غَ ــكَ فَالحَيَ ــضْ هُمُومَ ــدُورُ   خَفِّ ــامِ تَ ــى الأَنَ ــونِ عَلَ  وَرَحَــي المَنُ
ــرْءُ في دَ ــفٌوَالمَـ ــاءِ مُكَلَّـ ــذُورُ    ارِ الفَنَـ ــا وَلا مَعْـ ــلٌ فيهـ  لا مُهْمَـ

ــلٍ   ــلٍ زَائ ــدُّنْيَا كَظِ ــاسُ في ال ــيْرُ     والنَّ ــاءِ يَصِ ــمِ الفَنَ ــى حُك ــلٌّ إِلَ  كُ
ــالنَّكْ ــدٌ فَ ــوَّجُ وَاح ــكُ المُتَ  لا آمـــرٌ يَبْقَـــى وَلا مَـــأمُورُ     سُ وَالمَلِ

ــا لِجَعَ ــبً ــرَ نْمَ ــذكُّرَ وَتَ ــىكَ التَّ  ـ   انْثَنَ ــرِ وَهُـ  ـ وَفي الأَمْ ــهِ مَغْـ  رُرُوْبِعَيْشِ
ــرَى بَِـ ـ ــاءُ جَ ــذٍوإِذَا القَضَ ــدبِيْرُ     أَمْرٍ نَاف ــأَ التَّ ــبُ وَََأخْطَ ــطَ الطَّبِيْ  غَلِ

ــدُورُ     إِنْ لُمْتُ صَـرفَ الـدَّهْرِ فِيـهِ أَجَـابَنِيْ     ــبَ المَقْ ــى أن يُعْتَ ــتِ النُّهَ  أَبَ
 أيـــنَ المُظفَّـــرُ قَبْـــلُ وَالمنْصُـــورُ   يْالمُؤَيَّــدُ قَــالَ لِِــ تُ لــهُ أيــنَأو قُلْــ

ــن كِ ــأم أي ــيْرُ وَقَيْأَزْدَ ىرَسْ ــرٌشِ ــابُوْ  والهُرْ   صَ ــبْلَهُم سَـ ــزَانُ وَقَـ  رُمُـ
ــ ــأَيْ ــذِيْ  نُنَ ابْ ــلَيْمَانُ ال ــوْ     دَاوُدَ سُ ــالُ تَمُ ــهِ الجِبَ ــتْ بِجَحْفَلِ  رُكَانَ
 مُنْقَـــادَةً وَبـــه البِسَـــاطُ يَسِـــيْرُ   رِهمْاءَ بِــأَثُ شَــيْــحُ تَجْــرِي حَوالــرِّيْ
ــونِ عَ   المَنُـونِ وَلَـمْ تَـزَلْ    أَيْـدِيْ  مْهِفَتَكَتْ بِ ــلُ المنُ ــرُ خَيْ ــامِ تُغِيْ ــى الأَن  ل
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ــ ــائِل مَاجــدٌ وْلَ ــدُ بِالفَضَ ــانَ يَخْلُ ــوْ    كَ ــرَامِ قُبُ ــلَ الكِ ــمَّتِ الرُّسُ ــا ضَ  رُمَ
ــلٌّ ــيْ كُ ــهُ يَصِ ــى فَأَجَبْتُ ــى البِلَ  ي لأَعْلَـــمُ وَاللَّبِيْـــبُ خَبِيْـــرُنَـــإِ   رُ إِلَ

  رُأَنَّ الحَيَاةَ وَإِنْ حَرِصْتَ غَرُوْ
ــ ــتُ كُ ــهُ  لاًّوَرَأيْ ــلُ نَفْسَ ــا يُعَلِّ   الفَنَــــاءِ يَصِــــيْرُبِتَعِلَّــــةٍ وَإِلى   م

  انْتَهَى    
      :آخر

ــك  ــادَتْ بِوَشْ ــامُ رَحْ نَ ــكَ الأيَّ ــمَامُ    يْل ــكَ اسْتِصْ ــمَعُ أَمْ بِ ــتَ تَسْ  أَفَلَسْ
 ـنْ رَأَوَمَضَى أَمَامَك مَِ  ـ يْ  نَ حَتَّـــى يَلْحَقُـــوكَ إِمَـــامُبَـــاقِيْ   تَ وَأنْـتَ لِلْـ

ــالِيْ ــرَى  مَ ــكَ لا تَ ــأَنَّ عَيْنَ ــ   أَرَاكَ كَ ــهَامُعـ ــأنَّهنَّ سِـ ــرُّ كَـ  برًا تَمُـ
ــهُ ــتَ مُنْتَبِ ــوبُ وَأَنْ ــأْتِي الخُطُ ــا تَ  فَــإِذَا مَضَــتْ فَكَأنَّهَــا أَحْــلامُ      لَهَ

ــهُ  ــبَا نَزَوَاتُ ــنَ الصِّ ــكَ مِ ــدْ وَدَّعَتْ ــامُ     قَ ــدَهُنَّ مَقَ ــكَ بَع ــدْ فَمَالَ  فَاجْهَ
 فَكِلاهُمَــا لــكَ خِلْفَــةٌ وَنِظَــامُ      وَارْضَ المَشِــيْبَ مــن الشَّــبابِ خَلِيْفَــةً
ــكَ قَوِيَّـ ـ  ــجٌ عَلَيْ ــا حُجَ ــامُ     ةٌوَكِلاهُم ــكَ جِسَ ــمٌ عَلَيْ ــا نِعَ  وَكِلاهُمَ

ــدْ غَن ــةٍوَلَقَ ــبابِ بِغِبْطَ ــن الشَّ ــتَ مِ ــار     يْ ــاكَ وَقَ ــدْ كَسَ ــلامُوَلَقَ  هُ الإسْ
ــا   ــيْبِ مُؤَدِبً ــهلاً بِالمَشِ ــلاً وَس ــلامُ     أَه ــةٌ وَس ــبابِ تَحِيَّ ــى الشَّ  وَعَلَ
ــا ــرُجُ أَهْلِهَ ــدُّنْيَا وَزُبْ ــرُفُ ال ــا زُخْ  إِلا غُــــرُورٌ كُلُّــــهُ وَحُطَــــامُ   مَ
ــهُ    ــدَةٍ لَ ــرُشٍ مُمَهَّ ــرُبَّ ذِي فُ ــامُ    وَلَ ــرابِ رُكَ ــن التُ ــهِ مِ ــى عَلَي  أَمْسَ

ــةٍ ــتُ مَحَلَّ ــمْ رَأَيْ ــمْ وَلَكَ ــدَثٍ   أَقْــوت وَكَ ــامُ  جَ ــهِ عِظَ ــوحُ فِي ــتُ تَلُ  رَأَيْ
ــرَةٌ   ــونُ قَرِيْ ــلُ وَالعُي ــوتُ يَعْمَ  عْبَـــثُ بِـــالمُنَى وَتَنَـــامُتَلْهُـــو وَتَ   والم
 أَبــدًا وَلــيسَ لِمَــا سِــوَاهُ دَوَامُ      فَالحَمــدُ الله الــذي هُــو دَائــمٌ   
ــهِ   ــذِي لِجَلالِـ ــدُ الله الـ ــلامُ     وَالحَمـ ــاغَرُ الأَْحـ ــهِ تَتَصَـ  وَلِحِلْمِـ
ــزَلْ  ــمْ يَ ــوَ لَ ــذِي ه ــدُ الله ال ــتَقْلُّ   والحَم ــامُ  لا تَسْـ ــهِ الأَوْهَـ  بِعِلْمِـ

ــرامُ    بحانَهُ مَلِــكٌ تَعَــالَى جَــدُّهُ  سُــ ــلالُ وَالإكـ ــهِ الإِجْـ  وَلِوَجْهِـ
  انْتَهَى    

      :وقال ابن القيم
 ـ عْمَاسْفَ  ـ اتِفَصِ  ـجَس الْائِرَعَ ــاخْ    ثُـمَّ  اتِنَّ ــتَ ــر لنَفْسِ ــا أَكَ يَ ــرْا العِخَ  انِفَ

ــ ــحِ رٌوْحُ ــ انٌسَ ــمَكَ دْقَ ــالائِخَ نَلْ ــحَمَوَ   قً ــاسِ ــجْأَ نْنًا مِ ــالنّ لِمَ  انِوَسْ
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 ـ فِرْالطَّ ارُحَى يَتَّحَ  ـحُي الْفِ  ـ نِسْ ــ   ي ذِالَّ ــبِألْ دْقَ ــ تْسَ ــ فُرْالطَّفَ  انِرَيْحَالْكَ
ــولُيَوَ ــلَ ق ــيُ نْا أَمَّ ــحُ دَاهِشَ  انِسَــحْالإِوَ نِسْــحُي الْطِــعْان مُحَبْسُــ   اهَنَسْ
 ـ بُرَشْيَ فُرْالطَّوَ  ـمِ  ـالِمَجَ وسِؤن كِ ــفَ   اهَ ــمِ راهُتَ ــ لَثْ ــب النَّارِالشَّ  انِوَشْ
ــمُكَ ــقُئِلاَخَ تْلَ ــكْا وأَهَ ــحُ لَمِ ــ   اهَنُسْ ــلَلَ رِدْكالبَ ــ ي ــبَ تِالسِّ ــثَ دَعْ  انِمَ

 ـتَ سُمْوالشَّ  ـحَفي مَ يْرِجْ  ـجهِوَ نِاسِ ــلُ   اهَ ــتَتَ واللي ــ ح ــالأغْ بِذوائِ  انِصَ
 ـعْيَ اهُرَتَفَ  ـوَ بُجَ  ـوْمَ وَهُ  ـ اكَذَ عُضِ ــلٍلِ   ن مِ ــوَ ي ــفَكَ سٍمْشَ ــمِتَجْيَ ي  انِعَ
ــيَفَ ــ ولُقُ ــذِ انَحَبْسُ ــذَ يْال ــ   هعُنْا صُ ــ انَحَبْسُ ــ نِقِتْمُ ــانِ ةَعَنْصَ  الإنس
ــهُلاَكِوَ ــمَـ ــ آةُرْا مِـ ــ   إذا هِبِاحِصَـ ــمَ ــبْيُ اءَا شَ ــجْر وَصِ ــرَيَ هُهَ  انِيَ
ــفَ ــحَى مَرَيَ ــجْوَ نَاسِ ــهِجْفي وَ هِهِ  انِنَــيْعَا بــه بِهَنَاسِــحَى مَرَتَــوَ   اهَ
ــحُ ــمْـ ــثُ دِوْدُر الخُـ ــ   ءٌلآليِ نَّهُورُغُـ ــالعُ ودُسُ ــ ونِيُ ــالأجْ رُاتِوَفَ  انِفَ

ــ ــيَ رُدْوالبَ ــدُبْ ــبْيَ ينَو حِ ــرُغْثَ مُسُ ــيُفَ   اهَ ــ يءُضِ ــف القَقْسَ ــصْ  انرَدْر بالجُ
ــلَوَ ــيْوَرَ دْقَ ــاطِ رْبَ ا أنَّنَ ــا س ــيَ   اًعِقً ــيَفَ وْدُبْ ــ ألُسْ ــه مَ ــجِن بِعن  انِنَ
ــيُفَ ــ الُقَ ــذَهَ ــثَ ءُوْا ضَ ــ رٍغْ  انِريَــا تَمَــا كَيَــلْالعُ في الجنــةِ   كٍاحِضَ

ــثْفي لَ   ر الـــذيغْـــالثَّ كَلِـــذَ مُالله لاثِـــ ــ اكُرَإدْ هِمِـ ــأَ لِكُـ  انِمَـ
ــيَرَ ــالأعْ ةُانَ ــ افِطَ ــمِ ــ اءِن مَ ــغُفَ بِ   ابَالشَّ ــاءِهَنِصْـ ــرَو جَذُ ا بالمـ  انِيَـ

ــ ــا جَ ــرَلم ــبابِ اءُى مَ ــبغُ الش ــحَ   اهَنِصْ ــالثِ لَمَ ــثِكَ ارَمَ ــ ةَرَيْ  انِوَالألْ
ــالوَرْ ــانُ  دُفَ ــاحُ والرُّمَ ــي والتُّفَ ــ   فِ ــتَانِ  غُصْ ــارِسُ البُسْ ــالَى غَ  نٍ تَعَ

ــيبِ اللـ ـ ــا كَالقَضِ ــدُّ مِنْهَ ــبَانِ    ن فيدوَالقَ ــطِ القُضْ ــوام كأَوْسَ ــنِ الق  حُسْ
      :إلى أن قال رحمه االله

ــ ــةٍ مِ ــي حُلَّ ــدت فِ ــهَالُ نْوَإْذَا بَ ــوَانِ    بْسِ ــلِ النَّشْـ ــتْ كَتَمَايُـ  وَتَمَايَلَـ
ــزُّ كَالغُ ــتَهْتَ ــهصْ ــبِ وَحَمْلُ  وَرْدٌ وَتفَـــاحٌ عَلَـــى رُمَّـــانِ     نِ الرَّطِيْ

ــقُ ذَا  ــيِهَا وَيَح ــي مَشْ ــرَتْ فِ ــوانِ      وَتَبَخْتَ ــةِ الْحَيَ ــي جَنَّ ــا فِ  كَ لِمْثْلِهَ
ــا   ــا وَأَمَامِهَ ــن خَلْفِهَ ــائِفٌ مِ ــانِ   وَ   وَوَصَ ــن أَيْمَ ــمَائِلهَا وَعَ ــى شَ  عَلَ
ــزَانِ    كَالبَــدْرِ لَيْلَــةَ تِمِّــهِ قَــدْ حُــفَّ فِــي  ــبِ الْمِي ــدُّجَى بِكَواكِ ــقِ ال  غَسَ

ــؤ  ــانُهُ وَفُ ــي افَلِسَ ــرفُ فِ ــبْحَانِ     دُهُ والطَّ ــي سُ ــابٍ وَفِ ــشٍ وَإِعْجَ  دَهَ
ــهِ  ــي عُرْسِ ــا فِ ــلَ زِفَافِهَ ــبُ قَبْ  ـ   فَالقَل ــرَسُ إثْـ ــلانِ وَالعُ ــرْس مُتَّصِ  رَ العُ
ــرَانِ     حَتَّــى إِذَا مَــا وَاجَهَتْــهُ تَقَــابَلا    ــلُ القَمَـ ــتَ إِذْ يَتَقَابَـ  أَرَأَيْـ
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ــيَّمَ ــلِ الْمُت ــبْرَهُ فَس ــفَ صَ ــنَ خَلَّ ــي أَيِّ   أَيْ ــانِ  فِـ ــأيّ مَكَـ  وَادٍ أَمْ بِـ
ــدْ  ــه وَقَ ــفَ حَالَتُ ــيَّم كَيْ ــلِ الْمُتَ  وَالعَيْنَــانِ نَــانِمُلِئَــتْ لَــهُ الأُذ    وَسَ

 ـمِن مَنِْ  ـ  طِ  ـه كَـمْ بِـهِ لِلشَّـمْسِ مِـن جَرَيَـانِ        قٍ رَقَّـتْ حَوَاشِـيْهِ وَوَجْـ
ــل ــتَه إذًا  وَسَ ــفَ عِيْشَ ــيَّمَ كَيْ ــوَانِ     الْمُتَ ــيْهِمَا خَلَ ــى فُرَشَ ــا عَلَ  وَهُمَ

 ــ   لئًــــا مَنْثُــــورَةًيَتَسَــــاقَطَانِ لَآ ــنَظْمِ جُمَ ــومٍ كَ ــيْنَ مَنْظُ ــن بَ  انِمِ
 ـ   ــانِ    وَسَلِ الْمُتَيَّم كَيْفَ مَجْلِسُـه مَـعَ الْـ ــي رَيْحَ ــي رَوْحٍ وَفِ ــوب فِ  مَحْبُ
ــا  ــقِ عَلَيْهِمَ ــات الرَّحِيْ ــدورُ كَاسَ  بــأكُفٍ أَقْمـــارٍ مِــن الولْـــدَانِ     وَتَ

 وَالْخُــودُ أُخْــرَى ثُــمَّ يَتَكِئَــانِ      نَازَعَــانِ الكَــأسَ هَــذا مَــرَّةً   يَتَ
ــمُّهَ  ـفَيَضُ ــ ــتَ مَعْ ــمُّهُ أَرَأَيْ  شُـــوْقَيْنِ بَعـــدَ البُعْـــدِ يَلْتَقِيَـــانِ   ا وَتَضُ

ــتَمِلانِ    دٍمَنْكِّــ غَــابَ كُــلُّغَــابَ الرَّقِيْــبُ وَ ــلِ مُشْ ــوْبِ الوَصْ ــا بِثَ  وَهُمَ
ــيْشِ لاَ ــن ذَا العَ ــجرَيْنِ مِ ــا ضَ ــجرَان    أَتْرَاهُمَ ــا ضَ ــا هُمَ ــكَ مَ ــاةِ رِبِّ  وَحَي

ــ ــدُ كُ ــا  لٌّوَيزَيْ ــا لِصَ ــا حُبً  حِبْــهِ جَدِيْــدًا سَــائر الأَزْمَــانِ      مِنْهُمَ
ــانِ    وَوَصَــالُهُ يَكْسُــوه حُبــا بَعْــدَهُ    ــي بِزَمَـ ــلاً لاَ يَنْتَهِـ  مُتَسَلْسِـ

ــوْ  ــلُ مَحْفُ ــ فٌفَالوَصْ ــ بٍٍّبحُ ــلاَبِوَ   قٍابِسَ ــهُلاَكِوَ قٍحِـ ــمَـ  انِوَنْا صِـ
ــ ــطِلَ قٌرْفَ ــيْنَ ذَ فٌيْ ــاك وَبَ ــرِدْيَ   اذَ نَيْبَ ــ وْذُ هِيْ ــ لٍغْشُ ــذَبَه  انِا الشَّ
ــزِمَوَ ــهُدُيْ ــوَ لِّم في كُ ــحَ تٍقْ ــ   لٌاصِ ــي المَذِ حانَبْسُ ــ تِوَلكُ  انِطَلْوالسُ

ــا غَــ ــلِا خُمَّــافلاً عَي ــتَانْ هُلَــ تَقْ ــ   هْبِ ــحِالرَّ دَّجَ ــتَلَوَ لُيْ ــقْباليَ س  انِظَ
ــ ــ ارَسَ ــخَوَ اقُالرفَ ــ وكَلفُ ــقَ   الأولى عَمَ ــنعُ ــذَوا بِ ــالخَ ظِا الحَ ــ سِيْسِ  انِالفَ

ــرَوَ ــأكْ تَأيْ ــ رَثَ ــ نْمَ ــلِّخَتَى مُرَتَ ــتَفَ   اًفَ ــرَم فَعهُيبَـ ــرْبالحِ تَيْضِـ  انِمَـ
 انِأمَــ لَّكُــ تَبْصــحِذا وَ دَعْــبَ ـــلٍ   ـهْــجَوَ زٍجْــعَ يْتَــطَّبخُ تَيْــأتَ كــنْلَ
 ـ وقِحُلنَفْسُـكَ بـال   كَتْنّمَ  ـالقُ عَمَ ــ دِ   وعُ ــلمَن اعَ ــرَر وَيْسِ ــدَ ةِاحَ  انِالأب

  انَتَهَى    
      :آخر

ــرِءٍٍ ــذْرُ امْ ــا عُ ــااللهِ مَ ــؤْمِنٌ بِ ــو مُ  حَقَّـــا بِهَـــذَا لَـــيْسَ بِاليَقْظَـــانِ   هُ
ــتَفا   ــإذا اسْ ــدَة ف ــهُ في رَقْ ــلْ قَلْبُ ــلانِ     بَ ــةُ الكَسْ ــو حُلَّ ــهُ هُ  قَ فَلُبْسُ
ــيْمِ  ــاتُ النَّعِ ــاقتْكَ جَنَّ ــوْ شَ ــااللهِ لَ  طَلَبْتَهِـــا بِنَفـــائِسِ الأَثْمَـــانِ     تَ
ــواعِمِ ــالِ نَ ــدَكَ في وِصَ ــعَيْتَ جُهْ ــانِ    وَسَ ــوهِ حِسَ ــيْضِ الوُجُ ــبٍ بِ  وَكَواعِ
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ــوْ   ــرائسٌ وَااللهِ لَ ــكَ عَ ــتْ عَلَيْ ــوَّانِ    جُلَيَ ــنَ الصُّ ــخْرٍ مِ ــى صَ ــى عل  تُجْلَ
ــ   رَقَّــتْ حَواشِِــيْهِ وَعَــادَ لِوقتِــهِ    ــالُ مِثْ ــانِ يَنْهَ ــن الكُثْبَ ــى مِ  لَ نَقَ

 الصَّـــخْْرِ والحَصْـــبَاءِ في أَشْـــجَانِ   قَلْبَـك في القَسَـاوَةِ جَـازَ حَـدْدَ     لَكِنَّ
ــالأَدْوَانِ      لَــوْ هَــزَّكَ الشَّــوقُ المُقــيمُ وَكُنْــتَ ذَا  ــتَبْدَلْتَ بِ ــا اسْ ــسٍّ لم  حِ

 ـ   أَوْ صَادَفَتْ  ـ ـبٍ   مِنْكَ الصَّـفاتُ حَيـاةَ قَلْـ  تَ ذَا طَلَـبٍ بِهَـذَا الشَّـأنِ   كُنْ
ــدٍ    ــرِيْرٍ مُقَعَ ــزَفُّ إِلى ضَ ــورٌ تُ  يَــا مِحْنَــةِ الحَسْــنَاءِ بِالعُمْيَــانِ      حُ
ــا   ــهِ مَ ــزَفُّ إِلي ــنينٍ تَ ــمْسٌ لِعِ ــيَانِ    شَ ــنين في الغَشَـ ــةُ العَـ  ذَا حِيْلَـ

ــل ــا سِ ــةًيَ ــتِ رَخِيْصَ ــرحمن لَسْ ــةٌ   عَةَ ال ــتِ غَالي ــلْ أَنْ ــلانِعَ بَ ــى الكَسْ  لَ
ــا   ــيْسَ يَنَالًُهَ ــرَّحمن لَ ــلْعَةَ ال ــا سِ ــانِ    يَ ــدٌ لا اثْنَـ ــالأَلْفِ إلا واحـ  بِـ

ــ ــا سِ ــا  لعَةَيَ ــاذَا كَفُوْهَ ــرَّحمن مَ ــانِ     ال ــعَ الإِيْمَ ــوى مَ ــوا التَّقْ  إِلا أَوُلُ
ــل ــا سِ ــدٌيَ ــوقُكِ كاسِ ــرَّحمن سُ ــوانِِ    عةَ ال ــفْلَةِ الحَيـ ــين الأَرَاذَلِ سَـ  بـ

ــتَرِي  ــنَ المُشْ ــرحمن أَيْ ــلْْعَةَ ال ــا سِ ــدْ عُرِضـ ـ   يَ ــانِ فَلَقَ ــرِ الأَثْم  تِ بَأيْس
ــانِ     يَا سِـلْعَةَ الـرَّحمن هَـلْ مِـنْ خَاطِـبٍ      ــوتِ ذُو إِمْكَ ــلَ الم ــالمَهْرُ قَبْ  فَ

 ـ    ـيَا سِلْعَةَ الـرحمن كَيْـفَ تَص ــك   ـبُّر ال ــاب عَنْ ــانِ خُطَّ ــم ذَوُو إِيْمَ  وَه
ــا  ــا  يَ ــولا أَنَّهَ ــرَّحمنِ لَ ــلْعَةَ ال ــانِ     سِ ــارِهِ الإِنْسَ ــل مَكَ ــتْ بِكُ  حُجِبَ

ــانِي    مِــنْ مُتَخِلــفٍ طُّمَــا كَــانَ عَنْهَــا قَــ ــزاءِ الثَّـ ــتْ دَارُ الجَـ  وَتَعَطَّلـ
ــةٍ    ــلِّ كَرِيْهَ ــتْ بِكُ ــا حُجِبَ  لِيَصُــدُّ عَنْهَــا المُبْطِــلُ المُتَــوانِي      لَكِنَّهَ

ــ ــمُو إِلى  ا الهِِوَتَنَالُهَ ــي تَسْ ــمُ التِّ ــرَّحمنِ    مَ ــيْئَةِ الـ ــى بِمَشِـ  رَبّ العُلَـ
  انْتَهَى    
      :آخَرُ

  .هَذِهِ قَصِيْدَةً بَلِيْغَةٌ جِدَّاً وَهِيَ زُهْدِيَّةٌ وَعَظِيَّةٌ ألْق لَهَا سَمعك
 ـنَالمَ امُهَسِ  ـرَا في الـوَ ايَ  ـتُمْ سَيْى لَ ــا وَوْيَ هُلَــ لُّكُــفَ   عُنَ  عُرَصْــمَ اشَعَــ نْإِمً
 ـ الَطَ نْوَإِ لُّكُوَ  ـدَالمَ  ـتِنْيَ فَوْى سَ  عُدَوْيُــ هُنْــى مِرَفي ثَــ دٍحْــر لَعْــلى قَإِ   يهِ
ــلِثْلى مِإِ   هِنِــيْرِقَ دَعْــبَ اشَعَــ دْي قَــذِلَّــلِ لْقُــفَ ــا عَهَ ــلِا قَمَّ ــ لٍيْ  عُفَدْتُسَ
 ـفْيُ فَوْى سَثَنْأُ نِابْ لُّكُفَ ــفَرْيَوَ   ىدَلى الـرَّ ي إِضِ ــبَ هُعُ ــالأَ دَعْ ــ كِرائِ  عُجَرْشَ
ــرِدْيُوَ ــا وَوْيَ هُكُ ــ نْإِمً ــرْبُ اشَعَ  عُضَــرْمُوَ دٌوْعَــ هِيْــي فِاوَسَــتَ اءٌضَــقَ   ةًهَ

ــ ــلا يَفَ ــا بِوْيَ نْحَرَفْ ــمً ــيَحَ ولِطُ ــبِلَ   هِاتِ ــفَ بٌيْ ــيْا في عَمَ ــ هِشِ ــطْمَ ءُرْالمَ  عُمَ
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ــمَــفَ ــ ةِحَــمْلَ لُثْــلا مِإِ شُيْا العَ  ـلا مِإِ تُوْا المَمَوَ   قٍارِبَ  ـ لُثْ  ـمَ  جـعُ هْن تَيْا العَ
ــ ــوَمَ ــالنَّلا كَإِ اسُا النَّ ــفَ اتِبَ  عُلَــطْيَ ادَا بَــمَــ ثــرَإِ ضُّغَــوَ مٌيْشِــهَ   سٌابِيَ

 ـتَفَ ــا لِـ ــ ارٍدَبً ــمَ ــلُّعُتَ الُزَا تَ ــأَ   انَ ــ قَيْاوِفَ ــ سٍأْكَ ــ ةًرَّمُ ــقْس تُيْلَ  عُنِ
ــ ــيْانِمَأَ ابُحَسَ ــا جَهَ ــاقُرْبَوَ امُّهَ ــ مَا شِــيْذَإِ   هَ ــهْيَ سَيْلَــ بٌلَّــخَ قٌرْبَ  عُمَ

ــلى قَإِ   مْهُودُتَقُـــى فَنَا بـــالمُهَـــيْنِبَ رُّغُـــتَ ــمَ رِعْ ــبِ اةٍوَهْ ــهَ ــيُ ءُرْا المَ  عُوْضَ
ــمُ نْهــا مِــبَّفي حُ تْكَــلَهْأَ مْكَــفَ ــوَ   مٍيَّتَ ــيَ مْلَ ــنْمِ ظَحْ ــهَ ــمَيُى فَنَالمُا بِ  عُتَّ
ــمَتُ ــ هِنِّيْ ــفي نَ الِبالآمَ ــل وَيْ ــوَ   اهَلِصْ ــغَ نْعَ ــبِّفي حُ هِيَّ ــهَ ــيَ سَيْا لَ  عُزِنْ
 ـبِ اعَضَأَ  ـا عُهَ  ـمْ  ـ هُرًا لَ ــوَ   عًـا اجِرَ سَيْلَ ــلِيَ مْلَ ــالأَ نَ ــذِ رَمْ ــتَي يُال  عُوقَّ
ــفَ ــلَ ارَصَ ــا عَهَ ــجَدًا لِبْ ــامِطَحُ عٍمْ  ـالـذِ يهـا بِ فِ نَهْمْ يَلَوَ   اهَ  ـجْيَ انَي كَ  عُمَ
ــوَ ــ وْلَ ــا عَذَ انَكَ ــنَلأغْ لٍقْ ــبُلْ هُتْ  ـا وَيَنْفي الدَّ شِيْالعَ نَمِ   ةٌغَ  ـلَ  شَـعُ جْيَ كُم يَ
ــافِوَتُ نْلى أَإِ ــنِالمَ هِيْ ــوَ ةُيَّ ــالْ وَهُ  عُوَّرِنًـــا لا يُـــا آمِهَـــيْفِ ةٍاعَـــنَقَ   ب
ــمَ ــا عَهَبُائِصَ ــفَ تْمَّ ــفْمُبِ سَيْلَ ــ   تٍلَ ــو ذِلا ذُوَ اعٌجَشُ ــ ةٍلّ ــ سَيْلَ  عُفَدْيَ
ــوَ ــفي قَ حٌابِلا سَ ــبَ رِعْ ــوَ رٍحْ ــ   رٌائِطَ ــوْ مُوِّدَيُ ــالفَ حِفي ب ــيَوَ اءِضَ  عُزِنْ
ــتِو امْذُ لاوَ ــ اعٍنَ ــمُ وجٍرُفي بُ ــلَ   ةٍدَيْشِ ــرَا في ذُهَ ــى جَ ــرَتَ اءِمَو السَّ  عُفُّ
ــأَ ــ هُتْارَصَ ــبَ نْمِ ــالحَ دِعْ ــوَبِ اةِيَ  ـ هُلَ   ةٍدَهْ  ـرَثَ نْمِ  ـا آاهَ  ـمَ رِهْالـدَّ  رَخِ  عُجَضْ
 ـا مَهَى بِاوَسَتَ  ـتَ لَّنْ حَ  ـ تَحْ ــعَ   اهَدِيْعِصَ ــلَ ــعَ بِرْى قُ ــالمَبِ دٍهْ ــتُوَ اتِمَ  عُبَّ
ــفَ ــو فَذُ انِيَّسِ ــبِ رٍقْ ــووا الغِذَا وَهَ ــلَ وْذُوَ   ىنَ ــعِ نْكَ ــالمَ دَنْ ــمِوَ الِقَ  عُقَصْ
 ـيَ مْلَ نْمَوَ  ـعِ فْخَ  ـوَالنَّ دَنْ  ـتْب حَائِ  ـ وْخَ نٍبُجُ وْذُوَ   هُفَ  ـ نَفًـا مِ  ـيُ تِوْالمَ  عُرِسْ
ــجَ وْذُوَ ــيَ عٍشَ ــو بِطُسْ ــخْمَوَ ابٍنَ ــوَ   بٍلَ ــبُ لُّكُ ــذَ اثٍغَ ــ ةًلَّ ــعُمْيَ سَيْلَ  نَ
ــوَ ــمَ نْمَ ــ كَلَ ــا وَأْبَ اقَالآفَ ــسً ــوَ   ةًدَّشِ ــ نْمَ ــنْمِ انَكَ ــا بِهَ ــقْيَ ةِرَوْرُالضَّ  عُنَ
 ـكَ وْلَوَ  ـالأَ فَشَ  ـتَعْمُ اثَدَجْ  ـرًا لَبِ ــنْيَلِ   مْهُ ــ رَظُ ــالبِ ارَآثَ ــى كَلَ ــيَ فَيْ  عُنَصْ
ــلِ ــأَ دَاهَشَ ــاقًا تَدَحْ ــجُوْأَل وَيْسِ ــعَمُ   اهً ــ ةًرَفَّ ــ بِرْفي التُّ ــهًا تُوشُ  زعُفَ
 ـطْأَ تَحْتَ تْدَغَ  ـ اقِبَ  ـفَكْى مُرَالثَّ  ـكَ دْقَسًا وَوْبُعَ   ةًرَّهِ  ـ تْانَ  ـالبِ نَمِ  ـلْتَ رِشْ  عُمَ
 ـيُ مْلَفَ  ـ فِرَعْ  ـلَوْالمَ  ـالعَ نَى مِ  ـ دِبْ  ـوَ   مهِيْفِ  ـامِلا خَـ  ـنَ نَلاً مِـ  ـرَتَيَ هٍابِـ  عُفَّـ
ــأَوَ ــنَّ ــعِ هُى لَ ــ مٌلْ ــبَ كَلِذَبِ ــتَ   امَدَعْ ــ يَّنَبَ ــهُنْمِ ــم مَ ــ هُا لَ ــ نُيْالعَ  عُمَدْتَ
 ـ وءُسُا يَى مَأَرَ  ـ فَرْالطَّ  ـالَطَم وَهُنْمِ ــأَرَ   امَ ــا يَي مَ ــ رُّسُ ــمْيُوَ نَيْرِاظِالنَّ  عُتِ
ــظُعْى أَأَرَ ــتْا لاَ مً ــمَتَ عُيْتطِسَ ــهَتَ   كًااسُ ــ تَافَ ــوْأَ نْمِ ــقَتَا وَهَالِصَ  عُطَّ
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ــمُ ــ ةًدَرَّجَ ــمِحْلَ نْمِ ــا فَهَ ــي عِهِ ــ   ةٌرَبْ ــي فِذِلِ ــيْفِ ةٍرَكْ ــمَ ــتَيَ هُا لَ  عُوقَّ
ــا مَـ ـنَوَّخَتَ ــ رُّه ــي فَالِالليَ  ـ بَيْابِنَأَ   تْحَبَأصْ  ـافِوَجْأَ نْمِ  ـتُ حُيْا الـرِّ هَ  عُمَسْ

ــإلى حَ ــمُ ةٍالَـ ــجَوَ ةٍدَّوَسْـ ــأْطَمُ   مٍاجِمَـ ــ ةٍأَطَ ــذِ نْمِ ــ ةٍلَّ ــرْس تُيْلَ  عُفَ
 ـ تْلَيْزِأُ  ـعْالأَ نِعَ  ـفَ اقِنَ  ـهِ  ـبَعـد الوَ  نْمِ بِرْى التُّلَعَ   سٌاكِوَي نَ  ـوْتُ دِائِسَ  عُضَ
ــعَ ــلاهَ ــى وَبِلْلِ لامٌا ظَ ــالَطَلَلَ  ـورُا نُدَغَ   امَ  ـا في حِهَ  ـالظُّ سِدِنْ  ـلْيَ مِلْ  عُمَ
 ـيَ مْن لَأَكَ  ـ وْيَ نْكُ ــنَ   قًـا لهـا  رِفْلا مَمًـا عَ ــيْتِ سُائِفَـ ــرَمُ رٍوُدُ انٍجَـ  عُصَّـ
ــبَتَ ــ دَاعَ ــحْوَ مْهُنْعَ ــ ةًَشَ ــوَ لُّكُ ــوَ   قٍامِ ــهْالأَ مْهُافَعَ ــوَ ونَلُ ــجْأَ اسُالنَّ  عُمَ
ــوَ ــنْ مْهُعَاطَقَ ــ مَ ــ انَكَ ــيَحَ الَحَ  عُمَــطْيَ سَيْلَــ مْهِــدا بِجْــوَ مُهِلِصْــوَبِ   هِاتِ
 ـ مْهُمُحَرْيَوَ   مْهِالِحَــ وءِسُــ نْمِــ اءُدَعْــالأَ مْهِيْكِّــبَيُ  ـ نْمَ  ـ انَكَ  ـيَدًا وَضِ  عُزَجْ
 ـلـذِ لِ لْقُفَ  ـ دْي قَ  ـ هُرَّغَ  ـعُ لُوْطُ  ـ دْا قَمَوَ   هِرِمْ  ـ اهُوَحَ  ـزَ نْمِ  ـتَ فَارِخَ  عُدَخْ

ــ ــانْوَ قْأَفِ ــدُّ رِظُ ــا بِيَنْال ــبَ نٍيْعَ  ـ دْجِتَ   ةٍرَيْصِ  ـ لَّكُ  ـيْا فِمَ  ـدَا وَهَ  ـرْتَ عَائِ  عُجِ
 ـ دُيْالصَّ وكُلُالمُ ينَأَفَ  ـمًا وَدْقِ  ـ نْمَ  ـ هِبِ تْانَا كَمَ ضِرْالأَ نَمِ   ىوَحَ  ـطْتَ سُمْالشَّ  عُلَ

ــيُقَ   اهَطِيْسِــبَ اءِضَــفَ نْمِــ يحٌرِصَــ اهُوَحَــ ــ رُصِّ ــمَثْجُ نْعَ ــ هِانِ ــ نَيْحِ  عُرَذْيُ
ــفَ ــمَ مْكَ ــأَ كٍلِ ــى بِحَضْ ــذَا مَا ذَهَ ــوَ   ةٍلَّ ــ دْقَ ــا لِحَ انَكَ ــةِهَمَلْي ــتْيُ ابَ  عُبَ
ــيَ ــيَ   سًــاارِوَفَ اقِتَــل العِيْــى الخَلَــعَ ودُقُ ــبِ دُّسُ ــا رَهَ ــالفَ بَحْ ــيُي وَافِيَ  عُرِتْ
 ـ حَبَصْأَفَ  ـبَ نْمِ  ـ دِعْ  ـ مِعُّنَالتَّ  ـفِ ــوارِ   ىرَي ثَ ــا مِظَي عِتُ ــامً ــهْبَ هُنْ ــلْبَ اءُمَ  عُقَ
ــعِبَ ــدًا عَيْ ــلَ ــ بِرْى قُ ــهُيَإِ ارِزَالمَ ــفَ   ابُ ــ سَيْلَ ــهُ حَلَ ــيَى القِتَّ ــرْةَ مَامَ  عُجِ
 ـيْرِغَ  ـحْالأَ نِبًا عَ  ـالأَوَ ابِبَ ــقْأَبَ   يًـا اوِثَ لِهْ ــصَ ــرْخَ لاةٍى فَ ــ هُقُ ــيُرْ سَيْلَ  عُقَ
 ـكَ دْقَوَ بٍيْدِجَ   لٍزِنْــمَبِ اتُيَافِالسَّــ هِيْــلَعَ حُّلِــتُ  ـ تْانَ  ـتُ ضُرْالأَ هِبِ  عُرِمْ
ــيْهِرَ ــا بِ ــمْلا يَ هِنً ــدَّ كُلِ ــجْرَ رَهْال  عُمَسْـــيُفَ لامَالكَـــ نَّعَيْطِتَسْـــلا يَوَ   ةًعَ
 ـبَ نْمِ بَرْالتُّ هِيْفِ دَسَّوَتَ  ـ دِعْ  ـا اغْمَ  ـ انًا عَمَزَ   ىدَتَ  ـ شٍرُلَـى فُ  ـ نَمِ  ـرْيُ زِّالخَ  عُفَ
 ـفي الخَ االلهِ مُكْحُ كَلِذَكَ  ـ قِلْ  ـ نْلَ  ـ حَ اسِالنَّ نَمِ   ىرَتَ  ـ هُلُمْيـا شَ  ـيَ سَيْلَ  عُدَصْ
  انْتَهَى    
      ناظم الفقه ابن عبد القوي: آخر

ــلِمٌ  ــكَ مُسْ ــرْعاً أَنْ يَطِبَّ ــأْسَ شَ  وشَكْوَى الذي تَلْقَى وبالحَمْـدِ فابْتَـدِي     وَلاَ بَ
ــائِزُ ــكَ جَ ــدَّوا أَوْلَــى وَفْعْلُ ــرْكُ ال  فِيْــهِ حُرْمَــةَ مُفْــرَدِ  ولم تَتَــيَقَنْ    وَتَ

ــاقِ بِحُسْــنِ الظَّــنِّ رَبَّــك تســعد   أْسِـه يَوَرَجِّحْ عَلَى الْخَوْفِ الرَّجَا عِنْـدَ    وَلَ
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ــأْتِهِمْ    ــادَةُ فَ ــى الْعِيَ ــرَعُ لِلْمَرْضَ  تَخُضْ رَحْمَـةً تَغْمُـرْ مَجَـالِسَ عُـوَّدِ         وَتُشْ
 ـممتُصَلِّي عَلَى مَنْ عَادَ     ةِ الرِّضَــا فَسَــبْعُونَ أَلْفًــا مِــنْ مَلَائِكَــ   ي إلَـى الْغَـدِ   سِ
ــلَتْ  ــوْمِ وَاصَ ــي أَوَّلِ الْيَ ــادَهُ فِ ــنِدْ       وَإِنْ عَ ــلَاةَ فَأَسْ ــلِ الصَّ ــى اللَّيْ ــهِ إلَ  عَلَيْ

 ـ  و فَمِنْهُمْ مُغِبا عُدْ ــنْ مُتَـ ـ    ـخَفِّـفْ وَمِـنْهُمْ ال ــلَ مِ ــؤْثِرُ التَّطْوِي  دٍدِّوَذِي يُ
ــد      فَفَكِّرْ وَرَاعِ فِـي الْعِيَـادَةِ حَـالَ مَـنْ       ــؤَالًا تنك ــرْ سُ ــا تُكْثِ ــودُ وَلَ  تَعُ

ــوآدَُ   ــوِّ فُ ــأْتِي وَقَ ــنْ تَ ــرْ لِمَ  وَمُرْهُ بِـأَنْ يُوْصِـي إِذَا خِفْـتَ وَارْشُـدِ       وَذَكِّ
 الْمَـوْتِ قَـوْلَ الْمُوَحِّـدِ    وَلاَقّنْهُ عِنْـدَ    وَنَــدِّ بِمَــاءٍ أَوْ شَــرَابٍ لِسَــانَهُ   
ــدَهُ  ــمَ بَعْ ــلْ إِنْ تَكَلَّ ــجِرَنْ بَ  فَعَاوِدْ بِلَفْظٍ وَاسْـأَلْ اللُّطْـفَ وَاجْهِـدِ      وَلاَ تُضْ
ــهُ    ــفُ مَوْتُ ــى يُخَفَّ ــس إِنْ تُتْلَ ــهُ الإ   وَي ــعُ عَنْ ــرُوَيُرْفَ ــدِ صْ ــدَ التَّلَحَّ  عِنْ

ــاءَ ــوْتِ تِلْقَ ــدَ الْمَ ــهُ عِنْ ــةٍ وَوَجِّهْ  فَــإِنْ مَــاتَ غَمِّضْــهُ وَلَحْيَيْــهِ فَاشْــدُدِ   قِبْلَ
ــلاً   ــيِّنْ مَفَاصِ ــاخْلَعْ وَلَ ــهُ فَ  وَضَعْ فَوْقَ بَطْنِ الْمَيِّـتِ مَـانِعَ مُصْـعِدِ      وَمَلْبُوْسَ
ــرِّقَنْ ــرْعًا وَفَ ــتِ شَ ــونَ الْمَيْ ــدِ    وَوَفِّ دُيُ ــزَهُ أُقْصُ ــمَّ تَجْهِيْ ــدْلٍ ثُ ــيَّةَ عَ  وَصِ

 وَمَيْلَ أَنْفِهِ مَـعْ فَصْـلِ رِجْلَيْـهِ وَالْيَـدِ       ذَا بانْخِسَــافِ الصُّــدْغِ أَيْقَنْــتَ مَوْتَــهُإِ
ــاحِبٍ ــلٍ وَصَ ــلاَمٍ خِ ــأْسَ في إِعْ ــدِّدِ      وَلاَ بَ ــدَاءً وَشَ ــرَهْ نِ ــابِهِ وَاكْ  وَأَنْسَ
ــةٍ ــرْضَ كِفَايَ ــزِ فَ ــارِعْ إِلى التَّجْهِيْ ــيَّاً    وَسَ ــدِّمْ وَصِ ــدُدِ  فَقَ ــدَهُ الأَبَ فَاعْ  بَعْ
ــبٍ  ــى مُنَاسِ ــمَّ أَدْنَ ــأَدْنَى ثُ ــدٌّ فَ  فَمَــوْلَى فــأدْنَى أَقْرَبِيْــهِ كَمَــا ابْتُــدِي   فَجَ
ــاً   ــعْهُ مُوَجَّهَ ــل ضَ ــتَتِرًا لِلْغَسْ ــدِ     وَمُسْ ــهِ فَاعْمِ ــاءَ رِجْلَيْ ــدِرًا تِلْقَ  وَمُنْحَ
ــهِ ــوْقَ قَمِيْصِ ــاءَ فَ ــهِ الْمَ ــدِ     وَصُــبَّ عَلَيْ ــزٍ بأبْعَ ــسِّ وَحَيْ ــالأخْرَى بِلاَمَ  ب
ــلٍ ــةَ غَاسِ ــدِّيْنَ لَفّ ــدُ ال ــارُ مَجْ ــوَّدِ     وَيَخْتَ ــلِ مُعَ ــا لِغُسْ ــدِهِ ثَوْبً ــى يَ  عَلَ
 وَغَسْلُكَ تَحْتْ السّقْفِ أَوْ سِـتْرًا اشْـهَدِ     وَيُشْرَعُ سَتْرُ الْمَيتِ عَـنْ أَعْـيُنِ الْـوَرَى   

ــالِ ــنْ حَ ــهُ مِ ــهِ وَقَرِّبْ ــوسِ بِرَفْعِ ــدِّدِ   الْجُلُ ــنْ لاَ تُشَ ــرْ وَارْفق ــبَطْنِ فاعْصِ  وَلِلْ
ــدِ    وَكَثَّرْ لِصَـبِّ الْمَـاءِ لِيَـذْهَبَ بـالأذَى     ــلْ بِأَبْعَ ــيْنِ غَسِّ ــعِ الكُمَّ  وَفي وَاسِ
ــةً   ــةِ خِرْقَ ــيْفِ النَّجَاسَ ــفَّ لِتَنْضَ ــدِ    وَلُ ــوْرَةٍ حُ ــنْ عَ ــهِ وَعَ ــفٍّ وَنَجِّيْ  بِكَ

ــةٍ  وَ ــتَرْط وَبخِرْقَ ــا اشْ ــهُ بالمَ ــأجْوَدِ    تَعْمِيْمُ ــرْطًا ب ــوِ شَ ــمِّ وانْ ــيُمْنَ وَسَ  بِ
ــهُ    ــاهُ وَأَنْفَ ــاءَ فَ ــدْخِلَنَّ الَمَ ــدِ     وَلاَ تُ ــوءَ التَّعَبُّ ــمْ وُضُ ــا وَاتْمِ  وَنَظِّفْهُمَ
ــدَأْ ثُــ   وَمِنْ رُغْـوَةِ السِّـدْرِ اغْسِـلَنْه جَمِيْعَـهُ     ــالأَيْمَنِ ابْ  قْصــدِامَّ لِلأَيْسَــرِ وَبِ
ــدِ    ثَلاَثَاً فَـإِنْ لَـمْ يُنْـقِ أَوْ بَـانَ خَـارِجٌ      ــالْوِتْرِ بالْيَ ــى وَبِ ــلْ إِلى الأنق  فَغَسِّ
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ــلَةٍ  ــلِّ غَسْ ــبْعٍ وفي كُ ــى سَ  فَقَلِّبْــهُ وَارْفِــقْ وَامْسَــحِ الْــبَطْنَ بالْيَــدِ   إِلى مُنْتَهَ
 إِذًا بَعْدَ سَـبْعٍ مَخْـرَجَ الْمَيّـتِ فَاسْـدُدِ       بَـدَا  وَفي الآخِرِ الْكَـافُورَ ضَـعْهُ فَـإِنْ   

 تُغَسِّــلْ وَوَضِّ بَعْــدَ غَسْــلِ الأَذَى قَــدِ   بِقُطْــنٍ فَــإِنْ يَخْــرُجِ فَطِــيْنٍ وَقِيْــلَ لاَ
ــدٍ   ــعُورِ بِأَوْطَ ــرِيْحُ الشُّ ــرَهُ تَسْ ــرَ وَالإ   وَيُكْ ــارِبَهُ والظّفْ ــدُدِوَشَ ــطَ فَاجْ  بْ

ــدِ    وَكَفِّـنْ بَعْـضَ مَيِّـتٍ مُغَيَّـبٍ    وَغَسِّلْ  ــلٍ بِأَوْكَ ــلَ رِجْ ــهِ مِثْ ــلِّ عَلَيْ  وَصَ
ــالِمٌ   ــيْنُ وَعَ ــلِ الأَمِ ــارُ لِلْغَسْ  بِأحْكَــامِ تَغْسِــيْلٍ وَلَــوْ بِتَقَلُّــدِ      وَيُخْتَ
ــوَّ    وَلاَ تُفْشِ سِـرَّاً يُـؤثِرُ الْمَيْـتُ كَتْمَـهُ     ــدَاعٍ مُعَ ــورٍ وَابْتِ ــوَى ذِي فُجُ  دِسِ
ــدِ   وَتَجْهِيْزُ مَيّـتٍ خُـذْهُ مِـنْ رَأْسِ مَالِـهِ     ــوقِ وَأَكِّ ــلِّ الْحُق ــى كُ ــدِّمْ عَلَ  وَقَ
 وَقِيْلِ ثَـلاَثٌ بَـلْ مَـعَ الـدَّيْنِ أَفْـرِدِ        وَوَاجِبُــهُ ثَــوْبُ يَلُــفُّ جَمِيْعَــهُ   
ــطَّتَهَا  ــلاَثٍ بَسَ ــيْضٍ ثَ ــرَعَ في بِ ــدِّ     وَيُشْ ــبٍ وال ــا بِطِيْ ــوِّدِطِبَاقً  ثَارَ فَجَ
ــدُدِ    وَحَنِّطْــهُ فِيْمَــا بَيْنَهَــا وَاجْعَلَــنْ عَلَــى ــهِ وَاشْ ــيْنَ ألْيَيْ ــنٍ بَ ــفِ قُطْ  مُلَفَّ
 ـ     ـيَمِيْنُ كَـذَا الأطْـرَافُ مِنْهَـا فَعَقِّـدِ       وَكَفِّنْهُ وَابْـدَأْ بالْيَسَـارِ وَفَوْقَهـا الْـ

ــدِّدِ    هَـا وحُلَّ وَمَا عِنْـدَ رَأْسِ الْمَيْـتِّ وَفِّـرْ    ــهُ لاَ تُقَـ ــدٍ وَدَعَ أَكْفَانَـ  بِلَحْـ
ــةٍ ازْدَدِ     وَيَكْفِــي لِفَــافٌ مَــعَ قَمِــيْصٍ وَمِئْــزَرٍ ــعَ لِفَافَ ــارٌ مَ ــى خِمَ  والأنْثَ

  انْتَهَى    
      :وقال ابن القيم رحمه االله

 رِيــبٍ سَــتَنْدَمُصَــرِيْعَ الأَمَــانِي عَــنْ قَ   فَيَا سَاهيًا فِي غَمْـرِة الجَّهْـلِ والْهَـوَى   
ــرَّمُ    أَفِقْ قَدْ دَنَى الوَقْتُ الَّـذِي لَـيْسَ بَعْـدَهُ    ــارٍ تَضَ ــرِّ نَ ــةٍ أَوْ حَ ــوَى جَنَّ  سِ
ــكًا   ــنْ مُتَمَسِّ ــرَّاءِ كُ ــنَّةِ الغَ  هِي العُرْوَةُ الوُثْقَى الَّتِـي لَـيْسَ تُفْصَـمُ      وَبِالسُّ
ــلَمُ     تَمَسَّــكْ بِهَــا مَسْــكَ البَخِيْــل بِمَالِــهِ ــذِ تَسْ ــا بِالنَّوَاجِ ــضَّ عَلَيْهَ  وَعَ
ــمُ    وَدَعْ عَنْكَ مَا قَدْ أَحْدَثَ النَّـاسُ بَعْـدَهَا   ــوَادثِ أَوْخَ ــكَ الْحَ ــعُ هَاتِيْ  فَمَرْتَ

ــدَاوَهَيِّــئ جَوَ ــدَمَا تَسْــمَعُ النِّ ــا عِنْ ــتُمُ   ابً ــاذَا أَجَبْ ــرْضِ مَ ــوم العَ ــنْ االلهِ يَ  مِ
 أَجَابَ سوَاهُمْ سَـوْفَ يُخْـزَى وَيَنْـدَمُ      أَتَـوْكُمْ فَمِـنْ يَكُـنْ   بِهِ رُسُـلِيْ لَمَّـا   

ــنَّمُ      وَخُذْ مِن تُقَـى الـرَّحْمَنِ أَعْظَـمَ جُنَّـةٍ     ــا جَهَ ــدُو عِيَانً ــهِ تَبْ ــوْمٍ بِ  لِيَ
ــلَّمُ     وَيُنْصَبُ ذَاكَ الْجِسْرُ مِـنْ فَـوْقَ مَتْنِهَـا    ــاجٍ مُسَ ــدُوْشٌ وَنَ ــاوٍ وَمَخْ  فَهَ

ــمُ    إِلَــهُ العَــالَمِيْنَ لِوَعْــدِهِ   تِيْيَــأوَ ــادِ وَيَحْكُ ــيْنَ العِبَ ــا بَ ــلُ مَ  فَيَفْصِ
ــهُ    ــكَ حَقَّ ــومِ رَبُّ ــذُ لِلمَظْلُ ــمُ    وَيَأْخُ ــقِ يَظْلِ ــدٍ لِلْخَلائِ ــؤْسَ عَبْ ــا بُ  فَيَ
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 ـ    ـ    وَيَنْشُرُ دِيْوَانُ الْحِسَـابِ وَتُوْضَـعُ الْـ  يْسَ يَظْلِـمُ ـمَوازِيْنُ بِالقِسْط الَّـذِي لَ
ــى ظُ  ــرِمٌ يَخْشَ ــلا مُجْ ــةَ ذَرَّةٍفَ ــمُ   لاَمَ ــرِه ذَاكَ يَهْضَ ــن أَجْ ــنٌ مِ  وَلاَ مُحْسِ

ــتُمُ   وَتَشْهَدُ أَعْضَـاءُ الْمُسِـيء بِمَـا جَنَـى     ــيْمِنُ يَخْ ــهِ الْمَهَ ــى فِيْ ــذَاكَ عَلَ  كَ
ــبُ    لَيْتَ شِـعْرِي كَيْـفَ حَالُـكَ عِنْـدَمَا    فَيَا ــايَرُ كُتْ ــمُ  تَطَ ــالَمِيْنَ وَتُقْسَ  العَ

ــنْ  ــكَ أَمْ تَكُ ــاليُمْنَى كَتَابَ ــذُ بِ ــلَّمُ   أَتَأْخُ ــكَ تَسَ ــرِ مِنْ ــالأُخْرَى وَرَاءَ الظَّهْ  بِ
ــهُ  ــيء عَمِلْتَ ــلَّ شِ ــا كَ ــرَأ فِيْهَ  فَيْشْــرَقُ مِنْــكَ الوَجْــهُ أَوْ هُــوَ يَظْلِــمُ   وَتَقْ

 يُبَشِّــرُ بِــالفَوْزِ العَظِــيْمِ وَيَعْلَــمُ      هْ فَإِنَّــهُوُتَقُــوْلُ كِتَــابِي فَــاقْرَؤ  
ــلٌ   ــكَ قاَئِ ــرَى فَإِنَّ ــنْ الأُخْ ــرَمُ     وَإِنْ تَكُ ــوَ مَغْ ــه فَهُ ــمْ أوْتَ ــي لَ  أَلا لَيْتَنِ
ــيِّمُ     فَبَادِرْ إذًا مَـا دَامَ فِـي العُمْـرِ فُسْـحَةٌ     ــرْفُكَ قَ ــوْلٌ وَصَ ــدْلُكَ مَقْبُ  وَعَ

 فَفِــي زَمْــن الإمْكَــانِ تَسْــعَى وَتَغْــنَمُ   زَمَـنَ الصِّـبَا   وَجُدَّ وَسَـارِعْ وَاغْتَـنِمْ  
ــزَمٌ    وَسِرْ مُسْرِعًا فَـالْمَوتُ خَلْفَـكَ مُسْـرِعًا    ــرٌ وَمَهْ ــهُ مَفَ ــا مِنْ ــاتَ مَ  وَهَيْهَ

  انْتَهَى    
      :آخر
 بـالرَّأْسِ ثَاوِيَـا  الشَّـيْبِ   طُّوَقَدْ حَلَّ وَخَ   أَرَى يا قَلْـبُ مِنْـكَ التَّرَاخِيَـا    تىإِلَى مَ

ــاوِيَا    وأخْبَـرَ عـن قُــرْبِ الرَّحِيـلِ نَصِــيْحَةً    ــلِّ المَسَ ــاتٍ وَخَ ــدونَكَ طَاعَ  فَ
 وَفَجِّــرْ مِــنَ العَــيْنِ الــدّمُوعَ الهَوَامِيَــا   وَعُضَّ عَلَـى مَـا فَـاتَ مِنْـكَ أَنَـامِلاً     
ــدَةً  ــا مَرِيْ ــتَ نَفسً ــرَّةٍ وَافَقْ ــمْ مَ  لْــتُ شــرًا عليــكَ الرَّوَاسِــيَافَقَــدْ حَمَّ   فَكَ
ــا    وَكَــمْ مَــرةٍ أَحْــدَثتَ بِــدْعًا لِشَــهْوَةٍ ــتَقِيْمًا تَوَانِيَ ــدْيًا مُسْ ــادَرْتَ هَ  وَغَ
ــهُ    ــه نَبَذْتَ ــرَ الإِل ــرَّةٍ أَمْ ــمْ مَ ــدَاجِيَا    وَكَ ــدُوا مُ ــيْطَانًا عَ ــتَ شَ  وَطاوَعْ
ــا باكْتِسَــابِ المَعَاصِــيَاوَأَ   وَكَمْ مَـرَّةٍ قـد خُضْـتَ بَحْـرَ غِوَايَـةٍ       سْــخَطْتَ رَبً
ــتَهُ   ــه غَمصْ ــرَّ الإِل ــرَّةً بِ ــمْ مَ ــا    وكَ ــهِ مُتمَادِيَ ــرْتَ في كُفْرانِ ــد صِ  وق
ــا  ــا وَمُوْلَعً ــدُّنْيَا حَرِيْصَ ــتَ بال  وَقَدْ كُنُتَ عـن يـومِ القِيَامَـةِ سَـاهِيا       وَلاَ زِلْ
ــهُ  ــبلا إِذْ نَزَلْتَ ــتِ ال ــكَ في بَيْ ــا لَ  عَن الأهْـلِ والأحْبَـابِ والمَـالِ نَائِيَـا       فَمَ

ــنِ  ــن رَبٍّ وَدِيْ ــأَلَ ع ــدٍ فَتُسْ  فإن قُلْتَ هَـاهٍ فَـادْرِ أنْ كُنْـتَ هَاوِيَـا       مُحَمَّ
ــمُومٌ  ــارٍ سَ ــن ن ــكَ مِ ــةٌ وَيَأْتِيْ  وَتُبْصُــرُ فِيْهَــا عَقْربًــا وَأَفَاعِيَــا      أَلِيْمَ
ــا     إذْ نُصِـبْ ويا لَيْتَ شِعْرِيْ كَيْـفَ حَالُـكَ    ــبينُ المَطَاوِيَ ــزَانٌ يُ ــرَاطٌ ومِيْ  صِ

ــةً ــوْقِشَ بَتّ ــرَّحْمَنُ نُ ــاقشَ ال ــنْ ن ــا     فَمَ ــانَ وَالِيَ ــارٍ وإِنْ كَ ــيَ في نَ  وَأُلْق
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 فَكُــلُ امْــريءٍ في غَمِّــهِ كــانَ جَاثِيَــا   هُنَالِكَ لا تَجْزِيْـهِ نَفْـسٌ عـنِ الـرَدَى    
  انْتَهَى    
      :آخر

 ــ ــوا   رَّتْ لأَهْــل العِلْــمِ أَعْيُــنُهموَكَيْـفَ قَ ــومِ أَو هَجَعَ ــذَ النَّ ــتَلَذَوا لَذي  أَوْ اسْ
ــةً   ــرًا عَلانِيَ ــذِرُهُم جَهْ ــوتُ يُنْ  لَوْ كانَ لِلْقَـومِ أَسْـمَاعٌ لَقْـد سَـمِعُوا       وَالمَ
ــوْرِدُهُمْ   ــدَّ مَ ــاحِيَةٌ لا بُ ــارُ ضَ  يَقَـعُ  وَلَيْسَ يَدْرُونَ مَـنْ يَنْجُـو وَمَـنْ      وَالنَّ
ــةً  ــامُ آمِن ــيرُ وَالأَنْعَ ــتْ الطَّ ــدْ أَمْسَ  وَالنُّونُ في البَحْرِ لا يَخْشَـى لَهَـا فَـزَعُ      قَ
ــرْتَهَنٌ  ــبِ مُ ــذَا الكَسْ ــي بِهَ ــعُ    وَالآدِم ــرَارِ يَطَّلِ ــى الأَسْ ــبٌ عَلَ ــهُ رَقِيْ  لَ
ــ   حَتَّى يُـرَى فِيْـهِ يَـوْمَ الجَمْـعِ مُنْفَـرِدًا      ــمُهُ الجِلْ ــمَعُوَخَصْ ــارُ وَالسَّ  دُ وَالأَبْصَ
 وَالجِنُّ وَالإِنْسُ وَالأَمْـلاكُ قَـدْ خَشـعُوا      وَإِذْ يَقُومُـــونَ والأَشـــهَادُ قَائِمَـــةٌ
ــعُ     وَطَارتْ الصُّـحْفُ في الأَيْـدِي مُنْشَّـرَةً    ــارُ تُطَّلَ ــرَائرُ وَالأَخْبَ ــا السَّ  فِيْهَ

ــةٌ  فك ــاءُ وَاقعَ ــاسِ وَالأَنْبَ ــفَ بِالنَّ  عَمَّــا قَلِيْــلٍ وَمَــا تَــدْرِي بِمَــا تَقَــعُ   ي
ــهُ ــاعَ لَ ــوزٍ لا انْقِطَ ــانِِ وَفَ ــي الجِنَ  أَمْ فِي الجَحِـيْمِ فَـلا تُبْقِـي وَلا تَـدَعُ       أَفِ
ــرْفُعُهُمْ  ــوْرًا وَتَ ــكَّانِهَا طَ ــوِي بُسُ  إِذَا رَجَوا مَخْرَجًـا مِـنْ غَمِّهَـا قُمِعُـوا       تَهْ

ــم يَ ــالَ البُكــاءُ فَلَ ــعْ تَضــرُّعُهُمطَ ــزَعُ    نْفَ ــي وَلا جَ ــةٌ تُغْنِ ــاتَ لا رِقّ  هَيْهَ
  انْتَهَى    

      :وقال بعضهم مُوَبِّخًا نَفْسَهُ
 يَكْفِيكَ مَـا ضَـاعَ مِـنْ أَيَّامِـكَ الأَوَلِ       دَعِ التَّشَـــاغُلَ بالْغِزْلَـــانِ وَالغَـــزَلِ
 تَ عَنْ صَـالِحٍ الأَعمَـالِ في شُـغُلِ   وَكُنْ   ضَيَّعْتَ عُمْـرَكَ لا دُنْيَـا ظَفْـرِتَ بِهَـا    
ــبُلِ   تَرَكْتَ طُرْقَ الهُدَى كالشـمسِ واضِـحَةٍ   ــنَ السُّ ــوَجٍّ مِ ــها لِمُعْ ــتَ عن  وَمِلْ
ــةٍ   ــرِ عَاقَبَ ــاظَرًا في أمْ ــنْ نَ ــلِ    وِلم تَكُ ــتَ في خَبَ ــةٍ أم أَنْ ــتَ في غَفْلَ  أَأنْ
 ـ     نَفْسِ اللجُـوجِ ويَرْجُـو أَكْـرَمَ النُّـزلِ       يَا عَـاجِزًا يَتَمَـادَى في مُتَابَعَـةِ النَّـ
ــوا  ــاسِ إِذْ فَطِنُ ــبَّهْتَ بالأكي ــلا تَشَ  فَقَدَّمُوا خَيْرَ مَـا يُرْجَـى مِـنَ العَمَـلِ       هِ
 إِن المَنِيَّــةَ لا تَــأتِي عَلَــى مَهَــلِ      فَرَّطْتَ يَا صَاحِ فَاسْـتَدْرِكْ عَلَـى عَجَـلٍ   

ــلِ     تَ زَوْرَتِهَــاهَــلْ أَنْــذَرَتْكَ يَقِينًــا وَقْــ ــرِ مُنْفَصِ ــر غَيْ ــرَتْكَ بِعُمْ  أَوْ بَشَّ
ــةٍ ــدُّنْيَا بِبَاقِيَ ــا ال ــاتَ مَ ــات هَيْهَ ــي    هَيْهَ ــه مَل ــتَ في ــا أمَّلْ ــانُ بِمَ  ولا الزَّمَ
ــدًا  ــالَمَت أَحَ ــالِي سَ ــبَنَّ الليَ  صَفْوًا فَمَـا سَـالَمَتْ إِلا علـى دَخَـلِ       لا تَحْسَ
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ــ ــكَ مَ ــمٍا أُولا يَغُرَّنْ ــنْ نِعَ ــتَ مِ ــلِ    وِلي ــرَ مُنْتَقِ ــا غَيْ ــتَ نَعِيمً ــلْ رَأَيْ  فَهَ
 فَقَابَلَتْــهُ بِجُــرْحٍ غَيْــرِ مُنْــدَمِلِ      جَبَرَتْـهُ بَعْـدَ كَسْـرَتِهِ    كَمْ مِـن فَتَـىً  

ــرُورِ عَلَــى ــوْبِ الغُ ــلُ في ثَ ــامَ تَرْفُ ــذَلِ    إِلَ ــهِ والجَ ــيْنَ التِّي ــوَكَ بَ ــاطِ لَهْ  بُسَ
ــلِ     يْبُ وَافَــاكَ مِنْــهَ نَاصِــحٌ حَــذِرٌوالشَّــ ــرَ مُهْتَبِ ــتَ إِلا غَيْ ــهِ كُنْ ــا بِ  فَمَ

 تَّهَمْتُ نَصِـيحَ الشَّـيْبِ في عَـذَلِ   اَإِنِّي    وَلَمْ تُرَعْ مِنْـهُ بَـلْ أَصْـبَحْتَ تَنْشُـدُهُ    
 ـ     وَسِرْتَ تَطْلُبُ حَظَّ الـنَّفْسِ مِـنْ سَـفَهٍ     تْ وَلَـم تَصِـلِ  فَبَهْجَةُ العُمْـرِ قـدْ وَلَّ
 وَحَالةٌ عَـنْ طَرِيـقِ الغَـيِّ لَـمْ تَحُـلِ        وَمَالَ عَصْـرُ التَّصَـابِي مِنْـكَ مُـرْتَحِلاً    
ــلِ    أَقْسَمْتُ بِاالله لو أَنْصَـفْتَ نَفْسُـكَ مَـا    ــوِزْرِ في ثِقَ ــابِ ال ــا بِاكْتِسَ  تَرَكْتَهَ

ــمَا   مَـــا عَلِمْـــتَ بـــأنَّ االله مُطَّلِـــعٌأَ ــى الضَّ ــلِعَلَ ــرَارِ والحِيَ  ئِرِ وَالأَسْ
ــهُ   ــتَ فَاعِلُ ــرٍّ أَنْ ــرٍ وَشَ ــلُّ خَيْ  يُحْصَى وَلَو كُنْتَ فِي الأَسْـتَارِ وَالكَلَـلِ     وكُ
ــونِ إِلى   ــرْدَادِ المَنُ ــرْتَ بِتَ ــا اعْتَبَ  هَذِي الخَلِيقَـةِ في سَـهْلٍ وَفِـي جَبَـلِ       أَمَ

 ـ  ـوَسَوْفَ تَ  ـاتي بِ  ـفَ ليـكَ إِ كٍّلا شَ ــأَ   امَ ــعَ تَرْخِّ ــمَ نْمَّ ــلى أَلا إِى إِضَ  لِجَ
ــلكِ ــغَ هُنَّ ــذْ  رُيْ ــدَيْكَ فَخُ ــومٍ لَ  بالحزْمِ وانْهَـضْ بِعَـزْمٍ مِنْـكَ مُكْتَمِـلِ       مَعْلُ

ــى  ــكِ عل ــرِيطَ وَابْ ــةَ وَالتَّفْ  شَرْخِ الشَّبَابِ الذي وَلَّـى وَلَـم يَطُـلِ      دَعِ البَطَالَ
ــا ولا عَ ــهِ عِلْمً ــلْ بِ ــم تُحَصِّ ــلاًوَلَ  يُنْجِيكَ مِنْ هَوْلِ يَـوْمِ الحَـادِثِ الجَلِـلِ      مَ

ــفَلِ   وَابْخَل بِـدِينكَ لا تَبْغِـي بـه عِوَضًـا     ــةَ السِّ ــذَرْ بَيْعَ ــاظَمْ وَاحْ ــوْ تَعَ  وَلَ
ــا  ــابَ االله مُنْتَهيً ــابَ كِتِ ــلُ الكِتَ ــلِ     واتْ ــلا مَلَ ــدَبَّرْهُ بِ ــى وتَ ــا نَهَ  عَمَّ

ــلَلِ    مْـرٍ عَلَيْـكَ بِـهِ   وَكُلُّ مَـا فِيْـهِ مِـن أَ    ــنَ الضُ ــهِ مِ ــاةُ لتَالي ــوَ النَّجَ  فَهْ
ــا   ــظَ بِهَ ــرَّاءَ تَحْ ــنَّةَ الغَ ــزِلِ   وَلازِمِ السُّ ــوَاءِ واعْتَ  وَعَــدِّ عَــنْ طُــرُقِ الأَهْ
 وَاحْفَظْ لِسَـانَكَ واحْـذَرْ فِتْنَـةَ الجَـدَلِ       وَجَانِبِ الخَـوْضَ فِيمَـا لَسْـتَ تَعْلَمُـهُ    

 حَمَّلْــتَ نَفْسُــكَ فِيْــه غَيْــرَ مُحْتَمــلِ   حَريصًا على كَسْب الحَلَـالِ وَلَـوْ   وكُنْ
ــزٌّ    واقنَعْ تَجـدْ غُنْيَـةً عـن كـل مَسْـألَةٍ      ــةِ عِ ــي القَنَاعَ ــلِ فَفِ ــرُ مُرْتَحِ  غَيْ
ــدَلِ     واطْلُبْ مِنَ االله واتْرُكْ مَـنْ سِـوَاهُ تَجـدْ    ــنٍّ وَلاَ بَ ــلا مَ ــهِ بِ ــا تَبْتَغِي  مَ
ــهِ ــلِ نِعْمَتِ ــنْ أَجْ ــتىً مِ ــدَاهِنْ فَ  يَوْمًــا وَلَــوْ نِلْــتَ مِنْــهُ غَايَــةَ الأمَــلِ   ولا تُ
 وانْشُرْهُ تَسْـعَدْ بِـذِكْرٍ غَيْـرِ مُنْخَـذِلِ       واعْمَلْ بِعِلْمِـكَ لا تَهْجُـرْهُ تَشْـقَ بِـهِ    
ــهِ     وَمَن أَتَى لَـكَ ذَنْبًـا فَـاعْفُ عَنْـهُ وَلا     ــدْ عَلَيْ ــلِ تَحْقُ ــاهُ لا تَطُ  وفي عُتْبَ
 صَحَائِفٌ لَكَ مِنْهَـا صِـرْتَ في خَجَـلِ      عَسَاكَ بِـالعَفْوِ أَنْ تُجْـزَى إذَا نُشِـرَتْ   
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ــلِ    وَلَا تَكُنْ مُضْـمِرًا مَـا لَسْـتَ تُظْهُـرُهُ     ــاسِ بالرَّجُ ــيْنَ النَّ ــبحُ بَ ــذَاكَ يَقْ  فَ
ــا  ــرِيمَ لِمَ ــا وارْجُ الكَ ــنْ آيِسً  فْتَ مِـنْ زَلَّـةٍ لَكِـنْ عَلَـى وَجَـلِ     أَسْلَ   ولا تَكُ
 تَجْزِمْ بِتَسْكِينِ مَا فِي الـنَّفْسِ مِـن عِلَـلِ      وَقِــفْ عَلَــى بَابِــهِ المَفْتُــوحِ مُنْكَسِــرًا
ــتَغِلِ   وارْفَعْ لَـهُ قِصَّـةَ الشَّـكوَى وسَـلْهُ إِذَا     ــرِ مُشْ ــبٍ غَيْ ــلامُ بِقَلْ  جــنَّ الظَّ

ــلِ    لا تَكُــنْ عَجِــلاً ولازِمِ البَــابَ واصْــبِرْ ــذَلَّلْ وَادْعُ وابْتَهِ ــهُ وتَ ــعْ لَ  واخْضَ
 عَسَاكَ بِـالعَفْوِ والغُفْـرَانِ تَسْـمَحُ لِـي       وَنَادِ يَـا مَـالِكِي قَـدْ جِئْـتُ مُعْتَـذِرًا     
 وَضَــيَّعَ العُمْــرَ بَــيْنَ النَّــومِ والكَسَــلِ   فَإِنَّنِي عَبْـدُ سِـوْءٍ قَـدْ جَنَـى سَـفَهًا     

ــ ــهُوغَ ــكَ لَ ــالُ مِنْ ــمُ والإِمْهَ  حَتَّــى غَــدَا في المَعَاصِــي غَايَــةَ المُثُــلِ   رَّهُ الحِلْ
ــي الأَزَلِ    وَلَيْسَ لِي غَيْرُ حُسْنِ الظَّـنِّ فِيـكَ فَـإِنْ    ــانَ فِ ــقَاءٌ كَ ــي فَشَ  رَدَدْتَنِ
 لاي مِـنْ زَلَلـي  والعَفْوُ أَوْسَعُ يَـا مَـوْ     حَاشَاكَ مِـنْ رَدِّ مِثْلِـي خَائِبًـا جَزِعًـا    
 مِـلِ دينٍ سِوَى دينـكَ الإِسْـلامِ لَـمْ أَ      وَلَــمْ أكُــنْ بِــكَ يَومًــا مُشْــركًا وإلى
 وَلَــيْسَ ذَاكَ بِسَــعْي كَــانَ مِــنْ قِبَلــي   وكَانَ ذَلكَ فَضْـلاً مِنْـكَ جُـدْتَ بِـهِ    

  انْتَهَى    
      :آخر

ــ   مَنْ ذَا الَّـذِي قَـدْ نَـالَ رَاحَـةَ فِكْـرِهِ      ــرِهِ فِ ــرِهِ أَوْ يُسْ ــنْ عُمْ ــرِهِ مِ  ي عُسْ
ــرِهِ    يَلْقَى الْغَنِـيُّ لِحِفْظِـهِ مَـا قَـدْ حَـوَى      ــيرُ لِفَقْ ــى الْفَقِ ــا يَلْقَ ــعَافَ مَ  أَضْ
ــهِ   ــي قِلِّ ــاخِطًا فِ ــذَا سَ ــلُّ هَ ــي كُ     فَيَظَ ــا فِ ــذَا تَاعِبً ــلُّ هَ ــرِهِوَيَظَ  ثْ
ــمْلٍ فُرْقَـ ـ  ــلِّ شَ ــاءُ لِكُ ــمَّ الْبَلَ ــهْرِهِ    ةٌعَ ــهِ أَوْ شَ ــي يَوْمِ ــا فِ ــى بِهَ  يُرْمَ

ــرِّهِ     نُّ مِثْــلُ الْــإِنْسِ يَجْــرِي فِيهِمُــووَالجِــ ــوِهِ وَبِمُ ــاءِ بِحُلْ ــمُ الْقَضَ  حُكْ
ــرِهِ     فَــإِذَا الْمُرِيــدُ أَتَــى لِيَخْطَــفَ خَطْفَــةً ــهِ وَبِزَجْ ــهَابُ بِحَرْقِ ــاءَ الشِّ  جَ

ــا يَـ ـوَنَ ــدْقٍ لَ ــيُّ صِ ــذَّبِ ــحْرِهِ     بًازَالُ مُكَ ــوْلِهِمْ وَبِسِ ــلِ قَ ــى بِبَاطِ  يُرْمَ
 ضِــدٍّ يُوَاجِهِــهِ بِتُهْمَــةِ كُفْــرِهِ      وَمُحَقِّــقُ فِــي دِينِــهِ لَــمْ يَخْــلُ مِــنْ
ــا    ــلُّ مُنَازِعً ــي يَظَ ــالِمُ الْمُفْتِ ــرِهِ   وَالْعَ ــالِسِ ذِكْ ــدَى مَجَ ــكِلَاتِ لَ  بِالْمُشْ

ــلُ إِنْ ــرَى  وَالْوَيْ ــا يَ ــانُ فَلَ ــذْرِهِ    زَلَّ اللِّسَ ــةِ عُ ــي إِقَامَ ــاعِدُ فِ ــدًا يُسَ  أَحَ
ــنَغِّصٌ     ــرُهُ مُتَ ــةِ دَهْ ــو الدِّيَانَ  يَبْغِــي الــتَّخَلُّصَ مِــنْ مَخَــاوِفِ قَبْــرِهِ   وَأَخُ

ــكَ ال أَوَ ــرَى المَلِ ــا تَ ــدِهِمَ ــزَ بِجُنْ ــنَ الهُ   عَزِي ــدْ رَهْ ــةِ قَ ــى جَلَالَ ــومِ عَلَ  رِهِمُ
ــرِهِ    فَيَسُـــرُّهُ خَبَـــرٌ وَفِـــي أَعْقَابِـــهِ ــبُ قَصْ ــهِ جَوَانِ ــيقُ بِ ــمٌّ تَضِ  هَ
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ــرٌ    ــائِرٌ مُتَفَكِّ ــارَةِ حَ ــو التِّجَ ــعْرِهِ    وَأَخُ ــارَةِ سِ ــنْ خَسَ ــاقِي مِ ــا يُلَ  مِمَّ
ــو الهُ ــالِ أَبُ ــو الْعِيَ ــرَةُوَأَبُ ــومِ وَحَسْ  فِــي صَــدْرِهِ الرَّجُــلِ الْعَقِــيمِ كَمِينَــةٌ   مُ

ــهِ   ــمِرًا لِقَرِينِ ــرِينَ مُضْ ــرَى الْقَ ــرِهِ    وَتَ ــاهُ وَفَقْ ــي غِنَ ــدًا فِ ــدًا وَحِقْ  حَسَ
ــهِ   ــي نَوْمِ ــةٍ فِ ــبِ رَاحَ ــرُبَّ طَالِ  جَاءَتْـــهُ أَحْلَـــامٌ فَهَـــامَ بِـــأَمْرِهِ   وَلَ
 تَرُوعُــهُ فِــي صِــغَرِهِ فِطَــامِغُصَــصِ ال   وَالطِّفْلُ مِـنْ بَطْـنِ أُمِّـهِ يَخْـرُجُ إِلَـى     
ــوَكْرِهِ   وَلَقَدْ حَسَـدْتُ الطَّيْـرَ فِـي أَوْكَارِهَـا     ــادُ بِ ــا يُصَ ــا مَ ــدْتُ مِنَه  فَوَجَ

ــ ــرِّهِ وَال ــي بَ ــرَّدَى فِ ــهِ ال ــرِهِ   وَحْشُ يَأْتِي ــي بَحْ ــهُ فِ ــأْتِي حَتْفُ ــوتُ يَ  وَالْحُ
ــتٍ    ــبَاعُ لِمَيِّ ــأْتِي السِّ ــا تَ ــرِهِ   فَا   وَلَرُبَّمَ ــرَارَةِ قَبْ ــنْ قَ ــتَخْرَجَتْهُ مِ  سْ

ــذَاذُ أَخِــي الحَ ــفَ الْتِ ــهِكَيْ ــاةِ بِعَيْشِ ــرِهِ    يَ ــي أَمْ ــرَوَّعٌ فِ ــوَ مُ ــا زَالَ وَهْ  مَ
ــهِ ــى فِــي أَهْلِ ــاشَ الْفَتَ ــوْ عَ ــهِ لَ ــرِهِ     تَاللَّ ــكَ أَمْ ــأَعْوَامِ مَالِ ــنَ الْ ــا مِ  أَلْفً

 مُتَنَعِّمًــا بِــالْعَيْشِ مُــدَّةَ عُمْــرِهِ      ذِيـــذَةٍمُتَلَـــذِّذًا مَعَهُـــمْ بِكُـــلِّ لَ
ــهِ   ــي أَحْوَالِ ــنَّقْصُ فِ ــهِ ال ــا يَعْتَرِي ــرِهِ    لَ ــومُ بِفِكْ ــرِي الْهُمُ ــا تَجْ ــا وَلَ  كَلَّ
ــي  ــا يَفِ ــهُ مِمَّ ــكَ كُلُّ ــانَ ذَلِ ــا كَ  بِنُـــزُولِ أَوَّلِ لَيْلَـــةٍ فِـــي قَبْـــرِهِ   مَ

ــ   أَخِـي مِمَّـا تَـرَى   كَيْفَ التَّخَلُّصُ يَـا   ــرِّهِ ص ــاءِ وَمُ ــوِ الْقَضَ ــى حُلْ  بْرًا عَلَ
  انْتَهَى    

      :وقال القحطاني رحمه االله
ــيَّتي   ــذْ بِوَصِ ــنيُّ خُ ــا السُّ ــا أيُّه ــوانِ او   يَ ــةَ الإِخْ ــذَلِكَ جُملَ ــصْ ب  خْصُ
ــرٍ يَقْ     واقْبَــلْ وَصِــيَّةً مُشْــفِقٍ مُتَــوَدِّدٍ    ــمٍ حاضِ ــمَعْ بِفَهْ ــانِوَأسْ  ظَ
ــطًا   ــا مُتَوَسِّ ــورِك كُلِّه ــنْ في أَم ــانِ     كُ ــصٍ ولا رُجْحَ ــلا نَقْ ــدْلاً ب  عَ
ــدٌ  ــأَنَّ االلهَ ربُّ واحِـ ــم بِـ ــانِ   وأعْلَـ ــزِّهٌ عـــن ثَالِـــثٍ أَوْ ثَـ  مُتَنَـ
ــةٍ   ــير بدَايَـ ــدي بغَـ  والآخِــرُ المُفْــنيِ وَلَــيْسَ بفــانِ      الأوَّلُ الَمُبْـ

ــدِّ  ــةِ أَنْ تُصَ ــنُ الدِّيانَ ــارُكْ ــانِ      قَ بالقَضَ ــلا أَرْك ــتٍ ب ــرَ في بَيْ  لاَ خَيْ
ــا  ــن مُتَغَالِيً ــدِيْتَ ولا تكُ ــدْ هُ ــانِ     فاقْصِ ــورُ بالغَلَيـ ــدُوْرَ تَفُـ  إنَّ القُـ
ــطتانِ    دِنْ بِالشَّــريعةِ والكتــاب كِلَيْهمَــا   ــدِّينِ واسِـ ــا لِلـ  فَكلاَهُمَـ
ــةٍ  ــتَ إِلى أَدَاءِ فَريضَــ ــطْ وَافَ   وإِذَا دُعِيْــ ــةِ واني نْشَ ــكُ في الإِجابَ  لاَ تَ
 فَلَهُــنَّ عنــدَ االلهِ أَعْظَــمُ شَــانِ      قُمْ بالصَّلاةِ الخمـسِ وأعْـرِفْ قَـدْرَهَا   
ــا   ــكَ ظالِمً ــاةَ مَالِ ــنَعَنَّ زك  فَصَـــلاتنَا وَزَكاتُنـــا أخُتَـــانِ     لا تَمْ
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ــم   ــرَّوافض إنَّه ــنَ ال ــدْ دِيْ ــيْ     لا تَعْتَقِ ــيعَةُ الشَّ ــالِ وشِِ ــلُ المُحَ  طانِأهْ
ــانِ    إنَّ الرَّوافِضَ شَـرُّ مَـن وَطِـئَ الحَصَـا     ــاطِقٍ أَوْ جَ ــسٍ نَ ــلِّ إنْ ــن كُ  مِ
ــحَابَهُ   ــوا أَصْ ــنَّبيَّ وَخَوَّنُ ــدَحُوا ال ــدْوَانِ    مَ ــالظُّلْم والعُـ ــوْهمُ بـ  وَرَمَـ
ــانِ   قُــل إنَّ خَيْــرَ الأَنبيــاءِ مُحَمَّــدٌّ    ــى الْكُثْب ــن يَمْشِــي عل ــلُّ مَ  وَأَجَ

ــلْ  ــدٍقُ ــوْلٍ في صَــحَابَةٍ أَحْمَ ــرَ قَ  مْـــدَحْ جَمِيـــعَ الآلِ والنِّسْـــوانِاوَ   خَيْ
ــانِ     دَعْ ما جَرى بَـيْنَ الصَّـحَابَةِ في الـوَغَى    ــى الجَمْعَ ــومَ الْتَقَ ــيُوفِهِم يَ  لِسُ
ــا  ــلَّ م ــوارخ كُ ــنَ التَّ ــبَلنَّ مِ ــانِ    لاَ تَقْ ــلُّ بَنَ ــط كُ ــرُّواةُ وَخَ ــعَ ال  جَمَ

ــدي ــهِ ارْوِ الح ــن أَهْلِ ــى ع  سِـــيْمَا ذَوي الأَحْـــلاَمِ والأَسْـــنَانِ   ثَ المُنْتَقَ
 عْـــرفْ عَلِيَّـــا أيَّمَـــا عِرْفـــانِاوَ   حْفَظْ لأَهْلِ البَيْـتِ واجِـبَ حَقِّهِـمْ   او

ــدْرِهِ  ــزد في قَـ ــهُ ولا تـ  فَعَلَيْــهِ تَصْــلَى النــارَ طَائِفتَــان      لا تَنْتَقِصُـ
ــيْهِ ــدَاهُمَا لا تَرْتَضِـ ــةً إِحْـ  وتَنُصُّـــهُ الأُخْـــرى إلهًـــا ثـــان   خَلِيْفَـ
ــانِ     رْجُ ثَوَابَـــهُااحْـــذَرْ عِقَـــابِ االلهِ و ــهُ قَلْبَ ــنْ لَ ــونَ كَمَ ــى تك  حَتَّ

ــةٍ  ــةٍ في ظُلْمَـ ــوْتَ بِريبَـ ــان    وَإِذَا خَلَـ ــةٌ إلى الطُّغيـ ــنَّفْسُ داعِيَـ  والـ
ــقَ     فاستحي مِـن نَظَـر الإلـه وقُـلْ لَهَـا      ــذي خَلَ ــي إنَّ الَّ ــلامَ يَرَانِ  الظَّ

ــا لِلْعِلْــمِ و ــبَبَانِ     عْمَــلْ صــالِحًااكُــنْ طَالِبً ــدَى سَ ــبْل الهُ ــا إلى سُ  فَهُمَ
ــاعِلاً   ــائِلاً أَوْ فَ ــكَ ق ــص رَيَّ  فكِلاهمــا في الصُّــحْفِ مكتوبــانِ     لا تَعْ
ــه   ــكُوتِ فإنَّ ــكَ بالسُّ ــل زَمَانَ  زيــنُ الحَلِــيمِ وسِــتْرَةُ الحَيْــرانِ      جَمِّ

ــانِ    حِلْـسَ بَيْتِـكَ إن سَـمِعْتَ بِفِتْنَـةٍ     كُنْ ــافِقٍ فَتَّـ ــل مُنـ ــوَقَّ كُـ  وَتَـ
ــا  ــنْ مُتَوانِيًـ ــرائِضَ لا تَكُـ  فَتَكُــونَ عنــدَ االلهِ شَــرَّ مُهَــانِ      أَدَ الفَـ
ــهُ   ــوءِ فَإِنَّ ــعَ الوُضُ ــوَاكَ مَ ــنِانِ      أَدِم السِّ ــر الأَسْ ــهِ مُطهِّ ــي الإِل  مُرْضِ

ــدَى ال  ــه لَ ــمِّ الإل ــةٍسَ ــوء بِنِيَّ  سْــتَعِدْ مِــن فِتْنَــةِ الوَلْهَــانِ   اثم    وُضُ
ــاتُهمْ   ــوَرَى نِيَّ ــالِ ال ــاسُ أَعْمَ ــانِ     فأَسَ ــدُ البُنْيَ ــاس قَواعِ ــى الأَسَ  وعل
ــا   ــارقًا أَوْ خَائِنً ــكَ سَ ــقَ رَبَّ ــي    لا تَلْ ــا أَوْ زَانِـ ــارِبًا أَوْ ظَالِمًـ  أَوْ شَـ

ــانِ او   هــاأَيْقِــنْ بِأَشْــراطِ القِيامَــةِ كُلِّ   ــيْحَتي وبَيَ ــدِيتَ نَصِ ــمَعْ هُ  سْ
ــاجِدًا ــا أو سَ ــنْ صــلاتَكَ رَاكِعً  بتَطمْــــؤُنٍ وَتَرفُّــــقٍ وتــــدَانِ   أَحْسِ
ــانِ     حَصِّنْ صِيِامَكَ بالسُّـكُوتِ عـن الخَنَـا    ــكَ بالأَجْف ــى عَيْنَيْ ــقْ عل  أَطْبِ
ــةِ    لا تَمْش ذا وَجْهَـيْن مِـن بَـينِ الـوَرَى     ــرُّ البَريَّ ــانِ  شَ ــهُ وَجْهَ ــن لَ  مَ
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ــهِ   ــى نَعْمَائِ ــدَاً عل ــدَنْ أَح ــانِ     لا تَحْسُ ــكَ شَ ــمِ ربِّ ــودَ لِحُكْ  إِنَّ الحَسُ
ــةً   ــاحِبَيْنِ نَمِيْمَ ــيْنَ الصَّ ــعَ بَ ــلاَّنِ     لا تَسْ ــاغَضُ الخِـ ــا يَتَبـ  فَلأَجْلِهَـ

ــرَّ ــه وتَحَـ ــدين فَإنَّـ ــرَّ الوالـ ــةُ    بـ ــكَ وطَاعَ ــرْضٌ عَلَيْ ــلْطانِ فَ  السُّ
 »لا طَاعَـــةٌ لِلْخَلْـــقِ في العِصْـــيَانِ   في غــيِ مَعْصِــيَةِ الإِلــهِ فإنَّــهُ   «

ــا  ــام مُحَاربً ــى الإِم ــرُجَنَّ عل ــانِ     لا تَخْ ــن الحُبش ــل مِ ــهُ رَجُ ــوَ أنّ  ولَ
ــدَانِ     ومَتَــى أُمــرْتَ بِبِدْعَــةٍ أَوْ زَلَّــةٍ    ــرَ البُلْ ــدِيْنِكَ آخِ ــاهْرُبْ بِ  فَ

ــالِ ف ــدِّينُ رأْسُ المَ ــهِال ــكْ بِ ــرانِ      اسْتَمْسِ ــم الخُسْ ــن أَعْظ ــياعُهُ مِ  فَضَ
ــةٍ    ــدَيْكَ بِرِيْبَ ــامْرَأة لَ ــلُ ب ــانِ    لا تَخْ ــلَ بُنَ ــاكِ مِثْ ــتَ في النُّسَّ ــوْ كُنْ  لَ

 ومَحَاسِـــن الأَحْـــداثِ والصِّـــبْيَانِ   غْضُضْ جُفُونَكَ عن مُلاَحَظَـةَ النِّسَـا  اوَ
ــدً  ــؤادك مَلْحَ ــرِّك في ف ــرْ بِسِ ــانِ  او   اواحْفِ ــاءِ أَيَّ دِفَ ــي الأَحْشَ ــهُ فِ  دْفِنْ
ــةٌ   ــدِيقكَ زلّ ــكَ إلى صَ ــدُ مِن ــلاّنِ   او   لا يَبْ ــقَ الخُ ــؤادَكَ أَوْثَ ــلْ فُ  جْع
ــغارَها  ــذُّنوب صِ ــنَ ال ــرَنَّ مِ ــالقَطْرُ   لاَ تَحْقِ ــه  ف ــان   من ــدفق الخلج  ت
ــا  ــذْرِكَ مُوفيً ــنْ بنَ ــذَرْتَ فَكُ ــلُ    وَإِذا نَ ــذْرُ مِثْ ــئوُلانِ  فالنَّ ــدِ مَسْ  العَهْ

ــغَلنّ بِلا تُ ــافِلاً عَشْ ــيرِكَ غَ ــبِ غَ ــانِ     يْ ــهُ عَيْبَ ــكَ إنَّ ــبِ نَفْسِ ــن عَيْ  ع
ــان     لا تُفْــن عُمْــرَكَ في الجــدَالِ مُخَاصِــما ــلُّ بالأَدْيَـ ــدالَ يُخـ  إنَّ الجِـ

ــالِ اوَ ــةَ الرِّج ــذًرْ مُجَادَلَ ــا حْ   تدعو إلى الشحناء والشنآن    فإنه
ــفانِ      طُرِرْتَ إلى الجِـدالِ ولَـمْ تَجِـدْ   ضْاوإذا  ــتَ الصَّ ــا وتَلاَقَ ــكَ مَهْربً  لَ

ــابِغًا  ــا سَ ــابَ االلهِ دِرْعً ــلْ كِتَ ــدانِ    فاجْع ــدُ في المَيْ ــيْفَكَ وابْ ــرْعَ سَ  والشَّ
ــةً    ــكَ جُنَّ ــاءَ دُوْن ــنةَ البيض ــوَلانِا وَ   والسُّ ــزْمِ في الجَ ــوادَ العَ ــبْ جَ  رْكَ

 فالصَّــبرُ أوثَــقُ عُــدَّةِ الإِنســانِ      حْـتَ ألْويـةِ الهُـدى   ثبُتْ بصَـبْكَ تَ او
ــدٍ او ــلَّ مُعَانِ ــقِّ كُ ــرُمْحَ الحَ ــنْ ب ــانِ    طعَ ــارِسِ الطَّعـــ  اللهِ درُّ الفَـــ

ــانِ   واحْمِلْ بِسَيْفِ الصِّدقِ حَمْلـةَ مُخْلِـصٍ   ــير جَبَــ ــرِّدٍ اللهِ غــ  مُتَجَــ
ــتَ ــمَ  وَإِذا غَلَبْ ــهِ الخص ــزَأْ بِ ــانِ فال   لا تَهْ ــرَةَ الإِنس ــدُ جَمْ ــبُ يُخْمِ  عُجْ

ــذْمُومَانِ    لا تَغْضــبنَّ إذا سُــئِلْتَ وَلا تَصِــحْ   ــانِ مُـ ــا خُلُقَـ  فكِلاَهُمَـ
 فَهُمَـــا لِكُـــلِّ فَضِـــيْلةٍ بابـــانِ   كُنْ طُـوْلَ دهْـرك سَـاكِتًا مُتَواضِـعًا    

ــهُ  اوَ ــكَ فَإِنَّ ــر عَنْ ــعْ رِداءَ الكِبْ ــهِ    خْلَ ــتَقلُّ بحَمْلِـ ــانِ لا يَسْـ  الكَتِفَـ
ــهُ   ــوَّالاً لَ ــير قَ ــاعِلاً لِلْخَ ــن ف ــانِ      كُ ــلِ مُقْتَرِنَ ــلُ الفِعْ ــالقَوْلُ مِثْ  ف
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 ار عُرْيـــانٍ وفِدْيـــةِ عَـــانِودِثَـــ   مِــن غُــوْثِ مَلْهُــوفٍ وشــبعةِ جَــائِعٍ
ــهِ  ــنُنْ بِ ــرَ لا تَمْ ــتَ الْخَيْ ــإذا فَعَلْ ــانِ     فَ ــدِّحٍ مَنَّـ ــرَ في مُتَمَـ  لا خَيْـ

ــدُوْحَانِ   صْــبِرْ للْــبَلااعلــى النَّعمَــاءِ وشْــكُرْ ا ــانِ مَمْـ ــا خُلْقَـ  فكِلاَهُمَـ
ــرْ    لا تَشْـــكُوَنَّ بِعِلّـــةٍ أَوْ قِلَّـــةٍ   ــرضِ الْمَ ــا لِعِ ــحَتَانِ ءِفَهُمَ  فاضِ

ــرَّ ــنْ حُ ــا صُ ــةِ إنَّمَ ــكَ بالقَناعَ ــانِ     وَجْه ــرُوْءَةُ الفِتيَ ــوهِ مُ ــوْنُ الوُجُ  صَ
ــهُ أنِــبْ ــقْ ولَ ــااللهِ ثِ ــهِ  ب ــتَعِنْاوَبِ ــانِ    سْ ــرُ مُعَ ــتَ خَيْ ــتَ فَأَنْ ــإذَا فَعَلْ  فَ

ــرعًا  ــك مُسْ ــبْ لِرِّب ــيْتَ فَتُ ــانِ    وَإِذا عَص ــمَ يَ ــلْ لِ ــاتِ وَلا تقُ ــذَر المَمَ  حَ
ــرةٍ ف اوَإِذا  ــتَ بِعُسْ ــا ابْتُلِيْ ــبِرْ لَهَ  فَـــرْدٌّ بَعْـــدَهُ يُسْـــرَانِ رُفالعُسْـــ   صْ

ــهَواتِ نَفْسِـ ـ ــعْ شَ ــرِفًالا تَتَّبِ  ـ   كَ مُسْ  بْغِضُ عَابــدًا شَــهْوَانِي فــااللهُ يُـ
ــدًا ا ــةِ زَاهِ ــدُّنْيَا الدَّنيَّ ــن ال ــرض عَ ــدَانِ    عْ ــى زُهْ ــدَ أُولي النُّهَ ــدُ عن  فالزُّه

ــا  ــدٌ في الثن ــدُّنيا وزُهْ ــن ال ــد عَ ــدَانِ    زُهْ ــهُ الزُّهْ ــى لَ ــنْ أَمْسَ ــوبَى لِمَ  طُ
ــهُ  اوَ ــهُ وذِمَامَ ــارِكَ حَقَّ ــظْ لِجَ  ولِكُـــلِّ جـــارٍ مُسْـــلِمٍ حَقَّـــانِ   حْفَ
ــرُّ بالضِّــ ـ   رَحْلَـهُ  ضْحَكْ لِضَيْفِكَ حِـيْن يُنْـزلُ  او ــريْمَ يُسَـ  يفانِإنَّ الكَـ

ــرانِ      واصِلْ ذَوِي الأَرْحامِ مِنْـكَ وإنْ جَفَـوْا   ــنَ الهِجْ ــرٌ مِ ــالُهُمْ خَيْ  فَوصَ
ــا ــكَ كَادِبً ــفْ بِربّ ــدُقْ وَلا تَحْلِ ــرَّ    وَاصْ ــانِ وتَحَـ ــارةِ الأَيْمَـ  في كَفَّـ
ــا    ــوس فَإِنَّه ــانَ الغَمُ ــوَقَّ أَيْمَ  تَــدَع الــدِّيارَ بَلاَقِــعَ الحِيْطَــانِ      وَتَ
ــانِ     أَعْرِضْ عن النِّسـوانِ جُهْـدَكَ وانْتَـدِبْ    ــاكَ حِسَ ــراتٍ هُنَ ــاقِ خَيْ  لِعِن
ــا   ــابَ نَعيْمُهَ ــتْ وطَ ــةٍ طابَ ــانِ     في جَنَّ ــا زَوج ــةٍ به ــلِّ فاكِه ــن كُ  مِ
ــا  ــا بِهَ ــا كلفً ــتَاقًا لَهَ ــت مُشْ ــانِ     إن كن ــةِ الأَوْطَ ــبِ لِرُؤْيَ ــوْق الْغَرِي  شَ

ــانِ    سـتطعتَ فَرُبّمـا  اكُنْ مُحْسـنًا فيمـا    ــانِ بالإِحس ــن الإِحْس ــزى ع  تُجْ
ــا  او ــيمِ وطِيْبِهَ ــاتِ النَّع ــلْ لَجَنَّ  فَنَعِيْمُهَــا يَبْقَــى وَلَــيْسَ بفَــانِ      عْمَ

 إلاَّ كَنَوْمَـــةِ حَـــائِرٍ ولْهَـــانِ     تْـلُ الكِتـابَ ولا تَـنْمْ   اوقُمْ في الدُّجى 
ــةً  ــةُ بَغْتَـ ــأْتِي المَنِيَّـ ــا تَـ ــانِ     فلربّمَـ ــرُشٍ إلى الأَكْفَ ــن فُ ــاقُ مِ  فَتُسَ
ــانِ في غَسَــقِ الــدُّجى ــانِ      يــا حَبَّــذا عَيْنَ ــرَّحْمنِ باكِيَت ــيَةِ ال ــن خَشْ  مِ
ــيْبَ ــكَ مُصِـ ــعْفانِ     ةٌلا تَجْـــزعنَّ إذا دَهَتْـ ــهُ ضِـ ــبورَ ثَوَابُـ  إنَّ الصَّـ

ــإِذا  ــةٍ فَافَ ــتَ بِنَكْبَ ــاابْتُلِيْ ــبِرْ لَهَ ــانِي    صْ ــدَهُ وكَفَـ ــبِي وحْـ  االلهُ حَسْـ
ــرْعَنَا   ــيِّنِ شَ ــه المُبَ ــكَ بالفِقْه ــرآنِ    وَعَلَيْ ــرَاثِ والقُـ ــرائضِ المِيْـ  وفَـ
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ــيرِ تحْ    أَمْرِرْ أَحَادِيـثَ الصِّـفاتِ كَمـا أَتَـتْ     ــن غ ــذَيانِ مِ ــفٍ ولا هَ  رِيْ
ــانِ    هو مـذهب الزُّهـري ووافَـقَ مَالِـكٌ     ــرْعِنا عَلَمَـ ــا في شَـ  وَكِلاهُمـ
 بسَـــمَائِهِ الـــدُّنيا بـــلا كِتْمـــانِ   واالله يَنْـــزِل كُـــلَّ آخِـــرِ لَيْلَـــةٍ
ــهُ  ــائِلٍ فأُجِيْبُ ــن سَ ــلْ مِ ــولُ هَ ــادَانِي    فيق ــن نَ ــبُ مَ ــبُ أُجي ــا القَري  فَأَن

ــلُ أنَّ  ــهِوالأصْـ ــيْسَ كَمِثْلِـ ــانِ    االلهَ لَـ ــرَّبُّ ذُو الإِحس ــالَى ال ــيءٌ تَعَ  شَ
ــدٍ  ــنَّبيّ مُحمّ ــى ال ــهُ عل ــلَّى الإِل ــانِ    ص ــى الأَغْصَ ــرِيٌّ عل ــاحَ قَمْ ــا ن  م
ــوانِ   وعلــى جَمِيْــعِ بَنَاتِــهِ وَنِسَــائِهِ    ــحْبِ والإِخْ ــعِ الصَّ ــى جَمِيْ  وَعل

  انْتَهَى    
      :آخر

 ـ   بِمَنْزِلَــةٍ تَبْقَــى وَفيهــا المَتَــالِفُ      وتِ أمْ أنـتَ عـارِفُ  أَتَبكِيْ لِهَـذَا الم
 فَتَلْقَى كمـا لاقَـى القُـرونُ السَّـوالِفُ       حْـدِ والثَـرَى  كَأَنَّكَ قـدْ غُيِّبْـتَ في اللَّ  

ــفُ   الـتي مَضَـتْ   أَفْنَى القُرونَ أرَى المَوْتَ قَدْ ــقَ آلِ ــفٍ ولم يَبْ ــقَ ذو إلْ ــمْ يَبْ  فَلَ
ــ   لفَتَـى لم يَغْـنَ في النـاسِ سَـاعَةً    كأَنَّ ا ــبَتْ يَوْم ــائِفُ اإذا عُصِ ــه اللَّفَ  علي

ــه    ــبةٌ يندُبُون ــهِ عُصْ ــتْ علي ــاتِفُ     وقام ــرُ ه ــي وآخَ ــتَعبِرٌ يَبْكِ  فَمُسْ
ــهُ   ــهٍ حُلُولُ ــدٍ كَرِيْ ــوْدِرَ في لَحْ ــقَائفُ    وَغُ ــه السَّ ــبْنٍ علي ــنْ لِ ــدُ مِ  وتُعْقَ

ــذَّوَارِفُ   اللَّحـدِ والثَـرَى   يَقِلُّ الغنَى عنْ صاحِبِ ــونُ ال ــهِ العُيُ ــتْ في ــا ذَرَفَ  بم
 وَلَكنْ حَـزِينٌ مُوْجَـعُ القلـبِ خـائفُ       وما مَنْ يَخَـافُ البَعْـثَ والنـارَ آمِـنٌ    
ــهُ ــعَ قَلبَ ــوتِ أَوْجَ ــرُ الم ــنَّ ذِكْ ــوَالِفُ     إذا عَ ــوبٌ سَ ــا ذُنُ ــيَّجَ أَحْزَانً  وَه

  انْتَهَى    
      :آخر
ــا  أَعَارَ ــتَردٌ مُعارُهَ ــا مُسْ ــكَ دُنْيَ  غَضَارَة عَيشِ سَوْفَ يَـذْوِي اخْضِـرَارُها     تْ

 وقد حَـانَ مِـن دُهـم المَنايـا مَزارُهَـا        وهَلْ يَتَمَنَّـى المُحْكَـمُ الـرأي عِيْشَـةً    
ــاعَةٍ ــةَ سَ ــينُ هَجْعَ ــذُّ العَ ــفَ تَل ــا    وكَي ــهُ اعْتِبَارُهَ ــا عَايَنَتْ ــالَ فِيمَ ــد طَ  وق

ــةٍ وكَيــفَ ــنَّفْسُ فِــي دَارِ نُقْلَ ــرُّ ال  اسْـتَيقَنَتْ أَنْ لَـيْسَ فِيهَـا قَرَارُهَـا     قَد   تَقِ
ــى ــرَة وأَنّ ــاطِرُ فِكْ ــا في الأَرضِ خَ  ولَمْ تَدْرِ بَعْـدَ المـوتِ أَيْـنَ مَحَارُهَـا       لهَ

ــا في تَوَ   أَلَيْسَ لَهَا فِـي السَّـعْي لِلْفَـوزِ شَـاغِلٌ     ــذابَأَمَ ــا العَ ــا قِّيِهَ  ازْدِجَارُهَ
 إِلَى حَـرِّ نَـارٍ لَـيْسَ يَطْفَـى أُوَارُهَـا        قَادَهَــا لَهُــو سَــاعَةٍ فَخَابَــتْ نُفُــوسٌ
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ــادِرٌ  ــثٌ مُبَ ــادِ حَثِيْ ــائِقٌ حَ ــا سَ  مـا أضْـحَى إليـهِ مَـدَارُهَا     إِلَى غَيْـر    لَهَ
ــرا ــير تُ ــبُ غَ ــيَ تَطْلُ ــأَمْرٍ وَهْ  هُ سِــفَارُهَاوَجْهًــا فِــي سِــوَا وَتَقْصِــد   هُدُ لِ

ــارُهَا    أَمُسْــرِعَةٌ فِيمَــا يَسُــوءُ قِيامُهَــا    ــذَابَ قُصَ ــتْ أنَّ العَ ــدْ أَيْقَنَ  وَقَ
ــلَةٍ   ــى بِفَضْ ــا وَتَعْنَ ــلُ مَفُرُوْضً ــا     تُعَطِّ ــا وَاغْترارُهَ ــفَّهَا طُغْيَانُه ــدْ شَ  لَقَ
ــهُ   إِلَــى مَــا لهَــا مِنْــهُ الــبَلاءُ سُــكُونُهَا ــا مِنْ ــا لَهَ ــا وَعَمَّ ــاحُ نِفَارُهَ  النَّجَ
ــدِهَا ــا لِرُشْ ــن رَبٍّ دَعَاهَ ــرضُ ع ــا     وتُعْ ــها فِرَارُهَ ــدَّ عن ــا جَ ــعُ دُنْيً  وتَتَب
 فِلِلَّــهِ دَارٌ لَــيْسَ تَخْمُــدُ نَارُهَــا      فيأَيُهــا المَغْــرُوْرُ بــادِرْ برَجْعَــةٍ   
ــدٍ  ــا دُوْنَ خَالِـ ــرْ فَانِيًـ  قـولِ اخْتِيَارُهَـا  دَلِيلٌ علـى مَحْـضِ العُ     وَلا تَتَخيَّـ
 وتَسْلُكُ سُـبْلاً لَـيْسَ يَخْفَـى عِوَارُهَـا       أَتَعْلَــمُ انَّ الحــقَّ فِيْمَــا تَركْتَــهُ   

 لِبَهْمَاءَ يُـؤْذِيْ الرِّجْـلَ فيهـا عِثَارُهَـا       بَيْضَــاءَ المَنَــاهِجَ ضِــلَّةً   وتَتْــرُكُ
 ضَى لَـا يَنْقَضِـيْ مُسْتَشَـارُهَا   إِذَا مَا انْقَ   تُسَـــرُّ بِلَهْـــوٍ مُعْقِـــبٍ بِنَدَامَـــةٍ
ــا   ــرَّاتُ كُلُّهَ ــالِي والمَس ــى اللَّي ــى تِب   وتَفْنَ ــا وَتَبْقَ ــذُّنوبِ وَعَارُهَ ــاتُ ال  عَ
ــبَّينَ مِــن سِــرّ الخُطُــوب   فَهَلْ أَنْتَ يَـا مَغْبُـونُ مُسْـتَيْقِظٌ فَقَـدْ      اسْــتِتَارُهَا تَ

 ـ    ــ   بْفَعَجِّلْ إِلَـى رِضْـوانِ رَبِّـكَ واجْتَنِ ــا  نَوَاهِي ــى مَنَارُهَ ــدْ تَجَلَّ  هُ إِذْ قَ
ــرُوْر ــكَ بلَاعِــب تَجــد مُ ــدهر عَنْ  وتُغْــرى بــدُنيا سَــاءَ فِيْــكَ سِــرَارُهَا   ال

ــا     فَكَــمْ أُمَّــةٍ قَــدْ غَرَّهَــا الــدَّهْرُ قَبْلَنَــاَ ــرَاتٌ دِيَارُهَ ــا مُقْفِ ــكَ مِنْهَ  وَهَاتِيْ
ــا     عْتِبَـرْ بِـهِ  تَذَكَّرْ عَلَى مَا قَـدْ مَضَـى وا   ــولِ اعْتِبَارُهَ ــذَكِّيْ لِلْعُقُ ــإِنَّ المُ  ف

ــاغٍ وَطَالِــبٍ ــا كُــلَّ بَ  وَكَانَ ضَـمَانًا في الأَعَـادِي انْتِصَـارُهَا      تَحَــامَى ذُراهَ
ــتَعَارُهَا    تَوَافَتْ بِـبَطْنِ الأَرضِ وَانْشَـتَّ شَـمْلُهَا    ــةِ مُسْ ــى ذِي مُلك ــادَ إِلَ  وَعَ

ــدٍ ــمْ رَاقُ ــةٍ  وَكَ ــن مُنْيَّ ــةٍ عَ ــعَارُهَا    في غَفَلَ ــوَ سِ ــدِ وَهْ ــمَّرَةٍ في القَصْ  مُشَ
 مُــدِلٌ بِأَيْــدٍ عِنْــدَ ذِي العَــرشِ ثَارُهَــا   وَمَظْلَمَــةٍ قَــدْ نَالَهَــا مُتَسِــلِّطٌ    
ــى أَ   أَرَاكَ إِذَا حَاوَلْــتَ دُنْيَــاكَ سَــاعِيًا   ــكَ عل ــادٍ إِليْ ــا بَ ــازْوانَّهَ  رَارُهَ

ــوَنَى وَفي طَا ــدُكَ ال ــرحمنِ يُقْعِ ــةِ ال ــذَارُهَا     عَ ــحُّ اعْتِ ــاةً لا يَصْ ــدِيْ أَنَ  وتُبْ
ــاذر ــي  ح ــتَفْنَى وَتَنْقَضِ ــا سَ  وَتَنْسَى الَّتِـي فَـرْضٌ عَلَيْـكَ حِـذارُهَا       إِخْوَانً
ــا لي ــبرُّ  م ــكَ التَّ ــاهِرًاأَرَى مِنْ ــطِرَارَهُا    مَ ظَ ــلَّ اضْ ــدَارُ حُ ــا إِذَا الأَقْ  مُبِيْنً

 مَضَتْ كَـانَ مِلْكًـا في يَـدَيَّ خِيَارُهَـا       كَ يَقُولُ المَـرْءُ مَـن لِـي بَأَعْصُـرٍ    لهُنَا
 عَصِيْبٍ يُوافِي الـنَّفْسَ فِيْـهِ احْتِضَـارُهَا      مٍ قَـــدْ أَظَلَّـــكَ وِرْدُهُتَنَبَّـــهْ لِيَـــوْ
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ــرّ ــالِطٍ   أتَبَ ــلُّ مُخَ ــكَ كُ ــهِ مِنْ ــهِ     فِيْ ــالِ فِيْ ــنْ الآمَ ــا وَإِنَّ مِ  انْهِيَارُهَ
ــ ــت في ظَلْم ــافَأُوْدِعْ ــنْكٍ مَقَرُّهَ ــا     ا ضَ ــونِ اغْبِرَارُهَ ــا لِلْعُيُ ــوْحُ عَلَيْهَ  يَلُ

ــردًا ــدرِي المُنــادي مُفْ ــادَى فَــلا تَ  وقد حُطَّ عَـن وَجْـهِ الحَيَـاةِ خِمَارُهَـا       تُنَ
ــزّعٍ   ــدِيْدٍ مُفَ ــومٍ شَ ــادَى إِلى ي  فَـي اشْـتَهَارُهَا  وَسَاعةِ حَشْرٍ لَـيْسَ يَخْ    تُنَ
ــا     إِذَا حُشرتْ فيـه الوُحُـوشُ وَجُمّعَـتْ    ــا انْتِثَارُهَ ــالَ فِيْنَ ــحَائِفُنَا وانْثَ  صَ
ــتْ   ــهِ وأُزْلفَ ــاتُ فِي ــتِ الجنَّ  وأُذِكيَ مِـن نَـارِ الجحـيمِ اسْـتِعَارُهَا       وَزُيّنَ
ــرةُ بالضُّــحَى ــمْسُ المُنِيْ ــوِّرتِ الشَّ  النُجُـومِ انْكِـدَارُهَا   وَأُسْرِعَ مِـن زُهْـرِ     وَكُ
 وَقَدْ عُطِّلَـتْ مِـن مَالِكِيْهَـا عِشَـارِهُا       لَقَدْ جَـلَّ أَمْـرٌ كَـانَ مِنـه انْتِظَامُهَـا     
ــا   ــى نَعِيْمُهَ ــيْسَ يَفْنَ ــدَارٍ لَ ــا لِ  وَإِمَّــا لِــدَارٍ لا يُفَــكُّ إِسَــارُهَا      فإِمَّ
ــبٍ    ــقٍ مُعَاقِ ــارٍ رَفِيْ ــرَةِ جَبّ  ى المَعَاصِــي كُبْرُهَــا وصِــغَارُهَافَتُحْصَــ   بِحَضْ
ــكَ أَهْلي   وَيَنْـدَمُ يَـوْمَ البَعْـثِ جَـانِي صِـغَارهَا      ــا  وَتُهْلِ ــاكَ كِبَارُهَ ــا هُنَ  هَ

ــتُغْبَطُ  ــهَا أَسَ ــا نُفُوسُ ــادٌ وَتَحْيَ ــتَوى    جْسَ ــا اسْ ــاإإِذَا م ــرَارُهَا وَجِهَارُهَ  سْ
ــلُهُ  إِذَا حَفَّ ــهِ وفَضْ ــوُ الإِل ــمْ عَفْ  وَأَسْـــكَنَهُم دَارًا حَلَـــالاً عَقَارُهَـــا   هُ

ــي   ــدُنُياهُم الَّتِ ــدنيا بِ ــو ال ــزُّ بَنُ  ظُنُّ عَلَـى أهـل الحظـوظِ اقْتِصَـارُهَا    يُ   يَف
ــا ــا عقُوقُهَ ــبرِّ فيه ــيرُ ال ــيَ الأُمُّ خَ  وَلَــيْسَ بِغَيْــرِ البَــذلِ يُحْمَــى ذِمَارُهَــا   هِ

ــظَّ إِلا مُهِيْ ــا الحَ ــالَ مِنْهَ ــا نَ ــافَمَ ــا الهَ   نُهَ ــوَمَ ــالَ ــا واعْتِمارُهَ ــا قُرْبُه  كُ إِلَّ
ــامِعٍ  ــدَ طَ ــاِمعٌ بَعْ ــا طَ ــتَ فيه ــا   تَهَافَ ــذَّكِيّ اخْتِبَارُهَ ــبِ ال ــانَ لِلُّ ــد ب  وق
ــنْ  ــاتِ ولا تَكُ ــرٍ الحادِث ــامَنْ لِغَمْ ــا    تَطَ ــكَ غِمَارُهَ ــارٍ يَجْتَنِبْ ــا ذَا اعْتِمَ  لَهَ

ــرَّ ــاكَ اَنْ تَغْت ــه وَإِيَّ ــرَىمن ــا تَ  فَقَدْ صَـحَّ في العقـل الجَلـي عِيارُهَـا       ا بم
ــدَّةً  ــونَ عُ ــوكَ الأرضِ يَبْغُ ــتُ مُلُ ــا    رَأَيْ ــتَطابُ اجْتِرارُهَ ــسٍِ يُسْ ــذَّة نَفْ  وَلَ
ــاهُمُ  ــدِ في مُبْتَغَ ــقَ القَصْ ــوا طَرِيْ  جَــمٌ صِــغَارُهَ  رلِمُتْبِعَــةِ الصِــفا    وَخَلَّ

 مَكِــيْن لِطُــلاب الخَــلاصِ اخْتِصَــارُهَا   قِيَّــةوإِن الَّتِــي يَبغُــون نَهْــجَ بَ  
ــوْنُها  ــحَّ صَ ــةٌ صَ ــزُّ إِلا هِم ــل العِ  إِذَا صَـانَ هَمَّــاتِ الرِجــال انْكسَــارُهَا    هَ
ــلٌ    ــرُؤٌ مُتَوكِّ ــحٌ إِلا امْ ــلْ رَاب ــا    وهَ ــادٍ وَقَارُهَ ــنِّفْسِ بَ ــيُّ ال ــوعٌ غَنِ  قَنُ
ــر  ــا وَفك ــكِ خَوفً ــى وُلاةُ المُلْ  تَضِيْقُ بهـا ذَرْعًـا وَيَفْنَـى اصْـطِبَارُهَا       ةًويَلْقَ

ــن  ــذا ولَكِ ــرَى هَ ــا نَ ــكْرَةً عِيانً ــقُ خمَأَ   سَ ــا إِن يُفيْ ــا مَ ــاحَاطَــتْ بِنَ  ارُهَ
ــا     تَدَبَّرْ مَن البـانِي عَلَـى الأَرْضَ سَـقْفَهَا    ــا وَقفِارُهَ ــهِ مَعْمُورُهَ ــي عِلْمِ  وَفِ
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ــا     أَمْـرُهُ  ومَن يُمْسِـكُ الأَجـرامَ والأَرضَ   ــهِ قَرارُهَ ــي عَلَي ــدٍ يُبْنَ ــلا عَمَ  بِ
ــةٍ  ــا بحِكْمَ ــدبِيْرَ فِيهَ ــدَّرَ التَّ ــن ق  فَصَــحَّ لَــدَيْهَا لَيْلُهــا ونَهارُهَــا      ومَ
 فَمِنــها يُغَــذَّي حَبُهــا وثمِارُهَــا      ومنَ فَتـقَ الأَمـواهَ في صَـفْحِ وَجْهِهَـا    
ــا ــوْرِ نَبْتِه ــوانَ في نَ ــيَّر الأل ــنَ صَ ــا     وم ــا وَبَهَارُهَ ــا وَرْدُهَ ــرقَ فِيهَ  فأش
ــهُ   ــرُوقُ بَصِيْصُ ــرٌّ يَ ــنْهنَّ مُخْض  وَمِنْهنَّ مَا يَغْشَـى اللِّحَـاظَ احْمَرارُهَـا      فَمِ
ــفِ  ــارَ دُوْنَ تَكلُ ــرَ الأَنْهَ ــن حَفَ  فَثَارَ مِـن الصُّـمِّ الصِّـلاب انْفِجَارُهَـا       وَمَ

 ـ   ــفَرارُهَا    هَاوَمَن رتَّبَ الشـمسَ المـنير ابْيِضَاضُ ــيّ اصْ ــدُو بالعَشِ ــدوا وَيبْ  غُ
ــدَارُهَا    ومَــن خَلــقَ الأفــلاكَ فامْتــدَّ جَرْيُهَــا ــتَقَامَ مَ ــتى اسْ ــا ح  وَأَحْكَمَهَ
ــةٌ   ــالعُقُولِ رَزِيَّ ــتْ بِ ــن إِنْ أَلم ــا    وَمَ ــواهُ افْتِقَارُهَ ــيٍّ سِ ــي حَ ــيْسَ إِلَ  فَلَ
ــا      تَجِدْ كُـلَّ هَـذا رَاجِـعٌ نَحْـوَ خَـالِقٍ      ــادَةً وَائْتِمَارُهَ ــا مُنْقَ ــهُ مُلْكُهَ  لَ
ــهِ   ــي أَنْبِيَائِ ــاتِ فِ ــا الآيَ ــانَ لَنَ  فَــأَمْكَنَ بَعْــدَ العَجْــز فيهــا اقْتِــدَارُهَا   أَبَ
ــةٍ   ــاظِ حِكْمَ ــا بَأَلْفَ ــأَنْطَقَ أَفْواهً ــا      فَ ــا وَاتِّغارُهَ ــها إِثْغَارُهَ ــا حَل  وَمَ
ــارةِ نَاقَـ ـ ــمٍّ الحِجَ ــن صُ ــرزَ مِ ــمَع   ةًوأب ــا  وأَسْ ــها حُوَارُهَ ــين من  في الحِ

ــدَارُهَا     لِيُــوقِنَ أَقــوامٌ وَتكفُــر عُصــبةٌ    ــلاكِ قَ ــبَابِ الهَ ــا بِأسْ  أَتَاهَ
ــقَّ لِ ــفوشَ ــرَ دُونَ تَكَلُّ ــى البَحْ  وَبَــانَ مِــن الأَمــواجِ فِيــه انْحِسَــارُهَا   مُوسَ

ــهُ  ــوق خَلِيْلَ ــارِ الأَن ــن نَ ــلَّم مِ ــؤذهِ    وسَ ــمْ يُ ــا  فَلَ ــا واعْتِرَارُهَ  إِحراقُهَ
ــرارُهَا    ونَجَّىَ مِن الطُوفَانِ نُوحًـا وقـد هَـدَتْ    ــوقَ شِ ــدَى الفُسُ ــةٌ أَبْ ــهِ أُم  بِ
ــذَارُهَا      وَمَكَّـــنَ دَاوُدًا بأَيْـــدٍِ وَابْنَـــهُ   ــهُ وبِ ــى لَ ــيرهَا مُلْقَ  فَتَعْسِ
ــمَ   وذلَّـــلَ جبَّـــارَ الـــبِلادِ بِـــأَمْرِهِ ــي  وَعَلَّ ــرًا فِ ــمَاءِ حِوَارطَيْ ــاالسَّ  هَ
 وَمَكَّــنَ فِــي أَقْصَــى الــبِلادِ مُغَارُهَــا   وَفَضَّــلَ بِــالقُرْآنِ أُمَّــةَ أَحْمــدٍ   
ــهُ  ــمَاءِ وَخَصَّ ــدْرَ السَّ ــهُ بَ ــقَّ لَ ــا      وَشَ ــلُ مُعَارُهَ ــقٍّ لا يُخَ ــاتٍ حَ  بآي
ــهِ   ــا بِ ــرٍ أَربابِنَ ــن كُفْ ــذَنَا مِ  ـ     وَأَنْقَ  لاكِ مَنارُهَـا وَقَدْ كَانَ مِـن قُطْـبٍ الهَ
ــا ــلَ ويْحَنَ ــرُكُ الجه ــا لا نَت ــا بَالُن ــلَمَلِن   فَمَ ــرَارُهَا  سْ ــى شِ ــارٍ تَرامَ ــن ن  مِ

  انْتَهَى    
      :آخر
ــا ــدُال أَنَ ــذِي عَبْ ــبَ الَّ ــذُّنُوبَ كَسَ ــدَّتْهُ   اال ــانِي وَصَـ ــا أَنْ الْأَمَـ   يَتُوبَـ
ــا ــدُال أَنَ ــذِي عَبْ ــحَى الَّ ــا أَضْ ــىعَ   حَزِينً ــهِ لَـ ــا زَلَّاتِـ ــا قَلِقًـ   كَئِيبَـ
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ــا ــدُ أَنَ ــذِي الْعَبْ ــطِرَتْ الَّ ــهِ سُ ــحَائِفُ   عَلَيْ ــمْ صَ ــا يَخَــفْ لَ ــا فِيهَ   الرَّقِيبَ
ــا ــدُال أَنَ ــيءُ عَبْ ــيْتُ الْمُسِ ــرا عَصَ ــا   سِ ــي فَمَ ــآنَ لِ ــا الْ ــدِي لَ ــا أُبْ   النَّحِيبَ
ــا ــدُال أَنَ ــرِّطُ عَبْ ــاعَ الْمُفَ ــ ضَ ــمْ   يرِعُم ــبِيبَةَ أَرْعَ فَلَـ ــيبَا الشَّـ   وَالْمَشِـ
ــا ــدُال أَنَ ــقُ عَبْ ــجِّ الْغَرِي ــرٍ بِلُ   مُجِيبَـــا أَلْقَـــى لَرُبَّمَـــا أَصِـــيحُ   بَحْ
ــا ــدُال أَنَ ــقِيمُ عَبْ ــن السَّ ــا مِ   الطَّبِيبَــا أَلْــتَمِسُ أَقْبَلْــتُ وَقَــدْ   الْخَطَايَ
ــا ــدُال أَنَ ــفُ عَبْ ــنْ الْمُخَلَّ ــاسٍ عَ ــوَوْا   أُنَ ــنْ حَ ــلِّ مِ ــرُوفٍ كُ ــيبَا مَعْ   نَصِ
ــا ــدُ أَنَ ــرِيدُ العَبْ ــتُ الشَّ   مُنِيبَـــا بَـــابَكُمْ وَافَيْـــتُ وَقَـــدْ   نَفْسِــي ظَلَمْ
ــا ــدُال أَنَ ــيرُ عَبْ ــدَدْتُ الْفَقِ ــ مَ ــيْكُمْ   يكَفِّ ــادْفَعُوا إلَ ــي فَ ــا عَنِّ   الْخُطُوبَ
ــا ــدَّارُال أَنَ ــمْ غَ ــ كَ ــدًا دْتُعَاهَ ــتُ   عَهْ ــى وَكُنْ ــاءِ عَلَ ــهِ الْوَفَ ــذُوبَا بِ   كَ
ــا ــوعُالمَ أَنَ ــارْحَمْنِي قْطُ ــلْنِي فَ ــرْ   وَصِ ــكَ وَيَسِّ ــي مِنْ ــا لِ ــا فَرَجً   قَرِيبَ
ــا ــطَرُّالمُ أَنَ ــو ضْ ــكَ أَرْجُ ــوًا مِنْ ــنْ   عَفْ ــو وَمَ ــاكَ يَرْجُ ــنْ رِضَ ــا فَلَ   يَخِيبَ
ــا ــفَى فَيَ ــى أَسَ ــرٍعُ عَلَ ــى مُ ــمْ   تَقَضَّ ــبْ وَلَ ــهِ أَكْسِ ــا بِ ــذُّنُوبَا إلَّ   ال

ــذَرُ ــاجِلَنِي أَنْ وَأَحْـ ــاتٌ يُعَـ   اللَّبِيبَــا مَصْــرَعِهِ هَــوْلُ يُحَيِّــرُ   مَمَـ
ــا ــاهُ وَيَ   شِـــيبَا الْوِلْـــدَانَ يَجْعَـــلُ بِيَـــوْمٍ   شْــرِينوَ شْــرِيح مِــنْ حُزْنَ

ــرَت ــمَاءُ تَفَطَّ ــهِ السَّ ــ بِ ــبَحَت   ارَتْوَمَ ــالُ وَأَصْ ــهِ الْجِبَ ــا بِ   كَثِيبَ
ــيرَ   ظَمِيئَــا حَيْرَانًــا قُمْــتُ مَــا إذَا ــرْفِ حَسِ ــا الطَّ ــلِيبَا عُرْيَانً   سَ

ــا ــاهُ وَيَ ــنْ خَجَلَ ــبْحِ مِ ــابِي قُ ــا إذَا   اكْتِسَ ــدَت مَ ــحُفُ أَبْ ــا الصُّ   الْعُيُوبَ
ــةِ ــفٍ وَذِلَّ ــابِ مَوْقِ ــدْلٍ وَحِسَ ــونُ   عَ ــهِ أَكُ ــى بِ ــي عَلَ ــيبَا نَفْسِ   حَسِ
ــا ــذَرَاهُ وَيَ ــنْ حَ ــارٍ مِ ــى نَ ــرَتْ إذَا   تَلَظَّ ــت زَفَـ ــا وَأَقْلَقَـ   الْقُلُوبَـ

ــادُ ــدَتْ إذَا تَكَ ــقُّ بَ ــا تَنْشَ ــى   غَيْظً ــنْ عَلَ ــانَ مَ ــا كَ ــا ظَلَّامً   مُرِيبَ
ــاهُ    الْخَطَايَـا  كَسْـبِ  فِـي  مَـدَّ  مَـنْ  فَيَا ــاأَ خُطَ ــ مَ ــكَ أنيي ــا أَنْ لَ  تَتُوبَ

ــا ــاقْلِعْ أَلَ ــبْ فَ ــدْ وَتُ ــا وَاجْهَ   مُصِـــيبَا مُجْتَهِـــدٍ كُـــلَّ رَأَيْنَـــا   فَإِنَّ
ــلْ ــادِقًا وَأَقْبِ ــي صَ ــزْمِ فِ ــدْ الْعَ   للمنيـــب لـــه رحيبـــا جَنَابًـــا   وَاقْصِ
ــنْ ــالِحِينَ وَكُ ــا لِلصَّ ــا أَخً ــنْ   وَخِلًّ ــي وَكُ ــذِهِ فِ ــدُّنْ هَ ــا يَاال   غَرِيبَ
ــنْ ــنْ وَكُ ــلِّ عَ ــةٍ كُ ــا فَاحِشَ ــنْ   جَبَانً ــي وَكُ ــرِ فِ ــدَامًا الْخَيْ ــا مِقْ   نَجِيبَ

ــنْ   بِــبُغْضٍ الــدُّنْيَا زِينَــةَ وَلَــاحِظْ ــدًا تَكُ ــى عَبْ ــوْلَى إلَ ــا الْمَ   حَبِيبَ
ــنْ ــيُ فَمَ ــا رْخْبَ ــدْهَا زَخَارِفَهَ   لُوبَــــاخَ لِطَالِبِهَــــا مُخَالِبَــــةً   يَجِ
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ــا   طَرْفًــا مِنْــك الْمَحَــارِمِ عَــنْ وَغُــضَّ ــتِنُ طَمُوحً ــلَ يَفْ ــا الرَّجُ   الْأَرِيبَ
ــةُ ــونِ فَخَائِنَ ــدِ الْعُيُ ــابٍ كَأُسْ ــا إذَا   غَ ــتْ مَ ــتْ أُهْمِلَ ــا وَثَبَ   وُثُوبَ

ــدْ    عَنْهَـا  الطَّـرْفِ  فُضُـولَ  يَغْضُـضْ  وَمَنْ ــي يَجِ ــهِ فِ ــا قَلْبِ ــاوَ رَوْحً   طِيبَ
ــا ــقْ وَلَ ــانَكَ تُطْلِ ــي لِسَ ــامٍ فِ   وَحُوبَــا أَحْقَــادًا عَلَيْــكَ يَجُــرُّ   كَلَ
ــا ــرَحْ وَلَ ــانُكَ يَبْ ــلَّ لِسَ ــتٍ كُ ــذِكْرِ   وَقْ ــهِ بِـ ــا اللَّـ ــا رَيَّانًـ   رَطِيبَـ

ــلِّ ــدُّجَى إذَا وَصَ ــى ال ــدُولًا أَرْخَ ــا   سُ ــجَرْ وَلَ ــهِ تَضْ ــنْ بِ ــا وَتَكُ   هَيُوبَ
ــدْ ــا تَجِ ــدأُو إذَا أُنْسً ــرًا تَع ــتَ   قَبْ ــرَ وَفَارَقْـ ــيبَا الْمُعَاشِـ   وَالنَّسِـ
ــمْ ــا وَصُ ــتَطَعْت مَ ــدْهُ اسْ ــا تَجِ سَــغِيبَا ظَمْآنًــا قُمْــتَ مَــا إذَا   رِي  
ــا   وَجَهْــرًا سِــرا مُتَصَــدِّقًا وَكُــنْ ــلْ وَلَ ــنْ تَبْخَ ــمْحًا وَكُ ــا سَ   وَهُوبَ
ــدْ ــا تَجِ ــهُ مَ ــدَاكَ قَدَّمَتْ ــا يَ ــا إذَا   ظِلًّ ــتَدَّ مَ ــاسِ اشْ ــا بِالنَّ   الْكُرُوبَ
ــنْ ــنَ وَكُ ــجَايَا حَسَ ــاءٍ ذَاو السَّ ــقَ   حَيَ ــهِ طَلِي ــا الْوَجْ ــا لَ ــوبَا شَكِسً  غَضُ

  انْتَهَى    
      :آخر
 ـرِالغَ سَلَيْ  ـرِغَ بُيْ  ـ بَيْ ــرِالغَ نَّإِ   نِمَالـيَ وَ امِالشَّ ــرِغَ بَيْ ــللَّا بُيْ ــوالكَ دِحْ  نِفَ
ــتَ ــ رُمُ ــأَ اتُاعَسَ ــبِ يامِيَّ ــلَ  نِزَولا حَــ وفٍولا خَــ كــاءٍلا بُوَ   مٍدَا نَ

ــوَ   ينِـــغُلِّبَلا يُ يْادِزَوَ دٌيْـــعِبَ يْرِفَسَـــ ــتيمَقسْ ــوتُوَ لْزَ لم تَ ــبُلُطْيَ الم  ينِ
ــ ــحْا أَمَ ــ االلهَ مَلَ ــني حَعَ ــلَهَمْأَ ثُيْ ــوَ   ينِ ــادَمَتَ دْقَ ــنْفي ذَ تُيْ ــيَي وَبِ  يرنِتُسْ
ــعَ   دًاهِــتَجْمُ ابَوَبْــالأَ قُلِــغْي أُا الــذِنَــأَ ــلَ ــي وَى المعاصِ ــرُظُنْتَ االلهِ نُيْعَ  ينِ

ــتِكُ لــةًيــا زَ ــهَذَ ةًلَــفْيــا غَ تْبَ  ـا حَيَ   تْبَ  ـقِبَ ةًرَسْ  ـفي القَ تْيَ  ـلُتُقْتَ بِلْ  ينِ
 ـلِذْعَ كَنْعَ عْدَ  ـي يا مَ  ـيَ انَن كَ  ـمَ مُلَعْتَ تَنْكُ وْلَ   ينِلُذِعْ  ـي كُا بِ  ـتَ تَنْ  ينِرُذُعْ
ــقْأَوَ   اهَبُدِنْــأَي وَسِــفْعلــى نَ حُوْنُــي أَنِــعْدَ ــدَّ عُطَ ــهْال ــوَ ارِكَذْر بالتَّ  نِزَالحَ
 ـي أَنِعْدَ  ـقطـاع لَ وعًـا لا انْ مُدُ حُّسِ ــفَ   اهَ ــا تُنْمِ ةٌرَبْــى عَسَــل عَهَ  ينِصُــلِّخَهَ

ــيْنَ تِنِنَّأَكَــ ــعَ   حًــارِطَنْمُ لِهْــالأَ كَلْــي بَ ــلَ ــأَوَ اشِرَى الفِ ــلِّقَتُ مْيهِدِيْ  يبُنِ
ــوَ ــأَ دْقَ ــبِطَا بِوْتَ ــ بٍيْ ــيُ يْكَ ــوَ   يجنِالِعَ ــ رَم أَلَ ــبِن طَمِ ــ بِيْ ــعُفَنْيَ ومِاليَ  ينِ
 ـزْنَ دَّتَاشْوَ  ـي وَعِ  ـيَ المـوتُ  ارَصَ  ـمِ   هابُذِجْ  ـ لِّن كُ  ـ رقٍعِ  ـلا رِبِ  ـوَ قٍفْ  نِوَلا هَ
 ـفي الحَ ارَصَوَ   اهَــرِغُرْغَي في تَنِّــمِ حَوْالــرُ جَرَخْتَاسْــوَ  ـ قَلْ  ـمُ  ـغَرْغَ نَيْرًا حِ  يرنِ
ــمَّغَوَ ــ احَرَي وَونِضُ ــانْوَ لُّالكُ  ـالإِ عدَبَ   وافُرَصَ  ـوَ اسِيَ  ـدُّجَ  ـفَا كَرَوا في شِ  ينِ
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 ـوْأَ انَكَ مَنْ امَقَوَ  ـفي عَ ى النـاسِ لَ ــغَلى المُإِ   لٍجَ ــأتِ لِسِّـ ــغَي يُنِيْيـ  ينِلُسِـ
 ـ  الَقَوَ  ـبْنَ مُوْيـا قَ  ـي غَغِ  ـاسِ ــ   ذقًالاً حَ ــيْدِرا أَحُ ــا عَيْرِا أَبً ــا فَارِبً ــفً  نيطِ
ــفَ ــي رَنِاءَجَ ــ لٌجُ ــردَجَفَ مْهُنْمِ ــ   ينِ ــن الثِمِ ــرَأعْوَ ابِيَ ــأفردَي وَانِ  ينِ
ــأو ــي عَونِطرحُ ــى الأَلَ ــنْمُ واحِلْ ــرِي خَقِوْفَــ ارَصَــوَ   دًارِفَ ــفُظِنْيُ اءِالمَــ رُيْ  ينِ
 ـ بَكَسْأَوَ  ـ اءَالمَ  ـ نْمِ  ـغَي وَقِوْفَ  ـلاثًـا وَ لاً ثَسْغُ   ينِلَسَّ  ـادَنَ  ـ مَوْى القَ  ينِفَالكَبِ
ــبَلْأَوَ ــا لا كُيْي ثِونِسُ ــابً ــلَ ومَمُ ــا حِــوْنُي حَادِزَ ارَصَــوَ   اهَ  ينِــطَنَّحَ نَيْطً
ــوَ ــلى المِي إِونِمُدَّقَ ــرفُ ابِرَحْ ــخَ   واوانص ــالإ فَلْ ــفَ امِمَ ــلَّصَ ــدَّم وَى ثِ  يعنِ

 ينِـــمُحَرْيَ االلهَ لَّعَـــلَ ودَجُلا سُـــوَ   اهَــلَ وعَكُــلا رُ لاةًي صَــلَــوا عَلَّصَــ
ــزَنْأَوَ ــي في قَونِلُ ــي عَرِبْ ــى مَلَ ــزَنْأَوَ   لهَ ــوا وَلُ ــاحِ ــلَم يُهُنْدًا مِ  ينِدُحِّ
 ـجْعـن وَ  بَوْالثَ فَشَّكَوَ  ـظُنَيْي لِهِ ــأَوَ   يرنِ ــدَّ لَبَسْ ــ عَمْال ــنَيْن عَمِِ ــقَرَغْأَ هِيْ  ينِ
ــفَ  ـرِتَحْمُ امَقَ ــا بِـ ــمُ مِزْالعَمً  ـ فَفَّصَوَ   لاًمِتَشْ  ـ بنَاللِّ  ـمِ  ـوَ يوقِن فَ  ينِقَارَفَ
 ـ ابِوَالثَّ نَسْحُ   وامُــنِتَواغْ بَرَالتُّــ هِيْــلَوا عَلُّــهُ الَقَــوَ  ـذِ ن الـرحمنِ مِ  نِنَي المِ

ــ بٌأَ   لاوَ اكَنَـــهُ مٌّلا أُ رِبْـــالقَ ةِمَـــلْفي ظُ ــنِّؤَيُ خٌلا أَوَ قٌيْفِشَــ  ينِسُــ
 ـمَ   وهمُؤالِوا في سُــجُّــلَي وَونِعُــدَوْأَوَ  ـا لِ  ـ إِ اكَوَي سِ  ـلِّخَن يُلهـي مَ  ينِصُ
ــوَ ــ رةٌوْي صُــنِالَهَ ــنَ ذْإِ نِيْفي العَ  ـ ا قَـدْ مَ عِلَطْمَ لِوْن هَمِ   تْرَظَ  ـهَدْأَ انَكَ  ينِشَ

 ينِــعَزَفْأَ انَا كَــا مَــمَــهُنْي مِنِالَهَــ ذْإِ   مهُــلَ ولُقُــا أَمَــ رٍيْــكِنَوَ رٍكَــنْمــن مُ
 ـن عَنُفامْ  ـعَيَّ بِلَ  ـو مِفْ  ـ كَنْ  ـمَا أَيَ ــإِ   يلِ ــي مُنِنَّفَ ــذَّبِ قٌوثَ ــ بِنْال  نِهَتَرْمُ
 ـالأَ مَاسَقَتَ  ـبَ يْمـالِ  لُهْ  ـا انْمَدَعْ  ينِلَقَي فَــأثْرِهْــلــى ظَي عَرِوزْ ارَصَــوَ   وافُرَصَ

 نِطَوالــوَ لِهْــا في الأَلِهَــعْإلى فِ رْظُــوانْ   اهَــتُنَيْزِا وَيَنْالــدُّ كَنَــرَّغُلا تَفَــ
 ـر إلى مَظُوانْ  ـعِمَجْأَا بِيَنْى الـدُّ وَن حَ  نِفَــالكَوَ ادِالــزَّ رِيْــغَا بِهَــنْمِ احَرَ لْهَــ   اهَ
 ـ اعَـةَ نَذ القَخُ  ـنْدُ نْمِ  ـ وْلَ   هـا بِ ضَارْوَ اكَيَ  ـيَ مْلَ  ـ نْكُ  ـلا رَإِ كَلَ  ـ ةُاحَ  نِدَالبَ
 ـ يْفِّكُ سُفْا نَيَ  ـالعِ نِعَ  ـتَواكْ انِيَصْ ــفِ   يبِسِ ــلاً جَعْ ــلاً لَيْمِ ــمُحَرْيَ االلهَ لَّعَ  ينِ

  انْتَهَى    
  :خها على تفريطها وإهمالهاوقال بعضهم يخاطب نفسه ويوبِّ

 ـ   ــا نُســ   ذِي تَأْتِينَـهُ عَجَـبٌ  يَا نَفْـسُ هَـذَا الَّ ــلٌ وَلَ ــمٌ وَعَقْ ــا أَدَبُعِلْ  كٌ وَلَ
 عِلْمُ اللِّسَانِ وَجَهْـلُ الْقَلْـبُ وَالسَّـبَبُ      نِّفَاقِ كَمَا فِـي الـنَّصِّ نَسْـمَعُهُ   وَصْفُ ال

 الْكُتُـبُ وَلُ تُطْوَى عَلَيْك الصُّحفُ مِنْ قَبْ   حُبُّ الْمَتَـاعِ وَحُـبُّ الْجَـاهِ فَـانْتَبِهِي    
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ــهِ   ــيسَ بِ ــا أَنِ ــرٍ لَ ــبِحِينَ بِقَبْ  لَمَّـا أَلْحَـدُوا ذَهَبُـوا    الْأَهْلُ وَالصَّحْبُ   وَتُصْ
 وَالْكَسْـبُ مُصْـطَحَبُ   الْمَالُ مُسْـتَأْخرٌ    مِــنْ عَمَــلٍ وَخَلَّفُــوكَ وَمَــا أَسْــلَفْت

ــتَيْقِنِي أَنَّ بَ ــاوَاسْ ــوْتِ مُجْتَمَعً ــدَ الْمَ ــرَبُ    عْ ــمُ وَالْعَ ــأْتِي الْعُجْ ــالَمِينَ فَتَ  لِلْعَ
 ـ    فِي يَوْمٍ لَـا يَنْفَـعُ الْـأَمْوَالُ وَالْحَسَـبُ       ا عَمِلُـوا وَالْخَلْقُ طُـرا وَيَجْـزِيهِمْ بِمَ

ــارٍ    وَاخْشَيْ رُجُوعًا إِلَى عَـدْلٍ تَوَعَّـدَ مَـنْ    ــهِ بِنَ ــا يَتَّقِي ــوُلَ ــبُحَشْ  هَا الْغَضَ
ــةٌ   ــارُ حَامِيَ ــاسُ وَالْأَحْجَ ــا النَّ ــبُ     وَقُودُهَ ــادِ تَلْتَهِ ــدَ الْآبَ ــي أَبَ ــا تَنْطَفِ  لَ

ــبُبِالطَّ   بُعْدُ عَنْ جَنَّةِ الْخُلْـدِ الَّتِـي حُشِـيَتْ   وَالْ ــا نَصَ ــوْتٌ وَلَ ــا مَ ــاتِ وَلَ  يِّبَ
ــارُ جَارِ   ــهُ وَالْأَنْهَ ــا الْفَوَاكِ ــةٌفِيهَ ــبُ   يَ ــدَانُ وَالْقُبَ ــورُ وَالْوِلْ ــورُ وَالْحُ  وَالنُّ

ــا   ــاءَ لَهَ ــا بَقَ ــدَّارُ دَارٌ لَ ــذِهِ ال  هَــا الْــوَرِقُ وَالــذَّهَبُكَ مِنْلَــا يَفْتِننَّــ   وَهَ
ــهُ ــبُ     وَالْأَهْــلُ وَالْمَــالُ وَالْمَرْكُــوبُ تَرْكَبُ ــلُّ يَنْقَلِ ــهُ فَالْكُ ــوْبُ تَلْبَسُ  وَالثَّ
ــدَّتِمِ   لَا بَارَكَ اللَّهُ فِي الـدُّنْيَا سِـوَى عِـوَضٍ    ــا عُ ــدُّ إِذَا مَ ــا يَعُ ــرُبُ نْهَ  الْقُ

ــاحِبُه ــدُ صَ ــهِ ايُرِي ــهَ الْإِلَ ــهِ وَجْ ــذِبُ    بِ ــيسُ وَالْكَ ــهُ التَّلْبِ ــا إِنَّ  دُونَ الرِّيَ
ــا ــدُ بِهَ ــالاً يُرِي ــهَ أَعْمَ ــلُ اللَّ ــا يَقْبَ ــرَ   لَ ــا غَيْ ــاجْتَنِبُوا عُمَّالُهَ ــهِ فَ ــهِ اللَّ  وَجْ
 وَالْآلِ وَالصَّـحْبِ قَـوْمٌ حُـبُّهُمْ يَجِـبُ       تَمَّتْ وَصَـلُّوا عَلَـى الْمُخْتَـارِ سَـيِّدِنَا    

  :ومما أشير فيه إلى بعض المعجزات التي وردت في القرآن ما يلي: رآخ
 ـ   هو ا ــةِ    ناللهُ مَن أَعْطَـى هُـدَاهُ وَصـحّ مِِ ــاتِ بحِكْمـ ــواه أراه الخَارقَـ  هـ

 ـ حٌوفَـانِ نُـوْ  لى الطُّبِذَاكَ عَ ــا في قَ   نَجَـا  دْوَقَ ــنْ نَجَ ــهِ مَ ــوْبِ ــفِيْنَةِ هِِمِِ  في السَّ
 ـوغَاضَ لَـهُ مـا فَـاضَ عَ    ــود   اسْـتِجَابةً  هُنْ ــى الج ــد إِلَ ــ وج ــا وَاسْ  تِرَّقَتَبه

ــلَيْ   هِاطِبسَــ تَحْــتَ حِيْالــرِّ نُوَمــتْ ارَسَــوَ ــوقَ البَسـ ـسُ ــيْن فَ  طَةيمَانُ بالجَيْشَ
 ـ  الطَّرْ ادِدَتِوقَبْلَ ارْ ــ   ابَفِ أُحْضِـرَ مِـنْ سَ ــرْشُ بِ هُلَ ــلْعَ ــغَسٍ بِيْقِ ــقَّةِ رِيْ  مَشَ

ــرَا  ــدْ لإبْ ــدُّوِِّ وأَخْمَ ــارَ عَ ــةٍ    هِهِيْمَ نَ ــه روض جن ــادَتْ ل ــهِ عَ  وَفي لُطْفِ
ــاهِقٍ  ــارَ في رأْسِ شَ ــا الأَطْيَ ــا دَع ــدْ   ولم ــقُطِّ وَقَ ــيَّةِع ــرَ عَصِ ــهُ غَيْ  تْ جَاءَتْ
ــتْ   ــاهُ تَلَقَّفَ ــى عَصَ ــدِهِ مُوْسَ  مِنَ السِّحْرِ أهْوَالاً عَلَـى الـنَّفْسِ شَـقَّةِ      وفي يَ

ــقَّتِ   جْــرَى عُيُونًــا بِضَــرْبَةٍوَمِــنْ حَجَــرٍ أَ ــا سَــقّتْ وَلِلْبَحْــرِ شَ ــا دَائِمً  بِهَ
ــهُ  ــيْرُ قمِيْصَ ــى البَشِ ــفُ إِذ أَلْقَ ــةِ    وَيُوْسُ ــهِ بِأَوْبَ ــوبٍ عَلَيْ ــهِ يَعْقُ ــى وَجْ  عَلَ
ــه فَكَ    رَآهُ بِعَــيْنٍ قَبْــلَ مَقْدَمِــهِ بَكَــى    ــوْقًا إِلي ــا شَ ــهِ بِهَ ــعَلَيْ  تِفّ

 أُنْزِلَـتْ ثُـمَّ مُـدَّتِ    ملِعِيْسَى بنِ مَـرْيَ    سْـــرَائِيلَ مَائِـــدَةُ السَّـــمَاوفي آلِ إِ
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ــةِ   وَمِنْ أَلَـمٍ أَبْـرَى وَمِـنْ وَضَـحٍ غَـدَا      ــرًا بِنَفْخَ ــرَ طَيْ ــادَ الطَّيْ ــفَى وَأَعَ  شَ
ــدُّعَا رُ    وَصَـــحَّ بأَخْبَـــارِ التَّـــواتُرِ أَنَّـــهُ ــا بال ــاتَ وَأحْيَ ــتِأَمَ  بَّ مَيِّ
ــيْحَةِ    وَأَبْعَــدُ مِــن هَــذَا عَــن السِّــحْرِ أَنَّــهُ ــانِ الفَصِ ــادِي باللِّسَ ــيْعٌ يُنَ  رَضِ
ــةً  ــونِ عَفِيْفَ ــبِ الظُّنُ ــن ري ــزِّهُ ع ــةِ     يُنَ ــوْءٍ وَرِيْبَ ــلِّ سُ ــن كُ ــرَّأةً مِ  مُبَ
ــا ــوا إِلَهُنَ ــرَةِ     وقــال لأهْــلِ السَّــبْتِ كُونُ ــرةً أَيَّ عِبْ ــانُوا عِبْ ــرُوْدًا فَكَ  قُ
 بِطَيْــرٍ أَبَابِيْــلٍ صِــغَارٍ ضَــعِيْفَةِ      وَصَــرعَ أَهْــلَ الفِيْــلِ مِــنْ دُوْنِ بَيْتِــه
 بِكَـــافٍ وَنُـــون عِبْـــرَةً لِلبَرِيَّـــةِ   وَأَحْـــرَقَ رَوْضَ الْجَنـــتين عُقُوبَـــةً

  انْتَهَى    
      :آخر

  :وقال يُوْسُفُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّرْصَرِي رحمه االلهُ
ــد ــةً الْ مَحَمَّ ــقِ رَحْمَ ــوثُ لِلخَلْ  يَشَــيِّدُ مَــا أَوْهَــى الضَّــلاَلُ وَيُصْــلِحُ   مَبْعُ

ــةًلَــئِ  لِــدَاودَ أَوْ لاَنَ الْحَدِيْــدُ الْمُصَــفْحُ     ن سَــبَّحَتَ صُــمُّ الْجِبَــالِ مُجِيْبَ
ــبِّ  وَإِنَّ ا   فَــإِنَّ الصَّــخُورَ الصُّــمُّ لاَنَــتْ بِكَفِّــهِ ــهِ لَيُسَ ــي كَفِّ ــى فِ  حُلْحَصَ
 فَمِنْ كَفِّـهِ قَـدْ أَصْـبَحَ الْمَـاءُ يَطْفَـحُ        وَإِنَّ كَانَ مُوْسَى أَنْبَع المَاء مِـن الْحَصَـى  

ــاءُوَإِ ــرِّيْحُ الرَّخَ ــتْ ال ــةً نْ كَانَ ــرَحُ    مُطِيْعَ ــرُوْحُ وَتَسْ ــأْلُوْ تَ ــلَيْمَانَ لاَ تَ  سُ
ــا  ــرِ نَبِيِّنَ ــت لِنَصْ ــبَا كَانَ ــإِنَّ الصِّ  عَلَى شَـهْرٍ بِـهِ الْخَصْـمُ يَكْلَـحُ     بِرُعْبٍ   فَ

 ــوَإِنْ أُ  هِ وَتَلْـدَحُ رِضـي  لَهُ الْجِـنُّ تَشْـفِي مَـا      خِّرَتْوْتِـيَ الْمُلْــكَ العَظِــيْمَ وَسُ
ــرِهَا    ــوزِ بِأَسْ ــاتِيْحَ الكُنُ ــإِنَّ مَفَ  أَتَتْـــهُ فَـــرَدَّ الزَّاهِـــدُ الْمُتَـــرَجِّحُ   فَ

ــرَاهِيْمُ أُعْ  ــان إِبْ ــةً وَإِنْ كَ ــيَ خُلَّ  مْـنَحُ ى بِتَكْلِـيْم عَلَـى الطُّـورِ يُ   وَمُوْسَ   طِ
ــمٌ  ــلٌ مُكَلَّ ــل خَلِيْ ــبٌ بِ ــذَا حَبِيْ ــ   فَهَ ــرَحُوَخُصّ ــالْحَقِّ أَشْ ــا وََبِ   صَ بِالرُؤْيَ
ــحُ     وَخُصّــصَ بِــالْحَوْضِ العَظِــيْمِ وََبــاللِّوَا ــارُ تَلْفَ ــيْنَ وََالنَّ ــفَعُ لِلْعَاصِ  وَيَشْ

ــدَهُ وَبالْمَقْ ــرَّبِ عِنْ ــى الْمُقَ ــدِ الأَعْلَ  عَطَـــاءٌ بِبُشْـــرَاهُ أَقِـــرُّ وََأَفْـــرَحُ   عَ
ــا   ــيْلةِ دُوْنَهَ ــا الوَسِ ــةِ العُلْيَ ــب    وَبِالرُّتْبَ ــابِ الْمَوَاهِ ــبُ أَرْبَ ــحُ مَرَاتِ  تَلْمَ
ــل  ــرِدَوْسِ أَوَّلُ دَاخِ ــةِ الفِ ــي جَنَّ ــالْخَيْرِ    وَفِ ــوَابِ بِ ــائِرُ الأَبْ ــهُ سَ ــتَحُلَ  تُفْ

  انْتَهَى    
  :من منظومة الآداب لابن عبد القوي رحمه االله

ــ   أَبْتَـدي  بِحَمْدِكَ ذِي الإِكْرَامِ مَـا رُمْـتُ   ــدُّدِ كَثِيْ ــرِ تَحَ ــى بِغَيْ ــا تَرْضَ  رًا كَمَ
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ــهِ   ــامِ وَآلِ ــرِ الأَنَ ــى خَيْ ــلِّ عل ــدِ    وَصَ ــادٍ وَمُهْتَ ــلِّ هَ ــنْ كُ ــحَابِهِ مِ  وَأَصْ
ــدُ ــوْفَ أُ وَبَع ــإِنِّي سَ ــف ــةًنظ  مِن الأَدَبِ المَـأْثُوْرِ عَـن خَيْـرِ مُرْشِـدِ       مُ جُمْلَ
ــوا   مَـنْ  مِـن كِتَـابٍ  الغَـراءِ أَوْ   مِنْ السُّنَّةِ ــوْلِ الغُ ــنْ قَ ــدَّسَ عَ ــتَقَ  دِةِ وَجُحّ

 أَمْجَـدِ  أَئِمَةِ أَهْـلِ السِـلْمِ مِـن كُـلِّ       مِـن عُلَمَائِنَـا   أَهـلِ العِلْـمِ  ومِن قَـوْلِ  
ــلَّ ــه   لَعَ ــا بِ ــرْشِ يَنْفَعُنَ ــهَ العَ ــدِ    إل ــرِ مَقْعَ ــرِ في خَيْ ــا في الحَشْ  وَيُنْزِلُنَ

ــغِ   نِ رَغْبَــةٌ مَــن لَــه في العِلْــمِ وَالــدِّيْألا  ــدٍ    لِيَصْ ــرٍ مُتَرَصِّ ــبٍ حَاضِ  بِقَلْ
 ى الـرَّدِ  زَجْرِ الأَنَـامِ عَـنِ  صٍ عَلَى حَرِيْ   قٍ علـى الـوَرَى   نُصْحًا مِن شَـفِيْ  وَيَقْبَل

ــدِيَ ــدِيْ فَعِنْ ــمِ الْحَ ــن عِلْ ــةٌ مِ ــأَبْذِ   ثِ أَمَان ــدِي لُهَا جسَ ــدِي وَأَهْتَ ــدِي فَأَهْ  هْ
ــنْ  ــلَامَةَ فَلْيَصُ ــن رَامَ السَّ ــلُّ مَ  جَوَارِحَــهُ عــن مَــا نَهَــى االله يَهْتَــدِي   أَلا كُ

 وإِرْسَالُ طَـرَفِ الْمَـرْءِ أَنْكَـى فَقَيِّـدِ        لِسَـانِهِ  الفَتَى فِـي النَّـارِ حَصْـدُ     يَكُبُّ
  يهُ فَاغْضُضْهُ مَـا اسْـطَعْتَ تَهْتَـدِ   عِبوَمُتْ   وَطَرْفُ الْفَتَى يَـا صَـاحِ رائـدُ فَرْجِـهِ     

ــرُمُ بُهْتٍـ ـ ــةٍ  انوَيَحْ ــابُ نَمِيْمَ ــاءُ   وَاغْتِيَ ــنِ مُقَيَّـ ـ  وإِفْشَ ــمَّ لَعْ ــرّ ثُ  دِسِ
ــر وَال وَفُ ــشٌ وَمَكْ ــحْ ــةٌ وَذَا بِ ــخْرِيَةٌ والهُـ ـ   خَدِيعَ ــد  ؤُزْوَسُ ــذِبُ قَيِّ   وَالْكَ

ــرْبِهِم    ــافِرِينَ بِحَ ــدَاعٍ الك ــرِ خِ ــدِ     بِغَيْ ــلِ التَّنَكُّ ــلَاحِ أَهْ ــرْس أَوْ إصْ  وَللع
  ىوَالــرَّدِ مِــنْ آلَــةِ اللَّهْــوِ هِمَايُضَــاهِيْ   وَيَحْــرُمُ مِزْمَــارٌ وَشِــبَّابَةٌ وَمَــا    
ــا   ــاءٌ جَمِيعُهَ ــا غِنَ ــمْ يُقَارِنْهَ ــوْ لَ  الأَوْتَـــارِ دُونَ تَقَيُّـــدٍ  فَمِنْهَـــا ذَوُوْ   وَلَ
ــدِي       وَلَــا بَــأْسَ بِالشِّــعْرِ الْمُبَــاحِ وَحِفْظِــهِ  ــكَ يَعْتَ ــنْ رَدَّ ذَلِ ــنْعَتِهِ مَ  وَصَ

ــبِيْ     ةعَ الْمُخْتَــارُ شِــعْرَ صِــحَابِفَقَــدْ سَــمِ ــرَّدِ وَتَشْ ــيِينِ خُ ــرِ تَعْ ــن غَيْ  بَهُم مِ
ــبِيْ    جَا وَالْمَـدْحِ بِـالزورِ وَالخَنَـا    رَ الْهوَحَظَ ــبِهِ وَتَشْـ ــأَ اتِبالأَجْنَبِيَّـ   دِكِّـ

 ـ وَوَصْفُ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالْمُـرْدِ والنسـا   ــوْ اتِيَّتِفَـــ   الـ ــخُّطِ مُ ــوْحِ التَّسَ  دِرَأَوْ نَ
 ـ  وَ ــدِّدِ     حٍارِوَأَوْجِبْ عَن المَحْظُـورِ كَـفَّ جَ ــرُ مُشَ ــدْبٌ عــن المَكــروهِ غَيْ  وَنَ

 ـعن المُنْكَرِ اجْعَـلْ فَـرْضَ عَـيْنٍ تُ      وَأَمْــرُك بِــالمَعْروفِ وَالنَّهْــي يــا فَتَــى   دِ دَّسَ
 ـ  بِـهِ  سِوَاهُ   على عَالِمٍ بِـالحَظْرِ وَالفِعْـلِ لَـمْ يَقُـمْ        ينِ عُـدْوَانِ مُعْتَـدِ  مَـعَ أَمْ

 ـ وَلو كَانَ ذَا فِسْـقٍ وَجَهْـلٍ وفي سِـوَى    ــ    ـال ــدُ ذِي قِيْ ــةِ فَاحْ ــرْضٌ بِالكِفَايَ  دِ لَ فَ
ــدِ    مَـا اخْـتَصَّ عِلْمُـهُ    وَبِالعُلَمَا يَخْـتَصُّ  ــهِ قَ ــرُونَ بِ ــنْ يَسْتَنْصِ ــم وَبِمَ  بِهِ

ــدِ    وَأَضْــعَفُهُ بِالقَلْــبِ ثُــمَّ لِسَــانِهِ     ــدِ بِالْيَ ــى الجَلْ ــارُ الفَتَ ــوَاهُ إنْكَ  وَأَقْ
 دِي لَرَّبـا لِتَأْدِيبِهِمْ وَالعِلْـمِ فِـي الشَّـرْعِ       وَأَنْكِــرْ عَلــى الصِــبْيَانِ كُــلَّ مُحَــرَّمٍ 
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 ـ       وبالأَسْهَلِ ابْـدَأْ ثُـمَّ زِدْ قَـدْرَ حَاجَـةٍ       دُدْ فَإِنْ لَـمْ يَـزُلْ بِالنَّافِـذِ الأَمْـرِ فَاصْ
ــدِ    إذَا لَمْ يَخْفَ فِـي ذَلِـكَ الأَمْـرُ حَيْفَـهُ     ــتْمَ التَّأَكُّ ــارِ حَ ــانَ ذَا الإنْكَ  إذَا كَ
ــدَّدِ      هُوَلَا غُـرْمَ فِـي دُفِّ الصُّـنُوجِ كَسَـرْتَ     ــةِ ال ــا آل ــا وَلَ ــوَرٍ أَيْضً ــا صُ  وَلَ

ــوِهِ     ــحْرٍ وَنَحْ ــيمٍ وَسِ ــةِ تَنْجِ  تْ هَـذَا وَأَشْـبَاهَهُ اُقْـدُدْ    وَكُتُبٍ حَـوَ     وَآلَ
ــين « ــذَاكَ السِّ ــتُ كَ ــهُوَقُلْ  »بِلاَ رَيْـبَ مِـذْيَاعٌ وَتِلْفَـازٌ مُعْتَـدِي       مَاءُ وَمِثْلُ
ــدِّدِ    وَأَوْرَاقُ أَلْعَــابٍ بِهَــا ضَــاعَ عُمْــرُهُم« ــدِيْتَ وَقَ ــزِّق هُ ــوْرَاتِهم مَ  »وَكُ
ــلِيبُ وَمِ« ــاتٌ وَالصَّ ــذَا بِكَمَ ــرٌكَ ــدِي   زْمَ ــرُّ مُرْتَ ــا الشَّ ــةُ تَصْــويْرٍ بِهَ  »وَآل
ــرْبِهِ  « ــةُ شُ ــانٌ وَشِيشَ ــذَلِكَ دُخَّ ــدِّدِ    كَ ــرْ وَب ــهُ اكْسِ ــاةٍ لَ ــةُ تَطْفَ  »وَآل
 »يَسُوقُ لَكَ الآدَابَ عَـن خَيْـرِ مُرْشِـدِ      وَمِنْ بَعْـدِ ذَا فَاسْـمَعْ كَلامًـا لِنَـاظِمٍ    «

ــوْزِ لِ ــيْضٍ وَجَ ــاوَبِ ــدْرِ مَ ــارِ بِقَ  يُزِيْــلُ عــن الَمَنْكُــورِ مَقْصَــدَ مُفْسِــدِ   لْقِمَ
 إذَا عَجَـــزَ الإِنْكَـــارُ دُونَ التَّقَـــدُّدِ    هِ وَلَــا شَــقِّ زِقِّ الخَمْــرِ أَوْ كَسْــرِ دَنّــ

ــدْ   نَــهُ دَفْــعُ مُنْكَــرٍ   وَإِنْ يَتَــأَتَّى دُوْ ــيلِهِ قَ   ضَــمِنْت الــذي يُنْقَــى بِتَغْسِ
 ـ   وَهِجْرانُ مَـن أَبْـدَى الْمَعَاصِـيَ سُـنَّةٌ       لَ إنْ يَرْدَعْـهُ أَوْجِـبْ وَآكَـدِ    وَقَدْ قِيْ
 وَلَاقِــهْ بوَجْــهٍ مُكْفَهِــرٍ مُعَرْبَــدِ      وَقِيلَ عَلَى الإطْلَـاقِ مَـا دَامَـا مُعْلِنًـا    
ــتِّرٍ    ــى مُتَسَ ــيسٌ عَلَ ــرُمُ تَجْسِ  الْفِسْـقِ إنْ لَـمْ يُجْـدَدْ    بِفِسْقٍ وَمَاضِي    وَيَحْ
 مُفَسِّـــقٍ احْتِمْـــهُ بِغَيْـــرِ تَـــرَدُّدِ    وَهِجْرَانُ مَـنْ يَـدْعُو لِـأَمْرٍ مُضِـلٍّ أَوْ     
ــذْوَدِ      على غَيْرِ مَنْ يَقْوَى عَلَـى دَحْـضِ قَوْلِـهِ     ــلِّ بِمِ ــرَارَ الْمُضِ ــدْفَعُ إضْ  وَيَ

ــي إتْ ــاسِ فِ ــورَ النَّ ــي أُمُ ــهِ وَيَقْضِ ــوَّدِ     يَانِ ــلِيمِهِ الْمُتَعَ ــعَ تَسْ ــرَ مَ ــا هَجْ  وَلَ
ــحَوَ ــتِانْ رُظْ ــا التَّفَ ــ مِيْلِسْ ــلاَثَ وقَفَ   دِكِّــأَفَ رٍجْــهَا بِنَــلْن قُمَــ رِيْــعلــى غَ    ةٍثَ

ــلامَ لَ   ــا أَنَّ الس ــنْ عَالِمً ــنَّةٍ وَكُ ــدِ      سُ ــدْبًا بِأَوْطَ ــيْسَ نَ ــرْضٌ لَ  وَرَدُّك فَ
 وَرَدُّ فَتىً مِنُهم علـى الكُـلِ يـا عَـدِي       ئُ تَسْـلِيْمُ امْـرِىءٍ مِـن جَمَاعَـةٍ    وَيُجْزِ

ــابِرِ   ــغِيْرِ وَعَ ــزْرٍ والصَّ ــلِيْمُ نَ  ــ   وَتَسْ ــدِّ أيِّ ــى الضِ ــانٍ عَل ــبيْلِ وَرُكْبَ  دِسَّ
ــهُمُ   ــالرَّدِ مِن ــأْمُوْرُ ب ــلَّمَ المَ  مُبْتَـدِي فَقَدْ حَصَـلَ المَسْـنُونُ إذْ هُـوَ       وإنْ سَ
 وَسَلَّمْ إِذا مَـا جِئْـتَ بَيْتَـكَ تَهْتَـدِي       وَسَلَّمَ إذَا مَا قُمْتَ عَـن حَضْـرَةِ امْـرئٍ   
ــةً  ــبْ مَحَبَّ ــلِيْمَ يُوْجِ ــاؤُكَ التَّسْ  مِن النـاسِ مجْهُـولاً وَمَعْرُوْفـاً أقْصُـدِ       وإفْش
ــوَّزٌ     ــلَامِ مُجَ ــظَ السَّ ــهُ لَفْ ــنْكِ   وَتَعْرِيفُ ــدِ وَتَ ــصِّ أَحْمَ ــى نَ ــا عَلَ  يرُهُ أَيْضً
ــةً    ــلَ تَحِيَّ ــرْهُ وَقِي ــلَ نَكِّ ــدْ قِي ــرَدِّدِ     وَقَ ــرِّفْ كَ ــعَ عَ ــتِ وَالتَّوْدِي  كَلِلْمَيِّ
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ــدِ       وَسُـــنَّةٌ اسْـــتِئْذَانُهُ لِدُخُولِـــهِ   ــرَبِينَ وَبُعَّ ــنْ أَقْ ــرِهِ مِ ــى غَيْ  عَلَ
 ـ  ــولٌ لِهَـ ــرُوهٌ دُخُ ــا وَمَكْ ــدِ      اجِمِ ثَلَاثً ــفْرَةٍ وَتَبَعُّ ــنْ سَ ــيَّمَا مِ ــا سِ  وَلَ

 فَإِنْ لَمْ يُجَبْ يَمْضِي وَإِنْ يُخْـفَ يـزدد      وَوَقْفَتُـــهُ تِلْقَـــاءَ بَـــابٍ وَكُـــوَّةٍ 
ــهِ    ــارُ حِسِّ ــهِ وَإِظْهَ ــكُ نَعْلَيْ  لِدَخْلَتِــهِ حَتَّــى لِمَنْزِلِــهِ اشــهد       وَتَحْرِي

 ـ  ــدِ     وَالٍ وَعــالِمٍ وكُــلُ قِيَــامٍ لاَ لِـ ــهُ أمْهَ ــيّدٍ كُرْهَ ــدِهِ أَو سَ  وَوَالِ
ــنَّدِ    وَصَافِحْ لِمَنْ تَلْقَـاهُ مِـن كُـلِّ مُسْـلِمٍ     ــا في المُسَ ــاكُمْ كَمَ ــاثَرْ خَطَايَ  تَنَ
ــجُوْدُنَا   ــلَّ سُ ــرِ االلهِ حَ ــيْسَ لِغَيْ ــدُّدِ      وَلَ ــرَى بِتَشَ ــلُ الثَّ ــرَهُ تَقْبِيْ  وَيُكْ

ــرَ ــلِّمًا   وَيُكْ ــاءُ مُسَ ــك الِانْحِنَ  وَتَقْبِيلُ رَأْسِ الْمَـرْءِ حَـلَّ وَفِـي الْيَـدِ        هُ مِنْ
ــمْ    وحَــلَّ عِنَــاقٌ لِلْمُلاَقِــي تَــدَيُنَاْ    ــلُ الفَ ــرَهُ تَقْبِيْ ــدِاوَيُكْ ــمْ وَقَيِّ  فْهَ
ــاجِلاً  ــافحُ عَ ــنْ يُصَ ــدٍ مِمَّ ــزْعُ يَ ــ   وَنَ ــعُ مِ ــاجَى الجَمْ ــرَدِوَأَنْ يَتَنَ  ن دُوْنِ مُفْ
ــدَ مُحَــدِّثٍ  ــانُ عِنْ ــسَ الإِنْسَ  بِسِــرٍّ وَقِيــلَ احظــر وَإِنْ يَــأْذَنْ اُقْعُــدْ    وَأَنْ يَجْلِ

ــرَ ــوزٍ لم تُ ــرْأَى عَجُ ــفَاحُهَاوَمَ ــ   دِ وَصِ ــه وَخُلْوَتُهَ ــا أَشْ ــرَهْ لا تَحِيْتَهَ  دِا أكْ
ــلَتَيْنِ  ــلاَ الخِصْ ــرهْ كِ ــمِيْتَهَا واكْ  لِلشَبَاب مِن الصِّـنفَيْنِ بُعْـدَى وَأَبْعَـدِي      وَتَشْ
ــعْ خَــوْفٍ وَلِلْكُــرْهِ جَــوِّدْ    وَيَحْرُمُ رَأْيُ الْمُـرْدِ مَـعَ شَـهْوَةٍ فَقَـطْ       وَقِيــلَ وَمَ
ــعَدِ   وَكُنْ واصِـلَ الأَرْحَـامِ حَتَّـى لَكَاشِـحٍ     ــرٍ وَرِزْقً وَتَسْـ ــوَفَّرَ في عُمْـ  تُـ

ــنُ تَ ــحْبَةٍ وَيَحْسُ ــقٍ وَصُ ــينٌ لِخُلْ  لَـــدِ المُتَأَكِّـــدِ اوَلَـــا سِـــيَّمَا لِلْوَ   حْسِ
ــدِ    وَلَوْ كَـانَ ذَا كُفْـرٍ وَأَوْجَـبَ طَوْعَـهُ     ــرٍ مُؤَكَّ ــرَامٍ أَوْ لأَمْ ــوَى في حَ  سِ
ــهِ   ــرُّهُما بِ ــمٍ لاَ يَضُ ــتَطْلاَبِ عِلْ ــرَّدِ     كَ ــرْأٍي مُجَ ــاتٍ بِ ــقِ زَوْجَ  وَتَطْلِيْ

ــهِ وَ ــدَ مَوْتِ ــوَّدِ    أَحْسِــنْ إلَــى أَصْــحَابِهِ بَعْ ــرِّهِ الْمُتَعَـ ــا بِـ ــذَا بَقَايَـ   فَهَـ
ــرَاءَةٍ   ــلُّ قِ ــامِ كُ ــي الْحَمَّ ــرَهُ فِ ــدِي      وَيُكْ ــلَامُ لِمُبْتَ ــانٍ وَالسَّ ــرُ لِسَ  وَذِكْ

ــرَهْ ثُـ ـ   بقــه أوَغَيِّــرْ بِغَيْــرِ الْأَسْــوَدِ الشَّــيْبَ و ــزَعِ اكْ ــد وَلِلْقَ ــدْلِيسَ نه  مَّ تَ
ــافُإيْوَ   وَيُشْــرَعُ إِيْكَــاءِ السِــقَا وَغِطَــا الإِنَــا ــوَابٍ جَ ــفْءُوَ أَبْ ــدِ لمُِ طَ  وَقَّ
ــهِ    ــفٌ لإِبْطِ ــارٍ وَنَتْ ــيْمُ أَظْفَ ــةِ      وَتَقْلِ ــوِيْرِ لِلْعَانَ ــاً وَلِلتَّنْ ــدِاوَحَلْق  قْص
 يُغَطِّــيَ وَجْهــاً لاسْــتِتَارٍ مِــن الــرَّدِي   وَيَحْسُنُ خَفْضُ الصَّوتِ مِن عَـاطِسٍ وأَنْ 
ــامِعٌ   ــمِّتْهُ سَ ــراً وَلْيُشَ ــدُ جَهْ ــوَّدِ     وَيَحْمَ ــدِ رَدَّ المُعَـ ــدِهِ وليُبْـ  لِتَحْمِيْـ
ــةٍ  ــدَ ثَلاَثَ ــتَ بَعْ ــى عُوْفِيْ ــلْ لِلْفَتَ  وَلِلطّفْلِ بُـوْرِكْ فِيْـكَ وَأْمُـرهُ يَحْمَـدِ       وَقُ

ــدِ      ظِمْ تُصِـبْ فِـي تَثَـاؤُبٍ    وَغَطِّ فَمًا وَاكْ ــأَمْرِ الْمُرَشَّ ــنُونٌ لِ ــذَلِكَ مَسْ  فَ
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ــلِمٌ  ــكَ مُسْ ــرْعاً أَنْ يَطِبَّ ــأْسَ شَ  وشَكْوَى الذي تَلْقَى وبالحَمْـدِ فابْتَـدِي     وَلاَ بَ
ــائِزُ ــكَ جَ ــدَّوا أَوْلَــى وَفْعْلُ ــرْكُ ال  ولم تَتَــيَقَنْ فِيْــهِ حُرْمَــةَ مُفْــرَدِ      وَتَ

ــعد ولاَ   أْسِـه يَ وَرَجِّحْ عَلَى الْخَوْفِ الرَّجَا عِنْـدَ  ــك تس ــنِّ رَبَّ ــنِ الظَّ  قِ بِحُسْ
ــأْتِهِمْ  يُوَ ــادَةُ فَ ــى الْعِيَ ــرَعُ لِلْمَرْضَ  تَخُضْ رَحْمَـةً تَغْمُـرْ مَجَـالِسَ عُـوَّدِ        شْ

ــا  ــةِ الرِّضَ ــنْ مَلَائِكَ ــا مِ ــبْعُونَ أَلْفً   إلَى الْغَدِ  ىسِممُلَى مَنْ عَادَ تُصَلِّي عَ   فَسَ
ــلَتْ ــوْمِ وَاصَ ــي أَوَّلِ الْيَ ــادَهُ فِ ــنِدْ      وَإِنْ عَ ــلَاةَ فَأَسْ ــلِ الصَّ ــى اللَّيْ ــهِ إلَ  عَلَيْ
ــوَرِّدٍ     فَمِنْهُمْ مُغِبـا عُـدْهُ خَفِّـفْ وَمِـنْهُمْ ال     ــنْ مُتَ ــلَ مِ ــؤْثِرُ التَّطْوِي  ذِي يُ

ــد      فِـي الْعِيَـادَةِ حَـالَ مَـنْ     فَكِّرْ وَرَاعِ وَ ــؤَالًا تنك ــرْ سُ ــا تُكْثِ ــودُ وَلَ  تَعُ
ــةٍ    ــلَ ذِمَّ ــتِئْمَانُنَا أَهْ ــرُوهٌ اسْ ــهد     وَمَكْ ــمَتِهِ اش ــالٍ أَوْ لِقِسْ ــإِحْرَازِ مَ   لِ
ــرُورَةً   ــا ضَ ــتِطْبَابُهُمْ لَ ــرُوهٌ اسْ ــدٍ      وَمَكْ ــنْ دَوَاءٍ مُوَصَّ ــوهُ مِ ــا رَكَّبُ  وَمَ
ــد     وَإِنْ مَرِضَتْ أُنْثَـى وَلَـمْ يَجِـدُوا لَهَـا      ــزْهُ ومه ــلٍ أَجِ ــوَى فَحْ ــا سِ  طَبِيبً
ــرُورَةً  ــا ضَ ــرْءِ إلَّ ــنُ الْمَ ــرَهُ حَقْ ــدْ     وَيُكْ ــاقِنٌ قَ ــهُ حَ ــا يَحْتَاجُ ــرُ مَ  وَيَنْظُ
ــى     ــرٌ إلَ ــا نَظَ ــلٌّ لَهَ ــةٍ حِ ــي ال   كَقَابِلَ ــا فِ ــادَاتِ النِّسَ ــانِ وِلَ ــدِ مَكَ  تَّوَلُّ
ــعُ بواســر  ــرِ قَطْ ــمْ يَسْ ــرَهُ إنْ لَ ــوَّدٍ    وَيُكْ ــعِ مُجَ ــلٌّ كَقَطْ ــأَذَى حِ ــطُّ الْ  وَبَ

ــهُ إنْ    لآِ ــوٍ أَبِنْ ــرِي بِعُضْ ــةٍ تَسْ  ردد تَـــتَخَـــافَنَّ عُقْبَـــاهُ وَلَـــا تَ   كِلَ
ــى الْ   وَقَبْلَ الْأَذَى لَـا بَعْـدَهُ الْكَـيَّ فـاكرهن      ــهُ عَلَ ــدِ وَعَنْ ــرُ مُقَيَّ ــاقِ غَيْ  إِطْلَ

ــنَدِ       الْأَغْنَامِ قَـدْ كَرِهُـوا الْخِصَـا     عداوَفِيمَا  ــهُ بِمُسْ ــيِّ عَنْ ــهِ الْمَنْهِ  لِتَعْذِيبِ
ــقُّهَا   ــآذَانِ وَشَ ــرُونٍ وَالْ ــعُ قُ ــوَّدِ       وَقَطْ ــقٍ مُعَ ــيِيرُ خَلْ ــرَرٍ تَغْ ــا ضَ  بِلَ

ــدِ      حِـلِّ قَتْـلُ مَـا    وَالْ  وَيَحْسُنُ فِي الْإِحْرَامِ  ــرٍ وَمَرْثَ ــعٍ كَنَمِ ــا نَفْ ــرُّ بِلَ  يَضُ
ــدِ     وَغِرْبَانُ غَيْـرِ الـزَّرْعِ أَيْضًـا وَشِـبْهُهَا      ــأَرْضِ دُونَ تَقَيُّ ــرَاتُ الْ ــذَا حَشَ  كَ

ــقٍ وَ ــوثٍكَبَ ــأْرٍوَ بُرْغُ ــرَبٍ  وَ فَ  حَيْــاَّتٍ وَشِــبْهِ المُعَــدِّدِ   ودَبــروَ   عَقْ
 بِــهِ وَاكْــرَهَنَّ بِالنَّــارِ إحْــرَاقَ مُفْسِــدِ    كْرَهُ قَتْـلُ النَّمْـلِ إلَّـا مَـعَ الْـأَذَى      وَيُ

ــدْ     ثُـمَّ أُجِيـزَ مَـعْ       ولو قِيـلَ بِـالتَّحْرِيمِ    ــمْ أُبَعِّ ــهِ لَ ــا بِ ــزُلْ إلَّ ــمْ يَ  أَذًى لَ
ــدْ   سَ قَـزِّهِمْ  وَقَدْ جَوَّزَ الْأَصْـحَابُ تَشْـمِيْ   ــدِ   وَتَ ــيا بِمَوْقِ ــورٍ وَشَ  خِينَ زُنْبُ

ــدِ   عٍوَيُكْرَهْ لِنَهْيِ الشَّرْعِ عَـنْ قَتْـلِ ضِـفْدَ    ــنِ وَهُدْهُ ــلُ ذَيْ ــرٍ قَتْ  وَصِــرْدَانِ طَيْ
ــعَ الأَذَى   ــا مَ ــرِّ إلَّ ــلُ الْهِ ــرَهُ قَتْ  غَيْــرَ مُفْسِــدِ  اوَإِنْ مُلِكَــتْ فَــاحْظُرْ إذَ   وَيُكْ

 ثَلَاثًا لَـهُ اذْهَـبْ سَـالِمًا غَيْـرَ مُعْتَـدِ         يَّــاتِ الْبُيُــوتِ وَلَــمْ تَقُــلْ وَقَتْلُــكَ حَ
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ــةٍ    ــرَ حَيَّ ــلْ وَأَبْتَ ــيْنِ اُقْتُ  أَوْ بِفَدْفَــدِ ،  وَمَــا بَعْــدَ إيــذَانٍ تُــرَى    وَذَا الطُّفْيَتَ
ــ ــا فِيْ ــقٍ وَمَ ــعٌ كَبَاشِ ــرَارٌ وَنَفْ ــدٍ لِ    هِ إضْ ــبٍ وَفَهْ ــيُّدِ  وَكَلْ ــادِ التَّصَ  اقْتِصَ

ــرُ  ــتَ مُخَيَّ ــاً فَأَنْ ــنْ مُلْك ــمْ يَكُ  وإنْ مُلِكَــتْ فــاحْظِرْ وإنْ تُــؤْذِ فاقْــدُدِ   إِذَا لَ
ــنَفُّسٌ   ــدَا وَتَ ــي الْغَ ــخٌ فِ ــرَهُ نَفْ ــدِ     وَيُكْ ــامٍ مُوَحَّ ــي طَعَ ــدٍ فِ ــانُ أَيْ  وَجَوْلَ

 نَهَى فِي اتِّحَادٍ قَـدْ عَفَـا فِـي التَّعَـدُّدِ        لَّـذِي  فَإِنْ كَـانَ أَنْوَاعًـا فَلَـا بَـأْسَ فَاَ    
ــرْبُهُ    ــلٌ وَشُ ــاءٌ وَأَكْ ــذٌ وَإِعْطَ ــا دَدْ     وَأَخْ ــهُ وَمُتَّكِئًـ ــرَاهُ فَاكْرَهْـ  بِيُسْـ
ــرَهْنَ  ــبُعِ اكْ ــالثِّنْتَيْنِ وَالْأُصْ ــكَ بِ   وَمَعْ أَكْلِ شَيْنِ الْعَـرْفِ إتْيَـانَ مَسْـجِدِ      وَأَكْلَ
ــأَذَى    ــرَةُ الْ ــالْيُمْنَى مُبَاشَ ــرَهُ بِ  وَأَوْسَاخِهِ مَعَ نَثْـرِ مَـاءِ أَنْفِـهِ الـرَّدِي        وَيُكْ
ــاؤُهُ   ــا وَاتِّكَ ــهِ بِهَ ــعُ نَعْلَيْ ــذا خَلْ  عَلَى يَـدِهِ الْيُسْـرَى ورا ظَهْـرِهِ اشْـهَدْ        ك
ــوُهُ  ــرَانُ وَنَحْ ــرِ الْقِ ــي التَّمْ ــرَهُ فِ  قِيلَ مَـعَ التَّشْـرِيكِ لَـا فِـي التَّفَـرُّدِ      وَ   وَيُكْ

  حْمَـدِ أيَمِينِ وَبَسْمِلْ ثُمَّ فِـي الْاِنْتِهَـا   ـ   الْــ   جَالِسًا فَوْقَ الْيَسَـارِ وَنَاصِـبَ   نْوَكُ
ــةً  ــلِ نَهْمَ ــوْمِ لِلْأَكْ ــبْقُ الْقَ ــرَهُ سَ ــدِي    وَيُكْ ــاءَ يَبْتَ ــتِ إنْ شَ ــنَّ رَبَّ الْبَيْ  وَلَكِ
ــدْ     ولا بَأْسَ عِنْدَ الْأَكْلِ مِـنْ شِـبَعِ الْفَتَـى     ــثَ أَكِّ ــرَافُ وَالثُّلْ ــرُوهٌ الْإِسْ  وَمَكْ
ــوِّدْ    وَيَحْسُنُ تَصْـغِيرُ الْفَتَـى لُقْمَـةَ الْغِـذَا      ــغَ جَ ــنِّ وَالْمَضْ ــاعٍ ثَ ــدَ ابْتِلَ  وَبَعْ

 وَأَكْـــلُ فُتَـــاتٍ سَـــاقِطٍ بِتَثَـــرُّدِ     بْــلَ الْمَسْــحِ لَعْــقُ أَصَــابِعوَيَحْسُــنُ قَ
ــدَهُ  ــعِ بَعْ ــيْنَ الْمَوَاضِ ــا بَ ــلُ مَ  وَأَلْقِ وَجَانِـبْ مَـا نَهَـى اللَّـهُ تَهْتَـدِ         وَتَخْلِي
ــدَهُ   ــامِ وَبَعْ ــلَ الطَّعَ ــدٍ قَبْ ــلُ يَ  وَيُكْــرَهُ بِــالمَطْعُومِ غَيْــرَ مُقَيَّــدِ       وَغَسْ

 ـ  ــ   دَّهُ وَالْـبَسْ الَّـذِي   وَكُلْ طَيِّبًـا أَوْ ضِ ــد  تُلَاقِي ــا تَتَقَيَّ ــلٍّ وَلَ ــنْ حِ  هِ مِ
ــفٍ   ــرَ مُعَنِّ ــهُ غَيْ ــهُ فَاتْرُكْ ــا عِفْتَ ــدِ    وم ــارِعِ اقْتَ ــا وَبِالشَّ ــبٍ رِزْقً ــا عَائِ  وَلَ

 ـ  ولا تَشْرَبَنْ مِ ــزَ     ـنْ فِي السِّـقَاءِ وَثُلْمَـةِ ال ــا تَ ــهِ وَمَص ــرَنْ فِي ــاءِ وَانْظُ  رَّدِ إنَ
 هُوْ أهْنَا وَأَمْـرَا ثم أَرْوَي لِمَـنْ صُـدِي      نا عَـن فِيْـكَ واشْـرَبْ ثَلاَثـةً    وَنَحِّ الإ

ــدِ   ولا تَكْرَهَنَّ الشُّرْبَ مِـنْ قَـائِمٍ وَلَـا انْ    ــأَظْهَرِ الْمُتَأَكِّ ــي الْ ــى فِ ــالَ الْفَتَ  تِعَ
ــابِسٍ   ــهْرَةُ لَ ــهِ شُ ــبْسٌ فِي ــرَهُ لُ ــيِّدٍ  وَ   وَيُكْ ــزَوْجٍ وَسَ ــا لِ ــدٍ لَ ــفُ جِلْ  وَاصِ
ــوَاهُمَا   ــوْرَةً لِسِ ــدِي عَ ــانَ يُبْ  فَــذَلِكَ مَحْظُــورٌ بِغَيْــرِ تَــرَدُّدِ       وإنْ كَ

 ـ   وَخَيْرَ خِلَالِ ــوَدِ    ـالْمَرْءِ جَمْعًـا تَوَسُّـطُ ال ــيْنَ أَرْدَى وَأَجْ ــالٌ بَ ــورِ وَحَ  أُمُ
 ـ  وَلُبْس  ـيِّ فَاحْمِثَـالِ الحَ  وَمَا لَـمْ يُـدَسْ مِنْهَـا لِـوَهْنٍ فَشَـدِّدْ         بِـأَجْوَدِ   رض

ــتٍ    ــاضٌ لِمَيِّ ــوسٍ بَيَ ــنُ مَلْبُ ــوِّدْ     وَأَحْس ــا تُسَ ــا لَ ــيِّضْ مُطْلَقً ــيٍّ فَبَ  وَحَ
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 مَعَ الْجَهْلِ فِـي أَصْـبَاغِ أَهْـلِ التَّهَـوُّدِ        وَلَا بَأْسَ بِالْمَصْـبُوغِ مِـنْ قَبْـلِ غَسْـلِهِ     
ــدِ     وَقِيــلَ اكْرَهَنْــهُ مِثْــلَ مُسْــتَعْمَلِ الْإِنَــا  ــلْهُ تَهْتَ ــيسَ فَاغْسِ ــمْ التَّنْجِ  وَإِنْ تَعْلَ
ــاكْرَهَنْ  ــفَرَ ف ــانٍ والمُعَصْ ــرَ قَ  لِلُبْسِ رِجَالٍ حَسْـبُ في نَـصِّ أَحْمَـدِ      وَأَحْمَ
 عْفَــرانِ البَحْــتِ لَــوْنَ المُــوَرَّدِمِــن الزَّ   وَلاَ تَكْرَهَنْ في نَـصِّ مـا قَـدْ صَـبَغَتَهُ    
 وَالْبُـرْنُسِ افْهَمْـهُ وَاقْتَـدِ      ، وَلَا لِلنِّسَـا     وَلَيْسَ بِلُبْسِ الصُّوفِ بَـأْسٌ وَلَـا الْقَبَـا    

 ـأَوْ قَ سِوَى لِضَنًى    حْظُـرْ عَلَـى كُـلِّ بَـالِغٍ     االْحَرِيرِ  وَلُبْسُ  لٍ أَوْ حَـرْبِ جُحَّـدِ   ت
ــهِمْ   وَ ــال لِلِبْسِ ــعٌ لِلرِّجَ ــرُمُ بَيْ ــ   يَحْ ــدِوَتَخَيْيطُ ــصِّ أَحْمَ ــجُ في نَ  هُ والنَّسْ

  اسْتَثْنَيْتُهُ فِـي الَّـذِي ابْتُـدِي    سِوَى مَا قَدْ   وَيَحْــرُمُ لُــبْسٌ مِــنْ لُجَــيْنٍ وَعَسْــجَدٍ 
 ةً لِلْحَيِّ فِـي نَـصِّ أَحْمَـدِ    حَوَى صُورَ   وَيَحْرُمُ سِـتْرٌ أَوْ لِبَـاسُ الْفَتَـى الَّـذِي     

ــتْرِ  ــةوفي السِّ ــةُ بَذْلَ ــوَ مَظِنَّ ــا هُ ــرَهَ    أَوْ مَ ــبك لَيُكْ ــرَ كَتْ ــدِ لِلْقُ  آنِ الْمُمَجَّ
ــرِهِ    ــةُ غيْ ــرُوْهٍ كِتَابَ ــيْسَ بِمَكْ  سْ وَيُمَهَّـدِ نمِنَ الذِكْرِ فيْمـا لَـم يُـدَ      وَلَ

 ـ وَحَلَّ  ـلمَنْ يَسْتَأْجِرُ البَيْ  ـتَ حَكُّ  م لِلــدَّاخِلِ اشْــهَدِتَصَاوِيْرَ كَالحَمــاـــ   هُ الـ
ــيِّدِ    لِلرِّجَـالِ وَلِلنِّسَـا الـرَّ     كْـرَه اوَفِي نَصِّهِ  ــو وَسَ ــزَّوْجِ يَخْلُ ــوَى لِل ــقَ سِ  قِي

ــهُ    ــاسِ وَطُولُ ــيرُ اللِّبَ ــرَهُ تَقْصِ ــوَّدِ     وَيُكْ ــرْكُ الْمُعَ ــرًا وَتَ ــةٍ كِبْ ــلا حَاجَ  ب
ــ   وَأَطْوَلُ ذَيْـلِ الْمَـرْءِ لِلْكَعْـبِ وَالنِّسَـا      ــا الْ ــا لبِلَ ــبْرًا أَوْ ذِرَاعً ــزْدَدِ أُزُرِ شِ  تَ
 ـ    وَأَشْرَفُ مَلْبُـوسٍ إلَـى نِصْـفِ سَـاقِهِ        بٍ فَاكْرَهَنْـهُ وَصَـعِّد  وَمَا تَحْـتَ كَعْ
ــاهَ    ولِلرُّصْغِ كُمُّ الْمُصْـطَفَى فَـإِنْ ارْتَخَـى     ــد تَنَ ــابِعِهِ قَ ــى أَصَ ــى أَقْصَ   ى إلَ
ــدِ     ولا بَأْسَ فِـي لُـبْسِ السَّـرَاوِيلِ سُـتْرَةً      ــهُ وَاقْتَ ــأْزِيرِ فَالْبَسْ ــنْ التَّ ــمُّ مِ  أَتَ

ــنَّةِ  ــرَاهِيمَ    بِسُ ــهِ    إبْ ــدٍ  وَ    فِي  أكــد     أَشْــهَرُ    الأُزُرَ و  وَأَصْــحَابِهِ    أَحْمَ
ــنُ تَنْ ــا  وَيَحْسُ ــابِ وَطَيُّهَ ــفُ الثِّيَ  وَيُكْرَه مَع طُولِ الغِنَـا لُبْسُـكَ الـرَّدِي      ظِي

ــد      ولا بَأْسَ فِـي لُـبْسِ الفِـرَاءِ واشْـتِرَائِها     ــمْ يوط ــهُ لَ ــالٍ مَوْتُ ــودَ حَلَ  جُلُ
ــبَسَ   وكاللَّحْمِ الْأَوْلَى احظـرن جِلْـدَ ثَعْلَـبٍ     ــهُ لِيُلْ ــهِ  وَعَنْ ــلَاةَ بِ  اصــدد وَالصَّ
 سَيُكْسَى الثِّيَـابَ الْعَبْقَرِيَّـاتِ فِـي غَـدِ        وَمَنْ يَرْتَضِـي أَدْنَـى اللِّبَـاسِ تَوَاضُـعًا     
 ولا سِــيَّمَا فِــي لُــبْسِ ثَــوْبٍ مُجَــدَّدِ    وَيَحْسُنُ حَمْدُ اللَّـهِ فِـي كُـلِّ حَالَـةٍ     
ــمِهِ   ــهِ وَارْضَ بِقَسْ ــاكِرًا لِلَّ ــنْ شَ ــ   وَكُ ــتُثَ ــامَ حسَّ ــا وَإِرْغَ ــزَدْ رِزْقً  د بْ وَتُ

 ـ  أوَقُلْ لِأَخٍ   دكَــذَا قُــلْ عِـشْ حَمِيــدًا تُسَــدَّ لـهُ     إـبْلِ وَأَخْلِـقْ وَيُخْلِـفُ الْ
 ـ   ولا بَــأْسَ بِالْخَــاتَمِ مِــنْ فِضَّــةٍ وَمِــنْ   وْرٍ وَشِــبْهِ الْمُعَــدَّدِ  عَقِيــقٍ وَبِلّـ



  
زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات  ٩٨  

ــجَدِ     حَدِيـدِهِمْ   وَيُكْرَهُ مِـنْ صُـفْرٍ رَصَـاصِ    ــاتَمُ عَسْ ــذُّكْرَانِ خَ ــرُمُ لِل  وَيَحْ
 وَيُكْــرَهُ فِــي الْوُسْــطَى وَسَــبَّابَةِ الْيَــدِ    وَيَحْسُنُ فِي الْيُسْرَى كَأَحْمَـدَ وَصَـحْبِهِ   
 اصـدد  فَعَنْ كَتْـبِ قُـرْآنٍ وَذِكْـرٍ بِـهِ        وَمَن لَمْ يَضَعْهُ فِي الـدُّخُولِ إلَـى الْخَلَـا    
 وَفِي الْخَلْعِ عَكْسٌ وَاكْرَهْ الْعَكْسَ ترشـد     وَيَحْسُــنُ فِــي الْيُمْنَــى ابْتِــدَاءُ انْتِعَالِــهِ 

 ـ   حَتَّــى لِإِصْــلَاحِ مُفْسِــدِ  تِيَــارًا أَصِــخ    ـوَيُكْرَهُ مَشْيُ الْمَرْءِ فِي فَرْدِ نَعْلِـهِ اخْ
ــوَابِ مَسْــجِدِ    لَـا  بِـهِ بِ  ىأْسَ فِـي نَعْـلٍ يُصَـلَّ   ولا ب ــدَ أَبْ ــدْهَا عِنْ  أَذًى وَافْتَقِ

 صِ حَــافٍ بِــالطَّرِيقِ الْمُمَهَّــدِ وَتَخْصِــيْ    نَعْلِـهِ وَيَحْسُنُ الِاسْـتِرْجَاعُ فِـي قَطْـعِ    
  مِنْ الشَّـعْرِ مَـعَ أَصْـحَابِهِ بِهِـمْ اقْتَـدِ        وَهُـوَ الَّـذِي خَلَـا     لَبِسَ السِّـبْتِيّ وَقَدْ 

ــهِ    ــالِ لِعُجْبِ ــندي النِّعَ ــرَهُ س ــد     وَيُكْ ــودِ فأبعـ ــرارها زِيُّ الْيَهُـ  بصـ
ــمَتَ   كَـبَنْ ارْوَسِرْ حَافِيًا أَوْ حَاذِيًـا وَامْـشِ وَ   ــوْشَاخْوَ دْدَعْ ــا تَشَ ــتَن وَلَ  ودعَ

 ـ     وَيُكْرَهُ فِي الْمَشْـيِ الْمُطَيْطَـا وَنَحْوُهَـا      ي حَـرْبِ جُحَّـدِ   مَظِنَّةَ كِبْـرٍ غَيْـرَ فِ
ــفِّ  ــبْسُ الخُ ــرَهُ لُ ــا وَوَيُكْ  الْتِصَــاقُ اثْنَــيْنِ عُرْيًــا بِمَرْقَــدٍ  كــذاكَ   الأُزُرِ قَائِمً

 لَوْ إخْـوَةً مِـنْ بَعْـدِ عَشْـرٍ تُسَـدَّدْ      و   وثِنْتَيْنِ وَافْـرُقْ فِـي الْمَضَـاجِعِ بَيْـنَهُمْ     
ــدِ     قَبْـلِ غَسْـلِهِ   وَيُكْرَهُ نَـوْمُ الْمَـرْءِ مِـنْ     ــمِ وَالْيَ ــانِ لِلْفَ ــدُّهْنِ وَالْأَلْبَ ــنْ ال  مِ

 قَفَاك وَرَفْعُ الرِّجْلِ فَـوْقَ أُخْتِهَـا اُمْـدُدْ        وَنَوْمُك بَعْدَ الْفَجْـرِ وَالْعَصْـرِ أَوْ عَلَـى   
 لِخَــوْفٍ مِــنْ الــرَّدِي  عَلَيْــهِ بِــتَحْجِيرٍ   وَلَـمْ يُحَـطْ     ، وَيُكْرَهُ نَوْمٌ فَوْقَ سَـطْحٍ  

ــدِّدِ    جِلْسَـةٌ   وَالشَّـمْسِ  بَـيْنَ الظِّـلِّ   وَيُكْرَهُ ــى الْمُتَمَ ــهِ الْفَتَ ــى وَجْ ــوْمٌ عَلَ  وَنَ
 وَنَوْمٍ مِنْ الْمَـرْوِيِّ مَـا شِـئْت تُرْشَـدْ        وَقُلْ فِي انْتِبَاهٍ وَالصَّـبَاحِ وَفِـي الْمِسَـا    

 وَنَــوْمٌ عَلَــى الْيُمْنَــى وَكُحْــلٌ بِإِثْمِــدِ    وْمِ نَفْــضُ فِرَاشِــهِ وَيَحْسُــنُ عنــدَ النَّــ
 ـنَخُذْ لَك مِنْ نُصْـحِي أُخَـيَّ   وَ  ـزِمًـا وَاحْضُـرْ بِقَلْـبٍ مُؤَ   وَكُنْ حَا   ةً يْحَصِ  دِ يَّ
ــ ولا ــيْخًا فتِيَّ ــت شَ ــنْكِحَنْ إنْ كُنْ  ضَ بِـالرَّدِي  تَعِشْ فِي ضِرَارِ الْعَيْشِ أَوْ تَرْ    ةً تَ

 تَكُنْ أَبَـدًا فِـي حُكْمِهَـا فِـي تَنَكُّـدِ          سْـمِ فَوْقِـكَ رُتْبَـةً    تتَنْكِحَنْ مِـنْ  ولا 
ــرْغَبَنولا  ــا   تَ ــا وَأَثَاثِهَ ــي مَالِهَ ــذَلُّ إذَا    فِ ــرٍ تُ ــتَ ذَا فَقْ ــ كُنْ  هَدطوَتُضْ

ــ   ولا تَسْكُنَنْ فِـي دَارِهَـا عِنْـدَ أَهْلِهَـا      ــدِّدٍ   تُسَ ــنْ مُتَعَ ــوَاعَ مِ  مَّعْ إذَنْ أَنْ
ــدِي    فلا خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ فِـي فَضْـلِ عِرْسِـهِ     ــا وَيَغْتَ ــونٍ إلَيْهَ ــرُوحُ عَلَــى هُ  يَ
ــدًا    ــيرِ تَنَكُّ ــذْلَ الْيَسِ ــرَنْ بَ  وَسَــامِحْ تَنَــلْ أَجْــرًا وَحُسْــنَ التَّــوَدُّدِ    ولا تُنْكِ

 الشَّــرْعُ تَرْشُــدْ  ارٍ إذَا لَــمْ يَــذْمُمعَــو   مَا عَهِـدْت وَغُـضَّ عَـنْ    ولا تَسْأَلَنْ عَنْ 
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ــا   ــنْ حَافِظً ــعُ  إوَكُ ــاءَ وَدَائِ  عَــوانٌ لَــدَيْنَا احْفَــظْ وَصِــيَّةَ مُرْشِــدِ    نَّ النِّسَ
ــرولا  ــةٍ    تُكْثِ ــرْمَ بِتُهْمَ ــارَ تُ  عْتَـدِ  ولا تَرْفَعَنَّ السَّـوْطَ عَـنْ كُـلِّ مُ      الْإِنْكَ

ــل   ولا تَطْمَعَنْ فِـي أَنْ تُقِـيمَ اعْوِجَاجَهَـا     ــلُ ضِ ــا مِثْ ــيَ إلَّ ــا هِ ــرَدَّدِ فَمَ  عٍ مُ
 تَــؤُولُ إلَــى تُهْمَــى الْبَــرِيِّ الْمُشَــدِّدِ    وَسُكْنَى الْفَتَى فِـي غُرْفَـةٍ فَـوْقَ سِـكَّةِ     
ــةٍ    ــةَ دِمْنَ ــذَا وَرَوْضَ ــا هَ ــاكَ يَ  جِعُ عَنْ قُرْبٍ إلَـى أَصْـلِهَا الـرَّدِي    سَتَرْ   وَإِيَّ

  يوَتَهْتَـدِ  ىتَهْـدِ  وَلُذْ بِوِجَـاءِ الصَّـوْمِ     نَ فِـي الْفَقْـرِ إلَّـا ضَـرُورَةً     تَنْكِحولا 
ــا  ــبٌ لَنَ ــا لُعَ ــا إِنَّ النِّسَ ــنْ عَالِمً  ودن إذَن مَهْمَــا اســتَطَعْتَ وُجــفَحَسِّــ   وَكُ

 وَمَــنْ حَفِظَتْــهُ فِــي مَغِيــبٍ وَمَشْــهَدِ    سَـرَّتْ الـزَّوْجَ مَنْظَـرًا    مَنْ  اخَيْرُ النِّسَو
 قَصِيرَةُ طَرْفِ الْعَـيْنِ عَـنْ كُـلِّ أَبْعَـدِ        قَصِــيرَةُ أَلْفَــاظٍ قَصِــيرَةُ بَيْتِهَــا    

 ـ  لَيْك بِذَاتِ الدِّينِ تَظْفَـر عَ ــلِ ذَ     ـبِـالْمُنَى الْ ــودِ الْأَصْ ــدِ وَدُودِ الْوَلُ  اتِ التَّعَبُّ
ــزْ إذًا  ــرَامٍ تَفُ ــنْ كِ ــلٍ مِ ــيبَةُ أَصْ ــدٍ    حَسِ ــد  بِوُلْ ــارَةَ فَاقْصِ ــرَامٍ وَالْبَكَ   كِ

ــى مِــن ــاقْتَنِعْ  وَوَاحِــدَةٌ أَدْنَ ــدْلِ فَ ــ   الْعَ ــئْت فَ ــدوَإِنْ شِ ــا تُزَيَّ ــا لَ   ابْلُغْ أَرْبَعً
ــ عِــفُّيُ    وَمَنْ عَفَّ تَقْـوًى عَـنْ مَحَـارِمِ غَيْـرِهِ     ــزْنِ يَأَهْلِ ــا وَإِنْ يَ   دفْسُــهِ حَقًّ
ــذْرَهَا  ــنَّفْسُ عُ ــغَ ال ــد إلى أَنْ تَبْلُ  وَكُنْ فِي اقْتِبَـاسِ الْعِلْـمِ طَلَّـاعَ أَنْجُـدِ        فَكَابِ

ــولا  ــري ــبَهْلَلًا   ذهبن الْعُمْ ــك سَ ــنَن    مِنْ ــا تُغْبَ ــالنعمتينوَلَ ــد ب ــل اجْهَ   بَ
 أَكَبَّ عَلَى اللَّـذَّاتِ عَـضَّ عَلَـى الْيَـدِ        اللَّـذَّاتِ نَـالَ الْمُنَـى وَمَـنْ     فَمَنْ هَجَرَ 

ــا   ــوسِ اعْتِزَازُهَ ــوَاءِ النُّفُ ــعِ أَهْ   هَــا مَــا تَشْــتَهِي ذُلٌّ سَــرْمَدوَفِــي نَيْلِ   وفي قَمْ
ــنَّفْسِ   فلا تَشْـتَغِلْ إلَّـا بِمَـا يُكْسِـبُ الْعُلَـا       ــرْضَ لِل ــالرَّدِي  ولا تَ ــةِ بِ  النَّفِيسَ
ــهُ   ــالْعِلْمِ أُنْسُ ــانِ بِ ــوَةِ الْإِنْسَ ــدِ    وفي خَلْ ــدَ التَّوَحُّ ــرْءِ عِنْ ــنُ الْمَ ــلَمُ دِي  وَيَسْ
ــجَ   وَيَسْــلَمُ مِــنْ قِيــلَ وَقَــالَ وَمِــنْ أَذَى ــيضٍ وَحس ــنْ وَاشٍ بَغِ ــيسٍ وَمِ  دلِ

 وَحِرْزُ الْفَتَى عَـنْ كُـلِّ غَـاوٍ وَمُفْسِـدِ        رَةٍ كُنْ حِلْسَ بَيْـتٍ فَهُـوَ سِـتْرٌ لِعَـوْ    وَ
 عُلُومًــا وَآدَابًــا كَعَقْــلٍ مُؤَيَّــدٍ       تُفِيــدُهُ  خَيْــرُ جَلِــيسِ الْمَــرْءِ كُتــبوَ

ــتَ ــالِطْ إذَا خَالَطْ ــقٍ  وَخَ ــلَّ مُوَفَّ ــنْ    كُ ــامِ ــدِ  العُلَمَ ــى وَالتَّعَبُّ ــلِ التُّقَ  أَهْ
 ـرْفَصَاحِبْهُ تُهْـدَى مِـنْ هُـدَاهُ وتَ      عِلْـمٍ وَيَنْهَـاك عَـنْ هَـوًى     يُفِيدُك مِنْ   د شُ

 ـ    ــدِي    ـوَإِيَّاكَ وَالْهَمَّـازَ إنْ قُمْـت عَنْـهُ وَالْ ــالْمَرْءِ يَقْتَ ــرْءَ بِ ــإِنَّ الْمَ ــذِيَّ فَ  بَ
 ـفْا أَخَـا الْحَـزْمِ يَ  يَرُمْ صَلَاحًا لِأَمْرٍ يَ    ولا تَصْحَبْ الْحَمْقَـى فَـذُو الْجَهْـلِ إنْ     د سُ
ــلَةٍ   ــهِ وَخَصْ ــت فِي ــامٍ قُمْ ــرُ مَقَ ــجِدِ       وَخَيْ ــهِ بِمَسْ ــرُ الْإِلَ ــهَا ذِكْ  تَحَلَّيْت
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 دَوَامًا بِذِكْرِ اللَّـهِ يَـا صَـاحِبِي نَـدِي        وَكُفَّ عَـنْ العـورى لِسَـانَك وَلْـيَكُنْ     
 ـحْوَحَصِّنْ عَنْ الفَ  تَكُنْ لَك فِي يَـوْمِ الجـزا خَيْـرَ شُـهَّدِ        هَـا  ا الْجَـوَارِحَ كُلَّ شَ

 وَخُذْ بِنَصِيبٍ فِي الـدُّجَى مِـنْ تَهَجُّـدٍ       وَحَافِظْ عَلَـى فِعْـلِ الْفُـرُوضِ بِوَقْتِهَـا     
ــدِي      إذَا مَا قُمْـت فِـي اللَّيْـلِ سَـامِعًا      ونَادِِ ــلِ يَبْتَ ــا بِالْفَوَاضِ ــا مُجِيبً  قَرِيبً
ــ ــارِعًا  وَمُ ــرِك ضَ ــفَّ فَقْ ــهِ كَ ــبٍ مُ   دَّ إلَيْ ــعَد بِقَلْ ــطَ وَتَسْ ــبٍ وَادْعُ تُعْ   نِي

ــهِ    ــهَرْ لَنَيْلِ ــمَ وَاسْ ــأَمَنَّ الْعِلْ  ـ     ولا تَسْ   دبلا ضَجَرِ تَحْمَدْ سُرَى اللَّيْـلِ فِـي غَ
ــالِ  ــمَ لِلْمَ ــبَنَّ الْعِلْ ــا ولا تَطْلُ  مْرِ فِـي حُسْـنِ مَقْصِـدِ    فَإِنَّ مِلَاكَ الْـأَ     وَالرِّيَ

 لِيُهْدَى بِك الْمَرْءُ الَّـذِي بِـك يَقْتَـدِي       وكُــنْ عَامِلًــا بِــالْعِلْمِ فِيمَــا اسْــتَطَعْته 
ــدِ    حَرِيصًا عَلَـى نَفْـعِ الْـوَرَى وَهُـدَاهُمْ      ــيمٍ مُؤَبَّ ــي نَعِ ــرٍ فِ ــلَّ خَيْ ــلْ كُ  تَنَ

ــالفَقْرِ  ــابِرًا بِ ــنْ صَ ــا  عِوَادَّرِوكُ ــد   الرِّضَ ــرَّحمنُ وَاشْــكُرْهُ تُحْمَ ــدَّرَ ال ــا قَ  بمَ
ــدِ     فَمَا الْعِـزُّ إلَّـا فِـي الْقَنَاعَـةِ وَالرِّضَـا       ــلٍ وَالتَّزَهُّ ــافٍ حَاصِ ــأَدْنَى كَفَ  بِ
ــدْ       فَمَنْ لَـمْ يُقْنِعْـهُ الْكَفَـافُ فَمَـا إلَـى       ــاقْتَنِعْ وَتَقَصَّ ــبِيلٌ فَ ــاهُ سَ  رِضَ

ــ ــى  فَمَ ــهُ وَالْغِنَ ــهِ اللَّ ــى يُغْنِ  غِنَى النَّفْسِ لَـا عَـنْ كَثْـرَةِ الْمُتَعَـدِّدِ        نْ يَتَغَنَّ
 ـ    لــدَّارَيْنِ فَارْشُــدْ وَأَرْشِــدعَــادَةِ فِــي ا   ـوَإِيَّاكَ وَالإِعْجَابَ وَالْكِبْـرَ تَحْـظَ بِالسَّ

ــدِي       النُّصْـحَ جَهْـدِي وَإِنَّنِـي    وَهَا قَدْ بَذَلْتُ ــهِ أَهْتَ ــيرِي وَبِاَللَّ ــرٌّ بِتَقْصِ  مُقِ
ــرَّدِ     تَقَضَّتْ بِحَمْـدِ اللَّـهِ لَيْسَـتْ ذَمِيمَـةً      ــدِ خُ ــي عِقْ ــدُّرِّ فِ ــا كَال  وَلَكِنَّهَ

ــارِفِ ايُحَــ  ــبُ اللَّبِيــبِ وَعَ ــا قَلْ ــدِ      رُ لَهَ ــرِ مُنَضَّ ــا بِفِكْ ــانِ إنْ جَالَ  كَرِيمَ
ــ ــةٌ حُفَّ ــا رَوْضَ ــا فَمَ ــوْرِ رَبِيعِهَ ــرَّدِ     تْ بِنَ ــالِ الْمُبَ ــذْبِ الزُّلَ ــالِهَا الْعَ  بِسَلْسَ

ــ ــائِلٍ  بِأَحْسَ ــا وَمَسَ ــنْ أَبْيَاتِهَ ــرَدُّدٍ      نَ مِ ــرِ تَ ــا بِغَيْ ــا يَوْمً ــتْ بِهَ  أَحَاطَ
 فِـي كُـلِّ مَشْـهَدِ     لِأَهْلِ النُّهَى وَالْفَضْلِ   فَخُذْهَا بِـدَرْسٍ لَـيْسَ بِـالنَّوْمِ تُـدْرِكْنَ     
 عَلَى كُـلِّ حَـالٍ دَائِمًـا لَـمْ يَصْـدُدْ        وَقَــدْ كَمُلَــتْ وَالْحَمْــدُ لِلَّــهِ وَحْــدَهُ 

  انْتَهَى    

ها وألهمنا يـا مولانـا   وقوِّ ،اللهم يا حي يا قيوم ياذا الجلال والإكرام ثبت محبتك في قلوبنا
  .واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ،كذكرك وشكرك وأمنا من عذابك يوم تبعث عباد

اللهم إليك بدعائنا توجهنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا ولما عندك من الكرم والجود والإحسان 
فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتـك يـا    ،طلبنا ومن عذابك أشفقنا ولغفرانك تعرضنا

  .أرحم الراحمين وصلى االله على محمد وآله وسلم
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  »نَظْمُ الكَبَائِرِ لابْنِ عبدِ القَوِّي«
ــا  ــذُّنُوبَ جَمِيْعَهَ ــا إِنَّ ال ــنْ عَالِمً  بكُبْرَى وَصُـغْرَى قُسِّـمَتْ في المُجَـوَّدِ      وَكُ
ــدٌ  ــدُّنَا أَوْ تَوَعُ ــدٌ في ال ــهِ حَ ــا فِيْ  بِأُخْرَى فَسِمْ كُبْرَى عَلَـى نَـصِّ أَحْمَـدِ      فَمَ

ــدِ ــدُ المَجْ ــدُهُ وَزَادَ حَفِيْ ــا وَعِيْ  بِنَفْــيٍ لإِيْمَــانٍ وَلَعْــنٍ لِمُبْعَــدِ      أَوْ جَ
ــا  ــنَّفْسِ إِلاَّ بِحَقِّهَ ــلِ ال ــرْكٍ وَقَتْ  بَا والسِّـحْرِ مَـعْ قَـذْفِ نُهَّـدِ    وَأَكْلِ الرِّ   كَشِ
ــلٍ   ــامَى بِبَاطِ ــوَالَ اليَتَ ــكَ أَمْ  تَوَلِيْكَ يَوْمَ الزَّحْـفِ في حَـرْبِ جُحَّـدِ      وأَكْلُ

ــرْبُهُمكــ ــوْاطُ وَشُ ــا ثُــمَّ اللَّ ــدِ     ذَاكَ الزِّنَ ــقِ المُمَهَ ــعٌ لِلطَّرِيْ ــورًا وَقَطْ  خُمُ
ــهِ ــلُ مَالِ ــرِ أَوْ أَكْ ــالِ الغَيْ ــرْقَةُ مَ  بِبَاطِــلِ صُــنْع القَــوْلِ والفِعْــلِ واليَــدِ   وَسَ
ــةُ مُ     شَــهَادَةُ زُوْرٍ ثُــمَّ عَــقٌ لِوَالِــدٍ    ــابٍ نَمِيْمَ ــةُ مُغْتَ ــدِوَغِيْبَ  فْسِ
ــلاَتِهِ    ــارِكٌ لِصَ ــوسٌ تَ ــيْنٌ غَمُ ــدِ      يَمِ ــهُ بِتَعَمُّ ــرٍ لَ ــلاَ طُهْ ــلِّ بِ  مُصَ
ــةٍ  ــرِ قِبْلَ ــتِ أَوْ غَيْ ــرِ الْوَقْ ــلٍّ بِغَيْ ــدِ   مُصَ ــهِ المُتَأَكِّـ  مُصَـــلٍّ بِـــلاَ قُرْآنِـ
 دِإسَـــاءَةٌ ظَـــنٍّ بالآلـــهِ المُوَحَّـــ   قُنُوطُ الفَتى مِـن رَحْمَـةِ االلهِ ثُـمَّ قُـلْ    
 لِــذِيْ رَحِــمٍ والكِبْــر والخُــيَلاَ اعْــدُد   وأَمْــنُ لِمَكْــر االلهِ ثُــمَّ قَطيْعَــةٌ   
ــةٍ  أَوْ المُفْتَرِيْ يَوْمًا علـى المُصْـطَفَى أَحْمَـدِ      كَــذَا كَــذِبٌ إِنْ كَــانَ يَرْمِــيْ بِفْتِنَ
ــلِمٍ وَ    قِيَــادَةُ دَيُّــوثٍ نِكــاحٌ مُحَلِّــلٍ    ــدْلٍ مُسْ ــرَةُ عَ ــدِوَهِجْ  مُوَحِّ
ــهُ    ــتَطِيْعًا وَمَنْعُ ــجٍ مُسْ ــرْكٌ لِحَ ــدِ     وَتَ ــاكِمِ المُتَقَلِّ ــمُ الحَ ــاةً وَحُكْ  زَكَ
ــرُهُ   ــاهُ وَفِطْ ــقِ وارْتِشَ ــقِّ لِخَلْ ــدِ   بِحَ ــهْرِ التَّعَبُ ــوْمِ شَ ــذْرِهِ في صَ ــلا عُ  ب
ــا  ــى االلهِ رَبِّنَ ــمٍ عَلَ ــلاَ عِلْ ــوْلٌ بِ ــيِّ    وَقَ ــحَابِ النَّبِ ــبٌ لأَصْ ــدِ وَسَ  مُحَمَّ
ــزُهٍ  ــرْكُ تَنَ ــيَانِ ت ــى العِصْ ــرٌ عل  مِن البَـوْلِ في نَـصِّ الحَـدِيْثِ المُسَـدَّدِ       مًصِ

 عَلَى زَوْجِهَا مِـن غَيْـرِ عُـذْرٍ مُمَهَّـدِ       تْيَانُ مَـنْ حَاضَـتْ بِفَـرْجٍ وَنَشْـزُهَا    إو
ــوَاهُ وَكِتْمَـ ـ   وإِلْحَاقُهَــا بــالزَّوْجِ مَــنْ حَمَلَتْــهُ مِــنْ ــدِ سِ ــومِ لِمُجْتَ  انُ العُلُ
ــاهِنٍ  ــان كَ ــوِيْرُ ذِيْ رُوْحٍ وإتي  وإتيـــان عَـــرَّافٍ وَتَصْـــدِيْقُهُمْ زِدِ   وَتَصْ
ــا ــنْ دَعَ ــوَةُ مَ ــرِ االلهِ دَعْ ــجُودٌ لِغَيْ ــدِي     سُ ــا هُ ــلاَلَةِ مَ ــةٍ أَوْ لِلضَّ  إلى بِدْعَ
ــرْ   غُلُــولٌ وَنَــوْحٌ والتَّطَيُّــرُ بَعْــدَهُ    ــلٌ وَشُ ــجَدِوَأَكْ ــيْنٍ وَعَسْ  بٌ في لُجَ
ــهُ  ــايَا وَمَنْعُ ــوْصٍ في الوَصَ ــوْرٌ لِمُ ــدِ    وَجَ ــاقٍ لأَعْبُـ ــرَاثِ وُرَّاثٍ إِبَـ  لِمِيْـ
ــرَّةٍ    ــعٌ لِحْ ــدُّبْرِ بَيْ ــا في ال  وَمَــنْ يَسْــتَحِلُّ البَيْــتَ قِبْلَــةَ مَسْــجِدِ   وإِتْيَانُهَ
ــهَادَةٌ   ــا وَشَ ــابٌ لِلْرِّبَ ــا اكْتِسَ ــدِ عَ   وَمِنْهَ ــلْ لِلتَّوَعُّ ــوَجْيَهْنِ قُ ــهِ وَذُوْ ال  لَيْ
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ــلِهِ ــيْسَ بِأَصْ ــدَّعِيْ أَصْــلاً وَلَ ــنْ يَ ــدِ    وَمَ ــلِ المُتَمَجَّ ــنُ الفَاضِ ــا ابْ ــولُ أَنَ  يَقُ
ــدُوْدِهِِ    ــهِ وَجُ ــن آبَائِ ــبُ ع  وَلا سِـــيَّما أَنْ يَنْتَسِـــبْ لِمُحَمَّـــدِ   فَيَرْغَ
 وُقُوْعٌ عَلَـى العَجْمَـا البَهِيْمَـةِ يُفْسـدِ       دَهُوَغِـــشُّ إِمَـــامٍ لِلرَّعِيَّـــةِ بَعْـــ

ــكٍ    ــاءَةُ مَالِ ــعٍ إسَ ــرْكٌ لِتَجْمِيْ ــدِ     وَتَ ــهُ في المُعَبَّ ــعٍ لَ ــنِّ ذَا طَبْ  إِلى القِ
  انْتَهَى    

      :وقال بعضهم
ــي   ــتْ ببُغْيَتِ ــدُّنْيَا وَلَيْسَ ــالِيْ ولِل ــ   وم ــتُ أَنَالَهَ ــدِيْ وَلَسْ ــىَ قَصْ  اولا مُنْتَهَ
ــى    ــا وَلاَ إلَ ــالٍ إليْهَ ــتُ بميَّ  رِيَاسَــتِهَا تَبًــا وقُبْحًــا لِحالِهــا      وَلَسْ

ــمِّ وال ــمِّ والغَ ــدَّارُ دَارُ الهَ ــيَ ال ــاعَهِ ــا     نَ ــيْكٌ زَوَالُهَ ــيْهَا وَشِ ــرِيْعٌ تَقَضِّ  سَ
ــرُوْرُهَا  ــزْنٌ سُ ــرٌ وَحُ ــرُهَا عُسْ ــصٌ كَمَالُهَـ ـ   مَيَاسِ ــرٌ وَنَقْ ــا خُسْ  اوأرْبَاحُهَ
ــالِهَا   إِذَا أَضْــحَكَتْ أَبْكَــتْ وإنْ رَامَ وَصْــلَهَا ــاعِ وِصَ ــرْعَ انْقِطَ ــا سِ ــيٌ فَيَ  غَبِ
ــهِ  ــولَ بحَوْلِـ ــأل رَبيْ أَنْ يَحُـ  وَقُوَّتِـــهِ بَـــيْنِ وبَـــيْنَ اغْتِيَالِهَـــا   فأسـ
ــدًا  ــةَ جَاهِ ــدُنْيَا الدَّنِيَّ ــبَ ال ــا طَالِ  لَهــا وَفَــا طْلــبْ سِــوَاهَا إنَّهَــا لاَاأَلا    فَي
ــا    فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَـا مِـن حَـرِيْصٍ ومُشْـفِقٍ     ــا أَنْ يَنَالَهَ ــر بِهَ ــمْ يَظْفُ ــا فَل  عَلَيْهَ
ــوْنِسٍ  ــدِ ويُ ــاءَ في أَيِ الحَدِيْ ــدْ جَ  وفي الكَهْــفِ إيْضَــاحٌ بِضَــرْبِ مِثَالِهَــا   لَقَ
ــاءَ   وفي آلِ عمْـــرَانٍ وسُـــوْرَةِ فَـــاطِرٍ ــدْ جَ ــافِرٍ قَ ــا وفي غَ ــانُ حالِهَ  تِبْيَ
 وكَمْ مِـن حَـدِيْثٍ مُوْجِـبٍ لاعتزالهـا       وفي سُــوْرَةِ الأحْقَــافِ أَعْظَــمُ واعِــظٍ
ــيْرَةٍ   ــيْنِ بَصِ ــوَامٌ بِعَ ــرْ أَقْ ــدْ نَظَ ــا    لَقَ ــوْا باخْتِيَالِهَ ــرُرْ همُ ــمْ تَغْ ــا فَلَ  إليْهَ
ــهُ   ــا وَحِزْبُ ــلُ االلهِ حَقً ــكَ أَهْ  ـ    أُولئِ  رْدَوْسِ إِرْثًـا فَيَـا لَهَـا   لَهُمْ جَنَّـةً الفِ
ــم   ــرُوْنَ بِجَهْلِهِ ــا آخَ ــالَ إليْهَ ــا     وَمَ ــقَتْهُم نِبَالَهَ ــأَنُوْا أَرْشَ ــا اطْمَ  فَلَمَّ
ــأُعْقِبُوْا    ــا فَ ــوْمٌ آثَرُوْهَ ــكَ قَ  بَها الخِزْيَ في الأخْـرى فَـذَاقُوْا وَبَالَهَـا      أُولَئِ

ــدَ  ــتَعْذَبُوْهَا رُوَيْ ــذِيْنَ اسْ ــلْ لِل ــا     كُمْفَقُ ــعُ زِلاَلَهَ ــمُ النَقِيْ ــيَنْقَلِبُ السُّ  سَ
ــا   لِيَلْهُــوْا وَيَغْتَــرُّوْا بَهَــا مَــا بَــدَا لَهُــمْ ــرِمْ جِبَالهَ ــوْمَ تَصْ ــغُ الحُلْقُ ــى تَبْلُ  مَتَ
ــبِهَا  ــسٍ بكَسْ ــلُّ نَفْ ــوفَّى كُ ــوْمَ تُ ــدَاءً    وَيَ ــوَدُّ فِ ــا   تَ ــا وماله ــو بنيه   ل

ــنتْ    ابَهــاوتَأْخُــذ إمَّــا بــاليمين كتَ   ــمَالِهَا إذا أحْسَ ــدَّ ذَا بِشِ  أَوْ ضِ
ــا    وَيَبْــدُو لَــدَيْهَا مَــا أَسَــرَّتْ وَأَعْلَنَــتْ ــا وَفِعَالِهَ ــن قَوْلِهَ ــدَّمَت مِ ــا قَ  وَمَ
ــطَّرٌ   ــاتبِيْنَ مُسَ ــرَامِ الك ــدِيْ الكِ ــدَالُهَا    بأَيْ ــذْرةٌ وَجِ ــا عُ ــن عَنْهَ ــمْ يُغَ  فلَ
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ــدْرِيْ رِبْحَ ــكَ تَ ــارَهَاهُنَالِ ــا وَخَسَ ــا    هَ ــا وَمَالَهَ ــا عَلَيْهَ ــى مَ  وإِذْ ذَاكَ تَلْقَ
ــا    فإنْ تَكُ مِـن أَهْـلٍ السَّـعَادَةِ والتُّقَـى     ــنِ فِعَالِهَ ــنَى بحُسْ ــا الحُسْ ــإنَّ لَهَ  ف
ــا   ــيْمِ وحُوْرِهَ ــاتِ النَّعِ ــوْزُ بِجَنَّ  وتُحْبَـــرُ في رَوْضَـــاتِهَا وظِلاَلِهَـــا   تَفُ

ــ ــرْزَقُ مِمَّ ــاوتُ ــن نَعِيْمِهَ ــتَهِي مِ ــا     ا تَشْ ــنِيْمِهَا وَزِلاَلِهَ ــنْ تَسْ ــرَبُ مِ  وتَشْ
ــدًا   ــدِ لَمَوْعِ ــوْمَ المَزِيْ ــمْ يَ ــإنَّ لَهُ ــا     ف ــرُهُمْ لا يَنَالَهَ ــى غَيْ ــارَةُ زُلْفَ  زِيَ
ــوَاظِرٌ    ــهِ نَ ــهِ الإِل ــوْهٌ إلى وَجْ ــا   وُجُ ــرِ ابْتِلاَلُهَ ــدَّمْعِ الغَزِيْ ــدْ طَــالَ بال  لَقَ

ــلمًا  تَ ــيْمٌ مُسِّ ــمْ رَبُّ رَحِ ــى لَهُ ــا    جَلَّ ــي جَمَالُهَ ــن ذاكَ التَّجَلِ ــزْدَادُ مِ  فَيَ
ــمْ  ــارُ رَبُّهُ ــذَا الجَ ــدْقٍ حَبْ ــدِ صِ ــا     بمَقْعَ ــافُوْا زَوَالَهَ ــمْ يَخَ ــوْد لَ  ودارُ خُلُ
 ـ     فَوَاكِهُهَــا مِمَّــا تَلَــذُّ عُيُــوْنُهُمْ    ــيْنَ خِلاَلِهَـ ــارُ بَ ــردُ الأنْهَ  اوَتَطَّ
ــهُمْ   ــوْنَة ثمَّ فُرْشُ ــرُرٍ مَوْضُ ــى سُ  كَمَــا قَــالَ فِيْهَــا رَبُنَــا وَاصِــفًا لَهَــا   عَلَ
ــا   بَطَــائِنُ مِــن إِسْــتَبْرَقٍ كَيْــفَ ظَــنُّكُمْ ــىَ لِجَمَالِهَـ ــا لاَ مُنْتَهَـ  ظَوَاهِرَهَـ
ــرَةٌ ــلٌ وَحَسْ ــرَى فَوَيْ ــنِ الأُخْ ــدَّ نَكَ    وإنْ تَكُ ــا أَش ــيْمٍ مَ ــارُ جَحِ ــاوَنَ  الَهَ
ــوْقَهُمْ ــادٌ وَفَ ــا مِهَ ــتَهُم مِنْهَ ــمْ تَحْ  ـ     لَهُ  ظِلاَلُهَـا اء غواشِي ومِـن يَحْمُـوْمِ سَ
ــقُوا ــا وإنْ سُ ــلِيْنُ فِيْهَ ــامُهُمُ الغِسْ  حَمِيْمًــا بــهِ الأمْعَــاءُ كَــانَ انْحِلاَلُهَــا   طَعَ
ــالَهُمْ  ــرُوْجُ ومَ ــا الخُ ــانِيْهُموْا فِيْهَ  ـ   أَمَ  وْتٌ كَمَـا لاَ فَنَـى لَهَـا   خُرُوْجٌ ولا مَ
 لتَكْتَسِــبَنْ أو تَكْتَسِــبْ مَــا بَــدَا لَهَــا   مَحَلَّــيْنِ قُــلْ لِلــنَّفْسِ لَــيْسَ سِــوَاهُمَا
ــتْ  ــوَّزَتْ فَتَخَفَّفَ ــنفْسٍ جَ ــوْبَى لِ ــا    فَطُ ــا ولا لَهَ ــا لا عَلَيْهَ ــوْا كَفَافً  فَتَنْبَحُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــمَّ ا  ــنْ عَ ــارَك مَ ــهِتَبَ ــوَرَى بِنَوَالِ ــةِ     ل ــبَاغِ نِعْمَ ــلاً بِإِسْ ــعَهُم فَضْ  وَأَوسَ
ــأَةِ     وَقَــدَّرَ أَرْزَاقًــا لَهُــمْ وَمَعَايِشًــا    ــوْرٍ وَنَشْ ــلِّ طَ ــرَهُم في كُ  وَدَبَّ
ــةٍ وَ    أَحَاطَ بِهِـمْ عِلْمًـا وَأَحْصَـى عَدِيْـدَهُم     ــن حِكْمَ ــرَّفَهُم عَ ــيْئَةِالموَصَ  شِ

ــؤْمِ  ــين المُـ ــنْهُموالله بـ ــتِ   نِيْنَ وَمِـ ــبٍ وَمُخْبِ ــمْ مُنِيْ ــانٍ كَ ــلِّ زَمَ  بِكُ
ــدٍ ــكٍ مُتَعَبِّ ــمْ نَاسِ ــالِكٍ كَ ــمْ سَ ــهَادَةِ    وَكَ ــهِ والشَّ ــصٍ في غَيْبِ ــمْ مُخْلِ  وَكَ
ــلٍ  ــادِقٍ مُتَبَتِ ــمْ صَ ــابِرٍ كَ ــمْ صَ ــةِ     وَكَ ــحِيْحٍ وَنِيَّ ــدٍ صَ ــنْ قَصْ  إلى االله عَ

 مِنَ الَخْـوفِ مَحْشُـوُ الفُـؤَادِ وَمُهْجَـةِِ       غَسَــقِ الــدُّجَى في وَكَــمْ قَانِــتٍ أَوَّاب
 بِصَــوْتٍ حَــزِيْنٍ مَــعْ بُكَــاءٍ وَخَشْــيَةِ   يُنَــاجِي بِآيَــاتِ القُــرْآنِ إِلَهَــهُ   
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ــرْبَةِ     وَكَمْ ضَـامِرِ الأَحْشَـاءِ يَطْـوِي نَهَـارَهُ     ــا بِشَ ــا تَهَنَّ ــرٍ مَ ــرِ هجَيْ  بِحَ
ــةِ    لَيْلِــهِ وَنَهَــارِهِ  وَكَــمْ مُقْبِــلٍ في   ــدٍّ وَهِمَّ ــوْلَى بِجِ ــةِ المَ ــى طَاعَ  عَلَ

ــةِ    وَكَمْ زَاهِـدٍ في هَـذِهِ الـدَّارِ مُعْـرِضٍ     ــدِ بُلْغَ ــى حَ ــها عَلَ ــرٍ من  وَمُقْتَصِ
ــتْ    ــهُ وَتَزَخْرَفَ ــدُّنْيَا لَ ــتِ ال ــةِ     تَزَيَّنَ ــا بِزِيْنَ ــرَّ مِنْهَ ــمْ يَغْتَ ــضَّ وَلَ  فَغَ

ــمْ ــالِ وَكَ ــل عَ ــرْعِ الله عَامِ ــرَةِ     مٍ بِالشَّ ــرٍ وَيُسْ ــالِ عُسْ ــهِ في حَ  بِمُوجَبِ
 سَــرِيْعٍ إلى الخَيْــرَاتِ مِــنْ غَيْــرِ فَتْــرَةِ   وَكَمْ آمـرٍ بِالرُّشْـدِ نَـاهٍ عَـنْ الـرَّدَى     
 وَتُحْظَى بِفَـوزٍ عِنْـدَ نَشْـرِ الصَّـحِيْفَةِ       فــإِنْ شِــئْتَ أَنْ تَحْيَــا سَــعِيْدًا مُوَفَّقًــا
ــةِ    فَحَافِظْ عَلَى المَفْرُوْضِ مِـنْ كُـلِّ طَاعَـةٍ    ــدِ لِقُرْبَ ــلِ المُفِيْ ــنَ النَّفْ ــرْ مِ  وَأَكْثِ
ــا  ــرِ النَّبَ ــمْعًا إِلى آخِ ــه سَ ــتُ لَ ــتِ    بِكُنْ ــولِ المُثَب ــصِّ الرَّسُ ــنِ االله في نَ  عَ
ــةٍ   ــامِ وَخِلْطَ ــامٍ والمَنَ ــنْ في طَعَ ــدِّ اقْتِ   وكُ ــى حَ ــقٍ عَلَ ــةِوَنُطْ ــارٍ وَقِلَّ  صَ
ــرِيْرَةِ    وَجَــالِسْ كِتَــابَ االلهِ وَاحْلُــلْ بِسَــوْحِهِ ــوْرُ السَّ ــذِّكْرُ نُ ــرًا فَال  وَدُمْ ذَاكٍ
ــةٍ  ــيْنٍ وَحَالَ ــلِّ حِ ــهِ في كُ ــكَ بِ ــيْرَةِ   عَلَيْ ــلُ البَصِ ــر كُحْ ــالفِكْرِ إِنَّ الفِكْ  وَبِ
ــرُعٍ    ــةٍ وَتَضَ ــدًا في رَغْبَ ــنْ أَبَ ــةِ  إِلى االلهِ   وَكُ ــارٍ وَفَاقَ ــدْقِ افْتِقَ ــن صِ  عَ
ــةٍ  ــارٍ وَذِلَ ــطِرَارٍ وَانْكِسَ ــفِ اضْ ــةِ    وَوَصْ ــالظُنُوْنِ الجَمِيْلَ ــوْحٍ ب ــبٍ طَفُ  وَقَلْ
ــلَكٍ  ــلُ مَسْ ــقَّ أَفْضَ ــإِنَّ الحَ ــدُ فَ ــاعَةِ    وَبَعْ ــرُ بِضَ ــوَى االله خَيْ ــلَكْتَ وَتَقْ  سَ
ــةِ     اوَمَــن ضَــيَّعَ التَّقْــوى وَأَهْمَــلَ أَمْرِهَــ ــونُ النَّدَامَ ــى فُنُ ــتْهُ في العُقْبَ  تَغَشَ
ــةِ    وَمَنْ كَانَـتِ الـدُّنْيَا قُصَـارَى مُـرَادِهِ     ــومَ القِيَامَ ــرَانِ يَ ــاءَ بِالخُسْ ــدْ بَ  فَقَ
ــةِ    وَمَــنْ لَــمْ يَكُــنْ في طَاعَــةِ االله شُــغْلُهُ ــوزُ بِبُغْيَ ــالٍ لا يَفُ ــلِّ حَ ــى كُ  عَلَ

ــةِ     انِ مِـن غَيْـرِ تَوبـةٍ   وَمَنْ أَكْثَر العِصْـيَ  ــافِي الغِوَايَ ــرِيْحٌ في فَيَ ــذَاكَ طَ  فَ
 وَوَاجَهَــهُ الخُــذْلانُ مــن كُــلِّ وِجْهَــةِ   بَعِيْــدٌ مِــنَ الخَيْــرَاتِ حَــلَّ بِــه الــبَلا
ــهُ ــوَاهُ وَإِنَّ ــنْ يُوْصِــي سِ ــتُ لِمَ  لأَجَــدْرُ مِنْــهُ بِاتْبَــاعِ الوَصِــيَّةِ      عَجِبْ

ــلا فِ ــولُ بِ ــامِلاً يَقُ ــمُ عَ ــلٍ وَيَعْلَ  عَلَى ضِدِّ عِلْمٍ يَـا لَهَـا مِـن خُسَـارَةِ       عْ
ــتْ  ــالِ تَلاطَمَ ــالِ الجِبَ ــومٌ كَأَمْثَ ــرَةِ     عُلُ ــلُ قَطْ ــا مِث ــهُ في جَنْبِهَ  وَأَعْمَالُ
ــلٍ  ــرِ طَائِ ــامَ في غَيْ ــقَ الأَيَّ ــدْ أَنْفَ ــتِ    وَقَ ــتْ وَوَلَّ ــالِي إِذَا تَقَضَّ ــلِ اللَّيَ  كَمِثْ

ــةِ    لَى السَّوْفِ والتَّسْوِيْفِ شَـرُّ مُصَـاحِبٍ  عَ ــرَةِ وَبَطَالَ ــنْ فَتْ ــى عَ ــوْلِ عَسَ  وَقَ
ــةٍ ــقِ عَزِيْمَ ــنْ طَرِيْ ــزًا عَ ــبَ عَجْ ــلٍٍ    تَنَكَّ ــالَ لِتَأوِيْ ــةِ  وَمَ ــعِيْفٍ وَرُخْصَ  ضَ
ــاهِضٍ   ــيْسَ بِنَ ــدِّ وَلَ ــلا جِ ــمُّ بِ  فْلَـةِ عَلى قَـدَم التَشْـمِيْرِ مِـنْ فَـرْطِ غَ       يَهِ
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 وَقَدْ ظَفِرُوا بِالقُربِ مِـنْ خَيْـرِ حَضْـرَةِ      وَقَدْ سَارَ أَهْـلُ العَـزْمِ وَهُـوَ مُخَلَّـفٌ    
ــةِ   وَقَــدْ أَدْرَكُــوا المَطْلُــوبَ وَهْــو مُقَيَّــدٌ ــوظِ الخَسِيْسَ ــانِي وَالحُظُ ــدِ الأَمَ  بِقَيْ
ــ   وَلَمْ يَنْتَهِزْ مِـن فَائِـتِ العُمْـرِ فُرْصَـةً     ــحَّةِوَلَ ــرَاغٍ وَصِ ــالَي فَ ــنِمْ حَ  م يَغْتَ
ــتِ    وَلَمْ يَخْـشَ أَنْ يَفْجَـاهُ مَـوتٌ مُجَهِّـزٌ     ــرُ مُؤَقِّ ــوْتِ غَيْ ــيءَ المَ ــإِنَّ مَجِ  فَ
 وَلَــمْ يَتَــزَوَّدْ لِلْطَّرِيْــقِ البَعِيْــدَةِ      وَلَــمْ يَتَأَهَّــبْ لِلرُّجُــوْعِ لِرَبِّــهِ   

ــ ــوْتُ وَالقَبْ ــهِ المَ ــينَ يَدَيْ ــىوَبَ ــحِيْفَةِ    رُ وَالبَلَ ــذُ الصَّ ــزَانٌ وَأَخْ ــثٌ ومِيْ  وَبَعْ
ــةِ    وَجَسْرٌ عَلَـى مَـتْن الجَحِـيْمِ وَمَوْقِـفٌ     ــابِ المَهُوْلَ ــوَالُ الحِسَ ــلٌ وَأَحْ  طَوِيْ
ــوْدُهُ  ــمَّ جُ ــذِي عَ ــو ال ــهُ يرجُ ــةِ    وَلكنَّ ــلَّ الخَلِيْقَ ــلُ كُ ــانُهُ وَالفَضْ  وَإِحْسَ

 ـ  ــدَّتِي    نٌ مُتَجَــاوِزٌإلــهٌ رَحِــيمٌ مُحْسِـ ــائِي وَشِ ــوعِي في رَخَ ــهِ رُجُ  إِلي
ــذَاهِبِي  ــيَّ مَ ــاقَتْ عَلَ ــاثِي إِذَا ضَ  وَمِنْهُ أرَجِّى كَشْـفَ ضَـرِّي وَمِحْنَتِـي      غِيَ
ــدَى ــقِ وَالهُ ــى الحَ ــا عَلَ ــاربُّ ثَبِتْنَ  وَيَــا رَبَّنَــا اقْبِضْــنَا عَلَــى خَيْــرِ مِلَّــةِ   فَيَ

ــولاً  ــمَّ أُصُ ــةٍ  وَعُ ــرُوعَ بِرَحْمَ ــةِ      وَالفُ ــلَّ قَرَابَ ــحَابًا وَكُ ــلاً وَأَصْ  وَأَهْ
  انْتَهَى    
      :آخر

 وفُقْدَانَـه مِــنْ بَـيْنِ مَــنْ رَاحَ أَوْ غَــدَا     إِلَى االلهِ نَشْـكُوا غُربَـةَ الـدِّيْن والهُـدَى    
 يَبْكِي ذَوُوْ العِلْـمِ والهُـدَى  عَلَى الدِّيْنِ فَلْ   فَعَادَ غَرِيْبَاً مِثْـلَ مَـا كَـانَ قَـدْ بَـدَا     

  فقد طمست أعلامه في العوالم
 وقَــدْ عَــمَّ في هَــذَا الزمــانِ ضَــلاَلهُم   حَوَى المَـالَ أَنْـذَالُ الـوَرَى وَرَذَالُهُـم    
 وَقَدْ صَـارَ إِقْبَـالُ الـوَرَى واحْتِيَـالُهم       وَلاَ تَرتَضِـــي أَقْـــوَالَهم وفِعَـــالَهُمْ
  نْيَا وَجَمْعِ الدَّرَاهِمِعلى هَذِهِ الدُّ
ــنِهِم   فَذُوْ المَـالِ لا تَسْـأَلْ أَخَـصُّ خَـدِيْنِهِم      وَقَــدْ نَفِــقَ الجَهْــلُ العَظِــيْمُ بِحِيْ
ــدِيْنِهِم  ــنِهمْ وَمَ ــنْ دِيْ ــهِمْ عَ ــنِهِم    بإِعْرَاضِ ــادِ دِيْ ــاهُم بإِفْسَ ــلاَحِ دُنْيَ  وإِصْ

  مِاتِهِم والمَطَاعِذَوَتَحْصِيْل مَلْذُوْ
ــا    ــوْنَ قَيْلَهَ ــدُّنْيَا مُحِبُ ــوْنَ لِل  وَلَــوْ مُعْرِضًــا عَــنْ دِيْنِــهِ وَلَهَــا لَهَــا   مُحِبُّ
ــا   ــدَنَ حَوْلَهَ ــكَّ دَنْ ــمُ لاَ شَ ــا    وَكُلُّهُ ــوَن أَهْلَهَ ــلْ يُوَالُ ــا بَ ــادُونَ فِيْهَ  يُعَ

  سَوَاءٌ لَدَيْهم ذُو التُقَى والجَرَائِمِ
ــ ــذَا الصَ ــى االلهِ في هَ ــاإِلَ  قَسَـا  نَبُثُ الدُّعا فالْقَلْبُ لا شَـكَّ قَـدْ     بَاحِ وفي المَسَ
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 إِذَا انْتُقِصَ الإنْسَـانُ مِنـهَا بمَـا عَسَـى       وَحُبُّ الوَرَى الدُّنْيَا فَفِـي القَلْـبِ قَـدْ رَسـيَ    
  يَكُونُ لَه ذُخْرَاً أَتى بالعَظَائِمِ

 فْلَسَـا أوَخَرَّ صَـريْعَا إذْ بَـدَا الـنَّقْصُ و      بَكَى واعْتَرَاهُ المَسُ مِنْ عُظْمِ مَـا حَسَـى  
 وأبدَى أعاجِيْبًـا مِـن الحُـزنِ والأسَـى       وانْحَلَ جِسْمَاً نَاعِمَـاً قَبْـلُ مَـا عَسَـى    

  على قِلَّةِ الأَنْصَارِ مِن كل حَازِمِ
ــا   ــزْعجٍ مُتَكَلِّمً ــوتٍ م ــادَى بصَ  وبَــاتَ حَزِيْنًــا قَلْبُــه مُتَكَلِّمًـــا      وَنَ
ــا  ــرَّاهُ مُعْلِمً ــاقٍ لِحَ ــى سَ ــامَ عَلَ  ونَــاحَ عَلَيْهَــا آسِــفَاً مُتَظَلِّمًــا      وَقَ

  وبَاتَ بمَا في صَدْرِهِ غَيْرَ كاتِمِ
 إذَا انْتُقِصُوا الدُنْيَا أَصَارُوا الثَّـرَى نَـدَى     فَذَا شَأَنُ أَهْلِ الغَـيِ والجَهْـلِ والـرَّدَى   

 مَّــا علــى الــدّيْنِ الحَنِيْفَــيّ والهُــدَىإف   رَاحَ أَوْ غَـدَا  وَبَكَّوْا وأَبْكَوا كُـلَّ مَـن  
  ومِلَّةِ إبرَاهِيْمَ ذَاتِ الدَّعَائِمِ

 سُبْلَ مَـن غَـوَى   الوَرَىكُلُّ  سَلكتْوَلَوْ    وَلَوْ قُطّعَـتْ في كُـلِّ أَرْكَانِهـا القُـوَى    
ــوَى  ــودَهُ الهَ ــوقُ مَعْب ــذَ المَخْلُ ــيسَ عَ   أَوِ اتَّخَ ــوَىفَلَ ــقَ النَّ ــذِيْ فَلَ ــا وال  لَيه

  مِن الناسِ مِنْ بَاكٍ وآسٍ ونَادِمِ
ــتْ   بُنُودٌ لَهَـا فِيْمَـا مَضَـى بَيْنَنَـا انْتَفَـتْ      ــالَ والتَفَ ــا مَ ــامِيٍّ لَهَ ــلُّ مُحَ  وُكُ
 وَقَدْ دَرَسَتْ منـها المَعَـالِمُ بَـلْ عَفَـتْ       وَمَحْبُوبُنَــا مَــنْ أَبْغَضَــتْهُ وَمَــنْ نَفَــت

  وَلَمَ يَبْقَ إلاَّ الاسم بَيْنَ العَوَالِمِ
 ولا شَكَّ في فِعْـلِ اللَّـواطِ مَـعَ الزِنَـى       وَقَدْ ظَهَـرَتْ تِلْـكَ الفَـوَاحِشُ والجَفَـا    
ــا    وَقَلْبِــي إِذًا مِمَّــا بَــدَى مَسَّــهُ الضَّــنَى ــرَفُ بَيْنَنَ ــالعُرْفِ يُعْ ــرٌ ب ــلاَ آمِ  فَ

  رَائِمِضلاتِ الجَعْولا زَاجِرٍ عن مُ
 ومُتَّسِـــعُ بَـــيْنَ البَرِيَّـــةِ ثَجُّهَـــا   بِحَارُ المَعَاصِـيْ قَـدْ طَمَـى الآنَ لُجُهَـا    
ــا      وَقَد لاَحَ مِـن فَـوقِ البَسِـيْطَةِ فَجُّهَـا     ــوْدِرَ نَهْجُهَ ــراهيمَ غُ ــةُ إب  ومِلَّ

  عَفَاءً وأَضْحَتْ طَامِسَات المَعَالِمِ
ــتْ وأَنْوَارُ ــا كَلَّ ــتْ نَوَاظِرُنَ ــا طَفَ  وأَلْسُنُنَا عـن بَحْـثِ مِنْهَاجِهَـا حَفَـتْ       هَ

ــتْ   ــا عَفَ ــن بَيْنِنَ ــا وااللهِ مِ  وَقَدْ عُدِمّتْ فَيْنَا وَكَيـفَ وقَـدْ سَـفتْ      مَنَاهِجُهَ
  عَليهَا السَوافِيْ مِن جَمِيعِ الأقالِمِ

ــلاَ  ــكَ في الفَ ــدِّيْنَ لَبَيْ ــونَ أنَّ ال  ـ  وفِعْلُ   تَظُنُ  عَـن المَـلاَ   كُوتُصَـلاةٍ والسُ
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 وما الدِّيْنُ إلاَّ الحُـبُ والـبُغْضُ والـوَلاَ      وسَالِمْ وخَالِطْ مَن لِذَا الـدِّيْنِ قَـدْ قَـلاَ   
  كَذَاكَ البَرَا مِنْ كُلِ غَاوٍ وَآثِمِ

ــكِ  ــا في التَّنَسُ ــوْا النَّجَ ــا ظَنُّ  وغَالِبُنَـــا مِنْهَـــاجُهُم في التَسّـــلُّكِ   فَأَفْرَادُنَ
ــ ــرِ مَومِلَّ ــن خَيْ ــرَاهِيْمَ مِ ــةُ إبْ ــكِ   لَكِس ــالِكٍ مُتَمَسِّ ــن سَ ــا مِ ــيْسَ لَهَ  وَلَ

  بِدين النَّبِي الأَبْطَحِي بنِ هَاشِمِ
 بهِ المِلَّـةُ السَّـمْحَاءُ إحـدىَ القَواصِـمِ       حَـتْ نمْفَلَسْنَا نَرَى مَا حَـلَ في الـدينِ وا  

 عَسَى نَظْرَةٌ تَسْـلُكْ بِنَـا خَـيرَ مَـنْهَجِ       عَسَى تَوبـةٌ تَمْحُـو ذُنُوْبًـا لِمُرْتَجِـي    
 فَنَأْسَي عَلَـى التَقْصِـيْرِ مِنَّـا وَنَلْتَجِـي       عَسَى وَعَسَى مِـن نَفْحَـةٍ عَلَّهَـا تَجِـي    

  إلى االله في مَحْو الذُنُوْب العَظَائِمِ
 لُوبِ وقَـدْ رَسَـتْ  وَرَانَتْ ذُنُوْبٌ في القُ   فَكُلُ الـوَرَى في كَثْـرَةِ المـالِ نَافَسَـتْ    
 فَنَشْكُوا إلى االلهِ القُلـوبَ التِـي قَسَـتْ      وفي النَهْيِ عَن كُـلِّ المَعَاصِـي تَنَاعَسَـتْ   

  وَرانَ عَلَيْها كَسْبُ تِلكَ المآثِمِ
 ولــو كــانَ في كُــلِّ المَعَاصِــي مُلَطــخُ   نُرَاعِــيْ أَخَــا الــدُنْيَا فَــذَاكَ هُــوَ الأَخُ

ــا  ــنَا بأوْضَ ــمَّخُ ألَسْ ــا نَتَضَ ــمِّخُ      رِ الخَطَ ــا مُتَضّ ــا جَاءنَ ــنَا إذا مَ  ألَسْ
  بأَوْضَارِ أَهْل الشِرْكِ مِن كُلِ ظَالِمِ

 وفي عَصْــرِنَا بَعْــضٌ يُــرَدُ وَلَــو عَنَــى   أَتَيْنَاهُ نَسْـعَى مِـن هُنَـاك وَمِـن هُنَـا     
ــا  ــه حثنَ ــى عَنْ ــرَاعًا والرِّضَ ــا سِ  لتَّحِيَّــةِ والثَّنَــا نَهُــشُّ إلــيْهِم با    أَتَيْنَ

  ونَهْرَعُ في إكْرَامِهِم بالوَلاَئِمِ
 أفِــقْ أيُهــا المَغْبُــونُ هَــلْ مِــن تَنَــدُمٍ   ذَا يُرْتَضَى في الـدِينِ هَـلْ مِـن مُعْلِّـم    إ

ــيْغَمٍٍ  ــلَ ضَ ــلُّ أَبْسَ ــذَا كُ ــى بِه  وَقَد بَريَ المَعْصُـومُ مِـن كُـلِّ مُسْـلِمٍ       أَيَرْضَ
  رِ الكُفْر غَيرَ مُصَارِمِيُقِيْمِ بِدَا

ــدى ــا ذَوي الهُ ــوَالَهم يَ ــرٍ أَقْ  ولا مُبْغِضٍ أَفْعَالَ مَـن ضَـلَّ واعْتَـدَى      ولا مُنْكِ
ــدَا ولا آمــرٌٍ ــنِهِم غَ ــالعُرْفِ مِــن بَيْ ــرَّدَى   ب ــيْنَ ذَوِي ال ــرٍ لِلــدِّيْنِ بَ  ولا مُظهِ

  فَهَلْ كَانَ مِنَّا هَجْرُ أَهْلِ الجَرَائِمِ
ــ ــاوَهَ ــيْمِنِ وُدُّنَ ــانَ في ذَاتِ المُهَ  وهَلْ نَحْنُ قَاتَلْنَـا الـذِي عَنْـهُ صَـدَّنَا       لْ كَ

ــدَنَا     وَهَلْ نَحْنُ أَبْعَـدَنَا غَـدَا والـذي دَنَـا     ــيُ عِنْ ــلُ المَعِيْشِ ــا العَقْ  ولكِنَّمَ
  مُسَالَمَةُ العَاصِيْنَ مِنَ كُلِّ آثِمِ
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 ويَا وَصْـمَةً لِلـدِيْنِ مِـنْ كُـلِّ نَـازِلِ        المَنَـازِلِ أَيَا وَحْشَـةً مِـن بَـيْنِ تِلْـكَ     
ــلِ  ــطَ المَحَافِ ــاشُ وَسْ ــتْ الأَوْبَ  فَيَا مِحْنَةَ الإِسـلامِ مِـن كُـلِّ جَاهِـلِ       تَكَلَّمَ

  ويا قِلَّةَ الأنْصَارِ مِن كُلِ عَالِمِ
ــاومِــن بَابِــه لا تَلْ   زِمْهَــا إِذَا كُنْــتَ حَازِمًــاحْفَنَفْسَــكَ فا  تَفِــتْ كُــنْ مُلازِمً

 وهَــذَا أَوَانُ الصَّــبْرِ إِنْ كُنْــتَ حَازِمًــا   وَصَبْرٌ فَـرَبُ العَـرْشِ لِلشِّـرْكِ هَازِمًـا    
  على الدِّيْنِ فاصْبِرْ صَبْرَ أهْل عَزَائِمِ

ــيَّةٍ  ــلَّ عَشِـ ــدًا اللهِ كُـ ــدَّ يَـ  وسَلْ رَبَّـكَ التَّثْبيْـتَ في كُـلِّ لَحْظَـةِ       ومُـ
ــ ــى مِلَّ ــةِعل ــى البَرِيَ ــلاَمِ أَزْكَ ــي      ة الإِسْ ــةِ الَّتِ ــك بالحَنِفِيْ ــنْ يَتَمَسَّ  فَمَ

  أَتَتْنَا عَنِ المَعْصُومِ صَفْوَةِ آدَمِ
ــدَا   ــذِ إِذْ غَ ــا بالنَّواجِ ــضُّ عَلَيهَ  وحِيْدًا مِـنَ الخِـلاَّنِ مَـا ثَّـم مُسْـعِدًا        وعُ
ــدًا ــبَحَ وَاحِ ــارِ أَصْ ــةِ الأَنْصَ  مـرأً مِـن ذَوِي الهُـدى   اهُ أَجْرُ خَمْسِيْنَ لَ   عَلَــى قِلَّ

  مِن الصَّحْبِ أَصْحَابِ النَّبِيَ الأَكَارِمِ
 ولا تَمْــشِ مِــنْ بَــيْنِ العِبَــادِ مُشَــاغِبًا   وكُنْ عَـن حَـرَامٍ في المآكِـلِ سَـاغِبًا    
ــا   ــيْمِنِ طَالِبً ــوَ المُهَ ــدًا نَحْ ــدَّ يَ  ـ     ومُ  كَ رَاغِبًـا ونُحْ وابْـكِ واسَتَنْصِـرْ بَرَبِّ

  إليه فإنَّ االلهَ أَرْحَمُ رَاحِمِ
 مَعَالِمُـــهُ في الأَرْضِ بَـــيْنَ العَـــوَالِمِ   لَيَنْصُرَ هَذَا الـدِّيْنِ مِـن بَعْـدَمَا عَفَـتْ    
ــمْ  ــوا بغِلِّهِ ــدَا وَيَفْنَ ــتَ الأَعْ ــأقَلِّهِمِ     وأن يَكْبُ ــدَى ب ــدَاءَ الهُ ــذُلَ أَعْ  ويَخْ

ــؤْمِنِيْنَ ال  ــن المُ ــمْ مِ ــالحينَ وخِلِّهِ ــمْ   ص ــومِ والآلِ كُلِّهِ ــى المَعْصُ ــلِّ عَلَ  وصَ
  وأَصْحَابِهِ أَهْلِ التُقَى والمكَارِمِ

 وما انْهَـلَّ وَدْقٌ مِـن خِـلاَلِ الغَمَـائِمِ       بِعَدِّ ومِـيْضِ البَـرقِ والرَّمْـلِ والحَصَـى    
  انْتَهَى    
      :آخر

ــدَ   ــرَى قَ ــا جَ ــرَنَّكُمَّ لَمَّ ــلاَ يَغُ  فَرُبَّمَـــا فِيـــهِ تَأدِيْـــبٌ وتِبْيَـــانُ   رٌفَ
ــيْطَانُ    لَيَنْتَبِـــهْ غَـــافِلاً أَو قَـــائِلاً زَلَـــلاً ــبٍ شَ ــرَّهُ بالعُجْ ــبٌ غَ  ومُعْجَ
ــا شَــانُ   كَمَا جَـرَة في حُنَـيْنْ إذْا قَـالَ قَـائِلُهُمْ     ــأتِيْ لَنَ ــرَةٍ يَ ــوْمَ مِــنْ كَثْ  اليَ

ــولِ االلهِ وا ــن رَسُ ــأَدْيَرُوْا ع ــواف  لم يَلُــووْا مِــنْ أحَــدِ والْكُــلُّ فُرْسَــانُ   نْهَزَمُ
ــنُهُمْ    ــيُّ االلهِ يَطْعُ ــقَ إلا نَبِ ــمْ يَبْ ــدْنَان    لَ ــدُ عَ ــبٍ والجَ ــنُ مُطَّلِ ــا اب  أَنَ
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ــوَانُ    حَتَّى إِذَا قَـالَ يَـا أَصْـحَابَ سَـمْرَتِنَا     ــوَانِ رِضْ ــى الرِّضْ ــمَّ إِنَّ عَلَ  هَلُ
ــونَ والأَ ــاؤُوا يُلَبُ ــلَتةٌجَ ــيَافُ مُصْ  كــأنَّهُنَّ بأَيْــدِي القَــومِ نِيْــرَانِ      سْ

ــدَاوِلُهَا ــانُ     تِلــكَ الأُمُــورُ مِــنَ البَــارِي يُ ــهِ شَ ــهُ في خَلْقِ ــومٍ لَ ــل ي  فكُ
 فانظُرْ فَمِـنْ أيِ بَـاب جَـاء نَقْصَـانُ       لَـم يَــأْتِ مِــن خَلَـلٍ إلاَّ لَــهُ سَــبَبٌ  

ــنَ االلهِ  ا ــرَادَكَ دِيْ ــلْ مُ ــرُهُجْعَ ــانُ    تَنْصُ ــدِ يُنْصَ ــدِّيْنِ لا بالجُنْ ــكُ بال  فالْمُلْ
ــوَانُ     وَكُنْ مـعَ االلهِ لاَ تَخْشَـى المَـلاَ أَبَـدًا     ــلاَكُ أَعْ ــكَ االلهُ والأَمْ ــنْ لَ  يَكُ
ــرُهُمْ   ــالَ أَكْثَ ــلٌ قَ ــاسُ إلاَّ قَلِيْ ــانُ  إ   والن ــهِ جَ ــالُوا بِ ــحًا قَ  ذَا رَأَوْا نَاصِ

ــجْعَانُ     بِهِـمْ وَهَـنٌ   نِ أَمْـوَاتٌ صْرَةِ الـدِّيْ عن نُ ــانٌ وَشُ ــالِ فُرْسَ ــرَةً المَ  وَنُصْ
ــانُ     صَلِّحْ لِدُنْيَاكَ مَا يَخْصُصْـكَ مِـن أحَـدٍ    ــكَ وُدْيَ ــدْ آوَتْ ــاس وَادٍ وَقَ  لِلنَّ
 أَعْرِضْ وَكُـنْ مِـثْلَهم ودِنْ بمـا دَانُـوْا       تُنَفِّــرُ النــاسَ والإِخْــوَانُ قَــدْ سَــكَتُوا

 فــااللهُ في جَنْبــهِ عَفْــوٌ وَغُفْــرَانُ      لِلْمُلُوكِ عَلَى الأَهْـواء تَعِـشْ مَعَهُـمْ    كُنْ
ــهُ  ــذِيِ مَقَالَتُ ــنْ هَ ــلَ االلهُ م ــا قَاتَ ــانُ    يَ ــاشٌ وَفَتَّ ــيْسَ غَشَّ ــنُ إبْلِ ــذَا ابْ  هَ
 نِ بُنْيَــانُإِنْ سُــوْعِدُوْا لَــمْ يَقُــمْ لِلــدِّيْ   يا حَسْـرَةَ الـدِينِ مِـن هَـذَا وَشِـيْعَتِهِ     

ــا « ــوْا أمَمً ــمْ ثَبَّطُ ــهُ كَ ــذَا وأَمْثَالُ  »عَن نَصْـرِ دِيْـنٍ ولِلشَّـيْطَانِ أَعْـوَانُ       هَ
 »لا يَخْدَعُوكَ فَهُـم في المَكْـرِ فُرْسَـانُ      في كُلّ وَقْتٍ فَكُنْ مِـنْهُم عَلَـى حَـذِرٍ   «

  انْتَهَى    
  شعـــرا

      :آخر
ــانِ والعِ ــى وأَنَّ ذَوِي الإِيمَ ــمِ والنُهَ  هُمُ الغُرَبَـا طُـوْبَى لَهُـمْ مَـا تَغَرَّبُـوا        لْ

ــرِبُوْا     أنـــاسٌ قَلِيْـــلٌ صَـــالحُِوْنَ بأمَّـــةٍ ــلاَلَةِ أُشْ ــنْ بالضَّ ــريْنَ لَكِ  كَثِيْ
ــةٍ  ــلِّ قَرْيَ ــزَّاعُ في كُ ــمُ النُ ــلَ هُ  عَلَى حَـرْبِهِم أَهْـلُ الضَّـلاَلِ تَحَزَّبُـوا       وقِيْ

 وإِنْ كَثُـــرتْ أَعَـــدَاؤُهُم وَتَـــأَلَّبُوا   يْهَـا الظُهُـورُ عَلَـى العِـدَا    وَلَكِنْ لَهُم فِ
ــوا    وَكَمْ أَصْلَحُوا مَا أَفْسَـد النَّـاسُ بـالهَوَى    ــابُوْا وَطَيَّبُ ــرَا فَطَ ــنَّةِ الغَّ ــن السُّ  مِ
ــابِرِ يَ    وَقَدْ حَـذَّرَ المُخْتَـارُ مِـنْ كُـلِ بِدْعَـةٍ      ــوقَ المَنَ ــذَا فَ ــامَ بِ ــبُوَقَ  خْطُ

ــيْكُمْ باتِّ  ــالَ عَلَ ــنَّتِيْ فَقَ ــاعِي وَسُ ــوا    بَ ــذِ وارْغَبُ ــا بالنَّواجِ ــوا عَلَيهَ  فَعُضُ
ــبُ    وإيَّــــاكُمُ والابتــــداع فإنَّــــهُ ــيْمِ يُكَبْكِ ــارِ الجَحِ ــلاَلٌ وفي نَ  ضَ
 الِكَيْ تَرِدُوا حَـوضَ الرَّسُـوْلِ وتَشْـرَبُو      فَــدُومُوا علــى منــهاجِ سُــنَّةِ أَحْمَــدٍ
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ــرَابُهُ   ــا شَ ــا هَنِيْئً ــه حَوْضً ــإِنَّ لَ  مِنَ الـدُّرِ أَنْقَـى في البَيَـاضِ وأَعْـذَبُ       ف
ــذِبُ     لَه يَـرِدُ السُـنِيُ مِـن حَـزْبِ أَحْمَـدٍ      ــدِثٌ وَمُكَ ــى مُحْ ــهُ يُنَحَ  وَعَنْ
 ــ   وَكَم حَدَثَتْ بَعْـدَ الرَّسُـوْلِ حَـوَادِثٌ    ــرِيْعَةِ يُسْ ــورُ الشَّ ــا نُ ــادُ لَهَ  لَبَبَكَ
ــبُ      وكَم بِدْعَـةٍ شَـنْعَاءَ دَانَ بِهَـا الْـوَرَى     ــورَةٍ تُتَجَنَّ ــنَّةٍ مَهْجُ ــمْ سُ  وَكَ
ــبُ   لِذَا أَصْـبَحَ المَعْـرُوْفُ في الأَرْضِ مُنْكـرًا    ــيْهِمْ مُحَبَّ ــرُوفٌ إل ــرِ مَعْ  وذُوْ النُكْ

ــا ذَاكَ إلاَّ لاِ ــالِمِومـ ــدِرَاسِ مَعَـ ــاتَ   نْـ ــمَ إِذْ مَ ــنَ العِلْ ــوا ةُالهَــدا مِ  وَغُيِّبُ
ــرُ المُجَــرِبُ   وَلَيْسَ اغْتِـرَابُ الـدِّيْن إِلاَّ كَمَـا تَـرَى     ــكَ الخَبِيْ ــهُ ينْبِيْ  فَسَــلْ عَنْ
 وَيِفْشُوْ الزِّنَا والجَهْـلُ والخَمْـرُ تَشْـرَبُ      وَقَــدْ صَــحَّ أَنَّ العِلْــمَ تَعْفُــوْ رُسُــومُهُ

ــدُلُ ظُهُوْ  ــارَاتٌ يَ ــكَ أَمَ ــاوَتِلْ ــرَبُ     رُهَ ــةِ أَقْ ــوَالَ القِيَامَ ــى أنَّ أَهْ  عَلَ
ــهِ  ــهَ بِفِعْلِ ــيْ الإِل ــا يُرْضِ ــارِعْ لِمَ ــبُ    فَسَ ــانَ اللهِ يُغْضِ ــيْءٍ كَ ــلَّ شَ  وَدَعْ كُ
 تَــرَاهُ بــآدَابِ الهُــدَى يَتَــأَدَبُ      وَخُذْ إنْ طَلَبْتَ العِلْمَ عَـن كُـلِّ عَـالمٍ   

 وتُرْمى العِدَى مِنْ شُـهْبِهَا حِـيْنَ تُثْقَـبُ      عُلُومِـهِ  لأَهْلِ السُـرّى تُهْـدِى نَجُـومُ   
ــهِ ــبَاحِ عِلْمِ ــبِحْ بِمِصْ ــهُ واسْتَصْ  لِتَخَلُصَ مِنْ جسْرٍ عَلَـى النـارِ يُضْـرَبُ      فَلاَزِمْ
ــوا    فَخَيرُ الأُمُـوْرِ السَّـالِفاتُ عَلَـى الهُـدى     ــدَثَاتُ فَجَنَّبُ ــوْرِ المُحْ ــرُ الأُمُ  وشَ

ــا العِ ــنةٍوَم ــابٍ وَسَ ــنْ كِتَ ــمُ إلاَّ مِ ــبُ    لْ ــرِيْحٌ مُرَكَ ــلٌ صَ ــا جَه  وَغَيرُهُم
ــه مِنْهُمــا ــمَ فاطْلُبُ  وَدَعْ عنكَ جُهالاً عـن الحَـقِّ أَضْـرَبُوا      فَخُــذْ بِهِمَــا والعِلْ
ــوئِهِ  ــارُ بضَ ــاهَا النَّهَ ــافِيْشُ أَعْشَ ــبُ   خَفَ ــلِ غَيْهَ ــةِ اللَّيْ ــنْ ظُلْمَ ــا مِ  فَوَافَقَه

 وإنْ لاَحَ ضَوْءُ الصُّـبْحِ لِلْعِـشِ تَهْـرَبُ      ظَلَّتْ تُحَاكِي الطَّيْرَ في ظُلْمَـةِ الـدُجَى  فَ
ــلِّمًا   ــلاةِ مُسَ ــامِي بالص ــتْمُ نِظَ  مَدَى الدَّهْر مَـا دَامَـتْ مَعَـدٌ وَيَعْـرِبُ       وَخَ
ــتْمُ الأَنْبِ   عَلَــى خَــاتَمِ الرُّسْــلِ الكِــرَامِ مُحَمَّــدٍ ــابَ خَ ــهِ طَ ــوْابِ ــاءِ وطُيِبُ  يَ
ــربُ     كَذَا الآلِ والصَّـحْبِ الألَـى بِجَهَـادِهِم    ــرْقٌ وَمَغْ ــدِيْنِ االلهِ شَ ــاءَ بِ  أَضَ

  .نَا مِن الخُذْلاَنِذْوالتَّوْفِيق وأَعِ اللهم امْنُنْ عَلَينَا بالإقبالِ عَلَيْكَ
  انْتَهَى    

  لشيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه االله
ــذِ ــعِدَ ال ــرَّدَىسَ ــبُلَ ال ــوا سُ ــوَانِ    يْنَ تَجَنَّبُ ــازِل الرِّضْـ ــوْا لِمَنَـ  وَتَيَممُـ

ــانِ    فَهُم الـذِيْنَ قَـدْ أَخْلَصُـوْا في مَشْـيِهمْ     ــرْعَةِ الإِيْمَـ ــرِّعِيْنَ بِشَـ  مُتَشَـ
ــيْرِهِمْ ــازِلَ سَ ــوْا مَنَ ــذِيْنَ بَنَ ــم ال ــوْفِ لِلــدِّيَّانِ      وَهُ ــيْنَ الرَّجَــا والخَ  بَ
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ــ ــوْبَهُمْ وَهُ ــهُ قُلُ ــلاَ الإِل ــذِيْنَ مَ  بِـــوِدَادِهِ وَمَحَبَّـــةِ الـــرَّحْمَنِ     م ال
ــانِ   وَهُمْ الـذِيْنَ قَـدْ أَكَثَـرُوْا مِـن ذِكْـرِهِ      ــلان والأَحْيَـ ــرِّ والإعـ  في السِّـ
ــمْ  ــكِ بِفِعْلِهِـ ــوْنَ إِلى المَلِيْـ ــيَانِ     يَتَقَرَّبُـ ــرْكِ لِلْعِصْـ ــهِ والتَّـ  طَاعَاتِـ

ــلُ ا ــمْ فِعْ ــلِ دَأْبُهُ ــرَائِضِ والنَّوَافِ ــانِ     لفَ ــيْرِ والنُّقْصَ ــةِ التَّقْصِ ــعْ رُؤْيَ  مَ
ــهِ مِــن إِحْسَــانِ   صَبَرُوْا النُّفُـوسَ علـى المَكَـارِهِ كُلِّهَـا     ــا فِيْ  شَــوْقًا إِلَــى مَ
ــا ــوْا بِهَ ــى فَهُمُ ــةِ الرِّضَ ــوْا بِمَنْزِلَ  نِقَــدْ أصْــبََحُوْا في جُنَّــةِ وَأَمَــا      نَزَلُ
ــانِ    شَكَرُوْا الـذِيْ أَوْلَـى الخَلاَئِـقَ فَضْـلَهُ     ــوَالِ والأَرْكَـ ــبِ والأقْـ  بالقَلْـ
ــوْرِهِم ــعِ أُمُ  مَعْ بَـذْلِ جُهْـدٍ في رِضَـى الرَّحْمَـانِ       صَــحِبُوْا التَّوَكُّــلَ في جَمِيْ
ــزِلِ الإحْ    عَبَدُوْا الإِلـهَ علـى اعْتِقَـادِ حَضُـوْرِهِ     ــؤوُا في مَنْـ ــانِفَتَبَـ  سَـ
ــانِ   نَصَــحُوْا الخَلِيْقَــةَ في رِضَــى مَحْبُــوْبِهِمْ ــادِ والإحْسَـ ــالعِلْمِ والإرْشَـ  بـ
ــا  ــومِ وإنَّمَ ــقَ بالجُسُ ــحِبُوْا الخَلاَئِ ــانِي    صَ ــزِلٍ فَوْقَـ ــمْ في مَنْـ  أَرْوَاحُهُـ
ــا مِــن سِــوَى الرَّحْ   عَزَفُوا القُلُـوبَ عَـنِ الشَّـوَاغِلِ كُلِّهـا     ــدْ فَرَّعُوهَ  مــانِقَ
ــزُوْمُهُمْ   ــومُهُم وَعُ ــاتُهُم وَهُمُ ــيْطَانِ   حَرَكَ ــقِ والشَّـــ  اللهِ لا لِلْخَلْـــ
 تُفْضِــيْ إِلى الخَيْــرَاتِ والإحســانِ     نِعْمكَ الرَّفِيْـقُ لِطَالِـب السُـبْلِ الَّتِـي    

  انْتَهَى    
االلهُ بِمَـا   جَـازَاهُم : فيما جرى على الإسلام وأهله من الظلمة والطغـاة والمجـرمين  : شعرًا

  :يَسْتَحِقُّوْن
ــةٍ  ــرُ فِتْنَ ــلام أَكْبَ ــىَ الإسْ  وسُلَّتْ سُيُوفُ البَغْيِ مِـنْ كُـلِّ غَـادِرِ      ودَارَتْ عَل
ــزَّةٍ  ــالٍ أَعِ ــن رِجَ ــابُ مِ ــتْ رِقَ  وكَانُوا علـى الإسْـلامِ أَهْـلَ تَنَاصُـرِ       وذَلَّ
ــوَامِرتَزُوْ   وأَضْحَى بَنُو الإسْلامِ فِـي كُـلِّ مَـأْزَقٍ    ــبَاعِ الضَّ ــى السِّ ــو غَرْثَ  رُهُمُ
ــرةً    ــر جه ــترٌ للحرائ ــك س ــر    وهُت ــواد وحاض ــن بَ ــواة م ــدي غُ  بأي
ــاعِرِ     وجَــاءُوا مِــن الفَحْشَــاءِ مــا لاَ يَعُــدُّهُ ــمٌ لِشَ ــيْهِ نَظْ ــبٌ ولا يُحْصِ  لَبِيْ
ــوَاغِبًا  ــتَاءِ سَ ــامَى في الشِّ ــاتَ الأَيَ ــرَ     وبَ ــا وخَيْ ــيْنَ أَزْواجً ــائِرِيبكِ  العَشَ
 بمَــا كَسَــبَتْ أَيْــدِي الغُــوَاةِ الغَــوَادِرِ   وجَاءَتْ غَـرَاشٍ يَشْـهَدُ الـنَّصُّ أَنَّهَـا    
ــةً  ــرْكِ دَوْلَ ــومِ لِلتُّ ــيْمُ القَ ــرَّ زَعِ ــابِرِ    وجَ ــلَ المُكَ ــلامِ فِعْ ــةِ الإس ــىَ مِلَّ  عَلَ
ــل   ــلُّ جَاهِ ــهِ كُ ــيْ رَأْيِ ــدُوْ   وَوَازَرَهُ فِ ــرُوْحُ ويَغْ ــاكِرِ يَ ــرَ شَ ــا غَيْ  إثِمً
ــدى   ــلاَلةَ بالهُ ــاعُ الضَّ ــرُ يَبْتَ  ويَخْتَــالُ في ثَــوْبٍ مِــن الكِبْــرِ وَافِــرِ   وآخَ
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ــالتِي   ــدَّهْر ب ــؤْ ال ــالِثُهُمْ لاَ يَعْبَ ــذَاكِرِ    وثَ ــزْمَ المَ ــلامِ عَ ــن الإس ــدُ مِ  تَبِيْ
ــوَى   ــلُ لِلْهَ ــوَى وَيَعْمَ ــه يَهْ  مــن الرَّيْــبِ عَــامِرِ وَيُصْــبِحُ في بَحْــرٍ   وَلَكِنَّ
ــاخِرِ   وقَدْ جَاءَكُمْ فِيْمَا مَضَـى خَيْـرُ نَاصِـحٍ    ــعَ الْمَفَ ــي رَفِيْ ــدىً يَبْنِ ــامُ هُ  إِمَ
ــلِّةٍ  ــا مَضِّ ــر ظَلْمَ ــن قَعْ ــذُهُمْ مِ ــاعِرِ    ويُنْقِ ــى والمَسَ ــنْ لَظَ ــالِكِهَا أَوْ مِ  لِسَ
 ا خِيَارُ الصَّحْبِ مِـن كُـلِّ شَـاكِرِ   عَلَيْهَ   ويُخْبِـــرُهُمْ أنَّ السَّـــلامَةَ في التِـــي
ــذَّخَائِرِ     فَلَمَّا أَتَاهُمْ نَصْـرُ ذِي العَـرْشِ واحْتَـوَى    ــىَ وال ــزَ اللُّه ــابِرُهُمْ كَنْ  أَكَ
ــر    سَعَوْا جُهْدَهُمْ في هَدْمِ مَا قَدْ بَنَـى لَهُـمْ   ــلَّ دَاغ ــرُوْا كُ ــائِخُهُمْ واسْتَنْصَ  مَشَ

 وَجَاؤُا بِهِمْ مِـن كُـلِّ إفْـكٍ وَسَـاحِرٍ       رْكِ واسْتَسْـلَمُوْا لَهُـمْ  وَسَارُوا لأَهْلِ الشِّ
ــةً  ــلُوهَا ذَمِيْمَ ــلُوهَا أَرَسَ ــذْ أَرْسَ  تُهَدِّمُ مِـن رَبْـعِ الهُـدَى كُـلَّ عَـامِرِ        ومُ
 خَاسِــرِ يَبُــوءُ بِهَــا مِــن دَهْــرِهِ كَــلُّ   وبَــاؤُا مِــن الخُسْــرَانِ بالصَّــفَقَةِ التِــي

ــاكِرِ   صَارَ لأَهْلِ الـرُّفْضِ والشِّـرْكِ صَـوْلةٌ   وَ  وقَــامَ بِهــمْ سُــوْقُ الــرَّدَى والمَنَ
ــاجِرِ   وعَــادَ لَــدَيْهِمْ لِلِّــوَاطِ ولِلْخَنَــا    ــلَّ فَ ــا كُ ــدُوْ نَحْوَهَ ــدُ يَغْ  مَعَاهِ
 سَــاكِرِوَصَــارَ مُضَــاعًا بَــيْنَ شَــرِّ العَ   وشُـتِّتَ شَـمْلُ الــدِّيْنِ وانْبِـتَّ حَبْلُــهُ   
 وَلَمْ يَـرْضَ بالتَّوْحِيْـدِ حِـزْبُ المَزَامِـرِ       وأَذَّنَ بالنَّـــاقُوسِ والطَّبْـــلِ أَهْلُهَـــا
ــبٍ  ــيْنَ مُعَاقَ ــقِّ بَ ــلُ الحَ ــبَحَ أَهْ ــائِرِ     وأَصْ ــلِ صَ ــدٍ في القَبَائِ ــيْنَ طَرِيْ  وَبَ
ــمْ   ــتَجِيْرِ بظُلمِهِ ــوِّي المُسْ ــلْ لِلْغَ  الـدِّيْن بَــيْن الأَصَــاغِرِ  سَتُحْشَـرُ يَــوْمَ    فَقُ
 أضَاع وَهَـلْ يَنْجْـو مُجِيْـرُ أُمِّ عَـامِرِ       ويُكْشَــفُ لِلْمُرْتَــابِ أَيَّ بِضَــاعَةٍ  
ــةٍ    ــعِ أَيَّ جِنَايَ ــوْمَ الجَمْ ــمُ يَ  جَنَاها ومـا يَلْقَـاهُ مِـن مَكْـرِ مَـاكِرِ        ويَعْلَ
ــا   ــبِيْلَ نَبِيِّهَ ــلَّتْ سَ ــةً ضَ ــا أُمَّ  هُ يَــوْمَ اقْتِحَــامِ الكَبَــائِرِ  وآثَــارَ   فَيَ
ــهِ  ــلِيْبِ وأَهْلِ ــنُ الصَّ ــمْ دِي ــزُّ بِكُ ــرِ    يَعِ ــيْنَ رَاضٍ وآمِ ــا بَ ــم م ــتُمْ بِهِ  وأَنْ
ــاحفٌ  ــدَى ومَصَ ــاتُ الهُ ــرُ آيَ ــاكِرِ   وتُهْجَ ــطَ الدَّسَ ــانُونِ وَسْ ــمُ بالقَ  ويُحْكَ
ــوَادَةٌ ــمُ نَحْــوَ الجِحِــيْمِ هَ ــذَّاتُ   هَــوَتْ بِكُ ــاكر وَلَ ــر ش ــاعِمٍ غَيْ ــيْشٍ نَ  عَ
ــهُ   سَيَبْدُو لَكُمْ مِن مَالِكِ المُلْـكِ غَيْـرُ مَـا    ــابِرِ   تَظَنُّونَ ــوَىَ في المَقَ ــدَ الثَّ  بَعْ
ــةٍ   ــتُمْ بِأُمَّ ــاذَا فَعَلْ ــمْ مَ ــوْلُ لَكُ ــرِ   يَقُ ــاهِجٍ مِثْــلَ النُّجُــوْمِ الزَّوَاهِ  عَلَــى نَ

ــرِ    وَعُطِّلَـتْ  سَلَلْتُمْ سَـيُوفَ البَغْـيْ فِـيْهِمْ    ــلِّ دَاعٍ وذَاكِ ــن كُ ــاجِدُهُم مِ  مَسَ
ــفَاهَةً   ــيْمِ سَ ــلَ الجَحِ ــتُمُ أَهْ ــافِرِ    وَوَالَيْ ــدِيْنِ االلهِ أَوّلَ كَـ ــتُمْ بِـ  وَكُنْـ
ــوْلُنَا  ــاكُمْ رَسُ ــدًا أَتَ ــا عَهْ ــيْتُمْ لَنَ ــابِرِ   نَسِ ــذُّرَى والمَنَ ــوْقَ ال ــارِخًا فَ ــهِ صَ  بِ
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 بِهَــذَا ومَــا يَجْــرِيْ صَــحِيْحُ الــدَّفَاتِرِ   سَاءِ هَلْ أنْـتَ مُـؤْمِنٌ  فَسَلُ سَاكِنِ الأحْ
ــذارُهُمْ  ــرِمِيْنَ اعْتِ ــافِعٌ لِلْمُجْ ــلْ نَ ــدَّوَائِرِ    وَهَ ــوْءُ ال ــعِ سُ ــوْمَ الجَمْ  إذا دَارَ يَ
 ـ      وقال الشَّـقِيُّ المُفْتَـرِيْ كُنْـتُ كَارِهًـا      اكِرِضَعِيْفًا مُضَـاعًا بَـيْنَ تِلْـكَ العَسَ
ــرٍ ــلِّ مُتَبَّـ ــا لِكُـ ــانِيَّ تَلْقَاهَـ ــعَائِرِ     أمَـ ــدَى والشَّ ــذُ الهُ ــا نَبْ  حَقِيْقَتُهَ
ــائِرِ     تَعُــودُ سَــرَابًا بَعْــدَ مَــا كَــانَ لامِعًــا ــهِ حَ ــولٍ في المَهَام ــلِّ جَهُ  لِكُ
ــاهِرِ وتَظْهَــرَ في ثَــوْبٍ مِــنَ المَجْــدِ   فإِنْ شِـئْتَ أن تُحَصْـى بِكُـلِّ فَضِـيْلَةٍ      بَ
ــهُ  ــلَّ جَلاَلُ ــارِ جَ ــن الجَبَّ ــدْنُو مِ ــاهِرِ     وتَ ــىَ والمَظَ ــوْقَ العُلَ ــةٍ فَ  إِلى غَايَ
ــا  ــةِ طَالِبًـ ــاجِرْ إِلىَ رَبِّ البَريَّـ  رِضَــاهُ وَرَاغِــمْ بالهُــدَى كُــلَّ جَــائِرِ   فَهَـ
ــرَبِّهِمْ   ــادِلِيْنَ بِ ــبِيْلَ العَ ــبِ سَ  طِيْلِ مَـعَ كُـلِّ غَـادِرِ   ذَوِيْ الشِّرْكِ والتَّعْ   وَجَانِ
ــارِعًا  ــكَايَةِ ضَ ــعِ الشِّ ــادِرْ إِلى رَفْ ــرَائِرِ   وَب ــيْمِ السَّ ــوَى عَلِ ــفِ البَلْ  إِلى كَاشِ
ــاتِرِ   وكَابِدْ إِلَـى أَنْ تَبَلُـغَ الـنَّفْسُ عُـذْرَهَا     ــوِ سَ ــن العَفْ ــوْب مِ ــعَ في ثَ  وتُرْفَ
ــهُ  ــكَ إنَّ ــنْع رَبِّ ــن صُ ــنْ مِ ــرِ   وَلاَ تَيْأَسَ ــرَبُ نَاصِـ ــبٌ وإِنَّ االلهَ أَقْـ  مُجِيْـ
ــدَ العُسْــرِ يُسْــرًا لِصَــابِرِ   أَلَــمْ تَــرَ أَنَّ االلهَ يُبْــدِيْ بِلُطْفِــهِ     وَيُعَقِــبُ بَعْ
ــدُّهَا ــدَاتِ يَمُـ ــدِّيَارَ الهَامِـ ــاطِرِ    وأَنَّ الـ ــامٍ ومَ ــمِيِ هَ ــن الوَسْ ــلٍ مِ  بِوَبْ

 وتَهْتَــزُ في ثَــوْبٍ مِــن الحُسْــنِ فَــاخِرِ   نَـاعِمٍ فَتُصْبِحُ فِي رَغْـدٍ مِـن العَـيْشِ    
  انْتَهَى    

  ولشيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه االله
ــةٍ   ــلِّ حَالَ ــرًا اللهِ في كُ ــنْ ذَاكِ ــدُ      وَكُ ــتٌ مُقَيَّ ــذِكْرِ االلهِ وَقْ ــيْسَ لِ  فَلَ
ــاً  ــرا وَمُعْلِنَ ــرْشِ سِ ــهِ العَ ــذِكْرُ إِل ــقَا    فَ ــلُ الشَّ ــرُدُيُزَيْ ــكَ وَيَطْ ــمَّ عَنْ  والهَ
ــلاً   ــا وَآجِ ــرَاتِ دُنْيً ــبُ لِلخَيْ ــرِّدُ    وَيَجْلِ ــا يُشَ ــوَاسُ يَوْمً ــكَ الوَسْ  وَإِنْ يَأْتِ
ــحْبِهِ ــا لِصَ ــارُ يَوْمً ــرَ المُخْتَ ــدْ أَخْبَ  بِــأَنَّ كَثِيْــرَ الــذِّكْرِ في السَّــبْقِ مُفْــرَدُ   فَقَ
 ـ    عَلَى ذِكْـرِهِ وَالشُّـكْرِ بالحُسْـنِ يعبـد       هُوَوَصَّــى مُعَــاذًا يَسْــتَعِيْنُ إِلهَـ

 وَقَد كَـانَ في حَمْـلِ الشَّـرَائِعِ يَجْهَـدُ       وَأَوْصَى لِشَـخْصٍ قـد أَتَـى لِنَصِـيْحَةٍ    
ــذه  ــانُك هَ ــا لِسَ ــزَلُ رَطْبً ــأنْ لا يَ ــعِدُ    ب ــورِ وَتُسْ ــلِّ الأُمُ ــى كُ ــيْنُ عَل  تُعِ

ــرْسٌ لأ  ــذِّكْرَ غَ ــرَ أَنَّ ال ــهِوَأَخْبَ ــدُ     هْلِ ــاكِنُ تُمْهَ ــدْنٍ وَالمَسَ ــاتِ عَ  بِجَنَّ
ــدَهُ  ــذْكُرُ عَبْـ ــرَ أَنَّ االلهَ يَـ ــدِّدُ    وَأَخْبَـ ــورِ يُسَ ــلِّ الأَمُ ــى كُ ــهُ عَل  وَمَعْ
ــةٍ   ــى بِجَنَّ ــذِّكْرِ يَبْقَ ــرَ أَنَّ ال ــدُ     وَأَخْبَ ــيَنْ يُخُلَّ ــفُ حِ ــعُ التّكْلِيْ  وَيَنْقَطِ
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ــدُ     هِ غَيَــرْ أَنَّــهُوَلَــوْ لَــمْ يَكُــن في ذِكْــرِ ــهِ وَمُرْشِ ــبِّ الإِل ــقٌ إِلى حُ  طَرِيْ
ــةٍ  ــةٍ وَنِمَيْمَ ــنْ غِيْبَ ــتىَ عَ ــى الفَ ــدُ    وَيَنَهْ ــةِ مُفْسِ ــوْلٍ لِلدِّيَانَ ــلِّ قَ ــنْ كُ  وَعَ
ــةٌ   ــيْمٌ وَرَغْبَ ــظٌّ عَظِ ــا حَ ــانَ لَنَ ــدِ      لَكَ ــمَ المُوَحَّ ــرِ االلهِ نِعْ ــرَةِ ذِكْ  بِكَثْ

ــنْ ــا مِ ــا  وَلَكِنَّنَ ــلَّ ذِكْرُنَ ــا قَ ــدُ      جَهْلِنَ ــهِ التَّعَبُّ ــا لِلإِل ــلَّ مِنَّ ــا قَ  كَمَ
  انْتَهَى    

  وقال الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن مُعَمَّر
حِقُ هُوَ يَرْثِي أَهْلَ الدِّرْعِيَّة بعدَما هَدَمَهَا الظالمُ الطَّاغِيَةٌ وَجُنَوْدُهُ إبراهيمُ بَاشَا جَازَاهُ االله بِمَا يَسْتَ

  .وَأَعَوْانَهُ
ــرُّعَا ــكُو تضَ ــرْشِ أَشْ ــهَ العَ ــكَ إِل ــمَعَا    إِليْ ــي لِتَسْ ــرَاءِ رَبِّ ــوكَ في الضَّ  وَأَدْعُ
ــا     فَكَمْ قَتَلُـوا مِـنْ فِتْيَـةِ الحَـقِّ عُصْـبَةً      ــاجدِينَ وَرُكَّعَ ــاةً سَ ــدَاةً وَض  هُ
ــد تَر   وَكَمْ دَمَّـرُوا مِـنْ مَرْبَـع كـانَ آهِـلاً      ــاوَقَ ــةَ بَلْقَعَ ــدّارَ الأَنِيْسَ ــوا ال  كُ
ــا   ــيْهِمْ نهَائِبً ــوَالُ فِ ــبَحَتْ الأَمْ ــا    فَأَصْ ــىً وَجُوَّعَ ــامُ غُرْث ــبَحَتْ الأيْتَ  وَأَصْ
ــا    وَفَرَّ عـنْ الأَوْطَـانِ مَـنْ كَـانَ قَاطِنًـا      ــا مَعَ ــان مُجْتَمِعً ــفٌ ك ــرّقَ إلْ  وَفُ

ــوَّعا     رَدُوامَضَوْا وَانْقَضَـتْ أَيَّـامُهُم حِـيْنَ أَوْ    ــدْ تَضَ ــه قَ ــرًا طِيْبُ ــاءً وذِكْ  ثَنَ
ــلِهِ  ــريمُ بِفَضْـ ــازَاهُمُ االلهُ الكَـ ــا     فَجَـ ــنْ االلهِ رَافِعَ ــوَانَاً مِ ــا وَرِضْ  جِنَانً
ــا   فَإنْ كَانَـتْ الأَشْـبَاحُ مِنَّـا تَبَاعَـدَتْ     ــيْنَ مَجْمَعَـ ــإِنَّ لأَرْوَاحِ المُحِبِّـ  فَـ

ــرَ  ــى أَنْ يَنْصُ ــى وَعَسَ ــهُ عَسَ ــدَّعَا     االلهُ دِيْنَ ــدْ تَصَ ــا قَ ــا مَأْمَنً ــبرَ مِنَّ  وَيَجْ
ــيَاؤْه  ــو ضِ ــقّ يَعْلُ ــورَ الحَ ــرَ نُ  فَيُضْحِى ظَلاَمُ الشّرْكِ وَالشَّـكِّ مُقْشِـعَا     وَيُظْهِ
ــا ــنْ بِنَ ــاءَ وَكُ ــقْ ذا الرّجَ ــدُّعَا   إِلهــي فَحَقِّ ــا ال ــتَجِيْبًا لَنَ ــا مُسْ ــا رَحِيْمً  رَؤفً

ــإِنَّنِيْ  أَلاَ أَ ــبْرًا فَ ــوَانُ صَ ــا الإِخْ ــا   يُّه ــيرًا وَأَنْفَعَ ــدُورِ خَ ــبْرَ لِلْمَق  أَرَى الصَّ
 إِذَا شَاءَ رَبِّـي كَشْـفَ كَـرْبٍ تَمَزَّعَـا       فَلاَ تَيْأَسُوا مِنْ كَشْـفِ مَـا ثـابَ إِنَّـهُ    
ــا أَ   وَمَا قُلْـتُ ذَا أُشْـكُوا إِلى الخَلْـقِ نَكْبَـةً     ــا مِمَّ ــاولا جَزَعً ــابَ فَأَوْجَعَ  صَ
ــدْرَةٍ  ــرُ إِلاَّ بِقُ ــذَا الأَمْ ــانَ هَ ــا كَ ــا      فَمَ ــقَ أَجْمَعَ ــرَ االلهُ الخَلاَئِ ــا قَهَ  بِهَ
ــا    وَذَلِــكَ عَــنْ ذَنْــبٍ وَعِصْــيَانِ خَــالِقٍ ــا لِنَرْجِعَ ــا فَحِيْنً ــهِ حِيْنً ــذْنَا بِ  أُخِ
ــوَهُ  ــاهُ وَعفْ ــوا رِضَ ــدْ آنْ أَنْ نَرْجُ ــ   وَقَ ــا وَأَنْ نَعْ ــا فَنُقْلِعَ ــيرَ مِنَّ  رِفَ التَّقْصِ
 وَيَا وَاسِعًا قَـدْ كَـانَ عَفْـوُكَ أَوْسَـعَا       فَيَا مُحْسِنًا قَـدْ كُنْـتَ تُحْسِـنُ دَائِمًـا    
ــا   نَعُوذُ بِـكَ اللَّهُـمَّ مِـنْ سُـوءِ صُـنْعِنَا      ــكَ لَمَطْمَعَ ــوِ مِنْ ــا في العَفْ ــإِنَّ لَنَ  فَ
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ــ ــا وَارْفَ ــا أَغِثْنَ ــيأَغِثْنَ ــدَّةَ الَّتِ  أَصَابَتْ وَصَابَتْ وَاكشِـفِ الضُّـرَّ وَارْفَعَـا      عْ الشِّ
ــهُ ــتَ أَهْلُ ــذِي أَنْ ــلْ بال  مِنْ العَفْو والغُفْرَانِ يَـا خَيْـرَ مَـنْ دَعَـا       وَجْــدْ وَتَفَضَّ

  انْتَهَى    
  ...واالله أَعْلَمُ وَصَلَّى االله على محَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

      :آخر
 كالطَّيْفِ في سِـنَةٍ وَالظِّـلِّ مِـنْ مُـزّنِ       مَ الرُّكُـــونُ إلى دَارِ حَقِيْقَتُهَـــافِـــيْ

ــةٍ  ــلِّ مُرْزيَ ــأْوَى كَ ــرور وَمَ ــنِ     دَارِ الغُ ــواءِ وَالمِحَ ــؤس وَاللَّ ــدِنِ البُ  وَمَعْ
ــرُها  ــدرُ حَاضِ ــا وَالغَ ــزُّورُ ظاهِرُهَ  نِوَالمُــوْتُ آخِرُهــا وَالكَــوْنُ في الشَّــطَ   ال
 تَضــرُّ مَــنْ نَفَعَــتْ في سَــالِفِ الــزَّمَنِ   تُبيدُ مَـا جَمَعَـتْ تُهِـيْنُ مَـنْ رَفَعْـتَ     
ــا   ــيْنُ تَرْمُقَه ــقُهَا وَالعَ ــنَّفْسُ تَعْشِ ــنِ    ال ــوْرَةِ الحَسَ ــا في صُ ــوْنِ ظاهِرهَ  لِكَ
ــنْ   سَحَّارَةٌ تُحْكِـمُ التَّخْيِيْـلَ حـتى يُـرَى     ــتْ مِ ــقُّ إذْ كانَ ــهُ الحَ ــتَنِ كَأَنَّ  الفِ
ــا  ــز بِهَ ــيْ يُمَيْ ــا كَ ــهَ بَرَاهَ  بَيْنَ الفَـريقينِ أَهْـلَ الحُمْـقِ وَالفِطَـنِ       إِنَّ الإِل
ــنِ   فَذُو الحَماقَةِ مَـنْ قـد ظَـلَّ يَجْمَعُهـا     ــامٍ إلى يَمَ ــنْ شَ ــعْيَ مِ ــانِيَ السَّ  يُعَ
ــدًا  ــارَ مُجْتَهِ ــبُ الأخْطَ ــمِّرًا يَرُكَ ــتَلِ   مُشَ ــا يَسْ ــنِلأَجْلِهَ ــبَ الخَشِ  يْنُ المَرْكَ
ــذُهَا  ــدًا زَيَنْبُ ــا زُهْ ــا يَقْلِهَ  وَرَاءَه نَبْـــذَةَ الأقْـــذَارِ في الـــدِّمَنِ   وَذُو الحِجَ
ــائِرِهَا  ــيْرٍ في مَصَ ــبٍ بَصِ ــيْ بِقَلْ ــزَنِ    يَرْم ــمِّ وَالحَ ــرَ الهَ ــادِفُ غَيْ ــلاَ يُصَ  فَ
 نْ مُؤْثِريْهَـا بِسَـعْيٍِ القَلْـبِِ وَالبَـدَنِ    مِ   يَجُولُ بالفِكْرِ في تَـذْكَارِ مَـنْ صَـرَعَتْ   
ــا   ــا وَأَحْكَمَهَ ــادَ مبَانِيْهَ ــنْ أَشَ ــالجُنَنِ      مِمَّ ــدَارِ ب ــنْ الأَقْ ــتَجِنَّ مِ  لِيَسْ
ــا   ــوا مَعَالِمَهَ ــا أَحْيَ ــالُوا مَكَارِمَهَ ــنِ     نَ ــيِ وَالظِّغَ ــوَارِمَهَا لِلْبَغْ ــلُّوا صَ  سَ

ــادُوا عَ  ــا ق ــوْا مَنَابِرَهَ ــاكِرَهَارَقَ ــدُنِ     سَ ــارَ وَالمُ ــوا الأمْصَ ــوَّدٍ وَابْتَنَ  بِقُ
ــتَهَنِ     وَعَبَّدُوا النَّـاسَ حَتَّـى أَصْـبَحُوا ذُلُـلاً     ــوبٍ وَمُمْ ــيْنَ مَغْلُ ــرِهِمْ بَ  لأَمْ
ــهُ  ــفَوا نَفَائِسَ ــالَ وَاسْتصْ ــوا المَ ــزَّمَنِ    وَجَمَّعُ ــتَقْبَلِ ال ــنَّفْس في مُسْ ــةِ ال  لِمُتْعَ

ــنِ    ذَا امْتَلَئُــوا بِشْــرًا بِمَــا ظَفِــرُواحَتَّــى إِ ــغَ المِكَ ــا أَبْلَ ــنْ عُلاهَ ــوا مِ  وَمُكَّنُ
ــاقتَحَمُوا  ــذَّاتِ ف ــادِمُ الل ــادَاهُمُوا هَ  سُبْلَ المَمَـاتِ فأضْـحَوا عِبْـرَةَ الفِطَـنِ       نَ
 ـ    تِلْكَ القُبُورُ وَقَـدْ صَـارُوا بِهَـا رِمَمًـا      امِ وَالسِّـمَنِ بَعْدَ الضَّـخَامَةِ في الأَجْسَ
 يَأْكلْهُم الـدُّودُ تَحْـتَ التُـرْبِ وَاللَّـبِنِ       بَعْــدَ التَّشَــهِّي وَأَكْــلِ الطَّيِّبَــاتِ غَــدَا
ــتْ  ــوَانُ وَانْمَحَقَ ــنْهُمُ الألْ ــرتْ مِ ــوُجَنِ    تَغَيَّ ــيْنِ وَال ــهِ وَالعَيْنَ ــنُ الوَجْ  مَحَاسِ
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ــلَمَهُم ــنْهُم وَأَسْ ــاكِنَهُم عَ ــتْ مَسَ  ـمَنْ كَـانَ يَنْصُـرُهُمْ في ال     خَلَ  رِّ وَالعَلَـنِ سِّ
ــدَنِ    وَعَافَهُم كُـلُّ مَـنْ قَـدْ كـانَ يَـأْلَفُهم      ــيْنَ وَالخِ ــارِبِ وَالأَهْلِ ــنَ الأَق  مِ
 غَيْرَ الحَنُـوطِ وغـيرَ القُطْـنِ وَالكفَـنِ       مَا كَانَ حَظُّهُمُ مِنْ عَرْضِ مَـا اكتَسَـبُوا  

ــيْنِ بــالوَهَنِ   الـدُّورُ خَاوِيَـةٌ  تِلكَ القُصُـورُ وَتْلـكَ     يَصِــيْحُ فِيْهَــا غُــرَابُ البَ
ــدُبُها  ــومُ يَنْ ــا وَالبُ ــرَرْتَ بِهَ ــوْ مَ ــنِ     فَلَ ــذَّ بالوَسَ ــلِ لم تَلْتَ ــةِ الليْ  في ظُلْمَ
ــكَنِ   وَلاَ تَجَمَّلْــتَ بالأَرْيــاشِ مُفْتَخِــرًا   ــلِ وَالسَّ ــتَ بِحُــبّ الأَهْ  وَلا افْتَتَنْ

ــتَنِ     لَـــذَّذْتَ بـــالمَطعُومِ مُنْهَمِكًـــاوَلاَ تَ ــعَيَ مُفْتَ ــدُنيَاً سَ ــعَيْت لِ  وَلاَ سَ
ــرًا   ــاهَدْتَ مُعْتَبَ ــرْتَ إِذَا شَ ــالأُذُنِ     وَلاَ اعْتَبَ ــمَعْهُ ب ــالعَينِ أو تَسْ ــرَاهُ ب  تَ
ــوَى  ــيْرَ هَ ــي أَسِ ــواعِظَ لا تُغْنِ  نِمُقْفَّــلَ القَلْــبِ في حَيْــدٍ عَــنْ السُّــنَ   إِنَّ المَ
ــرِيْحَ إِذَا  ــقَّ الصَّ ــرُ الحَ ــتَكْبِرًا يَبْطُ ــنَنِ   مُسْ ــلِ وَالشَّ ــرْطِ الجَهْ ــهِ لِفَ ــى إِليْ  يُلْقَ
ــهُ  ــيْسَ يُدْرِكُ ــرًا لَ ــنَّفْسَ أَمْ ــيُ ال ــنَنِ     يُمَنِّ ــنْ المِ ــاعٌ عَ ــانِيَّ مِقْطَ  إِنَّ الأمَ
ــةً  ــابُ االلهِ مَوْعِظَ ــبَ كِتَ ــي اللَّبِيْ  في حَـدِيْثِ السَّـيِّدِ الحَسَـن   كَمَا أَتَـى     يَكْفِ
ــدْوَتِنا   ــقِ االلهِ قُ ــرِ خَلْ ــدٍ خَيْ  مُطَهَّرِ الحَبْـبِ عَـنْ عَيْـبٍ وَعَـنْ دَرَنِ       مُحَمَّ
 مَا سَـارَتْ الـرِّيْحُ بالأَمْطَـارِ والسُّـفُنِ       عَلَيْـــهِ مَنَّـــا صَـــلاًةُ االلهِ دَائِمَـــةً
ــةٌ ــتْ مُطَوَّقَ ــا غَنَّ ــحْبِ مَ  وَمَا بَكَتْ عَـيْنُ مُشْـتَاقِ إِلَـى وَطَـنِ       وَالآلِ وَالصَّ

  انْتَهَى    
  :وقال بَعضُهم ناظِمًا لِمَا ذَكَرَهُ ابنُ القيمِ مِنْ مَفَاتِيْحِ الخَيْرِ وَالشَّرِّ

 لَهُ الفضْـلُ يُـؤتي مَـنْ يَشَـاءُ وَيُكْـرِمُ        حَمِدْتُ الـذِيُ يُـوْلي الجَمِيْـلَ وَيُـنْعِمُ    
ــلاةِ  ــى صَـ ــلامهُوَأَزْكَـ ــلَّم    االلهِ ثمَّ سَـ ــه يُسَ ــوقٍ علي ــيرِ مَخْلُ ــى خ  عَل

ــى  ــحَابِهِ الأُلَ ــادِيْ وَأَصْ ــدٍ الهَ ــوا    مُحَمَّ ــوا وَتَعَلًّمُ ــادٍ عَلَّمُ ــنِ اجْتِه  بِحُسْ
ــائِل   ــاءُ لِسَ ــنَّ الوَفَ ــدْ عَ ــدُ فقَ  بِوَعْـــدِيَ إيَّـــاهُ بِـــأَنِّيْ أَنْظِـــمُ   وبَعْ

ــرُوْ  ــتْ لِلشّ ــاتِيْحَ كَانَ ــدِّهَامَفَ  فقد فـازَ مَـنْ بـالخَير والشَـرِّ يَعْلَـمُ        رِ وَضِ
 فَكُنْ عَـامِلاً بـالعِلم إِنْ كُنْـتَ تَعْلَـمُ       وَأَضْحَى بِمَا يَدْرِيْ مِـنَ الحَـقِّ عَـامِلا   
ــا  ــنَّ مَفَاتِحً ــوْلَى لَهُ ــلَ المَ ــدْ جَعَ  تُنَــالُ بِهَــا وَااللهُ بــالحَقِّ أَعْلَــمُ      وَقَ

ــرْعِ ــاحُ شَ ــلافمِفْتَ ــاةِ طَيِّ الصَّ ــرِمُ   هُوْرُنَ ــيْنَ يُحْ ــرِمٌ حِ ــا مُحْ ــتَحُ حَج  وَيَفْ
ــتَعَلَّمُ    وَبالصِّــدْقِ فَــتْحُ البِــرِّ وَالعِلْــمُ فَتْحُــهُ ــتىً يَ ــن فَ ــؤَالٍ ع ــنِ سُ  بِحُسْ
 مُوامَعَ الظَّفِـرَ المَحْمُـودِ بالصَّـبْرِ فَـاعْلَ       وَمُسْتَحْسَــنُ الإصْــغَاءِ وَالنَّصْــرُ فَتْحُــه
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 ـ ــ ــةِ النَّ ــاحُ جَنَّ ــدُنَا اللهِ مِفْتَ ــوا    وَتَوْحِيْ ــوا تُنَعُمُّ ــدِ دِيْنُ ــنَعيْمِ فَبالتّوْحِيْ  ـ
ــادةً   ــتْحُ زِيَ ــاءِ فَ ــكْرِ لِلنَّعْمَ ــنَمُ     وَبِالشُّ ــةُ تُغْ ــبٌّ وَالوِلاَيَ ــلُ حُ  وَيَحْصُ
 قْــوَاهُ الفَــلاَحَ وَيُكْــرَمُ  يَنَــالُ بِتَ   بِمَفْتَاحِهِ الـذِّكْرِ الشَّـرِيْفِ وَذُو التَّقـى   
 وَرَهْبَتِـــهِ ثُـــمَّ الـــدُّعَاءُ المُكَـــرَّمُ   وَمِفْتَاحُ تَوْفِيـقِ الفتَـى صِـدْقُ رَغْبَـةٍ    
ــنْ  ــةِ وَاعْلَمَ ــاحُ الإِجَاب ــدَى االلهِ مِفْتَ ــنَمُ    لَ ــدِ مَغْ ــدِ لِلْعَبْ ــلَ الزُّهْ ــأَنَّ جَمِيْ  ب

ــنَمُ    بَــةٍوَيُفْــتَحُ لِلْعَبْــدِ التّجِلِــيّ بِرَغْ   ــك تَغْ ــدْ لَعَلَّ ــاءِ فازْهَ ــدَارِ البَقَ  بِ
ــرٌ    ــادِ تَفَكّ ــانِ العِبَ ــاحُ إِيْمَ ــاهُم    وَمِفْتَ ــالَمِيْنَ دَعَ ــانَ رَبُّ العَ ــا كَ  بِمَ
ــمُ     إِلَــى نَظَــرٍ فِيْــهِ وَأَنْ يَتَفَكّــرُوا    ــدِ ذَاكَ المُفَخَّ ــولُ العَبْ ــهِ وَدُخُ  بِ

ــاحُ ذَاكَ    ــهِ مِفْتَ ــى رَبِّ ــلاَمَةٌعَلَ ــلِمُوا      سَ ــهِ فَأَسْ ــبٍ لِلإِل ــلام قَلْ  وإس
ــهِ  ــبِّ وَبُغْضِ ــلاَصٌ بِحُ ــعْ ذَاكَ إِخْ ــزَمُ     وَمَ ــكَ يَلْ ــلُّ ذَلِ ــرْكٌ كُ ــلٌ وَتَ  وَفِعْ
ــرُّع   ــارِفينَ تَضّ ــوبَ العَ ــيِ قُلُ  بِأَوْقــاتِ أَسْــحَارٍ فَكُــنْ أَنْــتَ مِــنْهُم   وَيُحْ
 وَتَــرْكُ الــذنُوبِ فَهِــيَ لِلْقَلْــبِ تُــؤْلِمُ   دَبُّركَــذَا الــوَحْيُ إذ يُتْلَــى بحُسْــنِ تَــ

ــهِ    ــادَةِ رَبِّ ــدٍ في عِبَ ــانُ عَبْ  وَنَفْــعُ العِبَــادِ وَالقِيَــامُ عَلَــيْهِمُ      وإحْسَ
 إلـــهِ فَـــلاَزِمْ ذا لَعَلَّـــكَ تُـــرْحَمُ   مِفْتَاحُ تَحْصِيْلِ رَحْمَـةِ الــْ   لإِصْلاحِهم

ــرِمُ    سَـعْيٌ مَـعَ التُّقَـى    وَمِفْتَاحُ رِزْقِ العَبْـدِ  ــوَ مُجْ ــتِغْفَارِ إِذْ هُ ــرَةُ الاسْ  وَكَثْ
ــه   ــةُ رَبِّ ــدِ طَاعَ ــزِّ العَبْ ــاحُ عِ ــوا     وَمِفْتَ ــلِيْنَ فَعَظِّمُ ــرِ المُرْسَ ــةُ خَيْ  وَطَاعَ
ــهُ ــا لَ ــكَ لِمَ ــتِعْدَاد مِنْ ــاحُ الاسْ  تَصِيرُ مِـنْ الـدَّارِ التِـيْ هِـيَ أَعْظَـمُ        وَمِفْتَ

ــوَ ــه هُ ــرُ كُلُّ ــالِ وَالخَيْ ــرُ لِلآمَ ــمُ    القَصْ ــدِ يُعْلَ ــنْ العَبْ ــبٌ مِ ــهُ رَغ  فَمِفْتَاحُ
ــذِه   ــدَ هَ ــي بَعْ ــدَّارِ التِ ــوْلاَهُ وَال  وَمِفْتَاحُ كُـلِّ الشَّـرِّ إِنْ كُنْـتَ تَفْهَـمُ       بمَ
ــا  ــذرْ غُروْرَهَ ــالَ فاحُ ــكُ الآمَ  مُوَحُبُّــكَ لِلــدُّنْيَا التِــي تَتَصَــرَّ      إِطَالَت
ــا  ــرْكٌ بِرَبّنَ ــدِ شِ ــارِ الخُلْ ــاحُ نَ  وَكِبْرُ الفَتَـى فـالكِبْرُ حُـوبٌ مُعَظَّـمُ       وَمِفْتَ
ــى  ــدْ أَتَ ــن االلهِ قَ ــا عَ ــهُ عَمَّ  بِــهِ المُصْــطَفَى الهَــادِي النَّبِــيُّ المُكَــرِّمُ   وَإعْرَاضُ
ــرْشِ المَلِ   وَغَفْلَتُـــه عـــن ذِكْـــرِهِ وَقِيَامِـــهِ ــذِي العَ ــقٍّ لِ ــتِّمُبِحَ ــكِ يُحَ  ي
ــكِرٌ ــدَ مُسْ ــقُ العَبْ ــمٍ يُوْبِ ــاحُ إِثْ  مِنْ الْخَمْـرِ فاحْـذَرْهَا لَعَلَّـكَ تَسْـلَمُ       وَمِفْتَ

 وذَلِــكَ قُــرْآنُ اللَّعِــيْنِ وَمَــأْثَمُ      سَـيِّءُ الغِنَـا   وَمِفْتَاحُ ذِي المَقْـتِ الزِّنـا  
ــرَّمُ لِ   مِفْتَـاحُ عِشْـقِهِ   الشَّخْصِوَإطْلاَقُ طَرْفِ  ــوَ مُحَ ــبَاحِ فَهُ ــنِ الأشْ  مُسْتَحْسَ

 يَخِيْبُ وَكُـلُّ الخَيْـرِ لاَ شَـكَّ يُحْـرَمُ       وَبالكَسَلِ المَـذْمُومِ مَـعْ رَاحَـةِ الفَتَـى    
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ــدُهُ   ــى وَبَرِي ــرَانِ الفَتَ ــاحُ كُفْ ــيَندَمُ     وَمِفْتَ ــا سَ ــي قَرِيبً ــيهِ وَالعَاصِ  مَعَاصِ
 ـ  ــدِ يَفْتَحُـ ــاقِ العَبْ ــابُ نِفَ ــذَمَّمُ    هُ إِذَاوَبَ ــذُوبُ مُ ــذُوبًا وَالكَ ــونُ كَ  يَكُ

 وَمِفْتَاحُ أَخْذِ المَـالِ مِـنْ حَيْـثُ يَعْلَـمُ       وَشُحُّ الفَتَـى وَالحِـرْصُ مِفْتَـاحُ بُخْلِـهِ    
ــمُ     بِأَنْ لَـيْسَ حِـلاً مَـعْ قَطِيْعَـةِ رَحْمِـهِ      ــةِ يُعْلَ ــدَاعِ في الخَلِيْقَ ــلُّ ابْتِ  وَكُ

ــهُ ــهِ فَمِفْتَاحُ ــى بِ ــا أتَ ــرَاضُ عَمَّ ــتَعَلَّمُ     الإعْ ــنَّةٍ نَ ــنْ سُ ــدَى مِ ــيُّ الهُ  نَبِ
ــأَنَّنِيْ  ــرِيْضِ بِ ــوْلِيْ في القَ ــتِمُ قَ ــلِّمُ   وَأَخْ ــوَرَى وَأْسَ ــرِ ال ــلّيْ عَلــى خَيْ  أصَ
ــمُ     وَآلٍ مَعَ الصَّحْبِ الكِـرَامِ الـذِيْنَ هُـم    ــرِيْعَةِ أَنْجُ ــمَ الشَّ ــبِسٍ عِلْ  لِمُقْتَ

  انْتَهَى    
  تَحْتَّوِي على نَصَائِحَ وَوَصَايَا ومَوَاعِظَ قَصِيْدَة

  فَحَضِّرْ قَلْبَكَ وألْقٍ سَمْعَكَ وآدَابٍ وأَخْلاقٍ
 ذَي الطَّـــوْلِ والإنعْـــامِ والمَحَامِـــدِ   الحمـــدُ اللهِ القَـــوِيّ الماجـــدِ  
ــقِ  ــلِّ الخَلْ ــدَ كُ ــوقُ حَمْ ــدًا يَفُ ــكْر بَعْـ ـ   حَمْ ــقُ شُ ــا أُطِي ــقِّوم  ضِ الحَ
ــلامُ    ثم الصـــلاةُ بَعْـــدُ والســـلامُ   ــهُ الإِسـ ــيٍّ دِينُـ ــى نَبِـ  علـ
ــالعَلَمْ    سألتَنِي الإِفصـاحُ عـن هـذِى الحِكَـمْ     ــذْهَا ك ــابِ، خُ ــةَ الألب  ونُزْهَ
ــائِحَا   ــذِهِ النَّصَ ــيِ هَ ــا بُنَّ ــذْ ي ــا    خُ ــا وَرائِحَـ ــتَعْمِلْنَهَا غَادِيًـ  واسْـ

ــ ــةً ىلِتَقَْــ ــ مَنْفَعَــ  واثَنِْيِنِّـــيْ عـــن مِـــنَنٍ ونِعْمـــة   ةًِوحِكْمَــ
ــا ــا يَهـــدِي إلى دَارِ البَقَـ  وحُبُهَــا يَهْـــزِمُ أجْنَــادَ الشَّـــقَا     فَحِفْظُهـ
ــمِّ االلهَ   ــرَ سَـ ــدَأْتَ الأَمْـ ــاهَى   إذا ابْتْـ ــكرُهُ إذا تَنـ ــدُهُ واشَـ  واحْمـ
ــنُوعَاتِهِ   ــتَ مَصْـ ــا رَأَيْـ  هِوالمُبْـــدَعَاتِ مِـــن عُـــلاَ آياتِـــ   وكُلَّمَـ
ــرَا    ــرْمَدًا وجَهْ ــرًا سَ ــاذُكُرْهُ سِ  لِتَشْـــهَدَنْ يَـــومَ الجَـــزَاءِ أجْـــرَا   ف
ــرَانِ  ــارَضَ الأَمْـ ــذَا وإنْ تَعَـ  فابْـــدَأْ بِحَـــقِ الملِـــكِ الـــدَّيَّانِ   هَـ
ــيْعَا     واعْمَـــلْ بِـــهِ تَنَلْهُمَـــا جَمِيْعَـــا ــنُ مُضِ ــوْفَ تَكْ ــلْ سَ  ولا تَقُ

ــتَثِيْرٌ   ــاكَ مُسْـ ــاذْكُرَنْوإنْ أَتَـ ــنبي    فـ ــوْلَ ال ــتَمَنْ : قَ ــارُ مُئْ  المُسَتَشَ
ــنْجَحُ    ــورِ تَ ــا في الأُم ــاور لَبِيبً ــرْبَحُ    ش ــا يَ ــرَّحْمنَ فِيه ــفِ ال ــنْ يَخَ  مَ
ــالاَتِ ــاتِ في الحَـ ــصِ النِيـ  فإنَّمــــا الأعْمَــــالَ بالنَّيَّــــاتِ   وأَخْلِـ
ــدْ  ــالَى واجْتَهِـ ــتَخِرِ االلهَ تَعَـ  يِّ فيـــه واعْتَمِـــدْثم ارْضَ بالمُقْضِـــ   واسْـ
ــوابَا    ــبَ الصَّ ــتَخَارَ رَكِ ــنِ اسْ  أَوْ اسْتَشَــــارَ أمَــــنَ العقابــــا   مَ
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ــزْمُ   ــهُ حَ ــمْ يَفُتْ ــتَخَارَ لَ ــنِ اسْ  أَوِ اسْتَشَــارَ لَــمْ يَرُمْــهُ خَصْــمُ      مَ
ــالعِبَرْ   ــأتِي ب ــامُ ت ــتِ الأي ــا زَالَ  أَفِــق وسَــلِّمْ لِلْقَضَــاءِ والقَــدَرْ      م

 ـ  ــةْ      رَّتْ بِنَــا وَآيَــةْ مَــنْ آيِــةٍ مَـ ــى كِفَايَ ــنْ وَعَ ــهَا لِمَ  في بَعْضِ
ــبرْ  ــهِ لا نَعْتـ ــنُ في ذَا كُلِّـ ــرْ    ونَحْـ ــا فَنَزْدَجِـ ــافُ غَيْبَهَـ  ولا نَخَـ
ــا؟  ــهُ تَأْدِيْبَـ ــذا كُلُّـ ــيْسَ هـ ــذُنُوبَا   أَلَـ ــا لا نَتَّقِـــي الـ ــا لَنَـ  فمـ
ــعُ  ــتْ أَدْمُ ــبٌ وجَفَّ ــى قَلْ ــنْ قَسَ  االلهِ إِليــــه المَرْجِــــعُ إنَّــــا إلىَ   لَكِ
ــي   ــا بَقِ ــتْرَ مَ ــرحمنَ سِ ــألُ ال ــا نَتَّقِــى      فَنَسْ ــوَهُ واللَّطْــفَ فِيْمَ  وعَفْ
ــيْلاَ  ــرَ الجِمِ ــدْ أَظْهَ ــمْ قَ ــمْ وَكَ  وسَـــتَر القَبِـــيْحَ جِـــيْلاً جِـــيْلاَ   فَكَ
ــالوَعْظِ   ــوِي ب ــى لا تَرْعَ ــى مَتَ  وأَنْــتَ تَنْبُــوْ كــالغَلِيظِ الفَــظِّ      حَتَّ
ــلاَمَةْ   ــهُ السَّ ــن غَايَتُ ــيْرَ مَ ــرْ سَ  وعُــدْ علــى نَفْسِــكَ بالمَلاَمَــة      سِ
ــدْ   ــتَ واجْتَهِ ــيرٍ إنْ نَوَيْ ــادِرْ بِخَ ــد    ب ــازْجُرْ واقُتَصِ ــرَ ف ــتَ الشَّ  وإنْ نَوَيْ
ــارَةِ   ــكَ الأمَّ ــابِ نَفْسِ ــذْ في عت ــرَّرَاة    خُ ــدَّارَةٌ غَــ ــا غَــ  فإنَّهــ

ــه  ــنْجَحْ مِن ــوَاكَ تَ ــالِفْ هَ ــا خَ ــقَى   حَقَّ ــيْ لا تَشْ ــيطانَ كَ ــنفسَ والش  وال
ــا    نَفْسِـــيَ عَمَّـــا سَـــرَّنِي تُـــدَافِعُ ــيَ إلىَ مَ ــارِع  وهْ ــرَّني تُسَ  ضَ
ــه      قـــد أَسَـــرَتْهَا شَـــهْوَةٌ وَغَفْلَـــة ــأَتِي مِثْلَ ــمَّ تَ ــيْئًا ثُ ــرُ شَ  تُنْكِ
ــر  ــد ظَفِ ــانَهَا فق ــى حِسَ ــنْ حَبَ ــد خَسِـ ـ   فَمَ ــةً فق ــا غفل ــن حَبَاه  رومَ
ــد   ــرْضِ زَادَ المجتَهِ ــومِ العَ ــدِّمِ لِيَ ــتَعِد      قَ ــؤآلِ فاسْ ــوبُ لِلسُ ــمَّ الج  ثُ
ــا  ــاً طَيَّ ــرَ طَيَّ ــالِي العُمْ ــوِيْ اللَّي  وأَنْــــتَ لا تَــــزْدَادُ إلاَّ غَيَّــــا   تَطْ
ــيَّة    فـــلا تَبِـــتْ إلاَّ عَلَـــى وَصِـــيِّة ــةٌ مَرْضِــ ــا عَاقِبَــ  فإنهــ

ــوْحِ     وْحِزُهَيْهَـــاتَ لاَبُـــدَّ مِـــن النُّـــ ــرَ نُ ــرِتَ عُمْ ــوْ عُمَّ ــا وَلَ  حَقً
ــة    فَنَسْــــأَلُ االلهَ لَنَــــا السَــــلاَمَة ــدنيا وفي القِيَامَـ ــذِهِ الـ  في هَـ
ــةً    ــيئاتِ تَوْبَ ــيْشِ السَّ ــدِدْ لِجَ ــة    أَعْ ــلَّ حَوْبَـ ــزِمُ كُـ ــا تَهْـ  فإنَّهـ
ــألنَّه   ــكِ فاسْـ ــعْ إِلىَ رَبِّـ  نَّـــهولا تَحِـــدْ طَرْفَـــةَ عَـــيْنٍ عَ   وارْجِـ
ــوَى االلهِ  ــرءِ تَقْـ ــلُ زَادِ المـ  سُـــبْحَانَهُ جَـــلَّ عـــن التَّنـــاهِي   أَفْضَـ
ــبٍ   ــلِّ واجِ ــالتَّقْوىَ وكُ ــكَ ب  وتَــرْكِ مــا يُخْشــىَ وشُــكْرِ الواهِــبِ   عَلَيْ
ــا     وكُــنْ لأسْــبَابِ التُّقَــى ألِيْفَــا    ــذَرِ التَّعْنِيْفَ ــوَاك واحْ ــصِ هَ  واعْ

ــذَر    أخُـو الحـذَر   فالخوفُ أوْلَى ما امْتَطـىَ  ــن الهَ ــمْتَ ودَعْ ع ــدِ الصَّ  فاعْتَمِ
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 بــأُجْرَةٍ مِنْــكَ خَتَمْــتَ فَاكَــا      لَــوْ أنَّ مــا اسْــتَمْلاهُ كَاتَبِاكَــا   
ــلاَمَة  ــكَ إلى السَّـ ــمْتٌ يُؤَدِيْـ ــة    صَـ ــى النَّدامَ ــقٍ جَنَ ــن نُطْ ــلُ مِ  أَفضْ
ــرٍ ــا خَيْـ ــمُ قَرِيْنَـ ــمُ والحِلْـ  قِيْــتَ كُــلَّ ضَــيْر  فالْزَمْهُمَــا وَ   العِلْـ
 والحِلْــمُ كَنــزٌ لا يَكَــادُ يفْنَــى      فـــالعِلْمُ عِـــزٌّ لا يَكَـــادُ يَبْلَـــى
ــنَهْ  ــذْ مَحَاسِ ــى فَخُ ــمُ لا يُحْصَ  ــ   الْعِلْ ــن السِّ ــدِي مِ ــبَ الصَّ ــهِ القَلْ  نَةْونَبِّ

ــى  ــيءٍ لِلْفَتَ ــلُ شَ ــبهْ أجْمَ ــن نس ــهْ    م ــه وأدبـ ــاره مـــن علمـ  إكثَـ
ــتَ مُحْ ــا إنْ كُنْ ــا نَكَ ــهِ مَ ــا إلي  نَكَــاامُحْتــاجٍ إليْــهِ زَ  أَوْ غَيْــرَِ   تاجً

 وَلا عِبَــــادَات بِغَيْــــر عِلْــــم   بغـــير فهـــم  عِلْـــمفي لا خَيْـــرَ 
ــلِ  ــمَ إِلا لِلْعَمَـ ــبنَّ العِلْـ ــا عُ   لا تَطلـ ــلْ بم ــلْ لِّفاعْمَ ــلَ الأجَ ــه قَبْ  مَتَ
ــلاَمَةْ  ــةَ السَّـ ــهِ غَايَـ ــإنَّ فِيْـ ــانَ    فـ ــذا إذا كَـ ــآمَةْهـ  بِـــلاَ سَـ
 والبِـــرُّ والرفـــقُ بـــلا اعْـــتِلاَلِ   نُصْــحُ الــوَرَى مِــن أَفْضِــلِ الأعْمَــالِ
ــاحِ    ــا صَ ــاء ي ــاكَ الرِيَ ــاكَ إيَّ ــلاَحِ   إيَّ ــرَبُ لِلْفَــ ــهُ أقْــ  فَتَرْكُــ
ــةْ  ــرِيْنَ الطَّاعَ ــان قَ ــا ك ــالعُمْرُ م ــدِّ    ف ــوْ قُ ــذا ولَ ــضَه ــاعَةً رَ بَعْ  سَ

ــدَّمْعِ  ــوزَ ال ــثَّ كُنُ ــادس حُ ــسِ      في الحَنَ ــرَ آيِ ــكَ غَيْ ــدَيْ رَبِّ ــيْنَ يَ  بَ
ــبْحِ  ــدِّ الصُ ــالِ خَ ــوادِ خَ ــى سَ  تَتْلُــو المَثــانِي رَغبًــا في الِــربْحِ      عَلَ
ــرْ  ــرُ البَشَ ــه خَيْ ــاءَ بِ ــا جَ ــلْ بِمَ  هَــبْ لِــي الرِضَــاءَ بالقَضَــاءِ والقَــدَرْ   وقُ
 ، ومِــن غَــمٍ وضْــيِقٍ مَخْرَجَــافَضْــلاً   واجْعَــلْ لَنَــا مِــن كُــل هَــمٍّ فَرَجَــا
ــوكِ    ــكَرِ المُلُ ــوى عَسْ ــدْلُ أَقْ  والأمْــنُ أَهْنَــى عِيْشَــةَ المْلُــوْكِ      العَ
ــد   سُسْ يَـا أَخِـي نَفْسَـكَ قَبْـلَ الجُنْـدِ      ــل القَصْ ــنْجَحْ قَبْ ــواكَ تَ ــرْ هَ  واقْهَ
ــا حَارِ   واجْعَلْ قِـوامَ العَـدْلِ حِصْـنَ دَوْلِتـكْ     ــكْرَ أيضَ ــكْوالشُ ــا لِنِعْمت  سً
ــويِّةْ   ــدِلَ بالسَّـ ــالحقُّ أنْ تَعْـ ــةْ      فـ ــن البَريَّ ــوْعَيْنِ مِ ــيْنَ نَ ــا بَ  م
ــوْلُ    فَكُلُكُــــمْ وكُلَنَــــا مَسْــــئوْلُ ــا نَقُـ ــاهُ وَمَـ ــا رَعَيْنَـ  عَمَّـ
ــةْ ــوْلاً إلى السَّياسَ ــمْ يَجــدْ طَ ــنْ لَ  هُ العَجْـــزُ عـــن الرِيَاسَـــةْرَأخَّـــ   مَ

ــالِ ــنْ إلى العَـ ــدُوْكَاأَحْسِـ ــحُوكَا    م يَحمَـ ــدْلِ يَنْصَـ ــمْ بالعَـ  وعُمَّهُـ
 أعْظَـــمَ مـــا يَخْشَـــى ويَتَقِيْـــهِ   فَعَــدْلُ سَــلْطَانِ الــوَرَى يَقِيْــهِ   
ــالِ   ــغَرِ العُمَّـ ــتَعِنْ بأَصْـ  عَلـــى تَرَقِّـــيِ أكْبَـــرِ الأعْمَـــالِ   لا تَسْـ
ــدَلْ   ــا عَ ــرهُ فم ــدا وزِيُ ــنْ عَ ــيرُهُ فَقَـ ـ   فَمَ ــى مُش ــنْ طَغَ ــلْومَ  دْ جَهِ
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 رٌّ مِنْـــهُ خَـــاذلُ المظْلُـــومِشَـــو   شَـــرُّ الأنـــامِ نَاصـــرُ الظَّلُـــومِ
 والبَغْــيُ أيْضَــا جَالــبٌ لِلــنِّقَمِ      الظُلْـــمُ حَقًـــا سَـــالبٌ لِلـــنَّعَمِ

ــا بنُـ ـ  ــعِيفِ يَ ــمُ الضَّ ــؤمُظُلْ ــؤْمُ      ي ل ــا شُ ــلِ أيْضً ــحْبَةُ الجاهِ  وصُ
ــرَارِ   ــحْبة الأشْـ ــلَ إنَّ صُـ ــ   وقِيْـ ــارِ  تُ ــنِ بالأخْيَ ــوْءَ الظَّ  وْرِثُ سُ

 وصَــارَ كُــلُّ رِبْحِــهِ خُســرْانَا      العِــدْوَانَا يَجْنِــي الــرَّدَى مَــن يَغْــرِسُ
 وأنْفَـــذُ النَّبْـــلِ دُعَـــا المَظْلُـــومِ   أَقْــرَبُ شَــيْءٍ صَــرْعَةُ الظَّلُــومِ   
 صْـــرَارُهُوبِـــئْسَ مَـــا عَوَّضَـــهُ إ   نِعْــمَ شَــفْيعُ المُــذْنبِ اعْتِــذَارُهُ   
ــرْدِي      خُـــذْ الأمُـــورَ كُلَّهـــا بالجِـــدِّ ــوَاكَ المُ ــدٌ لا هَ ــالأمرُ جَ  ف
 بَــيْنَ الــوَرَى وَتَرْكُــهُ الخِيَانَــةْ      خَيْـــرُ دَلْيـــلِ الْمَـــرْءِ الأمَانَـــةْ
ــدْبِيْرِ    ــلا تَ ــرًا بِ ــى أمْ ــنِ امْتَطَ  صَـــيَّرَهُ الجَهْـــلُ إلى تَـــذْميْرِ     مَ

ــدُ  ــرَاهُ ب ــانَ أُخْ ــنْ صَ ــلِمْمَ ــدِمْ     نْيَاهُ سَ ــدِيْنِ نَ ــاهُ بال ــى دُنْيَ ــن وَقَ  ومَ
ــا ــرَ الطَّعَـــامَ والمَنَامَـ ــ   مَـــنْ أخَّـ ــا  لُ ــا دَامَ ــالِمَا م ــابَ سَ  ذَّ وطَ
ــهْ   ــتْ هَيْبتُ ــزَاحَ قَلَّ ــرَ المِ ــنْ أكْثَ ــهْ    مَ ــزَّتْ قِيْمَتُ ــارَ عَ ــى الوَقَ ــنْ جَنَ  ومَ
ــلامَةْ  ــى السَّ ــاسَ جَنَ ــالَم النَّ ــن سَ  مَــن تَعــدَّى أحْــرَزَ النَّدامَـــةْ   و   مَ
ــهْ    ــرَةِ أوْلِيَائِ ــن نُصْ ــامَ عَ ــنْ نَ  نَبَّهَـــهُ العُـــدْوَانُ مِـــن أَعْدَائِـــهْ   مَ
ــبْ ــالحقِ حَيْثُمــا ذَهَ ــدَى ب ــنْ اهْتَ ــبْ     مَ ــرا وَغَلَ ــقُ طُ ــهِ الخَلْ ــالَ إلي  مَ
ــرَةْ  ــهُ الآخِ ــدُنْيَا أَتَتْ ــضَ ال ــنْ رَفَ  فَــاخِرَةْ في حُلَّــةٍ مِــن الأمَــانِ     مَ
ــائِلُهْ    ــهُ فَضَ ــتْ لَ ــن قَلَّ ــلَ مَ  فَقَــدْ ضَــعُفَتْ بَــيْنَ الــوَرَى وسَــائِلُهْ   وقي
ــا   ومَــن تَــراهُ أحْكَــمَ التَّجَارُبَــا    ــدَ العَوَاقِبَـ ــا وَحَمِـ ــازَ بِهَـ  فَـ
ــرِ  ــوْعِ الْمَكْ ــاسَ بِنَ ــرَ النَّ ــنْ عَاشَ ــدْرِ   مَ ــنْهُمُ بالغَـ ــلُّ مِـ ــهُ كُـ  كافـ

 ـ ــادِمِ     قُ حَرْبَــهُ فَسَــالِمِ مَــن لا تُطِيْـ ــرَ ن ــينِ غَيْ ــرَ العَ ــشْ قَرِيَ  تَعِ
ــنْ    مَــنْ لَــمْ يُبَــالِ كَانَــتْ الــدُنْيَا لِمَــنْ ــرًا وعَلَ ــدْرِ سِ ــيِمُ القَ ــوَ عَظَ  فَهْ
ــلُه    ــهُ وأصْ ــه فَرْعُ ــانَ عن ــنْ بَ  أوْشَــكَ أنْ يَنْعَــاهُ حَقًــا أهْلُــهُ      مَ
ــوَ عَاقِـ ـ ــهْوةَ فَهْ ــبَ الشَّ ــنْ غَلَ  ومَــن دَعَتْــه فأَجَــابَ جَاهِــلُ      لٌمَ

ــرَّهِ   ــا لِسِ ــا كَاتِمً ــلَّ يَوْمً ــنْ ظَ  أَصْـــبَحَ مِنْـــهُ حَامِـــدًا لأمْـــرِهِ   مَ
ــا     خـــيرُ زَمَانِـــكَ الـــذِي سَـــلِمْتَا ــا اقْتَرَفْتَ ــا وم ــرِهِ لُطْفً ــن شَ  مِ
ــرُوْفِ   ــلُ المعْ ــدَى وأَفْضَ ــرُ النَّ  فِالملْهُـــوْ ةُفِيمَـــا يُـــرَى إغَاثُـــ   خَيْ
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ــالجُحُوْدِ  ــاءُ بـ ــتُ النَّعْمَـ  والشُــكْرُ حَقكــا ثَمــنْ المزِيْــدِ      لا تَثْبُـ
 سُـــلَّ عَلَيْـــهِ صَـــارِمُ الأسْـــقَامِ   مَـــنْ غَلَبتْـــهُ شَـــهْوَةُ الطَّعَـــامِ
ــهْوةَ    ــعُ الشَّ ــهَ وتُطِي ــي الإِل  هَـــذا دَليـــلٌ قـــاطِعٌ بالقَسْـــوةْ   تَعْصِ

ــهْ     نْ هَمُّـــهُ أمْعَـــاؤُهُ وفَرْجُـــهْمَِـــ ــهْوتِهِ لا تَرْجُـ ــاهَ في شَـ  وتَـ
ــةْ    ــالغِنَى القَنَاعَ ــيءٍ ب ــلُ شَ ــاعَةْ      أَجْمَ ــرَفِ البضَ ــن أشْ ــدَّها مِ  فُعُ
ــوَرَعْ   ــدِيْهَا لِلْ ــوقُ قَاصِ ــيَ تَسُ  فاعْمَــلْ بمــا عَلِمْتَــهُ ولا تَــدَعْ      وهْ
 مَنْزِلَــــةُ الأخْيَــــارِ والكِــــرَامِ   واليــأسُ مِمَّــا في يَــدِي الأنَــامِ   
ــالِ     واعْلَـــمْ بـــأنَّ عَمَـــلَ الأَبْطَـــالِ ــذَوي العِيَ ــلالِ لِ ــبُ الحَ  كَسْ
ــدْ   ــهُمْ فاجْتَهِ ــئُولُ عَن ــكّ المس ــدْ    فإن ــنْهُمُ أَحَ ــكَ مِ ــي عَنْ ــيْسَ يُغْنِ  ولَ
ــودِ   ــذْلُ الجُ ــرامِ بَ ــادَةِ الكِ ــن عَ  وسُـــنَّةُ اللِئَـــامِ في الجُحُـــوْدِ     مِ
 ـ    ولا تَـــبِنْ كِبْـــرًا وسُـــدَّ بَابَـــهْ   ةْلا تَــدْنُ مِمَّــنْ يَــدْنُ بالخِلاَبَـ
ــافْهَمِ     لا رَأْيَ لِلْمُعْجَـــبِ تِيْهًـــا فـــاعْلَمِ ــدِيقٌ ف ــرٍ صَ ــذِي كِبْ  ولا لِ
 واليــأسُ منــه أحَــدُ النُّجْحَــيْنِ      المَطْـــلُ بُخْـــلٌ أقَـــبحُ المُطْلَـــيْنِ

ــلُ دَاءٌ ودَ ــخَاووالبُخْــ ــزُّ حَقًـ ـ   اؤُهُ السَّــ ــهِ الع ــافْهَمْ فَفيْ ــلاَف  ا والعُ
ــانِ  ــقِ لِلْحِرْمَ ــي الخَلْ ــرْصُ دَاعِ  ثُـــمَّ يُـــؤُْولُ بِجَنَـــى الخُسْـــرَانِ   والحِ

ــا  ــن أَدَبْ  ثَرِّوُم ــرًا مِ ــاءُ خَيْ ــبْ      الأبن ــنى الرُّتَ ــدِي إلىَ أسْ ــهُ يَهْ  فإنَّ
ــان في الصِِّـ ـ ــانَ ب ــيِمَا إنْ كَ ــرِ     غرِلاسَّ ــنَقْشٍ في الحَجَ ــاهُ كَ ــا رَوَيْنَ  كم

ــنْ ــلْ مَ ــانِ العَجَ ــوَادَ رَيْعَ  أدْرَكَــهُ كَمِــيْنُ آفــاتِ الزَّلَــلْ      امْتَطَــى جَ
ــان     مــن كــان ذا عجــزٍ عــن الإحســانِ ــى الإِنس ــان عل ــا ك ــلُ م  أثق
ــهْ  ــتْ مَطَّيِتُ ــلَ كَبَ ــبَ الجَهْ ــنْ رَكِ ــرَتُهْ     مَ ــتْ حَسَ ــا ثم دَامَ ــلَّ أيْضَ  وضَ
ــهُ   وصَـــارَ أيْضَـــا عِبْـــرَةً لِلْعَاقِـــلِ ــلِ  لأنَّـ ــبَحِ الرَّذَائِـ ــن أقْـ  مِـ
ــا   ــى الجِنَانَ ــنْ يَرْتَجِ ــتَ مِمَّ ــانَا    إنْ كُنْ ــرْفَ واللَّسَـ ــنَّ الطَّـ  لا تُطْلقَـ
ــا    أوْ رُمْتَ تَجْنِـي زَهْـرَ خَيْـرى أمْركَـا     ــنْ غَيْرِكَ ــهُ مِ ــا تَكْرَهُ ــأْتِ مَ  لاَ تَ
ــلامَةْ  ــى السَّ ــنْ يَرْتَجِ ــتَ مِمَّ ــدُنيا    أوْ كُنْ ــذِهِ الـ ــةْ في هَـ  وفي القِيَامَـ
 ابَتَّـــ تَّوالكْبِـــرَ والشُّـــحَ فَبُـــ   فــلا تَقُــلْ هُجْــرًا وإنْ غَضَــبْتَا   
ــا   ــائِبُ نِبَالهَـ ــتْ مَصَـ ــا    إنْ فَوَّقَـ ــى أَمْثَالهَ ــنْ كَفَ ــا مَ ــكُرْ مُثَابً  فاشْ
ــا ــونَ عرِضَــ ــا     وإنْ أَرَدْتَ أنْ تَصُــ ــوْدُ قَرْضَ ــوْءًا يَعُ ــلْ سُ ــلا تَقُ  ف
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ــتَ تَ ــان دارًاإنْ كُنْـ ــارُ الجِنَـ ــغارا    خْتَـ ــورى استضـ ــرَّ للـ  لا تنظـ
ــا  ــنْهُمْ وأبَ ــلِ مِ ــا لِلْكَهْ ــنْ أخَ ــاءَ أوْأبىَ    وكُ ــنِ شَـ ــهِ في السِّـ  لِذَوْيِـ
ــرَا  ــاه الكِبَ ــدْ تَغَشَّ ــيْخٍ قَ ــا لِشَ ــدَا   وابنً ــوْس العِ ــن قَ ــالنُفُوسِ ع ــاقَ ب  وف
ــعِيْفَا   ــمِ الضَّـ ــيمَ وارْحَـ ــقْ بمَمْ   آو اليتـ ــاوارْفُـ ــكَ أنْ تَحِيفَـ  لُوكِـ
ــي     وبالنِــــاءِ هُــــنَّ كــــالغَوَانِي ــرَ وَانِ ــيراتِ غَيْ ــاجْنَحْ إلى الخَ  ف
ــرَاءِ   ــوْرَةِ الإِسْ ــا في سُ ــلْ بم  مِــن الوَصَــايَا الغُــرِّ بحمــد رَاءِ      واعْمَ
ــائِلَةْ ــرَّحِمِ السَّـ ــلْ ذَواتِ الـ ــهْ    وصِـ ــوب ذاهِلَ ــومَ القُلُ ــا يَ ــن قَطْعِهَ  ع

 بِـــهِ الـــنبيُ المُصْـــطَفَى مَوْلانَـــا   رِمْــهُ فَقَــدْ وَصِّــانَا  والجَــارَ أكْ
ــنىَّ ــذَرْ بُـ ــامِ واحْـ ــةَ الأنَـ  ا وتَعْرِيْضًــا مَــدَى الأيَّــامِ  ظًــلَفْ   غِيْبَـ

ــا    والهَمْــزَ واللَّمْــزَ مَــعَ النَّميْمَــةْ    ــهْفإنَّهــ ــائِرُ ذَمِيْمَــ  ذَخَــ
ــهُ    ــبُ فاجْتَنْب ــورِ العُجْ ــرُ الأُمُ ــلَ   شَ ــهُ  والبُخْ ــدَّ عَنْ ــتَ صُ ــا حَيِيْ  مَ
ــالِ   ــلُ الرِّجَـ ــالكِبْرُ داءٌ قَاتِـ ــالِ    فـ ــعُ الأبْطَـــ  دَوَاؤُهُ تَوَاضِـــ
ــقْ   لا دَاءَ أدْوَىَ مَرَضًــا مِــن الحُمُــقْ   ــيْنِ الخُلُـ ــلَ تَحْسَـ  ولا دَوَاءَ مِثْـ
 دْرَأْسُ العُيُـــوبِ فاجْتَنِبْـــهُ واقْتَصِـــ   والحقـــدُ دَاءٌ لِلْقُلُـــوبِ، والحَسَـــدْ

ــا  ــيُ صَ ــالاَ  حِوالبَغْ ــرعُ الرِجَ ــالاَ    يَصْ ــارَ والآجَـ ــرُ الأعْمَـ  ويُقْصِـ
 فعَـــدِّ عَنْـــهُ لا تُـــرَى مُذِيْعَـــهْ   والمَـــنُّ أيْضًـــا يَهْـــدِمُ الصَّـــنِيْعَهْ
ــدَاعِ   ــعَ الخِ ــثُ مَ ــرُ والنُكْ  مَطِيُّــــةُ الطُّغَــــامِ والرَّعَــــاعِ   والْمَكْ

ــهُ لَفْظَــ ـ   جَلَبتْـــهُ لَحْظَـــهْ  مٍربَّ غَـــرا ــرْبٍ أجَّجَتْـ  ةْوَرُبَّ حَـ
ــرَرْ   ــهُ الضَّ ــرَى مُنْ ــأْمُوْلٍ تَ ــذَرْ     وَرُبَّ مَ ــن حَ ــرُّ مِ ــذُوْرٍ يَسُ  وَرُبَّ مَحْ
ــدِ    ــفَ الوَعْ ــا إنَّ خُلْ ــلَ أيْضَ ــدِ     وقِيْ ــقُ الوَغْ ــالِ خُلْ ــرِ الأمْثَ  في أَكْثَ

ــدَافِعِ لا حَـــذَرَ  تٍ بِنَـــافِعِولا أســـىً مِـــن فَائِـــ   مِـــنْ قَـــدَرٍ بِـ
ــانِ    وقِيْــلَ مَــا أضْــمَرْتَ بالجَنَــانِ    ــهِ وفي اللَّسَـ ــرُ في الوَجْـ  يَظْهَـ
ــفُ   ــهِ التَّلَ ــكْوَى فِفيْ ــلِ الشَّ ــرَفُ     لا تُطِ ــيِّ شَـ ــكْرُ اللهِ الغَنِـ  والشُـ
ــعْ  ــوَرَى إلاَّ الطَّمَ ــنَ ال ــدُ دِيْ ــوَرَعْ    لا يُفَسِ ــلِحُهُ إلاَّ الـ ــا ولا يُصْـ  حَقًـ

ــامِ  لا تَحْمِلَ ــرَةُ الإِنْعَـ ــكَ كَثْـ  عَلَــى ارْتِكَــابِ سَــيِّءِ الآثَــامِ      نْـ
ــوْرِثْ   القَــدَمَا ولا تَقُــلْ سُــوْءًا تَــزٍلْ   ــدِِ  وتُ ــنَ وتُبْ ــدَمَا الطَعْ  النَّ

ــيَّةْ    لا تَقَــرَبَّن مِــن وَدَائِــعِ البَرِيّــهْ    ــالاتِ ولا الوَصِــ  ولا الوَكَــ
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ــا  ــبَبُ البَلاَيَــ ــإنَّهُنَّ سَــ  نُ الآفَـــاتِ والرَّزَايَـــا ومَعْـــدِ   فــ
ــا  ــتَ النِعَمَـ ــتَغِلْ إذا حُبِيْـ ــدَمَا     لا تَشْـ ــكْرِهَا فَتَنْ ــن شُ ــكْرِهَا ع  بِسُ
ــوَانِ  ــاويءَ الإِخْـ ــعْ مَسَـ ــدَانِ      لا تَتَّبـ ــدَ الأبْ ــذُبَابِ فَاسِ ــيَ ال  رَعْ
ــعِيْفَا   ــرُ الضَ ــيْمَنْ يَحْقِ ــرَ فِ ــريْ     لا خَيْ ــدُ الشَّ ــنْ يَحْسُ ــرًا ولا مَ  فَاكِبْ
ــانُ   ــرَ فالحِرْمَـ ــتَقِلَّ الخَيْـ ــانُ    لا تَسْـ ــا الإِنسَـ ــهُ أيُّهـ ــلُّ مِنْـ  أقَـ
ــدُوْرُ   ــرَى المقْ ــدْ جَ ــزِعَنْ فَق ــدُهُورُ     لا تَجْ ــهِ ال ــاءَتْ بِ ــا جَ ــلِّ م  بِكُ
ــانِ   ــرَصَ الزَّمَـ ــى فُـ ــانِ    لا تَتَخَطَّـ ــبَبُ الحِرْمَـ ــوَانِي سَـ  إنَّ التَّـ

ــلْ     الأجَـــلْأَنْفَاسُـــكُمْ خُطَـــاكُمُ إلىَ  ــدِيْمُ الأمَ ــالِ تَقْ ــادِعُ الأعْمَ  وخَ
 ونَهْيْــكَ المُنْكَــرَ مِــن أقْــوَى السَّــبَبِ   أَمْـرُكَ بـالمَعْرُوْفِ مِـن أعْلَـى الرُّتَــبِ    
ــلَفِ     الوَلَــدُ البَــرُّ يَزْيــدُ في الشَّــرِفِ    ــيْنُ بالسَّ ــوْءُ يَشِ ــدُ السُ  والوَلَ
 وهْــوَ لِقَــاحُ سُــرْعَةِ النَّجَــاحِ      الرِفْــقُ يُــدْنِي المــرءَ لِلصَّــلاحِ   
 وتُحْفَــةُ المِسُــيءِ كَــفُّ الشَّــرِ      إسَـــاءَةُ المُحْسِـــنِ مَنْـــعُ البِـــرِّ

ــاسَ ــاوِيَا   تَنَ ــكَ المسَ ــن إخْوانِ ــافِيَا     مِ ــنْهُمْ صَ ــوِدَادُ مِ ــكَ ال ــدُمْ لَ  يَ
ــيلَهُمْ و    وأَوْلِهِــمْ مِــن فِعْلِــكَ الجَمِــيْلاَ    ــا قِـ ــيلاَوَدَعْ مُثَابًـ  القِـ
ــهْ   ــكَ الفَاقَ ــدَى إلي ــنْ أبْ ــلُ مَ ــهْ     وكُ ــذِي أرَاقَ ــاهُ ال ــن مُحَيَّ ــنْ عَ  صُ
 وأعْظَــمُ الْهَمَّــيْنِ هَــمُّ الــدَّيْنِ      بَسْــطُ الوُجُــوهِ أحَــدُ البَــذْلَيْنِ   

ــتَطَعْتَاإو ــوْتَ مــا اسْ ــا     نْ حَفَضــتَ الصَّ ــتَ أنْتَ ــرْفَ أنْ ــتَ الطَّ  ثم غضَضْ
ــلِّ بَــ ـ ــي كُـ ــهْاللهِ فِـ ــهْ     لاءٍ نِعْمَـ ــرْءِ أنْ يَذُمَّـ ــي لِلْمَـ  لا يَنْبَغِـ

ــتَمْ ــبٍٍحِ ــبَرْ يصُ ذَنْ ــوَابٌ إنْ صَ ــرْ     وَثَ ــنْ نَظَ ــةٍ لِمَ ــن غَفْل ــةٌ مِ  وَيْقَظ
ــةْ   وَتَوْبــــةٌ يُحْــــدِثُهَا وصَــــدَقَةْ ــةٌ مُوَفَّقَــ ــهُ هَدِيَّــ  وَوَعْظُــ
ــدَرِ  ــمَّ في القَـ ــاءِ االلهِ ثُـ ــدَ هَـ ـ   وَفي قَضَـ ــن بَعْ ــرِ مِ ــرةٌ لِلْمُعْتَبِ  ذا عِبْ
ــالِ  ــحَائِفُ الآجَـ ــارُكُم صَـ ــالِ     أعْمَـ ــسَ الأعْمَـ ــدُوْهَا أنْفَـ  فَجَلِّـ
ــرَّكَا   ــوْ أضَ ــدْقِ ولَ ــكَ بالصِّ  ولا تُعيِّـــرْ هَالِكًـــا فَتَهْلِكَـــا     عَلَيْ
ــبِهِ   ــيْمِ كَسْ ــى ألِ ــى عَل ــبْرُ الفَتَ  أسْــهَلُ مِــن حَاجَتِــهِ لِصَــحْبِهِ      صَ

ــبْرُ  ــوْ  فالصَّ ــادُ يَنْبُ ــيْفٌ لا يَكَ  والقَنْـــعُ نجـــمٌ لا تَـــرَاهُ يَخْبُـــوْ   سَ
ــمِ  ــلِ الهِمَ ــدَ أهْ ــدِيْن عِنْ ــرْحُ اليَ ــافْهَمِ    جَ ــانِ ف ــرْحِ اللِّسَ ــن جُ ــوَنُ مِ  أهْ
ــقِ  ــنُ الخُلُ ــرءِ حُسْ ــرِيْنِ الم ــرُ قَ  يُدْنِي الفَتَـى مِـن كُـلِّ أمْـرٍ صَـائِبِ        خَيْ
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ــرَاهُ طَ   ــا تَ ــدٌ م ــرُ عب ــاالحُ ــا      امِعَ ــرَاهُ قَانِعَ ــا تَ ــرُّ م ــدُ حُ  والعَبْ
ــلِ ــنُ العق ــرءِ حُسْ ــى لِلْمَ ــى الغِنَ ــلِ     أغْنَ ــرِ ذُلُّ الجَهْ ــلُّ الفَقْ ــرُ كُ  والفَقْ
ــانِي  ــدَعَكَ الأمَـ ــاكَ أنْ تَخْـ ــانِ    إيَّـ ــةُ الإِنْســ ــا قَاتِلَــ  فإنَّهــ
 سَـــى وَحَتَّـــىفإنَّـــهُ سَـــيْفٌ عَ   واحْــذَرْ لُــزُوْمَ سَــوْفَ مَــا اسْــتَطَعْتَا
ــدَا   ــلاَقِ رَشَ ــيرِ تُ ــارِعْ إلى الخَ ــدَا      سَ ــدَّ بُعْ ــرِّ أشَ ــن الشَ ــنْ مِ  وكُ
ــا  ــكَ المُعَظَّمَـ ــحِبْتُ المَلِـ  فاحْذَرْ رُجُـوعَ الشَّـهْدِ منـه عَلْقَمَـا       وإن صَـ
ــالرِفْقِ   ــا ب ــوَرَى مَعً ــحْهُ وال  والْــبَسْ لَهُــمْ دُرْعَــيْ تُقًــى وصِــدْقِ   وانْصَ

ــةْ    ي يَسُــدُ مِنْــكَ الخَلَّــةْ  آخِ الــذِ ــدَ الزَّلَـ ــةَ بَعْـ ــتُرُ الزَّلَّـ  ويَسْـ
ــقْ   ــنْ رَفَ ــرةً ومَ ــالَ عَثْ ــنْ أقَ ــقْ     ومَ ــتَدَّ الحُنُ ــيْظَ إذَا اشْ ــمَ الغَ  وكَظَ
ــلْ     فَهْـوَ الــذِي قَــدْ تَـمَّ عَقْــلاً وكَمُــلْ   ــدْ فَعَ ــالاً قَ ــالَ مَقَ ــن إذا قَ  ومَ

ــا بُــ ـ  ــدَيْكَ يـ ــدُدْ يَـ ــنِيْ تَ   نيَّفاشْـ ــمٍ سَـ ــزٍّ دَائِـ ــظَ بِعِـ  حْـ
ــرْفِ   ــرَفَ الطَّ ــلَ طَ ــاكَ أنْ تُهْمِ ــفِ   إيَّ ــلِّ حَتْـ ــمُوْ لِكُـ ــه يِسْـ  فإنَّـ
ــذِرْ  ــكَ فاعْتَـ ــي إلى أحِيْـ  وإنْ أَسَـــاءَ يَـــا بُنَـــيِّ فـــاغْتَفِرْ   إذا تُسِـ
ــلِ   ــالِ العَقْ ــي بِكَمَ ــذْرُ يَقْضِ  والعَفْــوُ بُرْهَــانٌ لِكُــلِّ فَضْــلِ      فالعُ

 والْبَسْ لَهُـم يـا صَـاحِ دِرْعَ الصَّـمْتِ       انِــب الخَلْــقَ بِغَيْــرِ مَقْــتِ   وجَ
 وقُــلْ عَسَــاهَا تَنْجِلِــي وعَلَّهَــا      إذَا الْتَــوَتْ مَكَــارِهٌ فَــنَمْ لَهَــا   
 يُعْقِبُـــهُ االلهُ تَعَـــالَى بـــالفَرَجْ     عَسَى الذِي أصْبَحْتُ فيـه مِـن حَـرَجْ   

ــهِ ا  ــادَتْ بِ ــذِي جَ ــذَا ال ــةْهَ  فاحْــذُ عَلَيــهِ واقْبَــلَ النَّصِــيْحَةْ      لقَرْيحَ
ــنْهُ  ــا صُـ ــاكَ عَيْبًـ ــهُ   وإنْ رَأْتْ عَيْنَـ  تَفضُـــلاً مِنْـــكَ وصُـــدَّ عَنْـ
 يُتْبِعُـــهُ في كُـــلِّ عُسْـــرٍ يُسْـــرَا   فَتَسْــــألُ االلهَ تَعَــــالَى عَفْــــوَا
ــوَرَى ــرِ ال ــا رَبِّ عَلَــى خَيْ ــدَّحَتْ قَمْرِ   وصَــلِّ يَ ــا صَ ــذُرَامَ ــى ال ــةٌ عَلَ  يَّ
ــحَابِ ــابِ      والآلِ والأزْوَاجِ والأصْـــــ ــي الألْبَ ــن أُوْلِ ــابِعِيْنِ مِ  والتَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــوتِ أَرَّقَــني ــرُ المَ ــتُ، وَذِكْ ــدَّمْعِ   إِنِّــي أرِق ــتُ لِلْ ــعَدَنِي: وَقُل ــعِدْنِي فَأَسْ  أَسْ
ــالحزَنِ     يَا مَـنْ يَمُـوتُ، فَلَـمْ يَحـزَنْ لِمِيْتَتِـهِ      ــا أَوْلاهُ بِ ــوتُ فَمَ ــنْ يَمُ  وَمَ
ــرَنِ     تَبْغِي النَّجاةَ مِـنَ الأَحْـدَاثِ مُحْتَرسًـا    ــلاتُ في قَ ــتَ وَالعِ ــا أَنْ  وَإِنَّم
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ــرْتَهَنِ    يَا صَاحبَ الرُّوحِ ذِي الأَنْفَاسِ في البـدن  ــلِ مُ ــيْنَ اللَّيْ ــارِ وَبَ ــيْنَ النَّهَ  بَ
ــاكَ اخْتَ  ــا يَتَخَطَّـ ــالَقَلَّمَـ ــدَنِ    لافُهُمَـ ــرُّوحِ وَالبَ ــيْن ال ــرِّقَ بَ ــتى يُفَ  حَ

ــهُ  ــت مَؤونَتُ ــن خَفَّ ــاةِ لم ــبُ الحَيَ  وَلَــمْ تَطِــبْ لِــذَوِي الأَثْقَــالِ وَالمُــؤنِ   طِي
ــهُ  ــى إِلا تَوَهُّمُ ــنْ مَضَ ــقَ مِمَّ ــمْ يَبْ  كَأنَّ من قـد قَضَـى بِـالأَمْسِ لم يَكُـنِ       لَ

ــدُّ   ــرْءُ في ال ــا المَ ــاعَتِهِوَإِنَّمَ ــزَّمنِ   نْيَا بِسَ ــمِ وَال ــلَ العِلْ ــذَلِكَ أَهْ ــائِلْ بِ  سَ
ــ ــي بِمَ ــرَ للمُلْق ــحَ الأَمْ ــهِعِا أَوْضَ ــنِ    برتِ ــبِ وَالفطَ ــر وَالتَّجري ــينَ التَّفَك  بَ

ــةً  ــدُّنْيَا مُوَلِيَّ ــرَى ال ــا ذَا تَ ــتَ يَ ــنْ هَــنٍ وَهَــنِ   أَلَسْ ــا مِ ــرَّكُ فِيْهَ ــا يَغُ  فَمَ
ــبَنَّ وَ ــلأَعْجَ ــي  ىأَنَّ ــي عَجَبِ ــننِ    يَنْقَضِ ــوْتُ في سَ ــةٍ وَالمَ ــاس في غَفلَ  النَّ

 مُطَيَّــبٍ لِلْمَنَايَــا غَيْــرَ مُــدَّهَنِ      طِ كُسْـوَتُهِ يْوَظَاعِنٍ مـن بَيـاضِ الـرَّ   
ــدلاً    ــييعهِ مُنْجَ ــدَ تَشَ ــهُ بَعْ ــوَطَنِ   غَادَرْتُ ــن ال ــدٍ ع ــرب دَارٍ وفي بُعْ  في ق

ــزْدادُ في الحُ    اصًـــا في مَحَلَّتِـــهِلا يَسْـــتَطِيْعُ انْتِقَ ــيْح وَلا يَ ــن القَبِ ــنِم  س
ــكَنًا  ــا أَرَى سَ ــكْرًا، مَ ــدُ الله شُ  يَلْوي بِبُحْبُوحَـة المـوتَى علـى سَـكَنِ       الحم
 فِيْمَــا ادْعَــوْا يَشْــتَرَوْنَ الغَــيَّ بِــالثَّمَنِ   مَا بَالُ قَـوْمٍ وَقَـدْ صَـحّتْ عُقـولُهم    

ــذبُ ــا رَسَـــني   الــدُّنْيا، بِقُوتِهَــا نِي يَــدُ لَتَجْ ــا وَإِنْ نَازَعْتُهُـ  إلى المَنَايَـ
ــبَنِ     وأي يــومٍ لِمَــنْ وَافَــي مَنِيَّتَــهُ    ــورَةُ الغَ ــه صُ ــيَّنُ في ــومٌ تَبَ  ي
 قَـد أرْتِعُـوا في رِيــاضِ الغَـيِّ وَالفــتَنِ      الله دُنْيَـــا أُنَـــاسٍ دَائِبِـــيْنَ لَهَـــا

ــمَنِوَحَتْ   سَـــمَنًاكَسَـــائِمَاتٍ رَوَاع تَبْتَغـــي  ــكَ السِّ ــو دَرَتْ في ذَلِ  فُهــا لَ
  انْتَهَى    
      :آخر
ــ ــ نْمَ ــحِوْيُ انَكَ ــتَ هُشُ ــزِنْمَ لُيْدِبْ ــيُ نْأَوَ   هلِ ــنْمِ لَدِّبَ ــا مَهَ ــلاً حَزِنْ  نًاسَ
ــ ــا يَاذَمَ ــذَإِ ولُقُ ــبَانِوَجَ تْمَّا ضَ ــلَعَ   اهَ ــمَتَاجْوَ هِيْ ــاهُن هَمِــ تْعَ ــهُا وَنَ  انَ
ــ ــا يَاذَمَ ــمْا أَذَإِ لُوْقُ ــرَفْحُى بِسَ  ـدًا وَرْفَ   هِتِ  ـقَ  ـالأهْ قَارَد فَ  ـوَ نَيْلِ  انَكَالسَّ

ــهُ ــعْيَ اكَنَ ــ مُلَ ــحْالوَ رَدْقَ ــوَ نِيْتَشَ ــلْيَ   امَ ــ اهُقَ ــمَ ــالَّبِ اتَن بَ ــاهِتَرْمُ اتِذَلْ  نً
ــ ــفْا غَيَ ــرِوَ ةًلَ ــالْ احُمَ ــ تِوْمَ  ـلْأَ بُيْالشَّوَ   ةٌعَارِشَ  ـأْرَى بِقَ  ـي نَسِ  ـه الرَّوَحْ  انَسَ
ــأَ   لاوَ الِزَنِــلَّانًــا لِكَمَ دَّعِــأُ مْلَــوَ ــلَادًا وَزَ تُدْدَعْ ــ نْكِ ــومُ ةُرَّغِ  انَ
 ـ دْجِيَ مْلَ نْإَ  ـ نْمَ  ـوالَتَ  ـأَ هُدُوْى جُ  ـ فُعْيَوَ   دًابَ  ـن عَمَ  ـ هُوُفْ  ـبِالِن طَمِ  ـدَ هِيْ  انَ
ــفَ ــلَا إِيَ ــي وَهِ ــالْ نُزْمُ ــاكِوَ ودِجُ ــ   هٌفَ ــرُطِمْتُحًا فَسَ ــفْا الإِنَ ــنَمِالْوَ الُضَ  انَ
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ــنَهُ سْآنِــ ــ كَالِ ــلْاوَ   انَتَشَــحْوَ نُمَــحْا رَيَ ــبِ فْطُ ــرَتَا وَنَ ــعِ قْفَّ ــبِ اكَذَ دَنْ  انَ
ــنَ ــالعُ نُحْ ــأَوَ اةُصَ ــؤُجَلْمَ االلهُ تَنْ ــأَوَ   انَ ــقْمَ تَنْ ــا الأَنَدُصَ ــبُلَطْمَى وَنَسْ  انَ
ــفَ ــلَ نْكُ ــا عِنَ ــأْبَ دَنْ ــا وَاهَسَ  ـذَ نْمَى فَلَوْأَ   هاتَدَّشِ  ـيْي فِذِا الَّ  ـا يَهَ  ـن لَوُكُ  انَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 ـدًا مَـدَ يا سَـعيْ إِذَا شِئْتَ أَن تَحْ  ـكُنَ بَسْتَوَ   رِى العُمْ  ـعْ  ـتِ في رَوْوْدَ المَ  ـضَ  رِةِ القَبْ
 ـثَ عِعَوَتُبْ  ـهْلتَّالخَوفِ وَا نْمِ   رِ آمنًـا خِ في الصُّـوْ الـنَّفْ  دَنْ  ـالطُّـرْ وَ دِدِيْ  رِدِ والخُسْ

ــ ــا كَفُضَ مَرْرَوَتُعْ ــبَيْرِوعً ــا مُ ــتُبَ   لاًجَّمً ــرُشِّ ــالفَلاَكَ الأمْ ــالأَزِ وَوْكُ ب  رِجْ
 ـجَحَ عِوَترْ  ـ مَنِ أَعْدَ الـوَزْ نْ  ـرُّ بِتُسَ   يْالُـكَ التِ  ـا في مَوْهَ  ـقِ  ـرِ وَفِ الحَشْ  رِالنَّشْ
 ـ عَ ضِيْوَتَمْ  ـ اطِنِ الصِّـرَ تْلـى مَ  ـ     ارِقٍكَبَ  رِوَتَشْرَبَ مِنْ حَوْضِ الـنَّبي المُصْـطَفَى الطُّهْ

ــدَ في أَعْوَتَخْ ــانِ مُنَ لُ ــى الجِنَ ــاعَّل  ـحَظيا بقُـرْ    مً  ـدِ الأَب الوَاحِ  تْرِالـوِِ  دِِحَ
 رِوالأجْــ بِدُ بــالقُرْازَ العَبْــمَّ فَــا تَــإذَ   إنَّـــهُفَ عَلَيْـــكَ بِتَوْحِيْـــدِ الإِلـــهِ

 ـ نْوخُذْ مِ  ـن حَومِ الـدِّيْ عُلُ  ـلْمِ تَالعِبِفَ   فرًاا مُـوَ ظًّ  ـسْ  ـمُوا في الحَيَ  رِاةِ وفي الحَشْ
ــوَلاَتِ   إنَّ فيآنِ فَــسِ القُــرْلــى دَرْاظِــبْ عَوَوَ ــهِ الأَرْتِ ــرْبَ ــدْحُ لِاحُ والشَّ  رِلصَّ
ــهُأَ ــ لا إنَّ ــالبَحْ ــيْرُ المُحِ  ـ نْمِ   هُرُطُ وَغيْ  ـبِ أَنْالكُتْ  ـهَ  ـدُّ ارٌ تُمَ  ـ نْمِ  رِالبَحْ

 ـتَفُ   يــهِ وَرَتِّلْــهُ خَاشــعًا  انِِمَعَ تَــدَبَّرْ  ـ نْوزُ مِ  رِوالـذُّخْ  رَارِ بـالكَنزِْ الأسْ
ــنْ ــا عِ وَكُ ــدَرَاهبً ــاالوِ ن ــدِ وَرَاغبً  ـ   عِي  ـوْإذا ما تَلَ  ـتَ الوَعْ  ـةِ البِدَ في غَايَ  رِشْ

ــعِبَ ــن المَنْيْ ــدًا ع ــا لَـ ـتَمُجْ يّهِ  ـأصًا على المريْحَ   هُنبً  ـمُورِ في العُسْ  رِرِ واليُسْ
ــ إنْوَ ــي بِتَحْ نْتَ أَرُمْ ــقَظَ ــلْ  لـى الـذِّكْرِ  يَارِ فـاعْكُف عَ الأَغ نْمِ ىٍّنَقِِ   وَّرٍبِ مُنَ
ــ   لامِ وفي الضِّــيَافي الظــ هِيْــلَاظــبْ عَوَوَ ــالٍ بِالل لِّوفي كَ ــحَ ــرِّسَ  انِ وفي السِّ
ــوَ ــصَ ــدَ نْفِّ مِ ــالأَكْ ــرَّكَ إن  ـا صَـفَا أَوْ ا مَإذَ   هُارِ سِ  ـ نىًلاكَ مَعْ  ـالفِِ نْمِ  رِكْ

ــبْ ــدِّ والصَّ ــرِ الجَمِِوَبِالج ــيْ  ـفَسِيْ   لُّ فيلِ تَحِ  ـتوْحِ العُلى فاسْ  رِالصَّـبْ دِّ وَصِ بالجِ
ــالمَزِ هِ إنَّلِلــى فَضْــعَ   البًــاقَبًــا وَلْاكرًا الله قَشَــ كُــنْوَ  رِالشُّــكْ عَدَ مَــيْ
ــنْوَ   هِمِــكْضَ بِحُرْاكَ وَلاَلــى مَــوْكَّــلْ عَتَوَ ــرِِّمُخْ كُ ــا الله في السِّ ــ لصً  رِوالجَهْ
ــا بِقنُ ــوعً ــا أَعْمَ ــطَ ــهِنِغْتَاكَ مُسْ  ـ  هُلَ   يا ب  ـ يْالَحَامـدًا في حَ  ـر وَالعُسْ  رِاليُسْ
 فَقْــرِ نْارًا ولا تَخْــشَ مِــتَــقْااللهِ إِ نْمِــ   تَخَـفْ  لاَحًا وَضْـلِ سَـمْ  فَباذلاً للْ كُنْوَ
 ـوَ  ـ رِوْظُابٌ وفي مَحْسَحِ   لهَـــالاَا فـــإنَّ حَيَوالـــدُّنْ اكَإيَّـ  ـكُ لِهَـا الهَتْ  رِّلسِّ



  
زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات  ١٢٨ 

ــ لاَوَ ــا وَيّكُ عَتَ ــكُ حَ لاَابً ــدًات ــ لاَوَ   اس ــ لاَوَ كُ ذا  غِــشّتَ  رِغَــدْ ذاكُ تَ
ــاحِ تطْ لاَوَ ــا صَ ــاهَ ي ــبنَّ الجَ ــهُ لُ  ـ ه السُّمُّوفيْ يٌّهِشَ   إنَّ  ـحَ نْمِ  رِيْثُ لا تَـدْ يْ
ــوَ ــالأطْاكَ وَإيَّـ ــاريْقَ نَّإِ اعَمَـ  ـلٌ خَيْلِذَ   نَهـ  ـيْسِ  رِدِ مُتَّضـعُ القَـدْ  سُ القَصْ
ــ إنْوَ ــأَ تَرُمْ ــأَمْ ــهُ لِ االلهَرًا فاسْ  ـالمُفْ وَهُ   إنَّ  ـلُ الوَضِ  ـخَلْابُ لِهَّ  الـوَفْرِ رِ وَيْ

ــعِ   ي هُـنَّ يـا أخِـيْ   صِيْكَ بِالخَمْسِ التِوَأُوْ ــدِمَ ــطَيْادٌ ل ــالأَ ةُنِ االله وَاس  رِمْ
ــوَ ــيْلَافظْ عَحَ ــا هَ ــةِ دَائمً  ـاظبْ عليْوَوَ   ا بِالجماعَ  ـا في العِهَ  ـشَ  رِاءِ وفي الفَجْ
ــوَ ــلاَقُ ــمْ في ظَ ــامِ اللَّيْ  رِتْكَ بــالوِتَلاَصَــ مْاخْــتِوَ هُلِّ لَــصَــوَ   لِ الله قانتً
 ـفِغْتَمُسْوَ   تَــهُيْبِ أَتَنْــلِّ ذَكُــ نْائبًــا مِــتَ كُــنْوَ  ـرًا في كُ  ـ نٍيْلِّ حِ  رِزْالـوِ  نْمِ

 ـى المُفْعَسَ  رِينَ بِــالغَفْيئِالمُسِــ بِودُ علــى ذَنْــيَجُــ   نِّـهِ مُ بِمَيْى الكَـرِ لَلُ المَـوْ ضِ
ــإحْفَ ــانُسَ  ـهُ عَ ــامَ وُجُـ  ـلَعَ   دُهوْمَّ الأنَ  ـلِّ مَخْى كُ  ـوَ وقٍٍلُ  ـالُإِفْضَ  رِيْهِ يَجْ
ــوَ ــعَ لِّصَ ــى خَيْ ــل ــاةِ كُر البَريَّ ــحَمُ   لِّهَ ــالمَبْدٍ مَّ ــعُ ــذْرِ وَوثِ بالبِشْ  رِالنُّ

  انْتَهَى    
      :قال الناظم رحمه االله

ــدِ    وكُنْ بَيْنَ خَوْفٍ والرَّجَـا عَـاملاً لِمَـا    ــا بِمَوْعِ ــنَطْ وُثُوقً ــافُ وَلا تَقْ  تَخَ
 وَتُبْ مُطْلقًـا مَـعْ فَقْـدِ عِلْـمِ التَّعَمُّـدِ        تَذَكَّرْ ذُنوبًـا قَـدْ مَضَـيْنَ وَتُـبْ لَهَـا     
ــه   ــقُ بَابُ ــلَ يُغْلَ ــا قَبْ ــادِرْ مَتَابً  وَتُطوَى عَلَى الأَعْمَـالِ صُـحْفُ التـزَوُّدِ      وب
 إِذَا عايَنَ الأَمْـلاكَ أو غَرْغَـرْ الصَّـدِي      فحِيْنَئِــذٍ لا يَنْفَـــعُ المَـــرْءَ تَوْبَـــةٌ 
ــا  ــنًا فَإِنَّه ــالَ حِصْ ــلِ الآمَ  ـ     وَلا تَجْعَ  لَ الصَّـدِي سَرَابٌ يَغُـرُّ الغافـلَ الجاه
ــرَّدَى  ــهُ ال ــرًا يُفَاجِئُ ــوْ مُغْتَ ــا هُ ــدِ    فَبَيْنَ ــى اليَ ــضُّ عل ــدمانًا يَعَ ــبحُ نَ  فَيُصْ
ــتى   ــتَغْفرُ الفَ ــقِّ االلهِ يَسْ ــةُ ح ــرَّدِي    وَتَوْبَ ــودُ إلى ال ــوي لا يَع ــدمُ يَن  وَيَن
ــ   وإنْ كانَ مِمَّـا يُوجِـبُ الحـدَّ ظـاهِرًا     ــرٍّفسَ ــنْ مُقِ ــى مِ ــدَدِ تْرُكَ أَوْلَ  لِيُحْ
ــنْ غَصْــبٍ فيُشــرَطُ رَدُهُ ــابَ مِ  وَمَعْ عَجْـزِهِ يَنْـوِي مَتَـى وَاتَ يَـرْدُدِ       وإن ت
 بتَمْكِيْنِهِ مِـنْ نَفْسِـهِ مَـعَ مَـا ابتُـدِي        وَمِــنْ حَــدِّ قَــذْفٍ أو قِصــاصٍ مَتَابُــهُ
ــادِمٍ    ــابٌ لِنَ ــومٍ مَتَ ــلُ مَظْلُ ــدوانِ اللِسَـ ـ   وَتَحْلِيْ ــدَارُكُ عُ ــدِتَ  انِ أَو اليَ

  انْتَهَى    
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  :وَقَالَ ابن القيم رَحِمَهُ االلهُ يَصِفُ الدُّنْيَا

ــا   ــمُ أنَّ ه ــانِ يَعْلَ ــنَّ ذَا الإيْمَ ــانِ     لَكِ ــذَا فَ ــلُّ هَ ــلالِ وَكُ  ذَا كالضَّ
ــارَةً  ــتَتَمَّ زِيَ ــا اسْ ــفٍ مَ ــالِ طَيْ  إِلاَّ وَصُـــبْحُ رَحِيْلِـــهِ بِـــأذَانِ     كَخَيَ

ــحَابَةٍ ــائِفٍ  وَسَ ــوْمٍ صَ ــتْ بِيَ ــانِ     طَلَعَ ــرْبِ زَمَ ــوخٌ بِقُ ــلُّ مَنْسُ  فَالظِّ
ــنِهَا   ــعُ بِحُسْ ــى الرَّبِيْ ــرَةٍ وَافَ ــوَانِ    وَكَزَهْ ــا أَخَـ ــاً فَكِلاَهُمَـ  أَوْ لاَمِعَـ
ــانِ    أَوْ كَالسِّــرَابِ يَلُــوْحُ لِلظَّمْــآنِ في   ــتَوَى القِيْعَ ــرِ بِمُسْ ــطَ الهَجِيْ  وَسَ

ــ ــا أَوْ كَالأَمَ ــا ذِكْرُهَ ــابَ مِنْهَ  بـــالقَوْلِ وَاسْتِحْضَـــارُهَا بِجنَـــانِ   انِيْ طَ
ــا  ــوَالِ المَفَ ــرُوْرُ رُؤُوسُ أَمْ ــيَ الغَ ــ   وَهِ ــيْسِ الأولِ ــانِ يلَ ــلاَ أَثْمَ ــرُوا بِ  اتَّجَ
ــاغِهِ   ــدَ مَسَ ــذُّ عِنْ ــامِ يَلَ  لَكِـــنَّ عُقْبَـــاهُ كَمَـــا تَجِـــدَانِ   أَوْ كَالطَّعَ

ــانِ    ثَـلُ الـذِيْ ضَـرَبَ الرَّسُـو    هَذَا هُوَ المَ ــةِ التِّبْيَـ ــا وَذَا في غَايَـ  لُ لَهَـ
 مِنْـــهُ مِثَـــالاً وَاحِـــدَاً ذَا شَـــانِ   وَإِذَا أَرَدْتَ تَــرَى حَقِيْقَتَهَــا فَخــذْ  
 ـ    ا بعَيَـــانِــــظُرْ مَـــا تَعَلَّقَـــهُ إِذً   أَدْخِلْ بِجَهْدِكَ أَصْـبُعًا فيْ الْـيَمِّ وانْـ

ــانِ     الـدُّنْيَا كَـذَا قَـالَ الرَّسـو     هَذَا هُـوَ  ــقّ ذُوْ تِبْيَـ ــثِّلاً وَالحَـ  لُ مُمَـ
ــدَّوْحِ في   ــلِّ ال ــا بِظِ ــذَاكَ مَثَّلَهَ ــانِ     وَكَ ــلِ الرُّكْبَ ــرُوْرِ لِقَائِ ــتِ الحَ  وَقْ
ــةٍ ــاحَ بَعُوضَ ــدَلَتْ جَنَ ــوْ عَ ــذَا وَلَ  عِنْـــدَ الإِلَـــهِ الحَـــقِّ في المِيْـــزَانِ   هَ

 وَكَــانَ الحَــقُّ بِالحِرْمَــانِ   مَــاءٍ   مِنْهَــا كَــافِرًا مِــنْ شَــرْبَةٍلَــمْ يَسْــقِ 
ــانِ     تَااللهِ مَـا عَقَـل امْـرُؤٌ قَـدْ بَـاعَ مَـا       ــمَحِلِّ فَ ــوَ مُضْ ــا هُ ــى بِمَ  يَبْقَ
ــا  ــي حَاكِمً ــمَّ يَقْضِ ــى ثُ ــذَا وَيُفْتِ ــان    هَ ــذَا الإِنْسَ ــفَهٍ لِ ــنْ سَ ــالحَجْرِ مِ  ب

ــ ــيْئًا قَ ــاعَ شَ ــذِيْإِذْ بَ ــوْقَ ال  يَعتَاضُـــهُ مِـــنْ هَـــذِهِ الأثْمَـــانِ   دْرُهُ فَ
ــتَ ذَا  ــةً إِنْ كُنْ ــفِيْهُ حَقِيْقَ ــنِ السَّ  لِسَّــكْرَانِ عَقْــلٍ وَأَيْــنَ العَقْــلُ     فَمَ
 ـ    هَـذَا الشَّـانِ   ا كَـانَ شَـأْنٌ غَيْـرُ   ـنَّ   وَااللهِ لَوْ أَنَّ القُلُوْبَ شَـهدْنَ مِـنْ مِـ

ــالعَيْشِ    فَـاسِ هَـذَا العَـيْش إِنْ   نَفَسٌ مِـنْ الأَنْ  ــنَاهُ ب ــانيْ  قِسْ ــل الثَّ  الطَّويْ
ــن الهِِ    يَا خِسَّـةَ الشُّـرَكَاء مَـعْ عَـدَمِ الوَفَـا      ــا مِ ــوْلَ جَفْوَتِهَ ــرَانِءِ وَطُ  جْ
ــقٌ  ــلُو عَاشِ ــرٌ فَيَسْ ــكِ مُعْتَبَ ــلْ فِيْ ــانِ     هَ ــلَّ زَمَ ــاقِ كُ ــارِعِ العُشَّ  بِمَصَ

ــ ــى تِلْ ــنْ عَل ــاوَةٌلَكِ ــونِ غِشَ ــيَانِ     كَ العُيُ ــةُ النِّسْ ــوْبِ أكِنَّ ــى القُلُ  وَعَل
ــيَقِّظٌ   ــرٌ مُتَ ــائِرِ حَاضِ ــوْ البَصَ  مُتَفَـــرِّدٌ عَـــنْ زُمْـــرَةِ العُمْيَـــانِ   وَأَخُ
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ــأ  ــعِ ألْ ــقِ الأرْفَ ــمُو إلى ذَاكَ الرَّفِيْ ــى اللِّعِـ ـ    يَسْ ــى وَخَلَّ ــبْيَانِعْلَ  بَ لِلْصِّ
ــاسُ كُلُّ ــبْيَانٌ وَإنْوَالنَّـ ــم فَصِـ ــدَانِ     هُـ ــرَادِ وَالوِحْ ــوَى الأفْ ــوا سِ  بَلَغُ

ــوْ   ــولُ مَ ــتَهِيْه يَقُ ــا يَشْ ــانِ     وَإِذَا رَأَى مَ ــدِّ في الأَثْمَ ــانُ وَجَ ــدْكِ الجِنَ  عِ
 بــالعِلْمِ بَعْــدَ حَقَــائِقِ الإِيْمَــانِ      وإِذا أَبَـــتْ إِلاَّ الجِمَـــاحَ أعَاضَـــهَا

 ـ   ويَرَى مِن الخُسـرانِ   ــــباقِي بِـــهِ ياذِلَّـــةَ الخُسْـــرَانِ   بَيْـعَ الـدَّائمِ الْـ
ــهِ ــنْ حَوْلِ ــا مِ ــرَى مَضَــارِعَ أَهْلِهَ ــرَانِ    وَيَ ــلِ النِّيْـ ــوْبُهُمْ كَمَراجِـ  وَقُلُـ
ــانِيْ    حَسَــرَاتُهَا هُــنَّ الوَقُــوْدُ فَــإِنْ خَبَــتْ ــالوُقُوْدِ الثَّـ ــعِيْرًا بِـ  زَادَتْ سَـ

 ـ  ــوَانِ     لَ مَـا خُلِقُـوْا بِـلاَ   جَاؤُا فُـرَادَى مِثْ ــلٍ وَلاَ إِخْـ ــالٍ وَلاَ أهْـ  مَـ
 ـ   ــانِ      مَا مَعْهُمُو شَيءٌ سِـوَى الأَعْمَـالِ فَهْـ ــارِ أَوْ لِجِنَ ــاجِرٌ لِلنَّ ــيَ مَتَ  ـ
ــانِ     تَسْعَى بِهِـمْ أَعْمَـالُهُمْ شَـوْقًا إلى الـدَّ     ــلِ بِالرُّكْبَ ــوْقَ الخَيْ ــنِ سَ  دَارَيْ

ــيْ  ــبَرُوا قَلِ ــا صَ ــتَرَاحُوا دَائِمً  يَـــا عِـــزَّةَ التَّوْفِيْـــقِ لِلإنْسَـــانِ   لاً فَاسْ
ــدانِ     كَـذَا السُّـرَى   المَمَاتِحَمَدُوا التُّقَى عِنْدَ  ــذَا الحَمْ ــبَاحِ فَحَبَّ ــدَ الصَّ  عِنْ

ــانِ      وخَدَتْ بِهِـمْ عَزَمَـاتُهُمْ نَحْـوَ العُلَـى     ــوا إِلى نُعْمَ ــا نَزَلُ ــرَوْا فَمَ  وَسَ
 ـ بَاعُ ــانِ   وا الذِيْ يَفْنَى مِنْ الخَـزَفِ الخَسِيْـ ــدَائِمٍ مِــنْ خَــالِصِ العِقْيَ  ـــسِ بَ

ــانِ     رُفِعَتْ لَهُـمْ في السَّـيْرِ أعْـلاَمُ السَّـعَا     ــوْمَ رِهَ ــانِ يَ ــابُقِ الفُرْسَ  كَتَسَ
ــدِّيَارِ مُخَلَّــفٌ ــيْ ال ــا فِ ــوْ الهُوَيْنَ ــةَ الكَ    وَأَخُ ــا خَيْبَ ــكْلِهِ يَ ــعْ شَ ــلاَنِمَ  سْ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــاتُ   قَوْمٌ مَضَوْا كَانَـتِ الـدُّنْيَا بهـم نُزَهًـا     ــاتُ أَوْقَ ــدِ وَالأوْقَ ــدَّهْرُ كالعِي  وال
ــاتُ    عَدْلٌ وَأَمْـنٌ وإِحْسَـانُ وَبَـذْلُ نَـدَى     ــيْهِ وَأَوقَ ــيشٍ نُقَضِّ ــضُ عَ  وَخَفْ
ــوَاتُ وَنَ   مَاتُوا وَعِشْـنَا فهُـم عَاشُـوا بِمَـوْتِهمُ     ــاءِ أَمْ ــوَرِ الأَحْيَ ــنُ في صُ  حْ
ــاتُ     اللهِ دَرُّ زَمَــانٍ نَحــنُ فيــهِ فَقَــدْ    ــهِ نَكْبَ ــا فِيْ ــا وَعَرَتْنَ  أَوْدَى بِنَ
ــدٌ   ــهُ أَمَ ــوْفٌ وَذُلُ مَالَ ــوْرٌ وَخَ  وَعِيْشَـــةٌ كُلُّهَـــا هَـــمٌّ وَآفَـــاتُ   جَ
ــمْ  ــلاَقَ لَهُ ــوْمٍ لا خَ ــا بِقَ ــدْ بُلِيْنَ  اتِهم تَــدْعُو الضَّــرُوْرَاتُ إلى مُــدَارَ   وَقَ
ــاتُوا     مَا فِـيْهَمُ مِـنْ كَـرِيْمٍ يُرْتَجَـى لِنَـدىِّ      ــرٌ إذَا مَ ــم ذِكْ ــلاَّ وَلا لَهُ  كَ
 مِن المُـرُوْءَةِ مَـا تَسْـمُوْ بِـهِ الـذَّاتُ        لا الــدِّيْنُ يُوْجَــدُ فِــيْهم لاَ وَلاَ لَهُمُــوْا

ــزَّ وَالآَمــالُ تُطْمِ ــدْ عَ ــبْرُ قَ ــاوَالصَّ ــارَاتُ    عُنَ ــارَاتٌ وَتَ ــيْ فَتَ ــرُ يَمْضِ  وَالعُمْ
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ــرُوآتُ     وَالمَوْتُ أَهْـونُ مِمَّـا نَحْـنُ فِيْـهِ فقَـدْ      ــاسِ وَااللهِ المُ ــنْ النَّ ــتْ مِ  زَالَ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــانِيْ   ــيْسَ بالفَ ــزٌ لَ ــةْ كَنْ  فَــاغْنَمْ أٌُخَــيَّ هُــدِيْتَ عَيْشَــهَا الفَــانِ   إِنَّ القَنَاعَ
 تَعِـشْ حَمِيْــدًا رَفِيْـعَ القَــدْرِ وَالشَّــانِ     وَعِشْ قَنُوعًـا بـلا حِـرْصٍ وَلاَ طَمَـعٍ    
ــهُ  ــالِ يَخْزُنَ ــرَ المَ ــيُّ كَثِيْ ــيْسَ الغَنِ ــانِيْ   لَ ــوَارِثِ الشَّ ــدَّهْرِ أَوْ لِلْ  لِحَــادِثِ ال
 ـ    يُجَمِّعُ المَـالَ مِـنْ حِـلٍّ وَمِـنْ شُـبَهٍ      ــقُ في بِـ ــيْسَ يُنْفِ ــانٍوَلَ  رٍّ وَإِحْسَ
ــا ــاتِ كَمَ ــلَ المَمَ ــهِ قَبْ  يِشْــقَى بِهَــا بَعْــدَه في عُمْــرِهِ الثَّــانِيْ   يَشْــقَى بِأَمْوَالِ
ــا   ــنَّفْسِ قَانِعُهَ ــيُّ ال ــيَ غَنِ ــانِ    إِنَّ الغَنِّ ــدٍ وَإِيْمَ ــنْ زُهْ ــظِّ مِ ــوَفَّرُ الحَ  مُ
ــوَتْ   بَرٌّ كَـرِيْمٌ سَـخِيُّ الـنَّفْسِ يُنْفِـقُ مَـا      ــانِ  حَ ــدُّنْيَا بِإِيْقَ ــن ال ــدَاهُ مِ  يَ
ــدُهُ   ــى االلهَ يَعْبُ ــبِ يَخْشَ ــوَّرُ القَلْ  وَيَتَّقِيْــــهِ بِإسْــــرَارٍ وَإعْــــلاَنِ   مُنَ
ــانِ    مُوَفَّــقٌ رَاسِــخٌ في العِلْــمِ مُتَّبِــعٌ    ــإخْلاَصٍ وَإحْسَ ــولِ ب ــرَ الرَّسُ  أَثَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 ــ ــانِ يَطْلُ ــاغِيَ الإِحْسَ ــا بَ ــهُيَ ــالِ    بُ رَبَّ ــةِ الآمَـ ــه بِغَايَـ ــوزَ منـ  لِيَفَـ
ــالِ      انْظُــرْ إِلَــى هَــدْيَ الصَّــحَابَةِ والــذي ــانِ الخَ ــه في الزَّم ــانُوا علي  ك
ــمَالِ    واسْــلُكْ طَرِيْــقَ القَــوْمِ أيــنَ تَيَمَمُــوا ــدَّربُ ذاتُ شَ ــةً فال ــذْ يَمْنَ  خُ
ــبْ   تَــااللهِ مَــا اخْتَــارُوا لأنْفُسِــهِمْ سِــوَى ــالِ سُ ــوْل والأَفْعَ ــدَى في القَ  لَ الهُ
ــوَالِ     دَرَجُوا عَلَـى نَهْـجِ الرَّسُـولِ وَهَدْيِـهِ     ــائِرِ الأَحْ ــدَوْا في سَ ــهِ اقْتَ  وَبِ
ــدَى ــي الهُ ــبٍ يَبْغِ ــقُ لِطَالِ ــمَ الرِّفِيْ  فَمَآلُــهُ في الحَشْــرِ خَيْــرُ مَــآلِ      نِعْ
ــ   القَـــانِتِيْنَ المُخْبِتِـــيْنَ لِـــرَبِّهمْ   ــوَالِ النَـ ــدَقِ الأَقْـ  اطِقِيْنَ بأَصْـ
ــالِ    التَّـــارِكْيْنَ لِكُـــلِّ فِعْـــلٍ سَـــيِءٍ ــنِ الأعَمْـ ــامِلِيْنَ بأحْسَـ  وَالعَـ
ــالِ    أهْـــوَاءُهُمْ تَبَـــعٌ لِـــدِيْنِ نَبِـــيِّهِمْ ــن ذِي الحَ ــدِ مِ ــوَاهُم بالضِّ  وسِ
ــصٌ وَلاَ   ــنِهِم نَقْ ــابَهُمْ في دِيْ ــا شَ ــطْحُ الجَ   م ــوْلِهِمْ شَ ــالِفي قَ ــول الغَ  هُ
ــوا  ــمْ يَتَكَلَفُ ــوا وَلَ ــا عَلِمُ ــوا بِمَ ــدى بَضــلاَلِ   عَمِلُ ــابُوا الهُ ــا شَ ــذَاكَ مَ  فَلِ
ــوَالِهِمْ ــدِ في أَحْـ ــوَاهُمُ بالضِّـ  تَرَكُوا الهُـدَى وَدَعَـوا إلَـى الإِضْـلاَلِ       وسِـ

ــنْ  ــارى مَ ــةً للحي ــمْ الأَدِلَ ــرْ فَهُ  ــ   يَسِ ــن إضْ ــشَ مِ ــم يَخْ ــدَاهُمُ لَ  لاَلِبِهُ
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ــاءَةً    ــةً وإضَ ــومُ هِدَايَ ــمُ النُّجُ ــالِ   وهُ ــدَ مَنَـ ــةٍ وَبُعْـ ــوَ مَنْزِلَـ  وعُلُـ
ــاً نُطْقُهُــمْ ــيْنَ النــاسِ هَوْنَ ــالِ     يَمُشُــوْنَ بَ ــةِ الجُهَّـ ــالحَقِّ لا بِجَهَالَـ  بـ
ــعٍ  ــىَّ وَتَواضِ ــعْ تُق ــاً مَ ــاً وَعِلْمَ ــالِ      حِلْمَ ــةِ الإِفْضَ ــعْ رُتْبَ ــيْحَةٍ مَ  وَنَصِ
 بِـــتِلاَوَةٍ وَتَضَـــرُّعٍ وَسُـــؤالِ     يُحْيُــونَ لَــيْلَهُم بِطَاعَــةِ رَبِهِــمْ   
ــوْعِهِمْ ــيْضِ دُمُ ــرِيْ بِفَ ــونُهُم تَجْ  مِثْــلَ انْهِمَــالِ الوابِــلِ الهَــلاَّلِ      وَعُيُ
ــادِهِمْ  ــدَ جِهَ ــانٌ وعِنْ ــلِ رُهْبَ ــالِ     في اللَّيْ ــجَعِ الأبْطَ ــن أشْ ــدُوِّهِمْ مِ  لِعَ

ــدَ ــتَهُمْ  وإذَا بَ ــانِ رَأيْ ــمُ الرِّهَ ــالِ    ا عَلَ ــالِحِ الأَعْمَـ ــابَقُونَ بِصَـ  يَتَسَـ
ــرَبِّهِمْ   ــجُودِ لِ ــرُ السُّ ــوْهِهِمْ أَثَ  وَبِهَـــا أشِـــعّةُ نُـــورِهِ المُـــتَلاَلِ   بِوُجُ
ــالِ    وَلَقَــدْ أَبَــانَ لَــكَ الكِتَــابُ صِــفَاتِهِمْ ــبْينِ العَ ــتْحِ المُ ــوْرَةِ الفَ ــي سُ  فِ

ــعِ ــفَاتُهُمْ  وبِرَابِ ــوَالِ صِ ــبْعِ الطِّ ــبُهُمْ ذَوُوْا إدْلاَلِ   السَّ ــوْمٌ يُحِـــ  قَـــ
ــفُهُمْ   ــا وَصْ ــرِ فِيهَ ــرَاءَةٍ والحَشْ ــالِ      وَبَ ــورَةِ الأَنْفَ ــى وبِسُ ــلْ أَتَ  وبِهَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــةِ يَقْ   رَأَيْتُــكَ فِيْمَــا يُخْطِــيءُ النَّــاسُ تَنْظُــرُ ــاءِ الخَطِيْئَ ــن مَ ــك مِ ــرُورأسُ  طُ
ــعُرُ   تَوَارَي بِجُـدْرَانِ البُيـوتِ عـن الـوَرَى     ــتَ تَشْ ــوْ كُنْ ــيْنِ االله لَ  وأنــت بِعَ
 ولم تَخْـــشَ عَـــيْنَ االلهِ وَااللهُ يَنْظُـــرُ   وَتَخْشَى عُيُونَ النَّـاسِ أَنْ يَنْظُـرُوْا بِهَـا   
 قَبِــيْحَ وَيَسْــتُرُ أَلاَ إنــهُ يَعْفُــو ال    وَكَمْ مِن قَبِـيْحٍ قَـدْ كَفَـى االلهُ شَـرَّهُ    
ــرُ    إِلَى كمْ تَعَامَى عَنْ أُمـورٍ مِـنْ الهُـدَى    ــكَ تُبْصِ ــوى بِ ــرَّ الهَ ــتَ إذَا مَ  وَأَنْ
 وَأَنْــتَ إِلَــى مَــا قَــادَكَ الغَــيُّ تَبْــدُوُ   إِذَا مَا دَعَـاكَ الرُّشْـدُ أحْجَمْـتَ دُوْنَـهُ    
ــةٍ ــكَ بِنِعْمَ ــكْرُ مِنْ ــومُ الشُّ ــيْسَ يَقُ  ن عَلَيْكَ الشُّـكرُ إنْ كُنْـتَ تَشْـكُرُ   ولك   وَلَ

 مِن اللَّهْوِ في اللـذَّاتِ إِنْ كُنْـتَ تَـذْكُرُ      كُلُّ مَا لَـمْ تَـأْتِ إِلاَّ كَمَـا مَضَـى     اوَمَ
ــةٍ  ــدَ فَرْحَ ــةٌ بَعْ ــيَ إِلا تَرْحَ ــا هِ  كَذَلِكَ شُرْبُ الـدَّهْرِ يَصْـفُو وَيَكْـدُرُ      وَمَ

ــرَّ  ــى المُغْتَ ــأَنَّ الفَتَ ــهُ كَ ــدْرِ أَنَّ ــرُ     لم يَ ــاتُ وَتُبْكِ ــهِ الحَادِثَ ــرُوحُ علي  تَ
ــبٌ ــوُ غَالِ ــتَ وَالْلَّهْ ــا كُنْ ــدكَ أَمَّ ــرُ   أَجِ ــكَ فَيَكْثُ ــهْوُ مِنْ ــا السَّ ــكَ وَأَمَّ  عَلَيْ

  انْتَهَى    
      :وَقَالَ ابْنُ القَيِّمْ

 حُسْــنٍ وَعَــنْ إحْسَــانِ جُــرِّدْنَ عَــنْ   يَا مُطْلِـقَ الطَّـرْفِ المُعَـذَّبِ بـالأُولَى    
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ــرَانِ    لاَ تَسْــبِيَنَّكَ صُــوْرَةُ مَــنْ تَحْتَهــا الــد ــوْءُ بِالخُسْـ ــدَّفِيْنُ تَبُـ  دَّاءُ الـ
ــا   ــبِّحَ فِعْلُهَ ــا وَقُ ــتْ خَلاَئِقُهَ ــانِ      قَبُحَ ــوْرَةِ الإِنْسَ ــي صُ ــيْطَانَةٌ فِ  شَ

ــذَالِ وَالأ ــادُ للأنْـ ــمْرتَنْقَـ ــنْ    ذالِ هُـ ــا مِ ــانِ أكْفَاؤُهَ  دُوْنِ ذِيْ الأحْسَ
ــلٍ وَلاَ  ــنٍ وَلاَ عَقْ ــنْ دِيْ ــمَّ مِ ــا ثَ ــرَّحْمَنِ     مَ ــنْ ال ــوْفٍ مِ ــقٍ وَلاَ خَ  خُلُ
ــانِ     وَجَمَالُهَـــا زُوْرٌ وَمَصْـــنُوعٌ فَـــإِنْ ــا العَيْنَ ــحْ لَهَ ــمْ تَطْمَ ــهُ لَ  تَرَكَتْ
ــقِّ ا   طُبِعَتْ عَلَى تَـرْكِ الحِفَـاظِ فَمَـا لَهـا     ــاءِ حَ ــدَانِ بِوَفَ ــطُّ يَ ــزَّوْجِ قَ  ل
ــاعَةً   ــا سَ ــاعِيْ عَلَيْهَ ــرَ السَّ ــانِ   إنْ قَصَّ ــنْ إحْسَ ــتَ مِ ــلْ أوْلَيْ ــتْ وَهَ  قَالَ
ــمْ  ــتْ وَلَ ــا اسْتَعْصَ ــا لَهَ ــانِ    أَوْرَامَ تَقْوِيْمً ــوِيْجِ وَالنُّقْصَ ــوَى التَّعْ ــلْ سِ  تَقْبَ
ــا   أَفْكَارُهَــا فِــي المَكْــرِ وَالكَيْــدِ الــذي ــدْ حَ ــانِ قَ ــرَةُ الإنْسَ ــهِ فِكْ  رَ فِيْ
 مَا شِـئْتَ مِـنْ عَيْـبٍ وَمِـنْ نُقْصَـانِ        فَجَمَالُهَــا قِشْــرٌ رَقِيْــقٌ تَحْتَــهُ   
ــانِ     نَقْــدٌ رَدِيءٌ فَوْقَــهُ مِــنْ فِضَّــةٍ    ــنْ الأَثْمَ ــهِ مِ ــنُّ بِ ــيْءٌ يُظ  شَ
ــرُهُمْ    فَالنَّاقِــدُوْنَ يَــرَوْنَ مَــاذَا تَحْتَــهُ    ــاسُ أكْثَ ــانِ  وَالنَّ ــنْ العِمْيَ  مِ

ــيلاتُ  ــا جَمِ ــا  أَمَّ ــوهِ فَخَائِنَ ــدَانِ    الوُجُ ــنَّ لِلإَخْـ ــولَهُنَّ وَهُـ  تٌ بُعُـ
ــي   ــنْهُنَّ الَتِ ــبِ مِ ــاتُ الغَيْ ــوَانِ    وَالحَافِظَ ــنْ النِّسْ ــرْدًا مِ ــبَحَتْ فَ ــدْ أَصْ  قَ

  انْتَهَى    
      :وقال

 الِهنْ بِجَنَّـــةِ الحَيَـــوانِ لِوِصَـــ   يَــا خَاطِــبَ الحُــورِ الحِسَــانِ وَطَالبًــا
 ـ  خَطَبْتَتَدْرِي مَن  كُنْتَلَو   ـتَ بَذَلْتَ مـا تَحْـوِي مِـنَ الأَثْمَـانِ       وَمَـن طَلَبـ

 ـ    ـتَ السَّعْيَ مِنْكَ لَهَـا عَلَـى الأَجْفـانِ      أَوْ كُنْتَ تَدْرِي أَيْـنَ مَسْـكَنُهَا جَعَلْـ
 رُمْــتَ الوِصَــالَ فــلا تَكُــنْ بــالوَانِي   نْوَلَقَدْ وَصَـفْتُ طَرِيْـقَ مَسْـكَنِهَا فـإ    
 مَسْـــرَاكَ هَـــذَا سَـــاعَةً لِزَمـــانِ   أَسْــرِعْ وَحُــثَّ السَــيْرَ جَهْــدَكَ إنَّمَــا

 ـ  بالوِصَالِفاعْشِقْ وَحَدِّثْ   ــذُِلْ مَهْرَهَـا مَـا دُمْـتَ ذا إمْكَـانِ        الـنَّفْسَ وَابْـ
 مَ الوَصْــلِ يَــوْمَ الفِطْــرِ مِــن رَمَضَــانِ   وْواجْعَــلْ صِــيَامَكَ قَبْــلَ لُقْيَاهَــا وَيَــ

ــانِ    واجْعَلْ نُعُوتَ جَمَالِهَـا الحَـادِي وسِـرْ    ــيَ ذَاتُ أَمَ ــاوْفَ وَهِ ــى المَخَ  تَلْقَ
ــانِ   لاَ يُلْهِيَنَّــكَ مَنْــزلٌ لَعِبَــتْ بِــهِ    ــالِفِ الأَزْمَ ــنْ سَ ــبِلاَ مِ ــدِي ال  أيْ
ــرَّ   ــلُّ مُسَ ــه كُ ــلَ عَن ــد تَرَحَّ ــزَانِ     ةٍفَلَقَ ــالهَمِّ والأَحْـ ــدَلَتْ بـ  وَتَبَـ

ــانِ لا  ــاحِبِ الإِيم ــيْقُ بِصَ ــجْنٌ يَضِ ــرانِ   سِ ــذِي الكُفْ ــأْوَى لِ ــةُ المَ ــنْ جَن  كِ
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ــا    ــةِ والبَطَ ــلُ الجَهَالَ ــكَّانُها أَهْ ــكَانِ     سُ ــسُ السُّ ــفَاهَةِ أَنْجَ ــةِ والسَّ  لَ
ــأَجْهَلُ  ــا فَ ــذُهُم عَيْشً ـــهوَأَلَ ــقِ االلهِ   مُ بِحَ ــرآنِ ــ ــائِقِ القُـ   ثم حَقَـ

 مِنــهم رُبُــوعُ العِلْــمِ والإيمــان      رتْ بِهِـم هَـذِي الـدِيارُ وَأَقْفَـرَتْ    عَمَ
 ـ    ــوانِ    قَد آثَرُوا الـدُنْيا ولَـذَةَ عَيْشِـهَا الْـ ــاتِ والرِض ــى الجن ــفَانِي عل  ـ
ــوظِهِم ــوا بحُظُ ــانِيَ وابْتُلُ ــحِبُوا الأم  ـ     صَ  وانِوَرَضُــوْا بكُــل مَذَلَّــةٍ وَهَـ
ــنْهُم    ــرُ عَ ــدًا لا يُفَتَّ ــدْحًا وَكَ ــزَانِ    كَ ــن أَحْ ــمٍّ ومِ ــن غَ ــه مِ ــا في  م
ــدُو  ــكَ الصُ ــاهَدتَ هَاتِيْ ــو شَ ــرَانِ    واالله لَ ــلِ النِيْـ ــا كَمَراجِـ  رِ رَأَيْتَهَـ
ــراتُ والآ ــهَواتُ والحَسَ ــا الشَّ ــانِ    وَوَقُودُهَ ــدَى الأزْمَـ ــو مَـ  لامُ لا تَخْبُـ

ــدَ  ــدَانُهم أَجْ ــو أبْ ــكَ النُفُ ــدَانِ    اثُ هَاتِيْ ــعَ الأَبْ ــرتْ مَ ــد قُبِ ــلاءِ قَ  سِ ال
ــوْمُهُم   ــةٍ وَجُسُ ــمْ في وَحْشَ  في كَــدْحِهَا لا في رِضَــا الــرحمنِ     أَرْوَاحُهُ
ــيْطَانِ     هَرَبُوا مِـن الـرِّقِ الـذي خُلِقُـوا لَـهُ      ــنَّفْسِ والشَّ ــرِقِّ ال ــوا بِ  فَبُلُ

ــانِ     لِنُفُوسِـهِم لا تَرْضَ مـا اخْتَـارُوا هُـمُ     ــذِلِ والحِرم ــوا بال ــدِ ارْتَضُ  فَق
ــاوَتِ ــوْ سَ ــةٍ لَ ــاحَ بَعُوضَ ــدنيا جَنَ ــرَانِ    ال ــربُّ ذَا الكُفْ ــها ال ــقِ من  لم يَسْ

ــرَانِ     لَكِنَّهَـــا وااللهِ أحْقَـــرُ عِنْـــدَهُ   ــرِ الطَّيَ ــاحِ القَاصِ ــن ذَا الجَن  مِ
ــحَابِهِا ــدُ عــن أصْ ــتْ بَع ــد تَوَلَ  دُ منــها حَــلَّ بالــدَّبَرانِ  فالسَّــعْ   ولق
ــبِهَا    ــاءُ لِصَ ــها الوَفَ ــى من ــوَّانِ     لا يُرتج ــادِرِ خَ ــن غَ ــا مِ ــنَ الوَفَ  أَيْ
ــا  صَــفوٌ أَهَـــذَا قَــطُ في إمكـــانِ     طُبِعَــتْ عَلــى كَــدْرِ فَكَيــفَ يَنَالُهَ
ــذِي  ــبْ لِلَّ ــدُنْيا تَأهَّ ــقَ ال ــا عاشِ ــانِ     ي ــلَّ زَمَ ــاقُ كُ ــه العُشَ ــد نَالَ  قَ

 ـ   أَوْ ــبَّانِ   مَا سَمِعْتَ بَل رَأَيْـتَ مَصَـارِع الْـ ــن شُ ــيْبٍ ومِ ــن شِ  ـــعُشَّاق مِ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــا  ولا تــنْسَ قَــبرًا بالمدينــةِ ثَاوِيَــا      لِيَبْــكِ رســولَ االلهِ مَــن كــان بَاكِيَ
ــدًا  ــيرٍ محم ــلَّ خ ــا كُ ــزَى االلهُ عنَّ ــا    جَ ــيْلاً وَهَادِيَ ــدِيًا دَلِ ــان مَهْ ــد ك  فق
ــيَا      وَلَنْ تسْرِيَ الـذِكْرى بمَـا هُـو أهلُـهُ     ــرِ نَاسِ ــرِّ المُطَهَّ ــتَ لِلْبَ  إِذا كُنْ
ــا     أتَنْسَى رَسُـولَ االلهِ أَفضـلَ مَـن مَشَـى     ــا هِيَ ــجِدَيْنِ كَمَ ــارُهُ بالمُسْ  وآث
ــم  ــاسِ كُلِّه ــاسِ بالن ــرَّ الن ــان أَبَ ــا     وك ــعبْاً وَوَادِيَ ــا وش ــرَمَهُم بَيْتً  وَأَكْ

ــدَّ ــدٍ تَكَ ــنبيِ مُحَمَّ ــدِ ال ــن بَع ــافِيَا    رَ مِ ــانَ صَ ــا كَ ــلامُ االلهِ مَ ــهِ س  علي
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ــا   فَكَم مِـن مَنَـارٍ كَـانَ أَوضَـحَهُ لَنَـا      ــبَحَ عَافِيَ ــى وأَصْ ــمٍ أَمْسَ ــن عَلَ  ومِ
ــدَهُ    ــةِ بَعْ ــدُنْيَا الدَّنِيَّ ــا إِلى ال ــاوِيَا    رَكَنَ ــا المَسَ ــاعُ مِنَّ ــفِتِ الأَطْمَ  وكَشَّ

ــا ــرَةٍ   وَإِنَّ ــومٍ بعَبْ ــلَّ يَ ــى كُ  نَراهــا فَمَــا نَــزْدَادُ إِلاَّ تَمَادِيَــا      لَنُرْمَ
ــا    نُسَـــر بِـــدَارٍ أَوْرَثَتْنَـــا تَضَـــاغُنَا ــا تَعَادِيَـ ــا وَدَارٍ أَوْرَثَتْنَـ  عَليهَـ
ــيَا     إِذَا المَرْءُ لم يَلْـبَسْ لِبَاسًـا مِـن التُقَـى     ــانَ كَاسِ ــا وإِنْ كَ ــبَ عُرْيانً  تَقَلَّ

 جَميعًــا وكُــنْ مَــا عِشْــتَ اللهِ رَاجِيَــا   خِيْ كُنْ عَلى يَأْسٍ مِـن النـاسِ كُلِّهـم   أَ
ــا     أَلَــمْ تَــرَ أَنَّ االلهَ يَكْفِــيْ عِبَــادَهُ    ــااللهِ كَافِيَ ــادِ االلهِ ب ــبُ عِبَ  فَحَسْ
 من النـاس يومًـا أَوْ لَمسْـتَ الأَفَاعِيَـا       وكَمْ مِن هَنَـاتٍ مَـا عَلَيْـكَ لَمَسـتَهَا    
ــيَا    أَخِي قَد أَبَى بُخْلِـي وَبُخْلُـكَ أَنْ يُـرَى    ــكَ مُوَاسِ ــي ومِنْ ــةٍ مِنِ ــذِي فَاقَ  لِ
 وفي الناسِ مَن يُمْسِـي وَيُصْـبِحُ طَاوِيَـا      كِلاَنَــا بَطِــيْنٌ جَنْبُــهُ ظَــاهِرُ الكِســى
ــا ــاءِ وَأَيُنَـ ــا لِلْبَقَـ ــا خُلِقْنَـ ــيْسَ   كَأَنَّـ ــهُ لَ ــدُنْيَا لَ ــدَّتِ ال ــا وإنْ مُ  فَانِيَ
 مَن الخَلـقِ طُـرًا حَيُثُمَـا كَـانَ لاَقِيَـا        أَبَى المـوتُ إِلاَ أنْ يَكُـونَ لِمَـنْ ثَـوى    
 وَعَلَمْــتَ يَــا مَــوْتُ البُكَــاءَ البَواكِيَــا   حَسَمْتَ المُنَى يا مَـوْتُ حَسْـمًا مُبرِّحًـا   
ــزَقٍ  ــلَّ مُمَ ــوْتُ كُ ــا مَ ــا ي ــا    وَمَزَّقْتَنَ ــا يَ ــدَوَاهِيَاوعَرَّفْتَنَ ــكَ ال ــوتُ مَنْ  مَ
ــا   أَلاَ يَا طَوِيلَ السُّـهْوِ أَصْـبَحْتَ سَـاهِيًا    ــبَحْتَ لاَهِيَ ــرًا وَأَصْ ــبَحتَ مُغْت  وَأَصْ
ــا   أَفِي كُـلِّ يَـومٍ نَحْـنُ نَلْقَـى جَنَـازَةً      ــمَع نَاعِيَ ــنُ نَسْ ــومٍ نَحْ ــلِّ يَ  وفي كُ
ــا وفي   وفي كُــلِّ يَــومٍ مِنْــكَ نَرْثِــي لِمُعْــوِلٍ ــعِدُ بَاكِيَ ــنُ نُسْ ــومٍ نح ــل يَ   ك
ــا    أَلاَ أَيُهَــا البَــانِي لِغَيْــرِ بَلاَغِــهِ    ــبَحْتَ بَانِيَ ــدهرِ أَصْ ــرَابِ ال  أَلاَ لِخَ
ــا  ــبَحْتَ جَامِعً ــرِ أَصْ ــزَوَالِ العُمْ ــا    أَلا لِ ــورًا مُبَاهيَ ــالاً فَخُ ــبَحْتَ مُخْتَ  وَأَص
ــالِيَا   كَأَنَّكَ قَد وَلَيْتَ عـن كُـلِّ مَـا تَـرَى     ــكَ سَ ــهُ عَنْ  وخَلَّفْــتَ مَــن خَلَّفْتَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــانِ     يا مَـن يَطُـوفُ بكَعْبَـةٍ الحُسْـنِ الـتي      ــرِ والأَرْكَ ــذَاكَ الحِجْ ــتْ بِ  حُفَّ
ــفَا  ــيْنَ الصَّ ــا بَ ــعَى دَائِمً ــلُ يَسْ ــانِ    وَيَظَ ــعَاهُ لاَ العَلَمَـ ــرٌ مَسْـ  وَمُحَسِّـ

ــانَ ال ــرُوْمُ قُرْبَ ــىوَيَ ــانِ     وِصَــالِ عَلــى مِنَ ــن القُرْبَ ــه ع ــفُ يُحْجِبُ  والخَي
ــو   ــدًا وَمَ ــا أَبَ ــراهُ مُحْرمً ــذَا تَ ــدَآنِي     فَلِ ــيْسَ بِ ــهُ فَلَ ــهِ مِنْ ــعُ حِلِّ  ضِ
ــهِ   ــن حِبِّ ــردًا ع ــعَ مُفْ ــي التَّمَتُ  مُتَجَـــرِّدًا يَبْغِـــي شَـــفِيْعَ قِـــرَانِ   يَبْغِ



  
زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات  ١٣٦ 

ــهُ    ــي قَلْبَ ــالجَمَراتِ يَرْمِ ــلُّ ب  هَــذِي مَنَاسِــكُهُ وَكُــل زَمَــانِ      فَيَظَ
ــانِ    والنــاسُ قَــد قَضَّــوْا مَناسِــكَهم وَقَــدْ ــائِبَهم إلى الأَوْطَـ ــوا رَكـ  حَثُّـ
ــزَائِمٌ ــمْ وَعَ ــمٌ لَهُ ــم هِمَ ــدَتْ بِه ــانِ    وَخَ ــازِلَ أَوَّلَ الأَزْمَـ ــوَ المَنَـ  نَحْـ
ــمَّ   رُفِعَتْ لَهُـمْ في السّـيْرِ أَعْـلاَمُ الوصَـا     ــلاَنِ لِ فَشَ ــةَ الكَسْ ــا خَيْبَ  رُوْا يَ
ــرِفَا   ــاً مُشْ ــدٍ خِيَامَ ــى بُعْ ــانِ   وَرَأَوا عَل ــوْرِ والبُرْهَـ ــرِقَاتِ النُّـ  تٍ مُشْـ
ــوا    ــامَ فآنَسُ ــكَ الخِيَ ــوا تِلْ  فِـــيهِنَّ أقْمَـــارًا بِـــلاَ نُقْصَـــانِ   فَتَيَمَمُ
 ئِر الشُــبَّانِمُحْبُوبِهــا مِــن سَــا     مِن قَاصِراتِ الطَّـرْفِ لا تَبْغِـي سِـوَى   
ــنِهِ ــن حُسْ ــا مِ ــهِ طَرْفَهَ ــرَتْ عَلي  والطَــرَفُ في ذَا الوَجْــهِ لِلنَّسْــوَانِ     قَصَ
ــذُكْرانِ     أَوْ أَنَّهَــا قَصَــرَتْ عَليــهِ طَرْفَــهُ    ــالطَّرْفُ لِل ــنِهَا ف ــن حُسْ  مِ
ــا  ــعِ الخِطَ ــن وَضْ ــودُ مِ ــرْآنِ   والأَولُ المَعْهُ ــاهِرِ القُ ــن ظ ــدْ عَ ــلا تَحُ  بِ ف
ــى الثَّـــ ــارَتُه عَلَ ــتْ إشَ ــا دَلَّ ــانِي      وَلَرُبَّمَ ــارَةٌ لِمَعَ ــكَ إشَ ــانِي فَتِلْ  ـ
ــنْفَانِ    هَذَا وَلَـيْسَ القَاصِـراتُ كَمَـنْ غَـدَتْ     ــا إذًا صِـ ــورةً فَهُمَـ  مَقْصُـ
 جُــرِّدْنَ عَــنْ حُسْــنٍ وَعَــنْ إحْسَــانِ   يَا مُطْلِـقَ الطَّـرْفِ المُعَـذَّبِ في الألَـى    

ــرَانِ    تَسْــبِيَنَّكَ صُــوْرَةُ مَــنْ تَحْتَهــا الــدلاَ  ــوْءُ بِالخُسْـ ــدَّفِيْنُ تَبُـ  دَّاءُ الـ
ــا   ــبِّحَ فِعْلُهَ ــا وَقُ ــتْ خَلاَئِقُهَ ــانِ      قَبُحَ ــوْرَةِ الإِنْسَ ــي صُ ــيْطَانَةٌ فِ  شَ

ــذَالِ وَالأ ــادُ للأنْـ ــمْرتَنْقَـ ــانِ     ذالِ هُـ ــنْ دُوْنِ ذِي الأحْسَ ــا مِ  أكْفَاؤُهَ
ــ ــا ثَ ــلٍ وَلاَ مَ ــنٍ وَلاَ عَقْ ــنْ دِيْ ــرَّحْمَنِ     مَّ مِ ــنْ ال ــوْفٍ مِ ــقٍ وَلاَ خَ  خُلُ

ــانِ     وَجَمَالُهَـــا زُوْرٌ وَمَصْـــنُوعٌ فَـــإِنْ ــا العَيْنَ ــحْ لَهَ ــمْ تَطْمَ ــهُ لَ  تَرَكَتْ
ــدَانِ     طُبِعَتْ عَلَى تَـرْكِ الحِفَـاظِ فَمَـا لَهـا     ــطُّ يَ ــزَّوْجِ قَ ــقِّ ال ــاءِ حَ  بِوَفَ

ــ ــاعَةً إنْ قَصَّ ــا سَ ــاعِيْ عَلَيْهَ ــانِ   رَ السَّ ــنْ إحْسَ ــتَ مِ ــلْ أوْلَيْ ــتْ وَهَ  قَالَ
ــمْ ــتْ وَلَ ــا اسْتَعْصَ ــا لَهَ ــانِ    أَوْ رَامَ تَقْوِيْمً ــوِيْجِ وَالنُّقْصَ ــوَى التَّعْ ــلْ سِ  تَقْبَ
ــانِ     أَفْكَارُهَــا فِــي المَكْــرِ وَالكَيْــدِ الــذي ــرَةُ الإنْسَ ــهِ فِكْ ــارَ فِيْ ــدْ حَ  قَ
 مَا شِـئْتَ مِـنْ عَيْـبٍ وَمِـنْ نُقْصَـانِ        فَجَمَالُهَــا قِشْــرٌ رَقِيْــقٌ تَحْتَــهُ   
ــانِ     نَقْــدٌ رَدِيءٌ فَوْقَــهُ مِــنْ فِضَّــةٍ    ــنْ الأَثْمَ ــهِ مِ ــنُّ بِ ــيْءٌ يُظ  شَ
ــانِ     فَالنَّاقِــدُوْنَ يَــرَوْنَ مَــاذَا تَحْتَــهُ    ــنْ العِمْيَ ــرُهُمْ مِ ــاسُ أكْثَ  وَالنَّ

 ـ ــا جَمِـ ــا أَمَّ ــوهِ فَخَائِنَ ــدَانِ    يْلاتً الوُجُ ــنَّ لِلإَخْـ ــولَهُنَّ وَهُـ  تٌ بُعُـ
ــي   ــنْهُنَّ الَتِ ــبِ مِ ــاتُ الغَيْ ــوَانِ    وَالحَافِظَ ــنْ النِّسْ ــرْدًا مِ ــبَحَتْ فَ ــدْ أَصْ  قَ
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 مِــن قَبْــلُ مِــن شِِــيْبٍ ومِــن شُــبَّانِ   فانْظُرْ مَصَارِعَ مَـن يَلِيْـكَ وَمَـن خَـلاَ    
 ـ  وارْغَبْ بِعَقْ  بَاقِي بـذَا الأدْنَـى الـذِي هُـو فَـانِي        لِكَ أن تَبِيْـعَ الغَـالِي الْـ

ــى ذَا      إِنْ كَانَ قَـدْ أَعْيَـاكَ خُـودٌ مِثْـلَ مَـا      ــرُ إلَ ــم تَظْفَ ــي وَلَ  لآنِاتَبْغِ
ــانِ     فاخْطُبٌ مِن الـرحمن خُـوْدًا ثُـمَّ قَـدْ     ــتَ ذَا إِمْكَ ــا دُمْ ــا مَ  دِمْ مَهْرَهَ

ــاحُ ــنْ ذَاكَ النِك ــرُ إن يَكُ ــكَ أَيْسَ  لَـــكَ نِسْـــبَةٌ لِلْعِلْـــمِ والإِيْمَـــانِ   عَلَيْ
ــذْ ــدُنْيَا لِلَّـ ــرَجْ إلى الـ ــهَا أَوْ لِلْحُطَـــامِ الفَـــانِي   وااللهِ لم تُخْـ  دَةِ عَيْشِـ

 ـ   ـ لَكِنْ خَرَجْتَ لِكَـيْ تُعِِ ــرَانِ     دَّ الـزَاد لِلْـ ــأَقْبَحِ الخُسْ ــتَ بِ ــرَى فَجِئْ  أُخْ
 ـ  أَهْمَلْتَ ــاكَ عَــن ذَا الشَّــان   فَـاتَ بَـلْ   ىجَمْعَ الـزَّادِ حَتَّ ــذِيْ أَلْهَ  فَــاتَ ال

  انْتَهَى    
      :آخر
ــ ــنْسَ الْ رْكَّذَتَ ــمِوَلاَ تَ ــلا تَوَ ادَعَ ــكَ مُ   نْكُ ــخْكَأَنَّ ــلمَى لِلَ ــمُ بِلاعِ  جُرَمْ

ــنْسَ إِ ــتَ المُ ذْوَلاَ تَ ــوَأَنْ ــوْحَ لُوَلْ  ـ   هُلَ  ـالْ ن بَـيْنَ ونَفْسُكَ مِ  ـتَ حُانِوَجَ  جُرُخْ
ــنْسَ إِ ــتَ الْ ذْوَلاَ تَ ــمُأَنْ ــوْثَى بِجَّسَ  ـأَنْتَ فِ ذْإِوَ   هِبِ  ـ بِرْي كَ  ـحَتُ اقِيَالسِّ  رجُشْ
ــنْسَ إِ ــتَ الْ ذْوَلاَ تَ ــمُأَنْ ــيْرِى قَزَّعَ  ـ ضٍيْي بِأَنْتَ فِ ذْإِوَ   هُبُ  ـ طِيْن الـرَّ مِ  جُرَدْمُ
 ـ كَيْدِهْيَ ذْوَلاَ تَنْسَ إِ  ـإِ مٌوْقَ  ـلَ  واجُــرِّعَيُ مْوا لَــنَــثَانْ اهُكَوْدَا هَــا مَــذْإِ   ىرَى الثَّ

ــنْسَ إِ ــقَ ذْوَلاَ تَ ــ ذْوإِ رٌبْ ــرَن تُمِ ــلَعَ   هابِ ــ كَيْ ــوَ مٌدْه رَبِ ــمُ نٌبْلِ  جُرَّشَ
 ـسَكْتُ ذْوَلاَ تَنْسَ إِ  ـدًا مِى غَ  ـحْوَ هُنْ ــمَ   ةًشَ ــ سُالِجَ ــنَالعَ نَّهِيْفِ ــنْتَ بُاكِ  جُسِ

 ــ وَلاَ ــ إنْوَ   ةٍدَحْــوَوَ انقطــاعٍ تِيْــبَ نْبُـدَّ مِ ــالبَ كَرَّسَ ــتِالعَ تُيْ ــالْ قُيْ  جُبَّدَمُ
ــطِ يْذِ بَّرُ لاَأَ ــ رٍمْ ــغَ ــرَي كَدًا فِ ــمَوَ   ةٍامَ ــيْتِبِ كٍلْ ــالْ انِجَ ــمُ انِوَهَ  جُوَّتَ
ــعَلَ ــ كَرُمْ ــدَّمَ ــيَنْا ال ــقَإِ ارِدَا بِ  ـ فَرَخْزَ إنْوَ   ةٍامَ  ـيْفِ نَوْاوُالغَ  ـرَبْزَا وَهَ  واجُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــاتِ  ــاةِ فَه ــعُ في الحَيَ ــتَ تَطْمَ  كَمْ مِـن أَبٍ لَـكَ صَـارَ في الأَمْـوَاتِ       إِنْ كُنْ
ــوَ آتِ    مَا أَقْرَبُ الشَّـيءَ الجَدِيْـدَ مِـن البِلَـى     ــا هُ ــلَّ مَ ــرعَ كُ ــا وَأَسْ  يَومً
ــارُ وَنَحْــنُ عَـــ ــلُ يَعْمَــلُ وَالنَّهَ ــمَّ   اللَّيْ ــلاَتِ ـ ــلِ الغَفَ ــلانِ بأغْفَ  ا يَعْمَ

ــا  ــةًذَي ــانَ مَطِيَّ ــذَ الزَّمَ ــذِي اتَّخَ ــراتِ     ا ال ــرَةُ العَثََ ــانِ كَثِيْ ــا الزَّمَ  وخُطَ
ــةٌ  ــدَكَ حُجَّ ــيْسَ عِنْ ــولُ وَلَ ــاذَا تَقُ ــذَاتِ     مَ ــنْغِّصُ اللَّ ــاكَ مُ ــدْ أَتَ ــوْ قَ  لَ
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 وإِذا دُعِيْــتَ وَأَنْــتَ في الغَمَــرَاتِ     أَوْ مَا تَقُـولُ إذا سُـئِلْتَ فَلَـمْ تُجِـبْ    
ــةً   ــتَ مَحَلَّ ــولُ إِذَا حَلَلْ ــا تَقُ ــاتِ      أَوْ مَ ــا بِثِقَ ــاتُ لأَهْلِهَ ــيْسَ الثِّقَ  لَ
 فِيْمَـــا تُخَلِّفُـــهُ مِـــن التَّرِكَـــاتِ   أَوَ مَا تَقُـوْلُ وَلَـيْسَ حُكْمُـكَ نَافِـذَاً    
ــراتِ      مَا مَنْ أَحَـبَّ رِضَـاكَ عَنْـكَ بِخَـارِجٍ     ــهُ حَسَ ــعَ نَفْسُ ــى تَقَطَّ  حَتَّ
ــهَوَاتِ     زُرْتُ القُبُورَ قُبُورَ أَهْـلِ المُلْـكِ في الـدُ    ــعِ في الشَّ ــلِ الرَّتْ ــا وَأَهْ  نْيَ
ــارِبٍ   ــلٍ وَمَشَ ــوْكَ مَآكِ ــانُوا مُلُ ــحٍ     كَ ــسْ وَرَوَائِـ ــرَاتِعَوَمَلابِـ  طِـ
ــا  ــن الكِسَ ــرَيْنَ مِ ــادٍ عَ ــإِذَا بِأَجْسَ ــرَاتِوَبِأَ   فَ ــرْبِ مُنْعَفِـ ــهٍ في التُّـ  وْجُـ
ــمٌٍ     لَمْ تُبْـقِ مِنْهَـا الأرْضُ غَيْـرَ جَمَـاجِمٍ     ــوْحُ وَأَعْظُ ــيْضٍ تَلُ ــرَاتِ بِ  نَخِ

ــتَ   ــا عَلِمْ ــابِرَ مَ ــرٌ إِنَّ المقَ ــرَاتِ    لَمَنْظِ ــيِّجُ العَيبَ ــجَا وَيُهَ ــدِي الشَّ  يَهْ
ــدْرَةٍ  ــادَ بقُ ــرَ العِبَ ــنْ قَهَ ــبْحَانَ مَ ــ   سُ ــاتِب ــر الحَرَكَ ــكُونِ وَنَاشِ  ارِي السُّ

   انْتَهَى    
      :آخر

 وَتَغْسِــلُ أَدْرَانَ القُلُــوبِ المَرِيْضَــةِ     عَسَى توْبَـةٌ تُمْحَـى بِهَـا كُـلُّ زَلَّـةِ     
ــا  ــاذَا نَعِيْمُهَ ــدُنْيَا وَمَ ــا ال ــدكَ مَ ــرَةِ    أَج ــؤْسٍ وَحَسْ ــيَ إِلاَّ دَارُ بُ ــلْ هِ  وَهَ

ــرُوْقَ بَلَــى بِهَــا ولم أَرَى فِيْهَــا ــةِ     مَــا يَ ــيَاقُ غَفَلَ ــارِ أَسْ ــقُ دَمَ الأَعْمَ  تُرِيْ
ــتَإِذَا أَ ــرةَ  دْرَكِ ــا مَسَّ ــاعَةٍ فَيْهَ ــالَّتِي     سَ ــيْكَ ب ــاءَاتٌ تُنِسِ ــكَ إِسَ  أَتَتْ

 فإيَّــاكَ أَنْ تَغْتَــرَ مِنْهَــا بعَطْفَــةِ      فــالعَطْفُ عَطْــفَ تَــوَهُمٍ وَإِنْ عَطَفَــتَ
 وَقَالَتْ خُذُوا مِـن زَهْرَتِـي كُـلَّ مُنْيَـةِ       ا أُنَاسًــا قَــدْ أَنَاخَــتْ بِسَــوْحِهِمرَأَيْنَــ

ــا  ــتَبَاحُوا حَرِيْمَهَ ــى اسْ ــرَّتْهُمُ حَتَّ  وَحَطُّوا بِهَا الأَثقَـالَ مِـن كُـلِّ شَـهْوَةِ       فَغَ
ــا   ــمْ نَعِيْمَهَ ــيَ إِلاَّ أَنْ أَرَتْهُ ــا هِ ــا     فَمَ ــدَّدُوْا أَعْنَاقً ــذَّةِ وَمَ ــلِّ لَ  إِلى كُ
ــهُمُ كُــلَّ شَــهْوةٍ ــتْهُم فأجْلَــتْ عَن ــةِ    أَتَ ــلَّ غُرْفَ ــنْهُم كُ ــتْ مِ  أَرادُوا وَأَخْلَ
ــادِثٍ  ــلِّ مُحَ ــا لِكُ ــارُوا أَحَادِيْثً  وَهُمْ سَـمَرُ السُّـمَارِ في كُـلِّ سَـمْرَةِ       فَصَ
ــبَحُوْا  ــمَّ أَصْ ــرَّةً ثُ ــانُوا قُ ــيْنِ كَ  ـ   وَلِلْعَ  رةٌ تَجْـري بِهَـا كُـلُ عَبْـرَةِ    وَهُمْ عِبْ
ــدِّهِ   ــيءٍ بضِ ــلُ شَ ــها كُ ــدَّلَ مِن  فإيَّـــاكَ أَنْ تَغْتَـــرَّ فِيْهَـــا بِرُتْبَـــةِ   تَبَ
ــدَهَا   ــالُ بَعْ ــزُ والمَ ــحَّتُها والعِ  سَـــقَامٌ وذِلٌ وافْتِقَـــارٌ بِقِلَّـــةِ     فَصِِ
ــائمٍ   ــلامَ ن ــارَ أَحْ ــذِهِ الأَعم  أَلَـــمَّ بمُقْلَتِـــي وَلَـــذَتَهَا طَيْفًـــا   أَرَى هَ
ــةِ    أَلَسْتَ تَرى الأَتْرَابُ قَـدْ رَحَلُـوا إِلَـى    ــازِلِ وَحْشَ ــوْا في مَنَ ــرابٍ وَحَلَّ  تُ
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ــى ــى مَتَ ــرونَ مَتَ ــا يَنْظُ ــيمِينَ فِيَمَ ــرَةِ     مُقِ ــيٍّ وَبُكْ ــيْهِم في عَشِ ــرُوْحُ إِل  تَ
ــرَامِهم ــارَى مَ ــيْشٍ قُصَ ــلُ في جَ ــرْدً    وَتُقْبِ ــكَ فَ ــرَةِ نُزُولُ ــرةً أَيَّ حُفْ  ا حُفْ

ــةِ     شَــيِّعٍوَيَحْثُــو عَلَيْــكَ التُــرْبَ كُــلُ مُ ــالِ الأَحِبَ ــن فِعَ ــذَا مِ ــاً وَهَ  ثَلاثَ
ــزِلُ دَار ــا وَلاَ اًفَتَنْـ ــيْسَ بَهـ ــي     لا أَنِـ ــهِ بخُلَّتِ ــي إِلي ــا تُفْضِ ــلَ به  خَلِي

 ابِلْنَــا بِعَفْــوٍ وَرَحْمَــةِ  أَسَــأْنَا فَقَ   سَوَى رَحْمَةِ الرَّحْمنِ يَـا خَيْـرَ رَاحِـم   
ــا  ــارِ والآلِ إِنَّهَ ــى المُخْتَ ــلِّى عَلَ ــيْدَةِ    وَصَ ــامِ القَصِ ــامِ في نِظَ ــنِ خِتَ  لِحُسْ

  انْتَهَى    
      :غيره

ــرِّه    لَيْسَ الحَـوادِثُ غَـيرَ أَعْمَـالِ امْـرِيءٍ     ــيرِهِ أوْ شَ ــن خَ ــا مِ ــزَى بَه  يُجْ
ــ   قُـلْ فإِذا أًصِـبْتَ بمـا أُصِـيْتَ فـلا تَ     ــن زِيْ ــتُ مِ ــرِهِأُوذِي ــانِ وعَمْ  دِ الزَّم

ــرُهُ ــكَ عُسَ ــرٍ أَمَضَّ ــمْ أَمْ ــتْ فكَ ــرِهِ      وأَثْبُ ــبَّاحُ بيُسْ ــرَك الص ــيلا فبَشَّ  ل
ــرِهِ    ولَكَمْ علَـى نَـاسٍ أَتَـىَ فَـرَجُ الفَتَـى      ــرُّ بِفكْ ــبٍ لا يَمُ ــرِّ غَيْ ــن سِ  مِ
ــلْ   ــريم ولا تَسِ ــرَعْ إلى االله الك  رًا فَلَــيْسَ سِــوَاهُ كَاشِــفَ ضُــرِّهبَشَــ   فاضْ
ــواغِلٌ ــومُ شَ ــىَ والهُمُ ــبْ لنَظْمِ ــرِهِ    واعْجَ ــلامِ ونَثْ ــمِ الك ــن نظ ــينَ عَ  يُلْهِ

  انْتَهَى    
      :آخَرُ

ــي      إلَهِــــي لا تُعَــــذَبَنْي، فَــــإِنِّي ــانَ مِنِّ ــدْ ك ــذّي قَ ــرٌّ بال  مُقِ
 إنْ عَفَــوْتَ، وَحُسْــنُ ظَــنيِّ وَعَفْــوُكَ،   وَمَــا لِــيْ حِيْلَــةٌ، إلاَّ رَجــائي،   
ــا،   ــي في البَرايَ ــةٍ لِ ــنْ زَلّ ــمْ مِ ــنِّ      فكَ ــلٍ، وَمَ ــيَّ ذُوْ فَضْ ــتَ عَل  وَأَنْ
ــا،  ــدَمِي عَلَيهـ ــرْتُ في نَـ ــنِّي عَ   إذا فَكّـ ــتُ سِ ــامِلي، وَقَرَعْ ــتُ أن  ضَضْ
ــيْ   ــرًا، وَإِنِّ ــي خَيْ ــاسُ بِ ــنُّ النّ  ـ    يَظُ ــفُ عَـ ــاسِ، إنْ لم تَعْ ــرُّ النّ  نيلَشَ
 وَأُفِنْـــي العُمْـــرَ فيهـــا بـــالتَّمَني   أُجَــنُّ بِزَهْــرَةِ الــدّنْيَا جُنُونًــا،   
ــأنِّي     وَبَــيْنَ يَــدَيَّ مُحْتَــبَسٌ ثَقِيْــلٌ،    ــهُ، كَ ــتُ لَ ــد دُعِيْ ــأنِّي ق  ك
ــا،  ــدَ فيه ــدَقْتُ الزُّهْ ــي صَ ــوْ أَنِّ  قَلَبْـــتُ لأهْلِهَـــا ظَهْـــرَ المِجَـــنِّ   وَلَ

  انْتَهَى    
      :ابنُ القَيم رَحِمَهُ االلهُقَالَ 

ــرَةٌ ــيَ كَثِيْ ــمُ الجــنسِ وهْ ــةُ اسْ  جِــدَا ولكَــنْ أَصْــلُها نَوعَــانِ      وَالجَنَّ
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ــنْ   ــاهُ مِ ــا حَوتَ ــلِ مَ ــانِ بِكُ ــانِ    ذَهَبِيَّتَ ــن بُنْيَـ ــةٍ وَمِـ ــيٍ وَآنِيَـ  حُلْـ
ــنْ  ــانِ مِ ــةٌ ثِنْتَ ــا فِضَّ ــذَاكَ أيْضً  وانِأَ حُلْـــيٍ وَبُنْيَـــانِ وَكُـــلِِّ     وَكَ
ــدْ   ــأْوَى وَعَ ــدِ والمَ ــنَّ دارَ الخُلْ ــانِ     لَكِ ــافَةٌ لِمَعـ ــلامِ إضَـ  نٍ والسـ
ــا ــافَتَها إِلَيْهَ ــتَدعَتْ إَضَ ــافُها اسْ ــانِ    أَوْصَ ــةَ التِبْيَـ ــعَ غَايَـ ــةً مَـ  مِدْحَـ
ــا وَأَوْ ــرْدَوس أَعْلاَهَـ ــا الفِـ ــرحمنِ     لَكنَّمَـ ــفْوَةِ ال ــاكِنُ صَ ــطُهَا مَسَ  سَ

ــلاَهُ مَنْ ـــأَعْ ــقِ مَنْ ــى الخَلْ ــةً لأَعْلَ ــالقُرْآنِ      زِلَ ــوثُ ب ــو المَبْعُ ــزِلةً هُ  ـ
ــةً  ــى رُتْبَ ــيَ أَعْلَ ــيْلَةُ وَهِ ــيَ الوَسِ ــرحمنِ    وَهِ ــن ال ــلاً مِ ــه فَضْ ــتْ لَ  خَلُصَ
ــرحمنِ    ــوْرَةِ ال ــى في سُ ــد أتَ ــانِ      ولق ــلاً بِبَيَ ــان مُفَصَّ ــيْلُ الجِنَ  تَفْصِ

 يَلِيْهِمَـــا ثِنْتَـــانِ مَفْضُـــولانِ     انِ وَهِــي أَرْبَــع ثِنْتَــانِ فَاضِــلَتَ   
ــهٍ  ــلَيَانِ لأَوْجُـ ــانِ الفُضْـ ــوِزَانِ      فالأَوْلَيَـ ــا بِ ــرُ نَظْمُهَ ــرٍ وَيَعْسُ  عَشْ
ــدْتَهَا ــيَاقَ وَجَـ ــانِ      وإِذا تَأَمَّلْـــتَ السِّـ ــهُ عَيْنَ ــنْ لَ ــوحُ لِمَ ــه تَلُ  فِيْ
ــةَ  ــدَاهُ جَنَّ ــتْ يَ ــنْ غَرَسَ ــبحانَ مَ ــرْدَ   سُ ــانِ  الفَ ــلِ البُنْيَ ــدَ تَكَامُ  وسِ عِنْ
 فَتَبَــارَكَ الــرحمنُ أَعْظَــمُ بَــانِي      وَيَــدَاهُ أيضًــا أتْقَنَــتْ لِبِنَائِهَــا   
ــا ــرْسَ قَ ــادِ الغَ ــا قَضَــى رَبُ العِبَ ــانِ    لَمَّ ــتْ بِبَيَـ ــيْ فَتكَلَّمَـ  لَ تَكَلَمِـ
ــ   قَد أَفْلَـحَ العبـدُ الـذي هُـوَ مُـؤْمِنٌ      ــرْتَ لَ ــاذَا ادَّخَ ــانِمَ ــن الإحس  هُ مِ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــتَرَابَا     أذَلّ الحِـــرْصُ والطّمَـــعُ الرِّقابَـــا، ــريمُ، إذا اسْ ــو الكَ ــد يَعفُ  وقَ
ــهُ،  ــلا تَدَعْ ــوابُ، ف ــحَ الصّ  فإنّـــكَ قَلّمَـــا ذُقـــتَ الصَّـــوابَا   إذا اتَّضَ
ــرْدًا، ــواتِ بَ ــهُ علــى اللَّهَ ــيْنَ صَـ ـ   وَجَــدْتَ لَ ــاءِ حِ ــرْدِ الم ــاكَبَ  فَا وطابَ
ــابَا   ولَــيس بحــاكِمٍ مَــنْ لا يُبَــالي،    ــةِ أَمْ أصـ ــأ في الحُكُومَـ  أأخطَـ
ــا،  ــيْصٍ لَوَجْهًـ ــلِّ تَلْخِـ ــابَا    وإنَ لِكُـ ــلٍ حٍسَـ ــلِّ ذِي عَمَـ  وإنّ لِكُـ
ــا    وإنَّ لِكُـــلِّ مُطّلَـــعٍ لَحَـــدَاً،   ــلٍ كِتابَـ ــلّ ذِي أجَـ  وإنّ لِكُـ
 وكُـــلُّ عِمـــارَةٍ تَعِـــدُ الخَرابَـــا   وكُـــلُّ سَـــلامَةٍ تَعِـــدُ المَنَايَـــا،
ــا،    ــير يَوْمً ــكٍ سَيَصِ ــلُّ مُمَلَّ ــا     وكُ ــا تُرابَ ــداهُ مَعً ــتْ يَ ــا مَلَكَ  وم
ــين   ــرِ عَ ــلِّ قَري ــاتُ كُ ــتْ طَرَفَ ــا    أبَ ــطِرابًا وانْقِلابَـ ــا، إلاّ اضْـ  بَهـ
ــرابٌ،   ــدّنْيا سَ ــنَ ال ــأَنَّ مَحَاسِ ــرَّابَا     كَ ــتِ السـ ــدٍ تَنَاوَلـ  وأيُّ يَـ
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 ـ و ــةٌ عَجِلِـ ــكُ مُنْيَ ــيءٍإنْ يَ ــرَّابَا      تْ بِشَ ــا الس ــإِنَّ لَهَ ــه، ف ــرُّ ب  تُشَ
ــبْني،  ــتَ تَ ــوتُ، وأَن ــا تَمُ ــا عَجَبَ  وتَتَّحِـــذ المَصـــانِعَ والقِبَابَـــا     فَي
ــا   ــتَ بَابًـ ــا فَتَّحْـ ــا    أَرَاكَ، وكُلَّمَـ ــكَ نَابَ ــتَ عَلَيْ ــدّنْيا، فَتَحْ ــنَ ال  مِ

 تَزيْــدُكَ، مِــن مَنِيَّتِــكَ، اقْترَابــاَ      يَــوْمٍ، ألمْ تَــرَ أنّ غُــدْوَةَ كُــلِّ  
ــالمَوْتِ أَنْ لاَ  ــوْقِنٍ بـ ــقّ لِمُـ ــرَابَا    وحُـ ــامَ، ولا الشّـ ــوِّغَهُ الطّعـ  يُسَـ
ــزٌ،   ــكٌ عَزيْ ــرَى مَلِ ــا تَ ــدَبِّرُ م  بِــهِ شَــهِدَتْ حَوادِثُــهُ وغَابَــا       يُ
 ـ  ! بَلَى   أَلَـــيْسَ االلهُ في كُـــلٍ قَرِيْبًـــا؟    ا نُـوُدِي أَجَابَـا  مِـن حَيـثُ م
ــدَى،   ــائِلاً اللهِ أَكْـ ــرَ سَـ  ولمْ تَــــرَ رَاجِيًــــا اللهِ خَابَــــا   ولم تَـ
ــا    رَأَيْــتَ الــرُّوْحَ جَــدْبَ العَــيشِ لَمَّــا ــا، واحْتِلابَ ــيشَ مَخْضً ــتَ العَ  عَرف
ــى  ــهَوَاتِ، حَتَّ ــبِ الشَّ ــتَ بِغَالِ  تُعـــدِّ لَهُـــنَّ صَـــبْرًا واحْتِسَـــابَا   ولَسْ

ــلُّ مُ ــتْ فكُ ــتْ وجَلّ ــيبَةٍ عَظُمَ ــا     ص ــا ثَوَابً ــوْتَ لَه ــفّ، إذا رَج  تَحِ
 كأنـــا لم نكُـــنْ حِيْنًـــا شَـــبَابَا   كَبِرْنَــا أَيُّهَــا الأَتْــرَابُ، حــتى   
ــنّتْ ــونِ، إذا تَشَـ ــا كالغُصُـ ــتِلابَا      وكُنَّـ ــةً واسْ ــانِ مُونِعَ ــنَ الرّيح  مِ
ــابِي،  ــولِ ولِلتّصـ ــا لِلكُهُـ  مُكْتــهَلٌ تَصَــابَى  إذا مــا اغْتَــرَّ    ألاَ مـ

ــتُ إلى خِ ــىفَزِعْ ــيِبِ مِنّ ــابِ الشّ ــحَ الخِ    ض ــولَهُ فَضَـ ــابَاوإنَّ نُصَـ  ضَـ
  انْتَهَى    
      :آخر
 ـ    هَ   دْيْري سَــاكَن القَــبرِ المشِــتَ شِــعْلَيْــ  دْلْ وَجَـدْتَ اليـومَ فيـهِ مِـن  مَزيْ

 ـ  ــهِ مثْـ ــاطنُ في ــل البَ ــا لُوَهَ ــوَ   مَ ــاهرِ تَزْ هُ ــيْوِفي الظَ ــيْقً  دْا وَشِ
ــ ــوَهَـ ــل المضْـ ــجَعُ فيْـ  ـهَــرٌ مالَيْسَــعِ أَوْ   يِّنٌهِ لَـ  دْوْا فيــه خُمُـ

ــراتٌ أوْنَ   ىكـــانُ فيـــه بـــالتُّقَوَهَـــل الأَرْ ــوْ بأَعْ يَّـ ــكَ السُـ  دْمَالـ
 دْقىٌ أَنْـــتَ فيـــه أَمْ سَـــعِيْأَشَـــ   دْرِ المُشَــيْبْــسَــاكِن القَ رِيْتَ شــعْلَيْــ
ــأقَ ــريْ ــ تَبٌ أنْ ــن رَحْمَ ــم  دْوَسِــعَ العَــالمَ إِحسَــانًا وُجُــوْ      نْةِ مَ

ــتْ دَارُكَ بَالوَ   هَـــا فَلَقَـــدْدٌ أنْـــتَ مِنْأم بَعيْـــ ــطُرِقَـ ــيْـ  دْل البَعِيْـ
 دْوُجُــوْا في ذَا الْلُّ مَــكُــ هُنْــضَــاقَ عَ   اجَائِـــكَ مَـــلَّ بِأرْحَـــ دْقَـــلَوَ

 دْي وَتَحِيْــكَــمْ تَعَــامَي وتَلَــوْ     وإلىَ لِــــيْثْا الغَافــــلُ مِأيُّهَــــ
ــاقْدْا ــ رَأْنُ فَ ــيْأَقَ رَوْفَ ــاأَحْ سِ  دْقَلْــبٍ عَمِيْــ خَرَجَــتْ وَيْحَــكَ مِــنْ   رُفً
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ــرَعَتْهُ فِ ــصَــ ــادقَرَكْــ  دْتَعُــوْ ضِــيْا تَمْلَّمَــمٌ كَوهُمُــوْ   ةٌةٌ صَــ
 دْامٍ وَقُعُـــوْيَـــا في قِهَـــنْمِ وَهُـــ   امٍ مَضَــــتْوَنَــــدَاماتٌ لأيَّــــ

ــ وإِلاَّ بيْ   فـــاتُّعِظْ لِـــيْعُ مِثْجِـــدًا تَرْوغَـــ ــلْامْضِ وأعْفَ ــ مَ ــمَ  دْا تُرِيْ
ــ  ـ  دْقَ ــإن لَـ ــحْنَاكَ ف ــرَ مْنَصَ  دْيْـــكَ حَدِنْـــرُ مِسَـــيَراهُ بَصَـــ   هُتَ

  انْتَهَى    
      :قال بعضهم

 لَــدَى شَــهْوةٍ أَوْ عِنْــدَ صَــدْمنِ بَلِيَّــةِ   وَعَبْدُ الهَـوَى يَمْتَـازُ مِـن عَبْـدِ رَبِّـهِ     
 وَيَبْدُو نُحَاسُ النَّحْسِ فِـي كُـلِّ مِحْنَـةِ      رِ الـبَلاَ يَبْـدُوْ مِـن التِّبْـرِ حُسْـنُهُ     بِكِيْ

 دُرُوْعَ الرِّضَــا والصَّــبْرِ في كُــلِّ شــدَّةِ   خَلاَ مِـنْ حُلَـى قَـوْمِ كِـرَامٍ تَـدَرَّعُوا     
 أرْوَوْا مَوَاضِــي الأَسِــنَّةِ وَرَاحُــوْا وَقَــدْ   وَلاَقَوْا طِعَانَ النَّفْسِ فِـي مَعْـرَكِ الهَـوَى   
ــوْ   وَسَاقُوْا جِيَـادَ الجِـدِّ عِنْـدَ اشْـتِيَاقِهِمْ     ــةِ  اوَأَرْخَ ــلاَ لِلأَعِنَّ ــوَ العُ ــا نَحْ  لَهَ
 القُصُــوْرِ العَلِيَّــةِ يبَبَــيْضِ العَــوَالِي فِِــ   سَمَوْا فـاعْتَلَوْا بِـيْضَ المَعَـالِيْ عَوَالِيًـا    

ــرَّةِ    عَبُوْا النَّفْسَ فِـي السُّـرَى  مَقَامَاتِ قَوْمٍ أَتْ ــوْقَ الأَسِ ــالُوْهُ فَ ــا نَ ــازُوْا بِمَ  وفَ
ــةِ     وَطَيَّــبَ عَــيْشٍ بــالطَوى ثُــمَّ بالظَّمَــا ــاتٍ هَنَيَّ ــؤُوس حَالِيَ ــرَابَ كُ  شَ
ــةٍ  ــاضٍ أنِيْق ــي رِيَ ــدْنٍ فِ ــاتِ عَ ــدَلَّتِ   بجَنَّ ــوْفٌ تَ ــا قُطُ ــتْ مِنْهَ ــمْ ذُلِّلَ  لَهُ

ــةِ   مِــنْ جَنَاهَــا زَاكِيًــا لاَ يَذُوْقُــهُجَنَــوْا  ــسٍ زَكِيَّ ــلُّ نَفْ ــقِ إلاَّ كُ ــنَ الْخَلْ  مِ
ــةِ    تَسَلَّتْ عَن الدُّنْيَا وَماتَـتَ عَـنِ الهَـوَى    ــاءُ دَمْعَ ــا مَ ــي مَوْته ــلَهَا فِ  وَغَسَّ
ــا  ــالِحَاتُ فِعَالِهَ ــا صَ ــلَّتْ عَلَيْهَ  تَوْبَـةِ  وَقَدْ كُفِّنَـتْ في بِـيْضِ أَثْـوَابِ      وَصَ
ــا  ــعَاداتِ كُلَّهَ ــا والسَّ ــتْ مُنَاهَ  عْدَ نَفْـسٍ أدْرَكَـتْ مَـا تَمَنَّـتِ    فَيَا سَ   وَنَالَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــةً  ــامُ آمِن ــيرُ وَالأَنْعَ ــتْ الطَّ ــدْ أَمْسَ  وَالنُّونُ في البَحْرِ لا يَخْشَـى لَهَـا فَـزَعُ      قَ
ــرْتَهَنٌ  ــبِ مُ ــذَا الكَسْ ــي بِهَ ــعُ    وَالآدِم ــرَارِ يَطَّلِ ــى الأَسْ ــبٌ عَلَ ــهُ رَقِيْ  لَ
ــةٌ  ــهَادُ قَائِمَـ ــونَ والأَشْـ  وَالجِنُّ وَالإِنْسُ وَالأَمْـلاكُ قَـدْ خَشـعُوا      إذا النَّبِيُـ
ــعُ     وَطَارتْ الصُّـحْفُ في الأَيْـدِي مُنْشَّـرَةً    ــارُ تُطَّلَ ــرَائرُ وَالأَخْبَ ــا السَّ  فِيْهَ

ــهْوُكَ وَالأَنْبَـ ـ ــفَ سَ ــةٌفَكَيْ  عَمَّــا قَلِيْــلٍ وَمَــا تَــدْرِي بِمَــا تَقَــعُ   اءُ وَاقعَ
ــهُ ــاعَ لَ ــوزٍ لا انْقِطَ ــانِِ وَفَ ــي الجِنَ ــذَرُ     أَفِ ــي وَلا تَ ــلا تُبْقِ ــيْمِ فَ  أَمْ الجَحِ
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ــرْفُعُهُمْ  ــوْرًا وَتَ ــكَّانِهَا طَ ــوِي بُسُ  إِذَا رَجَوا مَخْرَجًـا مِـنْ غَمِّهَـا قُمِعُـوا       تَهْ
ــالَ البُكــ ــعْ تَضــرُّعُهُمطَ ــم يَنْفَ ــزَعُ    اءُ فَلَ ــي وَلا جَ ــةٌ تُغْنِ ــاتَ لا رِقّ  هَيْهَ

ــعِ ــهُ  لِيْنفَ ــوْتِ عَالِمَ ــلَ المَ ــمُ قَبْ  قد سَالَ قَوْمٌ بَها الرُّجْعَـى فَمَـا رَجَعُـوا      العِلْ
  انْتَهَى    

      :وقُال ابْنُ القَيّم رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى
ــادِ  ــمِعْتَ مُنَ ــا سَ ــانِأَوَ مَ ــوانِ    يَ الإِيْمَ ــةِ الحَيَ ــادِي جَنّ ــن مُنَ ــبرُ ع  يُخْ

 ـ    ــمَانِ    يا أهْلَها لَكُـمُ لـدَى الـرحمن وَعْـ ــمْ بضَ ــزُهُ لكُ ــوَ مُنْجِ ــدُ هْ  ـ
ــذَا  ــا كَ ــتَ أَوْجُهَن ــا بَيَّضْ ــالُوا أَمَ  أَعْمَالَنَـــا ثَقَّلْـــتَ في المِيْـــزَانِ     ق

ــنِيرانِ   نَ   ـْوَكَذَاكَ قَـدْ أَدْخَلْتَنـا الجَنـاتِ حِـي     ــدْخَلِ ال ــنْ مَ ــا مِ  أَجَرْتَنَ
ــدْ آنَ أنْ  ــدٌ قَ ــدِي مَوْعِ ــولُ عِنْ  أُعْطِيْكُمُـــوهُ بِرَحْمَتِـــيْ وَحَنَـــانِيْ   فيق
ــهِ ــفِ حِجَابِ ــدِ كَشْ ــن بَعْ ــهُ مِ ــانِ    فَيَروْنَ ــلِم بِبَيَـ ــرَاً رَوَى ذَا مُسْـ  جَهْـ
ــذي  ــحِيْحَيْنِ اللَّ ــا في الصَّ ــدْ أَتَانَ ــرآنِ نِ   وَلَقَ ــدَ قُ ــبِ بَع ــا أَصَــحُّ الكُتْ  هُمَ
 بجَلِـــيِّ عَمَّـــن جَـــاء بـــالقُرْآنِ   بِروَايَــةِ الثِّقَــةِ الصَّــدُوْقِ جَريــرٍ الْـــ
ــرَانِ   أَنَّ العِبَـــادَ يَروْنَـــهُ سُـــبْحَانَهُ   ــرَى القَمَ ــا يُ ــانَ كَمَ ــا العِيَ  رُؤْي
 ـ   رْدَيْنِ مـا عِشْـتُم مَـدَى الأزمـانِ    ـبَ   فإنْ اسْتَطَعْتُمْ كُلَّ وَقْتٍ فـاحُفَظُوا الْـ
ــرُوءٌ ــرُوْنَ امْ ــعٌ وَعشْ  مِن صَـحْبِ أحْمَـدِ خِيْـرةِ الـرّحْمَنِ       ولقــد رَوَى بَضْ
ــانِ      أَخْبَارَ هَـذَا البـابِ عَمَّـنْ قَـد أَتَـى      ــلا كِتْمَ ــيْلاً ب ــالوَحْيِ تَفْصِ  ب
 ـ ــ ــذِهِ الْ ــوبِ فَهَ ــيءٍ لِلْقُلُ ــذُ شَ  مْثَالِهَا هِـيَ بَهْجَـةُ الإيْمَـانِ   أَخبارُ مَعْ أَ   وَأَلَ
 ـ ــ ــرَّحْمَنِ في الْ ــةُ ال ــو لاَ رُؤْيَ ــانِ   وااللهِ لَ ــذِي العٍِرْفَ ــتِ لِ ــا طَابَ ــاتٍ م  جَنَّ
ــهِ  ــةِ وَجْهِ ــيْمُ رُؤْيَ ــيْمِ نَعِ ــى النَّعِ ــوانِ     أَعْلَ ــةِ الحَيَـ ــه في جَنَّـ  وَخِطَابُـ
ــهُ  ــذَابِ حِجَابُ ــيءٍ في العَ ــدُ شَ ــبْحَا   وَأَش ــرَانِ  سُ ــاكِنِي النِيْ ــن سَ  نَه عَ
ــانِ      وإِذَا رَآهُ المُؤْمِنُـــونَ نَسُـــوْا الَّـــذِي ــتِ العَيْنَ ــا نَالَ ــه مِمَّ ــمْ فِي  هُ
ــى  ــادُوا إِلَ ــنْهُم عَ ــوَارَى عَ ــإذا تَ  لَـــذَاتِهم مِـــن سَـــائِرِ الأَلْـــوَانِ   ف
ــوَى  ــهِ سِ ــدَ رُؤْيَتِ ــيْمٌ عِنْ ــم نَعِ  ـ    فَلَهُ  ذَا الأَمْــرَانِهَــذَا النَّعِــيْمِ فَحَبَـ
ــالقُرْآنِ     أَو مَا سَـمِعْتَ سُـؤَالَ أَعْـرفِ خَلْقِـه     ــوثِ بـ ــهِ الْمَبْعُـ  بجَلاَلِـ
ــذِي   ــرِ ال ــذَةِ النَّظَ ــهِ وَلَ ــوقًا إلي ــلْطَانِ    شَ ــربِ ذِي السُ ــهِ ال ــلاَلِ وَجْ  بجَ
ــذِهِ الــدُّ  نِدَنْيَـــا وَيَـــوْمَ قِيَامَـــةِ الأبْـــدَا   فالشَّــوْقُ لَــذَةٌ رُوُحــه في هَ
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ــهِ   ــازَتْ بِ ــذي فَ ــالنَّظَرِ ال ــذُ ب ــانِ    تَلْتَ ــذِهِ العَيْنَـ ــوارِحِ هَـ  دُوْنَ الجَـ
 مِــن اشْــتِيَاقِ العَبْــدِ لِلــرَّحْمَنِ      وااللهِ مَــا في هَــذِهِ الــدُنْيَا أَلَــذَ   
ــبْحَانَهُ   ــهِ سُ ــةُ وَجْهِ ــذَاكَ رُؤْيَ ــانِ      وَكَ ــذَاتِ لِلإِنْسَ ــلُ اللَّ ــيَ أَكْمَ  هِ

  انْتَهَى    
      :آخر

 آيَاتُــهُ فَتَسَــلَّى كُــلُّ مَحْــزُوْنِ      محَمَّدُ المُصْـطفى المُخَتـارُ مَـنْ ظَهَـرَتْ    
ــزَةً   ــالقُرآنِ مُعْجِ ــهُ االلهُ ب ــن خَصَّ  مَا نَالَهَـا مُرْسَـلٌ قَـدْ جَـاءَ بالـدِّيْنِ        م
ــهْشُــ   ومنْ شِـهَابٌ بَـدَا مِـن نُـورِ رَحْمَتِـهِ      ــاً لِلشِّ ــدَّيَاجِي رُجُومْ  يَاطِيْنِبُ ال
ــوْنِ     وَفَــوْقَ رَاحَتِــهِ صُــمُّ الحَصَــا نَطَقَــتْ ــزْرِيْ بِجِيْحُ ــهِ يُ ــاءُ في كَفِّ  والم
ــا بالمسَــاكِيْنِ      وهُوَ الـذِي اخْتَـارَهُ البَـارِيْ وأرْسَـلَهُ     ــا رَحِيْمَ ــرًا رَؤُفً  بَ
ــهُ ــهِ أيَّ    وفي الصَّــحِيْحَين أنَّ الجِــذْعَ حَــنَّ لَ ــذْقَ أنَّ إلِيْـ ــأْنِيْنِ والعِـ  تَـ
ــهُ  ــر خَاطَبَ ــأنَّ الطَّيْ ــمِعْنَا ب ــدْ سَ  في مَنْطِــقٍ مُفْصِــحٍ مــن غَيْــرِ تَلكِــيْنِ   وقَ
ــانِ الرَّيَــاحِيْنِ      فَصَلَ رَبي عَلى المُخْتَـارِ مـا صَـدَحَتْ    ــةٌ فَــوْقَ أفْنَ  قَمْرِيَّ
ــوْقَ أغْصَـ ـ   وصَلِّ رَبِّ عَلَـى المُخْتَـارِ مـا غَـرَدَتْ     ــائِمٌ فَ ــاتِيْنِحَمَ  انِ البَسَ

ــيَّاتِ    حْفَظْ هَـدَاكَ إلـهُ الخَلْـقِ يـا وَلَـدِي     ا ــرِ الوِصِ ــن خَيْ ــكَ مِ ــيَّةً لَ  وَصِ
ــةٌ  ــمَاوَاتٌ مُرَكَّبَـ ــالِيْ سَـ ــمَاوَاتِ    إنَّ المَعَـ ــبْعِ السَّ ــة السَّ ــبْعٌ كَترْكِب  سَ
 ـ    ــلاصِ    عَقْلٌ وحِلْـمٌ وصَـبْرٌ والأنَـاةُ وبالْـ ــزِ وإخْ ــمِ العَزِي ــدَّيِانَاتِ عِلْ  ال

ــذَّاتِ     رْتَقـاءِ مَـرَا  اثُمَّ المُـروءَةُ فـاحْرَصْ في    ــا بِلَ ــتَغِلْ عَنْهَ ــا ولا تَشْ  قِيْهَ
ــاحِبُهَا   ــيْشِ لاَ يُصَ ــذَّةِ عَ ــلُّ لَ ــاتِ    وكُ ــيْشِ البَهِيْمَ ــنَ عَ ــهِ فمِ  رَيى الإِل

  انْتَهَى    
      :آخر

ــةٍ   ــيْ بِتَوْبَ ــدَّثْتُ نَفْسِ ــيْ إِذَا حَ ــائِقُ   أَرَانِ ــكَ عَ ــنْ دُوْنِ ذَلِ ــي مِ ــرَّضَ لِ  تَعَ
ــةٍ ــتِغَالٍ وَغَفْلَ ــاتِيْ في اشْ ــتْ حَيَ ــقُ     تَقَضَّ ــا لاَ تُوَافِ ــوْءٍ كُلُّه ــال سُ  وَأَعْمَ
ــرَّبُ  ــلاحِ مُقَ ــرِي بالصَّ ــرِدْتُ وَغَيْ  وَدُوْنَ بُلُـــوْغِي مَسْـــلَكٌ مُتَضَـــايِقُ   طُ
ــقُ     رَةٌوَكَيْـــفَ وَزَلاَّتُ المُسِـــيْءِ كَثِيْـــ ــهِ آبِ ــنْ مَوَالِيْ ــدٌ عَ ــرُبُ عَبْ  أَيَقْ

ــقُ    إلى االلهِ أَشْكُوا قَلْبَ سُـوْءٍ قَـدْ احْتَـوى    ــلَتْهُ العَلائِ ــوَى وَاسْتَأْصَ ــهِ الهَ  عَليْ
ــةٍ ــلِّ لَحْظَ ــزْدَادُ في كُ ــزَنٌ يَ ــي حَ ــابِقُ     وَلِ ــاءِ يُسَ ــونِيْ لِلْبُكَ ــعُ جُفُ  وَدَمْ
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ــقُ   ة الـذي قَـدْ أَتَيْتُـه   فَإِنْ يَغْفِـرْ المضـوْلَ   ــا يُوافِ ــنُ حِيْنً ــا وَالظَّ ــذَاكَ الرَّجَ  فَ
 »هَجَرْتُ الـدُنَا أَوْ قُلْـتُ إِنَّـكِ طَـالِقُ       عَلاَمةُ ما يُـولِيْ مِـن الفَضْـل إنْ أَنَـا    «
 »أحَاسِبُ نَفْسِيْ كُـلَّ مَـا ذَرَّ شَـارِقُ      وَأَقْبَلْتُ في تَصْـلِيْحِ أَخْـرَايَ مُـدْلِجًا   «

  :هَذِهِ قَصِيْدَةٌ مَمْلُوءْةُ حِكَمًا رَائِعَةً لاَّ يَسْتَغْنِي عَنْهَا اللَّبِيْبُ: شِعْرَاً
 وَذَاكَ في بَــاهِرِ الأَخْــلاَقِ والسِّــيَرِ     أَحْسِنْ جَنَى الحَمْـدِ تَغْـنَمْ لَـذَّةَ العُمُـرِ    
 ادِيْ المَلاَ مِـنْ نَشْـرِهَا العَطِـرِ   يَضُوْعُ نَ   هَمُّ الفَتَـى المَاجِـدِ الغِطْرَيْـفِ مَكْرُمَـةٌ    
ــدِ لاَ ــبِ المَحَامِ ــرْءِ في كَسْ ــةُ المَ  في نَظــمِ عِقْــدٍ مِــنَ العِقْيَــانِ والــدُّرَرِ   وَحِلْيَ
 كَمَا اكْتَسَى الزّهْرُ زَهْرَ الـرَّوْضِ بـالمَطَرِ     تَكْسُوْ المَحَامِـدُ وَجْـهَ المَـرْءِ بَهْجَتَهَـا    

 ـوَلَيْسَ يَمْحُـو المَزَايَـا سَـالِفُ العَ      حَمْـدًا طَـابَ مَنْشَـؤُهُ    يُخَلِّدُ الـذِّكْرُ   رِصِ
ــا ــيْنِ كَمَ ــلِ المُبِ ــاسُ بالفَضْ ــزَ النَّ ــوَرِ     تَمَيَّ ــةِ الصُّ ــنَهُمْ في خِلْقَ ــزّوْا بَيْ  تَمَيَّ
ــرِ    بِقَــدْرِ مَعْرِفَــةِ الإِنْسَــانِ قِيْمَتُــهُ    ــرْقُ في البَشَ ــانَ الفَ ــائِل كَ  وبالفَضَ
ــزَّةٍ تَزْهُــو بِرَوْنَقِهَــا ــلٍ لإ   مــا الفَضْــلُ في بَ ــبرِوَأَيُّ فَضْ ــدَرِ ي ــى مَ  زٍ عَلَ
ــلُ في عِلْــمٍ وَفي أَدَبٍ   ــا الفَضْ ــرِ    وَإِنَّم ــدْقَ مُفْتَخِ ــو صِ ــارِمَ تَجْلُ  وفي مَك
 ـ      فَـــلاَ تُسَـــاوِ بِـــأَخْلاَقٍ مُهَذَّبَـــةٍ  رِأَخْلاَقَ سُوءٍ أََتَـتْ مِـنْ سَـارِحِ البَقَ
 أَطَــاعَ أَهْــلَ الحِجَــا في كُــلِّ مُــؤْتَمَرِ   وَخُذْ بِمَنْهَجِ مَـنْ يَعْصِـي هَـوَاهُ وَقَـدْ    
 يَعْصِي الهَوَى عَاشَ في أمْنٍ  مِـنَ الضَّـرَرِ     إنَّ الْهَوَى يُفْسِدُ العَقْـلَ السَّـلِيْمَ وَمَـنْ   
ــا ــمُّ بِه ــيٍّ يُلِ ــنَّفْسَ في غَ ــدِ ال ــيْلاَ تُمَ   وَجَاهِ ــرِ كَ ــرَ مُعْتَبَ ــذْلاً غَيْ ــلَ نَ  اثِ
ــةٌ ــذَالِ مَنْقَصَـ ــرَةِ الأَنْـ ــرِ    وَفى مُعَاشَـ ــرْآةَ ذِي فِكَ ــدَا مِ ــمُّ الصَّ ــا يَعُ  بَهَ
 يَرَى اكْتِسَـابَ المَعَـالِيْ خَيْـرَ مُتَّجَـرِ       وَلَيْسَ يَبْلُـغُ كُنْـهَ المَجْـدِ غَيْـرُ فَـتىً     

ــقَّ  ــلَ المَشَ ــرَى حَمْ ــرِيْمَ يَ  نَيْلِ العُلَى مِـنْ لَذِيْـذِ العَـيْشِ فَاصْـطَبِرِ       ةِ فيإِنَّ الكَ
ــوَعَرِ     فالصَّــبْرُ عــوْنُ الفَتَــى فِيْمَــا تَجَشَّــمَهُ ــحُ ال ــجٌ وَاضِ ــيادَة نَهْ  إِنَّ السِّ

ــن مُ ــبرٌ ع ــبْرِ صَ ــلُ الصَّ ــأةٍوَأَفْضَ ــازْدَجِرِ    هَيَّ ــوْفِ االلهِ فَ ــيِ لِخَ ــنَ المَعَاصِ  مِ
ــرِ    حْـظَ بِمَـا  تَ الطَّاعَاتِصَبِ وَاصْبِرْ عَلَى نَ ــفْحِ مُغْتَفَ ــيْمِ الصَّ ــنْ عَظِ ــهُ مِ  أَمَّلْتَ

 في الصَّبْرِ فاعْمَلْ بِهَـا طُـوْبىَ لِمُصْـطَبِرِ      نَيْفٌ وَسَبْعُونَ مِـنْ آي الكِتَـابِ أَتَـتْ   
ــنُهَا  ــأَخْلاَقِ مَحَاسِ ــلاًّ بِ ــشْ مُحَ  كَــالْغُرَرِتُجَلــيْ عَلَــى أَوْجُــهِ الأَيَّــامِ    وَعِ

 وَكُلِّ مَا اسْتَطَعْتَ مِـنْ بِـرٍّ فَـلاَ تَـذَرِ       بِـهِ عِصْـمَةٌ مِـنْ كُـلِّ فَاحِشَـةٍ      دِيْنٌٍ
 إِذَا أَضَعْتَ الحِمَى يَرْعَـاهُ كُـلُّ جَـرِي      مَــىً لِلنَّسْــلِ صُــنْهُ بِــهِإِنَّ العَفَــافَ حِِ
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ــلَ عِِ ــدْ قِيْ ــوْا تَعِقَ ــفُّ ــاءُ وفيفَ ــذُرِ مِثْ   نَّ النِسَ ــحُ النُ ــرٌ أَوْضَ ــرٍ فَشَ ــالِ خَيْ  قَ
ــرِ    فَكُـنْ  العفَـافِ وَمِنْ جَمَالِ الفَتَى صِدْقُ  ــى العُمُ ــا مُنْتَهَ ــىً خَلِيْقً ــهِ مُحَلَّ  ب

ــوَى االلهِ تَ ــدَ تَقْ ــزَمْ فَوَائِ ــاوَالْ ــلُ بِهَ ــرِ إِِ   عْ ــمِ الزُّبُ ــنْ مُحْكَ ــأُوْرِدُهَا عَ  نيّ سَ
ــنْ ــرَجٌ مِ ــالتُّقَى مَخْ ــةٍ فَبِ ــلِّ حَادِثَ  والحِفْظُ مِنْ صَوْلَةِ الأَعْـدَا مَـعَ الظَّفَـرِ      كُ

ــرِنٌ   ــلِّ مُقْتَ ــةٍ بِالْحِ ــرِّزْقُ في دَعَ ــدَّخَرِ     وَال ــرِ مُ ــةٍ في خَيْ ــنُ عَاقِبَ  وَحُسْ
ــرَةٌ  ــي وَمَغْفِ ــهِ تَمْشِ ــورٌ بِ ــاء نُ ــذَرِ   وَجَ ــنَ الحَ ــاةٌ مِ ــذّنُوبِ وَمَنْجَ ــنَ ال  مِ

ــارَةُ  ــهِ البَشَ ــرَّتِهَا  ب ــدُّنْيَا وَضَ ــرَرِ    في ال ــوالِ والشَّ ــنَ الأَهْ ــاةُ مِ ــهِ النَّجَ  بِ
ــهُ   ــي وَلَ ــى المُتّقِ ــةُ االلهِ تَغْشَ  فـــاعْتَبِرِ مُقَبُولُـــه وَلَـــهُ الإِكْـــرَا   وَرَحْمَ
ــلٍ  ــلاَحَ في عَمَ ــنَمِ الإِصْ ــالتُّقَى تَغْ ــهَرِ     وَبِ ــلاَ سَ ــاً بِ ــهِ عِلْمَ ــتَفِيدُ بِ  وَتَسْ

ــعُ ــدَدٌ وَنَفْ ــهُ عَ ــى لَ ــكَ لاَ يُحْصَ ــرِي   ذَلِ ــابِ قُ ــكَ في آيِ الكِتَ ــصُّ ذَلِ  وَنَ
ــحَرِ    وَخَيْرُ مَا يَقْتَنِـي الإِنْسَـانُ إِنْ كَرُمَـتْ    ــةُ السَّ ــتَفَادَتْ رِقَّ ــهُ واسْ  أَخْلاقُ
ــا ــكَ بِهَ ــرٌ عَلَيْ ــا عَشْ ــنْ مَكَارِمِهَ ــرِ    وَمِ ــنِ الأَثَ ــرْوَى عَ ــمٌ تُ ــا حِك  فَإِنّه

 تَبْلُغْ مِنَ المَجْـدِ أَبْهَـى بَـاذِخِ السُّـرُرِ       دْقُ الحَدِيْثِ فَـلاَ تَعْـدِل بِـهِ خُلُقًـا    صِ
 فَشَــرُّ عَيْــبِ الفَتَــى بــالجُبْنِ والْخَــوَرِ   وَكُنْ خَلِيْقًا بِصِدْقٍ الْبَـأْسِ يَـوْمَ وَغَـى   
 ظِـلاَلِ البِـيْضِ والسُّـمُرِ    فالعِزُّ تَحْـتَ    أَجِبْ مُنَادِي العُلَى في خَـوْضِ غَمْرَتِهَـا  
ــرَتَهُ  ــدَامُ نُصْ ــبُ المِقْ ــبْرِ يَكْتَسِ ــذَعِرِ   بِالصَّ ــوْبَ مُنْ ــهُ ثَ ــدَّ مِنْ ــبِسُ الضِّ  وَيُلْ
ــلٍ  ــنْ أَجَ ــدَامُ مِ ــهُ الإِقْ ــدَنِّيْ لَ ــدَرِ     وَلاَ يُ ــتَأخِرُ القَ ــتَهُ مُسْ ــي حِرَاسَ  يَكْفِ

ــرِ     هِـدًا واحْرِصْ عَلَى عَمَلِ المَعْـرُوفِ مُجْتَ  ــلَّ مُنْتَظَ ــى كُ ــكَ أَرْجَ ــإِنَّ ذَلِ  فَ
ــا  ــى كَهَيْئَتِهَ ــةٍ تَبْقَ ــنْ حَالَ ــيْسَ مِ  فاغْنَمْ زَمَانَ الصَّفَاءِ خَوْفًـا مِـنَ الكَـدَرِ      وَلَ
ــهِ   ــانُ بِ ــالَ الزَّمَ ــيْعُ وإِنْ طَ ــذَّكَرِ   وَلاَ يَضِ ــى أَوِ ال ــرٍ أُنْثَ ــرُوفُ مُسْتَبْصِ  مَعْ

ــهُ واصْــطَنِ   دِفْ لَـهُ أَهْـلاً فَأَنْـتَ إِذا   إِنْ لَمْ تُصَـا  ــرَ مُقْتَصِــرِكُــنْ أَهْلَ  عْهُ غَيْ
 بِالكَسْرِ فـااللهُ يَرْعَـى حَـالَ مُنْكَسِـرِ       أَغِثْ بِإمْكَانِكَ المَلْهُـوفَ حَيْـثُ أَتَـى   
ــنَعُوا ــا صَ ــرُوفِ مَ ــافِئَنَّ ذَوِي المَعْ  مَطَرِإِنّ الصَّـــنَائِعَ بـــالأَحْرَارِ كَـــالْ   وَكَ
ــاطِرُهُ ــمْ يُجْــدِ مَ  وَكُنْ كَـرَوْضٍ أَتَـى بـالزُّهْرِ وَالثَّمَـرِ       وَلاَ تَكُــنْ سَــبِخًا لَ
ــرِ    واذْكُرْ صَنِيْعَةَ حُـرٍ حَـازَ عَنْـكَ غِنَـى     ــيْتَهُ في زِيّ مُفْتَقِـ ــد تَقَاضَـ  وَقَـ
 عَـنِ يَـدِ الغِيْـرِ    هاوَذِمَةَ الجَـارِ صُـنْ     وَاحْفَــظْ ذِمــام صَــدِيْقٍ كُنْــتَ تَأْلَفُــهُ
ــهُ ــرِ    وَصِــلْ أَخَــا رَحِــمٍ تَكْسَــبْ مَوَدَّتَ ــرَ مُنْتَصِ ــرَاهُ خَيْ ــوبِ تَ  وَفي الْخُطُ
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ــرِ    وَوَصْلُهُ قَدْ يَجُـرُّ الْوَصْـلَ فِـي عَقَـبٍ     ــدَّةِ الْعُمُ ــي مُ ــهِ فِ ــزَادُ بِ ــدْ يُ  وَقَ
ــهِ    ــائِلٍ وَافى بِذِلّتِ ــى سَ ــدْ عَلَ ــيءٍ قَ   وَجُ ــوْ بِشَ ــرِوَلَ ــعِ مُحْتَقَ ــل النَّفْ  لِيْ
ــةَ مَــنْ أَبْــدَى سَــرِيْرَتَهُ  مَــالاً وَحَــالاً لِحُسْــنِ الظَّــنِّ وَالنَّظَــرِ   وَاحْفَــظْ أَمَانَ
 بِــشَّ وَلاَ تَسْــأَلْ عَــن السَــفَرِ وَهُــشَّ   وَاقرِ الضُّيُوفَ وَكُـنْ عَبْـدَاً لِخِـدْمَتِهِمْ   

ــذِي اقْ  ــيْهِمْ بِالّ ــادِرَنَّ إِلَ ــواوَبَ  عَنْ طِيْبِ نَفْـسٍ بِـلاَ مَـنٍّ وَلا كَـدَرِ       تَرَحُ
 طَـابَ لِلأسْـمَاعِ في السَّـمَرِ    امِنْ كلِّ مَ   وَخُضْ بِهـمْ في فُنُـونٍ يَأْنَسُـون بِهـا    
ــلاَ ــابِ فَ ــامٌ في الخِطَ ــوْمٍ مَقَ ــلِّ قَ ــرِ   لكُ ــرَابِ كالحَضَ ــةَ الأَعْ ــلْ مُحَادَثَ  تَجْعَ

ــجَرِ   إذْ وَرَدُوا الهِيْئَـاتِ ي ذَوِ حُقُـوقَ  وَاعْرِفْ ــةَ الضَّ ــذَرْ حَالَ ــعَالِيْكِ فاحْ  وَلِلصَّ
 تَعِشْ حَمِيْدَ المَسَاعِي عِنْـدَ كُـلِّ سَـرِي      والْزَمْ لَـدَى الأَكْـلِ آدَابًـا سَـأُوْرِدُهَا    
ــدٍ  ــدَادِ يَ ــادٍ بِامْتِ ــتَ أَوَّلَ بَ ــنْ أَنْ ــدِ    كُ ــمِّ االلهَ وَابْتَـ ــامِ وَسَـ  رِإِلى الطَّعـ
ــذَرِ    وَاشْــرَعْ بأَصْــفَى حَــدِيْثٍ في مُنَاسَــبَةٍ ــلاَ هَ ــا بِ ــاً وَتَرْغِيْبً ــالزَّادِ أُنْسَ  ب
ــهُ    ــذَّ مَطْعَمُ ــيءٍ لَ ــؤْثِرَنَّ بِشَ  نَفْسَاً وَلاَ وَلَـدًا فالضَّـيْفُ فِيْـهِ حَـرِي       لاَ تُ
 يْـدِي القَـوْمِ بالْبَصَـرِ   وَغُضَّ عَنْ مَـدِّ أَ    وَكُــنْ إِذَا قــامَ كُــلُّ القَــوْمِ آخِــرَهُمْ
ــمْ  ــيَافَةِ قُ ــلاً لِلضِّ ــكَ أَهْ ــنْ أَقَامَ ــدِرِ     وَمَ ــامَ مُقْتَ ــتَزِدْ إنْعَ ــكْرِهِ واسْ  بِشُ
ــرِ     وَرَأْسُ مَــا قَــدْ ذَكَرْنَــاهُ الحَيَــاءُ فَكُــنْ ــاهِرِ الحِبَ ــأَوْفَى بَ ــاءِ بِ ــنَ الحَيَ  مِ
ــهُ  ــاءُ لَ ــانَ الحَيَ ــنْ كَ ــنَ إِلاَّ لِمَ ــلَّ    لاَ دِيْ ــمُوْ كُ ــا فَيَسْ ــاً قَرِيْنً ــتَتِرِ إِلْفَ  مُسْ
ــهُ عَلَــى حَــذَرِ   فاسْتَحْيَي مِـنْ خَـالِقٍ يَرْعَـاكَ في مَـلأٍ     ــنْ مِنْ  وَفي خَــلاَءٍ وَكُ
 يَخْتَارُ مِنْ كُـلِّ شَـيْءٍ أَطْيَـبَ الْخَبَـرِ       وَالعَاقِلُ الشَّهْمُ مَنْ يَـأْبَى الرَّذَائِـلَ بـلْ   

 ـ ــررِ     دْرِكُ غَايَـاتِ الْكَمَـالِ كَمَـا   بالْعَقْلِ تُ ــع والضَّ ــيْنَ النّفْ ــزُ بَ ــهِ تُمَيّ  بِ
ــرِيْمَ وَلاَ  ــرِفَ االلهَ الكَ ــمْ نَعْ ــوْلاَهُ لَ  نَمْتَــازُ يومًــا عَــنِ الأَنْعَــامِ في الفِطَــرِ   لَ
 صَـرِ تكُنْ كَخَاطِـبِ لَيْـلٍ أَعْمَـشَ الْبَ      فاســتْعَمِلِ العَقْــلَ في كُــلِّ الأُمَــوْر وَلاَ
ــهِ ــادِي مُرُوْءَتِ ــى بَ ــلِ الفَتَ ــلُ عَقْ ــرِي    دَلِيْ ــهُ ب ــلُ مِنْ ــا فالْعَقْ ــنْ تَجَنَّبَهَ  فَمَ
ــرِ   عَارِي المُـرْوْءَةِ نِكْـسٌ لاَ خَـلاَقَ لَـهُ     ــدَى البَشَ ــوبٌ لَ ــرُوْءَةِ مَحْبُ  وَذُوُ المُ

 ـ    فَضْــلِهِ في حَــالِ مُنْكَسِــرِ آمَــالِ مِــنْ   ـأَخُو المُرُوْءَةِ يَـأْبَى أَنْ يَـرُدَّ ذَوِي الْ
ــرِ    وَالْجُودُ أَشْرَفُ مَا تَسْـمُوْ الرِّجَـالُ بِـهِ    ــتَجْمَعُ الفَخَ ــهِ مُسْ ــالُ بِ ــدْ يُنَ  وَقَ
ــدُوا ــةِ اعْتَمِ ــظِ النَّعْمَ ــخَاءِ لِحِفْ  يَا حَبّذَا عَمَـلٍ بـالْحِفْظِ صَـارَ حَـرِي       وبالسِّ

ــخَا ــدّيْنُ إِلاَّ بالسّ ــلُحُ ال ــىلاَ يَصْ ــاعْتِبَرِ    ءِ أَتَ ــان فَ ــنَ الإِيْمَ ــخَاءَ مِ  إِنّ السَّ
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 وَخُذْ بِغُصْنٍ أَتَـى مِـنْ ذَلِـكَ الشَّـجَرِ       والْجُوْدُ مِنْ شَجَرِ الجَنَّـاتِ فَـاحْظَ بِـهِ   
 بالجُودِ لَـمْ يُبْقِيَـا لِلـذَّنْبِ مِـنْ أَثَـرِ        يُحِبُّ مَـوْلاَكَ حُسْـنَ الخُلُـقِ مُقُتَرِنًـا    

ــهُ   إِنَّ ا ــهِ لَ ــبٌ لِلإلَ ــخِيَّ حَبِيْ ــرِ   لسَّ ــذَا جَــاءَ في الخَبَ ــنَ االلهِ هَ ــرْبٌ مِ  قُ
ــةٍ   ــرْحَ عَارِضَ ــيْمٍ سَ ــرُحْ بِلَئِ  تَــرِدْ بِــهِ في ظَمَــا مِــنْ حَافَــةِ النَّهَــرِ   ولا تَ

ــوْلُ مُِ   ــهُ طُ ــكَ مِنْ ــهِوَلاَ تَغُرَّنْ ــرِ    كْنَتِ ــلٍّ وَلاَ ثَمَ ــلاَ ظِ ــارٍ بِ ــاءَ عَ  حَلْفَ
 فِعْلُ الْجَمِيْـلِ لَدَيْـهِ مُوْجِـبَ الضَّـرَرِ       ذْلُ النَّفِيْسِ عَلَى نَفْـسِ الخَسِـيْسِ عَنًـا   بَ

ــهِ   ــدَ حَاجَتِ ــا عِنْ ــؤْمُّ لَئِيْمً ــنْ يَ  يَعُضُّ كَفَّيْـهِ كَالكُسْـعِيِ وَسْـطَ قَـرِي       وَمَ
ــ   وَاسْلُكْ سَـبِيْلَ كِـرَامٍ أَصْـفِيَاءَ مَضَـوا     ــدٍ عَلَ ــلِّ حَمْ ــرِبِكُ ــاقِ مُنْتَشِ  ى الآفَ
ــرِ   وَاحْــذَرْ طَبَــائِعَ أَهْــلِ اللُّــؤْمِ إنَّ لَهُــمْ ــالِ وَالْبُكَ ــى الآصَ ــدُومُ عَل ــا يَ  ذَمَّ
ــدَةً   ــا مُخَلَّ ــارِمَ تُبْقِيْهَ ــنَمْ مَكَ  في أَلْسُنِ النَّاسِ مِنْ بَـدْوٍ وَمِـنْ حَضَـرِ      وَاغْ
ــهُ   ــلٌ يُبْلِّغُ ــى فِعْ ــلِ الفتَ ــرُ فِعْ  مِنَ المَحَامِـدِ مَـا يَبْقَـى عَلَـى الأَثَـرِ        فَخَيْ
ــئْتَهُ وَذرِ    فالمَرْءُ يَفْنَى وَيَبْقَى الـذِّكْرُ مِـنْ حَسَـنٍ    ــا شِ ــذْ مَ ــيْحِ فَخُ ــنْ قَبِ  وَمِ
ــةٌ    ــحِ كَافِلَ ــمُ بِالنُّصْ ــذِهِ حِكَ  بالنَقْلِ جَـاءَتْ وَعَـنْ مَصْـقُولَةِ الفِكَـرِ       وَهَ

  انْتَهَى    
      :بِي طَالِبٍ يَمْدَحُ النبيَّ ومِنْ قَولِ أ

ــهِ  ــامُ بِوَجْهِ ــقَى الغَمَ ــيَضَ يُسْتَسْ ــلِ     وَأَبْ ــمَةُ للأَرَامِ ــامَى عِصْ ــالُ اليَتَ  ثِمَ
  :وهُوْ مِنْ قَصِيْدَةٍ لأَبِي طَالِبٍ قَالَهَا لَمَّا تَمَالأَتْ عليهِ قُريْشُ وَنَفَرُوا عنه وَأَوُّلُها

ــوْمَ لا  ــتُ القَ ــا رَأي ــدَهُمْوَلَمَّ  وَقَدْ قَطَعُـوْا كُـلَّ العُـرَى وَالوَسَـائِلِ        وِدَّ عِنْ
ــل    وَقَــدْ جَاهَرُونــا بالعَــدَاوةِ والأَذَى   ــدُوِ المُزَائِ ــرَ العَ ــاوَعُوا أَمْ ــد طَ  وَقَ
 وَأَبْيَضَ غَضْـبٍ مِـن تُـراثِ المَقَـاوِل       صَبَرْتُ لهـم نَفْسِـي بسَـمْرَاءَ سَـمْحَةٍ    

ــائِلِ    البَيْتِ رَهْطِـي وإِخْـوَتِي   عِندَ وَأَحْضَرْتُ ــهِ بالوَصَ ــنْ أَثْوَابِ ــكْتُ مِ  وأَمْسَ
 عَلينَــا بِسُــوءٍ أَوْ مُلِــحٍّ بِبَاطِــلِ      أَعُوذُ بِـرَبِ النـاسِ مِـن كُـلِّ طَـاعِنٍ     
ــذَّبٌ   ــا لا مُكَ ــوْا أَنَّ ابْنَنَ ــدْ عَلِمُ ــلِ     لَقَ ــوْلِ الأَبَاطِ ــى بقَ ــدَيْنَا وَلاَ يَعْنَ  لَ

 وَلَمَّــا نُطَــاعِنْ عِنَــدُ وَنُنَاضِــلِ      بْتُم وَرَبِ العَــرشِ نبــذي مُحَمَّــدًاكَــذَ
ــلِ      ونُسْــلِمُهُ حَــتى نُصَــرَّعَ دُوْنَــهُ    ــا والحَلاَئِ ــن أَبْنَائِنَ ــذْهلَ ع  وَنَ
ــيْكُمُ    ــدِ إل ــوْمٌ بالحدي ــنْهَضُ قَ  نُهُوضَ الرَّوايَـا تَحْـتَ ذَاتِ الصَّلاصِـلِ      وَيَ

ــوْ ــنْهَضَ قَ ــزَّلٍوَيَ ــرَ عُ ــيَاقِلِ    مٌ نَحْــوَكُم غَيْ ــدُهَا بالصَّ ــدِيْثٍ عَهْ ــيْضٍ حَ  بِبِ
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ــيِّدًا  ــكَ سّ ــومٍ لا أبَالَ ــرْكُ قَ ــا تَ ــلِ    وَمَ ــرَ ذَرْبٍ مُوَاكِ ــذِّمَارَ غَيْ ــوطُ ال  يَحُ
ــهِ  ــامُ بوَجْهِ ــقَى الغَمَ ــيَضَ يُسْتَسْ ــلِ     وأَبْ ــمَةٌ لِلأَرَامِ ــامَى عِصْ ــالُ اليَتَ  ثِمَ

ــوذُ ــمٍ  يَلُ ــن آلِ هَاشِ ــلاَّكُ مِ ــه الهُ ــلِ     ب ــةٍ وَفَواصِ ــدَهُ في رَحْمَ ــم عِن  فَهُ
 وإخْوَتِـــهِ دَأْبَ المُحِـــبِ المُوَاصِـــلِ   لَعَمْرِي لَقَـدْ كُلِّفْـتُ وِجْـدًا بأحْمَـدٍ    
ــلٍ   ــاسِ أَيُّ مُؤَمَّ ــه في الن ــنْ مِثْلُ ــلِ     فَمَ ــدَ التَّفَاضُ ــامُ عِن ــهُ الحُكَّ  إذَا قَاسَ

ــيْمٌ  ــائِشٍحَلِ ــرُ طَ ــادِلٌ غَيْ ــيْدٌ عَ ــلِ     رَشِ ــهُ بِغَافِ ــيْسَ عَن ــا لَ ــوَالِي إلهً  يُ
ــعِيْرةً  ــوْلُ شَ ــا يَعُ ــقٍ مَ ــزانُ حَ ــلِ      ومِي ــيرُ عَائِ ــهُ غَ ــقٍ وَزْنُ  وَوَزَّانُ حَ
ــلِ   فَــوَااللهِ لَــوْلاَ أَنْ أَجِــيءَ بسْــبَّةٍ    ــي المَحَافِ ــيَاخِنَا فِ ــى أَشْ ــرُّ عَلَ  تَجُ

ــا اتَّبَ ــةٍ لَكُنَّ ــلِّ حَالَ ــى كُ ــاهُ عَلَ  مِنَ الدَّهْرِ جِـدًا غَيْـرَ قـوْلِ التَّهَـازُلِ       عْنَ
ــةٍ   ــدٌ ذُو أَرُوْم ــا أَحْمَ ــبَحَ فِيْنَ ــاوِلِ      فَأَصْ ــوْرَةُ المُتَطَ ــها سَ ــرُ عن  تُقَصِّ
ــهُ   ــهُ وَحَمَيْتُ ــيْ دُوْنَ ــدبتُ بِنَفْسِ ــلِ    حَ ــذُرَى والكَلاَكِ ــهُ بال ــتُ عَنْ  وَدَافَعْ

ــدَهُ ــرِهِ  فأيَّـ ــاد بِنَصْـ ــلِ     رَبُّ العِبَـ ــرُ باطِ ــهُ غَيْ ــا حَقُّ ــرَ دِيْنً  وَأَظْهَ
  انْتَهَى    

      :قصيدة في غربة الإسلام
ــدَّفَاترِ ــرَى في ال  وَأَحْسَــنُ فَيْضًــا مِــنْ عُيُــونِ المَحَــابِرِ   أَقُــولُ وَأَوْلَــى مــا يُ
ــ   هُوَ الحَمْـدُ لِلْمَعْبُـودِ والشُّـكْرُ والثَّنـاء     ــوَادِرِتَقَ ــوادِ الغَ ــوْلِ الغُ ــنْ قَ  دَّسَ عَ

ــلَّ ــرُهُ  وَجَ ــدَادِ لاَ رَبَّ غَيْ ــن الأَنْ ــوَازِرِ    ع ــدا أو مُ ــافعٍ في الابْتِ ــنْ ش  وَعَ
ــا  ــامَ اللهِ دَاعِيً ــنْ قَ ــى مَ ــلَّى عَلَ ــعَائِرِ     وَصَ ــدَى والشَّ ــلاَمَ الهُ ــيَّدَ أَعْ  وَشّ
ــرِ    وَأَوْضَحَ دِينَ االلهِ مِـنْ بَعْـدِ مـا سَـفَتْ     ــرَى والجَزَائِ ــوافي في القُ ــه السَّ  علي

ــادَ ــ ىوَعَ ــهُ ىوَوَالى في رِضَ ــمْ يُ   االلهِ قَوْمَ ــاهِرِ وَلَ ــوْلَةُ قَ ــن ذَاكَ صَ ــه ع  ثْنِ
ــةً   ــاسِ رَحْم ــوثُ لِلنَّ ــدٌ المَبْعُ  نِذَارَتُـــهُ مَقْرونَـــةٌ بالبَشَـــائِرِ     مُحَمَّ
ــائِرِ  لِ   وَبَعدُ فـإن تَعْجَـب لِخَطْـبٍ تَبَلْبَلَـتْ     ــى وَالبَصَ ــلُ النُّهَ ــهِ أَهْ  فَادِحِ
 أَنَــاخَ بِنَــا مِــنْ كُــلِّ بَــادٍ وَحَاضِــرِ   فلا عَجَبًا يَـوْمٌ مِـنَ الـدَّهِرِ مِثْـلَ مَـا     
ــا ــا لَهَ ــدِّيْنِ يَ ــةُ ال ــا ذَاكَ إِلاَّ غُرْبَ ــوَاقِرِ    وَم ــامِ الفَ ــن عِظَ ــوْمٍ مِ ــيْبَةُ قَ  مُصِ

ــعَفِيْنَ   ــهُ مُسْتَضْ ــرَى أَهْلَ ــةً تَ ــيْهِمْ و    أَذِلَّ ــانٍ عَلَ ــيْنَ طَعَّ ــا بَ ــفَمَ  افِرِك
ــهُ   ــنْغِضُ رَأْسَ ــنْهُم فَيُ ــتَهْزءٍ مِ ــرِ    وَمُسْ ــونِ النَّواضِ ــزْرَ العُيُ ــونَهُمْ شَ  وَيَرْمُ
ــاهِرِ     وَعَادَاهُمُ مَـنْ يَـدَّعِي العِلْـمَ والحِجَـى     ــبٍ مُصَ ــلٍ أَوْ قَرِيْ ــلُ خَلِيْ  وكُ
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ــاجِرِ     مٍ وَقَـذْفٍ وَغِيْبَـةٍ  فَمَا شِئْتَ مِـنْ شَـتْ   ــادٍ لِفَ ــلِّ ن ــهِم في كُ  وَتَنْقِيْص
ــةٍ  ــمُ فِرْيَ ــذَا وَأَعْظَ ــنْ هَ ــرُ مِ  لاةُ أَهْلِ الشِّـرْكِ مِـنْ كُـلِّ كَـافِرِ    امُوَ   وَأَكْبَ
ــرَةٌ  ــلِ ذَاكَ قَرِيْـ ــنُهُمْ في فِعْـ ــاهِرِ    وَأعْيُـ ــهِ أَوْ مُجَ ــامِتٍ في فِعْلِ ــنْ صَ  فَمِ

ــا ــنْ قَ ــدِّدٌوَمَ ــوَ مُشَ ــارِ فَهُ ــابِرِ     مَ بالإِنْكَ ــوقَ المَنَ ــدُوهُ فَ ــادونَ أَنْ يُبْ  يَكَ
 ضُّـــبَا والخَنَـــاجِرِرُجُـــوْعٌ وإلاَّ بال   فإن يَحْكُموا بالسَّوْطِ ضَرْبًا فـإنْ يَكُـنْ  
ــابِضٍ ــيْهِمْ كَقَ ــانِ فِ ــبَحَ ذُو الإِيْمَ  ـ    وأصْ  امِرِعَلَى الجَمْرِ أَوْ في الجَنْبِ صَـلي المَجَ
ــةٍ   ــلِّ قَرْي ــزَّاعُ في ك ــه النُّ ــاغِرِ    وإخْوانُ ــمْ كَالأَصَ ــا في ذُلِّهِ ــدَى أهْلِه  لَ
ــعَ الرِّضَــى ــا مَ ــمْ إلا ثَبَاتً ــا زَادَهُ ــاكِرِ     وَم ــيْمِنِ شَ ــلِيْمٍ لِلْمُهَ ــبٍ سَ  بِقَلْ
 أَهْـلُ تَنَاصُـرِ   لِحِفْظِ نُصُـوصِ الـدِّينِ     فَأَكْرِمْ بِهِـمْ مِـنْ عُصْـبَةِ الحَـقِّ إِنَّهُـمْ     
ــنَّةٍ  ــابِ وسُ ــصّ الكِتَ ــدَا نَ ــا بَ ــابِرِ    إِذَا مَ ــنْ مُثَ ــلْ مِ ــادَ االلهِ هَ ــادَوا عِبَ  تَنَ
ــدَوْا  ــذِ فاهْتَ ــا بالنَّوَاجِ ــوا عَلَيْهَ  ومـا رَغِبُــوا عَنْهَــا لِخَــرْصِ الخَــوَاطِرِ    وَعَضُّ
ــا  ــفاتِ مُنَافِسً ــكَ الص ــكَ بِهَاتِيْ ــا أَسْـ ـ   عَلَيْ ــهِ مَ ــائِرِ فَلل ــنَاها لِسَ  نَا سَ

 مَلاَمَــةُ لُــوَّامٍ وَخُــذْلاَنُ نَاصِــرِ      القَــوْمُ لاَ يَثْنِــيْهُمْ عَــنْ مُــرَادِهِمْ هُــمُ
ــاجِرِ    بِنَفْســي فَتَــى مــا زَالَ يَــدْأَبُ دَائِمًــا ــن مُهَ ــهِ مِ ــرِمْ بِ ــه أَكْ  إلى رَبِّ

ــى  ــا عل ــهِآمُكب ــابِ وَدَرْسِ ــدَ تِلْــكَ الزَّوَاجِــرِبِقَلْــبٍ حَــزِيْنٍ    يِ الكت  عِنْ
ــهُ    ــا لَعَلَّ ــاهُ يَوْمً ــي أَلْقَ ــا لَيْتَنِ ــمَائِرِ    فَيَ ــوَى في الضَّ ــا حَ ــي عَمَّ  يُخَبِّرُنِ
ــدُّعَا  ــدَيْنَا إلى االلهِ بالـ ــعُ أَيْـ ــطَفَ   وَنَرْفَـ ــنَ المُصْ ــرَ دِيْ ــاخِرِ ىلِيَنْصُ  ذِي المَفَ
ــدَى  ــرِيْعَةِ والهُ ــزَابَ الشَّ ــرَ أَحْ  وَيَقْمَعَ أَهْـلَ الزَّيْـغِ مِـنْ كـلِّ فـاجِرِ        وَيَنْصُ
 مَضَــى عَــوْدَةٌ نَحْــوَ السِّــنِيْنِ الغَــوَابِرِ   فآهٍ عَلَـى تَفْرِيْـقِ شَـمْلٍ فَهَـلْ لِمَـا     
ــاظِرِ   عَسَــى نَصْــرَةٌ لِلــدِّيْنِ تَجْمَــعُ شَــمْلَنَا ــيْنُ نَ ــرَى عَ ــا تَ ــا مِمَّ ــرُّ بِهَ  تَق

ــدِّيْ  ــلُ ال ــاحُ أَهْ ــزَّةًفَيَرْتَ ــا أَعِ ــوَافِرِ     نِ فِيْهَ ــا والحَ ــتَ القَنَ ــدَاؤُهُ تَحْ  وأَعْ
ــوَاطِرِ   وأخْتُمُ نَظْمِيْ بالصـلاةِ مُسَـلِّمًا مَـدَى    ــرُوْقُ المُ ــتْ بُ ــا نَاضَ ــدَّهْرِ مَ  ال
ــرِ    عَلَى أَحْمَـدٍ والآلِ والصَّـحب والّـذِيْ    ــلِ الأَوَامِ ــعَى بِفِعْ ــابِعٌ يَسْ ــمْ تَ  لَهُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــزَا االلهُ رَبَّ ــه  جَ ــر جَزَائ ــاس خَيَ ــدِ     الن ــيَ أُمِّ مَعْبَ ــلاَّ خَيْمَتْ ــيِنْ حَ  رَفَيْقَ
ــدِ    هَمُـــا نَـــزَلاَ بـــالبِرِّ ثم تَرَوَّحَـــا ــقَ محُمَّ ــى رَفِيْ ــن أَمْسَ ــأفْلَحَ مَ  ف
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ــاتِهم  ــانُ فَتَ ــبٍ مَكَ ــيِ كَعْ ــيَهْنِ بَنْ ــؤْمِنِيَنْ بِمَ   لِ ــدُهَا لِلْمُـ ــدِوَمَقْعَـ  رْصَـ
ــا ــاتَهِا وَإِنائِهَ ــتَكُم عــن شَ ــهَدِ    ســلُو أُخْ ــاةَ تَشْ ــأَلُوا الش ــإِنَّكُمُو إِنْ تَسْ  ف
ــتْ    ــلٍ فَتَحَلَّبَ ــاةٍ حَائِ ــا بِشَ ــدِ    دَعَاهَ ــاةِ مُزْبِ ــرَّةِ الشَّ ــرِيْحِ ضَ ــهُ بِصَ  لَ
ــمَّ مَـ ـ   فَغَــادَرَهُ رَهْنًــا لَــدَيَهْا لَحِالِــبٍ    ــدَرٍ ثُ ــا في مَصْ ــدِرُّ لَهَ  وْرِدِيُ

  :فلما سَمِعَ حَسَانُ بنُ ثابت أنشأ يَقُول  مِجُيْبًا لِلْهَاتِفِ
 وَقُدِّسَ مَـنْ يَسْـرِيْ إلـيْهِم وَيَغْتَـدِي       لَقَــدْ خَــابَ قَــومٌ زَالَ عَــنْهُم نَبِــيُّهُم
ــولُهُم ــتْ عُقُ ــوْمٍ فَظَلَّ ــلَ عــن قَ ــدَّدِ     تَرَجَّ ــوْرٍ مَجُ ــومٍ بِنُ ــىَ قَ ــلَّ عَل  وَحَ

ــدَ ــم هَ ــلاَلةِ رَبُهُّ ــد الضَّ ــهِ بَع ــدِ   اهُم بِ ــعِ الحــقَّ يَرْشُ ــن يَتْبَ ــدَهُم مَ  وَأَرْشَ
 رِكابُ هَـدىً حَلَّـتْ عَلَـيْهم بأسْـعدِ       وَقَدْ نَزَلَـتْ مِنـه علـى أَهـل يَثْـرِبٍ     
ــجِدِ    نَبيُ يَـرى مـا لا يَـرَى النَّـاسُ حَوْلَـهُ      ــلِّ مَسْ ــابَ االلهِ في كُ ــو كِت  ويَتْلُ

ــال ــبٍ  وإن ق ــةَ غَائِ ــومٍ مَقال  فَتَصْدِيْقُها في اليـومِ أَوْ في ضُـحَى الغَـدِ      في يَ
ــدِّه   ــعَادَةُ ج ــرٍ سَ ــا بَكْ ــيَهْنِ أَبَ ــعَدِ     لِ ــعِدِ االلهُ يَسْ ــنْ يُسْ ــحْبَته مَ  بِصُ

  انْتَهَى    
  :قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه االله

ــودُّ   ــفَا والتَّ ــوانِ الصَّ ــائِلُ إِخ ــل   دِرَسَ ــدِ  إلى ك ــلِيْمٍ مُوْحِّ ــبٍ سَ  ذِيْ قَلْ
 صَــلاةً وَتَسْــلِيْمًا عَلَــى خَيْــرِ مُرْشِــدِ   وَمِن بَعْـدِ حَمْـدِ االلهِ والشُـكْرِ والثَّنَـا    
ــوَدُّدِ    وآلٍ وَصَــحْبٍ والســلامُ عَلَــيْكُمُ   ــل التَّ ــرْقِ أُهْ ــيْضِ البَ ــدِّ وَمِ  بِعَ
ــا   ــبَلاَءُ وَعَمَّنَ ــمَّ ال ــدْ طَ ــدُ فَقَ  ن الجَهْـلِ بالـدِّيْنِ القَـوِيْمِ المُحَمّـدِي    مِ   وَبَعْ
 لِغَيْـــرِ الإِلـــهِ الوَاحِـــدِ المُتَفَـــرِّدِ   بِمَــا لَــيْسَ نَشْــكُوْ كَشْــفَهُ وَانْتِقَادَنَــا
ــدَةٍ   ــلِّ بَلْ ــزْرُ في كُ ــقَ إِلاَّ النَ ــدِ    ولم يَبْ ــلُّ مُعْتَ ــا كُ ــن أَهْلِهَ ــادِيْهُمُ مِ  يُعَ

ــادَ االلهِ ــوْا عِبَ ــرَّدَى فَهُبُّ ــةِ ال ــن نَوْمَ ــرُّدِ   مِ ــدَى والتَّجَ ــلِ الهُ ــهِ في أَصْ  إِلى الفِقْ
 نَضيْدًا مِـن الأَصْـلِ الأَصِـيْلِ المُؤَطَّـدِ       وَقَدْ عَنَّ أَنْ نُهْـدِيْ إِلى كُـلِّ صَـاحِبٍ   
ــدَّدِ    فَدُوْنَكَ مَا نُهْـدِي فَهَـلْ أَنْـتَ قَابِـلٌ     ــكَ بال ــيْنَ قَلْبُ ــدْ غ ــذَلِكَ أَمْ قَ  لِ
ــا ــذَّاتُ أَهْلِهَ ــدُنْيَا وَلَ ــكَ ال ــرُوْقُ لَ  كَأَنْ لَمْ تَصِـرْ يَوْمًـا إلى قَبْـرِ مَلْحَـدِ       تَ
ــدِ     فإن رمت أَنْ تَنْجُوْ مِـن النـارِ سَـالِمًا    ــدٍ مُؤَبَّ ــاتٍ وَخُلْ ــى بِجَنَّ  وتحْظَ
ــرَةٍ ــهِ حِبْـ ــانٍ وَأَرْفَـ ــانٍ كَاليَوَاقِيْـ ـ   وَرَوْحٍ وَرَيْحَـ ــوْرٍ حِسَ ــرَّدِوَحُ  تِ خُ
ــا   ــادَةِ مُخْلِصً ــدِ العِبَ ــقْ لِتَوْحِيْ ــرِّدِ     فَحَقِّ ــدًا وَجَـ ــا اللهِ قصـ  بِأَنْوَاعِهَـ
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ــا ــوْفِ والرَّجَ ــالتَّعْظِيْمِ والخَ ــرِدْهُ ب ــرِّدِ     وَأَفْ ــهِ وَجَ ــى إِليْ ــبِّ والرُّغْبَ  وبالحُ
ــتَغِثْ إِلاَّ   وبالنَّذْرِ والـذَّبْحِ الـذي أَنْـتَ نَاسِـكٌ     ــدِ ولا تَسْـ ــكَ تَهْتَـ  بِرَبِّـ
ــهِ  ــهِ وَبِحَوْلِـ ــتَعِنْ إِلاَّ بِـ ــدِ   وَلاَ تَسْـ ــعًا في التَّعَبُّ ــلْ خَاشِ ــيًا بَ ــهُ خَاشِ  لَ
ــرِهِ  ــهِ لاَ بِغَيْـ ــتَعِذْ إِلا بِـ ــدِ   وَلاَ تَسْـ ــلِّ مقْصَ ــااللهِ في كُ ــذَاً ب ــنْ لاَئِ  وَكُ
ــوَكِلاً  ــا مُتَـ ــا تَائِبًـ ــهِ مُنِيْبًـ  بــااللهِ ذِيْ العَــرْشِ تَرْشُــدِ عَلَيْــهِ وَثِــقْ   إِليْـ
 فَــدَاعٍ لِغَيْــرِ االلهِ غَــاوٍ وَمُعْتَــدِ      وَلاَ تَــدْعُ إِلاَّ االلهَ لا شَــيْءَ غَيْــرَهُ  
ــدِ    وفي صَرْفِهَا أَوْ بَعْضِهَا الشِّـرْكُ قَـدْ أَتَـى    ــيءَ بُمؤيِ ــذَرْ أنْ تَجِ ــهُ واحْ  فَجَانِبْ
ــدِ    وَهَذَا الذي فِيْهِ الخصـومة قَـدْ جَـرَتْ    ــي مُحَمَّ ــوْحٍ والنَّبِ ــدٍ نُ ــى عَهْ  عَلَ

ــ ــرُهُ  وَوَحِّ ــلَّ ذِكْ ــهِ جَ  مُقِـــرًا بـــأنَّ االلهَ أَكْمَـــلُ سَـــيِّدِ   دْهُ في أَفْعَالِ
ــدَّبِرٌ ــتُ مُ ــالِقُ المُحْيِــي المُمِيْ ــوَ الخَ  هُــوَ المَالِــكُ الــرَّزَاقُ فاســأَلْهُ واجْتَــدِ   هُ

ــ ــلِّ أَفْعَالِ ــن كُ ــرِ ذا مِ ــيإلى غَيْ  أَقَرَّ وَلَـمْ يَجْحَـدْ بَهَـا كُـلُّ مُلْحِـدِ        هِ التِ
ــفَاتِهِ  ــمَائِهِ وصِـ ــدْهُ في أَسْـ  كَـــرَأْي المُفَنَّـــدِ  تتأولهـــاولا    وَوَحِّـ
ــهُ   ــيْءٌ وَلاَ لَ ــلِ االلهِ شَ ــيْسَ كَمِثْ ــدِ      فَلَ ــوَ اللهِ تَهْتَ ــلْ لاَ كُفْ ــمِي وَقُ  سَ
ــرَدُّدِ     وَذَا كُلُّــهُ مَعْنَــى شَــهَادَةِ أَنَّــهُ    ــرِ ت ــا بِغِيْ ــوَرَى حَقً ــهُ ال  إِل
ــا  ــنىً فَإنَّهَ ــا وَمَعْ ــا لَفْظً ــقْ لَهَ ــدِ    فَحَقِّ ــا لِلْمُوَحِّ ــوْمَ اللق ــا يَ ــنِعْمَ الرَّجَ  لَ
ــدِي   هِيَ العُـرْوَةُ الـوثْقَى فَكُـنْ مُتَمَسِّـكًا     ــقِ المُحَمَّ ــتَقِيْمًا في الطَّرِيْ ــا مُسْ  بِهَ

ــدًا في وَاحِـ ـ ــنْ وَاحِ ــدٍفكُ ــدِّدِ     دٍ وَلِوَاحِ ــهِ أَوْ تُنَ ــرِكْ بِ ــالَى ولا تُشْ  تَعَ
ــرُوْطِهَا ــلِّ شُ ــدْهَا بِكُ ــمْ يُقِيِّ ــنْ لَ  لأَعْـلاَمُ مِـن كُـلِّ مُهْتَـدِ    اكَمَا قَالَـهُ     وَمَ
ــدّدِ      فَلَــيْسَ عَلَــى نَهْــجِ الشَّــرِيْعَةِ سَــالِكًا ــلِّ مل ــى آراءِ كُ ــنْ عَلَ  وَلَكِ

 ـ  مِن الجَهْـلِ إنَّ الجَهْـلَ لَـيْسَ بِمُسْـعِدِ       مُ المُنَــافِي لِضِــدِّهِ فَأَوَّلُهَــا العِلْـ
ــلٌ ــرٍ وَجَاهِ ــمٍ كَثِيْ ــانَ ذَا عِلْ ــوْ كَ ــدِ     فَلَ ــلِ مُرْتَ ــا فَبالجَهْ ــدْلَوُلِهَا يَومً  بِمَ
 هُوَ الـرَّدُ فـافْهَمْ ذَلِـكَ القَيْـدَ تَرْشُـدِ        وَمِن شَـرْطِهَا وَهُـو القَبُـولُ وَضِـدُّهُ    
 وَرَدُّوْهُ لَمَّـــا أَنْ عَتَـــوْا في التَّمَـــرُّدِ   كَحَالِ قُرَيْشٍ حِيْنَ لَـمْ يَقْبَلُـوا الهُـدَى   
ــا  ــرَادَ وَأَنَّهَ ــهَا المُ ــوْا مِن ــدْ عِلِمُ  تَــدُل عَلَــى تَوحِيْــدِهِ وَالتَّفَــرُّدِ      وَقَ
ــنْهُمُ  ــهُ االلهُ ع ــدْ قَالَ ــا قَ ــالُوا كَمَ ــوْرَةِ    فَقَ ــاعْلَمَ) ص(بسُ ــدِف  نْ ذَاكَ تَهْتَ

ــا   ــوَالُهُمْ وَدِمَ ــهِ أَمْ ــارَتْ بِ ــدِ      هُمْؤفَصَ ــلِّ مُوَحِّ ــا لِكُ ــلالاً وَأَغْنَامً  حَ
ــدُّهُ  ــأعْلُمْ وَضِ ــلاَصُ ف ــا الإِخْ  هُوَ الشِّرْكُ بـالمَعْبُودِ مِـن كُـلِّ مُلْحِـدٍ       وَثَالِثُهَ
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ــوْرَةِ تَنْ   كَمَـــا أَمَـــرَ االلهُ الكَـــرِيْمُ نَبِيَّـــهُ ــدِ بسُ ــابِ المُمَجَّ ــلِ الكت  زِيْ
ــتَكُنْ   ــةِ فَل ــرْطُ المَحَبَّ ــا شَ ــهِ مِــن الهُــدِ   ورَابِعُهَ ــا لِمَــا دَلَّــتْ عَلَيْ  مُحِبً
ــا   ــادَةِ كُلِّهَ ــوَاعِ العِبَ ــلاصُ أَنْ ــدّدِ   وإخْ ــدِ وال ــرْكِ المُفَنَّ ــيُ لِلشِّ ــذَا النَفْ  كَ
ــا ــوْلاَهُ إِنَّمَ ــانَ ذَا حُــبٍ لِمَ ــنْ كَ ــتِ   وَمَ ــدِ يَ ــنِ مُحَمَّ ــدِّيْنِ دِي ــبِّ ال  مُّ بِحُ
ــدٍ ــدِيْنِ مُحَمَّ ــادَى لِ ــذِيْ عَ ــادِ ال ــدِ    فَعَ ــلِّ مُهْتَ ــن كُ ــذِي وَالاَه مِ  وَوَالِ ال

ــدِ     ببْ رَسُولَ االلهِ أَكْمَـلَ مَـن دَعَـى   حوَأَ ــلَ مُرْشِ ــوَى وأَكْمَ  إِلى االلهِ والتَّقْ
 جَمِيْعِ الوَرَى والمَـال مِـن كُـلِّ أَتْلَـدِ       مِـنْ أَحَبَّ مِـن الأَوْلاَدِ والـنَّفْسِ بَـلْ وَ   

ــا  ــدَيْنِ كِلَيْهِمَـ ــهِ والوَالِـ  ائِنَـــا والأَمَّهَـــاتِ فَنَفْتَـــدِ  ببآ   وَطَارِفِـ
ــرُّدِ    وأَحْبِبْ لِحُـبِّ االلهِ مَـن كَـانَ مُؤْمِنًـا     ــلَ التَّمَ ــبُغْضِ االلهِ أَهْ ــضْ لِ  وَأَبْغِ

 كَذَاكَ البَـرا مِـن كُـلِّ غَـاوٍ وَمُعْتَـدِ        الـبُغْضُ والـوَلاَ  وَما الدِّيْنُ إِلاَّ الحُـبُّ و 
ــهَا فالا ــدُّهُوَخَامِسُـ ــادُ وضِـ  هُوَ التَّـرْكُ لِلْمَـأْمُوْرِ أَوْ فِعْـلُ مُفْسِـدِ       نْقِيَـ

ــا   ــالحُقُوْقِ جَمِيْعِهَ ــا ب ــادُ حَقً ــدِ    فَتَنْقَ ــا وَتَقْتَ ــالمَفْرُوْضِ حَتْمً ــلُ ب  وَتَعْمَ
ــرُكُ  ــا وَتَتْ ــرَّمَ االلهُ طَائِعً ــدْ حَ ــا قَ  وَمُسْتَسْـــلِمًا الله بالقَلْـــبِ تَرْشُـــدِ   مَ

ــدِ    فَمَــنْ لَــمْ يَكُــنْ الله بالقَلْــبِ مُسْــلِمًا ــالجَوارِحِ يَنْقَ ــا ب ــكُ طَوْعً ــمْ يَ  وَلَ
 وإنْ خَالَ رُشْـدًا مَـا أَتَـى مِـن تَعَبُّـدِ        فَلَــيْسَ عَلــى نَهْــجِ الشَّــرِيْعَةِ سَــالكًا

ــدُّ  وَسَ ــيْنُ وَضِ ــوَ اليَقِ ــهَا وَهُ  هُوَ الشَّكُ في الـدِيْنِ القَـوِيْمِ المُحَمَّـدِي      هُادِسُ
ــدِ    ومَنْ شَكَّ فَلْيَبْـك عَلَـى رَفْـضِ دِيْنِـهِ     ــا بِمَوْئِ ــاءَ يَومً ــدْ جَ ــمَ أَنْ قَ  ويَعْلَ
ــا   ــيْ يَقِيْنَهَ ــكَ يَنْفِ ــمْ أَنَّ الشَّ ــاليَقِ    وَيَعْلَ ــا ب ــدَّ فِيْهَ ــلا بُ ــدِف  يْنِ المُؤَكَّ
ــرُهُ   ــاءَ ذِكْ ــتَيْقنًا جَ ــهُ مُسْ ــا قَلْبُ  عَنِ السَّـيِدِ المَعْصُـومِ أَكْمَـلَ مُرْشِـدِ       بِهَ
ــاعْلَمَنْ  ــهادَةُ ف ــرْءَ الشَ ــعُ الم ــتَيْ    وَلاَ تَنْفَ ــنْ مُسْ ــمْ يَكُ ــرُّدِقإِذَا لَ  نًا ذا تَجَ
ــدِّهِ  ــافِي لِضِ ــدْقُ المُن ــابِعُها الصِّ  ذِبِ الدَّاعِي إِلَـى كُـلِّ مُفْسِـدِ   مِن الكَ   وَسَ
ــابِلاً   ــانَ قَ ــا إِذا كَ ــارِفُ مَعْنَاهَ ــدِ   وَعَ ــوَ مُهْتَ ــى فَهْ ــامِلاً بالمُقْتَضَ ــا ع  لَهَ
ــدِ    وَطَـــابَقَ فِيْهَـــا قَلْبُـــه لِلسَـــانِهِ ــم يَتَبَلَّ ــدِيْنِ لَ ــاتِ ال ــن وَاجِبَ  وع
ــدِي   وَمَنْ لَمْ تَقُمْ هَـذِهِ الشُـرُوْطُ جَمِيْعُهَـا    ــى الهُ ــيْسَ عَلَ ــا فَلَ ــا يَوْمً  بَقَائِلِه
ــا    ــتَقَرَّ فإنَّمَ ــذَا واسْ ــحَّ هَ ــدِ     إذا صَ ــهُ تَرْشُ ــلامُ فاعْلَمْ ــهُ الإس  حَقِيْقَتُ

ــدِّدِ    نَوَاقِضًـا  –فاحْـذَرُ هُـدِيْتَ    –وإن لَهُ  ــا فَلْيُجَ ــها نَاقضً ــاءَ مِن ــنْ جَ  فَمَ
 ـ     وزَاغَ عـــن السَّـــمْحَاءِ فَلْيَتَشَـــهَّدِ   دَىفَقَدْ نَقَـضَ الإِسـلامَ وارْتَـدَّ واعْتَ
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ــاقِضٌ  ــادَةِ نَ ــرْكٌ في العِبَ ــنْ ذَاكَ شِ  وَذَبْــحٌ لِغَيْــرِ الوَاحِــدِ المُتَفَــرِّدِ      فَمِ
ــرِّدِ      كَمَــنْ كَــانَ يَغْــدُوْ لِلْقِبَــابِ بِذَبْحِــهِ ــرِكِ المُتَمَ ــلَ المُش ــنِ فِعْ  ولِلْجِ

ــيْنِ االلهِ  ــلِ بَ ــ –وجَاعِ ــهُ –ا بَغْيً ــدِ     وَبَيْنَ ــيْسَ بِمُهْتَ ــدْعُوْهُمْ فَلَ ــائِطَ يَ  وَسَ
ــفَاعَةً  ــوعِ شَ ــنْهُم بالخضُ ــبُ مِ ــدِ   وَيَطْلُ ــهِ وَيَجْتَـ ــى لَدَيْـ  إِلى االلهِ والزُلْفَـ
ــافِرٍ   ــرْ لِكَ ــمْ يُكَفِّ ــن لَ ــا مَ ــرَدُّدِ     وَثَالِثُهَ ــرِهِ ذَا تَ ــانَ في تَكفِيْ ــنْ كَ  وَمَ

 ـ  وذَا كُلُّهُ كُفْـرٌ بإجْمَـاعِ مَـن هُـدِي       ذْهَبَ الكُفْـرِ والـرَّدَى  وَصَحَّحَ عَمْدًا مَ
 سِوَى المُصْطَفَى الهَادِيْ وَأَكْمَـلِ مُرْشِـدِ     وَرابِعُهَـــا فالاعْتِقَـــادُ بأنَّمَـــا  
ــدِ   لأَحْسَــنُ حُكْمًــا في الأُمُــورِ جَمِيْعِهَــا ــنبيِ مُحَمَّ ــدْيِ ال ــنْ هَ ــلُ مِ  وَأَكْمَ

 عَلَى هَـدْيِهِم مِـن كُـلّ غَـاوٍ وَمُعْتَـدِ        عْـبٍ وابـن أَخْطَـبَ والـذِي    كَحَالَةِ كَ
 لِشَيْءٍ أَتَى مِـن هَـدْي أَكْمَـلِ سَـيِّدِ       وَخَامِسُهَا يَا صَاحِ مَـنْ كَـانَ مُبْغِضَـاً   
ــدِّدِ     فَقَــدْ صَــارَ مُرْتَــدًا وإنْ كَــانَ عَــامِلاً ــهُ فَلْيُجَ ــضٍ لَ ــوَ ذَا بُغْ ــا هُ  بِمَ

 )مُحَمَّـدِ (ه في ذكْـرِ  وقد جَـاءَ نَـصُّ     كَ بالإجْمَــاعِ مِــن كُــلِّ مُهْتَــدٍوَذَلِــ
 ولــو بعِقَــابِ الوَاحِــدِ المُتَفَــرِّدِ      وَسَادِسُهَا مَـن كَـانَ بالـدِيْنِ هازِئًـا    
ــتَكُنْ  ــد فَلَ ــوَابِ االلهِ للعب ــنُ ثَ  حَـذِرٍ مِـن ذلـكَ القِيْـلِ تَرْشُـدِ      ىعَل   وَحُسْ

ــرَاءةَ(صٌ في وَقَــدْ جَــاءَ نَــ ــرِ التَّ    ذِكْــرُهُ) بَ ــدَ ذِكْ ــا عِن ــهُ فِيه ــدُّدِفَرَاجِعْ  هَ
ــدِ      وَســابِعُهَا مَــنْ كَــانَ لِلَسِّــحْرِ فــاعِلاً ــم يُفَنِّ ــهُ لَ ــذَلكَ رَاضٍ فِعْلَ  كَ

ــوْرَةِ  ــرَاءِ(وفي سُ ــصٌ مُصَــرِّحٌ) الزَّهْ ــدِ     نَ ــن ذَاكَ تَهْتَ ــه مِ ــرِهِ فاطْلُبْ  بِتَكْفِيْ
 أَخِــيْ حُكْــمَ هَــذَا المُعْتَــدِي المُتَمَــرِّدِ   فـاعْلَمَنْ  والعَطْـفُ  الصَّرْفُلَعَمْرِي  وَمِنه

ــي    ــاهَرَةُ الَّتِ ــيَ المُظَ ــا وهِ  يُعَانُ بِهَـا الكفـارُ مِـن كُـلِّ ملحِـدِ        وَثَامِنُهَ
ــرَبِهِم   ــائِعِينَ لِ ــلِمِيْنَ الط ــى المُسْ  سِـدِ ا بِـكَ اللَّهُـمَّ مِـن كُـلِّ مُفْ    عِياذً   عل
ــهُ   ــوَ مِثلُ ــافِرًا فَهْ ــولَّى كَ ــن يَتَ ــرَدُّدِ     وَمَ ــه أَوْ تَ ــكٍ بِ ــلا شَ ــهُ ب  وَمِنْ
ــهُ  ــلَّ جَلاَلُ ــرَّحْمن جَ ــه ال ــا قَالَ ــدِ    كَمَ ــنبيِ مُحَمَّ ــادِي ال ــن اله ــاءَ ع  وَجَ
ــلِّلٌ   ــادٌ مضَ ــوَ اعْتِقَ ــعُهَا وَهُ ــدِ    وتاسِ ــالكُفْرِ مُرْتَ ــك ب ــاحِبُهُ لا شَ  وص

ــ ــا كَمُعْتَقِ ــا وَوَاجِبً ــيْسَ حَق  بــاعُ المُصْــطَفَى خَيْــرِ مُرْشِــدِعَلَيــه اتِّ   دِ أَنْ لَ
ــهُ  ــلاَلَ وأنَّ ــذَا الضَّ ــدْ هَ ــنْ يَعْتَقِ  يَسَــعْهُ خُــرُوْجٌ عَــن شَــرِيْعَةِ أَحْمَــدِ   فَمَ
 كَصَاحِبِ مُوْسَـى حَيْـثُ لَـمْ يَتَقَيَّـدِ       كَمَا كَانَ هَـذَا في شَـرِيْعَةِ مَـن خَـلاَ    

ــدِ   ذِكْـرُهُ ) الكهـفِ (هُوَ الخَضِـرُ المُقْصُـوصُ في    ــافْهَمْ لِمَقْصَ ــيْمِ االلهِ ف ــى كِلِ  وَمُوْسَ
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 تّحَــادِ المُفَنَّــدِ مَشَــايِخِ أَهْــلِ الا    وَهَـــذَا اعْتِقَـــادٌ لِلْمَلاحِـــدَة الأولي
ــنَ رُشْــدٍ والحَفِ   كَنَحْوِ ابنِ سِيْنَا وابـنِ سَـبْعَيْنَ والـذي    ــدِ المُلَــدَّدِيُسَــمَّى ابْ  يْ
 ـ    ـفُصُوصِ وَمَـن ضَـاهَاهُمُ في التَّمَـرُّدِ      وَشَيْخِ كَبِيْرٍ في الضَـلاَلِة صَـاحِبُ الْـ
 فَـــلا يَتَعَلَّمـــهُ فَلَـــيْسَ بِمُهْتَـــدِ   وَعَاشِرُهَا الإِعْـرَاضُ عـن دِيْـنِ رَبِّنَـا    
ــوَ    وَمَن لَمْ يَكُنْ يَومًا مِـن الـدَّهْرِ عَـامِلاً    ــهِ فَهُ ــدِ  بِ ــهِ ذُوْ تَعَمُّ  في كُفْرَانِ
ــا ــواقِضِ كُلِّه ــذِي النَ ــرْقَ في هَ ــدِ    وَلاَ فَ ــقِّ تَهْتَ ــوْ وَلِلْحَ ــتَ أَنْ تَنْجُ  إِذا رُمْ
ــدُّ    هُنَالِــكَ بَــيْنَ الهَــزْلِ والجِــدِّ فــاعْلَمَنْ ــوْفِ التَّهَ ــهم لِخَ ــب من  دِولا رَاه

ــدِ    أَتَـى  نْ كَانَ قَـدَ إسِوَى المُكْرَهِ المَضْهُودِ  ــدِ المُؤَكَّ ــرْطِ الأَطِي ــكَ بالشَّ  هُنَالِ
ــدِ     وَحَاذِرْ هَـدَاكَ االله مِـن كُـلِّ نَـاقضٍ     ــا لِتَهْتَ ــا جَمِيْعً ــوَاهَا، وَجَانِبْهَ  سِ
ــا ــدِ طَالِبً ــدِّ والجُهْ ــاذِلاً لِلْجِ ــنْ بَ ــدِ    وَكُ ــتَ أَيَّ مُوَحِّ ــكَ التَّثْبِيْ ــلْ رَبَّ  وَسَ

ــبْ في ــاهُ فارْغَ ــدَىوإِيَّ ــةِ لِلْهُ  لَعَلَّــكَ أَنْ تَنْجُــو مِــن النــارِ في غَــدِ    الهِدَايَ
ــارِقٌ    ــأَلَّقَ بَ ــا تَ ــي مَ ــلِ إلهِ ــدِ    وَصَ ــوْرٍ مُعَبَّ ــودٌ بِمَ ــدَتْ قُ ــا وَخَ  وم
ــؤُمُّ إلى البَيْــتِ العَتِيْــقِ وَمَــا سَــرَى  نَسِيْمُ الصَّـبَا أَو شَـاقَ صَـوْتُ المُغَـرِّدِ       تَ

 في عَـوَالٍ وَوُهَّـدِ   وما انْهَـلَّ صَـوْبٌ     جْمٌ في دُجَـى اللَّيْـلِ طَـافِحٌ   وَمَا لاَحَ نَ
ــوَدِ     على السِّـيِدِ المَعْصُـومِ أَفْضَـلَ مُرْسَـلٍ     ــرًا وَأَجْ ــقِ االلهِ طُ ــرَم خَلْ  وأكَ
ــا  ــانَ تَابِعً ــن كَ ــحَابٍ وَمَ ــدِ    وآلٍ وَأَصْ ــرَّوَاحِ وفي الغَ ــا في ال ــلاةً دَوَامً  صَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــيّ   ــابِعُ سَ ــنْ يُتَ ــا مَ ــثَّقَلانِيَ ــانِ     دَ ال ــادِقَ الإِيْمَ ــيْمِنِ صَ ــنْ لِلْمُهَ  كُ
ــذِي   ــكَ ال ــأنَّ االله خَالِقُ ــمْ ب ــانِ    وَاعْلَ ــتَجْ إلى إِنْسَـ ــوَّاكَ لم يَحْـ  سَـ
ــلِ أَنْ  ــن أَجْ ــا مِ ــةَ كُلَّهَ ــقَ البَرِيَّ ــالإخْلاصِ وَالإ   خَلَ ــدَعْوُهُ بِـ ــانِتَـ  ذْعَـ

ــدْ ــا  قَ ــهُ مُخَوِّفً ــاتِ مِنْ ــلَ الآي ــي يُخ    أَرْسَ ــادِه كَ ــثَّقَلانِ لِعَبَ ــصَ ال  لِ
ــانِي    وَأَبَــانَ لِلإنْسَــانِ كُــلَّ طَرِيْقَــةٍ    ــذَارٌ ثَ ــهُ اعْتِ ــونَ لَ ــي لا يَكُ  كَ
ــا   ــا عَلَّهَ ــرًا وَنَهْيً ــى أَمْ ــم اقْتَضَ  تَتَمَيَــزُ التَّقْــوَى عَــن العِصْــيَانِ      ثُ

ــو ــدْتَ مَفْطُ ــيوَوُلِ ــكِ التِ ــانِ    رًا بِفِطْرتَ ــدِيْقِ والإِيْمَ ــوَى التَّصْ ــتْ سِ  لَيْسَ
ــالتَّكْلِيْف  ــتَ ب ــر  وَبُلِيْ ــتَ مُخَيَّ ــانِ    أَنْ ــدَانِ مُفْتَتَحَـ ــك النَّجْـ  وَأَمَامَـ

ــ   فَعَمِلْــتَ مَــا تَهْــوَى وَأَنْــتَ مُرَاقَــبٌ ــا كُنْ ــدَّيَّمَ ــن ال ــا عَ  انِتَ مَحْجُوبً
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ــانِ    الـذِي تَهْنَـا بِـهِ    ثُم انْقَضَـى العُمْـرُ   ــعْفٍ وَفي نُقْصَ ــي ضَ ــدَأْتَ فِ  وَبَ
ــ ــرُّ وَدَنَ ــيْنَ تَهْ ــرَاقُ ولاتَ حِ ــرُّ   با الفِ ــنَ المَفَ ــدَّانِي  أَيْ ــاءِ ال ــن القَضَ  م

ــرةٍ  ــوْنَ بِحَسْ ــحْبُكَ يَرْقُبُ ــفَّ صَ ــدَثَانِ      وَالْتَ ــبُ الحَ ــونُ عَوَاقِ ــاذَا تَكُ  مَ
ــتَلَّ ــ واسْ ــكَ وَالقُلُ ــتْرُوْحَ ــانِ   حُز   وبُ تَقَطَّعَ ــا العَيْنَ ــتْ دَمْعَهَ ــا وَألْقَ  نً

ــاجفَا ــالِغٌ  حتَ ــزْنٌ بَ ــدَّارِ حُ ــلَ ال  وَاجْتَــاحَ مِــن حَضَــرُوا مِــن الجِيْــرَانِ   أَهْ
ــتُ ــة   فالبِنْ ــرَاقِ كَئِيْبَ ــرَى لِلْفِ ــانِ     عَبْ ــاحَةَ الأَجْفَ ــلأ سَ ــدَّمْعُ يَمْ  وَال

ــغَارُ  ــى والصِّ ــزَّوْجُ ثكْلَ ــواتَجَموال  يَتَطَّلَعُــــوْنَ تَطَلُــــعَ الحَيْــــرَانِ   عُ
ــا  ــازِكَ كَاتِمً ــدْأبُ في جَهَ ــنُ يَ ــجَانِ     والاب ــزَانِ وَالأَشْ ــن الأَحْ ــيْئًا مِ  شَ
ــلانِ    وَسَرَى الحَدِيْثُ وَقَـدْ تَسَـاءَلْ بَعْضُـهُم    ــاةِ فُ ــنْ وَفَ ــمِعْتُم عَ ــا سَ  أَوْ مَ
ــانِي    نَاقَــالُوا سَــمِعْنَا والوَفَــاةُ سَــبِيْلُ    ــيءٍ فَ ــلُّ شَ ــيْمِنِ كُ ــرُ المُهَ  غَيْ

ــرَعُوا  ــكَ فَأَسْ ــدِيْثُ لِوَارِثِيْ ــى الحَ ــانِي   وَأَتَ ــامِ الفَ ــوْبٍ لِلْحُطَ ــلِّ صَ ــن كُ  مِ
ــى  ــدْ أَتَ ــنُ قَ ــلُ والمُكَفِّ ــى المُغَسِّ  لِيُجَلِلُـــوكَ بِحُلِّـــةِ الأَكْفَـــانِ     وَأَتَ

ــابِ وَيَنْ  ــن الثِّيَ ــرِّدُوْكَ مِ ــوْاوَيُجَ  تَّــانِعَنْــكَ الحَرِيْــرَ وَحُلَّــةَ الك     زَعُ
ــانِ    وَتَعُــودُ فَــرْدًا لَسْــتَ حَامِــلَ حَاجَــةٍ ــوَى الأَكْفَ ــدُّنْيَا سِ ــذِه ال ــن هَ  مِ
ــرَعُوا  ــكَ فَأَسْ ــدِيْثُ لِوَارِثِيْ ــى الحَ  العِيْــدَانِ شٍ وَاهِــنفَــأَتُوا بِــنَعْ    وَأَت

ــوكَ بِمَ  ــكَ وَأَرْكَبُ ــلُّوا عَلَيْ ــبٍصَ ــفُّ    رْكَ ــورِ يُحَ ــوْقَ الظُّهُ ــالأَحْزَانِ فَ  بِ
ــانِ      حَتَّــى إِلى القَبْــرِ الــذِي لَــكَ جَهَّــزُوا ــفِيْرِهِ بِحَنَ ــدَ شَ ــعُوكَ عِنْ  وَضَ
ــنَهُم   ــكَ بَيْ ــارِبُ يَرْفَعُونَ ــا الأَقَ ــ   وَدَنَ ــدَانِلِلَّح ــع الدِّيْ ــي مَ ــي تُمْسِ  دِ كَ

ــوانِ     يْقِهِ لَحْــدًا قَــدْ يَضِــيْقُ لِضِــ وَسَــكَنَت ــابِرُ الحَيَّ ــيمِ وَصَ ــدْرُ الحَلِ  صَ
ــانِي    قَرْعَ نِعَـالِهِم مـن بَعْـدِ مَـا     وَسَمِعَت ــغِيْرِ الثَّ ــتِ الصَّ ــعُوكَ في البَيْ  وَضَ

ــهِ الظَّــلامُ كَــذا السُّــكُونُ مُخَــيَّمٌ ــرُّ   فِي ــانِحُ رُوْوَالـ ــاءَكَ المَلَكَـ  دَّ وَجَـ
ــةُ وَالمُحَ ــا الحَقِيْقَ ــىوَهُنَ ــدْ أَتَ ــقُ قَ  هَــذَا مَقَــامُ النَّصْــرِ وَالخُــذْلانِ      قِ

ــا ــكَ مُخْلِصً ــدُّنْيَا لِرَبِّ ــتَ في ال ــانِ    إِنْ كُنْ ــدِ والإِيْمَـ ــدْعُوْهُ بِالتَّوحِيْـ  تَـ
ــلُّ ــيْمِ مُرَف  فَتَظَ ــلُ في النَّعِ ــاتَرْفُ  بِفَسِــيْحِ قَبْــرٍ طَــاهِرِ الأَرْكَــانِ      هً

ــن ا ــقُ عَ ــكَ الرَّفِيْ ــلِياوَلَ ــرَاقَ مُسَ ــدَانِ     لفِ ــابِ وَالأَخْ ــن الأَحْبَ ــي ع  يُغْنِ
ــتْ  ــذفُتِحَ ــانِ نَوَافِ ــن الجِنَ ــكَ مِ ــانِ     عَلَيْ ــالأَنْوَارِ وَالرَّيْحَـ ــكَ بِـ  تَأْتِيْـ

ــؤادِ مُنَع   ــرِحَ الفُ ــل مُنْشَ ــاوَتَظَ ــثَّقَلانِ     مً ــا ال ــومَ إلى القَضَ ــى يَقُ  حَتَّ
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 ـ   ــوَانِ     تْ صَـحِيْفَةً تَأْتِي الحِسَـابَ وَقَـدْ فَتَحَ ــتْ وَبِالرِّضْ ــدْ كُتِبَ ــالنُّورِ قَ  بِ
ــذَنْبِهِم   ــائِفِيْنَ لِ ــقَ خَ ــرَى الخَلائِ  وَتَسِـــيْرُ أَنْـــتَ بِعِـــزَّةٍ وَأَمَـــانِ   وَتَ

ــ ــهِ وَيُظِلُّـ ــريمُ بِظِلِّـ ــرَقٍ إِلى الآذَانِ    كَ االلهُ الكـ ــاسُ في عَــ  وَالنَّــ
 ـ    ــانِ    عُوبَةٌوَتَرَى الصِّـرَاطَ وَلَـيْسَ فِيـهِ صُ ــوَ جِنَ ــهِ نَحْ ــرُ فِي ــالبَرَقِ تَعْبُ  كَ

ــا  ــنِهَا وَجَمَالِهَ ــانَ بِحُسْ ــرى الجِنَ ــانِ     فَتَ ــةَ البُنْيَ ــورَ رَفِيْعَ ــرَى القُصُ  وَتَ
ــقَّةٍ ــيْشِ دُوْنَ مَشَ ــدِ العَ ــبْ في رَغِيْ ــتُ   طِ ــقَّةُ ىكْفِ ــانِ  مَشَ ــالِفِ الأَزْمَ  سَ

 ـ  ــن    رَبْ وَاغْتَسِـلْ وَالبَسْ ثِيَابَ الخُلْـدِ واشْ ــدْ عَ ــزَانِ  وَابْعِ ــدَارِ وَالأَحْ  الأَكْ
ــانِ     سِرْ وانْظُـرِ الأَنْهَـارَ واشْـرَبْ مَاءَهَـا      ــارِ في الأَفْنَ ــا الأَثْمَ ــن فَوْقِهَ  مِ

ــ ــونِ مُطَهَّـ ـوَالشَّ ــارٍ في العُيُ ــانِ     رٌهْدُ جَ ــرْدَوْسِ وَالأَلْبَ ــرَةِ الفِ ــع خُمْ  مَ
ــورٌ في ــزَّوْجُ حُ ــبٌ وَال ــوتِ كَوَاعِ ــدَانِ    البُيُ ــوَامِصُ الأَبْ ــوهِ خَ ــيْضُ الوُجُ  بِ

ــدّ   ــبْهِ ال ــار شِ ــدَافِهِ رِِّأَبك ــانِ    في أَصْ ــونِ وَالمَرْجَـ ــؤ المَكْنُـ  وَاللؤُلُـ
 فِيْــهِ السُّــرُورِ برؤيَــةِ الــرَّحمنِ      لَ بَعْـــدَهُوُّلا تَحَـــ وَهُنَـــا مَقَـــرٌّ

ــا مُجْ  ــتَ فِيْهَ ــا كُنْ ــا إِذَا مَ ــا أَمَّ  مُتَتَبِعًـــا لِطَرَائِـــقِ الشَّـــيْطَانِ     رِمً
ــرَانِ    ثَكِلَتْــكَ أمُّــكَ كَيْــفَ تَحْتَمِــلُ الأَذَى ــى النِّيْ ــبِرُ في لَظَ ــفَ تَصْ  أَمْ كَيْ
ــانِ     فَــإِذَا تَفَــرَّقَ عَنْــكَ صَــحْبُكَ وانْثَنَــى ــاءَكَ المَلَكَ ــكَ جَ ــالُ نَعْش  حُمَّ

ــاءَ ــن عَيْنَ  اجَ ــوْبَيْنِ مِ ــامَرْهُ  تَرمــى بِأَشــواظٍ مِــنَ النِّيْــرَانِ      يْهِمَ
ــالِقٍ   ــدِيْرٍ خَ ــن رَبٍّ قَ ــألاكَ عَ ــالقُرْآنِ    سَ ــاءَ بِ ــد جَ ــذي قَ ــن ال  وَعَ
ــدقًا   ــتَ مُصَ ــولُ لا أَدْرِي وَكُنْ  شِـــبْهِ مَقَالَـــةِ الـــثَّقَلانِ أَقْـــوَالَ   فَتَق

ــدَّةِ  فَيُوبخِ ــالكَلام بِشِـ ــكَ بِـ ــرِبَانِكَ ضَـــ   انِـ ــجَانِوَسَيْضَـ  رْبِةَ السَّـ
ــعٍ   ــفٍ مُتَوَجِ ــيْحَةَ آسِ ــيْح صَ ــانِي   فَتَصِ ــوْلٌ ثَ ــجَاعُ وَذَاكَ هَ ــي الشُّ  وَيَجِ

ــ ــهِ يوَيَجِ ــة وَجْهِ ــا قَبَاحَ ــقُ فَيَ ــانِ    الرَّفِيْ ــن جَـ ــردٌ مِـ ــهُ مُتَمَـ  فَكَأَنَّـ
ــةٌ  ــا لي رَجْعَ ــلا أَمَ ــا وَيْ ــوْلُ يَ  ـ   وَتَقُ  نِلَّ بِسَــاحَةِ الإِيْمَــا حَتَّــى أَحـ

 في جَانِــبِ التَّكْــذِيْب والعِصْــيَانِ     نْيَا لَعُـدْتَ لِمَـا مَضَـى   لَو عُدْتَ للـد 
      :وأنشد بَعْضُهم

ــرْكُضُ   مُـــرَادُكَ أنْ يَـــتِمَّ لَـــكَ المُـــرَادُ ــادُ وَتَـ ــكَ الجِيَـ  في مَطَالِبِـ
ــالِي    ــرِكَ اللَّيَ ــي أَوَامِ ــي فِ ــادُ      وَتَمْضِ ــوَاكَ وَلا يَكَ ــى هَ ــلا يُعْصَ  فَ

ــتْ  ــدْ مَلَكَ ــ لَقَ ــانيمُض  غْتَـــدَيْتَ بِهَـــا تُقَـــادُاقِيَـــادَكَ ف   لاتُ الأَمَ
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ــدٍ    ــلٍ بَعِيْ ــذِي أَمَ ــمَعْ بِ ــمْ تَسْ ــادُ   أَلَ ــها بِعَـ ــالُ الفَتَـــى منـ  وَآمَـ
ــرَادُ    رَمَــاهُ المَــوتُ فَانْقَبَضَــتْ إِلِيــهِ    ــيءٍ لا يُــ ــهِ بِشَــ  أَمَانِيْــ
ــوْمٌ  ــوتِ يَـ ــإِثر المَـ ــاهُ بـ  تَمِيْــدُ لِهَولِــهِ السَّــبْعُ الشِّــدَادُ      وَيَلْقَـ
ــما   ــهِ الآذَانُ صَـ ــمُّ لِوَقْعِـ  وَيَنْطِــقُ مِــنْ زَلازِلِــهِ الجَمَــادُ      تُصَـ
ــوعٍ ــنْ دُمُ ــكَ مِ ــالَتْ هُنَالِ ــمْ سَ ــ   فَكَ ــؤادُيُغَيِّـ ــهِ الفُـ ــن دَمِـ  رهُنَّ مِـ
ــكَ مِــن وُجُــوهٍ ــيَ     وكــمْ شَــاهَتْ هُنَالِ ــفَحَاتِها طُلِ ــى صَ ــدَادُ عَل  الحِ

ــا ــدْنَا ومَ ــا عِهِ ــبهُ م ــرْبِ يُشْ  وأنَّـــى يُشْـــبِهُ البَحْـــرَ الثَّمَـــادُ   ذا الكَ
ــكَ    ــمَاءُ تُعْطِيْ ــا الأسْ ــااوَمَ ــرَادُ      تِّفَاقً ــكَ المُ ــتم لَ ــى يَ ــى مَعْنً  عَلَ

ــادُ     ولَكِـــنْ رُبَّمَـــا كَـــانَ اشْـــتِبَاهٌ ــسُّ ولا يَكَـ ــلٌ لا يُحَـ  قَلِيْـ
ــرُ ــمَّى البَحْ ــرًا يُسَ ــوَالِ بَحْ  وبَحْــرًا مِثْلُــهُ الفَــرَسُ الجَــوَادُ      ذُوْ الأهْ

  انْتَهَى    
      :آخر

 الضُـــلُوعِ تَشُـــبُّ بِـــهِ تَبِـــارِيْحُ   لِمَــنْ وَرْقَــاءُ بِــالوَادِي المَرِيْــعِ    
 الرَّبِيْــعِ عَلَــى أَعْطَافِهَــا وَشــي     عَلَــى فَيْنَانَــةٍ خَضْــراءَ يَصْــفُوْ   

ــعِ     تَ بَاكِيَـــةٍ عَلَيهـــادُ صَـــوْتُـــرَدِِّ ــلِ الجَمِيْ ــوتُ بِالأَهْ ــا المَ  رَمَاهَ
ــه   ــملَهَا وَأَدَالَ منـ ــتَّتَ شَـ ــرِيْعِ      فَشَـ ــبٍ صَ ــاثَ في قَلْ ــا عَ  غَرَامً
ــا ــي خَرِسَ ــمُ وه ــا تَكَلَّ ــتُ لَهَ ــدُّمُوْعِ     عَجِبْ ــدَةُ ال ــيَ جَامِ ــي وَهْ  وَتَبْكِ
ــي    ــتُ أَنِّ ــدِيْثَهَا وَفَهِْ ــتُ حَ  ن الخُسْــران في أَمْــرٍ شَــنِيْعِ  مِــ   فَهِمْ

ــكَ   ــي تِلْ ــا إأَتَبْكِ ــدَتْ أَنِيْسً ــعِ     نْ فَقَ ــأْسِ الفَظِيْ ــه بِالكَ ــربُ من  وَتَشْ
 وَتَضْــيِيْعِ الحَيــاة مَــعَ المُضِـــيْعِ      وَها أَنَـا لَسْـتُ أَبْكِـي فَقْـد نَفْسِـي     
ــرِي   ــوْمَ أَمْ ــتُ اليَ ــي عَقَلْ ــوْ أَنِّ ــدامِ    وَلَ ــلْتُ المَـ ــالنَّجِيْعِلأَرْسَـ  عَ بِـ
ــرُوْبٌ  ــكْوَى ضُ ــاحِ والشَّ ــا صَ ــالهُجُوْعِ     أَلا يَ ــذْهَبُ بِ ــوتِ يَ ــرُ المَ  وَذِكْ
 فَمَــا في مُقْلَتَيْــهِ مِــن الــدُمُوعِ      لَعَلَّــكَ أَنْ تُعِيْــرَ أَخَــاكَ دَمْعًــا   

  انْتَهَى    
      :آخر

 لِكَــأْسِ المَــوتِ لابُــدَّ جَــارِعُ وَأَنْــتَ   هُوَ الموتُ فَاصْنَعْ كُلَّ مَـا أَنْـتَ صَـانِعُ   
ــه   أَلاَ أَي ــادِعُ نَفْسَ ــرْءُ المُخَ ــا المَ ــادِعُ    هَ ــن أَرَاكَ تُخَ ــدْرِي مَ ــدًا أَتَ  رُوَيْ
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ــهِ   ــرِ بَلاغِ ــدُّنْيَا لِغَيْ ــامِعَ ال ــا جَ  سَــتَتْرُكُها فــانْظُرْ لِمَــنْ أَنْــتَ جَــامِعُ   وَيَ
 ـصْاد رَأَيْتُ الجَـامِعِيْنَ قَـد   فَكَمْ قَ  تْ لَهُم بَينَ أَطْبَـاقِ التُّـرَابِ مَضَـاجِعُ      ـبَحَ
ــوْ ــا لَ ــدَامِعُ    أَنَّ ذَوِي الأَبْصَــارِ يَرْعَــونَ كُلمَّ ــيْنٍ مَ ــتْ لِعَ ــا جَفَّ ــرَوْنَ لَمَ  يَ

ــرَائِعُ   طَغَى الناسُ مِـن بَعْـدِ النَّبِـي مُحَمَّـدٍ     ــنَّبي الشَّ ــدَ ال ــتْ بَعْ ــدْ دَرَسَ  فَقَ
 ـ    رْملاتِ خَمِيْصَــةًطــونُ المُــوصــارتْ ب ــدٌ وجـ ــهم طَرِي ــا من  ائِعُوأيتامُه

ــرينَ كأ ــونَ المُكْثِـ ــاوإِنَّ بُطُـ ــفادِعِ   نَّمَـ ــوافِهِنَّ الضَّـ ــقُ في أَجْـ  يُنَقْنِـ
 ـ فَمَا يَع  ولا يَعِرْفُ الشَّـبْعَانُ مَـن هُـوَ جَـائِعُ       ن طَـالَ رَيُّـهُ  رفُ العَطْشَـانَ مَِ

ــذ ــرِيفُ ه ــقِ اللهِ وَوَتَصْ ــدَهُا الخل  وَكُــلٌّ إليــه لا مَحَالَــةَ رَاجِــعُ      حْ
ــدنيا أع  ــي ال ــةٌ وَاللهِ فِ ــبُ جَمَّ  عَلـــى تَـــدْبِيرِهُ وَبَـــدَائِعُ تَـــدلُّ   اجِيْ

ــ   والله أَســـرارُ الأُمُـــورِ وَإِنْ جَـــرَتْ ــبِه ــاهِرًا ب ــافِعُينَا ظ ــادِ المَنَ   العِبَ
ــهِ  ــاءِ بِعِلْمِـ ــامُ القضـ ــ   والله أَحكَـ ــطٍ أَلا فَه ــانِعُوَ مُعْ ــاءُ وَمَ ــا يَشَ  مَ

ــ ــن ترَجُــو علي ــهِإِذَا ضَــنَّ مَ  ضِِ وَاسِــعُرزقَ في الأرفَدَعْــهُ فــإنَّ الــ   كَ بِنَفْعِ
ــنو  ــ مَ ــاهُ وَهَمّ ــدُّنيا مُنَ ــتِ ال ــامِعُ     هُكانَ ــتَعْبَدَتْهُ المَطَ ــى واسْ ــبَتْهُ المُنَ  سَ

 ـ    وَمَـن عَقَــل اسْـتَحْيَى وأكْــرَمَ نَفْسَــهُ    تَغْنَى فَهَـلْ أَنْـتَ قَـانِعُ   وَمَن قَنِـعَ اسْ
ــرِ  ــلِّ امْ ــان رَأيٌلِكُ ــهُ ءٍ رَأي ــ   يَكُفُّ ــازِعُ ع ــا وَرَأيٌّ يُنَ ــرِ أَحْيانً  ن الشَّ

  انْتَهَى    
      :قَالَ بَعْضُهُمْ يَرْثِي أَخًا لَهُ

 طِـلُ عَلَى الخُـدُوْدِ حَكَـاهُ العَـارِضُ الهَ      يَا صَـاحِبِيْ إِنَّ دَمْعِـيْ اليَـوْمَ مُنْهَمِـلٌ    
ــارُ أَســى ــاءِ نَ ــؤادِ وَفي الأَحْشَ  ـ    وَفي الفُ ــا التَّـ ــمَّ بَهَ ــتَعِلُإِذَا أَلَ  ذْكَار تَشْ

ــةِ والإ ــى الأَحِبَّ ــوْاعَل ــوَانِ إذْ رَحَلُ ــوْا     خْ ــادِ وانْتَقَلُ ــابِرِ والألْحَ ــى المقَ  إِلَ
 بْــلُ مُتَّصِــلُ الحوَالــدَّارُ آهِلَــة وَ    كُنَّا وَكَـانُوْا وَكَـانَ الشَّـمْلُ مُجْتَمِعًـا    
 فَلَــمْ يُقٍيْمُــوا وَعَــنْ أَحْبَــابِهِمْ شُــغِلُوا   حَــدَا بِهِــمْ هَــادِمُ اللَّــذَّاتِ في عَجَــلٍ
ــدٍ ــوْا    وَلَــمْ يَعُوْجُــوا عَلــى أَهْــلٍ وَلاَ وَلَ ــنَهمْ نَزَلُ ــوا بَيْ ــمْ يَكُوْنُ ــأَنَّهمْ لَ  كَ
ــا   ــدُّنْيَا وَطَالِبِهَ ــبُ لِل ــي لأَعْجِ ــلُ   وَ   إِنِّ ــهُ هَبَ ــا عَقْلُ ــرِيْصِ عَلَيْهَ  لِلْحِ
ــهُ وَإِنْ  ــالمَغْفُولِ عَنْ ــيْسَ ب ــل لَ  مْهَــالُ وَالأَمَــلُطَــالَ المَــدَى غَــرَّهُ الإ   وَغَافِ
 إِلَــى القُبُــوْرِ الــتيْ تَعْيَــا بِهَــا الحِيَــلُ   نَـــاسٍ لِرِحْلَتِـــهِ نَـــاسٍ لِنُقْلَتِـــهِ

 لِلْمُجْرِمِيْنَ الأُلَـىَ عَـنْ رَبِّهـمْ غَفَلُـوا       فِـتَنٍ فَيْهَا السؤال وَكَـمْ هَـوْلٍ وَكَـمْ    
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ــا  ــيّ كَمَ ــيْمٌ لِلتَّق ــوْرِ نَعِ ــي القُبُ  فِيْهَــا العَــذَابُ لِمَــنْ في دِيْنِــهِ دَخَــلُ   وَفِ
ــهُ  ــيْ أَحِبَّتَ ــذِيْ يَبْكِ ــزيْن ال ــلْ لِلْحَ ــلُ  ا   قُ ــرَ مُقْتَبِ ــكَ إِنَّ الأَمْ ــكِ لِنَفْسِ  بْ

 بِهَــا إنْ يَكُــنْ نَهــلٌ مِنْهَــا وَإِنْ عَلَــلُ   بُ بالكَـأْسِ الـذِيْ شَـربُوا   فَسَوْفَ تَشْرَ
ــرُهُ   ــرَّ أَكْثَ ــرِ مَ ــةَ عُمْ ــاغْنَمْ بَقِيَّ  فَي غَيْـر شَـيءٍ فَمَهْـلاً أَيُّهَـا الرَّجُـلُ        فَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــاتِي  ــوبِ حَيَ ــلاَّمِ الغُي ــتُ وَعَ ــينَ   كرِهْ ــو أنْ تَح ــبَحْتُ أَرْجُ ــاتيوأصْ   وَفَ
ــوا بِ   فَشَا السُوءُ إلا في القليـل مِـنَ الـوَرَى    ــوخاضُ ــهَواتِح ــهْوِ والشَّ  ارَ الل
ــاتِ     وضَاعَتْ لَدَيْهِمْ حُرْمُة الـدِّينِ واغْتَـدَتْ   ــقِ مُنْغَمِسَ ــهُمُو في الفِسْ  نُفُوسُ
ــرتْ  ــمْ وتَغَيَّ ــدَتْ أَخْلاقُهُ ــدْ فَسَ  شِــرَاتِوأضْــحَتْ خِــلالُ الخِــزْيِ مُنْتَ   وق
ــاةِ      وَسَارَ الخَنَا فِـيْهِمْ فلَسْـتُ أرَى سِـوَى    ــعَ طغَ ــاقٍ وجَمْ ــبِ فُسَّ  كَتَائِ
ــادِعٌ ــوِدَادِ مُخَ ــذُوْبٌ في ال ــنْهُمْ كَ  أراهُ صَــدِيقِي وهُــوَ رأْسُ عُــداتِي     فَمِ
ــدَمَا  ــفِ عِنْ ــرِ واللطْ ــابِلُنِي بالبِشْ ــاتِ   يُق ــولِ حَيَ ــيْ بِطُ ــدْعُو لِ ــي ويَ  ييَرَانِ
ــانَني   ــبَّني وأَهَ ــه سَ ــتُ عن ــاتِي      وإنْ غِبْ ــوَرَى وَهَنَ ــوبي لل ــدَّ عُيُ  وَعَ
ــا ــاتِ     ومِنــهُمْ شَــقِيٌّ هَمُّــهُ الفِسْــقُ والزِنَ ــاهُ إلى الهَلَكَ ــانَ عُقْبَ ــوْ ك  ولَ
ــنَ ال    تُلاقِيــهِ يَجْــرِي خَلْــفَ مُسْــلِمَةٍ بِــلاَ ــوْفٍ مِ ــآءٍ ولا خَ ــاتِلَّحَيَ  عَنَ

ــمْ  ــأنْ لَ ــهِكَ ــكَ كَأخْتِ ــرْ أنَّ تِلْ ــزَاتِ    يُفَكِّ ــظِ والغَمَـ ــا لِلْحَـ  فَيَغْمِزُهَـ
 ولمْ يَـــرْعَ حـــقَّ االلهِ في الحُرُمَـــاتِ   وَيُبْدِي لَهَا الإِعْجَـابَ غِشـا وَخِدْعـةً   
ــاقِرًا    ــارِ مُعَ ــى لِلْعُقَ ــرُ أَمْسَ  وأَصْـــبَحَ في خَبـــلٍ وفي سَـــكَرَاتِ   وآخَ

ــدَ ــا أَسْ ــرَاهُ إذَا مَ ــتَ ــلُ سِ  ـ   رَهُتلَ اللي ــهِ وَوَافِـ ــاتِ  ىعَلَي ــادِيَ الظلُمَ  بَ
ــحَابِهِ  ــينَ صِ ــودِ بَ ــةَ العُنْقُ ــدِيْرُ ابْنَ ــأس والنَّ    يُ ــينَ الك ــربُ ب ــاتِغويَطْ  مَ
ــهِ ــرَ مَمَاتِ ــكِيْنُ ذِكْ ــدْ أَغْفَــلَ المِسْ  وَمــا سَــيُلاقِي مِــنْ جَــوَى النَّزَعَــاتِ   وَقَ

ــا ي ــلِّ العِب ــى كُ ــهُ عَلَ ــهِتِيْ  وَيَخْتَــالُ كِبْــرًا نَاسِــيًا لِغَــدَاةِ      دِ بِعُجْبِ
ــرَاتِ     غَــدَاةَ يُــوارَى فِــي التُّــرابِ ويَغْتَــدِي ــرِ والحَِشَ ــدُودِ القَبْ ــا لَ  طَعامً
 وما عِنْـدَهُ فِـي البَنْـكِ مِـنْ سَـنَدَاتِ        وآخَـــرُ مَغْـــرُورٌ بكَثْـــرَةِ مَالِـــهِ

ــاهِ وال  ــقَ االلهِ بالْجَ ــاخِرُ خَلْ ــىيُف ــنَاتِ     غِنَ ــلِ والْحَسَ ــالِ لا بالفَضْ  وبالْمَ
ــهُ   ــانٍ وأَنَّ ــالَ فَ ــدْرِ أَنَّ الم ــمْ يَ  يَــزُولُ كَسُــحبِ الصّــيْفِ مُنْقَشِــعَاتِ   وَلَ
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ــالزُّور إنْ يُ ــاهِدٌ ب ــهِوَذَا شَ ــتَعِنْ بِ ــاتِ    سْ ــلِّ ثَبَ ــهَدْ بِكُ ــقْوةٍ يَشْ ــو شِ  أَخُ
ــدَّ لِموْ ــدْ أَعَ ــاذَا قَ ــمْ أَدْرِ مَ ــفٍولَ ــاةِ    قِ ــرِ حُمَ ــيْ بغَيْ ــفُ العَاصِ ــهِ يَقِ  بِ

ــدَعْ  ــمْ يَ ــيْمِ وَلَ ــالَ اليَتِ ــل مَ ــاتِ     وذَا آكِ ــرَ فُتَ ــقِّ غَيْ ــدَ رَدِّ الحَ ــهُ عِنْ  لَ
ــدًا ــارَ عامِ ــدْ أَدْخَــلَ النّ ــهِ قَ ــاتِ    وفي بَطْنِ ــنَ النَّفَحَ ــا مِ ــبَحَ مَحْرُوْمً  وأصْ
ــرَاتِ     وَذَلِــكَ مُغْتــابٌ وَهَــذا مُنَــافِقٌ    ــي النّكِ ــدَّ فِ ــدْ عُ ــهِ قَ  لِحِطَّتِ
ــاتِ    وَهَذا يَغُشُّ النـاسَ فِـي البَيْـعِ والشِـرَا     ــةُ البَرَكَـ ــهُ مَنْزُوْعَـ  وأَرْبَاحُـ
ــفَاتهُ ــا وَصِ ــلَّ الخَنَ ــوَى كُ ــذَا حَ ــفَاتِ   وَهَ ــرُّ صِ ــلاَّقِ شَ ــقِ والخَ ــعَ الخَلْ  مَ
ــاسُ صُــوَّم ــاتِ يُ   وكَــمْ مُعْلِــنٍ لِلْفِطْــرِ والنّ ــارِ في الطُّرُقَ ــي الإفْطَ ــاهِرُ فِ  جَ
ــاتِ    وَلَـــيْسَ يُبَـــالِي بانْتِقَـــامِ إلهِـــهِ ــسِ النَّجِسَـ ــهِ لِلأَنْفُـ  وَتَعْذِيْبِـ
ــرَاهُ لاَ ــتَطِيْعٍ تَ ــيٍّ مُسْ ــنْ غَنِ ــمْ مِ ــوَاتِ    وَكَ ــلَ فَ ــتِ قَبْ ــجِّ البَيْ ــادِر بِحَ  يُبَ

ــاتِ    قَــىفَيَسْــعَى بِــنَفْسٍ مِلْؤُهــا البِــرُّ وَالتُّ ــرَّحْمَن في عَرَفَـ ــةِ الـ  لِتَلْبِيَـ
ــارِعًا  ــيْهِمْ مُس ــزْرَ فِ ــمْ أَرَ إِلاَّ النَّ ــلَوَاتِ    وَلَ ــنِ االلهِ بِالصَّـ ــاءِ دِيْـ  لإِحْيَـ
ــائلٌ ــسُ إِلاَّ وَسَ ــلَوَاتُ الخَمْ ــا الصَّ ــاتِ     وم ــتَنْزِلُ الرَّحَمَ ــي تَسْ ــى المُتّق  عَلَ

ــاتِ      كَـرِ الـذي  وَتَنْهَى عَـنْ الفَحْشـاءِ والمُنْ   ــهِ في الكُرُبَ ــنْ يَأتِيْ ــزُجُّ بِمَ  يَ
ــرَاةِ    وَيَنْـــدُرُ أَنْ أَلْقَـــى غَنِيـــا بمالِـــهِ ــوعٍ وَذَاتِ عُ ــذِي جُ ــودُ لِ  يَجُ
 عَنْ النَّهْـيِ حَتَّـى سـوَّدُوا الصَّـفَحَاتِ       فَمَا ائْتَمَـرُوا بـالأمْرِ كَـلاَّ وَلاَ انْتَهَـوْا    

 ـ    بعِصْــيَانِهِمْ في أسْــفَلِ الــدَّرَجَاتِ     بِلادِ فَأصْـبَحُوا وعاثُوا فَسـادًا فِـي ال
ــا   ــيْدُ لِقُبْحِهَ ــا الرَّشِ ــقُ يَأْبَاهَ ــاتِي     خَلاَئِ ــقَ عَ ــرُ أَحْمَ ــيْهَا غَيْ  وَلاَ يَرْتَضِ
ــاتِ    ويُنْكِرُهــا ذُوْ العَقْــلِ والــرَّأْيِ والحِجَــا ــادقُ العَزَمَ ــا ص ــلُ مِنْهَ  ويَخْجَ

ــرَاتِ    ها مَنْهَجًـا خَـابَ سَـعْيُهُ   وَمَنْ يَتَّخِـذْ  ــوَى الحَسَ ــا سِ ــيْ مِنْهَ  ولا يَقْتَنِ
 إِلَى الغَـرْبِ يَلْهُـوْ والشَّـبَابُ مُـوَاتِي       إِذا جَاءَ وَقْـتُ الصَّـيْفِ شَـدَّ رِحالَـهُ    
ــاةِ    كأنَّ بَنِـي الإِسْـلاَمِ في عَصْـرِنا غَـدَوْا     ــرَّ دُع ــلامِ شَ ــلا الإِسْ ــدْمِ عُ  لِهَ

ــوافَتُو ــادَ االلهِ اللهِ وَارْجِعُـ ــوا عِبَـ  إِلَيْــهِ تَنَــالُوا مُنْتَهَــى الرَّغَبَــاتِ      بُـ
ــدُوا  ــلُّ وأَبْعِ ــا لاَ يَحِ ــوا مَ ــبُهَاتِ    وَلاَ تَقربُ ــن الشُّ ــى ع ــكُمُو حَتَّ  نُفُوسَ
ــدودَهُ  ــوْا حُ ــوقَ االلهِ وارعَ ــواتِ    وأَدُّوا حُق ــرِ والخَلَ ــي في الجَهْ ــا يَنْبَغِ  كَمَ

ــا وَلاَ تَ ــوا لِمَ ــا وَلاَ تَحْزَنُ ــوا يَومً ــاتِ   هِنُ ــنْ عَقَبَ ــقِّ مِ ــي الحَ ــيْبُكُمُو فِ  يُصِ
ــهِ   ــهِ ولُطْفِ ــوانِ الإِل ــوزُوا برِضْ ــويُ   تَفُ ــاتِ غ ــاً وهِبَ ــيْكم أنْعُمَ  دِقْ عَلَ
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ــدَّعَوَاتِ     وَيَفْتَحْ لَكُـمْ بَـابَ القَبـولِ ويَسْـتَجِبْ     ــالِحَ ال ــوْتُمْ ص ــا دَعَ  إِذا مَ
ــرَاتِ     عَلْ لَكُمْ فِـي النَّسْـلِ قُـرَّةَ أعْـيْنٍ    وَيَجْ ــبِ الثَّمَ ــنْ أطيَ ــرْزُقَكُمُ مِ  وَيَ

ــى ــى إِذا طَغَ ــرِ حَتَّ ــدِدْكُمُ بالنَّصْ ــتَاتِ     ويُمْ ــدُوٌّ رَدَّهُ بِشَـ ــيْكُمْ عـ  عَلَـ
ــذِكُمْ ــالُ إِلاَّ لِنَبْ ــذَا الحَ ــلَّ هَ ــا حَ  تَعَـــالِيمَ دِيـــنِ االلهِ نَبْـــذَ نَـــوَاةِ   فَمَ
ــيْكُمُ    ــدُوَّ عَلَ ــلَّطَ االلهُ العَ ــا س  فَلَم يَبْـقَ فِـيْكُمْ غَيْـرُ بعـضِ رُفـاتِ        وَمَ
ــهِ ولأنّكــمْ ــدِكُمْ عَــنْ دِينِ ــاتِ     سِــوَى بُعْ ــالِ بالكلِمَ ــن الأعْمَ ــتُمْ عَ  قَنِعْ

  انْتَهَى    
  ذِهِ أَبْيَاتٌ مُخْتَارَةٌ مِن قَصِيْدَةِ لِبَعْضِهَ

  ى مَنْ قَالَ بالطَّبِيعَةِالعُلَمَاءِ رَدًا عَلَ
ــتْ  ــتْ قَتَلَ ــا أَقْبَلَ ــدُنْيَا إِذَا مَ ــا لِ ــارُ      وَاهً ــوْتٌ وَإِدْبَ ــا فَ ــوْطُ إِقْبَالِهَ  وشَ
ــرَارُ    دَسَّتْ لَكَ السُّـمَّ في حَلْـوَى زَخَارِفِهَـا    ــاهُ أَضْ ــا عُقْبَ ــكَ مَ ــتْ لَ  وَزَيَّنَ
ــرَارُ     وعِشْتَ دَهْـرًا مِـنَ الأَعْـوَامِ مُنْتَظِـرًا     ــرْمٌ وإِصْ ــهُ جُ ــبٍ كُلُّ  في مَلْعَ
ــارُ     حَتَّى إِذَا جَاءَ وَقْـتُ المَقْـتِ وَانْتَشَـبَتْ    ــكَ أَظْفَ ــا فِيْ ــا لِلْمَنَايَ ــا لاَهِيً  يَ
ــارُ   خَابَــتْ ظُنُوْنُــكَ فِــي دُنْيــا مُخَادِعَــةٍ ــتَ تَخْتَ ــكَ عَمَّــا كُنْ  أَلْــوَتْ عِنَانَ

ــارُ    لعَـرِيْضِ لَقَـدْ  يَا ذَا الوِجَاهَـةِ والجَـاهِ ا   ــوَانٌ وَأَنْصَ ــوْدَكَ أَعْ ــتْ عُهُ  خَاَنَ
ــدَعٌ   أَلْقَوْكَ فِـي حُفْـرَةٍ هَالَتْـكَ وَحْشَـتُهَا     ــا مِخْ ــارُ  كَأَنَّه ــهِ القَ ــى بِ  يُغْلَ

 تشْــكُو إِلَيْــهِ وَمَــا فِــي الــدَّارِ دَيَّــارُ   وَغَادَرُوْكَ وَمَا فِـي الحـيِّ مِـن حَكَـمٍ     
ــدًا ــا رَاقِ ــجَعُهُ يَ ــرِ مَضْ ــيْقُ القَبْ  أَمَلَّكَ القِطْـرُ أَمْ ضَـاقَتْ بِـكَ الـدَّارُ       وَمَضِ

 تُغْنِـي الضَّـجِيْعَ عــنِ الأمْيَـالِ أَشْــبَارُ      الحَـيِّ مِـن سَـعَةٍ    يأَبعْدَ مَا فِي مَغَـانِ 
ــدَمُ ــلٌ وَلاَ خَ ــدَكَ لاَ خِ ــوْتَ وَحْ ــا    خَلَ ــلاَحِ أَفْكَ ــكَ بالإِصْ ــلْ تُنَاجِيْ  رُفَهَ
 المـوْتِ لَـوْلاَ الحَشْـرُ والنَّـارُ     اذَبَّيَا حَ   أَمْ أَنْتَ مِمَّـنْ يَـرَوْنَ المَـوْتَ رَاحَـتَهُمْ    
ــةٌ  ــهِ مُنَغِّصَ ــنْ فِيْ ــمْ تَكُ ــرُ إِنْ لَ  حَاكْــتْ زَوَايَــاهُ رَوْضًــا فِيْــهِ أَزْهَــارُ   والقَبْ
 مِـنْ ذَوَاتِ الـنَّهْشِ عُمَّـارُ   سِجْنٌ لَـهُ     لَكِنَّــهُ وَظَــلاَمُ الزَّيْــغِ يُوْحِشُــهُ   

 أَمْ زَاحَمَتْـــكَ ظَلامَـــاتٌ وآصَـــارُ   قُبُـورَ القَـوْمِ مَضْـجَعُكُمْ    يفَهَلْ يُحَاكِ
ــ   بِالأَمْسِ صَـدْرًا أَخَـا كِبْـرٍ وَغَطْرَسَـةٍ     ــدْرِ نَهَّ ــوَى الصَّ ــا سِ ــارُوَمَ  اؤٌ وَأَمَّ
ــيْنَ هَــوَامِ الأرْضِ مُضْــطَجِعٌ ــوْمَ بَ ــمَّارُ    وَاليَ ــارٌ وَسُ ــهِ جَ ــا بِ ــجَعٍ مَ  في مَضْ
ــتْ  ــتْ قَتَلَ ــا أَقْبلَ ــدُنْيَا إِذَا مَ ــا لِ ــارُ      وَاهً ــوْتٌ وإِدْبَ ــا فَ ــوْطُ إقْبَالِهَ  وش
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ــمَةً  ــفِ بَاسِ ــرَّ الطَّيْ ــالمَرْءِ مَ ــرُّ ب  وخَلْفهَــا مِــن جُيُــوْشِ الحُــزْنِ جَــرَّارُ   تَمُ
ــارُ    هٍإِذَا سَــقَتْ كَــأْسَ إِيْنَــاسٍ أَخَــا سَــفَ ــو مَخْتَ ــهُ وَهُ ــمَّ مِنْ ــرَّعَ السُّ  تَجَ
ــا ــذَاتِهَا وبِهَ ــمُوْمُ سِــوَى لِ ــا السُّ  مَـارُوْا  كَمْ أَهْلَكَتْ أُمَمَاً فِي القَبْـرِ قَـدْ     وَمَ
ــدَارُ     تَزْهُو لأَهْلِ الهَـوَى حَتَّـى إِذَا ابْتَهَجُـوْا    ــهِ أرْزَاءٌ وَأَكْ ــا فيْ ــاءَتْ بِمَ  جَ

 ـ   ـ    نْ أَخَـذَتْ يَوْمًـا بمِخْنَقِـهِ   يَا وَيْـحَ مَ ــا يَنْتَهِـ ــقٍ إِلَيْهَ ــارُ يإِلى طَرِيْ  العَ
ــذَارُ    ويَا نَدَامَةَ مَنْ لَـمْ يَبْـكِ إنْ ضَـحِكَتْ    ــذَاتِ إِنْ ــذَوِيْ اللَّ ــحْكُها لِ  فَضِ
ــدَأَهُ  ــتْهُ مَبْ ــنْ أَنْسَ ــارَةَ مَ ــا خَسَ  ومُنْتَهَــاهُ وَلَــمْ يُوْقِظْــهُ تَــذْكَارُ      وَيَ

 حَتَّـــى إِذَا عَلِقَـــتْ بـــالأزْرِ أَوْزَارُ   تُنْسِيْهِ عَصْـرَ الشَّـيْبِ غُرَّتُـهُ    كَالشَّابِِّ
ــرَّارُ     الشَّــبَابُ وَظَــلَّ الشَّــيْبُ هَازِمَــهُ فَــرَّ ــيْبِ فَ ــامَ الشَّ ــبَابَ أَمَ  إِنَّ الشَّ

ــهُ ــاهِ أَنْ يَنْسَــى مَنِيَّتَ ــذِي الجَ ــلْ لِ ــي رَأْسِ   فَهَ ــوْتُ فِ ــارُ رَبُّ والمَ ــاهِ مِعْثَ  الجَ
ــهِ  ــنْ عَوَاقِبِ ــامَى عَ ــهٍ تَعَ ــمْ وَجِيْ ــ إِذْ   وَكَ ــارُ هَابَ ــروٌ وَعَمَّ ــيَةً عَمْ  هُ خَشْ
ــارُ   وَظَلَّ فِـي زُخْـرُفِ التَّضْـلِيْلِ مُتَّجِـرًا     ــغِ تَمْتَ ــوْقِ الزَّيْ ــهُ بِسُ ــاسُ مِنْ  وَالنَّ
 أضْــحَى كأُضْــحِيَةٍ مِــنْ حَوْلِهَــا دَارُوا   حَتَّى إِذَا مَـا الـرَّدَى لِلْمَـوْت أضْـجَعَهُ    

 وَلِلمَخَـــازِيْ بِتِلْـــكَ الـــدَّارِ أَدْوَارُ   بَــيْنَ أَضْــلُعهِ يٌّوَمَــاتَ وَالخَــوْفُ حَــ
ــلٍ   ــى عَجَ ــرَّتْ عَلَ ــةٍ مَ ــمْ يُمِ   أُفٍّ لِمُقْبِلَ ــرُ لَ ــا الفَجْ ــهُهكَأَنَّهَ ــفَارُ لْ  إِسْ
ــا صَــنَعَتْ ــتَ وَالــدُّنْيَا وَمَ ــةٌ   كَأَنَّمــا أَنْ ــزَارُ   أُلْعُوْبَ ــبْيَانِ مِهْ ــا الصِّ  بَاعَهَ
ــتْ   ــى إِذَا تَلِفَ ــةً حَتَّ ــو بُرْهَ ــا    أَلْهَتْهُمُ ــي المَسَ ــاتَهُم فِ ــارُدُ وَفَ  فٌّ وَمِزْمَ
ــدْ    لَمْ يَلْبَثُوا فِـي المَلاَهـي غَيْـرَ سَـاعَتِهِمْ     ــدَارُ  وَقَ ــاتٌ وأَكْ ــتْهُمْ مُلِمَّ  دَهَ
ــا  ــاءَ لَهَ ــالٍ لاَ بَقَ ــلُّ حَ ــذَا كُ ــارُ   وَهَكَ ــوْتِ أَثْمَ ــى لِلْمَ ــي الجَنَ ــا فِ  وَكُلُّنَ
ــهُ  ــامُ مرْكَبَ ــتْ الأَيَّ ــنْ كَانَ ــلُّ مَ  فَكُــلُّ أَوْقَاتِــهِ ظَعْــنٌ وَأَسْــفَارُ      وَكُ
ــا   ــنْ مَلاَعِبِهَ ــا مِ ــدَارٍ أَرَتْنَ ــا لِ ــحَّارُ عَجَ   تَب ــدَّهْر سَ ــا ال ــا أَتَاهَ ــا مَ  ائِبً
ــارُ     فَيَا أَخَـا العِلْـمِ لاَ يُنْجِيْـكَ عِلْمُـكَ إِنْ     ــمُهُ البَ ــيَةُ رَبٍّ اسْ ــكُ خَشْ  فَأتَتْ
ــهِ  ــرْكَنْ لِكَثْرَتِ ــالِ لاَ تَ ــا المَ ــا أَخَ  فَالمَـــالُ كَالمَـــاءِ كَـــرَّارٌ وَفَـــرَّارُ   وَيَ

 ـ  ــارُ    يْفِ رِحْلَتُـهُ وَالجَاهُ ضَيْفٌ وَعُقْبَـى الضَّ ــثِ أَوْطَ ــولِ المُكْ ــهُ لِطُ  وإِنْ دَعَتْ
ــدَّهْرَ دَوَّارُ   واضْرَعْ إلى االلهِ يَا مَـنْ بَـاتَ في سَـعَةٍ    ــةِ االلهِ إِنَّ الـ ــنْ نِعْمَـ  مِـ
ــهِ    ــيَّ رَحْمَتِِ ــأْتِي طَ ــةُ االلهِ ت ــدْرَارُ      ونِعْمَ ــالُ مِ ــهُ الهَطَّ ــاطِرِ غَيْثُ  كَمَ

ــا الغَـ ـ ــهَا لَكِنَّمَ ــانُ يَنْقُصُ  فَمَا تَهَنَّـى بِهَـا فِـي الكَـوْنِ كُفَّـارُ        يُّ والطُّغْيَ
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ــيَّارُ    وإِنْ تَقُــلْ إِنَّ أَهْــلَ البَغْــيَ فِــي نِعَــمٍ ــمِّ سَ ــقِ الغَ ــي طَرِيْ ــرَكْبُهُمْ فِ  فَ
ــاهُمُ النَّــ   والغَــافِلُونَ لَهُــمْ فِــي القَبْــرِ مُزْعِجَــةٌ ــدَ فَصْــل القَضَــا عُقْبَ  ارُوَبَعْ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــلْ    أخْـــلِ لِمَـــنْ ينْـــزِلُ ذَا المَنْـــزِلِ ــدْ آنَ أن تَرْحَـ ــلْ فَقَـ  وارْحَـ
ــهُ   ــتَ جمعتَ ــدْ كن ــا ق ــل بم ــلْ    وارْح ــتَ أن تحمـ ــهُ إن خُلِّيـ  واحملْـ
ــيءٍ   ــهُ بِشَ ــرُجُ مِنْ ــاتَ لا تَخْ  فــافْعَلَنْ مَــا شــئِْتَ أنْ تَفْعَــل      هَيْهَ

ــيْ   ــن الغَ ــدْ مِ ــمْواقْعُ  واطْلَــعْ إلى الكواكَــبِ أَوْ فَــأنْزِلِ     ضِ وإلاَّ فَقُ
ــلْ     فَلَسْـــتَ بالخـــارِجِ إلاَّ بِمَـــا   ــكَ واسْتَبْسِ ــلِّمْ ويْ ــتَ فَسَ  جِئْ
ــلْ    وَخَـــلِّ هـــذي الأمـــاني فمـــا ــا يُؤْكَـ ــرَّ مـ ــرُ إلا شَـ  تُثْمِـ
ــهُ    ــوَّل آمالَِ ــى طَ ــن فَتً ــمْ مِ  فَقَصَّـــرَتْ دُنْيَـــاهُ مـــا طَـــوَّلْ   كَ
ــلْ     فَجَـــاءَهُ المـــوتُ علـــى غِـــرَّةٍ ــذِي أَمَّ ــلِ ال ــن قَبْ ــاتَ مِ  فَم
ــوْدُهُ  ــذِيْ جُـ ــي الـ ــا إلهـ  قَـــدْ غَمَـــرَ الآخِـــرَ وَالأَولْ     فيـ
ــلْ     رَحْمَــاكَ يــا رَحْمِــنُ في فِتْيَــةٍ    ــن مُؤمَّ ــكَ مِ ــمْ دُوْنَ ــيْسَ لَهُ  لَ
ــا    قـــد حَجَبَتْهَـــا عَنْـــكَ آثَامُهَـــا ــرَّ مَـ ــا شَـ ــزِلْ وأنْزَلَتْهَـ  مَنْـ
ــى  ــوُكَ المُرتَجَـ ــيْسَ إلاَّ عَفْـ ــاذا الـــذي تَعْمَـــل   ولَـ ــدُلَّها مَـ  فَـ

اللهم إنَّكَ تَعْلَمُ سِرَّنَا وَعَلاَنِيَتَنَا، وتَسْمَعُ كَلاَمَنَا وَتَرى مَكَانَنَا ، لاَ يخْفَى عَليكَ شْيءُ مِن 
لمستجيرونَ بِكَ نَسْأَلك أَنْ تُقَيِّضَ لِـدِينَكَ مَـنْ   أَمْرنَا، نَحْنُ البُؤَسَاءُ الفُقَراءُ إليكَ المستغيثونَ ا

يَنْصُرُهُ ويُزيلُ مَا حَدَثَ مِن الَبِدَعِ والمُنْكَراتِ ، ويُقِيْمُ عَلَمَ الجِهَادِ ويَقْمَعُ أَهْلَ الزَّيْغِ والكُفْـرِ  
تِكَ يا أَرحم الراحمين وصلى االله والعِنَادِ، ونَسْألُكَ أنْ تَغْفِرَ لنَا ولِوَالِديْنَا وجميعِ المسلمين برحْمَ

  .على محمد وآله وصحبه أجمعين
  انْتَهَى    
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ــهِ  ــرَتَيْنِ بحَالِ ــرْضُ الهِجْ ــومُ فَ ــا قَ  وااللهِ لم يُنْسَــــــــخْ إلى ذَا الآنِ   ي
 ـ ــ ــرحمَنِ بالْ ــى إِلى ال ــالهِجرةُ الأولَ ــرٍ وفي   ف ــلاَصِ في سِـ ــلانِ إِخْـ  إعـ
 ـ    ــانِ     حتى يَكُـونَ القَصْـدُ وجـهَ االلهِ بالْـ ــالِ والإيمـ ــوَالِ والأعمـ  أقْـ
ــا  ــرَّحمنِ م ــدينِ لِل ــلُ ال ــونُ كُ ــان     ويَكُ ــن إنس ــه مِ ــيء في ــوَاهُ ش  لِسَ
ــلان      والحَبِ والـبَغْضِ اللـذَيْنِ هُمَـا لكــ      ــدَاوةٍ أصْ ــةٍ وَعَ ــلِ ولايَ  ـ

ــاءُ والسَّـ ـ ــذَا الإعْطَ ــا هَكَ ــانِ      ـاللهِ أيضً ــا يَقِفَ ــذانِ عَلَيْهِمَ ــمع الل  ـ
 ـ ــ ــنِ االلهِ والتَّ ــطرُ دِي ــذا ش ــانِ     وااللهِ ه ــطْرٌ ث ــارِ شَ ــحْكِيمِ لِلْمُخْتَ  ـ
 ـ   ــانِ    والهجرةُ الأُخْـرَى إلى المَبْعُـوثِ بالْـ ــان والإِحسـ ــلامِ والإِيمـ  إسْـ
ــدَانِ لا   ــرَةَ الأَبْ ــذي هِجْ ــرَوْن هَ  الإِيمــانِوااللهِ بَــل هِــيْ هِجْــرَةٌ      أَتَ
ــهِ في   ــالقُلُوبِ إلي ــافَةِ ب ــعُ المَسَ ــرُوْعِ وذانِ     قط ــعَ الفُ ــولِ مَ  دَرَكِ الأَصُ
ــانِ   أبـــدًا إليـــهِ حُكْمُهَـــا لا غَيْـــرُهُ ــه النَّصَ ــتْ ب ــا حَكَمَ ــالحُكْمُ مَ  ف
ــى  ــافَتُهَا عل ــتْ مَسَ ــرةً طالَ ــا هج ــذْلاَنِ     ي ــانِ والخُ ــصَّ بالحِرمَ ــنْ خُ  مَ

ــ ــرةً طَالَ ــا هِجْ ــىي ــافَتُهَا عَلَ ــانِ     تْ مَسَ ــؤادِ جَبَ ــوبِ الفُ ــلان مَنْخُ  كَسَ
ــهِ  ــوْقَ فِرَاشِ ــدُ ف ــرَةً والعَبْ ــا هِجْ ــوَان     ي ــزلِ الرِّضْ ــعاةَ لِمَن ــبَقَ السُّ  سَ
ــذَّمِلانِ     سَــارُوا أَحَــثَّ السَــيْرِ وهُــوَ فَسَــيْرُهُ ــيْسَ بال ــدَّلِيْلِ ولَ ــيْرَ ال  سَ

ــانِ    رَّكْــبِ كَالْـــهَــذَا وَتَنْظُــرُهُ أَمَــامَ ال ــافُ في القِيْعَ ــيم يُشَ ــم العَظِ  عَلَ
ــو  ــكَ النُصُ ــلامُ هَاتِيْ ــهُ أع ــتْ لَ ــرانِ    رُفِعَ ــن النِيْ ــابَتْ مِ ــها شَ  صِ رُؤوسُ
ــانِ    نــارٌ هِــيَ النُــوْرُ المُبِــيْنُ ولَــمْ يَكُــنْ ــه عَيْنَـ ــن لَـ ــراهُ إلا مـ  لِيَـ
ــ   مَكْحُولتَـــانِ بمِـــرْوَدِ الـــوَحْيَيْنِ لا ــذَيَانِبمَـــ  رَاودِ الآرَاءِ والهَـــ
ــتْ  ــمْ يَلْتَفِ ــا لَ ــمَّرَ نَحْوَهَ ــذَاكَ شَ ــانِ     فلِ ــمَائِلِهِ ولا أيْمَـ ــن شَـ  لا عـ
ــرَأَيْتُمُ   ــاجَرْتُمُو لَ ــو هَ ــومُ لَ ــا ق ــانِ   ي ــةً بعيـ ــةَ رُؤْيـ ــلاَمَ طَيْبَـ  أَعْـ
ــرُّ   ــهُ ال ــوَاءَ وَتَحْتَ ــتُمُ ذاكَ اللِّ ــكرُ     وَرَأَيْ ــرامُ وَعَسْ ــلُ الكِ ــانِ سْ  الإِيمَ
ــايَعُوْا  ــدْ بَ ــدْرٍ والأُلى قَ ــحابَ بَ  أزكَــى البَرِيَّــةِ بَيْعَــةَ الرِّضْــوَانِ      أص

 ـ   المُهَاجِرَةُوَكَذَا   أنْصَــارُ أهْــلُ الــدارِ والإِيْمَــانِ      الأُلَى سَـبَقُوا كَـذَا الْـ
ــا   ــانٍ وَسَ ــم بِإِحْسَ ــابِعُونَ لَهُ ــلِ زَ    والتَّ ــدًا بكُ ــدْيِهِمْ أب ــكُ هَ ــانِلِ  مَ
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 ـ  ــ ــانِي وابْتُلِي ــيْتُمْ بالأَم ــنْ رَضِ ــوَانِ     لَكِ ــرَةِ الإخْ ــالحظوظ ونَصْ ــم ب  ْتُ
ــوَّلَتْ  ــرُوْرُ وسَ ــرَّكُم ذَاكَ الغَ ــلْ غَ ــيْطَانِ    بَ ــاوسَ الش ــوسُ وَسَ ــمُ النُفُ  لك
ــمْ   ــوصِ وَرَاءَكُ ــلَّ النُصُ ــذْتُم غ ــارة الآذانِ    وَنَبَ ــتُمُ بقطـــ  وقَنِعْـــ

ــوَحْ  ــرَكْتُمُ ال ــا وَتَ ــدَاً فِيْهِمَ ــلانِ    يَيْنِ زُهْ ــلِّ فُـ ــتُمُ في رأْيِ كُـ  وَرَغِبْـ
ــدْوَانِ     وعَـــزَلْتُمُ النَّصَـــيْنِ عَمَّـــا وُلِيَّـــا ــزْلَ ذِي عُ ــه عَ ــم في  لِلْحُكْ
ــا   ــم بَيْنَنَ ــيْسَ يَحْكُ ــتُمُ أنَّ لَ ــانِ    وَزَعَمْ ــقُ اليَوْنَـ ــولُ ومَنْطِـ  إلا العُقُـ

 أعْمَــالُ هــذا الخَلْــقِ بــالمِيْزَانِ      ءُ وَحُصِّـلَتْ حَتَّى إذا انْكَشَـفَ الغِطَـا  
 ـ    ــانِ      وإذا انْجَلَى هَـذَا الغُبَـارُ وَصَـارَ مَيـ ــه العَيْنَ ــبَاقِ تَنَالُ ــدَانُ السَّ  ـ
 وسْــم المَلِيْــكِ القَــادِرِ الــدَّيَانِ      وبَدَتْ علـى تِلـكَ الوُجُـوهِ سِـمَاتُهَا    
ــرَانِ      مُبْيَضَّـــةً مِثْـــلَ الرِّيـــاضِ بجنَّـــةٍ ــمِ لِلنّيْ ــلَ الفَحْ ــوْدُ مِثْ  والسُ
ــهُ   ــا تَحْتَ ــبٌ م ــمُ رَاكِ ــاكَ يَعْلَ ــدْمَانِ      فَهُنَ ــذُ النَّ ــرَعُ نَاجِ ــاكَ يُقْ  وهُنَ
ــرَانِ     وهُنَاكَ تَعْلَـم كُـلُّ نَفْـسٍ مَـا الـذِي      ــاحِ والخُسْ ــن الأَرب ــا مِ  معَهَ
 ـ ــ ــؤْثِرُ الآراءِ والشَّ ــمُ مُ ــاكَ يَعْلَ ــاتِ    وهُنَ ــبُطْلانِطحـ ــذَيَانِ والـ  والهَـ
ــانِ     أيَّ البَضَــائِعِ قَــد أَضَــاعَ ومــا الــذي ــانِ الفَ ــوَّضَ في الزَمَ ــا تَعَ  مِنْهَ
ــلِهِ  ــمِ فَضْ ــقِ قَاس ــبْحَانَ رَبِ الخَلْ  والعَــدْلِ بَــيْنَ النــاسِ بــالمِيْزَانِ      سُ
ــرَ      لو شَـاءَ كـان النَـاسُ شَـيْئًا واحِـدًا      ــهٍ حَيْ ــن تَائِ ــيْهمُ مِ ــا فِ  انِم
ــلِ   ــتَصُّ بالْفض ــبْحَانَه يَخْ ــه سُ ــانِ     لَكِنَّ ــة الإِنسـ ــيِمِ خُلاَصَـ  العَظـ
ــرَانِ     وسِـــوَاهُمُ لا يَصْـــلَحونَ لِصَـــالِحٍ ــارَةُ النِيْ ــوَ عِمَ ــوكِ فَهْ  كَالشَّ
 االلهُ أكْبَـــرُ لَـــيْسَ يَسْـــتوِيَان     وعِمَــارَةُ الجَنَــاتِ هُــمْ أهــلُ الهُــدَى

ــنْ  ــةَ مَ ــلِ الهِدَايَ ــا فَسَ ــة أَمْرِنَ  بِيَدَيْـــهِ مَسْـــألةَ الـــذَلِيْلِ العَـــانِ   أَزمَّ
ــانِ      وسَلِ العِيَـاذِ مـن اثْنَتَـيْنَ هُمَـا اللتَـا      ــقِ كافِلَتَ ــذا الخل ــكِ هَ  نِ بُهلْ
ــا ــالِ مَ ــيئ الأعْمَ ــوسِ وسَ ــرِ النُفُ ــرَّانِ     شَ ــا شَـ ــمُ مِنْهُمَـ  وااللهِ أعظَـ
ــا   ــوُذُ مِنْهُمَ ــذَا التع ــى هَ ــد أتَ ــالقُرانِ    وَلَق ــوثِ بـ ــةِ المَبْعُـ  في خُطْبَـ
ــابَهُ ــدُ أَنَّ مُصَ ــدْرِيْ العَبْ ــانَ يَ ــو كَ  في هــذِهِ الــدنيا هُــو الشَّــرانِ      ل
 حَتَّــى تَــراهُ دَاخِــلَ الأكْفَــانِ      جَعَــلَ التَّعَــوُذَ منــهما دَيْدَانَــهُ   

  انْتَهَى    
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      :آخر

ــع  ــرُّ وينف ــا يَضَ ــب م ــدهْرُ يُعق ــدُ   ال ــبر أحم ــعُ  والص ــه يُرْجَ ــا إلي  م
ــيرهُ   ــان مَص ــه ك ــا من ــرْءُ فيم ــدْفع    والمَ ــة مَ ــن المني ــيس ع ــا، ول  حينَ
ــفعُ   فاحــذر مفَاجــأة المَنُــونِ فإنــه    ــها ولا يُسْتَشْـ ــى منـ  لا يُلْتِجَـ
ــنُوا   ــوا وتَحَصَّ ــذين تجمَّعُ ــنَ ال ــوا     أيْ ــوا وتمنَّعُـ ــوا وتجيَّشُـ  وتوثَّقُـ
ــرْ ــمُوا وتَجَبَّـ ــوا وتحَشَّـ ــوا     واوتعَظَّمُـ ــوا وتَرفَّعُـ ــرُوا وتمَوَّلُـ  وتَكَبَّـ

 وحَــدَا بهــم حَــادِى البِلــىَ فتقطَّعُــوا   صاحَتْ بهـم نُـوَبُ الزمـان فأسْـرَعُوا    
ــاتِرٍ   ــبٍ بَ ــه بعَضْ ــوْا عن ــا احْتَمَ ــوا     ألَّ ــد جَمَّعُ ــذي ق ــانَعُوهُ بال  أو م
ــةً   ــمْ مأنُوسَ ــازِلُهم بِهِ ــتْ مَنَ  وتَضَعْضَــعُوافَتفرَّقَــتْ أوْصَــالُهم     كانَ
ــزَعُ   واسْتَوْطَنُوا الأجْـدَاثَ بَعْـدَ قُصُـورهِم     وسَــفَتْ علــى الآثــارِ ريــحٌ زَعْ
ــرٍ   ــواب لِمُنْكَ ــدُّوا في الج ــاذا أعَ  أنْ غَــرَّهُم فيــه ومــاذَا يُصْــنَعِ      م
 بجَمِيــل طاعَتِــهِ وَوَجْــهٌ أسْــفَعُ      وجَدُوا الـذي عَملُـوا، فَوَجْـهٌ أبْـيَضٌ    

 ـ ــيّ كُـ ــيْحَتي أبُنَ ــكًا بنَصِ ــعُ    ن مُتَمَسِّ ــيحةُ تنف ــا فالنص ــتَ حَيً ــا دُمْ  م
ــه   ــودِ فإنَ ــاوَرةَ الحَسُ ــذَرْ مُجَ ــذَرَّعُ     واحْ ــهِ يَتَ ــا في نفسِ ــلافِ م  بِخ
 مِــن كُــلَ شــيءٍ يُقْتَنَــى لــكَ أنْفَــعُ   وعَلَيْــكَ بــالحقِّ الجميــل فإنــه   
ــا    ــن مُتَعَفِّفَّ ــدُنيا وكُ ــب ال ــالحرُّ يَرْ   وتَجنَّ ــعُ  ف ــل ويَفْنَ ــى بالقلي  ضَ
ــا  ــلْ بم ــوَّةٍ واعْمَ ــابَ بقُ ــذِ الكت ــعُ     وخُ ــقٌّ يُتْبَ ــو ح ــيمنُ فه ــرَ المه  أمَ
ــرِهِ   ــولِهِ في أمْ ــبيلَ رَسُ ــلُكْ سَ ــعُ     واسْ ــقُ المهْيَ ــو الطَّري ــه فه ــو ب  تَنْجُ
ــعُ      واعْلَــمْ بــأنَّ االله لَــيْسَ كمثْلِــهِ    ــيرُنَا والمرْجِ ــه مَصِ ــيءٌ، إلي  ش

ــدِ ــيٌّ قَـ ــزِّهٌحَـ ــدٌ مُتَنَـ ــعُ   يرٌ واحِـ ــابُ وتَخْضَ ــه الرق ــذِلُّ ل  صــمَدٌ تَ
ــعُ   مُـــتَكلِّمٌ عَـــدْلٌ جَـــوَادٌ مُـــنْعِمٌ  بالقِسْــطِ يُعْطِــي مــن يشــاء ويَمْنَ
ــريرَةٌ  ــه سَ ــى علي ــرْش لا تخف ــمَعُ     ذُو العَ ــولُ ويَسْ ــا نَقُ ــمُ م ــا ويَعْلَ  منَّ
ــهِ   ــاد بلُطْفِ ــرُ لِلْعِب ــر يَظْهَ ــلُّ   في الحش ــرَعُ   كُ ــلٌّ يَضْ ــهُ وَكُ ــذِلُّ لَ  يَ
ــا   ــةِ بِيْنَنَ ــم في القيام ــدْل يحك ــفَعُ    بالعَ ــه يشـ ــا إليـ ــا فِينَـ  ونَبِيُنَـ
ــتَتبِعُ     خَيْـــرُ البريَّـــةِ بَعْـــدَهُ صِـــدِّيقُه ــابقٌ مُسْ ــةِ سَ ــو في الخِلاف  ه
ــاحِبٍ  ــرَمُ صَ ــاروقُ أكْ ــذَلِكَ الف ــلفَعُ     وكَ ــوَادٌ سَ ــرٌ جَ ــدِهِ حَبْ ــن بَع  مِ
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ــعُ     جَهِّز الجـيش العظـيم، ومـن ثـوَى    ومُ ــو يُبَضَّ ــدار وه ــلِمًا في ال  مُسْتَسْ
ــفِيُّهُ   ــيْبُهُ وصَـ ــيْبُهُ ونِسَـ ــزَعُ   وحَسِـ ــبَطينُ الأنْـ ــامُهُ ذاكَ الـ  وحُسَـ
ــلا   ــبُ والعُ ــبُ والمواهَ ــم المنَاقِ ــعُ    لَهُ ــومُ الطُّل ــواحِبُ والنجُ ــمُ الصَّ  وهُ
ــبُّهُمْ  ــوزُ مُحِ ــم يَفُ ــذين به ــم ال ــعُ     وه ــرٍ يَنْفَ ــلُّ ذُخْ ــادِ وكُ ــومَ المعَ  ي

  انْتَهَى    
      :قال ابنُ القيم رحِمَهُ االله

ــهُ   ــهِ أَنْفَاسُ ــارَتْ بِ ــدًا سَ ــا قاعِ ــذَّمِلاَنِ      ي ــيْسَ بال ــدِ وَلَ ــيْرَ البَرِيْ  سَ
ــانِ   حَتَّى مَتَـى هَـذَا الرُقَـادُ وَقَـدْ سَـرَى      ــي الإِحْسَ ــعْ أُوْلِ ــةِ مَ ــدُ المَحَبّ  وَفْ

 لاَ حَـــادِيَ الرُكْبَـــانِ والأَضْـــعَانِ   حَدَتْ بِهِـم عَزَمَـاتُهُم نَحْـوَ العُلَـى    وَ
ــا  ــوا بِظُهُورِهَ ــزَائِمَ واعْتَلَ ــوْا العَ ــانِ     رَكِبُ ــوْا إلى نُعْمَ ــا حَنُّ ــرَوْا فم  وَسَ
ــاءُوا أَوَّلاً   ــمِّ جَ ــدًا ثُ ــارُوْا رُوَيْ  سَــيْرَ الــدَّلِيْلِ يَــؤُمُ بالرُكْبَــانِ       سَ

 ـ  سَ  ـــعطِيْلِ وَالتَّحْرِيْــفِ والنُكْــرَانِ      ارُوْا بإثبَاتِ الصِّـفَاتِ إِلَيْـهِ لاَ التّـ
ــوْ  ــامْتَلأَتْ قُلُ ــافِ ف ــوهُ بالأَوْصَ  بُهُـــمُ لَـــهُ بالحُـــبِ والإيْمَـــانِ   عَرَفُ
 ـ    ــانِ     فَتَطَايَرَتْ تلـكَ القُلُـوبُ إِلَيْـهِ بالـ ــن العِرْفَ ــتْ مِ ــواقِ إذ مُلِئَ  أشْ

 بِصِـــفَاتِهِ وَحَقـــائِقِ القُـــرآنِ     دُّهُم حُبَــاً لَــهُ أدْرَا هُمُــوْ  وَأَشَــ
ــبِهِ   ــعُورِ بِحَسْ ــعُ لِلشُّ ــبُّ يَتْبَ  يَقـــوَى وَيَضْـــعُفُ ذَاكَ ذُوْ تِبْيَـــانِ   فالحُ
ــفَاتِهِ   ــارِفُون صِ ــانَ العَ ــذَاكَ كَ ــانِ     وَلِ ــذَا الشَّ ــلُ هَ ــمْ أَهْ ــهُ هُ  أَحْبَابَ

ــا   ــانَ العَ ــذَاكَ كَ ــرَبِهِمْوَلِ  أَحْبَابَـــه وَبِشِـــرْعَةِ الإِيْمَـــانِ     لِمُونَ بِ
 ـ    ــنَآن    وَلِذَاكَ كَانَ المُنْكِـرُونَ لَهَـا هُـمُ الْـ ــو الشَّ ــمْ أُولُ ــا هُ ــدَاءُ حَقً  أَعْ
ــذَا وَذَا   ــاهِلونَ بِ ــانَ الجَ ــذَاكَ كَ ــنَآنِ    وَلِ ــا ذَوِيْ شَـ ــاؤهُ حَقًـ  بُغَضَـ

ــيْ ــرْءِ في شَ ــبِ المَ ــاةُ قَلْ ــنْوَحَيَ ــانِ     ئَين مَ ــدَى الأَزْمَ ــى مَ ــا يَحْيَ  يُرْزَقْهُمَ
ــوْ  ــرَى يَكُ ــدُنْيَا وفي الأخ ــذِهِ ال ــانِ     في هَ ــوَانِ والإِحْسَ ــيَّ ذَا الرضْ  نُ الحَ
 ـ      ـــرَاكِ بِــهِ وَهُمَــا فمُمْتَنِعَــانِ      ذِكْرِ الإِلَـهِ وحُبِِّـهِ مِـن غَيْـرِ إِشْـ
ــرَانِ    مِن صَـاحِبِ التعطيـلِ حَقَّـاً كَامتنـا     ــن طَيْ ــوصِ مِ ــائِر المَقْصُ  عِ الط
ــفَهُ  ــرُ وَصْ ــانَ يُنْكِ ــنْ كَ ــهُ مَ  وَعُلُــــوَّهُ وَكَلاَمَــــهُ بِقُــــرانِ   أَيُحِبُ
ــانِ    لاَ وَالذِي حَقًـا عَلَـى العَـرْشِ اسْـتَوى     ــالوَحْيِ والفُرقَـ ــا بـ  مُتَكَلِمًـ
ــؤْ  ــلُ االلهِ يُـ ــرُ ذَاكَ فَضْـ ــنْ يَرْضَـ ـ   االلهُ أَكْبَـ ــهِ لِمَ ــبَانِتِيْ ــلا حُسْ  ى ب
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ــوْلُ ذَا ــدِّيَارِ تَقُ ــفَ في ال ــرى المُخَلَّ ــانِ    وَتَ ــصَّ بالحِرْمَ ــافِي خُ ــدَى الأَثَ  إِحْ
ــدْلُ االلهِ يَقْــــ ــرُ ذَاكَ عَـ  ـضِيْهِ علـى مَـن شَـاءَ مِـن إنْسَـانِ        االلهُ أَكْبَـ
 ـ    ــرَى هُمَـ ـ   وَلَهُ عَلَى هَـذَا وَهَـذَا الحَمْـدُ في الْـ ــى وفي الأخْ ــدَانِأُوْلَ  ا حَمْ
ــه  ــلَّ جَلاَلُ ــرَّبِ جَ ــذَاتِ ال ــدٌ لِ ــانِ    حَمْ ــدْلِ والإِحْسَ ــدُ العَ ــذاكَ حَمْ  وك
ــمْ   ــيْهُمُ أَرْوَاحُهُ ــزُ عَلَ ــن تَعُ ــا مَ  وَيَـــرَوْنَ غَبْنًـــا بَيْعَهَـــا بِهَـــوَانِ   ي
 في إِثـــرِ كُـــلِ قَبِيْحَـــةِ وَمُهَـــانِ   وَيَــروْنَ خُسْــرانًا مُبِيْنًــا بَيْعَهَــا   

ــارِزًا  وَ ــابُقِ بَ ــدَانَ التَّسَ ــرَوْنَ مَيْ ــدَانِ      يَ ــمَ المَيْـ ــارِكُونَ تَقَحُّـ  فَيُتَـ
ــيْهِمُ    ــادِ عَلَ ــاسَ العِبَ ــرَوْنَ أَنْفَ ــبَانِ     وَيَ ــدِ والحُسْ ــيَتْ بالعَ ــدْ أُحْصِ  قَ
ــا    ــوْمَ اللِّقَ ــامَهُمْ يَ ــرَوْنَ أَنَّ أَمَ  اللهِ مَسْـــــأَلَتَانِ شَـــــامِلَتَانِ    وَيَ

ــانِ    دْتُمْ ثُــمَّ مــاذَا قَــدْ أَجبْـــمــاذا عَبَــ ــالحَقِ والبُرْهَ ــى ب ــن أَتَ ــتُمْ مَ  ـ
ــوا    ــؤالِ وَهَيِئُ ــا لِلسُّ ــاتُوا جَوابً ــدَانِ      ه ــوابِ يُ ــوَابًا لِلْجَ ــاً صَ  أَيْضَ
ــوَى  ــيْكُمْ سِ ــيْسَ يُنْجِ ــوا أَنْ لَ ــانِ    وَتَيَقَنُ ــائِقِ الإِيْمَـ ــدِكُم بِحَقَـ  تَجْرِيْـ

ــدُكُم تَوْحِ ــبْحَانَهتَجْرِيْـ ــدَهُ سُـ ــانِ     يْـ ــيطانِ والأَوْثَ ــرْكَةِ الشَ ــن شِ  ع
ــولِهِ   ــاعِ رَسُ ــدُ اتِّب ــذَاكَ تَجْرِي ــذَيانِ     وَكَ ــذِهِ الآراءِ والهَـ ــن هَـ  عـ
ــهِ  ــنْ رَبِ ــى مِ ــي الفَتَ ــا يُنْجِ ــانِ    وااللهِ مَ ــلا رَوَغَ ــذَا ب ــوَى هَ ــيءٌ سِ  شَ
ــكِيْنَ رَا  ــدَكَ المِسْ ــرِّدْ عَبْ ــا رَبُّ جَ  لفَضْـلَ مِنْـكَ أضْـعَفَ العُبْـدَانِ    جِي ا   يَ
ــهُ لاَ  ــه فاجْعَلْـ ــهُ وَذَكَرْتُـ ــانِ     لم تَنْسَـ ــدَأْتَ بالإِحْسَ ــتَ بَ ــاك أنْ  يَنْسَ
 ـ     ـــلِ وبالثَّنَــاءِ مِــنَ الجَهُــولِ الجَــانِي   وَبِهِ خَتَمْـتَ فَكُنـتَ أَوْلَـى بالجَمِيْـ
ــوَاتِمٍ  ــيْنَ خَ ــيْعُ بَ ــيْسَ يَضِ ــدُ لَ ــوا   فالعَبْ ــانِ وَفَ ــلِ ذِي العِرْفَ ــن فَضْ  تِحِ م
ــأْتَهُ   ــدْ أَنْشَ ــهِ وَقَ ــيْمُ بِ ــتَ العَلِ ــانِ    أَنْ ــعَفُ الأَرْكَ ــيَ أَضْ ــةٍ هِ ــنْ تُرْبَ  مِ
 ـ    ــانِ    والضَّعْفُ مُسْـتَوْلٍ عَلَيْنَـا مِـن جَمِيْـ ــن الإِيم ــيمَا مِ ــا سِ ــع جِهَاتِن  ـ
ــنْ  ــمْ يَكُ ــكَ فَلَ ــذِرةً إِلَيْ ــا رَبُّ مَعْ ــدُ العِ   ي ــيَانِ قَصْ ــوبَ ذَا العِصْ ــادِ رُكُ  بَ
ــا    ــوَّلَتْهَا وَغَرَّهَ ــوسٌ سَ ــنْ نُفُ ــانِ     لَكِ ــرُوْرَ أَمَ ــا غُ ــدُوُّ لَهَ ــذَا العَ  هَ
ــا رَبُّ أَنَّــكَ واسِــعُ الـــ ــانِ     فَتَيَقَنْــتْ يَ ــلٍ وَذُو إحْسَ ــغُفْرانِ ذُوْ فَضْ  ـ
ــي ــكَ الَّتِ ــوَيْنِ رَحْمَتُ ــعَتْ إلى الأَبَ ــعَتْهُمَ   وَسَ ــوَانِ  وَسِ ــكَ الأَبِ ــلاَ بِ  ا فعَ
ــا   ــا وحَلُوْمُنَ ــنُ بَنُوهُمَ ــذَا ونَحْ ــزَانِ    هَ ــدَى المِيْ ــا لَ ــبِ حِلْمِهمِ  في جَنْ
 لَهُمَــا وَأَعْــدَانَا بــلا حُسْــبانِ      جُــزْءٌ يَسِــيْرٌ والعَــدُوُ فَوَاحِــدٌ   
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 ـ  ــ ــوانِ قَبْ ــه الأَبَ ــا قَالَ ــا م ــ   وَمَقَالُنَ ــدِ الظَّلُ ــةِ العَبْ ــانِـــلَ مَقَالَ  ومِ الجَ
 ـ    ـــذَنْبَ العَظِــيْمَ فَــنَحْنُ ذُوْ خُسْــرَانِ   نَحْنُ الأُلَى ظَلَمُوا وإنْ لَـمْ تغفـر الـ
 ـ     ـــسَ لَنَــا بِــهِ لَــوْلاَ حِمَــاكَ يَــدَانِ   يَا رَبُّ فانْصُـرْنَا علـى الشـيطان ليـ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــاتِ  ــوزَ في الجَنْ ــرُوْمُ الفَ ــنْ يَ ــا مَ ــتَ   يَ ــذَاتِ بِالمُشْـ ــائِرِ اللَّـ  هَى وَسَـ
ــارِ  و   انْهَــضْ إِلى السَّــجْدَاتِ فِــي الأَسْــحَارِ ــى الأَوْرَادِ وَالأَذْكَ ــرَصْ عل  احْ

ــاتِ     ذَرْ رِيــاءَ النَّــاسِ فِــي الطَّاعــاتِواحــ ــوَالِ وَالأَوْقَ ــائِرِ الأَحْ ــي سَ  فِ
ــا    اخْتَرْ مِـن الأَصْـحَابِ كـلَّ مُرْشِـدِ    و ــرِيْنَ بِـ ــدِي لقَرِيْنِإِنَّ القَـ  يَقْتَـ

ــى ــرَارِ دَاءٌ وَعَمَـ ــحْبَةُ الأَشْـ ــقَمَا    وصُـ ــقِيْمَ السَّ ــبِ السَّ ــدُ في القَلْ  تَزِيْ
ــي  ــنَّةَ النَّبِـ ــت سُـ ــإِن تَبِعْـ ــوءِ   ف   فـ ــرِيْنَ السُ ــذَرْ قَ ــدَّنِياحْ  وال

ــدِّيْنِ و ــاتِ ذَاتَ ال ــن الزَّوْجَ ــرْ مِ ــرِيْنِو   اخْتَ ــي حِمَــى العَ ــجَاعًا فِ ــنْ شُ  كُ
ــابِ     زَوِّدْ الأَوْلادَ بـــــــــالآدابِو ــن الأَوْصَ ــوبَهُم مِ ــظْ قُلُ  تَحْفَ
ــالقُرْآنِ  و ــوسَ بـ ــذِّبِ النُفُـ ــيْطَانِ  و   هَـ ــةَ الشَّـ ــدَعْهَا نُهْبَـ  لا تَـ
ــولُو ــنَّه الرَّسُ ــا سَ ــى مَ ــرِصْ عَلَ ــولُ      احْ ــقُّ إِذْ يَقُ ــدَى وَالحَ ــو الهُ  فَهَ

ــلاَّلُ    ــه الضَّ ــا يَقُولُ ــكَ م  فَفِيْـــهِ كُـــلُّ الخُسْـــرِ وَالوَبَـــالُ   دَعْ عَنْ
ــا   و ــولُ رَبِّنَ ــدِيْثِ قَ ــدَقُ الحَ  خَيْـــرُ هَـــدْي االلهِ عَـــن نَبِيِّنَـــاو   أَصْ

  انْتَهَى    
      :وقال ابن القيم رحمه االله

ــهُ   ــدُ نَجَاتَ ــلُ المُرِيْ ــا الرَّجُ ــا أَيُّهَ  اسْــمَعَ مَقالَــةَ نَاصِــحٍ مِعْــوَانِ      يَ
ــورِك  ــي أُمُ ــنْ فِ ــكًاكُ ــا مُتَمَسِّ  بـــالوَحْيِ لا بِزَخَـــارِفِ الهَـــذَيَانِ   كُلِّهَ

ــتيِ  ــنَنَ ال ــابَ االلهِ والسُ ــرْ كِتَ ــالقُرْآنِ     وانْصُ ــوْثِ ب ــن المَبْعُ ــاءَتْ ع  جَ
ــانِ   واضْرِبْ بسَيْفِ الـوَحْيِ كُـلَّ مُعَطِّـلٍ    ــلِّ بَنَ ــوقَ كُ ــدِ فَ ــربَ المُجَاهِ  ضَ

ــانِ   لَـةَ مُخْلـصٍ  واحْمِلْ بِعَزْمِ الصِـدْقِ حَمْ  ــرَ جَبَــ ــرِدٍ اللهِ غَيْــ  مُتَجَــ
ــرَّحْمنِ   واثْبُتْ بِصَـبْركَ تَحْـتَ ألْوِيَـةِ الهُـدَى     ــا ال ــيْ رِضَ ــبْتَ فَفِ ــإِذَا أُصِ  ف
ــي  ــنَنَ التِ ــابَ االلهِ والسُّ ــلْ كِتَ ــانِ   واجْعَ ــحْ بِجَنَ ــمَّ صِ ــلاَحَكَ ثُ ــتْ سَ  ثَبَتَ
 ـ   ــدَانِ    هُمَــن ذَا يُبَــارِزُ فلْيُقَــدِّمْ نَفْسَـ ــي المَيْ ــدُ فِ ــابِقُ يَبْ ــنْ يُسَ  أَوْ مَ
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 مِــن قِلَّــةِ الأَنْصَــارِ والأَعْــوَانِ      واصْدَعْ بمَا قَـالَ الرَّسُـوْلُ ولاَ تَخَـفْ   
ــهِ ــهِ وَكِتَابِـ ــرُ دِيْنِـ ــااللهُ نَاصِـ  وااللهَ كَـــافٍ عَبْـــدَهُ بأَمَـــانِ     فـ
ــانِ فَقِ   لاَ تَخْش مِـنْ كَيْـدِ الْعَـدوِّ وَمَكْـرِهِم     ــذْبِ والبُهْتَـ ــالهُم بالكِـ  تَـ
ــكٌ   ــوْلِ مَلاَئِ ــاعِ الرَّسُ ــودُ أتْبَ  وَجُنُـــودُهُم فَعَسَـــاكِرُ الشَـــيطَانِ   فَجُن
ــيْنَ العسْــكَرِيْنِ فَمَــنْ يَكُــنْ  مُتَحَيِّــــزًا فَلْيُنْظُــــرِ الفِئَتَــــانِ   شَــتَانَ بَ
ــبِرْ فَنَ   واثْبُتْ وَقَاتِـلْ تَحْـتَ رَايَـاتِ الهُـدَى     ــكَ دَانِواصْـ ــرُ االلهِ رَبِّـ  صْـ
ــدَى  ــانِ الهَ ــاتَلَهُمْ لِفُرْسَ ــرْ مُقَ ــانِ    واذْكُ ــلِ الفُرْسَـــ  اللهِ دَرُّ مُقَاتِـــ
ــدَى ــرِ العِ ــنَّصِ في نَحْ ــظِ ال ــهبَان    وادْرَأْ بلَفْ ــبِ الشُّـ ــمُ بِثَوَاقِـ  وارْجُمْهُـ
 فُ مِـــن ذُبَّـــانِوَذُبَابُـــه أَتَخَـــا   لاَ تَخْشَ كَثْرَتَهُم فَهُـمْ هَمَـجُ الـوَرَى   
ــهِمْ  ــدَالِ بِبَعْضِ ــدَ الجِ ــغَلْهُمُ عِنْ ــانِ      واشْ ــزْمُ لِلْفُرْسَ ــذَاكَ الحَ ــا فَ  بَعْضً
ــانِ    وإِذَا هُمُو حَمَلُـوا عَلَيْـكَ فَـلا تَكُـنْ     ــتِهِمْ وَلاَ بِجَبَـ ــا لِحَمْلَـ  فَزِعًـ
ــدٍ فَمَــا ــدَى     واثْبُــتْ وَلاَ تَحْمِــلْ بــلاَ جُنْ ــودٍ لَ ــذَا بمَحْمُ ــجْعَانِ هَ  الشُ
ــدْ  ــلاَمِ قَ ــابَة الإِسْ ــتَ عِصَ ــإِذَا رَأَيْ ــلْطَانِ     ف ــعَ السُ ــاكِرَهَا مَ ــتْ عَسَ  وافَ
ــان   فَهُنَــاكَ فــاخْتَرِقِ الصُــفُوفَ ولا تَكُــنْ ــوَانِى ولا الفَزْعَـ ــاجزِ الـ  بالعَـ
ــهُمَا  ــنْ يلبسْ ــوبَين مَ ــن ث ــرَّ مِ  يلـــقَ الـــرَّدَى بمذَمَّـــةٍ وهَـــوَان   وتع

ــنَ ــوبٍ مِ ــهُ ث ــبِ فَوْقَ ــلِ المُرَكَّ ــانِ     الجَهْ ــتِ الثَّوْبَ ــبِ بِئْسَ ــوْبُ التَّعَصُّ  ثَ
ــةٍ   ــرَ حُلَّ ــافِ أَفْخَ ــلَّ بالإِنْصَ ــانِ    وَتَحَ ــافُ والكَتِفَ ــا الأعْطَ ــتْ بِهَ  زِيْنَ
ــرَانِ     واجْعَلْ شِـعَارَكَ خَشْـيَةَ الـرَّحْمَنِ مَـعْ     ــذَا الأَمْ ــول فَحَبَ ــحِ الرس  نُصْ

ــتُّكْلاَنِ     نَّ بحَبْلِـــهِ وبِوَحْيِـــهِ وٍَتَمَســـكَ ــةَ الـ ــوَكَّلَنَّ حَقِيْقَـ  وَتَـ
ــانِ     فالحَقُّ وَصْـفُ الـرَّبِ وهْـو صِـرَاطُهُ     ــاحِب الإيم ــهِ لِصَ ــادِي إلي  الْهَ
 ـ   ــرآنِ     وهو الصَّراطُ عليـهِ رَبُّ العـرشِ أيْـ ــاءَ في القُ ــد جَ ــضًا وذَا ق  ـ
ــلاَ   ــتَحَنٌ فَ ــورٌ وَمُمْ ــقُ مُنْصُ ــرحمنِ      والحَ ــنَّةُ ال ــذِي سُ ــبْ فَهَ  تَعْجَ
ــهِ  ــن حِرْبِ ــهُ مِ ــرُ حُزْبُ ــذَاكَ يَظْهَ ــانِ    وب ــاسُ طَائِفَتَـ ــلِ ذَاكَ النـ  ولأجْـ
ــل  ــيْنَ الرسِْ ــرْبُ بَ ــل ذَاكَ الحَ  والْكَفــارِ مُــذْ قَــامَ الــوَرَى سِــجْلانِ   ولأَجْ
ــقِ إنْ   ــل الحَ ــى لأَهْ ــا العُقْبَ ــتْ    لكِنَّمَ ــا كَانَ ــتْ هُنَ ــدَّيَانِفاتَ ــدَى ال  لَ
ــنْم  ــرَتَيْنِ وَلاَ تَ ــكَ هِجْ ــلْ لِقَلْبِ ــانِ    واجْعَ ــرئ فَرْضَ ــلِّ امْ ــى كُ ــا عَلَ  فَهُمَ
ــلانِ    فالهِجْرةُ الأَولَـى إلَـى الـرَّحْمنِ بالــ      ــرٍّ وفي إعْـ ــلاصِ في سِـ  إخْـ
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ــالأَقْوَالِ  ــهُ االلهِ ب ــدُ وج ـــفالقَصْ  أَعْمَـــالِ والطَّاعَـــاتِ والشُّـــكْرَانِ   وال
ــرَاكِهِ  ــنْ إشْ ــدُ مِ ــو العَبْ ــذَاكَ يَنْجُ  ويَصِــيْرُ حَقًــا عَابِــدَ الــرَّحْمَنِ      فَبِ
ــوثِ   ــى المَبْعُ ــرَى إِلَ ــرةُ الأُخْ ــانِ     والهجْ ــحَ البُرهَ ــيْنِ وَوَاضِ ــالحَقِ المُبِ  ب
ــهِ  ــوْلِ وَفِعْلِ ــوْلِ الرَّسُ ــعْ قَ ــدُوْرُ مَ ــانِ    فَيَ ــلاَ رَوَغَـ ــا بِـ ــا وإثْبَاتًـ  نَفْيًـ

ــانِ     حَكِّمُ الـوَحْيَ المُبِـيْنَ عَلَـى الَّـذِي    وَيُ ــدَهُ حَكَمَ ــيُوْخُ فَعِنْ ــالَ الشُ  قَ
 ـ  ــ ــدًا وكُ ــل أَبَ ــانِ ببَاطِ  ـلُّ العَدْلِ قَدْ جَـاءَتْ بـه الحَكَمَـانِ       لا يَحْكُمَ
ــاكِمٍ   ــدَلُ حَ ــابُ االلهِ أعْ ــا كت  فيــه الشِّــفَا وَهِدَايَــةُ الحَيْــرَانِ      وَهُمُ

ــاكِمُ ــوْلِهِ  وَالحَ ــلاَمُ رَسُ ــانِيْ كَ ــانِ     الثَّ ــذِي إيْمَ ــا لِ ــمَّ عُيْرُهُمَ ــا ثَ  مَ
ــلاَ  ــا فَ ــرِ حُكْمِهِمَ ــوْكَ لِغَيْ ــإذَا دَعَ ــيَانِ     ف ــرِ والعَصْ ــدَاعِي الكُفْ ــمْعًا لِ  سَ
ــانِ     قُـــلْ لاَ كَرَامَـــةَ لا وَلاَ نُعْمَـــاً وَلاَ ــدعُوْ إِلى الطَّغْيَ ــنْ يَ ــا لمِ  طَوْعً

ــيَانِ    تَ إِلَـى الرَّسُـوْلِ فَقُـلْ لَهُـمْ    وإِذَا دُعِيْ ــتُ ذَا عِصْ ــا لَسْ ــمْعًا وَطَوْعً  سَ
ــيَّحُوْا   ــوْمُ وَصَ ــاثَرَتِ الخُصْ ــانِ    وَإِذَا تَكَ ــلِ دُخَ ــيْحَتُهُمْ كَمِثْ ــتْ فَصَ  فاثْبُ
ــدَهُ   ــعِ وَبَعْ ــى الأَوْجِ الرَّفِيْ ــى إلَ  ييَهْــوِيْ إِلَــى قَعْــرِ الحَضِــيْضِ الــدَّانِ   يَرْقَ
 ـ ــ ــزْبِ االلهِ بال ــالَ حِ ــذَا وإنَّ قِتَ ــجْعَانِ    هَ ــبِ الشُ ـــمَالِ لا بكتائِ  أعـ
ــرَةٍ    ــبِلاَدَ بكَثْ ــوا ال ــا فَتَحُ  أَنّــي وَأَعْــدَاهُمْ بِــلاَ حُسْــبَانِ      وااللهِ مَ
 ـ   ــانِ     وَكَذَاكَ مَا فَتَحُوا القُلُـوبَ بِهَـذِهِ الـ ــالعِلْمِ والإيْمَـ ــلْ بـ  آراءِ بَـ

ــجَاعَةُ ا ــدِ فيوَشَ ــسُ الزُهْ ــانِ نَفْ ــانِ     لفُرْسَ ــلِّ جَبَ ــذُوْرُ كُ ــسٍ وذَا مُحْ  نَفْ
ــدٌ  ــاءِ زُهْ ــامِ والعُلَمَ ــجَاعَةُ الحُكَّ ــلاَنِ      وشَ ــلِّ ذي بُطْ ــن كُ ــا مِ  في الثَّنَ
ــادِقٍ ــبٍ صَ ــا لِقَلْ ــا اجْتَمَعَ ــإذَا هُمَ ــرَّحْمَنِ      ف ــى ال ــهُ إلَ ــدَّتْ رَكَائِبُ  شُ

ــرَا  ــى الأَقْ ــدْ إلَ ــاواقْصِ  فــالعِزُّ تَحْــتَ مَقَاتِــلِ الأَقْــرَانِ      نِ لاَ أَطْرَافِهَ
ــوَلاَنِ    واسْمَعْ نَصِـيْحَةَ مَـنْ لَـهُ خَبَـرٌ بِمَـا      ــرَةِ الجَ ــنْ كَثْ ــوَرَى مِ ــدَ ال  عِنْ
ــا  ــرُ مَ ــرٌ غَيْ ــدَهُمْ وااللهِ خَيْ ــا عِنْ  أَخَــذوْهُ عَمَّــنْ جَــاءَ بــالقُرْآنِ      مَ

 أَوْ بَحْــثُ تَشْــكيْكٍ وَرَأْيُ فُــلاَنِ     أَوْ فَرِيَــةٌوالْكُــلُّ بَعْــدُ فَبدْعَــةٌ   
ــوَرَى ــشَ ال ــأَمْرِ االلهِ لا تَخْ ــدَعْ ب ــانِ    فاصْ ــزْ بأَمَـ ــاهُ تفُـ  في االلهِ واخْشَـ
ــهِ  لا في هَـــوَاكَ وَنَخْـــوَةِ الشَّـــيْطَانِ   واهْجُــرْ وَلَــو كُــلَّ الــوَرَى في ذَاتِ
ــكَايَةٍ   ــخُّطٍ وشَ ــرِ تَسَ ــبِرْ بغَيْ  واصْفَحْ  بِغَيْرِ عِتَـابِ مَـن هُـوَ جَـانِ       واصْ
ــلاَ أَذَى ــلَ ب ــرَ الجَمِيْ ــرهُم الهَجْ ــرَانِ    واهْجُ ــن الْهِجْ ــدُّ مِ ــنْ بُ ــمْ يكُ  إنْ لَ
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ــا  ــةً بمَ ــدَارِ جَارِيَ ــى الأَقْ ــرْ إِلَ ــانِ   وانْظُ ــن إيّمَ ــيٍّ ومِ ــن غَ ــاءَ مِ ــدْ شَ  قَ
ــا  ــيْنِ كِلاَهُمَ ــكَ مُقْلَتَ ــلْ لِقَلْبِ ــانِ    واجْعَ ــقِ نَاظِرَتَـ ــالحَقّ في ذَا الخَلْـ  بـ
 إذْ لا تُـــرَدُّ مَشِـــيْئةُ الـــدَّيَان     فانْظُرْ بعَـيْنِ الحُكْـمِ وارْحَمْهُـمْ بِهَـا    
ــرَانِ     وانْظُرْ بعَـيْنِ الأمْـر واحْمِلْهُـمْ عَلَـى     ــا إِذًا نَظَـ ــهِ فَهُمَـ  أَحْكَامِـ
ــا ــيْنِ كِلاَهُمَ ــكَ مُقْلَتَ ــلْ لِوَجْهِ ــنْ   واجْعَ ــانِ   مِ ــرَّحْمَنِ بَاكِيَتَ ــيَةِ ال  خَشْ
ــرَّحْمَنِ     لَوْ شَـاءَ رَبُّـكَ كُنْـتَ أَيْضًـا مَـثْلَهُمْ      ــابِعِ ال ــيْنَ أَصَ ــبُ بَ  فالقَلْ
 خَرَجَتْ عَلَيْكَ كُسِـرْتَ كَسْـرَ مُهَـانِ      واحْذَرْ كَمَـائِنَ نَفْسِـكَ اللاَّتِـي مَتَـى    

ــرَانِ     بَغَـى  وإِذَا انْتَصَرْتَ لَهَـا فَأَنْـتَ كَمَـنْ    ــدِ النِّيْ ــدَّخَانِ بَمَوْقَ ــيَ ال  طَفْ
ــلٍ   ــدَقُ قَائِ ــو أَصْ ــرَ وَهْ ــانِ     وااللهُ أَخْبَ ــدَهُ بأَمَ ــرُ عَبْ ــوْفَ يَنْصُ  أَنْ سَ
ــانِ     مَنْ يَعْمَـلِ السـوءَى سَـيُجْزَي مِثْلَهَـا     ــزْ بِجِنَ ــنَى يَفُ ــل الحُسَ  أوْ يَعْمَ
 ـ   ــحٍ وَلِنَفْسِـ ــيَّةُ نَاصِ ــذِيْ وَصِ ــوَانِ      هِهَ ــائِرِ الإِخْ ــدُ لِسَ ــى وَبَعْ  وَصَّ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــرُ    ــدُ وَتَعْمُ ــدُنْيَا تَجِ ــلُ في ال ــرُ    أَتَأَمَ ــوتُ وتُقْبَ ــا تَمُ ــدًا فِيْهَ ــتَ غَ  وأنْ
ــرُ    تُلَقِّــحُ آمَــالاً وتَرْجُــوْ نِتَاجِهَــا    ــهِ أَقْصَ ــدْ تُرَجِِّيْ ــا قَ ــرُكَ مِمَّ  وَعُمْ

ــى إدْرَ ــومُ عَلَ ــهُتَحُ ــدْ كُفِيْت ــا قَ ــدْبِرُ     اكِ مَ ــا وتُ ــالِ فيهَ ــلُ في الآمَ  وتُقْبِ
ــعُرُ     وَهــذَا صَــبَاحُ اليَــومِ يَنْعَــاكَ ضَــوْؤُهُ ــتَ تَشْ ــاكَ إِنْ كُنْ ــهُ تَنْعَ  وَلَيْلَتُ
ــلٌ   ــا مُعَجَّ ــدُوْكَ إِمَّ ــكَ لا يَعْ ــؤَخَّرُ     ورِزْقُ ــا مُ ــا وإِمَّ ــةٍ يَومً ــى حَالَ  عل

ــدُ ــأْمَنَ ال ــلاَ تَ ــتْفَ ــيَ أَقْبَلَ ــدِرُ   نْيَا وإنْ هِ ــتْ تَخُــونُ وَتَغْ ــا زَالَ ــكَ فَمَ  عَلَيْ
ــرُ     فَمَا تَـمَّ فِيهـا الصَّـفْوُ يَوْمَـاً لأَهْلِـهِ      ــا يَتَغَيَّـ ــقُ إِلاَّ رَيْثَمَـ  ولا الرَّنْـ
ــارِقٌ   ــمٌ لاَ وَلاَ ذَرَّ شَ ــا لاَحَ نَجْ  ـ      وَمَ  رُعَلَى الخَلْـقِ إلاَّ حَبْـلُ عُمْـرِكَ يَقْصُ
ــةً ــوْمَ تَوْبَ ــكَ اليَ ــقْ ذَنْبَ ــرْ وأَلْحِ ــرُ     تَطَّهَّ ــرْتَ تَطْهَ ــا إِنْ تَطَهَّ ــكَ مِنْهَ  لَعَلَّ
ــمِّرُ     وَشَمِّرْ فَقَدْ أَبْدَى لَـكَ المَـوْتُ وَجْهَـهُ    ــوْزَ إلاَّ المُشَ ــالُ الفَ ــيْسَ يَنَ  وَلَ
ــالبِلَى  ــكَ بِ ــالِي مُؤْذِنَاتُ ــذِيْ اللَّيَ  يَّــامٌ كَــذَلِكَ تُبْكِــرُ   تَــرُوْحُ وأَ    فَهَ
ــةً   ــدْرَاً ونِيَّ ــدِيْنِ االلهِ صَ ــصْ لِ ــيَظْهَرُ    وأَخْلِ ــاً سَ ــهِ يَوْمَ ــذِيْ تُخْفِيْ ــإنَّ الَّ  ف
ــائِرٌ ــتَ صَ ــذِي أَنْ ــرْ بِالَّ ــذَكَّرْ وَفَكِّ ــرُ    تَ ــنْ يُفَكِّ ــتَ مِمَّ ــدَاً إِنْ كُنْ ــهِ غَ  إِلَيْ
ــرَ  ــيْرَ لِحُفْ ــا أَنْ تَصِ ــدَّ يَومً ــلاَ بُ ــرُ     ةٍفَ ــومِ تُنْشَ ــوَى إلى يَ ــا تُطْ  بأثْنَائِهَ

  انْتَهَى    
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ــلِ     لَقَدْ دَرَجَ الأسْـلاَفُ مِـن قَبْـلِ هَـؤُلاءِ     ــارِمِ وَالفَضْ ــلُ المكَ ــتُهم نَيْ  وَهِمَّ
ــذْلِ    وَقَدْ رَفَضُوا الدُّنْيَا الغَـرُورَ وَمَـا سَـعَوا    ــادَرُ بِالبَ ــأْتي يُبَ ــذِيْ يَ ــا وَال  لهَ

ــقٌ  فَ ــالِ مُنْفِ ــرٌ وَذُوْ المَ ــرُهُمْ حُ ــبْلِ    قِيْ ــالِحِ السُّ ــوَابِ االلهِ في صَ ــاءَ ثَ  رَجَ
ــا  ــيْمَاهُم الحَيَ ــوَى وَسِ ــهُم التَّقْ  وَقَصْدُهُمُ الـرَّحْمَنُ في القَـوْلِ وَالفَعْـلِ      لِبَاسُ
ــدىً   ــالُهُم هُ ــدْقٌ وَأَفْعَ ــالُهُم صِ ــشِّ    مَقَ ــةُ الغِ ــرَارُهُم مُنْزُوعَ ــلِّ وَأَسْ  وَالغِ
ــهِ  ــوْلٌ لِوَجْهِ ــوْلاَهُمْ مُثُ ــوْعٌ لِمَ  قُنُوتٌ لَـهُ سُـبْحَانَهُ جَـلَّ عَـنْ مِثْـلِ        خُضُ

  انْتَهَى    
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ــي ــلِّ تَطَلَّبِ ــى الأجَ ــسُ لِلْمَعْنَ ــا نَفْ  وكُفِّى عـن الـدارِ الَّـتي قـدْ تَقَضَّـتِ        أي
 وكَمْ جدَّدَتْ مـن تَرْحَـةٍ بَعْـدَ فَرْحَـة       فَكَمْ أَبْعَدَتْ إِلْفًا وكـمْ كـدَّرَتْ صَـفًا   
ــيْنَ دُنْيــا وجَنَّــةِ   فَلَــوْ جُعِلَــتْ صَــفْوًا شُــغِلْتُ بِحُبــها  وَلَــمْ يَــكُ فَــرْقٌ بَ
ــةِ    لَعُمْرُكَ مَا الـدنيا بِـدَارِ أَخِـي حِجَـا     ــوْزٍ وجَنَّ ــن دَارِ فَ ــا ع ــو به  فَيَلْهُ

 عن العَيْشِ كُـلِّ العَـيْشِ عنـد الأحِبَّـةِ       للِّقـا عن المَوْطِنَ الأسْنَى عـن القُـرْبِ وا  
ــبْ ــذّنْبِ لم يَطِ ــو ظُلْمــةُ ال ــواالله ل  لَــكَ العَــيْشُ حَتَّــى تَلْتَحِــقْ بالأحِبَّــةِ   فَ

  انْتَهَى    
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ــابِغَةٌ  ــنَ آدَمَ والآلاَءُ سَـ ــا ابْـ ــمِ   أيَـ ــن دِيَ ــكُّ عَ ــوْدِ لاَ تَنْفَ ــةُ الجُ  ومُزْنَ
 وشاكِرٌ كُـلَّ مَـا خُوِّلْـتَ مِـنْ نِعَـمِ        ذَاكِرُ مَا أُولِيْـتَ مِـنْ حَسَـنٍ   هَلْ أَنْتَ 

 بَحْتٍ ولَوْلاَهُ لَـمْ تَخْـرُجْ مِـن العَـدَمِ       بَرَاكَ بَـارِيءُ هَـذا الخَلْـقِ مـن عَـدَمٍ     
ــهِ  ــرَاكَ بِ ــأ ولاَ حَ ــنْ حَمَ ــاكَ مِ  فَجِئْــتَ مُنْتصِــبِاً تَمْشِــيْ عَلَــى قَــدَمِ   أَنْشَ

ــاً مُ ــةً عَجَبَـ ــل الأدَوَاتِ آيَـ  مُوَفَّرَ العَقْـلِ مَـن حَـظٍ ومِـن فهِـمِ        كَمَّـ
ــمِ     تَرَى وتَسْـمَعُ كُـلاًّ قَـدْ حُبِيْـتَ بِـهِ      ــالتَّبْيِيْنِ والكَلِ ــقُ ب ــلاً وتَنْطِ  فَضْ
 وكُنْتَ مِـن غَمَـرَاتِ الجَهْـلِ في ظُلَـمِ       هَــدَاكَ بــالعِلْمِ سُــبْلَ الصَّــالِحِيْنَ لَــهُ

ــرِمِ    اذَا عَلَيْـكَ لَـهُ مِـن نِعْمَـةٍ غَمَـرَتْ     مَ ــرَحْ ولم تَ ــاتِ ولم تَبْ ــلَّ الجِهَ  كُ
 حَتَــى لَيُبْصِــرهَا عَلَيْــكَ كُــلُّ عَمِــي   غَرَّاءُ كالشـمسِ قَـدْ ألْقَـتْ أَشِـعَّتهَا    
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 ولَــوْ جَهِــدْتَ فَســدِّدْ وَيْــكَ والتَــزِمِ   فاشكر ولَسْـتَ مُطِيْقًـا شُـكَرهَا أَبَـدَا    
ــةٌ  ــانٌ وَعَافَيِـ ــنٌ وإيْمَـ ــنِّعَمِ     رِزْقٌ وَأَمْـ ــذِهِ ال ــكْرِ هَ ــوم بشُ ــى تَقُ  مَتَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــلَّمَا   حَمَدْتُ الّـذي أغْنَـى وَأَقْنَـى وَعَلَّمَـا     ــرِ سُ ــدِ لِلخَيْ ــكْرَ العَبْ ــيَّرَ شُ  وَصَ
 ل جَمْعَـــاً مُسَـــلَّمَاوَأَصْــحَابِهِ والآ    وأُهدِي صَـلاَةً تَسْـتَمِرَّ عَلَـى الرّضَـا    
ــا    أَعَــادَ لَنَــا في الْــوَحْي والسَّــنَنِ الَّتِــي ــادِ وعَلَّمَ ــوَ الرَّشَ ــا نَحْ ــا بِهَ  أَتَانَ
ــا     أَزَالَ بِهَا الأَغْـلاَف عَـنْ قَلْـبِ حَـائِرٍ     ــمَّتْ وَأَحْكَمَ ــا أُصِ ــتَّحَ آذانً  وَفَ
ــهِ  ــتنَارَةَ عَقْلِ ــاغِي اس ــا البَ ــا أَيُّهَ  كِــلاَ الــوَحْيَينِ وانْقَــدْ وَسَــلِّمَا تَــدَبَّرْ   في
ــهِ   ــى في حَيَاتِ ــعَادِ الفَتَ ــوانُ إسْ  مَــعَ االلهِ إقبــالاً عليــهِ مُعَظِّمَــا      فَعُنْ
ــهُ ــاتَ قَلْبُ ــدْ مَ ــدُ ذَا لا شَــكَّ قَ ــا   وَفَاقِ ــالأمْراضِ كــالرِّينِ والعَمَ ــلَّ ب  أَو اعْتَ
ــا   ــوَارِحِ مَنْعُهَ ــقْمٍ في الجَ ــةً سُ ــا  مَنَ   وآي ــكَ مِثْلَمَ ــصُ ذَل ــا أو نَقْ  افِعَهَ
ــا   ــان نَفْعِهَ ــدرِي بِإتْيَ ــحتُها تَ ــا    وَصِ ــرُّفِ والنَّمَ ــشٍ وَالتَّصَ ــقِ وَبَطْ  كنُطْ
 أُرِيْدَ مِـن الأخْـلاصِ والحُـبِّ فاعْلَمَـا       وَعَيْنُ امْتِرِاضِ القَلـبِ فقـدُ الـذي لَـهُ    
 ارِه دُونَ المَحبَّـــاتِ فَاحْكمَـــابِإيْثَـــ   وَمَعْرِفَــةٌ والشَّــوْقُ إِليــه إنابَــةً   
ــهُ  ــوَى االلهِ قَلْبُ ــوبٍ سِ ــوثِرُ مَحْبُ  مَرِيْضٌ على جُرْفٍ مِنَ المَـوْتِ والعَمَـى     وَمُ
ــدِمَا     وَأَعْظَمُ مُحْـذُورٍ خَفَـى مَـوْتُ قَلْبِـهِ     ــنْ دَوَاهُ بِصَ ــغْلِ عَ ــهِ لِشُ  عَلَيْ
ــوْ   وآيَــةُ ذَا هُــونُ القَبَــائحِ عِنْــدَهُ    ــا  وَلَ ــا مُتَألِّمَ ــحى نَادِمً  لاَهُ أَضْ
ــا  ــوبِ اتَّباعُهَ ــراضٍ القل ــامِعُ أمْ ــلَمَا     فَجَ ــحَّ وَتَسْ ــا تَصِ ــا فخَالِفَه  هَواهَ
ــافِعٍ  ــدَاءٍ بِنَ ــرْكُ اغتِ ــؤْمِهِ تَ ــن شُ  وَتَرْكُ الدَّوا الشَـافِي وَعَجْـزُ كِلاَهُمَـا      وَمِ
 لى دَارِهِ الأخْــرَى فَــرَاحَ مُسَــلّما  إِ   إِذا صَــحّ قَلــبُ العَبْــدِ بَــانَ ارتِحَالُــهُ
ــهِ  ــبّ لِقَلْبِ ــاسُ المُحِ ــنْ ذاكَ إحْسَ  بِضَــرْبٍ وَتَحْرِيْــكٍ إلى االلهِ دَائِمَــا     وَمِ
ــا  ــةِ مُخْبِتًـ ــا بِالإنَابَـ ــا   إلى أَنْ يُهَنَّـ ــا مُنَعَّمَـ ــكُنُ في ذَا مُطْمَئِنًـ  فَيَسْـ
ــةٍ  ــلِّ حَالَ ــذِكْر في كُ ــا دَوَامُ ال ــا    وَمِنْه ــات اللهِ مَغْنَمَ ــسَ بالطّاعَ ــرى الأُن  يَ
ــهِ   ــهُ في طَرِيْقِ ــرَّا دَلَّ ــحَبُ حُ ــا      وَيَصْ ــحًا مُتِيَمِّمَ ــا ناص ــان مُعِيْنَ  وك
ــرَّةً  ــوِرْدُ مَ ــه ال ــا فَاتَ ــها إِذَا مَ ــا    وَمن ــا مُتَأَلِّمَـ ــا نَادِمًـ ــرَاهُ كَئِيْبًـ  تَـ
ــاإِ   وَمِنْهَا اشْتِياقُ القَلْـبِ في وَقْـت خِدْمَـةٍ    ــه الجُــوعُ والظَّمَ ــا كَمُشَــتَدٍّ ب  ليْهَ
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ــتَ صَــلاَتِهِ ــمِّ وَقْ ــابُ الهَ ــا ذَهَ  بِـــدُنْيَاهُ مُرتَاحَـــا بِهـــا مُتَنَعِّمَـــا   وَمِنْهَ
ــهِ    ــدَهُ لِخُروُجِ ــا بَع ــتَدُّ عَنْهَ  وَقَــدْ زَالَ عنــهُ الهَّــمُ والغَــمُّ فاسْــتمَا   وَيَشْ

ــلِيْمًا مُقَرَّ  ــا سَ ــهِ قَلْبً ــأكْرِمْ بِ ــافَ ــا    بً ــا مُتَيَّمَ ــحَى مُحِب ــدْ أضْ  إلى االلهِ قَ
ــهِ  ــهُ بِرّبِّ ــمِّ من ــاعُ الهَ ــا اجْتِمَ ــا    وَمِنْهَ ــرِيعًا مُعَظِّمَ ــعَى سَ ــاتِهِ يَسْ  بِمَرضَ
ــا     وَمِنْهَــا اهْتِمَــامٌ يُثْمِــرُ الحِــرْصَ رَغْبَــةً ــونُ مُتَمِّمَ ــالٍ يَكُ ــحِيْحِ أَعْمَ  بِتَصْ

ــدٍ وَا ــإِخْلاَصِ قَصْ ــنًابِ ــيْحَةِ مُحْسِ ــا     لنَّصِ ــاعِ مُلازِمَـ ــدِهِ بالاتِّبَـ  وَتَقْيِيْـ
ــدَهُ    ــةَ االلهِ عِنْ ــعْ ذا مِنَّ ــهَدُ مَ ــا     وَيَشْ ــوْلاَهُ دَائِمَ ــقِّ مَ ــيْرَهُ في حَ  وَتَقْصِ
 وَيَنْجُو بِهَا مِـنْ آفَـةِ المـوتِ والعَمَـى       فسِــتٌ بَهــا القَلْــبُ السَــليمُ ارْتِــدَاؤهُ

ــرا ومُنْعِمَــا   قْنَــا إلى مَــا نَقُولُــهُ  فَيَــارَبِّ وَفِّ ــاذَا الطَّــوْلِ بَ  فَمَازِلْــتَ يَ
ــقٍ   ــولَ مُحَقِّ ــتُ قَ ــإِنِي وَإنْ بَلَغْ ــا     فَ ــي لَعَلَّمَ ــيرِيْ وَجَهْلِ ــرُّ بِتَقْصِ  أُقِ
ــا  ــوِّ خَالِيً ــي إلى الجَ ــى مِثْلِ ــا أَتَ ــا   وَلَم ــاً مُتَكّلِّمَ ــمِ أَضْــحَى مُعْلِنَ ــنَ العِل  مِ

ــتْكَ ــدِهِ فَتَواثَبَ ــنْ أُسْ ــابِ خَــلا مِ  ثَعَالِبُ مَا كَانَتْ تَطَا فِـي فِنَـا الحِمَـى      غَ
ــا     فيَا سَامِعَ النَّجْـوَى وَيَـا عَـالِمَ الخَفَـا     ــونُ مَعَمِّمَ ــاً يك ــأُلْتُكَ غُفْرَانَ  سَ
ــهُ  ــطِرَارٌ رَأَيْتُـ ــأَجْرَأَنِي أَلاَّ اضْـ ــتُ   فَـ ــوْنِي إنْ تَوقَّفْ ــتُ كَ ــا تَخَوُّفْ  كَاتِمَ
ــا   فأْبَدَيْتُ مِـن جُـرَّاهُ مُزْجَـي بِضـاعَتي     ــن إلهــي وَمَرْحَمَ ــوًا مِ ــتُ عَفْ  وَأَمَّلْ
ــهِ  ــتَجِيرُ بِرَبِّ ــدٌ يَسْ ــابَ عَبْ ــا خَ  أَلَـحَّ وَأَمْسَـى طَـاهِرَ القَلْـبِ مُسْـلِمَا        فَمَ
ــدٍ  ــامِ محم ــر الآن ــى خَيْ ــلَّوا عَلَ  ـ   وَصَ  تْ السَّـمَا كَذا الآلِ والأصحاب مَا دَامَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــامُ   ــا انْفِصَ ــارِ يَعْلُوه ــرىَ الأعم  مـــا منـــه اعْتِصَـــامُ وأمْـــرُ االله   عُ
ــدٌ    ــكٌ وعَبْ ــرَى مَلِ ــواءٌ في الثَّ  ثَــوى النَّعمــانُ حَيــثُ ثَــوى عِصَــامُ   سَ
ــا  ــرْضِ احْتِجَاجً ــفِ العَ ــدَّ لِمَوقِ ــامُ     أَعِ ــكَ الخِصَ ــيسَ يَقْطَعُ ــكَ لَ  لَعلَّ
ــبٌ  ــريطِ خَطْ ــوَى التَّفْ ــمْ سَ  عَليــكَ فإِنَّــهُ الخَطْــبُ العُظَــامُ      ولا يَعْظُ
ــامُ    أبــنْ ليْ هَــلْ تُبَــارِزُ أَمْ تُــوَلِّي    ــرْبُ العُق ــكَ الحَ ــرِكَتْ بِ  إِذا شَ
ــالٌ   ــئ انْتِق ــد فَجِ ــرِفْ وَقَ  أَغَفْـــرٌ لِلـــذُّنُوبِ أَمِ انتِقَـــامُ     ولم تَعْ

ــى   ــفار عل ــن السِّ ــوقَّ مِ ــرَارٍتَ  فَلَــيْسَ لِســاكِني الــدُّنيا مُقــامُ      اغْت
ــفَاءٌ   ــى شِـ ــوتَ للأَتْقَـ ــهُ سَـــقَامُ   وإِنّ المـ  كَمَـــا أنّ الحَيَـــاةَ لَـ
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ــامُ    حَــذارِ حَــذَارِ إِنــكَ في بِحَــارٍ    ــا التِطَ ــتْ فَلَهَ ــدُّنْيَا طَمَ ــن ال  مِ
ــا  ــرْدِي يَقِينًـ ــا تُـ ــمُ أَنَّهَـ ــا اقْ    وتَعْلَـ ــا في غَوَارِبِهـ ــامُومِنَّـ  تِحَـ
ــرَّتْ ــبِ أنْ أَمَـ ــن العَجَائِـ ــامُ    وإِنَّ مـ ــرَ الزِّحَـ ــا وإنْ كَثُـ  مَوارِدُهَـ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــادُ   ــذَا الرُّق ــيْنُ هَ ــا عَ ــى يَ ــهَادِ   إلى مَتَ ــيْ بِالسُّـ ــا آنَ أنْ تَكْتَحِلِـ  أَمَـ
 الرُّقَـادِ  مَا فَاتَ مِـنْ خَـيرٍ عَلَـى ذِي      تَنَبَّهِـــيْ مِـــنْ رَقْـــدَةٍ وَانْظُـــرِيْ
ــهِ  ــلُ في نَوْمِـ ــا الغَافِـ ــا أَيُّهَـ ــوَادِ    يَـ ــرِيمِ الجَ ــفَ الكَ ــرى لُطْ ــمْ لِتَ  قُ
ــادِ      مَـــوْلاَكَ يَـــدْعُوكَ إلى بَابِـــهِ   ــبْيهُ الجَمَ ــومِ شَ ــتَ في النَّ  وَأن
 مِنْ ذَنْبِـهِ هَـلْ مَـنْ لَـهُ مِـنْ مُـرَادِ         وَيَبْسُــطُ الكَفَّــينِ هَــلْ تَائِــبٌ   

 ـ ــتَ مِـ ــب وَأَنْ ــبٍ إلى جَانِ ــادِ    نْ جَنْ ــيْنِ المِهَ ــرْشِ وَلِ ــي الفُ ــدُورُ فِ  تَ
 وَأنــتَ تَختَــارُ الجَفَــا والبِعَــادِ      يَـــدْعُوْكَ مَـــوْلاكَ إلى قُرْبـــهِ  
ــةٍ   ــوِيْفُ في غَفْلَ ــذا التَّسْ ــمْ هَكَ ــادِ   كَ ــزِ اعْتِمَ ــرِ العَزِيْ ــى العُمْ ــيْسَ عَل  لَ

ــرِ  ــبَا مُسْ ــلُ الصِّ ــى لَيْ ــدْ مَضَ ــؤَادِ   عًالَقَ ــوْقَ الفُ ــيْبِ فَ ــبحِ الشَّ ــرُ صُ  وَنَيْ
ــبْحَانَهُ ــإِنَّ االلهَ سُــ ــقْ فَــ ــادِ      أَفِــ ــعَ العِبَ ــتْ جَمِيْ ــهُ عَمَّ  رَحْمَتُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــهُ   ــتْ إِقَامَتُ ــنْ كَانَ ــوَاءَ لِمَ ــرَبِ    ألاَ اِرْعِ ــازِ والطَّ ــذاييْعِ والتِّلْفَ ــدَ الَمَ  عِنْ
 ـ ــؤُبِ    ا عُمُـرًا مَـا لَـهُ عِـوَضٌ    مُضَيِّعَاً فِيْهَ ــمْ يَ ــهُ لَ ــتٌ مِنْ ــرَّمَ وَقْ  إِذا تَص

ــرّمُهُ  ــرْدُودَاً تَصَ ــرَ مَ ــبُ الْعُمْ  هَيْهَاتَ أنْ يَرْجِعَ الماضِـيِ مِـنَ الْحُقُـبِ      أَيَحْسِ
ــالُ بَعْــدَ ذَهَــابِ الْعُمْــرِ بِالــذَّهَ   أَمْ يَحْسَــبُ العُمْــرَ مَــا وَلَّــتْ أوَائِلُــهُ  بِيُنَ
ــا ــوْتِ مُغْتَنِمً ــلَ الفَ ــرَ قَبْ ــادِرِ الْعُمْ  مَا دُمْتَ حَيَّـاً فـإِنَّ المـوتَ في الطَّلَـبِ       فَبَ
 في كَسْبِ مَا تُحْمَدَنْ عُقْبَاهُ عَـنْ رَغَـبِ     وَأحْرِصْ وبَادِرْ إِذَا مَـا أُمكَنَـتْ فُـرَصٌ   
 عْــلِ بِــرِّ وإِصْــلاَحٍ لِــذِي شَــغَبِأَوْ فِ   مِنْ نَفَعِ ذِي فَاقَـةٍ أَوْ غَـوْثِ ذِي لَهَـفٍ   
ــنَمٌ   ــتُ مُغْتَ ــرِمٌ والوَق ــالْعُمْرُ مُنْصَ  والـدَّهْرُ ذُو غِـيرٍ فاجْهَـدْ بِـهِ تُصِـبِ        فَ
ــدَمٍ ــنَحْ إلى فَ ــوْلِي وَلاَ تَجْ ــلْ بِقَ ــمِ والأدَبِ   فاعْمَ ــادِع مُـــدَّعٍ لِلْعِلْـ  مُخَـ
 حَوَاهُ مَعَ نَصَـبٍ مِـنْ سُـوءِ مُكْتَسَـبِ       يَرَى السَّعادَةَ في كَسْـبِ الحُطَـامِ وَلَـوْ   
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 وَلاَ تُصِخْ نَحْوَ فَـدْمٍ غَيْـرٍ ذِي حَـدَبِ      فَالرَّأيُ مـا قُلْتُـهُ فاعْمَـلْ بـهِ عَجِـلاً     
ــةٍ  ــمٍ وَمَعْرِفَ ــعَ عِلْ ــرْءَ مَ ــةُ الْمُ  عَنْ واضحٍ بَيِّنٍ مِـنْ أَعْجَـب العَجَـبِ      فَغَفْلَ

  انْتَهَى    
      :آخر
 وَاسْتَعْذَبُوا الوَجْـدَ وَالتَّبْـرِيْحَ وَالفِكَـرا      دَرُّ رِجَـــالٍ وَاصَـــلُوا السَّـــهَرااللهِ 

ــو   فُهُمْ نُجُـومُ الْهَـدَي وَاللَّيْـلُ يَعْـرِفُهُم     ــرَرَا   إِذْا نَظَرْتَهُمُ ــادَةٌ بُ ــمْ سَ  هُ
ــتَغِلا  ــذِّكْرِ مُشْ ــهُ بِال ــدَا وَقت ــلُّ غَ  ــ   كُ ــذَاتِ قَ ــوَاهُ وَللَّ ــا سِ ــرَاعَمَّ  دْ هَجَ
ــذَعِرَا   يُمْسي وَيُصْـبِحُ فِـي وَجْـدٍ وَفي قَلَـقٍ     ــن العِصــيان مُنْ ــاهُ مِ ــا جَنَ  مِمَّ
 بِالذَّنْبِ فَاغْفِرْهُ لِي يِا خَيْـر مِـن غَفَـرَا      يَقُولُ يَـا سَـيِّدِي قَـدْ جِئْـتُ مُعْتَرِفًـا     
ــهُ ــقُ لَ ــا لاَ أَطِيْ ــا عَظِيْمً ــتُ ذَنْبَ  سَـيِّدِي فِـي كُـلِّ مَـا أَمَـرَا      وَلَمْ أَطِعْ   حَمَلْ
ــا ــتْرَهُ كَرَمً ــوَ يُرخــي سِ ــيْتُهُ وَهْ  يَا طَالَما قَـدْ عَفَـا عَنِّـي وَقَـدْ سَـتَرا        عَصَ
ــرا   وَطَالَمَــا كَــانَ لِــي فِــي كُــلِّ نَائِبَــةٍ ــةٍ نَصَ ــنْ كُرْب ــهِ مِ ــتَغَثْتُ بِ  إِذا اسْ

ــدْ وَإ ــتُ وَقَ ــا جَنَيْ ــبٌ مِمَّ ــي تَائِ ــذرًاوَ   نَّنِ ــوْلاَيَ مُعْتَ ــا مَ ــكَ يَ ــتُ بَابَ  افَيْ
ــذْ   ــلُ عُ ــلَّ تَقْبَ ــيلَعَ ــ   رِي ثم تَجْبُرُنِ ــابِ إِذْا قُ ــوْمَ الحِسَ ــرايَ  دَّمْتُ مُنْكَسِ

ــا  ــا كَرَمً ــذُل رَاجِيً ــتُ بَ ــدْ أَتَيْ  إِلَيْكَ يَـا سَـيِّدِي قَـدْ جِئْـتُ مُفْتَقِـرَا        وَقَ
ــيِّدِنَا   ــارِ سَ ــى المخت ــلاة عل  عِدادَ ما غَابَ مِـن نَجْـمٍ ومـا ظَهَـرَا       ثم الص

  انْتَهَى    
      :آخر

ــعَادَةً  ــنْ أرادت سَ ــوَانِي مَ ــا غَ  وتُوقَي عَـذَابًا بالسِّـنَا صَـارَ مُحْـدِقَا       ألاَ يَ
ــةً   ــنَّ حَقِيْقَ ــارِ هُ ــلُ الن ــأَكْثَرُ أَهْ ــدَّقَا   فَ ــدْقًا مُصَ ــهِ صِ ــدِيْثًا فِيْ ــا حَ  رَوَيْنَ

 وتبْذُلُ كُـلَّ الجَهْـدِ بالزُّهْـدِ والتُّقَـى       ي تُبْــدلُ اللَّهْــوَ بالبُكَــاتُخَلِــي التَّبِــاهِ
ــوْنَةً ــدُنْيًا خُشُ ــينٍ بِ ــنْ لِ ــاضُ عَ  وعن يَـابِسٍ في الـدِّيْنِ أَخضَـرَ مُوْرِقَـا       وتَعْتَ
ــا   ــتُ قَوَانِتً ــوَانًا تَبِيْ ــى االلهُ نِسْ  قَـا ويُصْبِحُ مِنْهَا القَلْـبُ بـالخَوْفِ مُحْرِ     رَعَ
 ويُمْسِيْ سَمِيْنُ الـبَطْنِ بـالظَّهْرِ مُلْصَـقَا      تَظَلُّ عـنِ المَرْعَـى الخَصِـيْب صَـوَائِمًا    
ــهَادِ تَوَاصُــلاً ــيْنٍ والسُّ ــيْنَ عَ ــرَى بَ ــا   تَ ــا تَفَرُّقَ ــبْنِ مِنْهَ ــيْنَ الكَــرَى والعَ  وَبَ
 سْـكِ والثَّغْـر مُلْتَقَـى   وبَيْنَ خُلُـوفِ المِ    وَبَــيْنَ مِعَــاءٍ والغِــذَاءِ تَقَاطُعًــا   
ــاحِفًا  ــاتٍ مَصَ ــاحِلاتٍ قَارِئ ــرَى نَ  وَلُؤْلُؤُ بَحْـرِ الـدُّرِّ في الْـوَرْدِ مُشْـرِقَا       تَ
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 يُخَالِفُهَا فِـي الوِصْـفِ غَرْبًـا وَمَشْـرِقَا       فَدَتْها مِن الآفـاتِ كُـلُّ نُفُـوسِ مَـنْ    
ــازِلٌ  ــكَّ نَ ــوْتَ لا شَ ــيَّ إنَّ المَ  يْنَ الأَحِبَّــا لا يَــزَالُ مُفَرِّقَــا  وبَــ   خَلِيْل
ــا    ــزْوُل نَعِيْمُهَ ــدَارٍ لا يَ ــدَّا لِ  بِهَا الحُسْـنُ واللَّـذاتُ والمُلْـكُ والبَقَـا       فَجُ
ــنَعَّمٌ    ــاتٍ مُ ــانٍ نَاعِمَ ــا حِسَ  بِهِــنَّ سَــعِيْدٌ سَــعْدَ ذَلِــكَ مَــنْ لَقَــا   ولُقْيَ
ــهَا شَــقَا   كَوَاعِبَ أَتْـرَابٍ زَهَـتْ فِـي خِيَامِهَـا     ــا مَسَّ ــيْمٍ قَــطُّ مَ  بِظِــلِّ نَعِ
ــةٍ    ــيْضِ نَعَام ــاقُوتٍ وبَ ــدُرٍّ ويَ  كَسَاهَا الْبَهَـا والنُّـوْرُ والحُسْـنُ رَوْنَقَـا       كَ
 وَقَدْ حَبَّـرَتْ صَـوْتًا رَخِيْمًـا مُشَـوِّقَا       تُغَنِّـي بِمَـا لَـمْ تَسْـمَع الخَلْـقُ مِثْلَــهُ     

ــدَ ــنُ الخَالِ ــاهُنَّ نَحْ ــاغِنَ ــطُّ مَ ــقَا   اتُ فَقَ ــلاَ شَ ــاتُ فَ ــنُ النَّاعِمَ ــدُ وَنَحْ  نَبِيْ
ــى ــا الْمُنَ ــيَاتُ بِنَ ــخَطٌ والرَّاضِ  فَطُوبِي لِمَنْ كُنَّا لَـهُ مِـن أُولِـي التُّقَـى       ولا سَ

  انْتَهَى    
  :قال ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهً االلهُ في شأن أهل الجنة وما أُعِدَّ لهم من الكَرَامة

 ـ    أَوَ ــانِ    مَا سَـمِعْتَ بِشَـأْنِهِم يَـومَ المزيـ ــيْمُ الشَّ ــانٌ عَظِ ــه ش ــدِ وأنَّ  ـ
ــارَةِ   ــومُ زِيَ ــا وَيَ ــوْمُ جَمْعَتِنَ ــوَ يَ ــلاَتِنَا وَأَذَانِ   ه ــتَ صَـ ــانِ وَقْـ  الرَّحمـ
ــى  ــمُ الأُلَ ــلاةِ هُ ــابقونَ إلى الصَّ ــانِ     والسَّ ــبْقِ بالإِحس ــذَاكَ السَّ ــازُوْا ب  ف

ــبْقٍ ــبْقٌ بَسَ ــا  سَ ــا هُنَ ــؤَخَّرُ هَ  مُتَــــأَخّرٌ في ذَلِــــكَ المَيْــــدَانِ   والمُ
ــو ــمْ أُولُ ــامِ فَهُ ــونَ إِلَــى الإِمَ ــانِ     والأَقْرَبُ ــا قُرْبَ ــا هُنَ ــاكَ فَهَ ــي هُنَ  الزُلْفَ
 بُعْـــدٌ بِبُعْـــدٍ حِكْمَـــةُ الـــدَّيَانِ   قُــربٌ بِقُــربٍ والمبُاعَــدُ مِثْلُــهُ   

ــانِ     رجَــدٍولَهُــم مَنَــابِرُ لُؤْلُــؤٍ وَزَبَ   ــاقُوتِ والعِقْيَـ ــابرُ اليَـ  ومَنَـ
ــي  ــيْهِمْ دَنِ ــا فِ ــاهُمْ ومَ ــذَا وأَدْنَ ــانِ    هَ ــكِ كالكُثب ــوْقَ ذاكَ المِسْ ــن فَ  مَ
ــوْقَهُم  ــابِرِ فَ ــلُ المَنَ ــدَهُمْ أَهْ ــا عِنْ ــانِ    مَ ــنَ الإِحس ــمْ مِ ــرَونَ بِه ــا يَ  مِمَّ
ــرَ العِ   فَيَـــرَوْنَ ربَّهُـــمُ تَعـــالى جَهْـــرَةً ــرانِنَظَ ــرَى القَمَ ــا يُ ــانِ كَم  يَ
ــا  ــدَهُم مُحَ ــرحمنُ وَاحِ ــرُ ال  ضَرةَ الحَبيْـب يقـوُلُ يـا ابـنَ فُـلانِ        ويُحَاض
 ـ   ــيانِ     هَل تَذكُرُ اليومَ الذي قَـدْ كُنْـتَ فيـ ــذنب والعِص ــارِزًا بال ــهِ مُبَ  ـ
ــرَةٍ   ــتَ بغَفْ ــا مَنَنْ ــولُ ربِّ أَمَ  قِــدْمِاً فإنَّــكَ واســعُ الغُفْــرانِ      فيق
ــيِ   ــي الَّتِ ــرحمنُّ مَغْفِرَتِ ــه ال ــدَّانِي     فَيُجِيْبُ ــلِ ال ــلَتْكَ إِلى المَحَ ــد أَوصَ  ق

  انْتَهَى    
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      :آخر

ــا   إِلى االلهِ أُهْـــدِي مِـــدْحَتِيْ وَثَنَائِيَـــا  وَقَــوْلاً رَصِــيْنًا لا يَنِــي الــدَّهْرَ بَاقِيَ
ــهٌ ولا   إلى المَلِكِ الأَعْلَـى الـذِي لـيس فَوْقَـهُ     ــدَانِيا إلـ ــوْنُ مَـ   رَبٌ يَكُـ
ــرَّدَى   ــاكَ وال ــانُ إِيَّ ــا الإِنْسَ ــا     أَلا أَيُّهَ ــن االلهِ خَافِيَ ــىَ مِ ــكَ لاَ تَخْف  فَإِنَّ
ــرَهُ   ــعَ االلهِ غَيْ ــلْ مَ ــاكَ لا تَجْعَ ــا    وَإِيَّ ــبَحَ بَادِيَ ــدِ أَصْ ــبِيْلَ الرُّشْ ــإِنَّ سَ  فَ

      :إلى أَنْ قَالَ
ــا    مَـنٍّ وَرَحْمَـةٍ  وَأَنْتَ الذِي مِـنْ فَضْـلِ    ــولا مُنَادِيَ ــى رسُ ــتَ إِلى موس  بَعَثْ

ــا    فَقُلْتَ لَـهُ فَاذْهَـبْ وَهَـارُونَ فَـادْعُوَا     ــانَ طَاغِيَ ــذي كَ ــوْنَ ال  إلى االلهِ فِرْعَ
ــذِهِ   ــوَّيْتَ هَ ــتَ سَ ــهُ أَأَنْ ــوْلاَ لَ  بِلاَ وَتَـدٍ حَتَّـى اطَمَأَنَّـتْ كَمَـا هِيَـا        وَقُ

ــهُ أَ ــوْلاَ لَ ــذه وَقُ ــتَ هَ ــتَ رفع ــا     أَنْ ــكُ بَانِيَ ــقْ إذًا تَ ــدٍ ارف ــلا عَمَ  ب
ــطَهَا ــوَّيْتَ وَسْ ــتْ سَ ــهُ أَأَنَ ــوْلاَ لَ ــا    وَقُ ــلُ هَادِيَ ــهُ اللَّيْ ــا جَنَّ ــرًا إِذَا مَ  مُنِيْ
 فَيصْبحُ مَا مَسَّـتْ مِـنْ الأَرْضِ ضَـاحِيَا      وَقُوْلاَ لَهُ مَـنْ يُرْسِـلُ الشَّـمْسَ غُـدْوَةً    

ــا      لَهُ مَـنْ يُنْبِـتُ الحَـبَّ في الثَّـرَى    وَقُوْلاَ ــزُّ رَابِيَ ــلُ يَهْتَ ــهُ البَقْ ــبِحُ مِن  فَيُصْ
ــه   ــي رُؤُسِ ــهُ فَ ــهُ حَبَّ ــرِجُ مِنْ  فَفِــيْ ذَاكَ آيَــاتٌ لِمــنْ كَــانَ وَاعِيــا   وَيُخْ

ــاتَ في بَطْــنٍ لِحُــوْتٍ لَيَ   مِنْـكَ نَجَّيْـتَ يُوْنُسَـا    وَأَنْتَ بِفَضْـلٍ  ــاوَقَــدْ بَ  الِيَ

اللهم إنَّا نَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ في الأَمْرِ، وَالعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ ، وَحُسْنَ 
، نَعِبَادَتِكَ ، وَنَسْأَلُكَ أنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلَوَالِدَيْنَا وَلِجَمْيعِ المُسْلِمْينَ برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَـمَ الـرَّاحِمِيْ  

  .وَصَلَّى االلهُ عَلى مُحَمدٍ وعلى آلهِ وصَحْبِهِ أجْمَعِين
      :آخر

ــ ــالِي فَرائِسَـ ـخُلِقْنَ ــدَاثِ الليَ ــزَفُّ    اا لأَحْ ــا عَرائِسَـ ـتَ ــدَاثِ مِنَّ  اإِلى الأَجْ
ــرْدِفُ   تُجَهِّــز مِنَّــا لِلْقُبُــورِ عَسَــاكِرًا     ـ  وَتُ ــا فَوَارِسَـ ــوَادُ المَنَايَ  اأَعْ

ــلٌ  ــهِ إِذا أَمَ ــنْ عَنَانِ ــا مِ ــى لَنَ ــ   أَرْخَ ــدا أَجَ ــغَ ــاوِلُ حَابِسَ ــا نُحَ  الٌ عَمَّ
 ـ   أَرَى الغُصْنَ لَمَّـا اجْتُـثَّ وَهْـوَ بِمَائِـهِ      ـ  رَطِيْبًا وَمَ  اا إِنْ أَصْـبَحَ الغُصْـنُ يَابِسَ
ــفَاهَةً   ــودِ سَ ــورًا لِلْخُلُ ــيدُ قُصُ ــبِ   نَشِ  ــوَنَصْ ــورًا دَوَارِسَ ــئْنَا فُتُ ــا شِ  ارُ م
ــنا  ــا نُفُوسَ ــدُّنْيَا إِلينَ ــتِ ال ــد نَعَ  ـ    بِمَنْ مَاتَ   وق  امِنَّـا لَـوْ أَصَـابَتْ أَكَايِسَ
ــ   لَقَد ضَـرَبَتْ كِسْـرَى المُلُـوكِ وَتُبَّعًـا     ــرَ قَائِسَـ ـوَقَيْصَ ــم نَ ــالاً فَلَ  ارُ أَمْثَ
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 اةِ طَامِسَــعَلَــى نُــوْرِ البَصِــير هَوَاهَــا   هَـارًا وَقَـدْ غَـدَا   نَرَى ما نَرَى مِنْهَـا جِ 
ــ   وقد فَضَح الـدنيا لَنَـا المـوتُ وَاعِظًـا     ــزْدَادُ إِلا تَقَاعُسَـ ـوَهَيْهَ ــا نَ  ااتَ مَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 وما أَحَـدٌ يَجْـني عَلـيَّ كَمـا أَجنْـي        غفلتُ ولـيس المـوتُ في غفلـةٍ عنِّـي    
ــيّد    أُشَـــيِّدُ بُنَيَـــانِي وأَعْلَـــمُ أَنَّنِـــي ــنْ ش ــي أَزُولُ، لِمَ ــنْ أبْنِ  تُه ولِمَ
ــا   ــنغِّص وَاعِظً ــالموتِ المُ ــانِيَ ب  بِما أَبْصَرَتْ عَيني ومـا سَـمِعتْ أُذْنِـي      كَفَ
ــثيرة  ــونٍ ك ــن فُنُ ــا مِ ــم للمناي  تُمِيتُ وقد وطَّنْـتُ نَفْسِـي عَلَـى فَـنِّ       وك
 كمــا أَفْقَــدَتْنِي مَــن أُحِــبُّ بــلا إذْنِ   ولو طرقَتْ مـا اسْـتأذَنَتْ مَـن يُحـبني    
 فَغَطَّيْتُ ما قـد كُنْـتُ أفِديـهِ بـالعَيْنِ       وقد كُنْتُ أفِدي نَاظِريـه مِـن القـذَى   
ــةً  ــبر بُرْهَ ــا ربِّ في الق ــجُنُنيِ ي  فلا تَجعلِ الـنيرانِ مِـن بَعـدِهِ سِـجْنِي       سَتَسْ
ــثيرةٌ   ــيِئاتٌ كَ ــي سَ ــدَ رَبِ ــنِّ     وَلي عن ــنُ الظَّ ــه حَسَ ــدٌ ب ــنني عَب  ولك

  انْتَهَى    
      :آخر

ــا     وَإنِّــيْ امْــرُؤٌ بِــالطَّبْعِ أُلْغِــيْ مَطَــامِعِيْ ــا لاَ تَطَبُّعَ ــيْ طَابِعً ــرُ نَفْسِ  وَأزْجُ
 وَلَسْتُ كَمَنْ إنْ ضَـاقَ ذَرْعًـا تَضَـرَّعَا      وَعِنْــدِيْ غِنَــى نَفْــسٍ وَفَضْــلُ قَنَاعَــةٍِ
ــا  ــوْمٌ أَكُفَّهَ ــزَّادِ قَ ــوَ ال ــدَّ نَحْ  اعًـا إنْ دَنَـا القَـوْمُ أَصْـبُعَا    تَأَخَّرْتُ بَ   وَإنْ مَ
ــةً  ــدَىَّ دَنِيْئَ ــدُّنْيَا لَ ــتْ ال ــذْ كَانَ ــا    وَمُ ــا تَرَفُّعَ ــرَاضِ عَنْهَ ــتُ لِلإْعْ  تَعَرَّضْ
ــا االلهُ رَازِقٌ  ــيْ إِنَّمَــ  فَمَنْ غَيْـرُهُ أَرْجُـو وَأَخْشَـى وأُجَزَعَـا       وَذَاكَ لِعِلْمِــ

ــا    نْ كَـانَ دَانِيًـا  فَلاَ الضَّعْفُ يُقَصِي الـرِّزْقَ إ  ــا تَجَزَّعَ ــهِ إذَا مَ ــوْلُ يُدْنِيْ  وَلاَ الحَ
 وَكُنْ شَامِخًا بِالأَنْفِ إنْ كُنْـتَ مُـدْقِعًا     فَلاَ تَبْطِرَنْ إنْ نِلْتَ مِـنْ دَهْـرِكَ الغِنَـى   
ــادَهُ   ــازَهُ وَأَفَ ــا حَ ــى مَ ــدْرُ الفَتَ ــا   فَقَ ــوَاهُ وَجَمَّعَ ــالٌ حَ ــمِ لاَ مَ ــنْ العِلْ  مِ
ــا  ــاسِ أَوْ مُتَعَلِّمً ــا في النَّ ــنْ عَالِمً ــمَعَا   فَكُ ــغِ لِتَسْ ــمَانِ أَصْ ــكَ القٍسْ  وَإنْ فَاتَ
ــدْفَعَا     وَلاَ تَكُ لِلأَقْسَامِ مَـا اسْـتَطَعْتَ رَابِعَـا    ــاةِ وَتُ ــنْ ورْدِ النَّجَ ــدْرَأَ عَ  فتُ

  انْتَهَى    

* * *  
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ــذَا وَ ــرْضٌ لاَزِمٌ هَ ــدِّيْنِ فَ ــرُ ال ــانِ      نَصْ ــى الأَعْيَ ــلْ عَلَ ــةِ بَ  لا لِلْكِفَايَ
ــزْ   ــإِنْ عَج ــانِ ف ــا باللِّسَ ــدٍ وإمَّ ــانِ    بِيَ ــدُّعَا بِجَنَـ ــهِ والـ  تَ فَبِالتَّوَجُّـ
ــةُ    ــانِ حَبَّ ــدَ ذَا وااللهِ للإِيم ــا بَعْ ــانِ    مَ ــرَ الإِيمـ ــا نَاصِـ ــرْدَلٍ يَـ  خَـ

ــ ــكَ خَيْ ــاةِ وَجْهِ ــهِبِحَيَ ــئُولٍ بِ ــانِ   رِ مَسْ ــيْمَ الشَّ ــا عَظِ ــكَ يَ ــوْرِ وَجْهِ  وَبِِنُ
ــا    ــيْ أَوْلَيْتَهَ ــكَ الَّتِ ــقِ نِعْمَتِ ــانِ    وَبِحَ ــوَضٍ ولا أَثْمَ ــا عِ ــرِ مَ ــن غَيْ  مِ
ــانِي     وبحَقِ رَحْمَتِـكَ الَّتِـي وَسِـعَتْ جَمْيـعَ     ــذاك الج ــنَهُم كَ ــقِ مُحْسِ  الخَل

 ــ ــكَ الحُسْ ــمَاءٍ لَ ــقِ أسْ ــاًوبح ــا نُعُــوتُ المَــدْحِ لِلــرَّحْمنِ      نَى مَعَ  فِيْهَ
 ـ   ــوَانِ    وبحَقِ حَمْدِكَ وهُوَ حَمْـدٌ وَاسـعَ الْـ ــعَافٌ ذِي الأَكْ ــلْ أَضْ ــوَانِ ب  أكْ
ــوْدُ   ــقُّ مَعْبُ ــهُ الحَ ــكَ االلهُ الإِل  الـــوَرَى مُتَقَـــدِّسٌ عَـــنْ ثَـــانِ   وبأَنَّ
ــلٌ  ــوَاكَ فَبَاطِ ــودٍ سِ ــلُ مَعْبُ ــلْ كُ ــ   بَ ــانِيمِ ــرَى التَّحْتَ ــكَ لِلثَّ  ن دُوْنِ عَرْشِ
ــانِ    وبِــكَ المَعَــاذُ ولا مَــلاَذَ سِــوَاكَ أنْـــ ــدِّدٍ لَهْفَ ــلِ مُلَ ــاثُ كُ ــتَ غِيَ  ـ
ــوَا   ــمَعُهُ سِ ــطَرِ يَسْ ــنْ ذَاكَ لِلْمُضْ ــيَانِ     مَ ــعَ العِصْ ــهُ مَ ــبُ دَعْوَتَ  كَ يُجِيْ
 يْكَ طَالِبُهَــا أَحَــقُّ مُعَــانِ  تُرْضِــ   إنَّـــا تَوَجَّهْنَـــا إِليْـــكَ لِحَاجَـــةٍ
ــانِ    فاجْعَلْ قَضَـاهَا بَعْـضَ أَنْعُمِـكَ الَّتِـي     ــلِّ زَمَ ــكَ كُ ــا مِنْ ــبَغَتْ عَلَيْنَ  سَ
 ـ   ــانِ     انْصُرْ كِتَابَكَ والرَّسُـولَ وَدِيْنَـكَ الـ ــت بالبُرْهَ ــذي أَنْزَلْ ــعَالِي ال  ـ
 ـ ــ ــكَ واصْطَفَيْ ــا لِنَفْسِ ــهُ دِيْنً ــانِ ـــتَ    واخْتَرْتَ ــةِ الإِنس ــن أمَّ ــهُ مِ  مُقِيْمَ
ــن  ــاهُ مِ ــنْ تَرَضَ ــا لِمَ ــيْتَهُ دِيْنً ــانِ     وَرَضِ ــيِّمُ الأَدْيَ ــو قَ ــوَرَى هُ ــذَا ال  هَ
 يــنِ الحَنِيْــفِ بنَصْــرِهِ المُتَــدَانِ      وَأَقِــرَّ عَــيْنَ رَسُــوْلِكَ المَبْعُــوثِ بالــدِّ
ــانِ    وانْصُرْ به النَّصْـرَ العَزِيْـزَ كَمِثْـلِ مَـا     ــلِ زَمَ ــرُهُ بِكُ ــتَ تَنْصُ ــدْ كُنْ  قَ
ــيْطَانِ   يــا رَبُّ وانْصُــرْ خَيْــرَ حِزْبِيْنَــا عَلــى ــكَرِ الشَّ ــلالِ وَعَسْ ــزْبِ الضَّ  حِ
ــدًا ــا فِ ــرَّ حِزْبَيْنَ ــلْ شَ ــا رَبُّ وَاجْعَ ــرْآنِ    يَ ــكَرِ القُـ ــارِهِم وَلِعَسْـ  لِخيـ
ــوْرَ  ــكَ المَنْصُ ــلْ حِزْبَ ــا ربُّ واجْعَ ــلَ   يَ ــدَانِ   أَهْ ــلٍ وَتَ ــرَاحُمٍ وَنَواصُ  تَ
ــا رَبُّ وَاحْمهُــمُ مِــن البِــدَعِ الــتي  قــدْ أُحْــدَثَتْ في الــدِّينِ كُــلَّ زَمَــانِ   يَ
ــتي    ــا ال ــبْهُم طَرَائِقهَ ــا رَبُّ جَنِّ ــرَانِ    يَ ــالِكِهَا إلى النِّيْـ ــي بِسَـ  تُفْضِـ
ــلُوا إلَ   يَا رَبُّ واهْـدِهِمُ بِنُـوْرِ الـوَحْي كَـيْ     ــانِ  يَصِ ــرُوا بِجِنَ ــكَ فَيَظْفَ  يْ
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ــرًا   ــا نَاصِ ــمْ وَلِيً ــنْ لَهُ ــا رَبُّ كُ  واحْفَظهُــمُ مِــنْ فِتْنَــةِ الفَتَّــانِ      يَ
ــذِي   ــالحقِّ الَّ ــا رَبُّ ب ــرْهُمُ ي ــرآنِ    وانْصُ ــزِلَ القُـ ــا مُنْـ ــه يـ  أَنْزَلْتَـ
ــدْ   ــاءُ قَ ــمُ الغُرَبَ ــمُ هُ ــا رَبُّ إنَّهُ ــتَ ذُ   يَ ــكَ وَأَنْ ــؤُوا إِلَيْ ــانِلَجَ  وْ الإِحْسَ
 ـ    ــانِ     يَا رَبُّ قَدْ عَـادُوا لأَجْلِـكَ كُـلَّ هَـ ــادِقَ الإِيم ــقِ إلا صَ ــذا الخَلْ  ـ
 دُنْيَــاً إلَــيْهِم في رَضَــا الــرَّحمنِ      قَدْ فَـارَقُوْهُم فِيْـكَ أَحْـوَجَ مـا هُـمُ     
ــا  ــنْ نَالَهَ ــيْ مَ ــكَ الَّتِ ــوا وَلاَيَتَ ــلَّ    وَرَضُ ــالَ كُ ــانَ وَنَ ــالَ الأَمَ ــانِ نَ  أَمَ
ــذَيَانِ    وَرَضُوا بِوَحْيِكَ مِنْ سِوَاهُ وَمَـا ارْتَضَـوْا   ــنْ آرَاءِ ذِي الهَـ ــوَاهُ مِـ  بِسـ
ــرانِ     يــا رَبُّ ثَبِّــتْهُمْ علــى الإِيْمــانِ    ــهِ الحَيْ ــدَاةَ التَّائِ ــمُ هَ  واجْعَلْهُ
 ـ   ـ    وانْصُرْ عَلَى حِزْبِ النَّفَاةِ عَسَـاكِرَ الـ  قِّ والعِرْفَــانِإِثْبَــاتِ أَهْــلَ الحَـ
 ـ ــ ــةِ الْ ــنَّةِ النَّبَويَّ ــلِ السُّ ــمْ لأَهْ ــانِ     وَأَقِ ــلِّ زَمَ ــرْهُمُ بِكُ ــارَ وانْصُ  أَنْصَ
 وارْزُقْهُــمُ صَــبْرًا مَــعَ الإِيْقَــانِ      واجْعَلْهُـــمُ لِلْمُتَّقِـــيْنَ أَئِمَّـــةً  
ــهِ ا    تَهْــدِيَ بِــأَمْرِكَ لاَ بِمَــا قَــدْ أَحْــدَثُوا ــوْا إلي ــدْوانِ وَدَعَ ــاسَ بالعُ  لنَّ
ــهِ   ــرْهُمْ بِ ــالحَقِّ وانْصُ ــزَّهُمْ ب ــلْطانِ     وأَعِ ــتَ ذُوْ السُّ ــزًا أَنْ ــرًا عَزِيْ  نِصْ
ــأْنَهُمْ   ــلِحْ شَ ــوبَهُمُ وَأَصْ ــرْ ذُنُ ــرَانِ      واغْفِ ــوِ والغُفْ ــلُ العَفْ ــتَ أَهْ  فَلأَنْ
ــا ــدًا كَمَ ــدُ كُلُّهــا حَمْ ــيْكَ لاَ يَفْ   وَلَــكَ المَحَامِ ــانِ يُرْضِ ــى الأَزْمَ ــى عَلَ  نَ
 ـ   ــانِ     مِلءَ السَّـمواتِ العُلَـى والأَرْضِ والْـ ــى الإِمْك ــدُ وَمُنْتَه ــودِ بَعْ  مَوْجُ
 حَمْـــدًا بِغَيْـــر نِهَايَـــةٍ بِزَمَـــانِ   مِمَّــا تَشَــاءُ وَرَاءَ ذَلِــكَ كُلِّــهِ   

  انْتَهَى    
      :آخر

ــكَ ــدَ بَابِ ــا عِنْ ــيْرُ الخَطَايَ ــفُ أَسِ ــهِ    وَاقِ ــارِفُبِ ــتَ عَ ــهِ أَنْ ــا بِ  وَجَــلٌ مِمَّ
ــائِفُ    يَخَافُ ذُنُوبًا لَـمْ يَغِـبْ عَنْـكَ غَيْبُهَـا     ــوَ رَاجٍ وَخَ ــا فَهْ ــوْكَ فِيْهَ  وَيَرْجُ
 وَمَا لَـكَ في فَصْـلِ القَضَـاءِ مُخَـالِفُ       فَمَنْ ذَا الـذِيْ يُرْجَـى سِـوَاكَ وَيُتَّقَـى    

ــحِ ــيْ في صَ ــيِّدِيْ لا تُخْزِنِ ــا سَ  إِذَا نُشِرَتْ يَـوْمَ الحِسَـابِ الصَّـحَائِفُ      يفَتىفَيَ
ــفُ   وَكُنْ مُؤْنِسِـيْ في ظُلْمَـةِ القَبْـرِ عِنْـدَمَا     ــو المُؤَآلِ ــى وَيجْفُ ــدُّ ذُوُو القُرْبَ  يَصَ
ــالِفُ     لَئِنْ ضَاقَ عَنّيْ عَفْـوُكَ الوَاسِـعُ الـذِي    ــإنِّي لَتَ ــرَافِيْ فَ ــيَ لأَسْ  أُرَجِ

  انْتَهَى    
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ــرُهُم  ــرَ غَيْ ــمْ يُ ــي االلهِ لَ ــزَّانُ وَحْ ــارِ      خُ ــهِ المُخْتَ ــظَ كَلامِ ــلاً لِحِفْ  أَهْ
ــذِي   ــوْا بال ــيْهمِ أَنْ يَقُومُ ــنْ عَلَ  فيـــهِ مِـــن المَشْـــرُوْع لَلأَبْـــرَار   لَكِ
ــادَةٍ  ــنُ عِبَ ــلاَصٌ وحُسْ ــدْقٌ وإِخْ ــارِ      صِ ــيَامِ نه ــعْ صِ ــلٍ مَ ــامُ لَيْ  وقِيَ

 وتَشَــــبُّهٍ بخلائِــــقِ الأَخْيَــــارِ   تَزَهُّـــدٍ وتَعَفُـــفٍ وتَـــوَرُّعٍ و
ــرارِ     وديَانَــــةٍ وصِــــيَانَة وأَمَانَــــةٍ ــقِ الأَشْـ ــبٍ لِخَلائِـ  وتَجَنُّـ
ــارِ     وأَدَاءِ فَـــرْضٍ واجْتِنَـــاب مَحَـــارِمٍ ــدِ والأَذْكـ ــةٍ لِلْحَمْـ  وإِدَامَـ
ــذا ــكُ هَكَ ــرآنِ إنْ تَّ ــل القُ ــا حَامِ ــاءُ بفـ ـ   ي ــكَ الهَنَ ــدَّارِفَلَ ــى ال  وْزِ عُقْبَ
ــعْ   ــدُوْدَهُ لم تَنْتَفِ ــعْتَ حُ ــتى أَضَ ــوَارِ    وَمَ ــكَنْتَ دَارَ بَـ ــهِ وسَـ  بحُرُوْفِـ

اللَّهُمَّ أعْطنا مِن الخير فوقَ مَا نَرْجوهُ ، وأصْرف عَنا مِن السوءٍ فوقَ مَا نَحْـذر، فإنـك   
  .تَمحُو مَا تَشَاء وَتَثْبت وعندك أُم الكِتاب

اجعلنَا ممَّن يأخُذ الكِتاب باليمين، واجعلنَا يَوم الفزع الأكبرِ آمـنين، وأَوصـلنَا   اللَّهُمَّ و
بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ إلى جَناتِ النعيم، واغْفِر لَنَا وَلَوَالِدَيْنَا ولَجميع المسلمين، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَم 

  .عينالرَّاحِمين، وصلى االله على محمدٍ وعلى آلِهِ وصَحبهِ أَجْم
      :آخر

ــر مُنْصَــرِمٌ ــالِ إن العُمَ ــا جــامعَ الم  فابخلْ بمالـكَ مَهْمَـا شِـئْتَ أو فَجُـدِ       ي
 أذْكُرْ هَوَانَـكَ تَحْـتَ التُـربِ واتّئِـدِ       ويــا عزيــزًا يَخِــيطُ العُجْــبُ نــاظرَهُ
ــةً  ــومَ مَنْزِل ــلانُ الي ــى فُ ــالوا تَرَق ــدِ     ق ــاءُ غَ ــها لِقَ ــهُ عن ــتُ يُنزلُ  فَقُلْ

ــ ــهُ كَ ــدَّ رَاحَتَ ــاليِ مَ ــقٍ باللي  إلى المَــرَامِ فَنَــادَاهُ الحِمــامُ قَــدِ      مْ وَاثِ
ــدِرَةً   ــا ومَقْ ــدَهُ حُكْمً ــطٍ يَ ــدَ    وباس ــمٍ لِي ــن ف ــى مِ ــوتِ أدْنَ  وَوَارِدُ الم
 لا عن عَمِيـدِ ثـنى بَطْشًـا ولا عُمَـدِ       كم غَيَّـرَ الـدهرُ مِـن دَارُ وسَـاكِنِها    

ــانَ لِ ــذِي كَ ــنَدٌزَالَ ال ــهِ سَ ــا ب ــندِ     لْعَلْيَ ــاءِ فالسَّ ــدَّارُ بالعَلْيَ ــتِ ال  وزَالَ
ــائِدَها   ــى مَصَ ــمْ تَلْقَ ــاركَ االله كَ  هَذِي النُجـومُ علـى الـدَانِينَ والبُعَـدِ       تب
ــدِ   تَجرِي النُجُـومُ بِتَقْرِيِـبِ الحِمـامَ لَنَـا      وهُــنَّ مِــن قُرْبِــهِ منــها علــى أمَ

ــسَ المِ  ــدَّ أَنْ يَغْمِ ــهُ لا بُ ــدَارُ مُدْيَتَ  في لَبَّةِ الجَـدْيِ منـها أَوْ حَشَـا الأسَـدِ       قْ
 أخْنَى عليـه الـذي أخْنَـى علـى لُبَـدِ        عَجِبْتُ مِن آمِـلٍ طُـولَ البقـاءِ وقـدْ    



  

 ١٨٥  زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات 

 لِلترْبِ ما لا يَجُـرُّ الحَبْـلُ مِـن مَسَـدِ       يَجُرّ خَـيْطُ الـدُجَى والفَجْـرِ أَنْفُسَـنَا    
 وَتُقْعِدُ العقلَ مِـن عَـيٍّ علـى ضَـمَدِ       نيِ الـنفسَ حَـائِرةً  هذِي عَجَائِـبُ تَـثْ  

ــهُ    ــتُ لَذَتَ ــومٍ نِلْ ــرٌ بِيَ ــالي أسَ ــدِ   م ــزْءٌ مِــن الجَسَ ــهُ جُ  وقــد ذَوَىَ مَعَ
ــدًا   ــراب غَ ــدًا في التُ ــرَكَنَّ فري  ولو تَكَثَّـرَ مـا بَـينَ الـوَرى عَـدَدي        لاُّتْ
 إن لم تَسعْني رُحْمـى الواحِـدِ الصَّـمد      ما نافِعي سَعَةٌ فغـي العـيشِ أو حَـرَجٌ   

  انْتَهَى    
      :آخر

ــانُ    ــاهُ نقص ــرءِ في دُني ــادةُ الم  ورْبحُــهُ غــير مَحْــضِ الخــيرِ خُسْــرِانُ   زِي
ــهُ ــاتَ لَ ــظٍ لا ثب ــدَانِ حَ ــلُ وجْ ــدَانُ     وكُ ــقِ فِقْ ــاهُ في التَّحْقِي ــإن مَعْن  ف
ــدهرِ مُجْتَهــدًا ــا عــامرًا لخِــرابِ ال ــاالله   ي ــرانُب ــدهرِ عُمْ ــرابِ ال ــلْ لَخِ   هَ
ــزانُ     ويا حَرِيصًـا علـى الأمْـوالِ تَجْمَعُهَـا     ــالِ أَحْ ــروُرَ الم ــيْتَ أنَّ سُ  أنَسَ
ــا  ــدنيا وزُخْرُفه ــن ال ــؤادَ ع ــرَانُ    زَعِ الف ــلُ هُجْ ــدَرٌ والوَصْ ــفْوُهَا كَ  فَصَ
ــلُّها ــالاً أَفَصِـ ــمْعَكَ أمثـ ــاقوتَّ ومَرْ    وأرعِ سَـ ــلُ ي ــا يُفَصَّ ــانَكم  جَ
ــوبَهُمُ ــتَعْبِدْ قُل ــاسِ تَس ــن إلى الن ــانُ    أحْسِ ــانَ إحس ــتَعْبَدَ الإنس ــا إسْ  فَطالمَ
ــرانُ   يا خادمَ الجسـمِ كـم تَسْـعَى لِخِدْمَتِـهِ     ــه خُس ــا فِي ــربحَ مِمَّ ــبُ ال  أَتَطْلُ
ــانُ    أقْبِلْ على الـنفسِ واسـتكْمِلْ فَضَـائِلَهَا    ــمِ إنس ــالنفسِ لا بالجس ــتَ ب  فأنْ

 عُــروضِ زَلَّتِــهِ عَفْــوَّ وغُفــرانُ      أسَــاءَ مُسِــيء فَلْــيَكُنْ لَــكَ فِــي وإنْ
ــوانُ    وكن على الـدهرِ مِعوانًـا لِـذِي أمـلِ     ــرَّ مِع ــإنَّ الح ــدَاكَ ف ــو نَ  يَرجُ
ــمًا  ــلِ االلهِ مُعْتَصِ ــدَيْكَ بحب ــدُدْ يَ ــانُ     واش ــكَ أركَ ــركنُ إن خَانَتْ ــهُ ال  فإن

ــد في عَوا  ــق االله يُحمَ ــن يَت ــهِمَ  ويَكْفِهِ شَـرَّ مَـن عَـزُوا ومَـن هَـانُوا        قِب
ــبٍ   ــيرِ االلهِ في طل ــتعَانَ بغ ــن اس  فــإنّ ناصِــرَهُ عَجْــزٌ وخُــذْلانُ      مَ
ــدَانُ     مَن كـان لِلْخَـيرِ مَنَّاعًـا فلـيسَ لَـهُ      ــوانٌ وأخْ ــةِ إخ ــى الحقيق  عل
 فَتَّـــانُ إليـــهِ والمـــالُ لِلإنســـانِ   مَن جَـادَ بالمـالِ مَـالَ النـاسُ قَاطِبـةً     
ــينِ جَــذْلانَ   مَن سَالَم النـاسَ يَسْـلَم مِـن غَوَائِلـهِمْ     ــرُ العَ  وعــاشَ وهــو قَرِيْ
 ومــا علــى نفسِــهِ لِلْحِــرْصِ سُــلْطَانُ   من كان لِلْعقـلِ سُـلطانَّ عليـه غَـداَ    
 أغَضَى على الحقِ يومًـا وهـو خَزْيَـانُ      مَن مَدَّ طَرفًا بفَرطِ الجَهـلِ نَحْـوَ هَـوَىً   
ــانُ   مَن استشارَ صُـروفَ الـدهرِ قَـامَ لَـهُ     ــدهرِ بُرْهَ ــعِ ال ــةِ طب ــى حقيق  عل
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 نَدَامــةً ولِحَصْــدِ الــزَّرْعِ إبَّــانُ      مَن يِـزْرعِ الشـرَ يُحْصُـد في عواقِبـهِ    
ــامَ وفي  ــرارِ نَ ــتنام إلى الأش ــن اس ــانُ      مَ ــلَّ وثُعْبَ ــو صِ ــهِ مِنْهُمُ  قَمْيصِ

ــرِ إنَّ ا ــقَ البِش ــنْ رَيّ ــهُكُ ــرَّ هِمَّتُ ــوانُ     لح ــرُ عُن ــا البش ــحْيفَةٌ وعليه  صَ
ــانُ     ورافــقِ الرفــقَ في كُــلِ الأمُــور فَلَــمْ ــهُ إنس ــقٌ ولم يَذْمُمْ ــدَمُ رِفي  يِنْ
ــرَقٌ   ــرَّهُ خَ ــظٌ جَ ــكَ حَ ــانُ    ولا يَغُرنْ ــرءِ بُنْيَ ــقُ الم ــدْمٌ ورِفْ ــالخَرْقُ هَ  ف
ــدِرَةٌ  ــانٌ وَمَقْ ــانَ إمك ــنْ إذا كَ  دُوْمَ علــىَ الإِحســانِ إمكــانُفلــن يــ   أحْسِ
ــهُ  ــالأنوار فَاغِمُ ــزْدِانُ ب ــالروضُ ي ــزْدَانُ      ف ــانِ يُ ــدلِ والإِحس ــر بالع والحُ
ــوَّانُ    صُنْ حُـرَّ وَجْهِـكَ لا تَهْتِـكْ غَلاَلَتَـهُ     ــهِ صَ ــرِّ الوَجْ ــرٍ لِحُ ــلُ حُ  فَكُ
ــا   ــيراتِ تَطْلُبُهَ ــلَ في الخ ــالخ    دَعِ التكاسُ ــعَدُ ب ــيسَ يَسْ ــلاَنُفَل  يراتِ كَسْ
 وإن أظَلََّلتْــــهُ أوراقٌ وأفْنَــــانُ    لا ظلَّ لِلمَرْء يَعْـرَى مِـن نُهـىً وَتُقَـىً    
ــهُ  ــهُ دَوْلَتُ ــن وَالَتْ ــوانُ مَ ــاسُ أع ــوَانُ      والن ــهُ أَعْ ــهِ إذا عَادَتْ ــمْ عَلَي  وهُ
ــحْبِانُ      سَحْبَانُ مِـن غـيرِ مـالٍ باقِـلٌ حَصـرٌ      ــالِ سَ ــرَاءِ الم ــلٌ في ثَ  وباقِ
ــذِلاً  ــهِ مَ ــاءً ب ــرَ وَشَّ ــوْدِعِ الِسّ  فَمَــا رَعَــى غَنَمًــا في الــدَّوِ سِــرْحَانُ   لا تُ
ــوَانُ     لا تَحسَبِ الناسَ طبعًـا واحـدًا فَلَهُـمْ    ــيْهنَّ ألْ ــتَ تُحْصِ ــزُ لس  غَرَائِ
ــوارِدِهِ   ــدَّاءٍ لِ ــاءِ كَصَ ــلُ مَ ــا كُ ــعْدَانُ   م ــو سَ ــتٍ فه ــلُ نَبْ ــمْ ولا كُ  نَعَ

ــةٍ لا تَخْدِ ــهَ عَارِفَ ــلٍ وَجْ ــنَّ بِمطْ  فـــالِبرُّ يَخْدِشُـــهُ مَطْـــلٌ ولَيَّـــانُ   شَ
ــلاَنُ    لا تَسْتَشِــرْ غَيْــرَ نَــدْبٍ حَــازِمٍ يِقِــظٍ ــرٌ وإعْ ــدَهُ سِ ــتَوىَ عِن ــد اسْ  ق
ــوا ــانٌ إذا رَكَضُـ ــدابِيرِ فُرسـ ــرُّوا كمــا لِلْحَــرْبِ فُرْسَــانُ   فَللتَـ  فيهــا أبَ

ــتٌ   ــوْرِ مَوَاقِيْـ ــدَّرةوللأُمُـ ــزَانُ      مُقَـ ــدٌ وَمِيْ ــهَ حَ ــرٍ لِ ــلُ أم  وكُ
ــهُ ــر تَطْلبُ ــلاً في الأم ــنْ عَجِ ــلا تكَ  فلــيسَ يُحْمَــدُ قَبْــلَ النُّضْــجِ بُحْــرانُ   ف
 فَفِيْـــهِ لِلْحُـــرٍ قُنْيَـــان وغُنْيِـــانُ   كَفَى مِن العيش ما قَدْ سَـدَّ مِـن عَـوَزٍ   
 الحِـرْصِ إن أثْـرىَ فَغَضْـبَانُ    وصَاحبُ   وذُو القَناعـــةِ راضِ مِـــن مَعْيِشَـــتهِ
ــلانُ    حَسْــبُ الفَتَــى عَقْلُــه خِــلاً يُعَاشِــرُهُ ــوانٌ وخِـ ــاهُ إخْـ  إذا تَحَامَـ
ــى ــةٌ وتُقَ ــانٍ حِكْمَ ــيْعَا لِب ــا رَضِ ــانُ      هُمَ ــالٌ وطُغْيَ ــنٍ مَ ــاكِنَا وَطُ  وسَ
 ـ   إذا نَبَـــا بِكـــريمٍ مَـــوْطِنٌ فَلَـــهُ ــيْطِ الأرضِ أوْطَــ  انُورَاءَهُ في بَسـ
ــاعَدَهُ   ــالعِزِ سَ ــا ب ــا فِرحً ــا ظالمً ــانُ    ي ــدهرُ يَقْظ ــنَةٍ ال ــتَ في سِ  إنْ كُنْ
ــانُ    ما اسْتِمْرأ الظُلُـمَ لـو أَنْصَـفْتَ آكِلُـهُ     ــرءِ خُطْبَ ــذَاقُ الم ــذُّ مَ ــلْ يَلَ  وَهَ
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ــيْرَتُهُ  ــي سِ ــالِمُ المرضُ ــا الع ــا أيُه ــانُ     ي ــاءٍ رَيَّ ــيرِ الم ــتَ بِغ ــرْ فأنْ  أبْشِ
ــآنُ    الجهلِ لـو أصـبحتِ في لُجَـجَ    ويا أخا ــكِّ ظمْ ــا لا شَ ــا بَيْنَهَ ــتَ م  فَأنْ

ــدًا   ــا أبَ ــروُرًا دائمً ــبِنَّ سُ ــانُ     لا تَحسْ ــآءتْهُ أزْمَ ــن سَ ــرَّهُ زَمَ ــن سَ  مَ
 مِن كأسِهِ هَلْ أصـابَ الرُّشْـدَ نُشْـوَانُ      يا رافلاً في الشـباب الوَجْـفِ مُنْتَشـيًا   

ــبابٍ زَ  ــرِرْ بِشَ ــلٍ لا تَغْتَ ــل خَضِ ــبُّانُ    ائِ ــيْبَ شُ ــلَ الشّ ــدّمْ قِبْ ــمْ تقَ  فَكَ
ــانُ    نفسَـكَ لمْ  ناصَـحْتَ ويا أخا الشيبِ لو  ــرافِ إمْعَ ــكِ في الإسْ ــنْ لِمثْلِ  يَكُ

 مــا عُــذْرُ أشَــيْبَ يَسْــتَهْويِهِ شَــيطانُ   هَــبِ الشــبيبةَ تُبْلــى عُــذْرَ صَــاحِبها
 ـ  ــإنَّ االلهَ يَغْفُرهَـ ــذُنُوبِ فِ ــلُ ال ــانُ     اكُ ــلاصٌ وإيم ــرِءَ إخ ــيَّعَ الم  إنَّ شَ
ــرانُ    وكُــلُ كَسْــرٍ فــإنَّ االله يَجْبَــرُهُ    ــدِينِ جُبْ ــاةِ ال ــرِ قَنَ ــا لِكَسْ  وم

  انْتَهَى    
      :قال الإمام الشافعي رحمه االله

ــهَابُهَا     خَبَتْ نَـارُ نَفْسِـي باشْـتِعَالِ مَفَـارِقِي     ــاءَ شِ ــي إِذْ أَضَ ــمَ لَيْلِ  وَأَظْلَ
 عَلَى الرَّغْمِ مِنّـي حِـيْنَ طَـارَ غُرَابُهَـا       يَا بُوْمَةً قَـدْ عَشَّشَـتْ فَـوْقَ هَـامَتي    أَ

ــا   رَأَيْــتِ خَــرَابَ العُمْــرِ مِنّــي فَزُرْتِنِــي ــدِّيَارِ خَرَابُهَ ــنْ كــلِ ال ــأْوَاكِ مِ  وَمَ
 غْنِـي خِضَـابُهَا  طَلاَئِعُ شَـيْبٍ لَـيْسَ يُ     أَأَنْعَم عَيْشًـا بَعْـدَ مَـا حَـلَّ عَارِضِـي     
 تَــنَغَّصَ مِــنْ أَيَامِــهِ مُسْــتَطَابُهَا      إِذَا اصْفَرَ لَـوْنُ المَـرْءِ وابْـيَضَّ شَـعُرُهُ    
ــيْبهِ   ــلَ مَشِ ــرْءِ قَبْ ــرِ المَ ــزَةُ عُمْ ــبَابُهَا    وَعِ ــوَلّى شَ ــسٌ تَ ــتْ نَف ــدْ فَنِيَ  وَقَ
 فْــسِ التَّقِيــي ارْتِكابُهَــاحَــرَامٌ علــى نَ   فَــدَعْ عَنْــكَ سَــوْآتِ الأمــورِ فإِنَّهَــا
ــا    ــمْ بِأَنَّهَ ــاهِ واعْلَ ــاةَ الجَ ــابُهَا    وَأَدِّ زَك ــمَّ نِص ــالِ تَ ــاةِ المَ ــلِ زَكَ  كَمِثْ
ــابُها   وَأَحْسِنْ إلى الأَحْـرارِ تَمْلـكْ رِقـابَهُمْ    ــالِ اكْتِسَ ــارَاتِ الرِّجَ ــرُ تِجَ  فَخَيْ
ــاخِرًا  فَعَمَّــا قَليــلٍ يَحْتَوِيْــكَ تُرَابُهَــا      وَلاَ تَمْشِــيَن في مَنْكِــبِ الأَرْضِ فَ
ــا  ــإني طَعمتُهَ ــدُّنْيَا ف ــذُقِ ال ــنْ يَ ــذَابُهَا      وَمَ ــذْبُهَا وَعَ ــا عَ ــيْقَ إِليْنَ  وَسِ
ــاطِلاً    ــرُورًا وَبَ ــا إِلاَّ غُ ــم أَرَهَ ــرَابُهَا    فَل ــلاةِ سَ ــرِ الفَ ــا لاَحَ في ظَهْ  كَمَ
ــتَحِيْلَةٌ    ــةٌ مُسْ ــيَ إلاَّ جِيْفَ ــا هِ ــذَابُهَا     ومَ ــنَّ اجْتِ ــلاَبٌ هَمُّهُ ــا كِ  عَلَيْهَ
 وإنْ تَجْتَـــذِبْهَا نَازَعَتْـــكَ كِلاَبُهَـــا   فــإنْ تَجْتَنِبْهــا كُنْــتَ سِــلْمًا لأَهْلِهَــا
ــا   إذا انْسَدَ بابٌ عَنْـكَ مِـنْ دُونِ حَاجَـةٍ    ــتِحْ لَــكَ بَابُهَ ــدَعْهَا لأُخْــرَى يَنْفَ  فَ

ــبَطْنِ يَكْفِ ــرَابَ ال ــإنَّ قُ ــؤُهُف ــكَ مِل ــا   ي ــورِ اجْتِنَابُه ــوآتِ الأُمُ ــكَ سَ  وَيَكْفِي
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ــرَ بَيْتِهــا ــتْ قَعْ ــنَفْسٍ أَوْطَنَ ــا    فَطُــوبى لِ ــىً حِجَابُهَ ــوابِ مُرْخَ ــةَ الأب  مُغَلَقَ
ــا    فَيَارَبِّ هَـبْ لِـي تَوْبـةً قَبْـلَ مَهْلَـكٍ      ــلاقِ بَابِهَ ــلِ إِغْ ــنْ قَبْ ــا مِ  أُبَادِرُهَ

  انْتَهَى    
  :لشيخ سليمان بن سحمان رحمه االلهوقال ا

 على قَلِبهِِ رَيْـنٌ مِـن الرَّيْـبِ والعَمَـى       أَلاَ قُلْ لأَهلِ الجهلِ مِن كُـل مَـن طَغـى   
ــلَكْتُمُ ــاتُمُوا إِذْ سَ ــد أَخْطَ ــرِي لق ــا    لَعَمْ ــد تَجَهَّمَ ــا قَ ــلٍ غَيُّهَ ــةَ جَهْ  طَرِيقَ
 وجَــاءُوا مِــن العُــدوانِ أَمْــرًا مُحَرَّمَــا   أَيَحْسَبُ أَهْـلُ الجَهْـلِ لَمَّـا تَعَسُّـفُوا    
ــهِ  ــيسَ بِرَبْعِ ــدِ لَ ــىَ التَّوْحِي ــأَنَّ حِم ــدَّمَا    بِ ــهِ أَنْ يُهَ ــنْ يَحْمِ ــنِهِ مَ  ولا حِصْ
ــتْ  ــا فَتَواثَبَ ــفَاهًا أَنْ خَلَ ــوا سَ   فِنَـا الحِمَـى  ثَعَالِبُ مَا كَانَـتْ تَطَـا في     وظَنَّ

ــبِ ــى القَلْ ــبُ أَعْمَ ــهُ أَيَحْسَ ــا     أَنَّ حُمَاتَ ــاةً وَنُوَّمَ ــانُوا غُفَ ــا كَ ــاةٌ فَمَ  غُفَ
ــاوَةٍ ــلٌ ذُو غَبَ ــدْمٌ جَاهِ ــانَ فَ ــإن كَ ــا     ف ــهِ أَنْ تَكَلَّمَ ــن رَأْيِ ــفَهًا مِ  رَأَى سَ
ــهُ ــبِ خَالَ ــلِ المُركَّ ــن الجَهْ ــولٍ مِ ــذَمَّمَا    بِقَ ــالَ المُ ــالَ المَقَ ــد قَ ــوابًا وقَ  صَ

ــانِ غَ ــفُ بالبرُه ــهِسَنَكْش ــبَ جَهْلِ ــا      يْهَ ــدْ تَوَهَّمَ ــه قَ ــا أَنَّ ــمُ حَقً  وَيَعْلَ
ــامِنٍ  ــلَّ كَ ــهِ كُ ــن عَوْرَاتِ ــرُ مِ ــا    ونُظْهِ ــا ومَأْثَمَ ــاءَ إِفْكً ــدْ جَ ــيَعْلَمَ أَنْ قَ  لِ
ــادِيْنَ أَسْــهُمَا   رُوَيْدًا فأَهْلُ الحَـقِ وَيْحَـكَ في الحِمـىَ     وقَــدْ فَوَّقُــوْا نَحْــوَ المُعَ

ــكَ  ــتيِوتِلْ ــنَنِ الَّ ــاتِ والسُّ ــن الآي  هِيَ النُـورُ إِنْ جَـنَّ الظَّـلاَمُ وأَجْهَمَـا       مِ
ــرٍا  ــلاَلةِ نَيِّ ــجَ الضَّ ــنْ رَأَى نَهْ ــا مَ  ومَهْيَــعَ أَهْــلِ الحَــقَّ والــدِيْنِ مُظْلِمَــا   فَيِ
 وأَقْوَمَـا ورَاجِعْ لِما قَـدْ كَـانَ أَقْـوَى       لَعَمْرِي لَقَـدْ أَخْطَـأتَ رُشْـدَكَ فاتَّئِـدْ    
 ودَعْ طُرُقًا تُفْضِـي إِلى الكُفْـرِ والعَمَـى      مِن المَنْهَجِ الأَسْـنَى الـذِي ضَـاءَ نُـورُهُ    
ــا   ــلُكْ طَرِيْقَهَ ــراهيمَ فاسْ ــةَ إب  وعَادِ الـذي عَـأدَهُ إِنْ كُنْـتَ مُسْـلِمَا       ومل
ــنْ   ــاكَ أَنْ تَكُ ــذِي وَالىَ وإِيَّ ــا    وَوَالِ ال ــى ب ــفِيْهًا فَتُحْظَ ــدَمَاسَ  لهَوَانِ وتَنْ
ــا   أَفِي الـدِينِ يَـا هَـذَا مُسَـاكَنَةُ العِـدَا      ــمَّ وأَجْهَمَ ــرُ ادْلَهَ ــا الكُفْ ــدَارِ بِهَ  بِ
ــرٍ ــرِ لَسْــتَ بمُظْهِ ــدَارِ الكُفْ ــتَ بِ ــيْنَ النــاسِ جَهْــرًا ومُعْلِمَــا   وأَنْ ــدِيْنِكَ بَ  لِ
ــةٍ  ــةِ آيـ ــابٍ أَمْ بإِيَّـ ــأَيِّ كِتـ ــى    بِـ ــذْتَ عَلَ ــلَّمَاأَخَ ــيلاً مُسَ ــذَا دَلِ  هَ
ــرَةً  ــدِينَ جَهْ ــرُ ال ــذِي لا يُظْهِ ــا    وإِنَّ ال ــامَ المُحَرَّمَ ــذَا المَقَ ــهُ هَ ــتَ لَ  أَبَحْ
 والعَمَـى وبالقَلْب قَدْ عَادَى ذَوِى الكُفْـرِ     إِذَا صَامَ أَوْ صَـلَّى وقَـدْ كَـانَ مُبْغِضًـا    
ــدِمَا     ثَكَلَتْــكَ هَــلْ حَــدَّثْتَ نَفْسَــكَ مَــرَّةً ــتَ مُعْ ــراهِيمَ أَوْ كُنْ ــةِ إِبْ  بمِلَّ
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ــدًا   ــنبيَ مُحَمَّ ــذِي أنَّ ال ــي التِرمِ  بَريءٌ مِن المَـرْءِ الـذِي كَـانَ مُسْـلِمَا       فَفِ
ــا  ــرَ أَهْلُهَ ــرَ الكُفْ ــدَارِ أَظْهَ ــيْمُ بِ  فَيَاوَيْحَ مَن قَـد كَـانَ أَعْمَـى وأَبْكَمَـا       يُقِ

ــدُلُ بِأَ   ــاتٌ تَ ــاءَ آي ــا جَ ــهُأَمَ ــا     نَّ ــتَطِيْعٌ فإِنَّمَ ــاجِرُ مُسْ ــمْ يُهَ  إِذا لَ
ــيْرَهُ   ــاءَتْ مَصِ ــأْوَاهُ وسَ ــنَّمُ مَ  سِوى عَاجزٍ مُسْتَضْـعَفٍ كَـانَ مُعْـدِمَا      جَهَ
 فَحَيًــا هَــلا هَــاتُوا الجَــوابَ المُحَتَّمَــا   فَهَــلْ عِنــدُكُمْ عِلْــمٌ وبُرهَــانُ حُجَّــةٍ

ــتَطِيعُوا أَنْ تَجِيئُـ ـ ــن تَس ــةٍولَ ــا    وا بحُجَّ ــاءَ مُحْكَمَ ــا جَ ــا ثَابِتً ــدْفَعَ نَصً  لِتَ
ــا   ــوي بأَهْلِهَ ــواءُ تَهْ ــا الأَه ــا تألَمــا   وَلِكِنَّمَ ــهِ مَ ــوَتْ بِ ــلٌ لِمــنْ أَلْ  فَوَيْ
ــوا وَتَنَـــدَّمُوا ــأَفَيْقُوا وارْجِعُـ  وفِيئُوا فإِن الرُشْـدَ أَوْلَـى مِـن العَمَـى       أَلاَ فَـ

ــرَّمَا     وَالْــوَلاوظَــنيِ بــأن الحُــبَّ اللهِ   ــلْ تَصَ ــو بَ ــوَلَّى عَنْكُمُ ــهِ تَ  عَلي
ــا   ــار جَمْعِهَ ــدُنْيَا وإيثَ ــبَّكُم ال  على الدِين أَضْحَى أَمْـرُهُ قَـدْ تَحَكَّمَـا      وحُ
ــذِي    ــتُمُ ال ــتُم وَوَالَيْ ــذَلِكَ دَاهَنْ  بأَوضَارِ أَهْلِ الكُفْرِ قَـدْ صَـارَ مُظْلِمَـا      لِ

ــن جَ ــو مِ ــافِرٍوَجَوَّزْتُمُ ــمْ لِمُسَ  إِقَامِتَـــه بَـــيْنَ الغُـــواةِ تَحَكُّمَـــا   هْلِكُ
ــمْ  ــلْ بِجَهْلِكُ ــاطِعٍ بَ ــلٍ قَ ــيرِ دَلي ــا    بَغَ ــاكٍ أَرَادَ التَّهَكُّمَـ ــيْسِ أَفَّـ  وتَلْبِـ
ــا     وقد قُلْتُمو في الشَّيخِ مَـن شَـاعَ فَضْـلُهُ    ــونِ وَأتْهَمَ ــلِّ الفُنُ ــدَ في كُ  وأَنْجَ

ــا   بْدِ اللطيـفِ أَخِـي التُّقَـى   إِمامِ الهُدَى عَ ــولاً مُحَرَّمَ ــدْوانِ قَ ــن العُ ــتُمْ مِ  فَقُلْ
 يَــرَى أَنَّــهُ كُفْــوٌ فَقَــال مِــن العَمَــى   مَقَالَــةَ فَــدْمٍ جَاهِــلٍ مُتَكَلِّــفٍ   
ــا     يُنَفِــرُ بَــلْ قَــدْ قُلْتُمُــو مِــن غَبَــائِكُمْ ــدَّ وأَعْظَمَ ــتُمْ أَشَ ــدِّدُ أَوْ قُلْ  يُشَ

 وهَــلْ كَــانَ إِلا بالإغَاثَــةِ قَــدْ هَمَــى   يَضُـرُّ السُـحْبَ في الجَـوٍ نـابِحٌ     ولَيْسَ
ــا   فَيَدعْوُ لَـهُ مَـن كَـانَ يَحْيـا بِصَـوْبِهِ       ويُنِْجِيــه مَــن كَــانَ أَعْمَــى وأَبْكَمَ
ــهُ  ــذِي لَ ــوَ ال ــرِ وَهْ ــبُ لَلَتنْفِيْ ــا    أَيُنْسَ ــن تَوَهَّمَ ــا مَ ــمْ بِهَ ــائِل لم يَعْلَ  رَسَ
ــةً ــه غِلْظ ــن رَأَى من ــا مَ ــبُ فيه ــا     يُؤنِّ ــيْنِ ويَحْلُمَ ــدْعُو بِلِ ــأْمُرُ أَنْ يَ  ويَ
ــدَّمَا   ويُنْسَبُ لِلتَّشْدِيدِ إِذ كَـانَ قَـد حَمَـى    ــمْحَاءِ أَنْ لا تَهَ ــةِ السَّ ــى المِلَّ  حِمَ
ــوا ــاسٍ تَرَخَّصُ ــن أُنٌّ ــا مِ ــارَ عَلَيه  لمُحَرَّمَـا وقَدْ جَهِلُـوا الأَمـرَ الخَطِيْـرَ ا      وغَ
ــةً  ــلَ رُتْبَ ــى وأَفْضَ ــو أَعْلَ ــوْ كُنْتُمُ ــا    فَلَ ــلَّ وأَعْلَمَ ــى أَوْ أَجَ ــى وأَتْقَ  وأَزْكَ
ــمْ   ــابِعِ أَوْ لَكُ ــيكُم بالأَصَ ــارُ إِل  مِن العِلمِ مـا فُقْـتُمْ بِـهِ مَـن تَقَـدَّمَا        يُشَ
 وأَدْرَى وأَفْهَمَــا جَهَابِــذَةً أَحَــرْىَ    لَكُنَّــا عَــذَرْنَاكُمْ وقُلْنَــا أَئِمَّــةً   
 مِن العِلم مَـا فُقْـتُمِ بِـه مَـنْ تَعَلَّمَـا        ولَكَّــنكُمْ مِــن سَــائِر النــاس مَــالكْم
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ــا     ومِن أصْغَرِ الطُـلاَبِ لِلْعِلْـمِ بَـلْ لَكُـمْ     ــدْ تَجَهَّمَ ــا قَ ــلِ غَيُّهَ ــةُ جَهْ  مَزِّي
ــاِئِلٍ    ــتْحِ وَسَ ــدَمْتُمْ لِفَ ــذَلِكَ أَقْ  ا مَـن كَـانَ بـااللهِ أَعْلَمَـا    وقَدْ سَـدَّهَ    لِ
ــكُمْ ــدَّثَتْكُمْ نُفُوسُ ــلْ حَ ــو هَ  بِخَرقِ سِـيَاجِ الـدِينِ عُـدْوًا وَمَأثَمَـا       ثَكِلْتُكُمُ
ــرَبِّهمْ ــرينَ لِـ ــاةَ الناصـ  ولِلدِينِ قَـدْ مَـاتُوا فَمَـنْ شَـاءَ أَقْـدَمَا        وإنَّ الحُمَـ
ــ   على ما يَشَـا مِـن كُـلِّ أَمْـرٍ مُحَـرَّمٍ      ــا ولَ ــن وَازِعٍ أَنْ تَكَلَّمَ ــهُ مِ  يسَ لَ
ــمُهُ  ــرَ رَسْ ــدِ أَقْفَ ــى التَّوْحِيْ ــا ومَنْقَمَــا   وإن حِمَ  فَقُلْــتُم وَلَــم تَخْشَــوا عِتَابً
ــزَلْ   ــمَ نَ ــدُ اللهِ لَ ــنَحْنْ إذًا والحَمْ ــا   فَ ــودًا وجُثَّمَ ــى قُعُ ــرةِ المَرمَ ــى ثَغْ  عَلَ

ــيْحَةَ و ــا النَّصِ ــاقْبَلُوا مِنَّ ــذَرُوْاأَلا ف  وفِيْئُوا إِلى الأَمـرِ الـذِي كـان أَسْـلَمَا       احْ
ــا    ــنْ جَفَ ــقُ مَ ــا لا نُوافِ  وَيَسْعَى بأَنْ يُـوْطَى الحِمَـى أَوْ يُهَـدَّمَا      وإِلا فإنَّ
ــا    كَمَا أَنَّنَا لا نَرتَضِـي جَـوْرَ مَـن غَـلاَ     ــا ومأثَمَ ــروعِ إِفكً ــى المش  وزَادَ عل

 ـ     عَلَى قَلِبْكَ الـرَّانُ الـذِي قَـدْ تَحَكَّمَـا       دين إِنَّمَـا ويا مُـوثِر الـدُنيَا علـى ال
 عَواقِبَ مَا تَجْنِـي ومَـا كَـانَ أَعْظَمَـا       وعَادَيْتَ بَلْ وَاليْـتَ فِيهـا ولمْ تَخَـفْ   
ــيًا    ــةُ رَاضِ ــاكَ الدَّنِيَّ ــكَ دُنْيَ ــا     أَغَرَّتْ ــتَ المُحَرَّمَ ــى أَبَحْ ــا حَتَّ  بزَهْرَتِهَ

ــكَ ا ــروُقُ لَ ــاتَ ــذاتُ أهْلِهَ ــدُنْيَا ول  كأَن لَمْ تَصِـرْ يَوْمًـا إِلى القَبْـرِ مُعْـدِمَا       ل
 وفارَقْتَ أَحْبَابًـا وقَـدْ صِـرتْ أَعْظُمَـا       خَلِيًا مِـن المـالِ الـذِي قَـدْ جَمَعْتَـهُ     
 مِن الدين ما قَدْ كـانَ أَهْـدَى وأَسْـلَمَا      ولَمَّــا تُقَــدِّمْ مَــا يُنَجِيْــكَ فِــي غَــدٍ

ــدٍ  وذ ــدِينِ مُحَمَّ ــأْتِي ب ــكَ أَنْ تَ ــلِمَا     ل ــت مُسْ ــراهيمَ إِن كُنْ ــةِ إب  ومِلّ
ــبِّهِمْ ــو بِحْ ــذَا وتَرْجُ ــوالِي علــى هَ  رِضَا الملـكِ العَـلاَّمِ إِذ كَـانَ أَعْظَمَـا       تُ
ــا    وتُبْغِضُ مَن عَـادَى وتَرجْـوُ بِبُغْضِـهِمْ    ــودًا ومَغْنَمَ ــانًا وجُ ــن االلهِ إِحس  مِ

ــذِ ــذا ال ــدًفه ــلِّ مُوَحِّ ــى لِكُ  ونَكْــرَهُ أَسَــبابًا تُــرِدْهُ جَهَنِّمَــا      ي نَرضَ
ــارِقٌ    ــأَلق بَ ــا ت ــي م ــل إله  على المُصْطَفى مَـن كَـان بـااللهِ أَعْلَمَـا       وص
ــا  ــان تابِعً ــن ك ــحابٍ ومَ ــا دَامــتِ الأَرضُ والسَّــمَا   وآلٍ وأَص  وتــابعهم مَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــا   ــمَ مِمَّ ــر االلهُ أَعْظَ ــالَ في الفِكَ ــدِرِ    جَ ــمُ مُقْتَ ــا حُكْ ــهُ في البَرَايَ  وَحُكْمُ
ــرِ     مَــوْلَىً عَظِــيْمٌ حَكِــيْمٌ وَاحِــدٌ صَــمَدٌ ــاطِرُ الفِطَ ــد فَ ــدير مُرِي ــيُّ قَ  حَ
 رَسُولِكَ المُجْتَبَـى مِـنْ أَطْهَـرِ الْبَشَـرِ       يَا رَبُّ يَا سَامِعَ الأَصْـواتِ صَـلِّ عَلَـى   
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ــحَ  ــهَ والصِّ ــهِ وَآلِ ــدِيْنَ بِ  أَهْــل التُّقَــى وَالوَفَــا وَالنُّصْــحِ لِلْبَشَــرِ   ابِ الْمُقْتَ
ــا ــتَ تَعْلَمُهَ ــورًا أَنْ ــكَ أُمُ  فُتورَ عَزْمِـي وَمَـا فَرَّطْـتُ في عُمُـرِي       أَشْــكُو إِلَيْ
 بُكَـرِ عَنْ سَاعِد الَغـدْرِ في الآصَـالِ وَالْ     وَفَرْطَ مَيْلِي إلى الـدّنْيَا وَقَـدْ حَسَـرَتْ   
ــةً   ــاً وَمَعْرِفَ ــيَ تَوْفِيْقَ ــا ربَّ زِدْنِ ــدَرِ    يَ ــوِرْدِ وَالصَّ ــةٍ في ال ــنَ عَاقِبَ  وحُسْ
ــرِ    قَدْ أصْبَحَ الْخَلْـقُ في خَـوْضٍ وفي ذُعُـرٍ    ــمِ الخَطَ ــمْ في أَعْظَ ــوٍ وَهُ  وَزوْرِ لَهْ
ــرَتْ   ــدْ ظَهَ ــرَاطٌ وَقَ ــةِ أَشْ  الْبَـاقِي عَلَـى الأَثَـرِ   بَعْضُ الْعَلاَمَـاتِ وَ    وَلِلْقِيَامَ
ــمُ  ــدٌ وَلاَ ذِمَ ــلا عهْ ــاءُ ف ــلَّ الْوَفَ  واسْتَحْكَمَ الجَهْـلُ في الْبَـادِيْنَ وَالْحَضَـرِ      قَ
ــرِ   دَعَوْا لأَدْيَانِهِمْ بـالبَخْسِ مِـنَ سُـحْتٍ    ــدْوَانَ بالأَشَ ــقَ والعُ ــرُوا الفِسْ  وأظْهَ
 عَمّتْ فَصَـاحِبُها يَمْشِـي بِـلاَ حَـذَرِ       وجَاهَرُوا بالْمَعَاصِـي وارْتَضَـوا بِـدَعًا   
ــيْنَ النّــاسِ مُسْــتَتِرٌ  وَصَاحِبُ الإِفْـكِ فِـيْهِم غَيْـرُ مُسْـتَتِرِ       وَطَالِــبُ الْحَــقّ بَ
ــرٌ   ــوَاءِ مُعْتَبَ ــلِ والأَهْ ــوَزْنُ بالْوَيْ ــرِ   والْ ــرُ مُعْتَبَ ــيْهِمِ غَيْ ــالْحَقّ فِ ــوزْنُ ب  وَالْ

ــدَرِ     ضُ بالإِسْـلاَمِ مُشْـتَهرًا  وَقَدْ بَـدَاَ الـنَّقْ   ــرَاتِ بِالْكَ ــفْوَةُ الْخَيْ ــدِّلَتْ صَ  وبُ
ــلاَلَةِ في ــالُ الضَ ــرُجُ دَجّ ــوْفَ يَخْ  جَـاءَ في الْخَبَـرِ   هَرْجٍ وَقَحْطٍ كَمَا   قد   فَسَ
ــلْ   ــادِ وَهَ ــهُ رَبُّ الْعِبَ ــدَّعِي أنَّ  تَخْفَى صِفَاتُ كَـذوبٍ ظَـاهِرِ الْعَـوَرِ      وَيَ

 وَزُوْرُ جَنّتِــهِ نَــارٌ مِــنَ السُّــعُرِ      نَــارُهُ جَنَّــة طُــوْبَي لِــدَاخِلِها   فَ
ــهِ  ــول مُدَّتِِ ــالِي ط ــرٌ لَيَ ــهْرٌ وَعَشْ ــرِ    شَ ــولِ وَالْقِصَ ــبٌ في الطُّ ــهُ عَجَ  لَكِنّ
ــا  ــرًا حَكَمً ــى نَاصِ ــثُ االلهُ عِيْسَ ــرِ    فَيَبْعَ ــرِ والظَّفَ ــدُه  بالنَّصْ ــدْلاً وَيَعْضِ  عَ

ــهُ  فَيَ ــاغِي ويَقْتُلُ ــاذِبَ الْبَ ــعُ الْكَ ــرَرِ    تْبَ ــي والضَّ ــلَ الْبَغْ ــقُ االلهُ أَهْ  وَيَمْحَ
ــا  ــق مُتَّبِعً ــيْمُ الحَ ــى يُقِ ــامَ عِيْسَ  شَرِيْعَةَ المُصْـطَفَىٍ المُخْتَـارِ مِـنْ مُضَـرِ       وَقَ
ــبَةٌ  ــوَامِ مُخْصِ ــنَ الأعْ ــيْنَ مِ ــا كُــ   في أَرْبَعِ ــالَ فِيْهَ ــرِفَيَكْسِــبُ الْمَ  لُّ مُفُتْقِ
ــا   ــاءَ دَعَ ــذَ االلهُ الْقَضَ ــى إِذَا أَنْفَ ــاهُمُ المَــوْلَى عَلَــى قَــدَر   حَتَّ  عِيْسَــى فَأَفْنَ
ــدُ الْخَيْــرِ مُكْــتَمِلاً ــرِ    وَعَــادَ لِلنَّــاسِ عِيْ ــرُ الْعُمُ ــى آخِ ــتِمَّ لِعِيْسَ ــى يَ  حَتَّ
ــرِ طُلُ   والشَّمْسُ حِيْنَ تُـرَى في الْغَـرْبِ طَالِعَـةً    ــمِ الْكِبَ ــنْ أَعْظَ ــةٌ مِ ــا آيَ  وعُه
ــنْ  ــلُ مِ ــانَ يُقْبَ ــكَ لاَ إيْمَ ــدَ ذَلِ ــذِرِ    فَعِنْ ــذْرٌ لِمُعَتَ ــودِ وَلاَ عُ ــلِ الجُحُ  أَهْ
ــا   ــؤمِنِيْنَ لَهَ ــوهِ الم ــةٌ في وُجُ ــالْقَتَرِ   وَدَاب ــارِ ب ــورِ وَالكُفَّ ــنْ النُّ ــمٌ مِ  وَسْ

ــدَّجَّالُ قَبْلَ  ــةُ ال ــا الْفِتْنَ ــاوَخَلْفَه ــر   هُمَ ــوْلاَنِ في الْخَبَ ــدْ وَرَدَ القَ ــدُ قَ  أَوْ بَعْ
ــذُرِ     وَكَمْ خَـرَابٍ وَكَـمْ خَسْـفٍ وَزَلْزَلَـةٍ     ــنَ النُّ ــاتٍ مِ ــارٍ وآيَ ــيْحِ نَ  وَفَ
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ــرِ     وَنَفْخَــةٌ تُــذْهِبُ الأَرْواحَ شِــدَّتُهَا   ــوَرَةِ الزُّمَ ــوا في سُ ــذِيْنَ عُنُ  إِلاَّ الّ
ــوَرِ   عْـوَانِ قَـدْ حُسِـبَتْ   وأَرْبَعُونَ مِـنَ الأَ  ــا الأَرْوَاحُ في الصُّ ــثَّ بِهَ ــيْ تُبَ  لِكَ

 مِنْ هَوْلِ مَا عَايَنُوا سَـكْرَى بِـلاَ سُـكُرِ      قَامُوا حُفَـاةً عُـرَاةً مِثْـلَ مَـا خُلِقُـوا     
ــى نُجُــب ــانٌ عَلَ ــاةٌ وَرُكْبَ ــوْمٌ مُشَ ــرِ    قَ ــن الزه ــىَ مِ ــل أَبْهَ ــا حُل  عَلَيْهِمَ

ــرَرِ    بُ الظَّــالِمُونَ الكَـافِرُونَ عَلَــى وَيُسْـحَ  ــارُ بالشَّ ــيْطُ النَّ ــوهِهِمْ وَتْحِ  وُجُ
ــرِ    والشَّمْسُ قَدْ أُدْنِيَـتْ والنَّـاسُ في عـرَقٍ    ــرْبٍ وفي حَصَ ــامٍ وَفي كَ  وفي زِحَ
ــتَ    وَالأَرْضُ قَدْ بُـدِّلَتْ بيْضَـاءَ لَـيْسَ لَهَـا     ــدُو لِمُسْ ــأٌ يَبْ ــى ولاَ مَلْجَ  تِرِمَخْفَ
ــرِ     طَالَ الْوُقُـوفُ فَجَـاؤوُا آدَمًـا فَرَجـوا     ــيْهِمْ أَوَّل الْبَشَ ــنْ أَبِ ــفَاعةً مِ  شَ
ــو  ــرَدَّ هُمُ ــوحٍ فَ ــى نُ ــرَدَّ ذَاكَ إِلَ ــرِ    فَ ــفَ مُفْتَقِ ــدَى وَصْ ــل فَأَبْ  إِلى الخَلِيْ
ــا     إِلى الْكَلِــيْمِ إِلى عِيْسَــى فَرَدَّهُمُــو   ــبِ فَلَبَّاهَ ــرِ إِلى الْحَبِيْ ــلاَ حَصَ  بِ
ــرِ    فَيَسْأَلُ الْمُصْطَفَى فَصْـلَ الْقَضَـاءِ لَهُـمْ    ــوَالِ وَالْخَطَ ــنَ الأَهْ ــتَرِيْحُوا مِ  لِيَسْ
ــوَىَ السَّــمَواتُ وَالأمْــلاَكُ هَابِطَــةٌ ــادِ لِهَــوْلٍ مُعْضِــلٍ عَسِــرِ   تُطْ  حَــوْلَ الْعِبَ
 والأَنْجُمُ انْكَدَرَتْ نَاهِيْـكَ عَـنْ كَـدَرِ      والشَّمْسُ قَدْ كُـوِّرَتْ وَالْكُتُـبِ قَـدْ نُشِـرَتْ    
ــدِرًا  ــرْشِ مُقْتَ ــهُ العَ ــى إِلَ ــدْ تَجَلَّ  سُبْحَانَهُ جَلَّ عَـنْ كَيْـفٍ وَعَـنْ فِكَـرِ       وَقَ
ــفًا   ــومِ مُنْتَصِ ــقَّ لِلْمَظْلُ ــذُ الْحَ ــرِ   فَيَأْخُ ــدْوَانِ وَالْبَطَ ــار بالْعُ ــالمٍ جَ ــنْ ظَ  مِ

 وَوَزْنُهَــا عِبْــرَةٌ تَبُــدُو لِمُعْتَبِــرِ      وَالأعْمَالُ قَـدْ ظَهَـرَتْ   وَالوَزْنُ بالقِسْطِ
ــا  ــانَ يَتْبَعُه ــدَ الأَوْثَ ــنْ عَبَ ــلُّ مَ ــلُّ في سَــقَرِ   وُكُ ــإِذْنِ رَبِّــي وَصَــارَ الْكُ  ب
ــرِ    وَالمُسْلِمُونَ إِلَـى المِيْـزَانِ قَـدْ قُسِـمُوا     ــيمَ مُخْتَصِ ــمَعُوا تَقْسِ ــةً فاسُ  ثَلاَثَ
ــهِ   ــزَانُ طَاعَتِ ــتْ مِيْ ــابِقٌ رَجَحَ ــرِ   فَسَ ــوْفٍ وَلاَ ذُعُ ــلاَ خَ ــودُ بِ ــهُ الْخُلُ  لَ
ــرِ     وَمُــذْنِبٌ كَثُــرَتْ آثَامُــهُ فَلَــهُ    ــوُ مُغْتَفِ ــأَوْزَارِه أَوْ عَفْ ــفْعٌ بِ  شَ
ــهُ  ــاهُ لَ ــاوَتْ حَالَتَ ــدْ تَسَ ــدٌ قَ  حَبْسٌ طَوِيْـلٌ وَبَـيْنَ البِشْـرِ وَالحَصَـرِ       وَوَاحِ
ــرِ مُنْحَصِــرِ   ويُكْـــرِمُ االلهُ مَثْـــوَاهُ بِجَنَّتِـــهِ    بِجُــوْدِ فَضْــلٍ عَمِــيْمٍ غَيْ
 كَحَدٍّ سَيْفٍ سَـطَا فِـي دِقَّـةِ الشَّـعَرِ       وفي الطَّرِيقِ صِـرَاطٌ مُـدَّ فَـوْقَ لَظَـى    
 النَّظَـرِ  كالبَرْقِ والطَّيْـرِ أوْ كَالخَيْـلِ في     النـــاسُ في وِرْدِهِ شَـــتَّى فَمُسْـــتَبِقٌ
ــقٍ   ــدَشٍ وَمُعْتَلِ ــاشٍ ومُخْ ــاعِ ومَ  نَــاجٍ وَكَــمْ سَــاقِطٍ في النــارِ مُنْتَشِــرِ   سَ
ــدَرٌ  ــدَهُ صَـ ــؤْمِنِيْن وُرُوْدٌ بَعْـ ــدَرِ    لِلْمُـ ــلاَ صَ ــمْ وِرْدٌ بِ ــافِرُون لَهُ  والك
ــنْ  ــاءُ وَمَ ــطَفَى والأنبي ــفَعُ المُصْ ــرَّحْمنُ في    فَيَشْ ــكُ ال ــارُهُ المَلِ ــرِ يَخْتَ  زُمَ
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ــرَةٌ ــسٌ مُقَصِّ ــهُ نَفْ ــاصٍ لَ ــلّ عَ  وقَلْبُهُ عَنْ سِـوَى الـرَّبِّ العَظِـيْمِ بَـرِي       في كُ
ــرُهمْ    ــا وآخِ ــفَعَا حَقً ــأَوَّلُ الشُ ــرِ    فَ ــبِ العَطِ ــاءِ الطَّيِ ــدٌ ذُو البَهَ  مُحَمَّ
 اليَـاقَوْتِ والـدُّرَر  كالأَرْيِ يَجْرِيْ عَلَى    والحَوْضُ يَشْـرِبُ مِنْـهُ المُؤْمِنُـونَ غَـدَاً    
ــوْا   ــدْ احْتَرَقُ ــا قَ ــقُ االلهُ أَقْوَامَ  كَانُوا أُولِـي العِـزَّة الشَّـنْعَاءِ والنَّجَـرِ       وَيَخْلُ
ــرِ      والنــارُ مُثْــوىً لأَهْــلِ الكُفْــرِ كُلِّهِــمُ ــوَدَّةُ الحُفَ ــبْعَةٌ مُسْ ــا سَ  طِبَاقُهَ
ــا   ــمُ بَيْنَهُمَ ــى والحَطْ ــنَّمٌ وَلَظَ  السَّــعِيْرُ كَمَــا الأَهْــوَال في سَــقَرِ ثُــمَّ   جَهَ
ــةٌ   ــمَّ هَاوِيَ ــيْمٌ ثُ ــتَ ذَاكَ جَحِ ــرِ   وَتَحْ ــحْقَاً لِمُحْتَقِ ــدَاً سُ ــا أبَ ــوِيْ بِهَ  يَهْ
ــاعَفَةٌ  ــاتٌ مُضَ ــابٍ عُقُوْبَ ــل بَ ــرِ   في كُ ــى النَّفَ ــطُو عَلَ ــدَةٍ تَسْ ــلُ وَاحِ  وكُ
ــةٍ  ــنْ مَلاَئِكَ ــدَادٌ مِ ــلاَظٌ شِ ــا غِ ــرِ قُ   فِيهَ ــن الحَجَ ــى مِ ــدَّة أقْسَ ــوبُهُمْ شِ  لُ
ــدَةٌ   ــذِيْبِ مُرْصَ ــامِعُ لِلتَّعْ ــمْ مَقَ ــرِ    لَهُ ــرِ مُنْجِبِ ــدَيْهِمْ غَيْ ــرٍ لَ ــلُ كسْ  وكُ
ــةٌ   ــعْثَاءُ مُوْحشَ ــةٌ شَ ــوْدَاءُ مُظْلِمَ ــرِ      سَ ــةُ البَشَ ــةٌ لَوَّاحَ ــاءُ مُحْرِقَ  دَهْمَ

 ـ فِيها الجَحِيْمُ مُذِيْبٌ لِلْوُجُـوْهِ مَـعَ    أَمْعَــاءِ مِــنْ شِــدَّةِ الإحْــرَاقِ والشَّــرَرِ   ألْـ
ــتَعِرِ      فِيْهَا الغِسَـاقُ الشَّـدِيْد البَـرْدِ يَقْطَعُهـمْ     ــمَّ مُسْ ــرَّ ثُ ــتَغَاثُوا بِحَ  إذَا اسْ
ــمْ ــا السَّلاسِــلُ والأَعْــلاَلُ تَجْمَعُهُ  مــعَ الشَّــيَاطِيْنِ قَسْــرًا جَمْــعَ مُنْقَهِــرِ   فِيْهَ

ــرِ    العَقَـارِبُ والحَيَّـاتُ قَـدْ جُعِلَـتْ    فِيْهَا  ــدُّهْمِ والحُمُ ــالِ ال ــودُهُمْ كالبِغَ  جُلُ
ــطَبِرِ     والجُــوْعُ والعَطَــشُ المَضْــنِي لأنْفُسِــهِم ــا لِمُصْ ــدٌ فِيْهَ ــا وَلاَ جَلَ  فِيْهَ
ــبُهُمْ  ــوْرٌ يُقَلِّ ــتْ فَ ــا غَلَ ــا إذَا مَ ــدِ    لَهَ ــا وَمُنْحَ ــع مِنْهَ ــيْنَ مُرْتَفِ ــا بَ  رِمَ
ــوَتَرِ   جَمْعُ النَّوَاصِـيْ مَـعَ الأَقْـدَامِ صَـيَّرَهُمْ     ــدَّةِ ال ــنْ شِ ــةً مِ  كــالقَوْسِ مَحْنِيَّ
ــقُ في  ــوْمِ يَعْلَ ــن الزَّقُ ــامٌ مِ ــمْ طَعَ ــبِرِ   لَهُ ــوْقِهِمْ شَــوْكُهُ كالصَّــابِ والصَّ  حُلُ
 وَتُهُمْ مـن شِـدَّةِ الضَّـجَرِ   بالمَوتِ شَـهْ    يَا وَيْلَهُـم تُحْـرِقُ النّيْـرَانُ أَعْظُمَهُـمْ    
 دُعَـــاءُ دَاعٍ ولا تَسْـــلِيْمُ مُصْـــطَبِرِ   ضَجَّوْا وَصَاحُوا زَمَانَـاً لَـيْسَ يَـنْفَعُهُمْ   
ــدَّتِهِمْ ــوْلِ مُ ــمْ في طُ ــوْمٍ لَهُ ــلُّ يَ  نَــزْعٌ شَــدِيْدٌ مِــن التَّعْــذِيْب والسَّــعَرِ   وَكُ

ــدَّهَرِ     لَهَـا  كَمْ بَـيْنَ دَارِ هَـوَانٍ لا انْقِضَـاءَ    ــمِ ال ــدٍ دَائِ ــنٍ وَخُلْ  وَدَارِ أَمْ
ــعَوْا  ــوْلاَهُمُ وَسَ ــوْا مَ ــذِيْنَ اتَّقَ ــؤْتَمِرِ   دَارِ الَّ ــعْيَ مُ ــاهُ سَ ــل رضَ ــدَاً لِنَيْ  قَصْ
ــرُوْا ــا أُمِ ــلَ مَ ــوْا واسْــتَقَامُوْا مِثْ  واسْتَغْرَقُوْا وَقْـتَهُمْ في الصَّـوْمِ والسَّـهَرِ      وآمَنُ

ــ ــدُوا وانْتَوَجَاهَ ــدُهُهَ ــا يُبَاعِ  وَعـرِ  عَنْ بَابِـهِ وَاسْـتَلانُوا كُـلَّ ذِيْ      مْوا عَمَّ
 ـجَنَّاتُ عَدْنٍ لَهُـم مَـا يَ    ـبِ نَوْهُتَشْ  ـ ضِدْقِ بَـيْنَ الـرَّوْ  دِ الصّفي مَقْعَ   اهَ  رِوالزَّهَ
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ــبٌ   ــا ذَهَ ــدْ زَانَهَ ــةٌ قَ ــا فِضَّ  صْـبَا مِـنَ الـدُّرَرِ   وَطِيْنُهَا المِسْـكُ والحَ    بِنَاؤُهَ
ــرِ    أَوْرَاقُهَا ذَهَـبٌ مِنْهَـا الغُصُـونُ دَنَـتْ     ــانِ والثَّمَ ــن الرَّيْحَ ــوْعٍ مِ ــلّ نَ  بِكُ
ــتْ   ــفَّافَةٌ خُلِقَ ــلٌ شَ ــا حُلَ  واللُّؤْلؤُ الرَّطْـبُ والمرْجَـانُ في الشَّـجَرِ      أَوْرَاقُهَ
ــمْ  ــودِ لَهُ ــاتُ الخُلُ ــيْمِ وَجَنَّ ــرِ  دَا   دَارُ النَّعِ ــةُ الغِيَ ــمْ مَأْمُوْنَ ــلاَمِ لَهُ  رُ السَّ
 جَنّاتُ عَـدنٍ لَهُـمْ مِـن مُوْنِـقٍ نَضِـرِ        وَجَنَّةُ الخُلْـدِ والمَـأْوى وَكَـمْ جَمَعَـتْ    
ــةٌ    ــدُّهَا مائ ــاتٌ عَ ــا دَرَجَ ــرِ    طِبَاقُهَ ــدِ الأَرْضِ والقَمَ ــيْنِ كَبُعْ ــلُّ اثْنَتَ  كُ

ــرْدَوْسُ عَا  ــا الفِ ــى مَنَازِله ــاأَعْلَ  عَرْشُ الإِلَـهِ فَسَـلْ واطْمَـعْ ولا تَـذَرِ       لِيَهَ
ــائِبَةٌ   ــهِ شَ ــا فِيْ ــلٌ مَ ــا عَسَ  وخَــالِصُ اللَّــبَنِ الجَــارِي بِــلاَ كَــدَرِ   أَنْهَارُهَ
 مِنَ الصُـدَاعِ ونُطْـقِ اللَّهْـوِ والسَّـكَرِ       وأَطْيَبُ الخَمْـرِ والمَـاءِ الـذِي خَلِيَـتْ    

 يُجْرُوْنَهُ كَيْـفَ شَـاءُوْا غيْـرَ مُحْتَجَـرِ       المِسْـكِ مَنْبَعُهَـا  والكُلُّ تَحْـتَ جِبَـالِ   
 يَبْرُزْنَ مِـن حُلَـلٍ في الحُسْـنِ والخَفَـرِ       فِيْهَـــا نَوَاهِـــدُ أَبْكَـــارٌ مُزَيَّنَـــةٌ
ــى ــابِرَاتُ عَلَ ــاتُ الصَّ ــاؤُهَا المُؤْمِنَ  حِفْظِ العُهُـوْدِ مَـعْ الإِمْـلاَقِ والضَّـرَرِ       نِسَ

ــ ــا  كَ ــوْن نَقَ ــدُوْر في غُصُ  عَلَى كَثِيْـبٍ بَـدَتْ في ظُلْمَـةِ السَّـحَرِ       أَنَّهُنَّ بُ
 في الأكْلِ والشُرْبِ والإفْضَا بِـلاَ خَـوَرٍِ     كُلُّ امرِيءٍ مِـنْهُمْ يُعْطَـى قُـوَى مِائَـةٍ    
ــمِ مُ   طَعَامُهُمْ رَشْـحُ مِسْـكٍ كُلَّمَـا عَرقُـوْا     ــوْنُهُمُ في هَضْ ــادَتْ بُطُ ــمِرِعَ  نْضَ
ــمٌ وَلاَ نَصــبٌ ــرْدَ لاَ هُ ــوْعَ لاَ بَ  بَلْ عَيْشُهُمْ عن جَمِيْـعِ النَّائِبَـاتِ عَـرِي      لاَ جُ
ــانُ تَخْــدُمُهُمْ ــا الوَصَــائِفُ والْغِلْمَ ــرِ     فِيْهَ ــنِ مُنْتَثِ ــالِ الحُسْ ــؤ في كَمَ  كلُؤْلُ
 الـذِكْرِ لِلْمَـوْلَى مَـعَ السَّـمَرِ     بأحْسَنِ   فِيْهَا الغِنَـا والجَـوَارِي الغَانِيَـاتُ لَهُـمْ    
ــبٌ   ــمُ ذَهَ ــنْدُسٌ حُلاَهُ ــهُمْ سُ  وَلُؤْلُــؤُ وَنَعِــيْمٌ غَيْــرُ مُنْحَصِــرِ      لِبَاسُ
ــذَرِ   والذِكْرُ كَـالنَّفَسِ الجَـارِي بِـلاَ تَعَـبٍ     ــوِ والهَ ــلاَم اللَّغْ ــن كَ ــوا عَ  وَنُزِّهُ
ــعٌ   ــيْءَ مُنْقَطِ ــمٌ لاَ شَ ــا دَائِ ــ   وأَكْلُهَ ــرِ كَ ــبِ الخَبَ ــا في أَطْيَ  رِّرْ أَحَادِيْثَهَ
 وَلَمْ يَكُـنْ مُـدْرَكًا لِلسَّـمْعِ والبَصَـرِ       فِيْهَا مِنَ الخَيْرِ مَـا لَـمْ يَجْـرِ في خَلَـدٍ    
ــرِ     فِيْهَا رِضَا المَلـكِ المَـوْلَى بِـلاَ غَضَـبٍ     ــلاَ غِيَ ــعٌ بِ ــمْ نَفْ ــبْحَانَهُ وَلَهُ  سُ

ــمْ ــن االلهِ لَهُ ــيْ مِ ــهُ ءٌشَ ــرَ لَ ــوْ    لاَ نَظِيْ ــليمِهِ وَالفَ ــمَاعُ تَسْ ــالنَّظَسَ  رِزُ بِ
ــلٍ   ــدٍّ ولا مَث ــفٍ وَلا حَ ــرِ كَيْ  حَقًــأ كَمَــا جَــاءَ في الْقُــرْآنِ والخَبَــرِ   بغَيْ
ــرِ    وهْــيَ الزِّيَــادَةُ والحُسْــنَى الَّتِــيْ وَرَدَتْ ــذْكُور في الزُّبُ ــدِ المَ ــمُ المَوْعِ  وأعْظَ

ــوْمٌ  ــدُوا  اللهِ قَ ــا قَصَ ــاعُوْهُ وَمَ ــالعِبَرِ    أَطَ ــوَانَ ب ــرُوْا الأَكْ ــوَاهُ إِذْ نَظَ  سَ
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ــوتهُمُ  ــادُ قُ ــوْقَ والأنْكَ ــدُوْا الشَّ ــرِ   وَكَابَ ــارَ في البُكَ ــدَّ والأَذْكَ ــوْا الجِ  ولازَمُ
 رِفأنْــتَ لِــيْ مُحْسِــنٌ في سَــائِرِ العُمُــ   يَا مَالِكَ المُلْكِ جُدْ لِـيْ بالرِّضَـا كَرَمًـا   
ــرِ     يا رَبِّ صَلِّ عَلَـى الهَـادِي البَشِـيْرِ لَنَـا     ــر مُنْتَصِ ــا خَيْ ــرْ يَ ــهِ وانْتَصِ  وآل
 وفاحُ طِيْـبُ شَـذَا في نَسْـمَةِ السَـحَرِ       مَا هَبَّ نَشْرُ الصَّـبَا واهْتَـزَّ نَبْـتُ رُبَـا    
ــةٌ  ــدَهَا مائَ ــرٍ بَعْ ــعُ عَشْ ــا تِسْ  بْهَــى مــن الــدُّرَركَلاَمُهَــا وَعْظُهــا أَ   أَبْيَاتُهَ

اللهمَّ وفقْنا لمعرِفَتِكَ بأسمائِكَ وصِفاتِكَ وأَفعالِكَ ، وارزقْنا الرِّضَـا بِقضَـائِكَ وَقَـدَرِكَ    
والتوكُّلَ عليكَ في كُلِّ ضيقٍ وَسَعةٍ وشدةٍ وَرَخَاءٍ وكلِّ ما تيسَّرَ ، واغفِرْ لنا ولوالدِينا ولجميعِ 

  .الراحمين ، وصلى االلهُ على محمدٍ وعَلى آله وصحبه أجمعين المسلمينَ بِرَحْمَتِكَ يا أرحمَ

      :آخر
 لِكَــوْنِ أَيَــادِي جُــوْدِهِ لَــيْسَ تُحْصَــرُ   تَبَارَكَ مَنْ شُـكْرُ الـوَرَى عَنْـهُ يَقْصُـرُ    
ــكْرِهَا ــكْرَاً لِشُ ــاجُ شُ ــاكِرُهَا يَحْتَ  كَذَلِكَ شُكْرُ الشُّـكْرِ يَحْتَـاجُ يُشْـكَرُ      وَشَ

ــغُرُ    يْ كُـلِّ شُـكْرٍ نِعْمَـةٌ بَعْـدَ نِعْمَـةٍ     فَفِ ــكْرُ يَصْ ــا الشُّ ــاءٍ دُوْنَهَ ــرِ تَنَ  بِغَيْ
 تَحَمَّلَ ضِمْنَ الشُّـكْر مَـا هُـو أَكْبَـرُ       فَمَنْ رَامَ يَقْضِيِ حَـقٍّ وَاجِـبِ شُـكْرهَا   
ــلاَ  ــا وفي الْفَ ــانُ في الْمَ ــبِّحُهُ الحِيْتَ ــرٌ في الهَـ ـ   تَسَ ــوْشٌ وَطَيْ ــخَّرُوُحُ  وَاء مُسَ
ــبِّحٌ  ــلٌ مُسَ ــلاَكِ كُ ــكِ وَالأَمْ ــرُ     وَفي الفُلْ ــيْسَ يَفْتُ ــاً لَ ــيْلاً دَائِمَ ــارَاً وَلَ  نَهَ
ــدِهِ    ــاتِ بحَمْ ــلُّ الكَائِنَ ــبِّحُ كُ  سَـــمَاءٌ وَأَرْضٌ وَالجِبَـــالُ وَأَبْحَـــرُ   تُسَ
ــهِ العُ   جَمْيَعًــا وَمَــنْ فِــيْهنَّ وَالكُــلُّ خَاشِــعٌ ــرُ لِهَيْبَتِـ ــى وَلاَ يَتَكَبَّـ  ظْمَـ
ــوَاهِدٌ   ــوْدِ شَ ــلُّ ذرَّاتِ الوُجُ ــهُ كُ ــوِّرُ    لَ ــهُ المُصَ ــارِيْ الإِلَ ــهُ البَ ــى أن  عَلَ

بْـعَ السَّـمَاواَتِ   ــرُوا     شَـادَهَا  دَحَا الأَرْضَ واَلسَّ ــالَمِيْنَ لِيَنْظُـ ــا لِلْعـ  وَأَتْقَنَهَـ
ــا ــنْعِ في مَلَكُوْتِهَ ــنَ الصُّ ــدَعَ حُسْ ــرُوا    وَأَبْ ــيْ يَتَفَكَّ ــوْتِ الأَرْضِ كَ  وَفي مَلَكُ
ــدْ   ــمْ تَمِ ــيَاتِ فَلَ ــدَهَا بِالرَّاسِ  وَشًـــقَّقَ أَنْهَـــارَاً بِهَـــا تَتَفَجَّـــرُ   وَأَوْتَ
ــا   ــثَّ دَوَابَهَ ــا وَبَ ــرَجَ مَرْعَاهَ ــدَّرُ     وَأَخْ ــهُ رَزْقٌ مُقَ ــأَتِي مِنْ ــلِّ يَ  وَلِلْكُ

 ـ  ــرُ      بِ وَالكَـلاَ مِنْ الحَبِّ ثُـمَّ الأبِّ والقَضْ ــهُ تُثْمِ ــابٍ فَوَاكِ ــلٍ وَأَعْنَ  وَنَخْ
ــرُ    فأَضْحَتْ بِحُسْنِ الزَّهْـرِ تَزْهُـوْ رِيَاضُـهَا    ــعِ تَبَخْتَ ــجُ الرَّبِيْ ــلٍ نَسْ ــي حُلَ  وَفِ
ــبَحَتْ   ــابِيْحِ أَصْ ــمَاءً بِالمَصَ  وأَمْسَتْ بِبَاهِي الحُسْـنِ تَزْهُـوْ وَتُزْهَـرُ      وَزَانَ سَ

 قَلاَئِــــدَ دُرِّيٍّ لِــــدُرٍّ تُحَقِّــــرُ   إِذَا جَــنَّ الــدُّجَى قَــدْ تَقَلَّــدَتْ تَرَاهَـا 
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ــا  ــاتِيْنَ دُوْنَهَ ــرَ البَسَ ــاظِرًا زَهْ ــا نَ  أَظُنُّـكَ أَعْمَـى لَـيْسَ لِلْحُسْـنِ تَبْصِـرُ        فَيَ
ــا  ــنَ كلَّهَ ــا إِنَّ المَحَاسِ ــنْ لَهَ ــا مَ  طُـرُ بدَارٍ بَهـا مـالا عَلَـى القَلْـبِ يَخْ       وَيَ
ــرَتْ  ــيْنُ أَبْصَ ــتْ أُذْنٌ وَلاَ الْعَ  وَمَا تشْتهيْهِ الـنَّفْسُ في الحَـالِ يَحْضُـرُ      وَلاَ سمِعَ
ــهَا  ــيْنٍ وَعَيْشُ ــلَّ حِ ــاءً كُ ــدُ بَهَ  يَزِيْــدُ صَــفَاءً قــطُّ لاَ يَتَكَــدَّرُ      تَزِيْ
ــبٍ مَـ ـ   مِنْ الـدُّرِّ وَاليَـاقُوْتِ تُبْنَـى قُصًـوْرُهَا     ــنْ ذَهَ ــرُوَمِ ــةٍ لاَ تَغَيَّ  عْ فِضَّ
ــرُ    وَمَا يُشْتَهَى مِـنْ لَحْـمِ طَيْـر طَعَامُهَـا     ــهُ يُتَخَيَّـ ــا لَـ ــةٍ مِمَّـ  وَفَاكِهـ
 وَتَسْـــنِيْمُهَا والسَّلْسَـــبِيْلُ وَكَـــوْثَرُ   وَمَشْــرُوْبُهَا كَافُوْرُهَــا وَرَحٍيْقُهَــا   
 رَانِ ألبَـــانٌ وَمَـــاءٌ يُفْجَّـــرُوَنَهْـــ   وَمِنْ عَسَـلٍ وَالخَمْـر نَهْـرَانِ جَوْفُهَـا    
ــها   ــهَا ولباسُ ــرِ فُرُشُ ــالي حري  وحَصبَاؤُهَا والتُـربُ مسـكٌ وجـوهرُ      وغَ
ــهَا  ــا وَحَشٍيْشُ ــرَانٍ نَبْتُهَ ــنْ زَعْفَ  وَمِــنْ جَــوْهَرٍ أَشْــجَارُهَا تِلْــكَ تُثْمِــرُ   وم
ــتْ   فَوَاكِـــهُ تَكْفِـــي حَبَّـــةٌ لِقَبِيْلَـــةٍ ــتْ أُبِيْحَ ــرُ أُدِيْمَ ــاعُ وَتُحْجَ  لا تُبَ
ــرَةٍ   ــةٍ لاَ كَبِيْ ــنُ فِضَّ ــا مَ  عَلى شَـارِب مِنْهَـا وَلا هِـيَ تَصْـغُرُ       وَأَكْوَابُهَ
ــرُرُ   وَمِنْ ذَهَـبٍ زَاهِـي الجَمَـالِ صِـحَافُهَا     ــيْنُ تَقْ ــهِ العَ ــيْشٌ بِ ــا عَ ــذُّ بِهَ  يَلِ
ــبٌ  ــانٌ كَوَاعِ ــوْرٌ حٍسَ ــا حُ ــبُ أَ   وَأَزْوَاجُهُ ــرُرَعَابِيْ ــوْرُ يَزْهُ ــا النُّ ــارٌ بِهَ  بْكَ
ــرَّدٌ   ــدٌ وخُ ــودَاتٌ وَغي ــلُ خُ ــرُ     هَرَاكِيْ ــىَ وَلا تَتَغَيَّ ــدَّهْرِ لاَ تَبْلَ ــدَى ال  مَ
ــرٍ ــنٍّ قَوَاصِ ــرَاب سِ ــا أَتْ ــتْ عُرُبً ــرُ     نَشَ ــةِ يَفْتُ ــلٍ لِلْمَلاحَ ــرْفٍ كَحِيْ  لِطَ
 تْ طَهُـرَتْ مِـنْ كُـلِّ مَـا يُتَقَـذَّرُ     زَكَ   عَــوَالي الحُلَــى وَالحَلْــيُ عَــيْنٌ فَــوَاخِرٌ
 عَلَى سُـرُرِ اليَـاقُوْتِ تَغْـدُو وَتَحْضُـرُ       ثُوَتْ في خِيَـامِ الـدُّرِّ في رَوْضَـةِ البَهَـا    
 وَكُــلُّ جَمَــالٍ دُوْنَــهُ الَمَــدْحُ يَقْصُــرُ   مِلاحٌ زَهَتْ في رَوْنَـقِ الحُسْـنِ وَالبَهَـا   

ــرُ    شْـرُهَا وَابْتِسَـامُهَا  وَمَا الْمَدَحُ فَـيْمَنْ نَ  ــوْدَ يُعَطِ ــدَّيَاجِي وَالوُجُ ــيءُ ال  يُضِ
ــرُ     وَمَنْ يَعْـذُبُ البَحْـرُ الأُجـاجُ بِرْيقِهَـا     ــالَمِينَ يُحَيِّ ــنهَا لِلْع ــنْ حُسْ  وَمَ
 وَحَارَ الوَرى مِنْ حُسْـنِهَا حِـيْنَ تَظْهَـرُ      وَمَنْ لَوْ بَدَتْ مِنْ مَشْرِقٍ ضَـاءَ مَغْـربٌ  
 يُرَى كَيْفَ مُـوْفي المَـدْحِ عَنْهَـا يُعَبِّـرُ       وَمَنْ مُخُّهَا مِـنْ تَحْـتِ سَـبْعِيْنَ حُلَّـةً    
 فأَحْسِنْ بِمَـنْ تَحْـتَ الخِمَـارِ مُخَمَّـرُ       فَخَيْــرٌ مِــن الــدُّنْيَا جَمِيْعًــا خِمَارُهَــا
ــيِ  ــن وَالتَّ ــاتِ الْمَحاسِ ــرْ برَبَّ ــافِ     وَأَحْقِ ــبيهِ أَوْصَ ــدَّرُ بتَشْ ــانِ تُصَ  الجنَ
 وَمَــا البَــيْضُ مَكْنُــونُ النَّعَــام المُسَــتَّرُ   فَمَا الفِضَّـةُ البَيْضَـاءُ شِـيبَتْ بِعَسْـجِدٍ    
 وفي رَوْنَــقِ مَــا اللُّؤْلٌــؤ الرَّطْــبُ يُنْثَــرُ   بَهَاءً وَحُسْـنًا مَـا الْيَوَاقِيْـتُ في الصَّـفَا    
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ــذْكَرُ     وَصْـفِها  وَمَا شَبَّهَ الرَّحْمَنُ مِـنْ بَعْـضِ   ــذَلِكَ يُ ــاقُوتٍ فَ ــيْضٍ وَيَ  بَبَ
ــرُ     عَلــى جِهَــةِ التَّقْرِيْــبِ لِلــذهْنِ إِذْ لَنَــا ــا يَتَعَسَّ ــمُ مَ ــا فَهْ ــوْلٌ عَلَيْهَ  عُقُ
ــدَبّرُ     تَبَارَكَ مُنْشِي الخَلْـقِ عَـنْ سِـرِّ حِكْمَـةٍ     ــيْمُ المُ ــا الحَكَ ــوَ االلهُ مَوْلانَ  هُ

ــى   ــا تَجَلَّ ــرَةً إِذا مَ ــقِ جَهْ ــرُوا      االلهُ لِلْخَلْ ــؤْمِنِيْنَ لَيَنْظُ ــلِّ المُ ــالَى لِك  تَعَ
 نَسُوا كلَّ مَا فَيْهَـا لَمَـا مِنْـهُ أَبْصَـرُوا       وَقَدْ زُيِّنَـتْ جَنَّـاتُ عَـدْنٍ وَزُخْرفَـتْ    
 ـ     جَمَــالاً وَوَصْــفًا جَــلَّ لَــيْسَ كَمِثْلِــهِ ــلُّ وَيَكْبُـ ــاً يَجِ ــلاً وَإِنْعَامَ  رُوَفَضْ
ــرُ    نَعِـــيْمٌ وَلَـــذَّاتٌ وَعِـــزٌّ وَرِفْعَـــةٌ ــكٌ وَمَتْجَ ــوَانٌ وَمُلْ ــرْبٌ وَرِضْ  وَقُ
ــيْكِهمْ  ــوَارِ مَلِ ــدْقٍ في جِ ــدِ صِ ــذَلِكَ يَظْفُــر      بِمَقْعَ ــا لِمَسْــعُودٍ بِ  هَنِيئً
ــاتِ يُنْ    أَيَــا سَــاعَةً فِيهَــا السَّــعَادَاتُ يُجْتَلَــى ــا دُرُّ العِنَايَ ــى وَجْهِهَ ــرُعَل  ثَ
ــى  ــاخِرُ تُرْتَقَ ــا المف ــاعَةً فِيْهَ ــا سَ ــرُ     وَيَ ــرَامِ تُنَشَّ ــاتُ الكِ ــا وَخَلْعَ  عُلاهَ
ــا  ــدٍ وَخَيْرَه ــاتِ خُلْ ــتَرٍ جَنَّ ــرُ    أَلاَ مُشْ ــةِ تَفخَ ــانًا في المَلاَحَ ــوْرًا حِسَ  وَحُ
ــاقي    ــيرِ بِبَ ــانِي الحق ــائِعُ الفَ ــيْسَ يَبْلَــى وَ   أَلاَ بَ ــكٍ لَ ــرٍ وَمُل ــدمُرُخَطِيْ  يَ
ــةٍ  ــرٍّ عَظِيْمَ ــارِ حَ ــنْ نَ ــدٍ مٍ  أُلــوْفُ سِــنْينٍ تِلْــكَ تُحْمَــى وَتُسْــعَرُ   أَلاَ مُفْتَ
ــرُوا    لَهــا شَــرَرٌ كَالقَصْــرِ فِيْهَــا سَلاسِــلٌ ــوا وَجُرْجِ ــلالٌ فَغُلُّ ــامٌ وَأَغ  عِظ
ــا    ــبْعٌ طِبَاقُهَ ــارٌ وَسَ ــاةٌ وَفُجَّ  دْ تَهَــوَّرُواوَسَــبْعِيْنَ عَامًــا عُمْقُهَــا قَــ   عُصَ
ــارِبٌ  ــا عَقَ ــتِ فِيْهَ ــا كَالبُخْ ــرُ     وَحَيَّاتُهَ ــانِيُ يَنْهَ ــرْبٌ وَالزَّبَ ــالٌ وضَ  بِغَ
ــامِعٌ    ــهِ مَقَ ــدِيْدٌ في يَدَيْ ــيْظٌ شَ ــرُ    غَلِ ــالَ تَكَسَّ ــمَّ الجِبَ ــرَب الصُّ  إِذَا ضَ
ــ   وَمَطْعُـــومُهُمْ زَقُّوْمُهَـــا وَشَـــرَابُهُمْ ــا أَمْعَ ــيْمٌ بَهَ ــدُرُحَمِ ــهُ تَنْ  اؤُهُمْ مِنْ
 تَفَجَّرُ مِـنْ فَـرْجِ الـذِي كَـانَ يَفْجُـرُ        وَيُسْقَوْنَ أَيْضَـا مِـنْ صَـدِيدٍ وَجِيفَـة    
ــكِرُ     وَقَدْ شَابَ مِـنْ يَـوْمٍ عَبُـوسٍ شَـبَابُهُم     ــقِ يُسْ ــيْمِ لِلْخَلائِ ــوْلٍ عَظِ  لِهَ
ــةٍ   ــارٍ وَجَنَّ ــدْرِي بِنَ ــا نَ ــا عَجَبً  ـ   فَيَ  ذَيْ نَشْـتَاقُ أَوْ تِلْـكَ نَحْـذَرُ   وَلَيْسَ لِ
 فَمَاذَا بَقِـي فِيْنَـا مِـنَ الخَيْـر يُـذْكَرُ        إِذَا لَمْ يَكُنْ خَـوْفٌ وشَـوْقٌ وَلا حَيَـا   
ــلاَ    ــابِريْنَ وَلاَ بَ ــرَّ صَ ــيْسَ لحِ  فَكَيْفَ عَلـى النِّيْـرَانِ يَـا قَـوْمُ نَصُـبِرُ        وَلَ

ــرُ    حَسْـرَةً  وَفَوْتُ جِنَـانِ الخُلْـدِ أَعْظَـمُ    ــر المُتَحَسِّ ــكَ فَلْيَسَتَحْسِ ــى تِلْ  عَل
ــلٍ    ــلابُ مَزَابِ ــا أُفٍّ كِ ــأُف لَنَ ــدَبَّرُ     فَ ــدَو وَلاَ نَتَـ ــا نَغْـ  إلى نَتْنِهَـ
ــوَّرُ     نَبِيْــعُ خَطِيْــرًا بِــالحَقِيْرِ عِمَايَــة    ــبُّ مُنَ ــلٌ وَلُ ــا عَقْ ــيْسَ لَنَ  وَلَ

 ـ   ــرُ    ةَ وَالتُّقَـى فَطُوْبَى لِمَـنْ يُـؤْتَى القَنَاعَ ــةِ االلهِ يَعْمُـ ــهُ في طَاعَـ  وَأَوْقَاتُـ
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ــذَكَّرُ     فَيَا أَيُّهَـا الأَخْـوَانُ مِـنْ كُـلِّ سَـامِعٍ      ــرٍ يَتَ ــبٍ حَاضِ ــمُ قَل ــهُ فَهْ  لَ
ــرُ   أَلاَ إِنَّ تَقْـــوَى االلهِ خَيْـــرُ بِضَـــاعَةٍ ــيْسَ يَخْسَ ــا لَ ــحٌ بِهَ ــاحِبها رِب  لِصَ

ــى  ــهُ لِلْمُتَّقِـ ــةٍ وَطَاعَتُـ  بِهَا يَكْسِبُ الخَيْـرَاتِ وَالسَّـعْيُ يُشْـكَرُ      خَيْرُحرفـ
ــا ــرِ نَادِمً ــالُ في الحَشْ ــبحِ البَطَّ ــرُ    إِذَا أَصْ ــىً يَتَحسَّ ــفٍّ أَس ــى كَ ــضُّ عَل  يَعُ
ــؤْثِرُ    فَطُوْبَى لِمَـنْ يُمْسِـيْ وَيُصْـبحُ عَـامِلاً     ــة االلهِ يُ ــيءٍ طَاعَ ــلِّ شَ ــى كُ  عَل

ــرُ ا ــا يَعْمُ ــرِهِبِهَ ــامَ عُمْ ــاتَ أَيَّ ــذْكُرُ     لأَوْقَ ــابِ وَيَ ــو لِلكِتَ ــلّي وَيَتْلُ  يُصَ
ــأْنَسُ بِــالمَوْلَى وَيَسْــتَوْحِشُ الــوَرَى  وَيَشْــكُرُ في السَّــرَّا وَفي الضَّــرَّا يَصْــبِرُ   وَيَ
ــوَّرُ     وَيَسْــلُوْ عــنَّ اللَّــذَّاتِ بالــدُّونِ قَــانِعُ ــيٌّ مُنَ ــبٌ نَقِ ــهُ قَل ــفٌ لَ  عَفِيْ
 يَصُوْمُ عَنَّ الـدُّنْيَا عَلـى المَـوْتِ يُفْطِـرُ       حَزِيْنٌ نَحِيْـلٌ جِسْـمُهُ ضَـامِرُ الحَشَـا    
ــا  ــدْنٍ وَأَهْلُهَ ــاتُ عَ ــرَتْ جَنَّ ــمِّرُ     إِذَا ذُكِ ــا وَيُشَ ــتِيَاقًا نَحْوَهَ ــذُوْبُ اشْ  يَ
ــابِقًا ــمَ سَ ــزْمِ أَدْهَ ــوَادَ العَ ــو جَ  اً عَــن النُّــوْرِ يُسْــفِرُوَأَبْــيَضَ مَجْنُوبَــ   وَيَعْلُ
ــيَضٌ ــيْنٍ وَأَبْ ــاءَ عَ ــقِي مَ ــأَدْهَمُ يَسْ ــمَّرُ   فَ ــرِ يُضَ ــوْمِ الهَجِيْ ــى صَ ــبْرٍ عَل  لِصَ
ــلا ــبْقٍ إلى العُ ــدَانِ سَ ــرْكُضُ في مَيْ ــهَرُ    وَيَ ــالي وَيَسْ ــلِ المَعَ ــرِي إلى نَيْ  وَيَسْ
 رُظفَـــرُ بـــالرُّوْحِ الخَطِيْرَِوييُخَـــاطِ   فَمَجْدُ العُـلاَ مَـا نَالـهُ غَيْـرُ مَاجِـدٍ     
 وَمَنْ مِنْهُ فَيْضُ الفَضْـل لِلْخَلْـق يَغْمُـرُ      سَـأَلْتُ الــذِيْ عَـمَّ الوُجُــودَ بِجُــودِهِ  
ــا   ــولِ دُعَائِنَ ــي قَبُ ــا فِ ــنُّ عَلَيْنَ ــرُ    يَمُ ــالِحِيْنَ وَيَغْفِـ ــا بِالصَّـ  وَيُلْحِقُنَـ
ــلامِهِ   ــمَّ سَ ــلاةِ االلهِ ثُ ــى صَ  عَلى المُصْطَفَى مَا لاَحَ فِـيْ الأُفْـقِ نَيِّـرُ      وَأَزَكْ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــول  ــون رَسَ ــيِ للِمن ــيبُ النَّواصِ  يُخَبّرنُــــا أنَّ الثَّــــواءَ قَلِيــــلُ   مشِ
ــامِتًا ــان صَ ــادىَ وإن ك ــيْحٌ إذا نَ ــذُولُ      فَصْ ــوسِ عَ ــانِي للِنُف ــثيرُ المعَ  مُ
 وآمَالُــه تَنْمُــو ولَــيسَ يَحُــولُ      فَواعَجَبًـــا مِـــن مُـــوقِنٍ بفَنَائِـــهِ
 وقــد آنَ مِنِّــي للِقُبــورِ رَحيِــلُ      أَمِن بَعْدِ مـا جَـاوَزْتُ سَـبْعين حَجَّـةً    
ــى   ــبُ في الغِنَ ــالاً وأَرْغَ ــلُ آمَ  بــدارٍ غنَاهَــا يَنْقَضــي ويَــزُولُ      أُؤمِ
 هـــوُلُويُؤْثِرُهَـــا حُبًـــا لَهَـــا لَجَ   وإنَّ امْــرءاً دُنْيــاَهُ أَكْبَــرُ هَمــهِ   
ــهِ   ــلُ أَوْلىَ بِعِلْمِ ــالمٍ والجَهْ ــمْ عَ ــلُ    فَكَ ــابِ طَويْ ــدَ الخِط ــولٌ عِن ــهُ مقُ  لَ
ــثيرةٍ ــومِ كَ ــيرٍ في عُلُ ــن قَصِ ــمْ مِ ــولُ     وكَ ــالِحَاتِ وَصُ ــرٌ لِلصَّ ــهُ مَخْبَ  لَ
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ــى  ــيَةُ االله والتُق ــم إلاَّ خَشْ ــا العِلُ  فكــلُ تَقــي في العُيــونِ جَلِيــلُ      فَمَ
ــا رَبِ قَــ ــبيْلُ    دْ عَلَّمْــتَني سُــبُلَ الهُــدَىفي ــيّ سَ ــى عَل ــبَحْتُ لا يَخْفَ  فأصْ

ــلُ    ويَارَبَّ هَبْ لي مِنْكَ عَزمًا علـى التُقـى   ــوَاهُ يُنِيْ ــا ليِ سِ ــذِي مَ ــتَ ال  فأنْ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــتَجِدُّها   ــنىً أَسْ ــوْمٍ لي مُ ــلَّ يَ ــا؟     أَفي كُ ــالغروُرِ أوْدُّهَ ــا ب ــبَابُ دُني  وأسْ
ــوَانحٍ    ــا في جَ ــا ليتَهَ ــسٌ تَزَيَّ  لِــذِي قُــوَّةٍ يَسْــطِيْعُهَا فَيَردُهُّــا      وَنَفْ
ــيرَةٍ  ــدُّ بَصِ ــي ج ــدًا وهَ ــهُ عَمْ  كَمَا ضَلَّ عن عَشَـواءَ باللّيـل رُشْـدُها      نَعَامَ

 تَجَانَف لي عَـنْ مَـنْهَج الحَـقِّ بُعْـدُها       قَـدْ تَنَـاهى جماحُهـا   : إذا قُلْتُ يومًـا 
ــدُها    بُ مَولاهَــا كَمَــا يَنْبغــي لَهَــاوأُحسَــ ــةِ عَبْ ــرْطِ الإِطَاعَ ــنْ فَ ــيِ مِ  وإنِّ

ــا  ــالِكَاً بَه ــبيلاً لا أُرَىَ سَ ــوَى سَ ــا      وأهْ ــيري يَوَدُّه ــا وغ ــأّنِّيَ أَقْلاَهَ  كَ
ــدُّها    وأنْسَى ذُنُوبًا قَد أتَـتْ فَـاتَ حَصْـرُهَا    ــزَاءِ يَعُـ ــابي ورَبيِّ لِلْجَـ  حِسَـ

ــ ــرُّ بِهَ ــافعِي أُق ــيْسَ بِنَ ــاً ولَ  جَحْـدُها  -وقَدْ طُوَيَتْ صُحْفُ المَعَـاذير -   ا رَغْمَ
  انْتَهى    
      :آخر

ــرَا    عَجَبًا لِعَـيني كَيْـفَ يَطْرقُهـا الكَـرى     ــي المِ ــى عنِّ ــد انْجلَ ــيِلَتي وق  ولِحْ
ــتْ   ــدْ فُوِّقَ ــهُ قَ ــمُ أنُّ ــوْ وأعلَ  ىنَحْويَ سِهامُ الْحَتـفِ أمْ حَـيْني كَـرَ      ألْهُ
ــةٍ   ــةٍ وإنَابَـ ــتُ بتَوبَـ  عَرضَتْ لِـيّ الـدنيا فعُـدْتُ القَهْقَـرَى       وإذا هَمَمْـ
 لَوْ كُنْتُ أَعْقِـلُ حِـينَ أسْـمَعُ أوْ أرَى      كَمْ قد سَمِعْتُ وقَـدْ رأيـتُ مَوَاعِظًـا   
ــالوَرَى   أيْنَ الـذين طَغَـوْا وجَـارُوا واعْتَـدَوْا     ــتَخفُّوا ب ــالُوا واسْ ــوْا وطَ  وعَتَ

ــلا  أ ــد العُ ــتْهُمْ مَقَالِي ــيْسَ أعْطَ  حتى لقد خَضَعَتْ لهـم أسْـدُ الشَّـرَى      وَ لَ
 فَصَـمَتْ لهـم منـها وثيِقـاتِ العُــرَى       وتمسَــــكُوا بحِبَالهــــا لكِنّهَــــا
ــةٍ  ــالِفِ رِفْعَ ــدَ سَ ــدَتْهم بَع ــا أَخْلَ ــزَلَتْهُم مِــن شَــمارِيْخ الــذُّرَى   م  بَــلْ أَنْ

ــد نَقِّلُـ ـ ــى ق ــوَّهَتْوإلى البِلَ  تِلْكَ المحَاسِـنُ تَحـتَ أطَبـاقِ الثَّـرى       وا وتَشَ
 أبْكَاكَ دَهْرَكَ مـا علـيهم قَـدْ جَـرَى       لَــوْ أخْبَــرُوْكَ بحَــالِهم ومَــآلهِم   
ــهُ   ــنى مُلْكُ ــيْسَ يَفْ ــنْ لَ ــاهُمُ مَ  ذُو البَطْشــةِ الكُبْــرَى إذَا أَخَــذَ القُــرَى   أفْنَ
ــرى      فاصْــرِفْ عــن الــدنيا طماعَــكَ إنمــا ــدِيْثٌ يُفَت ــدًا حَ ــا أبَ  مِيْعَادُهَ
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ــرَى    وصِلَ السُّرَى عنها فمـا يُنْجِيْـكَ مِـنْ    ــلةُ السُّـ ــا إلاَّ مُواصَـ  آفاتِهـ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــادِ القُصــورَ الــتي أقــوَتْ مَعالِمُهــا  أيْنَ الجسُـومُ الـتي طابَـتْ مَطَاعِمُهَـا       نَ
 ــ ــوك ومَ ــاءُ المل ــوكُ وأبْنَ ــنَ المُلُ  أَلْهــاهُ ناضِــرُ دُنيــاهُ وناعِمُهــا      نأيْ

 أُسْدُ العَـرِينِ ومِـن خَـوفٍ تُسـالِمُهَا       أينَ الأُسـودُ الـتي كانَـتْ تُحاذِرُهَـا    
ــا      أيْنَ الجُيوشُ التي كانَـتْ لَـو اعْتَرضَـتْ    ــا قَوادِمُهَ ــابُ لخانَتْه ــا العُقَ  لَهَ
ــنَ رُ   أينَ الحِجَابُ ومَن كـان الحِجَـابُ لَـهُ    ــا وأيْ ــبرىَ وخادِمُه ــهُ الك  تْبتُ
ــوائِمُهَا    أيــنَ الــذين لهَــوْا عَمَّــا لــهُ خُلِقُــوا ــا سَ ــتْ في مَرَاعِيهَ ــا لَهَ  كَمَ
ــا    أينَ البيُوتُ التي مِـن عَسْـجدٍ نُسـجَتْ    ــتْ أمْ دَرَاهِمُهَ ــدنَانيرُ أغنَ ــلُ ال  هَ
ــراغِمِها   ــا ضَ ــرَّةُ تَعْلوه ــنَ الأسِ ــتْ     أَي ــرَّةُ أغْنَ ــلِ الأسِ ــرَاغِمُهَاهَ  أمْ ضَ
ــمُها    هذِي المعَاقِـلُ كانَـت قَبـلُ عَاصِـمَةً     ــرورِ عاصِ ــمَ المغ ــرَى عِصَ  ولا يَ
ــةً مــا هَــبَّ نائِمُهَــا   أينَ العُيونُ الـتي نامَـتْ فمـا انَتَبَهَـتْ      وَاهًــا لهــا نَوْمَ

  انْتَهَى    
      :آخر

  :وذكر الشباب والمشيب هذه أبيات في ذكر وفاة رسول االله 
ــرى  وعَلَــى المشــيبِ بــأُمِ رأسِــك كَــوْثَرا   لاحَ المشــيبُ بعَارِضَــيْكَ كَمــا تَ
ــرِمًا  ــهِ مُتَصَ ــبابُ بجنس ــى الش ــرَا    ومضَ ــرَ أَغْبَ ــراه أخض ــباب ت ــدَ الش  بَعْ
 فـــإذا تَعَـــلاهُ المشـــيبُ تَـــوقَّرَا   والشــيبُ في رأسِ الفَتَــى لِوَقَــارِه  
ــيبُ   وبلوغُـــه لِلأَربعـــينَ أشُـــدُهُ   ــاثرَا  والش ــراهُ تَكَ ــذا تَ ــا ه  ي
 كالزرعِ عنْـدَ حَصَـادِ ذلـكَ أصْـفرَا       فــإذا انتــهى الســتُون حــانَ حَصَــادُهُ
ــورى    إنَّ الـــنبيّ محمـــدًا ورســـوله   ــل ال ــعَ ك ــه االلهُ مَ ــلى علي  ص
ــةٍ    ــرُ ثلاث ــاهُ غَيَ ــامَ في دُني ــا ق ــررَا     م ــكَ حُ ــتيْنَ وذل ــدِ س ــن بع  مَ
 ـ   ــالِجُ رُوحَـ ــاهُ يُعَ ــوتُ يغش ــاثرَا      هُوالم ــهُ تَنَ ــات من ــدَّمْعُ كالحب  وال
ــرَا     وحبيبـــهُ جِبريـــلُ عِنْـــدَ يَميِنـــهِ ــان الأَيْسَ ــلُ ك ــا وميكائي  أيضً
ــوَرى ــرَ ال ــا خَيْ ــلُ يَ ــال عِزرائي ــرَا     إذ ق ــلامَ الأوفَ ــكَ الس ــربُ يُقْرِئُ  ال
 زَائِـرًا  مَا جِئْـتُ نَحْـوَكَ يَـا مُحمـدُ       إنِّـي نَزَلَـتُ لِقَـبْضِ رُوحِـكَ قَاصِـدًا     
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ــرا     إن أنْتَ قلـتَ اقـبض قبضـتُ برحمـةِ     ــدُ حَاضِ ــا مُحَمَّ ــراني يَ ــا تَ  وأن
ــأمُرْ رَجَعْــتُ إلى السَــما ــرا     أو أنْــتَ لم تَ ــلاِلِ الأكْبَ ــبِِّحُ ذا الجَ ــا أُسَ  فيه
ــهِ ــهِ وخَلِيل ــرا    قــال الــنبيُّ مُحَمَّــدٌ لِحَبيْب ــزْ بَشِّ ــلُ أوْجِ ــا جِبْرِي ــلُ يَ  جِبْرِي

ــال  ــا  ق ــتْ أبْوَابُه ــانُ تَفَتح ــرَا     الجن ــرقاتٌ تَنْظُ ــها مش ــورُ من  وَالح
ــرا     لِقُــدوم رُوْحِــكَ يَــا مُحَمَّــدُ يَنْظُــروا ــا وَافَ ــاتِ حَظً ــاتَ في الجن  هَيه
ــى  ــمواتُ العُل ــتْ والس ــرا     والأرضُ رُجَّ ــنيرُ تَغيَّ ــرُ الم ــمسُ والقَمَ  والش
 رِيـــةِ مُنْـــذِرًا ومُبَشِّـــرَاخَـــير البَ   أســفًا لِخَــير الأنبيــاء مُحَمَّــدٍ   
ــوا   ــلِموا وتَرَحَّمُ ــه وسَ ــلُوا عَلي ــرا    صَ ــا أنْ تُغْفَ ــذُنوبَ لَعَلَه ــوا ال  وابكَ
ــرَا     ثم الصــلاةُ علــى الــنبيِ محمــدٍ    ــماءِ وأدْبَ ــمٌ في الس ــا لاحَ نج  م

      :آخر
ــا  ــدُنْيَا وبَاطِلِهَ ــدِّيْنِ بِال ــائعَ ال ــا بَ  ا لَــيْسَ يسْــوَاهُتَرْضَــىَ بِــدِيِنْكَ شَــيْئً   يَ
ــاهُ   حَتَّى مَتَـى أنْـتَ في لَهْـوٍ وفي لَعِـبٍ     ــاغِرًا فَ  وَالمــوتُ نَحَــوكَ يَهْــوِى فَ
 رُبَّ امْــرِءٍ حَتْفُــهُ فِيْمَــا تَمَنَّــاهُ      مــا كُــلُ مَــا يَتَمَنَّــى المَــرءُ يُدْرِكُــهُ
ــا  ــدنيا وزخْرُفِهَ ــل في ال ــرُّ بالجَهْ  غَرَّتْــهُ دُنْيَــاهُ  إنَّ الشَّــقِيَّ لَمَــنْ    تَغْتَ
ــلاَهُ     مــا أقْــرَب المــوتَ في الــدنْيا وأبْعَــدهُ ــدُنْيَا وَأحْ ــا ال ــرَّ جَنَ ــا أمَ  وم
ــجَّاهُ     بَيْنَــا الشَّــقِيْقِ عَلَــى إلْــفٍ يُسَــرُّ بِــهِ ــا وسَ ــهُ يَوْمً ــارَ اغْمَضَ  إذْ صَ
ــهُ  ــمَّ يُخْرِجُ ــيْلاً ثُ ــهِ قَلِ ــيْ عَلَيْ ــيُمْكِنُ الأرْضَ   يَبْكِ ــاهُ  فَ ــمَّ يَنْسَ ــهُ ثُ  مِنْ
ــيَبْلُغُهُ   ــا سَ ــلٍ يَوْمً ــلُ ذِيْ أجِ ــيَلْقَاهُ     وَكُ ــا سَ ــلٍ يَوْمً ــلُ ذِيْ عَمَ  وَكُ

وَقَال الشَّيْخَ عَليّ بْنُ حُسَيْنٍ بْن الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الوَهَّاب رَحَمِهُم االلهُ ، حينَ جَلَـوْ  
الأَعْدَاءِ عَلَيْهَا، سُقْنَاهَا لَعَلَّ المُسْـلِميْن يَسْـتَيْقِظون مِـنْ رَقْـدَتِهم،     مِن الدّرْعِيّةِ بَعْدَ اسْتِيْلاءِ 

وَيَرْجِعُون إلى االلهِ ، وَيَأْمُرون بالمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَون عَنْ المنكَرِ قَوْلاً وَفِعْلا ً، وَيَخْشَوْن العُقوبَـةَ  
  .الَّتي إِذا جَاءت لا تخص الظَّالِمِيْنَ

      :اشِعْرً
ــازِلِ    خَلِيْلَــيَّ عُوْجَــا عَــنْ طَرِيْــقِ العَــوَاذِلِ ــا في الْمَنَ ــى فابْكِيَ ــورِ لَيْل  بِمَهْجُ
 مِنْ الوَجْـدِ أَو يَشْـفِيْ غَلِيْـلَ البَلاَبِـلِ       لَعَــلَّ انْحِــدَارَ الــدَّمْعِ يُعْقِــبُ رَاحَــةً
ــا   ــعُ أُخْتَهَ ــرَاءَ تَتْبَ ــرَةً غَبْ ــرِ    أَرَى عَبْ ــى إِثْ ــلِعل ــتَهِلُّ بِوَابِ ــرَى تَسْ  أُخْ
ــرَتْ ــي جَ ــوْرِ التِ ــرَاً لِلأُمُ ــيِّجُ ذِكْ ــلِ    تُهَ ــا للأمَاثِ ــي وَاللَّحَ ــيْبُ النَّوَاصِ  تُشَ
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ــلِ     وَتُسْقِطُ مِـنْ بَطْـنِ الحَوامِـل حَمْلـهَا     ــاءِ المَطَافِ ــارَ النِّسَ ــذْهِلُ أَخْيَ  وَتُ
ــرُ أَمْرُ ــاسَ والأَمْ ــودُ النَّ ــا نَسُ ــافَبَيْنَ ــلِ      نَ ــا في القَبَائِ ــامٌ لَنَ ــذُ أحْكَ  وَتَنْفُ

ــهِيْرَةً   ــادِ شَ ــاتُ الجِهَ ــقُ رَايَ ــمَائِلِ     وَتَخْفِ ــةً وَشَ ــرْبٍ يَمْنَ ــرْقٍ وَغَ  بِشَ
ــبَحَتْ  ــا وَأَصْ ــاءُ بُؤْسً ــدَّلَتَ النَّعْمَ  طُغَــاةٌ عُتَــاةٌ مَلْجَئًــا لِــلأَرَاذِلِ      تَبَ

ــلِ    ضِ بَغْــيَهُموَبَــثَّ عُتَــاةُ الــدِّيْنِ في الأرَ ــؤْمِنِيْنَ الغَوَافِ ــوبُ المُ ــتْ قُلُ  وَرَيْعَ
ــرَّدَى   ــلاَلَةِ وَال ــادَاتُ الضَّ ــلَ قَ  وَسَــادَاتُهَا في عَسْــكَرٍ وَجَحَافِــلِ     وَأَقْبَ
ــلِ   وَشُتِّتَ شَـمْلُ الـدِّيْنِ وَانْبَـتَّ أصْـلُهُ     ــدُوْرِ الأَوَافِ ــاعًا كَالبُ ــحَى مُضَ  فَأَضْ

 تَــرَاهُمْ فُــرَادَى نَحْــوَ قِطْــرٍ وَسَــاحِلِ   الأَوْطَـانِ مَـنْ كَـانَ قَاطِنًـا    وَفَرَّ عَـنِ  
ــرِ شَــاملاً ــانَ لِلْخَيْ  وَزَالَــتْ وُلاَةُ المُسْــلِمِيْنَ الأَعَــادلِ     وَفُــرِّقَ شَــمْلٌ كَ
 ـ    وَسَادَ شِـرَارُ الخَلْـقِ في الأَرْضِ بَعُـدْهُمْ    ــيْنَ الأَسَـ ــىً لِلأَرْذَلِ  افِلِوَدَارَتْ رَح
ــا  ــيهِمْ نَهَائِبً ــوَالُ فِ ــبَحَتِ الأَمْ  وَأَضْحَتْ بِهَا الأَيْتَامُ خُمْـصَ الحَوَاصِـلِ     فأَصْ
ــلِ    فَكَمْ دَمَّرُوْا مِـن مَسْـكَنٍ كَـانَ آنِسًـا     ــعٍ وَمَعَاقِ ــن مَرْبَ ــوْا مِ ــمْ خَرَّبُ  وَكَ
 ـ    وَكَمْ خَرَّبُـوْا مِـن مَسْـجِدٍ وَمَـدارِسِ      ضُّـحَى والأَصَـائِلِ  رُ اليُقَامُ بِهَـا ذِكْ
ــازِلِ   وَكَــمْ قَطَعُــوْا مِــن بَاسِــقَاتٍ نَــوَاعِمٍ ــلِ وَمَنَ ــن مَعْقَ ــوْا مِ ــمْ أَغْلَقُ  وَكَ
ــلِ   وَكَمْ أَهْلَكُـوا حَرْثًـا وَنَسْـلاً بِبَغِـيْهِمْ     ــدْرٍ وَبَاطِ ــلاً بِغَ ــوْا طِفْ ــمْ أَيْتَمُ  وَكَ

ــا مُمَنَ  ــتْرًا حَيِّيً ــوا سِ ــمْ هَتَكُ ــاوَكَ  وَكَمْ كَشَفُوا حُجْبَ العَـذَارَى العَقَائِـلِ     عً
ــائِلِ     وَكَمْ حَرَّقُوا مِن كُتْـبِ عِلْـمٍ وحِكْمـةٍ    ــرْحِ مَسَ ــدٍ وَشَ ــهٍ وَتَوْحِي  وفِقْ
ــاوِلِ    وَكَمْ هَـدَمُوْا سُـوْرًا وَقَصْـرًا مُشَـيَّدًا     ــوْا بالمَعَ ــيْنًا أَوْهَنُ ــنًا حَصِ  وَحِصْ

 وَكَمْ زَلْزَلُـوْا مِـنْ مُحْصَـنَاتِ غَوَافِـلِ       حَـاكِمٍ بَعْـدَ عَـالِمٍ   وكَمْ أَسَرُوْا مِـن  
ــاعِلِ    وَكَمْ قَتَلُـوا مِـنْ عُصْـبَةِ الحَـقِ فِتْيَـةً      ــدُّجَى كَالمَشَ ــدَاةً في ال ــاةً هُ  تُقَ
ــهُمْ ــدَّنَايَا نُفُوسَ ــن وِرْدِ ال ــذُوْدُوْنَ عَ ــائِ    يَ ــاءِ الفَضَ ــدًا لإِقْتِنَ ــعَونَ جُهْ  لِوَيَسْ
ــةٌ  ــيْشِ رَغْبَ ــدَهُمْ وَااللهِ في العَ ــا بَعْ  »لدى مُخْلِصٍ حُـرٍّ كَـرِيْمِ الشَّـمَائِلِ   «   فَمَ
ــلِ     مَضَوْا وَانْقَضَتْ أَيَّـامُهُمْ حِـيْنَ أَوْرَثُـوا    ــدَاةِ الأَوائِ ــدًا كَالهُ ــاءً وَمَجْ  ثَنَ
ــرَاقِهِمْ  ــدِهِمْ وَفِ ــنْ فَقْ ــفا مِ ــوَا أَسَ  نْ بَعْــدِ أَهْــلِ الفَضَــائِلِوَوَاسَــوْءَتَا مِــ   فَ
ــةٍ  ــرِيْمُ بِرحْمَ ــرَّبُّ الكَ ــازَاهُمُ ال ــادِلِ    فَجَ ــتْ في الجَنَ ــا أُوْدِعَ ــمُّ عِظَامً  تَعُ
ــؤَثَّلاً  ــلاً مُ ــرًا وَأَهْ ــمْ نَصْ ــى لَهُ ــلِ    وَأَبْقَ ــيْنَ الجَحَافِ ــدِّيْنِ بَ ــدَاةَ ال ــزُّ هُ  يُعِ
ــا  ــنُّ بِمَائِهَ ــيْنٌ تَض ــتْ عَ ــد بَخِلَ  عَلــى فَقــدِهِمْ أو دَمْــعُ عَــيْنٍ تُهَامِــلِ   لَقَ
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ــلِ   فَقَدْ كُسِفَتْ شَـمْسُ المَعَـارِفِ بَعْـدَهُمْ    ــدُّمُوعِ الهَوَاطِ ــونٌ بال ــالَتْ جُفُ  وَسَ
ــلِ     فَكَــمْ عَــاتِقٍ غَــرَّاءَ تَبْكِــيْ بِشَــجْوِهَا ــى وَحَائِ ــى وَحُبْلَ ــةٍ ثَكَلَ  وَأَرْمَلَ

 وَيَكْظِمْــنَ غَيْظًــا في الجَوانِــبِ دَاخِــل   وَعَبْــرَةٍ يَــنُحْنَ بِأَكْبَــادٍ حِــرَارٍ  
ــةٍ   ــزّيْ بِحُرْقَ ــانَ التَّعَ ــرَجِّعْنَ أَلْحَ  وَيُظْهِرْنَ صَـبْرَاً عَـنْ شُـمَاةٍ وَعَـاذِلِ       يُ
 عَنْ المَسْـكَن الأعْلَـى الرَّفِيْـعِ المَنَـازِلِ       فَلَــوْ شَــهِدَتْ عَيْنَــاكَ يَــوْمَ رَحِــيْلِهِمْ

ــةٍ  وَفُرِّ ــلِّ قَرْيَ ــابُ في كُ ــتْ الأَحْبَ ــلِ   قَ ــدُوِّ المُزَايِ ــزْبُ العَ ــمْ حِ ــارَ بِهِ  وَسَ
ــدَّةٍ   ــا بِشِ ــوْقًا عَنِيْفً ــوقُوْنَهُمْ سَ ــلِ    يَسُ ــكَ القَوَافِ ــيَاخًا بِتِلْ ــونَ أَشْ  وَيُزْجُ
ــدُّمُوعِ    لَذَابَتْ جُفُون العَـيْنِ وَاحْتَـرَقَ الحَشَـا    ــدُوْدٌ بال ــالَتْ خُ ــوَائِلِوَسَ  السَّ

ــلِ      في الأَرْضِ بَعْـدَهُمْ  الأَحْـزاَبُ  عَاثَـت فَقدْ  ــبِيْنَ الحَبَائِ ــانٍ ناصِ ــلِّ مك  بِك
ــا  ــرَهُ وَرْدُهَ ــرَاءَ يُك ــارَةٍ غَبْ ــمْ غَ  عَلى إِثْـر أُخْـرَى بَـيْنَ تِلْـكَ القَبَائِـلِ        فَكَ
ــا  ــابِعُ أُخْتَهَ ــرَى تُتَ ــةٍ كُبْ ــمْ فِتْنَ  رَى مِـنْ قَتِيْـلٍ وَقَاتِـلِ   عَلى إِثـرِ صُـغْ     وَكَ
ــرَةً ــوْمٍ مُغِيْ ــلِّ يَ ــيْلَهُم في كُ ــرَى خَ ــابِلِ    تَ ــارِجٍ أَوْ مُسَ ــلٍ أَو خَ ــى دَاخِ  عَل
ــا  ــرَ االلهُ دِيْنَنَ ــى أَنْ يَنْصُ ــى وَعَسَ ــلِ     عَسَ ــثْقَلاً بالحَبَايِ ــرًا مً ــرَ كَسْ  وَيَجْبُ
ــدَّمَتْ  ــا تَهَ ــمْحَاءِ رُبُوعً ــرَ لِلسَّ ــلِ وَ   وَيَعْمُ ــرَ زَائِ ــدَى غَيْ ــارًا لِلْهُ ــى مَنَ  يُعْلِ
ــنَاؤُهُ  ــو سَ ــقّ يَعْلُ ــوْرُ الحَ ــرُ نُ  فَيُضْحِيْ ظَلامُ الشِّـرْكِ وَالشَّـكِّ زَائِـل      فَيَظْهَ
ــائِلِ    وَيَكْسِــرَ أعْــلاَمَ الضَّــلاَلَةِ إنَّــهُ    ــتَجِيْبٌ لِسَ ــبٌ مُسْ ــبٌ مُجِيْ  قَرِيْ

ــادِ بِدِيْ   ــارَ الفَسَ ــسَ آثَ ــةٍوَيَطْمِ ــلِ   مَ ــبِ وَابِ ــانِ الجَوانِ ــرِ هَتَّ ــنْ النَّصْ  مِ
ــطأه  ــرَجَ ش ــقِّ أَخْ ــتُ زَرْعُ الحَ ــلِ     فَيَنْبُ ــارِ الحَوَاصِ ــرٍ لِلثِّمَ ــحا بِخيْ  مُسِ
ــا    ــاءَ فإِنَّنَ ــقْ ذَا الرَّجَ ــي فَحَقِّ ــلِ    إِلَهِ ــا بِغَافِ ــتَ عَنَّ ــا لَسْ ــدُكَ تُبْنَ  عَبِيْ

ــعِ ــا وَارْفَ ــا أَغِثْنَ ــبَلاَ أَغِثْنَ ــرَّ وَال ــلِ     الضُّ ــبُ لآمِ ــا قَرِيْ ــا يَ ــوِكَ عَنَّ  بِعَفْ
ــلِ     فَإنْ لَـمْ تُغِثْنَـا يَـا قَرِيْـبُ فَمَـنْ لَنَـا       ــوْرِ الثَّقائِ ــعِ الأُمُ ــدَ في دَفْ  لِنقص
ــا فَــاغْفِرْ الــذنْبَ والخَطَــا  إِلَيْــكَ رَجَعْنَــا فَــارْجِع الخَيْــرَ كَامِــلِ   إِلَيْــكَ أَنَبْنَ

 بِقَتْــلٍ وَأَسْــرٍ مُوْثَقًــا بالحَبَائِــلِ      سَــامَنَا الأَعْــدَاءُ سَــوْمًا مُبَرِّحًــا فَقَــدْ
ــلِ    عَلى غَيْـرِ جُـرْمٍ غَيْـرِ تَوْحِيْـدِ رَبّنـا      ــرِكِيْنَ الأَبَاطِ ــابِ المُشْ ــدْمِ قِبَ  وَهَ
ــرٍ   ــارِ مُنْكَ ــرُوْفٍ وإِنْكَ ــرٍ بِمَعْ ــةِ حَ    وَأَمْ ــلاَةٍ في الجَمَاعَ ــلِ صَ ــلِوَفِعْ  افِ
ــدًا ــاً مُؤَكَّ ــالِ فَرْضَ ــاةِ المَ ــذِ زَكَ ــلِ     وَأَخْ ــرْمٍ وَعَامِ ــرٍ وَغُ ــذِي فَقْ ــرَدُّ لِ  يُ
ــاذِلِ     وَحَــجٍ وَتَقْــوِيْم الجِهَــادِ لأَنَّــهُ    ــةِ خَ ــنْ مَذَلَّ ــزٌ عَ ــانٌ وَعِ  أَمَ
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ــدَاةِ   إِذَا مَــا مَلَكْنَــا قَرْيَــةً أَوْ قَبِيْلَــةً    ــرْعَ الهُ ــا شَ ــا بِهَ ــلِ أَقَمْنَ  الكَوَامِ
ــاجِدًا   ــي مَسَ ــا وَنَبْنِ ــدِمُ أَوْثَانً ــلِ     فَنَهْ ــبْلاً لِجَاهِ ــارًا وَطَ ــرُ مِزْمَ  وَنَكْسِ
ــنَاً   ــرْجُمُ مُحْص ــرَّاقًا وَنَ ــعُ سُ ــائِلِ     وَنَقْطَ ــنَصِّ الرَّسَ ــكْرَانًا بِ ــدُ سَ  وَنَجْلِ
 قِّ الضِّــعَافِ الأَرَامِــلِيُغِــيرُ عَلَــى حَــ   نَكُفُّ ظُلُـومَ البَـدْوِ والحَضْـرِ إنْ غَـدَا    
ــحْبِهِ    ــولِ وَصَ ــارَ الرَّسُ ــعُ آثَ ــلِ   وَنَتْبَ ــاةِ الأفَاضِ ــرِّ التُّقَ ــلَفِ البِ ــعَ السَّ  مَ
 كَذَا الشـافِعِي رُكْـنِ الحـديثِ وَنَاقِـلِ       كَأَحْمَدَ والنُّعْمَـانِ قُـلْ لِـيْ وَمَالِـكٍ    
ــبِيْلَهُمْ   ــلَكْنَا سَ ــا إِذْ سَ ــاذَا عَلَيْنَ ــلِ      فَمَ ــعِدٍ فَنُوَاصِ ــلٍ مُسْ ــوْلٍ وَفِعْ  بِقَ
ــإِنَّنِيْ   ــبْرًا فَ ــوَانُ صَ ــا الإِخْ  أَرَى الصَّــبْرَ لِلْمَقُــدُوْرِ خَيْــرَ الوَسَــائِلِ   أَلاَ أَيُّهَ
بَـلاَ     فَذُوْ العَـرْشِ فَـرَّاجُ الأُمُـوْرِ الجَلاَئِـلِ       وَلاَ تَيْأَسُواْ مِنْ كَشْـفِ ذَا الكَـرْبِ واَل

 مُصِيْبٌ فَمَـا يُخْطِـي عُيُـونَ المَقَاتِـلِ       القَضَـا لَيْسَـتْ نِيَامًـا وَسَـهْمُهُ    عُيُونُ 
ــا    ــامَ اللهِ مُخْلِصً ــدٍ قَ ــوبَى لِعَبْ  تَـــرَنَّمَ في مِحْرَابِـــهِ مُتَمَايِـــلِ     فَطَ
ــلِ      يَمُـــدُّ يَدَيْـــهِ سَـــائِلاً مُتَضَـــرِّعًا ــةِ كَافِ ــبٍ بالإِجَابَ ــرّبٍّ قَرِيْ  لِ

 ـ ــلِ      هَامُ اللَّيْـلِ تَهْـوِيْ بِسـرْعَةٍ   فَجَاءَتْ سِ ــهِ مُتَغَافِ ــنْ ظُلْمِ ــالِمٍ عَ  إِلى ظَ
 فَــآبَ بِخُسْــرَانٍ وَحَــرِّ بَلاَبِــلِ      أَصَابَتْ نِيَاطَ القَلْـبِ في وَسْـطِ نَحْـرِهِ   
ــا ــابِ نَادِمً ــابِ والنَّ ــا لِلْبَ ــمْ قَارِعً  عَلى مَا جَـرَى وَأَقْبِـل عَلَيـهِ وَسَـائِلِ       فَقُ
ــازِلِ    وَأَمَّا بَنُـوْ الـدُنْيَا فـلا تَـرْج نَفْعَهُـمْ      ــى لِنَ ــنْهُمْ يُرَجَّ ــى مِ ــلاَ مُرْتَقَ  فَ
ــدْ   ــمْ أَجِ ــامَ فَلَ ــتُ الأَنَ ــإنّي تَتَبْع  سِــوَى حَاسِــدٍ أَوْ شَــامِتٍ أَوْ مُعَــاذِلِ   ف
ــدُّعَا  ــنَ ال ــدُوِّ مِ ــى لِلْعَ ــمْ أَرَ أَنْكَ ــرَتْ    فَلَ ــلٍ أُوْتِ ــي بِنَبْ ــلِ كَرَمْ  بالمَنَاصِ
ــةٍ  ــلِّ حَالَ ــرَ االلهِ في كُ ــدْعُ غَيْ ــلاَ تَ ــازِلِ   فَ ــرًا وَعَ ــقِ طُ ــعَ الخَلْ ــلِّ جَمِيْ  وَخَ
 تَجُودُ وَتَعْفُـوْ عـن عُبَيْـدِكَ يَـا وَلِـي        سَــأَلْتُكَ يَــا ذَا الجُــوْدِ وَالمَــنِّ والعَطَــا
ــةً   ــزًا ونِقْمَ ــا وَرِجْ ــلَ طَاعُونً  عَّــانٍ وَقَــتْلاً لِقَاتِــلِ  وَطَعْنًــا لِطَ   وَتُرْسِ
ــحْبِهِمْ  ــلاَلِ وَصَ ــزَابِ الضَّ ــم لأَحْ ــرِ آجِــلِ   يَعْ  بِسَــوْطِ عَــذَابٍ عَاجِــلٍ غَيْ
ــاهِرٍ   ــلِّ قَ ــى كُ ــارٌ عل ــكَ قَهَّ ــاوِلِ     فَإِنَّ ــلِّ مُحَ ــلاَّبٌ لِكُ ــرُكَ غَ  وَأَمْ
ــو   وَأَزْكَى صَـلاَةً لاَ تَنَـاهَى عَلَـى الـذِيْ     ــقَّ إِي ــهُ انْشَ ــلِلَ ــرَى بِبَابِ  انٌ لِكِسْ
 وَآلُ رَسُـــولِ االلهِ زَيْـــنُ المَحَافِـــلِ   مُحَمَّدُ والأَصْـحَابُ مَـا هَبَّـتِ الصَّـبَا    

  انْتَهَى    
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      :شعرا: آخر

ــابِ   دُنْيــاك لا تَغْفُــلْ وكُــنْ حَــذِرًا بــأَمْر ــتْ لأَرْب ــدْ أَبانَ ــرًا فَقَ ــي عِبَ  النُّهَ
ــابَ ــا شَ ــا م ــيْشٍ بِهَ ــأيُّ عَ ــرٌهُ غِف  وَأَيُّ صَــفْوٍ تَنَــاهَى لَــم يَصِــرْ كَــدِرًا   يَ

 حَتْفًا وَلَـم يَقْـضِ مِـن لَـذَّاتها وَطِـرًا        كَــمْ سَــالِم أَسْــلَمَتْهُ لِلــرَّدَى فَقَضَــى
ــهُ  ــنِّ لَ ــرَ المِجَ ــتْ ظَهْ ــرَفٍ قَلَبَ ــرًا    ومُتْ ــدْرِ مُحْتِقَ ــوِّ القَ ــدَ عُل ــادَ بَعْ  فَعَ

ــرًا   فَـــلْ بِزخُرُفِهَـــافابْعِـــدَنْهَا ولا تَحْ ــلَّ أو كَثُ ــهُ قَ ــكَ عَنْ ــضَّ طَرْفَ  وَغُ
ــرًا     فَكُلُّ شَـيءٍ تَـرَاهُ العَـيْنُ مِـن حَسَـنٍ      ــهُ أَثَ ــي لَ ــةِ لا يُبٍق ــرُ الأَهِلَّ  كَ

ــرًا    ونَـةٍ واصْحَبْ وصِـل وَوَاصِـلْ كُـلّ آَ    ــا عَطِ ــلامًا طَيِّبً ــنبي سَ ــى ال  عَلَ
ــتَهْدَى  ــنِ اسْ ــحْبِهِ ومَ ــدْيِهِوَصَ  فَهُمْ أَئِمَّـةُ مَـن صَـلَّى ومَـن ذَكَـرًا        مُوْبِهَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 وَغَائِبًــــا وَالْحِمَــــامُ أَوْفَــــى   يَـــا نَائِمًـــا وَالْمَنُـــونَ يَقْضِـــي
ــرٍ  ــرٌ وَأَيُّ أَمْــ ــاءَكَ أَمْــ ــى    جَــ ــرِهِ وَعَفَّـ ــى غَيْـ ــمَّ عَلَـ  طَـ
ــيْءٌ  ــيبِ شَ ــذَا الْمَشِ ــدَ هَ ــلْ بَعْ  رَ تُـــرَابٍ عَلَيْـــكَ يُحْثَـــىغَيْـــ   هَ
ــهْلًا  ــأَمْرُ سَـ ــذَا الْـ ــيْسَ هَـ ــى  ولا   فَلَـ ــكَ يَخْفَـ ــيْءٍ عَلَيْـ   بِشَـ
ــرَاحٍ  ــي بَ ــرْءُ فِ ــا الْمَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــا     مِ ــهِ وَظَرْفَـ ــا بِـ ــزُّ تِيهًـ  يَهْتَـ
ــيْنٍ  ــرُ عَـ ــسٍ قَرِيـ ــاكِنُ نَفْـ  يَرْشُـــفُ ثَغْـــرَ النَّعِـــيمِ رَشْـــفَا   سَـ

ــفَتْ فِــ ـ ــحٌإِذْ عَصَـ ــفَا      ي دَارِهِ رِيـ ــورِ قَصْ ــلَّ الظُّهُ ــفُ كُ  تَقْصِ
ــيدًا ف ــهِ حَصِـ ــي أَهْلِـ ــاتَ فِـ  قَـــدْ جَعَفَتْـــهُ الْمَنُـــونُ جَعْفَـــا   بـ

ــا و   فَعَــــادَ ذَاكَ النَّعِــــيمُ بُؤْسًــــا ــكُونُ رَجْفَـ ــارَ ذَاكَ السُّـ  صَـ
 يُرْصَــفُ بِــالرَّغْمِ فِيــهِ رَصْــفًا      سِـــيقَ سَـــوْقًا إِلَـــى ضَـــرِيحٍو
ــاتَو ــمٌ بَـ ــهِ طَعْـ ــدَّوْدِ فِيـ  لِلْهَـــوامِّ الْعِطَـــاشِ رَشْـــفَا  و   لِِلـ
ــا  و ــنْ رَهِينًـ ــمْ يَكُـ ــهُ لَـ ــا       لَيْتَـ ــا وَأَهْفَ ــدْ هَفَ ــا قَ ــلِّ مَ  بِكُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــنْفَعْهُم القُلَــلُ   باتُوا علـى قُلَـلِ الأجْبَـالِ تَحْرُسُـهُمْ      غُلْــبُ الرِجــالِ فَلَــمْ تَ
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ــتُنْ ــاقِلِهمواسْ ــزٍ عــن مَعَ ــدَ عِ ــوْا    زِلُوا بَعْ ــا نَزَلُ ــئْسَ مَ ــا ب ــابِرِهِمْ ي  إِلى مَقَ
ــوا ــدِمَا دُفُن ــن بَع ــارِخُ مِ ــادَاهُمُ صَ ــلُ     نَ ــانُ والحُلَ ــرَّةُ والتِيْجَ ــنَ الأَسِ  أَيْ
 مِنْ دُوْنِهـا تُضْـربُ الأَسْـتارُ والكِلَـلُ       أَيْــنَ الوُجُــوهُ التِــيْ كانَــتْ مُحَجِّبَــةً
ــهُمِهِمْ  ــعْ بأَسْ ــمْ تَمْنَ ــاةُ أَلَ ــنَ الرُم ــوْتِ تَنْتَصِــلُ   أَي ــهَامُ الْمَ ــكَ سِ ــا أَتَتْ  لَمَّ
ــلُ   هَيْهَاتَ ما كَشَـفُوا ضَـيْمَا ولا دَفَعُـوا    ــكَ الأَجَ ــةَ إِذْ وَافَــى بِ ــكَ المَنِيَّ  عَنْ
ــتْ فِ   ولا الرُّشَى دَفَعَتْهَـا عَنْـكَ لَـو بَـذَلُوا     ــى نَفَعَ ــلُولا الرُّقَ ــا ولاَ الحِيَ  يهَ
ــرَبُهُم  ــاكَ أَقْ ــاعَدُوكَ ولاَ وَاسَ ــا سَ  بَلْ سَلَّمُوكَ لَهَـا يَـا قُـبْحَ مـا فَعَلُـوْا        م
ــأتِي بــه أَحــدٌ ــالُ قَــبرِكَ لا يَ ــا بَ ــلُ    مَ ــنِهِم رجُ ــن بَيْ ــهِ مِ ــدُوْرُ بِ  وَلاَ يَ
ــا  ــيًا ومُطَّرَحً ــرِكَ مَنْسِ ــال ذِكْ ــا بَ  الَمْــالِ قَــدْ شُــغِلُوْا وَكُلُهُــمُ باقْتِسَــامِ   م
 يَغْشَاكَ مِـن كَنَفَيـهِ الـرّوْعُ والوَهَـلُ       ما بَالُ قَصْـرِكَ وَحْشًـا لا أنِـيْسَ بـه    
ــلُ     لا تُنْكِــرَنَّ فَمَــا دامَــتْ علــى مَلِــكٍ ــوتُ والوَجَ ــه الم ــاخَ علي  إلاَّ أنَ
ــيْشِ مُتَّصــلاً ــو دَوَامَ العَ ــفَ يَرَجُ ــالِ ا    وكَيْ ــه بحِب ــلُ وَرُوْحُ ــوتِ مُتَّصِ  لم
ــرَضٌ   ــرَّدَى غَ ــاتِ ال ــمُهُ لِبُنَيَّ  ومالُـــه زَائِـــلٌ عَنْـــهُ ومُنْتَقِـــلُ   وجِسْ
 تِلْــكَ الوُجُــوهُ عَلَيَهــا الــدُوْدُ يَقْتَتِــلُ   فأَفْصَحَ القَبْـرُ عَـنْهُم حِـيْنَ سَـاءلَهُم    
 لأْكـلِ قَـدْ أُكِلُـوا   فأصْبَحُوا بَعدَ طُولِ ا   قَدْ طَالمَـا أكَلُـوا فِيهَـا ومـا شَـرِبُوا     
ــروا  ــوَالَ وادَّخَ ــزُوا الأَمْ ــا كَنَ ــوْا    وطَالَم ــدْاءِ وارْتَحَلُ ــى الأَعْ ــا عَلَ  فَخَلَّفُوهَ
ــوا    وطَالَمــا شَــيَّدُوا دُورًا لِتُحْصِــنَهُمْ   ــيْنَ وانْتَقَلُ ــدُوْرَ والأهْلِ ــارُقُوْا ال  فَفَ
ــةً ــا مُعَطَّل ــاكِنُهُم وَحْشً ــحَتْ مَسَ  وهَا إلى الأَجْـدَاثِ قَـدْ رَحَلُـوا   وسَاكنُ   أَضْ
ــلِ الخَلِيْفــةَ إِذْ وَافَــتْ مَنِيَّتُــهُ    ــوَلُ   سَ ــلُ والخَ ــنَ الخَيْ ــودُ وأَيْ ــنَ الجُنُ  أَيْ
ــوْا   أَيْــنَ الكُنُــوزُ الَّتِــي كانَــتْ مَفَاتِحُهــا ــوْ حَمَلُ ــوِيْنَ لَ ــبَةِ المُقْ ــوءُ بالعُصْ  تَنُ

ــدُ الَّتِــي أَرْصَــدْ ــنَ العَبِي ــدَدًاأَيْ  أَيْــنَ الحَديــدُ وأَيــنَ البِــيْضُ والأَسَــلُ   تَهُمْ عُ
ــذُبْلُ      أَيْنَ الفَـوارسُ والغِلْمَـانُ مـا صَـنَعُوا     ــةُ ال ــوارِمُ والخِطِّيَ ــنَ الصَ  أَيْ
ــتَهُم ــمْ يَكْفُــوا خَلِيْفَ ــاةُ أَلَ ــنَ الكمُ ــلُ      أَيْ ــوَ يَبْتَهِ ــرِيْعًا وَهْ ــأ رَأوهُ صَ  لمَّ

 أَيْنَ الحُمَاةُ الَّتِـي تُحْمَـى بِهَـا الـدُوَلُ       الَّتِـي مـاجُوا لِمَـا غَضِـبُوا    أَيْنَ الكُمَاةُ 
  انْتَهَى    
      :آخر

ــرُ    خَبَـتْ مَصَـابِيْحُ كُنَّـا نَسْتَضِـيْئُ بِهَــا     ــمُ الزَّهَ ــبِ الأَنْجُ ــتْ لِلْمَغِيْ  وَطَوَّحَ
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 لُومِ التي يُهْـدَى بِهَـا البَشَـرُ   شَمْسُ العُ   الإسْـلاَمِ وانكَسَـفَتْ   غُربَْـةُ  واستَْحْكَمَتْ
ــمُ   ــدَى بِهِ ــالِحُونَ المُقْتَ ــرِّمَ الصَّ ــرُ    تُخُ ــدَا الخَبَ ــامَ المُبْتَ ــهُم مَقَ ــامَ مِن  وق
 وَيَلْحَقُ الفَـارِطُ البَـاقِيْ بِمَـنْ غَبَـرُوا       فَلَسْــتَ تَسْــمَعُ إِلا كَــانَ ثُــمَّ مَضَــى
 ـ    لَـوْ شَـعِرُوا   الأَمْوَاتِوالصَّحْوُ في عَسْكَرِ    مُوالناسُ في سَكْرَةٍ مِـن خَمْـرِ جَهْلِهِ

ــرُ    تَلْهُو بزُخْرُفِ هَـذَا العَـيْشِ مِـن سَـفَهٍ     ــهُ ثَمَ ــا لَ ــوْدًا مَ ــتِ عُ ــوَ المُنَبِّ  لَه
ــا  ــا رَوَاحِلَنَـ ــتَحِثُّ مَنَايَانَـ ــدَرُ    وَتَسْـ ــهِ صَ ــنْ دُوْنِ ــا عَ ــفٍ مَالَنَ  لِمَوقِ

ــدُ ــفٍ تَبْـ ــرَائِرُنَاإِلاَّ إِلى مَوْقِـ ــتَرُوْا    وا سَـ ــا سَ ــيْنَ مَ ــرُ لِلْعَاصِ ــهِ وَيَظْهَ  فِيْ
 الناسُ مِن هَوْلِهِ سَـكْرَى وَمَـا سَـكِرُوْا      فَيَــا لَــهُ مَصْــدَرًا مَــا كَــانَ أَعْظَمَــهُ
ــدْ ــامِرًا فَلَقَ ــابِرًا لا عَ ــيْ عَ ــنْ أَخِ  رَأَيْتَ مَصْرَعَ مَنْ شَـادُوْا وَمَـنْ عَمَـرُوْا      فَكُ

ــ ــاقِلِهِم اسْ ــن مَعَ ــزٍ عَ ــدَ عِ ــرُوْا    تُنْزِلُوا بَعْ ــا ولا أَمَّ ــوْا فيهَ ــا نَهَ ــأَنَّهُم مَ  كَ
ــةِ إِنْ   ــوْمَ القِيَامَ ــدِيْهِمُو يَ ــلُّ أَيْ ــرُوْا   تُغَ ــلاَلِ إِنْ فَجَ ــرُّوْا تُفَــكُّ وفي الأَغْ  بَ
 لـى أَهْـلٍ لَـهُ قُبِـرُوْا    والهَفَ نَفْسِـيْ عَ    وَنُحْ عَلى العِلْمِ نَـوْحَ الثَّـاكِلاَتِ وَقُـلْ   
ــدَهُم   ــانِ جُهْ ــى الإِيْمَ ــابِتِيْنَ عَلَ ــرُوْا    الثَّ ــانُوْا ولا خَتَ ــا مَ ــادِقِيْنَ فَمَ  والصَّ
ــخِطُوْا  ــو سَ ــأَمْر االلهِ لَ ــادِعِيْنِ ب  أَهْلُ البسِـيْطَةِ مَـا بَـالَوْا ولَـوْ كَثُـرُوْا        الصَّ
 ما قَـرَّرَتْ مُحْكَـمُ الآيَـاتِ والسُـوَرُ       السَّالِكِيْنَ عَلَـى نَهْـجِ الرسُـولِ عَلَـى    
ــا   ــدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَ ــن ال ــادِلِيْنَ عَ ــرُوْا    العَ ــا ائْتَمَ ــدَ مَ ــرٍ بَعْ ــرِيْنَ بخَيْ  والآمِ
ــهِ وَضَــرُ   لَــمْ يَجْعَلُــوا سُــلَّمًا لِلْمَــالِ عِلْمَهُمُــو ــقْ بِ ــمْ يَعْلُ ــوْهُ فَلَ ــلْ نَزَّهُ  بَ

ــمْ ــذِكْرِهِمُو فَحَــيَّ أَهْــلاً بِهِ  الطَّيبِـــيْنَ ثَنَـــاءً أَيْنَمَـــا ذُكِـــرُوْا   أَهْــلاً بِ
 كَأَنَّهُم بَـيْنَ أَهْـلِ العِلْـم قَـدْ نُشِـرُوْا        الثَّـرَى وَهُمُـو   أَطْبَاقِأَشْخَاصُهُم تَحْتَ 

ــةٍ   ــقُ أَبْنِيَ ــارِمُ لاَ تَزْوِيْ ــذِيْ المَكَ  ـ     هَ  دُرُوَلاَ الشُفُوفُ الَّتِيْ يُكْسَـى بِهَـا الجُ
ــمُ إِنْ كَــانَ أَقْــوالاً بِــلاَ عَمَــلٍ ــرُ     والعِلْ ــلِ مُنْغَمِ ــاحِبَهُ بالجَهْ ــتَ صَ  فَلَيْ
ــا  ــرْآنِ إِنَّ لَنَ ــمِ والقُ ــلَ العِلْ ــا حَامِ ــرُ    يَ ــوْنَ والأخَ ــهِ المَاضُ ــمُّ بِ ــا تُضَ  يَوْمً
ــهِ    ــنْ وَظِيْفَتِ ــلاً عَ ــأَلُ االلهُ كُ ــاذَا مِ   فَيَسْ ــعْرِي بِمَ ــتَ شِ ــذِرُفَلَيْ ــه تَعْتَ  نْ
ــيْمِ أَذَا   ــالَ العَلِ ــوابُ إِذَا ق ــا الجَ ــرُ    وَمَ ــدِّيْقُ أَوْ عُمَ ــولُ أَوِ الصِّ ــالَ الرس  قَ
ــدَيْنِ فَمِــنْ ــهِ مَغْلَــولَ اليَ  نَاجٍ وَمِنْ هَالِـكٍ قَـدْ لَوَّحَـتْ سَـقَرُ       والكُــلُ يَأْتِيْ
 ى وَمَثْنَـى واصْـبِرُوْا وَمُـرُوْا   قُومُوْا فَرُادَ   فَجَـــدِّدُوْا نِيَـــةً اللهِ خَالِصَـــةً  
ــدَرُ   وَنَاصِحُوا وَانْصَحُوا مَـنْ وَلِـيَ أَمْـرَكُمُ    ــدَه كَ ــأْتِي بَعْ ــدَّ يَ ــفْوُ لاَ بُ  فالصَّ
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ــمْ  ــا وَبِكُ ــدُّنْيا بِنَ ــفُ في ال  وَيَــوْمَ يَشْــخَصُ مِــن أَهْوَالِــهِ البَصَــرُ   وااللهُ يَلْطُ
ــارِ سَـ ـ ــى المُخْتَ ــلِّ رَبِّ عَلَ ــتَعِرُ   يِّدِنَاوَصَ ــرْبِ تَسْ ــارِ الكَ ــوْمَ نَ ــفِيْعِنَا يَ  شَ

ــيْعَتِهِ   ــوْثٍ وَشِ ــرِ مَبْعُ ــد خَيْ ــرُ   مُحَمَّ ــهِ قَمَ ــدَا مِــن أُفْقِ ــا بَ  وَصَــحْبِهِ مَ
  انْتَهَى    

      :ولبعض العلماء
ــلاَ ــتَ إلى العُ ــلاَّ نَهَضَ ــون ليْ هَ ــابِرِ المُتَقَنِّـ ـ    يَقُولُ ــيْشُ الصَّ ــذَّ عَ ــا لَ  عِفم
ــعِ     وَهَلاَّ شَـدَّدْتَ العِـيس حَتَـى تَحُلَّهـا     ــابِ المُرَفِّ ــل الجَن ــرٍ إلى ظ  بِمِصْ
ــيَّعِ    فَفِيْهَــا قُضَــاةٌ لَــيْسَ يَخفَــى عَلَيْهمُــو ــرَ مُضَ ــمِ غَيْ ــوْنِ العِلْ ــيُّنُ كَ  تَعَ
ــبُعِ    وفيهــا شُــيُوخُ الــدِينِ والفَضْــلِ والأُلى ــلُّ أُصْ ــالعُلا كُ ــيهم ب ــيْرُ إل  يُشِ
 فَقُمُ واسْعَ واقْصِدْ بَابَ رِزْقِـك واقْـرَعِ     وفِيْهَـــا وفِيْهَـــا والمَهَانَـــةً ذلَّـــةٌ
ــعِي    فَقُلْتُ نُعْـمْ أَسْـعَى إِذَا شِـئتُ أَنْ أُرَى    ــتَخَفًا بِمَوضَ ــا مُسْ ــيْلاً مُهَانً  ذَلِ
 لِّقَــاءِ مُمَنَّــعِعَلَـى بَــابِ مَحْجُـوْبِ ال     وأَسْعَى إذَا مَا لَـذَّ لِـيْ طْـولُ مَـوْقِفي    
ــرِيْقَتي  ــاقُ ط ــانَ النِّفَ ــعَى إذَا ك  أَرُوْحُ وأَغْــدُوْ في ثِيَــابِ التَّصَــنُّعِ     وأَسْ
ــة  ــقَ فيَّ بَقِيَّـ ــعَى إذَا لم يَبْـ ــوَرُعِ    وأَسْـ ــى والتَّ ــقَّ التُّقَ ــا حَ ــيْ به  أُرَاعِ
 ـ   فكَمْ بَـيْنَ أَرْبَـابِ الصُـدُوْرِ مَجَالِسًـا      ارُ الغَضَـى بَـيْنَ أَضْـلُعِيْ   تُشَبُّ بَهَا نَ
ــا ــومِ وأَهْلِهَ ــاب العُلُ ــيْنَ أَرْبَ ــع     وكَــم بَ ــكِلاتِ بِمَجْمِ ــوْا في المُشْ  إذَا بَحَثُ
ــي   ــوسَ فَتَنْتَه ــي النُّفْ ــاظَرةً تُحم  وقــدْ شَــرعُوا فِيْهَــا إِلىَ شَــرِّ مَشْــرِعِ   مُنَ
ــهِ  ــبِ أهْلِ ــزْرِي بِمَنْصِ ــفَهِ المُ  لصَّمِتِ عـن حَـقٍ هُنَـاكَ مُضَـيَّعِ    أَو ا   إِلىَ السَّ
 وإِمَّـــا تَلَقَّـــى غُصَّـــةَ المُتَجَـــرّع   فَإِمَّــا تَــوَقَّى مَسْــلَكَ الــدِيْن والتُقَــى

  انْتَهَى    

و مَعْرفَتَنَا اللهم عَلَمْنَا ما يَنْفَعُنَا وانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتُنَا ، ولا تَجْعَلْ عِلْمَنَا وَبَالاً عَلَيْنَاَ ، اللَّهُمَّ قَ
عالمين ، بِكَ وَبِأَسْمَائِكَ وَصِفقَاتِكَ ، وَنَوِّرْ بَصَائِرَنَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارنَا وَقُوَّاتِنَا يا رَبَّ ال

ى االله علـى محمـدٍ   واغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلَجِمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ بِرَحْمِتَكَ يَا أَرَحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، وصلَّ
  .وعلى آلِهِ وصحبهِ أجْمَعِيْنَ
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  :وقالَ بَعْضُهُمْ في مَدْحِ اللَّطِيْفِ الخَبِيْرِ جَلَّ وَعَلاَ وَذَكَرَ بَعْضَ أَلْطَافِهِ

ــهُ   ــدَّقَائِقِ علْمُ ــيلِ ال ــاطَ بِتَفْصِ ــلاَ     أَحَ ــا فِعْ ــنْعَاً وَأحْكَمَه ــا صُ  فَأتْقَنَه
 بمُسْــتَوْدَعٍ قَــدْ مَــرَّ فِيْــهِ وَقَــدْ حَــلاَّ   الْجَنِــيْنِ وَصَــوْنُهُفَمِــنْ لُطْفِــهَ حِفْــظُ 

ــهِ  ــاللُّطْفِ في ظُلُمَاتِـ ــهُ بِـ ــلاَ     تَكَنَّفَـ ــاكَ وَلاَ أَهْ ــهِ هُن ــالَ يُغْنِي  وَلاَ مَ
ــائِغٌ   ــهُ سَ ــابِغٌ مِنْ ــه رِزْقٌ سَ  يَرُوحُ لَـهُ طَـوْلاً وَيَغْـدُو لَـهُ فَضْـلاَ        وَيَأَتِيِ

ــ ــا هُ ــةٍوَمَ ــذَاءً بِقِيْمَ ــتَدْعِي غِ  ولا هُوَ مِمَّنْ يُحْسِنُ الشُّـرْبَ وَالأَكْـلاَ     وَ يَسْ
ــفٍ  ــهِ بتَلَطُّ ــارِي عِرْقِ ــرَى في مَجَ  بِلاَ طَلَـبٍ جَرْيًـا عَلـى قَـدْرِهِ سَـهْلاَ        جَ
ــا أَ   وَأَجْرَى لَـهُ في الثَّـدْي لُطْـفَ غِذَائِـهِ     ــذَّ وَمَ ــا أَلَ ــا مَ ــرابًا هَنِيْئً  حْــلاَشَ
ــاطِرٍ    ــةٍ فَ ــاً بِحِكْمَ ــهُ مَصَّ  لهُ الْحَمْدُ وَالشِّـكْرُ الْجَزِيْـلُ بِمَـا أَوْلاَ      وَألْهَمَ
ــا  ــهِ لِوَقْتِهَ ــنِّ عَنْ ــقَ السِّ ــرَ خَلْ ــوْلاَ    وَأَخَّ ــا طَ ــاءَ بِهَ ــا وَجَ ــا عَوْنً  فأبُرَزَهَ
ــمَةً  ــرِ قِسْ ــعِ وَالْكَسْ ــمَها لِلْقَطْ  طَى كُلَّ قِسْـمِ لَهَـا شَـكْلاَ   وَلِلطَّحْنِ أعْ   وَقَسَّ
ــانَهُ ــام لِسَ ــوْكِ الطّعَ ــي لَ ــرَّفَ فِ ــفلا     وَصَ ــاءَ أوْ سُ ــوًا إذَا شَ ــرِّفُهُ عُلْ  يُصَ
ــةٍ   ــرِ لُقْمَ ــرًا في تَيَسُّ ــوْ رَامَ حَصْ  وألْطَافِــهِ فِيْمَــا تَكَنَّفَهــا كَــلاَّ      وَلَ
ــذلِكَ    فَكَمْ خَـادِمٍ فٍيْهـا وَكَـمْ صـانِع لَّهَـا      ــلاَّ كَ ــهُ ك ــرُوبٌ وَمَلْبَسُ  مَش
 ومَا كُنْتَ تَدِرْي الفَرْعَ مِنـها وَلاَ الأَصْـلاَ     وَكَمْ لُطِفٍ مِن حَيْـثُ تَحْـذَرُ أكرَمَـتْ   
 يسَيْرًا وأعْطَـاهُمْ مِـن الـنِّعِمِ الْجَـزْلاَ       وَمِـــنْ لُطْفِـــهِ تَكْلِيْفُـــهُ لِعَبـــادِهِ
 ـ    تُوَصّلُ لِلْخَيْـراتِ مِـن حَـبْلِهم حَـبْلا       ةٍوَمِــنْ لُطْفِــهِ تَــوْفِيْقُهُمْ لاِنابَـ

ــد  ــي مُحَمَّ ــثُ النَّبِ ــهِ بَعْ ــنْ لُطْفِ ــلاَ   وَمِ ــوْمِ وَلَيْسُــوا لَهــا أهْ  لَيَشْــقِعَ في قَ
 وَلَوْ خَـالَفَ الْعاصِـي الُمُسِـيءُ وَإنْ زَلاَّ      وَمِــنْ لُطْفِــهِ حِفْــظُ الْعَقائِــدِ مِنْهُمُــو

ــهِ إخْرا ــنْ لُطْفِ ــاوَمِ ــلاً كَمَ ــهُ عَسَ ــنَّحْلاَ   جُ ــهُ ال ــان أَوْدَعَ ــا كَ  تُشــاهِدُ مِمَّ
ــيْنِ فَــرْثٍ مُجَــاوِرٍ ــنْ بَ  دَمَاً لَبَنًـا صِـرْفًا بـلاَ شَـائِبٍ رِسْـلاَ        وَإخْرَاجُــهُ مِ
ــهُ   ــا لَّ ــنْ دُوْدَةٍ مَلْبَسً ــهُ مِ ــزْلاَ    وَإِخْرَاجُ ــا غَ ــهُ لَنَ ــا أحْكَمَتْ ــاً عَجِيْبً  رُوَاقَ

ــثْلاَ    بُ مِـنْ ذَا خَلْقُـهُ الْقَلَـبَ عَارِفًـا    وَأعْجَ ــبِيْهَ وَلاَ مِ ــاهدَاً أنْ لاَّ شَ ــهِ شَ  بِ
 بَدَا لَـكَ واشْـهَدْهَا وَإيـاكَ وَالْجَهْـلاَ       وَأَلْطَافُ في الْبَحْرِ الْمُحِـيطِ فَخُـذْ بِمَـا   
 ـ    وَصَلِّ عَلـى الْمُخْتَـارِ أفْضَـلِ مُرْسَـلٍ      انِ بِـااللهِ قَـدْ دَلاَّ  عَلَى خَـالِصِ الْعِرْفَ

  انْتَهَى    
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اللَّهُمَّ اخْتِم لَنَال بخَاتِمِةِ السعادَة ، واجْعَلْنَا مِمَّنْ كُتَبْتَ لَهُمُ الْحُسْنَى وزِيَـادَةَ ، واغْفِـرْ لَنَـا    
لـى مُحَمّـدِ وآلِـهِ    ولِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيع الْمُسْلِمْينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرَحَم الرّاحِمْينَ ، وَصلى االلهُ عَ

  .وصَحَبْهِ أجْمَعِيْن
      :آخر

ــهُ ــمِ أَنْفَعُ ــرُ العِلْ ــدِيْتَ وَخَيْ ــمْ هُ  أنَّ اتبَاعَ الهَـوى ضَـرْبٌ مِـنْ الخَبَـلِ       اعْلَ
ــيّ      وَالحَمْـــدُ اللهِ رَبِّ العَـــالَمِيْنَ عَلـــى ــرُ وَلِ ــالَى االلهُ خَيْ ــهِ وَتَع  إنْعَامِ

ــلِ    اءِ وَطَاعَتِهَـا فَكَمْ وَكَـمْ ضَـلَّ بـالأَهْوَ    ــمِ وَالعَمَ ــامِعٍ لِلْعِلْ ــلٍ جَ ــنْ عَاقِ  مِ
ــلِ    هُوَ الهَوَانُ كَمَـا قَـالُوا وَقـد سُـرِقِت     ــذْ وَمِ ــهُ وَخُ ــهُ فَجَانِبْ ــوْنُ مِنْ  النُّ
 في كــلِّ حِــيْنٍ وَلاَ تَخْلُــدْ إلى الكَسَــلِ   وَأَقْبِلْ عَلـى طَاعَـةِ الـرَّحْمَنِ وَالْزَمَهَـا    

ــنْ وَلا تُ ــارَكَ مِ ــرًا تَبَ ــهُ أَمْ ــالِفْ لَ ــبُلِ    خَ ــوَمِ السُّ ــرْ في أَقْ ــيْمٍ وَسِ  رَبٍّ عَظ
ــدًا  ــابِ االلهِ مُجْتَه ــا في كِتَ ــذْ بِمَ  مُشْمِّرًا وَاحْتَـرِزْ مِـنْ سَـوْفَ وَالأَمَـلِ       وَخُ
ــيَانِ لِ   وَلا تُعَــرِّجْ عَلــى دَار الغُــرُوْرِ وَدا   ــزُّوْرِ وَالنِّسْ ــفِ وَال ــلِرالخُلُ  لأَجَ
 صَــارُوا إلى الشَّــرِّ وَالعِصْــيَانِ وَالزَّلَــلِ   وَاحْذَرْ مُصَـاحَبَةَ المَـرْءِ المُضِـيعِ فَقَـدْ    
ــتَنٌ   ــهُ فِ ــانٍ كُلُّ ــبَحُوا في زَمَ  وَبَاطِــلٌ وَفَسَــادٌ بَــيِّنٌ وَجَلِــيْ      وَأَصْ
 بْــرٍ ومِــنْ بَــدَلِيْأَئِمَّــة الحَــقِّ مِــنْ حَ   هُوَ الزَّمَانُ الـذِي قَـد كـانَ يَحْـذَرُهُ    
 عُرْفٌ نَـرَاهُ عَلَـى التَّفْصِـيْلِ وَالجُمَـلِ       هُــوْ الزَّمَــانُ الــذِيْ لاَ خَيْــرَ فِيــهِ وَلاَ
 وَالظُّلْمُ مِنْ غَيْـرِ مَـا شَـكٍّ وَلا جَـدَلِ       هُــوْ الزَّمَــانُ الــذِيْ عَــمَّ الحَــرَامُ بِــهِ
ــهُ   ــابُ االلهِ حُجَّتُ ــرَانُ كِتَ ــنَ القُ ــل     أَيْ ــاتَم الرُّسُ ــهَ خَ ــنَّةُ طَ ــنَ سُ  وَأَيْ
 كانَ الهُدَى شَـأنُهم في القَـوْل وَالعَمَـلِ      وَأَيْــنَ هَــدْيُ رِجَــالِ االلهِ مِــنْ سَــلَفٍ
 بالمَوْت أَمْ سُـترُوا يَـا صَـاحِبِي فَقُـلِ       أَكُلُّ أَهْلِ الهُـدَى وَالحَـقِّ قَـدْ ذَهَبُـوا    

 أَمْرُ الإِلـهِ كَمَـا قـد جَـاءَ فَاحْتَفِـلِ        يَقُـوْمِ بِهِـمْ  وَالأَرْضُ لا تَخُلُو مِنْ قَـوْمٍ  
ــدَتْ ــأَسْ وَإنْ بَعُ ــهَ وَلا تَيْ ــارْجُ الالَ  مَطَالِـــبُ إنَّ رَبَّ العَـــالَمِيْنَ مَلِـــي   فَ
ــىً   ــالَمِيْنَ غِنَ ــكِ العَ ــهِ مَلِيْ  عَنْ كُـلِّ شـيءٍ فَـلازِمْ بَابَـهُ وَسَـلِِ        وَفي الالَ

ــي    المُجِيْـبُ المُسْـتَغَاثُ بِـهِ   هُوَ القَرِيْـبُ   ــودِي وَمُتَّكَلِ ــبِيَ االلهُ مَعْبُ ــلْ حَسْ  قَ
ــةً   ــأَلهُ خَاتِمَ ــرَةً وَاسْ ــأَلُهُ مَغْفِ ــلِ     وَاسْ ــرَ لِلْخَلَ ــةً وَالجَبْ ــنَى وَعَافِيَ  حًسْ
ــا  ــالِحَاتِ وَمَـ ــا لِلصَّـ ــا مِــن الخَطَــلِ   وَأَنْ يُوَفِّقَنَـ ــا وَيَحْفَظنَ  يُرْضِــيهِ عَنّ

ــيِّدِنَا وَ ــارِ سَ ــى المُخْتَ ــلّي عَل  مُحَمِّدٍ مَـا بَكَـتْ سُـحْبٌ بِمُنْهَمِـلِ       أَنْ يُصَ
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ــةٌ ــتْ مُطَوَّقَ ــا غَنَّ ــحْبِ مَ  عَلى الغُصُوْنِ فأشْـجَتْ وَاجِـدًا وَخَلـيِ      وَالآل وَالصَّ
  انْتَهَى    
      :آخر

 الشَّــيْبِ فِيْــكَ كَفَاكَــاكَفَــاكَ نَــذِيْرُ    بَكَيْــتَ فَمَــا تَبْكِــيْ شَــبَابَ صَــبَاكَا
ــا   أَلَمْ تَـرَ أَنَّ الشَـيْبَ قَـدْ قَـامَ نَاعِيًـا      ــمَّ نَعَاكَ ــبَابِ الغَــضِّ ثُ ــانَ الشَّ  مَكَ
ــهُ    ــرَّ إِلا كَأَنَّ ــا مَ ــرَ يَوْمً ــمْ تَ ــا     أَلَ ــالِكِيْنَ عَنَاكَـ ــه لِلْهَـ  بإهلاكـ
ــهُ ــانَ حَيْنُ ــدْ حَ ــانِي وقَ ــا الفَ ــعُ   أَلاَ أَيُّهَ ــا  أَتَطْمَ ــتَ هُنَاكَ ــى فَلَسْ  أَنْ تَبْقَ
ــا    سَتَمْضِيْ وَيَبْقَى مَـا تَـرَاهُ كَمَـا تَـرَى     ــوَ ذَاكَ ــهُ هُ ــنَ خَلَّفْتَ ــاكَ مَ  فَيَنْسَ
 وَتُنْسَـى وَيَهْــوى الحَـيُ بَعْــدَ هَوَاكَــا     تَمُــوتُ كَمَــا مَــات الّــذينَ نَسِــيْتَهُمْ
ــرُّبٍ  ــدَ تَقَ ــيْتَ بَعْ ــدْ أُقْصِ ــكَ قَ ــا  إِ   كَأَنَّ ــكَ بَكَاكَ ــاكٍ عَلَيْ ــكَ وَإِنْ بَ  ليْ
ــاكَا    كَأَنَّ الذيْ يَحْثُـو عَلَيْـكَ مِـن الثَّـرَى     ــكَ رِضَ ــو عَلَيْ ــا يَحْثُ ــدُ بِمَ  يُرِيْ
ــا    كَأَنَّ خُطُوْبَ الـدَّهْرِ لَـمْ تَجْـرِ سَـاعَةً     ــلُ دَهَاكَ ــبُ الجَلِيْ ــكَ إذا الخَطْ  عَلَيْ

ــا    كَثِيْـرَةٌ  تَرَى الأَرْضَ كَمْ فِيْهَـا رُهُـونٌ   ــنَّ فِكَاكَ ــلْ لَهْ ــمْ يَحْصُ ــنَ فَلَ  غُلِقْ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــلِ وَالأَدَبِ ــا ذَا الفَضْ ــيَّتِيْ لَــك يَ  إنْ شِئْتَ أنْ تَسْكُنَ العَالِي مِـنَ الرُّتَـبِ     وَصِ
ــا  ــاتِ تَبْلُغُه ــبْقَ وَالغَايَ ــدْرِكَ السَّ ــدِ وَالأَ    وَتُ ــالِ القَصْـ ــأً بِمَنَـ  دَبِمُهَنَّـ
ــرَب    تَقْوَى الإِلَـهِ الـذِي تُرْجَـى مَرَاحِمُـهُ     ــافُ لِلْكُ ــدُ الكَشَّ ــدُ الأَحْ  الوَاحِ
ــهُ   ــرُكْ مَحَارِمَ ــهُ وَاتْ ــزَمْ فَرَائِضَ ــرَبِ    الْ ــامَ في القُ ــكَ والأيَّ ــعْ لَيَالِيْ  وَاقْطَ
ــهُ   ــا لا يُفَارِقُ ــبَ خَوْفً ــعِرِ القَلْ ــلٌ   وَأشْ ــهُ مِثْ ــهِ مَعَ ــنْ رَبِّ ــنْ الرَّغَــبِ مِ  مِ
ــدًا ــالإخْلاَصِ مُجْتَهِ ــبَ ب ــن القَلْ  وَاعْلَمْ بـأنَّ الرِّيَـا يُلْقِيْـكَ في العَطَـبِ       وَزَيِّ
 تَدْخُلْ مَـدَاخِلَ أهْـلِ الفِسْـقِ والرَّيَـبِ       وَنَــقِّ جَيْبَــكَ مِــنْ كُــلِّ العُيُــوبِ وَلاَ
 لعِبَـادِ وَمِـنْ نَقْـلٍ وَمِـنْ كَـذِبِ     مِن ا   وَاحْفَظْ لِسَانَكَ مِنْ طَعْـنٍ علـى أَحَـدٍ   
 في اللَّهُوِ وَالضِّـحْكِ وَالأَفْـرَاحِ وَاللَّعِـبِ      وَكُنْ وَقُـوْرًا خَشُـوْعَاً غَيْـرَ مُنْهَمِـكٍ    
 وَجَانِبِ الكِبْرَ يَـا مِسْـكِيْنُ وَالعُجُـبِ      وَنَزِّهِ الصَّدْرَ مِـنْ غـشٍّ وَمِـنْ حَسَـدٍ    

 ـ  وَارْضَ التَّوَاضُعَ خُ  أخْيَارِ فَاقْتَدْ بِهِم تَنْجُـو مِـنْ الوَصَـبِ      لَقَاً إنّـهُ خُلُـقُ الْـ
 وَارْفُضْ هَوَاهَـا وَمَـا تَخْتَـارُهُ تُصِـب       وَخَــالِفِ الــنَّفْسَ وَاسْتَشْــعِرْ عَــدَاوَتَهَا
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 ـ      وَإنْ دَعَتْـــكَ إلى حَـــظٍّ بِشَـــهْوَتِهَا  بِفَاشْرَحْ لَهَا غِبَّ مَـا فِيْـهِ مِـنَ التَّعَ
ــبِ      وَازْهَدْ بِقَلْبَـكَ في الـدَّارِ الَّتِـي فَتَنَـتْ     ــةَ الطَّلَ ــا غَايَ ــا فَرَأوْه  طَوَائِفً
ــوَالِبَهُم  ــا قَـ ــوْهَا وَأَعْطَوْهَـ ــبِ    تَنَافَسُـ ــنْ عَجَ ــا اللهِ مِ ــوبِ فَيَ ــعَ القُلُ  مَ
 ـ      وَهْيَ التِيْ صَغُرَتْ قَـدْرًا وَمَـا وَزَنَـتْ     الْحَرِيْصُ غَبِـي عِنْـدَ الإِلَـهِ جَنَاحًـا فَ
ــبِ   وَخُذْ بَلاَغَكَ مَـنْ دُنْيَـاكَ وَاسْـعَ بِـهِ     ــوْلاَكَ وَاحْتَسِ ــدِّ إلى مَ ــعْيَ المُجِ  سَ
ــهُ  ــاعُ عَاجِلَ ــذِيْ يَبْتَ ــأَنَّ ال ــمْ بِ ــبِ     وَاعْلَ ــمٍ يَخِ ــيْمٍ دَائِ ــنْ نَعِ ــلٍ مِ  بِآجِ
 نْ رَبِّــكَ الأرْزَاقُ فَاسْــتَجِبِعَلَيْــكَ مِــ   وَإنْ وَجَــدْتَ فَــوَاسِ المُعْــوِزِينَ تَفِــضْ
ــا  ــارْضَ مُكْتَفِيً ــرٍ فَ ــتَ بِفَقْ ــبِ   وَإنْ بُلِيْ ــلَ وَارْتَقِ ــكَ وَارْجُ الفَضْ ــااللهِ رَبِّ  بِ
ــبِ    وَاتْــلُ القُــران بِقَلْــبٍ حَاضِــرٍ وَجِــلٍ ــذْهَلْ وَلا تَغِ ــدَّوَامِ وَلاَ تَ ــى ال  عَل
ــهُ   ــرَاً لا تُفَارِقُ ــكَ ذِكْ ــرْ إلهَ  وَادْعُ الآلهَ وَقُـلْ يَـا فَـارِج الكُـرَبِ       واذْكُ
ــدِي ــوْدِيْ وَمُعْتَمَ ــكَ مَقْصُ ــا رِبِّ إنَّ ــي    يَ ــدُنْيَايَ وَمُنْقَلَبِـ ــايَ بِـ  وَمُرْتَجَـ
 بِالصَّالِحَاتِ وَقَدْ أَوْعَـى مِـن الحُـوبِ      فَاغْفِرْ وَسَـامِحْ عُبَيْـدَاً مَـا لَـهُ عَمَـلٌ     

  انْتَهَى    

إيْمَانَنَا بِكَ وَبِمَلائِكَتِكَ وَبِكُتُبِكَ وَبِرُسُلِكَ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَبِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ،  اللَّهُمَّ قَوِّ
 ـ لِمِيْنَ وَثَبِّتْنَا عَلَى قَوْلِكَ الثَّابِتِ في الحَياةِ الدنْيَا وفي الآخِرَةِ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وجِمِيْعِ المُسْ

  .مَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ ، وصَلَى االلهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَبِرَحْ
      :آخر

 بَـــيْنَ يَـــدَيْكَ الفَـــزَعُ الأَكْبَـــرُ   يَـــا آمِـــنَ السَّـــاحَةِ لاَ يَـــذْعَرُ
 حُــمَّ رَدَاهَــا وَهِــي لاَ تَشْــعُرُ      وإِنَّمَــــا أَنْــــتَ كَمَحْبُوسِــــةٍ

 ـ  لَــوْ   هُءُ مَنْصُـــوبٌ لَـــهُ حَتْفُـــرْوالمَـــ  بْصِــرُهٍ يُأَنَّــه مِــن عَمَـ
ــيِلِهَا يِ     هَـــذِهِ الـــنَّفْسُ لَهَـــا حَاجَـــةٌو ــن تَحْصِ ــرُ عَ ــرُوالعُمْ  قْصُ
 كَانَــتْ بِــهِ أكلــف إِذْ تُزْجَــرُ      كُلَّمَـــا تُزْجَـــرُ عَـــن مَطْلَـــبٍو

ــةُ   ــرُ مَغْلُوْبَــ ــا تَقْصُــ  قْصُـــرُنْصُـــرهِ يِكَالمَـــاءِ عَـــن عُ   وإِنَّمَــ
ــذَرُ    رُبَّمَــــا أَلْقَــــت مَعَاذِيْرَهَــــاو ــا تُعْـ ــا وَيْحَهَـ ــوْ أَنَّهَـ  لَـ
ــاظِرٌ و ــا نَـ ــوْت لَهَـ ــاظِرُ المَـ ــرُ    نَـ ــرُ إِذْ يَنْظُـ ــا تَنْظُـ ــوْ أَنَّهَـ  لَـ
ــةٌ و ــهُ طَلْعَـ ــوْتِ لَـ ــرُ المَـ ــهُ وَالمُ    زَائِـ ــرُهَا الأَكْمَـ ــرُيُبْصِـ  بْصِـ

ــكِرُ     ا سَـــكْرَةٌوَرَوْعَـــةُ المَـــوْت لَهَـــ ــةٍ تسْ ــن رَوْعَ ــا مِ ــا مِثْلُهَ  مَ
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 وَالأَحْقَــــرُ الأَعْظَــــمُ هُيَنْزِلُــــ   بَـــيْنَ أَطْبَـــاقِ الثَّـــرَى مَنْـــزِلٌو
 وَصَــاحِبُ الكِبْــرِ بِــهِ يَصْــغُرُ      يَتْـــرُك ذُوْ الفَخْـــرِ بِـــهِ فَخْـــرَهُ

ــرُ    قَـــدْ مَلَـــأتْ أَرْجَـــاءَهُ رَوْعَـــةٌ  ــا الْمَعْـ ــرُنَكِيْرُهَـ  وفُ وَالمُنْكَـ
ــهِ    ــمْ بِ ــدُ وَأَعْظِ ــا بَعْ ــدُ مَ ــن   وَبَعْ ــدَرُ   مِ ــدْرُهُ يَقْ ــا قَ ــهَدٍ مَ  مَشْ

ــنْيَ   ةًفَــجْى رَرَمِنْــهُ الــوَ  رْجَــفُيُ ــ دُّهَـ ــا المَـ ــالأكْ لأُمِنْهَـ  رُبَـ
ــيْسَ هَـ ـ ــا الوَذَولَ ــمُ فُصْ ــذكرُ     ايًفِوْتَسْ ــفه ي ــن وَص ــذِي م ــل الَّ  ك
ــرُ    لَتْسَِـــأُرْ ةٌرَطْـــوإِنَّمَـــا ذَا قَ ــا أَبْحُـ ــرٍ تَتْبَعُهَـ ــنْ أَبْحُـ  مِـ

ــاكَ الثَِّ  ــدْ أَتَ ــا  وقَ ــهُ بِمَ ــتُ عَنْ ــرُ     بْ ــادِقُ إِذْ يِخْبِـ ــركَ الصَّـ  أَخْبَـ
ــنْ يُعْـ ـ    كَ وَإلاَّ فَـــلاَفاعْمَـــلْ لَـــهُ وَيْـــ ــكَ مَ ــا مِثْلُ ــذْرٍ وَمَ  رُذَعُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــان   ــكٌ فَ ــلٌ هَال ــزَوْلُ وَكَ ــل يَ  إلا الإلـــهُ ومَـــا اللهِ مِـــن ثـــانِ   ك
ــلْطَانِ     قَضَــى وَقَــدَّرَ تَقْــدِيْرَاً فأتْقَنَــهُ    ــزٍ وسُ ــوَ ذُو عِ ــبْحَانَهُ هُ  سُ
ــدَيَّانِ     فَارْضَوا بِمَـا قَـدَّرَ الجَبَّـارُ واحْتَسِـبُوا     ــقٌ لِ ــا حَ ــا بالقَضَ  إنَّ الرَّضَ
ــوْا  ــاءِ االلهِ وارْتَجِعُـ ــادِرُوْا بِثَنَـ ــدَ   وَبَـ ــلاَنِ  عِنْ ــرٍ وَإِعْ ــائِبِ في سِ  المَصَ
ــانِ     لا تَأسَفَنَّ عَلَى مَـا فَـاتَ مِـن عَـرَضٍ     ــلاً بإحْسَ ــهُ فَضْ ــالرَّبُ يَخْلِفُ  فَ
ــدَرٌ  ــفْوُهَا كَ ــاةُ وَرَبي صَ ــذِي الحَيَ ــانِ     هَ ــل إنْسَ ــن كُ ــةٌ عَ ــدَّ زَائِلَ  لاَ بُ
 لَهَــا دَارُ أكْــدَارٍ وأَحْــزَانِ   تَبَــاً   يَشْقَى اللَّبِيْبُ وَيُمْسِـي فِيْهَـا ذَا عَطَـبٍ   
ــانِ   إنَّ المُصَــابُ الــذِي يَــأتِي بِــلاَ عَمَــلِ ــنْ يُجْــزَى بِحِرْمَ ــادِ وَمَ ــومَ المَعَ  ي
ــيَانِ   وما أَصَابَ جَمِيْـعَ النـاس مِـن ضَـرَرٍ     ــؤْمٍ وَعِصْـ ــو شُـ  إلاَّ بِظُلْمِهُمُـ
ــا   ــتْ جَرَاءَتُنَ ــدْ بَانَ ــتَغْفِرُ االلهَ قَ ــى   نَسْ ــيْطَانِ  عَلَ ــخَطْ لِشَ ــهَ ولم نَسْ  الإل
 نَحْــنُ الأُلَــى خَلَطُــوا ذَنْبَــا بِعَصْــيَانِ   نَحْنُ المُسِيْؤُونَ نَحْـنُ التَّـابِعُوْنَ هَـوَى   
ــا  ــدَ بِنَ ــا أُرِيْ ــةٍ عَمَّ ــنُ في غَفْلَ ــكْرَانِ    وَنَحْ ــاً لِسَ ــكْرَةٍ وَيْحَ ــلُّ في سَ  وَالكُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــلاَلِ    ةٍ لِلْقَلْــبِ ذِكــرٌ عَلاَمَــةُ صِــحَّ  ــدَّسِ ذِيْ الجَ ــرْشِ المُقَ ــذِيْ العَ  لِ
 بــلا عَجْــزٍ هُنَالِــكَ أَو كَــلاَلِ      وَخِْدَمَــةُ رَبِنَــا في كُــلِ حَــالٍ   
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ــالِي    ولا يَـــأْنَسْ بِغَيْـــرِ االلهِ طُـــرَاً   ــدُلُ إِلى المَعَ ــد يَ ــن قَ ــوَى مَ  سِ
ــ   وَيَـــذْكُرُ رَبَّـــهُ سِـــرًا وَجَهْـــرَاً ــالِ  وَيُ ــلِ حَ ــرَهُ في كُ  دْمِنْ ذِكْ
ــتِغَالِ      وفيهـــا وَهُـــوَ ثِانِيْهَـــا إِذَا مَـــا ــا لاشْ ــوِرْدُ يَومً ــوتُ ال  يَفُ
 يفوتُ علـى الحـريصِ مِـن الفِضَـالِ       فَيَـــأْلَمُ لِلْفُـــواتِ أَشَّـــدَ مِمَّـــا
ــي   ــتِ يَمْضِ ــحُّهُ بالوقْ ــها شُ ــالِ     ومن ــذْلِ مَ ــحِيْحِ بِبَ ــياعًا كالشَّ  ض

ــالِ   مِــن عَلاَمَتِــه اهْتِمَــامٌ   وأيضًــا ــرِ انْتِحَـ ــدٍ غَيْـ ــمٍ واحـ  بِهَـ
ــوَالِ     فَيَصْـــرفُ هَمَّـــه اللهِ صِـــرْفًا   ــنْ المَ ــوَاهُ مِ ــا سِ ــرُكُ مَ  وَيَتْ
ــلاَلِ    وأيضًـــا مِـــن عَلاَمَتِـــه إِذَا مَـــا ــذِي الجَ ــتُ الصــلاةِ لِ ــا وَقْ  دَنَ
ــبٍ خَ   وَأَحْــرَمَ دَاخِــلاً فِيْهَــا بِقَلْــبٍ     ــالِ  مُنِيْ ــلِّ حَ ــعٍ في كُ  اضِ
ــهُ  ــمُّ عَنْـ ــهُ والغَـ ــاءَى هَمُّـ ــى زَوَالِ     تَنَـ ــمَحِلُ إِلَـ ــدُنْيَاً تَضْـ  بِـ
ــالِ    وَوَافَــى رَاحَــةً وَسُــرُوْرَ قَلْــبٍ    ــيْمَ بَـ ــهِ وَنَعِـ ــرَّةَ عَيْنِـ  وَقـ
ــالِ    وَيَشْــتَدُ الخُــرُوجُ عَلَيْــهِ فِيْهَــا    ــدًا في الابْتِهَـ ــبُ جَاهِـ  فَيَرْغَـ

ــالِ     اً مِــن عَلاَمَتِــهِ اهْتِمَــامٌ  وَأَيْضَــ ــةِ والفِعَـ ــحِيْحِ المَقَالَـ  بِتَصْـ
ــالِ   وَأَعْمَـــالٍ وَنِيَّـــاتٍ وَقَصْـــدٍ   ــرصُ بالكَمَ ــلاَصِ يَح ــى الإخْ  عَل
ــالِي      أَشَـــد تَحَرُصًـــا وَأَشَّـــدَّ هَمَّـــاً ــتْ لاَ يُبَ ــالِ تَمَّ ــن الأَعْم  مِ
ــا ــمَّ فِيْهَـ ــر ثُـ ــرِيْطِ المُقَصِـ  وإِفْـــرَاطٍ وَتَشْـــدِيْدٍ لِغَـــالِي     بَتَفْـ
ــشٍ   ــرَ غِ ــيْحَةِ غَيْ ــحِيْحِ النَّصِ ــالِ      وَتَصْ ــا بِحَ ــفْوَهَا يَوْمً ــازِجُ صَ  يُمَ
ــدًا  ــنَّصُ جَهْ ــاعِ ال ــرِصُ في اتَّبَ ــالِ     وَيَحْ ــلِّ الفِعَ ــانِ في كُ ــعَ الإحس  مَ
 جَــــالِولا يَعْبَــــأ بــــآرَاءِ الرِّ   وَلاَ يُصْــفِي لِغَيْــرِ الــنَّصِ طُــرًا   
ــالِ      فَسِــتُّ مَشَــاهِدٍ لِلْقَلْــبِ فِيْهَــا    ــدَّاءِ العُضَ ــن ال ــاتٌ ع  عَلاَمَ
ــالِ    وَيَشْــهَدُ مِنْــهُ لِلــرَّحْمنِ يَوْمًــا    ــنْ الفِضَ ــهِ مِ ــدَى عَلَيْ ــا أَسْ  بِمَ
ــزًا    ــيْرًا وَعَجْ ــهُ تَقْصِ ــهَدُ مِنْ ــلاَلِ     وَيَشْ ــلِّ الخِـ ــقِ االلهِ في كُـ  بِحَـ

 ـ  ــيْس يَشْـ ــبٌ لَ ــقِيْمٌفَقَلْ  وَمَنْكُــوسٌ لِفَعْــلِ الخَيْــرِ قَــالِي      هَدُهَا سَ
ــو  ــدًا وَتَرْجُ ــاةَ غَ ــتَ النَّجَ ــإِنْ رُمْ  نَعِيْمًـــــا لا يَصِـــــيْرُ إِلى زَوَالِ   ف
ــدَارِ الخُلْــدِ في غُــرَفٍ عَــوَالِ      نَعِـــيْمٌ لا يَبِيْـــدُ وَلَـــيْسَ يَفْنَـــى  بِ
ــيْئًا   ــطُ شَ ــكَ قَ ــرِكْ بِرَبِّ ــلا تُشْ ــإِ   ف ــالِفـ ــن المِثَـ ــلَّ عَـ  ن االلهَ جَـ
ــيْمٌ  ــدٌ عَظِـ ــدٌ أَحَـ ــهٌ وَاحِـ  عَلِـــيْمٌ عَـــادِلٌ حَكَـــمُ الفِعَـــالِ   إِلـ
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 وتــابُوا عــن مُتَابَعــةِ الضَّــلاَلِ      رَحِـــيْمٌ بالعِبَـــادِ إِذَا أَنَـــابُوا  
ــالِي    شَــدِيْدُ الانْتِقَــامِ لِمَــنْ عَصَــاهُ    ــيْمَ ولا يُبَـ ــلِيْهِ الجَحِـ  وَيُصْـ

ــادِ ــى  فَبَ ــاهُ تُحْظَ ــذِيْ يَرْضَ ــآل     رْ بال ــاةِ وفي المـ ــرٍ في الحَيَـ  بِخَيْـ
ــتٍ  ــلِّ وَقْـ ــرَهُ في كُـ  ولا تَـــرْكَنْ إِلَـــى قِيْـــلٍ وَقَـــال   ولازِمْ ذِكْـ
ــائِلْ    ــهُمْ وَسَ ــمِ نَافِسْ ــلُ العِلْ  وَلاَ يَـــذْهَبْ زَمَانُـــكَ في اغْتِفَـــالِ   وأَهْ
ــافِسْ  ــقْ وَنَ ــطْ وارْفُ ــنْ وانْبَسِ ــالِي      وَأَحْسِ ــبِ المَعَ ــرِ في رُتَ ــلِ الخَيْ  لأَهِْ
ــوْبَ الجَمَــالِ      فَحُسْــنُ البِشْــرِ مَنْــدُوْبٌ إِلَيْــهِ    ــو أَهْلَــهُ ثَ  وَيَكْسُ
ــهُ وَوَالِ    وَأَحْبِــبْ في الإِلــهِ وَعَــادِ فِيْــهِ    ــدًا مِنْـ ــضْ جَاهِـ  وَابْغِـ
ــارِقْ   ــايِنْهُم وَفَ ــرْكِ بَ ــلَ الشِ ــرْكَنْ إِ   وَأَهْ ــلاَلِ  وَلاَ تَ ــلِ الضَّ ــى أَهْ  لَ
ــكٍ  ــرِ شَ ــن غَيْ ــا مِ ــهَدُ قَاطِعً ــالِ    وَتَشْ ــن المِثَـ ــلَّ عَـ ــأَنّ االلهَ جَـ  بِـ
ــا  ــرْشِ حَقً ــوَقَ الع ــذَّاتِ فَ ــلاَ بال  بــلا كَيْــفٍ ولا تَأْوِيْــلِ غَــالِ      عَ
 هُمَــا اللهِ مِــن صِــفَةِ الكَمَــالِ      عُلُـــوُّ القَـــدْرِ والقَهْـــرِ اللَّـــذَانِ

 عـــن المَعْصُـــومِ في صَـــحْبِ وَآلِ   نَـــا في كُـــلِّ نَـــصٍّبِهَـــذَا جَاءَ
ــلٍ ــلِّ لَيْـ ــا في كُـ ــزِلُ رَبُنَـ ــوَالِي     وَيَنْـ ــمواتِ العَ ــى السَّ ــى أَدْنَ  إِلَ
ــى   ــيْنَ يَبْقَ ــزِلُ حِ ــلِ يَنْ ــثِ اللَّيْ ــالِي     لِثُلْ ــرِّ اللَّي ــى مَ ــفٍ عَل ــلا كَيْ  بِ
ــبٍ   ــن مُنِيْ ــلْ مِ ــهُ هَ ــادِيْ خَلْقَ ــلْ   يُنَ ــالِ  وَهَ ــلِ حَ ــبٍ في كُ ــن تَائِ  مِ
ــبٍ  ــدْعُو بِقَلْ ــائِلٍ يَ ــن سَ ــلْ مِ  فَيُعْطَــى سُــؤْلَهُ عِنْــدَ السُــؤَالِ      وَهَ
ــالِ      وَهَـــلْ مُسْـــتَغْفِرٍ مِمَّـــا جَنَـــاهُ ــوءِ المَقَ ــالِ أَوْ سُ ــن الأَعْمَ  مِ
 كَــلاَمُ االلهِ مِــنْ غَيْــرِ اعْــتِلاَلِ      وَيَشْـــهَدُ أَنَّمَـــا القُـــرآنُ حَقَـــاً
ــولٍ   ــدِعٍ جَهُـ ــهِ مُبْتَـ ــلاَلِ    وَلا تَمْوِيْـ ــلِ الضَّ ــن أَهْ ــولِ عَ ــقِ القَ  بِخَلْ
ــالِ   وآيـــاتُ الصِـــفَاتِ تُمَـــرُّ مَـــرًا ــا جَــاءَتْ عَلَــى وَجْــهِ الكَمَ  كَمَ
ــلاَلِ    وَرُؤْيَـــا المُـــؤْمِنِيْنَ لَـــهُ تَعَـــالَى ــةِ ذِيْ الجَـ ــا في القِيَامَـ  عِيَانًـ

ــدْرِ أَوْ  ــرَى كَالبَ  بـــلا غَـــيْمٍ وَلاَ وَهْـــمٍ خَيَـــالِ   كَالشَّــمْسِ صَــحوًايُ
ــا   ــذَاكَ حَقً ــابُ كَ ــزَانُ الحِسَ ــالزَلالِ      وَمِيْ ــرِ كَ ــوْضِ المُطَهَّ ــعَ الحَ  مَ
ــالِي     وَمِعْــرَاجُ الرَّسُــوْلِ إِلَيْــهِ حَقًــا    ــكِ جَـ ــنَصٍّ وَارِدِ لِلشَّـ  بِـ
ــا    ــبُ لِلبرَايَ ــرُ يُنْصَ ــذَاكَ الجَسْ ــتْنِ   كَ ــى مَ ــالِ  عل ــلا مُحَ ــعِيْرِ ب  السَّ
ــرٍ    ــلِ شَ ــن كُ ــالِمٍ مِ ــاجٍ سَ  وَهَـــاوٍ هَالِـــكٍ لِلنَّـــار صَـــالِي   فَنَ
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ــالِ     وَتُــؤْمِنُ بالقَضَــا خَيْــرًا وَشَــرًا    ــلِّ الفِعَـ ــدُورِ في كُـ  وبالمقُـ
 لأَعْـــدَاءِ الرُّسُـــولِ ذَوِي الضَّـــلالِ   وأنَّ النـــارَ حَـــقٌ قَـــدْ أعِـــدَتْ

ــآلِ     عَـــدْلاً وَعِلْمًـــابحِكْمَـــةِ رَبِنَـــا  ــقِ في المَـ ــأحْوَالِ الخَلائِـ  بـ
ــقٌ   ــرْدَوْسَ حَـ ــةَ الفِـ ــالِي      وأَنَّ الجَنَّـ ــي المَعَ ــدَاةِ أوُلِ ــدَتْ لِلْهُ  أُعِ
 بـــلا شَـــكٍ هُنَالِـــكَ لِلسُّـــؤال   بِفَضْــلٍ مِنْــهُ إِحْسَــانًا وَجُــودًا   
ــى   ــوْفَ يُلْقَ ــابِرِ سَ ــلٌ في المَقَ  ـ   وكُ  مْ بَعْــدَ الوِصَــالِ وَتَكْرِيْمًــا لَهُـ
ــذَا  ــا بِهَـ ــرًا حَقًـ ــرًا مُنْكَـ ــحْبٍ وَآلِ     نَكِيْـ ــن صَ ــلُ ع ــا النَّقْ  أَتَان
ــا  ــهُ فَإمَّــ ــالاً تُقَارِنُــ ــالِ      وَأَعْمَــ ــوءِ حَ ــتْ أَوْ سُ ــرٍ قَارَنْ  بِخَيْ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــيِّدِيْ ــوِكَ سَ ــدَ عَفْ ــوبِي عِنْ ــتْ ذُ   أَجَــلُ ذُنُ ــرٌ وإِنْ كَانَ ــاحَقِيْ ــوبِي عَظَائِمَ  نُ
ــا    وما زِلْتَ غَفَّـارًا وَمَـا زَلْـتَ رَاحِمَـاً     ــيَّ الجَرَائِمَ ــتَّارًا عَلَ ــتَ سَ ــا زِلْ  وم
ــا     لَئِنْ كُنْتُ قَدْ تَابَعْـتُ جَهْلِـيَ في الهَـوَى    ــةِ هَائِمَ ــارَ البَطَالَ ــيْتُ أَوْطَ  وَقَضَّ
 نَيْتُ وَقَـدْ أَصْـبَحْتُ حَيْـرَانَ نَادِمَـا    جَ   فَهَا أَنَـا قَـدْ أَقْـرَرْتُ يَـا رَبُّ بالـذِيْ     

  انْتَهَى    
      :آخر

ــتَقَرَّتِ   صَبَرْتُ على بَعْضِ الأَذَىَ خَـوفَ كُلِّـه   ــبْرَهَا فاسْ ــي صَ ــتُ نَفْسِ  والْزَمْ
ــدَرَّبَتْ  ــى تَ ــرُوهَ حَتَّ ــا المَكُ ــمَأَزَّتِ     وَجَرَّعْتُهَ ــةً لاشْ ــهُ جُمْلَ ــوْ حُمِّلَتُ  وَلَ

ــا رُ ــةً فَيَ ــنَّفْسِ ذِلَّ ــرَّ لِل ــزٍ جَ ــزَّتِ     بَّ عِ ــذَلُلِ عَ ــسِ بالتَّ ــا رُبَّ نَفْ  وَيَ
ــدَهُ   ــةُ االله وَحْ ــزُّ إلاَّ خَيْفَ ــا العِ  وَمَنْ خَـافَ مِنْـهُ خَافَـهُ مَـا أَقَلَّـتِ        ومَ

ــتِ    سِي إنَّ في الصِّـدْقِ حَـاجَتِي  وما صِدْقَ نَفْ ــيَ قَلَّ ــدُنْيَايَ وَإنْ ه ــى بِ  فأرْضَ
ــإنَّنِي   وأَ ــوكِ فَ ــوَابَ المُلُ ــرُ أَبْ ــةِ    هْجُ ــلِّ مَذَلَّ ــا لِكُ ــرْصَ جَلاَبً  أَرَى الحِ

 إلى غَيْرِ مَـن قَـالَ اسْـألُونِيْ فَشُـلَّتِ       إِذَا مَا مَـدَدْتُ الكَـفَّ ألـتَمِسُ الغنَـى    
ــةٍ  ــاتُ بِنَكْبَـ ــي الحَادِثَـ ــ   إِذا طَرَقَتْنِـ ــهُ فقلَّ ــتُ مِنْ ــا عُوْفِيْ ــذَكَّرْتُ مَ  تِتَ
 إِذا قَابَلَتْهَــا أَدْبَــرَتْ واضْــمَحَلَّتِ     وَمَــــا نَكْبَــــةٌ إلا واللهِ مَنَّــــةٌ

  انْتَهَى    
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 مَتَى حُـطَّ ذَا عَـنْ نَعْشِـهِ ذَاكَ يركَـبُ       هُوَ المَـوْتُ مـا مِنْـهُ مَـلاذٌ ومَهْـرَبُ     
ــةً   ــيْنِ حَقِيْقَ ــيْنَ اليَقِ ــاهِدُ ذَا عَ  فْــلٌ وَكَهْــلٌ وَأَشْــيَبُعَلَيْــهِ مَضَــى طِ   نُشَ
ــا ــوبَ كَأَنَّن ــرَّانُ القُلُ ــلاَ ال ــنْ عَ ــذِّبُ     وَلَكِ ــاً نُكَ ــاهُ يَقِيْنَ ــدْ عَلِمْنَ ــا قَ  بِمَ
ــرَبُ    نُؤَمِــلُ آمَــالاً وَنَرْجُــو نَتَاجَهَــا    ــهِ أَقْ ــا نُرَجِيْ ــرَّدَى مِمَّ ــلَّ ال  وَعَ
ــربُ وفي   وَنَبْنِي القُصُـورَ المُشْـمَخِراتِ في الهَـوَى    ــوتُ وَتَخْ ــا نَمُ ــا أَنَّ   عِلْمِنَ
ــرَبُ     وَنَسْــعَى لِجَمْــعِ المَــالِ حِــلاً ومأْثمًــا ــدُ وأَقْ ــهِ البَعِيْ ــالرَّغْمِ يَحْوِيْ  وَب
ــهُ داخــلاً ثُــم خَارِجَــاً  وَفَيْمَــا صَــرَفْنَاهُ وَمِــنْ أَيْــنَ يُكْسَــبُ   نُحَاسَــبُ عَنْ
ــفٌ  ــهِ وَارِثٌ مُتَعَفِـ ــعَدُ فِيـ ــبُ تَ   ويُسْـ ــرُ يَلْعَ ــه آخَ ــقَى في ــيٌ وَيَشْ  قِ
ــرِمٍ    ــةُ مُجْ ــدُو نَدَامَ ــا تَبْ  إذَا اشتَدَّ فيه الكَـرْبُ والـرُّوْحُ تُجْـذَبُ      وَأَوَّلُ مَ
ــبُ   وَيُشْفِقُ مِـنْ وَضْـعِ الكِتَـابِ وَيَمْتَنِـي     ــاتَ مَطْلَ ــدُّنْيَا وَهَيْهَ ــوْ انْ رُدَّ لِل  لَ

ــوٍ بِ  ــلُّ عُضْ ــا كُ ــهَدُ مِنَّ ــهِوَيَشْ  وَلَــيْسَ علــى الجَبَّــارِ يَخْفَــى المُغَيَّــبُ   فِعْلِ
ــبُ    إذا قِيْلَ أَنْتُمْ قـد عَلِمْـتُمْ فَمَـا الـذي     ــابِ مُرَتَّ ــلٌ في الكِتَ ــتُمْ وَكُ  عَمِلْ
ــحَّةٍ  ــبَابِ وصِ ــبْتُمْ في شَ ــاذَا كَسَ ــبُ    وَمَ ــهِ تُحْسَ ــكُمْ فِي ــرٍ أَنْفَاسُ  وفي عُمُ

ــعَبُ    نَقُـولُ ومـا الـذي   فَيَا لَيْتَ شِعْرِي ما  ــرُ إذْ ذَاكَ أَصْ ــه والأمْ ــبُ ب  نُجِيْ
 وفي كُلِّ يَـوْمٍ وَاعِـظُ المَـوْتِ يَنْـدُبُ       إلى االلهِ نَشْـــكُو قَسْـــوَةً في قُلُوبِنَـــا
ــحٍ    ــبٍ ورائِ ــادٍ حَبِي ــمْ غَ ــكُبُ     والله كَ ــدَّمْعُ يَسْ ــرِ وال ــيّعُهُ لِلْقَبْ  نُشَ

ــدْأبٌ    هَـــذَبٌأَخٌ أَوْ حَمِـــيمٌ أَو تقـــيٌ مُ ــادِ وَيَ ــحِ العِبَ ــلُ في نصْ  يُوَاصِ
ــهُ  ــى كَأَنَّ ــربَ حَتِّ ــهِ التُ ــلُ علي ــبُ     نُهَيْ ــارٌ تَلَهَّ ــاءِ نَ ــدُوٌ وفي الأْحْشَ  عَ
ــرَبُ    وَما الحالُ إلاَّ مِثْلُ مَا قَـالَ مَـنْ مَضَـى    ــاسِ تُضْ ــالُ لِلنَّ ــةِ الأَمْثَ  وَبِالجُمْلَ

ــن خَلَ ــاعٍ مِ ــلِّ اجْتَمَ ــةٌلِكُ ــيْنِ فِرْقَ  وَلَوْ بَيْنَهُمْ قَدْ طَـابَ عَـيْشٌ وَمَشْـرَبُ      يْلَ
ــذُنِبُ    وَمِن بَعْـدِ ذَا حَشْـرٌ وَنَشْـرٌ وَمَوْقِـفٌ     ــةَ مَ ــى المَذَلَّ ــهِ يُكْسَ ــوْمٌ بِ  وَيَ
ــهِ    ــهِ وَأُمِّ ــن أَبِيْ ــلٌ مِ ــرَّ كُ ــهِ ولا الأَبُ    إذا فَ ــرْ إلي ــم تَنْظُ ــذَا الأُمُّ لَ  كَ

ــبُ     لِمٍ يَـدْمَى مِـن العَـضِّ كَفُـهُ    وَكَمْ ظَا ــنَ أَذْهَ ــي أَيْ ــا وَيْلتِ ــهُ ي  مَقَالَتُ
ــاؤُهُ  ــهُ غُرَمَـ ــمُوا أَعْمَالَـ  وَقِيْلَ لَـهُ هَـذَا بِمَـا كُنْـتَ تَكْسِـبُ        إذَا اقْتَسَـ
ــذَّبُ     وَصُكَّ لَـهُ صَـكٌ إِلَـى النَّـارِ بَعْـدَمَا      ــمْ وَيُعَ ــنْ أَوزَارِهِ ــلُ مِ  يُحَمَّ



  
زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات  ٢١٨ 

ــمْ ــا  وَكَ ــتَ أَنَّنَ ــرَتَا لَيْ ــلٍ واحَسْ ــبُ    قَائِ ــبُ وَنَرْهَ ــدُنْيَا نُنِيْ ــى ال ــرَدُّ إِلَ  نُ
ــمِّرُوْا  ــالِ وَشَ ــا الأرْتِحَ ــوْا مَطَايَ ــرُبُ    فُحُثُ ــيْسَ تَخْ ــيْ لَ ــدَّارِ التِ  إلى االلهِ وال
ــدَّارِ يَ   فَمَا أَقْرَبَ الآتِـي وأَبْعَـدَ مَـن مَضَـى     ــيْنِ بال ــرابُ البَ ــذَا غُ ــبُوَهَ  نْعُ
 عَلَى الأَيْـكِ سَـجَّاعُ الحَمَـامِ المُطَـرِّبُ       وَصَل إلهيِ مـا هَمَـى الـودْقُ أَوْ شَـدَا    
ــم  ــادَاتِ والآلِ كُلِّهِ ــيِّدِ السَّ ــى سَ  وأصحابِهِ مـا لاحَ في الأُفُـقِ كَوْكَـبُ      عَلَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــلْ إِزاءَه ــرَ فاجْعَ ــذِرْتَ الأَمْ ــا حَ ــ   إِذا م ــاذرِا رُجُوعً ــكَ المَحَ  ا إلى رَبٍّ يَقيِ
ــادِرَا    ولا تَخْــشَ أَمــرًا أنــتَ فيــه مُفْــوِّضٌ ــهُ ومَصَـ ــاتٍ لَـ  إلى االلهِ غَايَـ
ــاكِرَا     وكُــنْ للــذِي يَقْضِــي بــهِ االلهُ وحــدَهُ ــانيُّ شَ ــه الأَمَ ــمْ تُوافِقُ  وإنْ لَ
ــيانَةٍ ــرنْ إلاَّ بثـــوبِ صِـ ــا بالفَضِـ ـ   ولا تَفْخَـ ــتَ يَومً ــاخرَاإذا كُنْ  يلة فَ
ــن الأَذَى  ــاةِ مِ ــلٌ بالنَّج ــي كَفِي  لِمنْ لم يَبِتْ يَـدْعُو سِـوى االلهِ نَاصِـرا      وإنِّ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــدَا ــوةً وَتَوَحَّـ ــدُ     إِلى االلهِ نَشْـــكُ قَسْـ ــكَ أَوْحَ ــا فَرَبُّ ــوْهُ غُفْرَانً  وَنَرْجُ
ــدُقُــ   وَدُوْنَكَ مِنِّـي النُّصْـحَ يَـا ذَا المُوَحِّـدُ     ــذا لَعَلَّــكَ تَرْشُ ــا هَ ــلَ يَ  مِ اللَّي

  إِلى كَمْ تَنَامُ الليلَ والعُمْرُ يَنْفَدُ
ــمُ  ــقِ رَاحِ ــااللهُ لِلْخَلْ ــبْ ف ــيَقَّظْ وَتُ ــلاُزِمُ     تَ ــحٌ وَمُ ــي نَاصِ ــي لِنَفْسِ  وإِنِّ
ــائِمُ ــلِ قَ ــهْمُ باللَّيْ ــنَمْ فالشَّ ــمْ لاَ تَ ــكَ    فَقُ ــلِ وَيْحَ ــوْلِ اللَّي ــائِمُ أَراكَ بِطُ  نَ

  وَغَيْرُكَ في مِحْرابِهِ يَتَهَجَّدُ
ــاهِدُ  ــن نُشَ ــوَامٌ وَنَحْ ــازَ أَقْ ــدْ فَ ــدُ   لَقَ ــوِي أَوْ تُجَاه ــتَحِي أَوْ تَرْعَ ــا تَسْ  أَمَ
 وَلَــوْ عَلِــمَ البَطَّــالُ مَــا نَــالَ زَاهــدُ   فَلَــيْسَ سَــواءٌ قَــائِمٌ ذَا وَرَاقِــدُ   

  يَرْقُدُ مَن الأَجْرِ والإحْسَان مَا كَانَ
ــوَّمُ  ــونَ صُ ــا والتَّقِيُّ ــدْ أَكَلْنَ ــمْ قَ ــوَّمُ    فَكَ ــونَ قُ ــلِ يَبْكُ ــمْ باللَّيْ ــا وَهُ  وَنُمْن
ــوَّمُ    وَلَوْ مُفْلِسٌ يَـدْرِي وَهَـلْ أَيْـنَ خَيَّمُـوْا     ــاسُ نُ ــلَّ والن ــامَ اللي ــامَ وَقَ  لَصَ

  إِذَا مَا دَنَا مِنْ عَبْدِهِ المُتَفَرِّدُ
ــبَلَ في ــرَةٍ  وَأَسْ ــا بِعَبْ ــدَّاجِي دُمُوعً  وتابَ وَأَبْدَى الخَوْفَ مِـن كُـلِّ هَيْبَـةٍ      ال
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ــةٍ  ــي مَحَبَّ ــا فِ ــلَّى خَائِفً ــامَ وصَ ــةٍ     وَقَ ــادٍ وَرَغْبَ ــزْمٍ واجْتِهَ ــزْمٍ وَعَ  بِحَ
  وَيَعْلَمُ أَنَّ االلهَ ذُوْ العَرْشِ يُعْبَدُ

 فَلَــيْسَ لَهَــا عَهْــدٌ يَفِــي لَــوْ لِخِلِّهَــا   فَحَاذِرْ مِن الـدُنْيَا وَمِـنْ لَـدْغِ صِـلِّهَا    
ــا    ــا وَخَلِّهَ ــا ثَلاَثً ــافِرْ وَطَلِّقْهَ ــا   فَسَ ــدُوْمُ لأَهْلِهَ ــدُنْيَا تَ ــتِ ال ــوْ كَانَ  وَلَ

  لَكَانَ رَسُولُ االله فِيْهَا مُخَلَدُ
ــا أَمِ ا    أَلَــمْ يَــأْنِ أَنْ نَخْشَــعْ وَأَيْــنَ التَّهَجُــدُ ــنَةٍ كُنَّ ــدُ أَفي سِ ــبُ جَلْمُ  لقَلْ
ــدُ ــاكَ تَرْقُ ــذَرْ وإِيَّ ــيْ وَاحْ ــيَقَّظْ أَخِ ــدُ     تَ ــارُ تُوْقَ ــرُوْرُ والن ــا مَغْ ــدُ يَ  أَتَرْقُ

  فلا حَرُّهَا يَطْفَى ولا الجَمْرُ يَخْمُدُ
 نَعُــجُّ وَبَعْــضُ القَــوْمِ لِلــبَعْضِ أَيْقَظَــا   أَمَــا لَــوْ عَلِمْنَاهــا نَهَضْــنَا إِذًا شَــظَى

ــى     تَغْـتَمِضْ عَيْنًـا بِتَـذكَارِنَا اللَّظَـى     وَلَمْ ــا لَظَ ــالُ لَهَ ــارٌ يُقَ ــا نَ  أَلاَ إِنَّهَ
  فَتَخْمُدُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا تُوْقَدُ

 وَحَــافِظْ علــى تِلْــكَ النَّوافِــلِ كُلِّهَــا   علــى الخَمْــسِ تَوْدِيْعًــا بِجِــدٍّ فَصَــلِّهَا
ــذُ ــذِلُ بِ ــوبٍ لا تَ ــن ذُنُ ــبْ عَ  فَيَا رَاكِـبَ العِصْـيَانِ وَيْحَـكَ خَلِّهَـا       لِّهَاوَتُ

  سَتْحْشَرُ عَطْشَانَاً وَوَجْهَكَ أَسْوَدُ
ــهِ   ــمِ غَيْبَ ــمِ في عِلْ ــلَ العِلْ  لَهُــمْ كُــلُ خَيْــرٍ مِــن إلَهِــي بِقُرْبِــهِ   أَلاَ إنَّ أَهْ
ــيْنَ مَسْـ ـ   سَمَوْا بالهُدَى والناسُ مِـن فَـوْقِ تُرْبِـهِ    ــمْ بَ ــهِفَكَ ــةِ رَبِّ  رُوْرٍ بِطَاعَ

  وآخَرُ بالذَّنْبِ الثَّقِيْلِ مُقَيَّدُ
ــم  ــادِ وأنْجُ ــمْسُ العِبَ ــوِّرَتْ شَ ــرَمُ     إذَا كُ ــةً تُضْ ــارُ العَظِيْمَ ــتِ النَّ  وَقُرِبَ
 فهذَا سَعِيدٌ في الجِنَان مُنَعَّمُ   وُكُبْكِبَ هَذَا ثُمَّ هَذَا مُسَلَّمُ

  مُخَلَّد  وهَذَا شقيٌ في الجحيم
 ولا بُدَّ هذا الحكـم في الحشـرِ يُمْتَضَـى      وقد كان هذا الحُكْمُ مِـن ربنـا مَضـى   
ــا    إلهِي أَنِلْنِـي العَفْـوَ مِنْـكَ مَـعَ الرِضَـا      ــلِ والقَضَ ــزَانُ لِلفص ــبَ المِيْ  إِذا نُصِ

  وقد قَامَ خَيرُ العالمين محمدُ
 شَفيعٌ الوَرَى أكْـرِمْ بِهَـا مِـن فَضِـيْلَةِ       نَبِيٌ الهُـدى المَعْصُـومُ عـن كُـلِ زلَّـةِ     
ــةِ   ــرُ مِلَّ ــاحِبي خَيْ ــا صَ ــهُ يَ ــةِ      وَمِلَّتُ ــلِّ لَيْلَ ــلاةُ االلهِ في كُ ــهِ ص  عَلَيْ

  مَعَ الآلِ والأصحابِ ما دَارَ فَرقَدُ
  انْتَهَى    
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      :مِن النُّونِيَةِ في سَمَاعِ أهْلِ الجَنَّةِ
ــلُ رَ  ــاسٍ وَيُرْسَ ــنُ عب ــالَ اب ــاق ــانِ      بُن ــبَ الأغْصَ ــزُ ذَوَائِ ــاً تَهُ  رِيْحَ

 ـ ــ ــمَعِ الْ ــذُ لِمَسْ ــوَاتَاً تَلَ ــرُ أَصْ ــالأَوْزَانِ    فَتُثِيْ ــاتِ بـ ــانِ كالنَّغَمَـ  إنْسـ
ــي   ــمَاعِ لاَ تَتعَوَّضِ ــذَةَ الأَسْ ــا لَ  بلَـــذَاذَةِ الأَوْتَـــارِ وَالعِيْـــدَانِ     يَ
 الحُـــورِ بالأَصْـــوَاتِ والألْحَـــانِ ءَ   أَوْ مَــا سَــمِعْتَ سَــمَاعَهُم فِيْهــا غِنَــا
ــانِ    وَاهًـــا لِـــذَيَّاكَ السَّـــمَاعِ فَإنَّـــهُ ــهِ الأُذانِ بالإحْسَـ ــتْ بِـ  مُلِئَـ
ــهِ    ــمَاعِ وطِيْبِ ــذَيَّاكَ السَّ ــا لِ ــانِ     وَاهً ــى أَغْصَ ــارٍ عل ــلِ أَقْمَ ــن مِثْ  مِ
ــلْ  ــمْ أَقُ ــمَاعِ وَلَ ــذَيَّاكِ السَّ ــا لِ ــغِيْرً   وَاهً ــاكَ تَصْـ ــانِذَيَّـ ــهُ بِلِسَـ  ا لَـ
 ـ     أَصْــواتِ مِــن حُــوْرِ الجِنــانِ حِسَــانِ   ما ظنَّ سـامعُه بِصَـوْتٍ أَطْيَـبَ الْـ
ــرا    ــدُ خَيِّ ــواعِمُ والخَوَالِ ــنُ النَّ ــانِ     نح ــنِ والإحسَ ــامِلاتُ الحُسْ  تٌ ك
ــا  ــافُ ومالَنَ ــوتُ ولا نَخَ ــنَا نَمُ ــغانِ    لسَ ــنَ الأضْ ــغنٌ مِ ــخَطٌ ولا ضَ  سَ

 بيَ لِلــذَّي هُــوَ حَظُنَــا لَفْظَــانِ      كُنَّـا لَــهَ وكَـذَاكَ طُــوْ  طُـوبى لِمــنْ  
ــانِ    نَــزِهْ سَــمَاعَكَ إنْ أَرَدْتَ سَــمَاعَ   ــذه الأَلْحَ ــن هَ ــا عَ ــاكَ الغِنَ  ذَيَّ
 ـ    ــانِ      لا تُؤْثِر الأدْنَـى علـى الأعْلَـى فَتُحْـ ــةَ الحِرْمَ ــا ذِلَّ ــرَمَ ذَا وَذَا يَ  ـ

ــماعِ ــارَك للسَّ ـــ إنَّ اخْتَيَ ــازلِ الْ ــانِ   الن ــن النُقْصَ ــى مِ ــى الأعل ــى عل  أدَنْ
 ـ ــ ــب والْ ــمَاعَهم في القَلْ  إيمــانِ مِثْــلُ السُّــمِّ في الأبْــدَانِ      وااللهِ إنَّ سَ
ــهُ  ــوَ دَأبُ ــذِي هُ ــكَ ال ــا انْفَ ــالرَّحْمنِ      وااللهِ م ــرَاكِ ب ــن الإشْ ــدَاً مِ  أب
ــه   ــلَّ جَلالُ ــتُ االلهِ جَ ــبُ بَيْ ــا وإخْ   فالقَلْ ــانِ  حُبً ــعَ الإحْسَ ــا مَ  لاَصً
ــةٍ وَفُـــلاَنِ   فــإذَا تَعَلَّــقَ بالسَّــمَاعَ أصَــارَهُ    ــدًا لِكُـــلِ فُلاَنَـ  عبْـ
ــانِ     حُبُّ الكِتَـابِ وَحُـبُّ ألْحَـانِ الغِنَـا     ــيَسَ يَجْتَمِعَ ــدٍ ل ــبِ عَب  في قَلْ
ــا رَأَوَا   ــو لَمَّ ــابُ عَلَيُهم ــلَ الكِتَ  تَقيْيْــــدَهُ بشَــــرائعِ الإِيمــــانِ   ثَقُ
ــا رَأوا   ــيْهمُ لَمَّ ــفَّ عَلَ ــوُ خَ  مــا فيــه مِــن طَــربٍ ومِــن ألْحَــانِ   واللَّهُ
ــو ــرْآنُ قُ ــا القُ ــوسِ وإنَّمَ ــوتُ النُّف ــانِ    قُ ــتَوِي القُوتَ ــى يَسْ ــبِ أنَّ  تُ القَلْ
 ـ    ــوانِ    ولِذَا تَـرَاهُ حَـظُ ذِي النُّقْصَـانِ كَالْـ ــبيانِ والنِّسـ ــالِ والصِـ  جُهَـ

ــه أقلُ ــذُهُم فِي  ـوأل ــ ــن الْ ــمُ مِ  ـعَقْلِ الصـحيح فَسَـلْ أخَـا العِرْفـانِ       هُ
 ـ      أبْـــرَارِ في عَقْـــلِ ولا قُـــرْآنِ     يَا لَـذَّةَ الفُسَّـاقِ لَسْـتِ كَلَـذَّةِ الْـ

  انْتَهَى    
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      :آخر
ــى ــالمَرءُ لاَ يَبْقَ ــوَى االلهِ ف ــكْ بِتَقْ  وكلُ امرِيءٍ مـا قَـدَّمَتْ يَـدُهُ يَلْقَـى       تَمَسَّ

ــنِهِم ولا تَظْ ــرِ دِيْ ــاسَ في أَمْ ــنَّ الن  ولا تَذكُرَنْ إِفكَـاً ولا تَحْسِـدَنْ خَلْقَـا      لِمَ
ــقَى    ولا تَقْــرَبَنْ فِعْــلَ الحَــرَامِ فإِنَّــهُ    ــهِ تَشْ ــتَ بِ ــى وأَنْ ــه تَفْنَ  لَذَاذَتُ
ــرَةَ ا   وعَاشِــرْ إِذا عَاشَــرْتَ ذَا الــدِّيْنِ تَنْتَفِــعْ ــذَرْ مُعَاشَ ــرَتِهِ واحْ ــىبِعِشْ  لحَمْقَ
ــنْ  أَخَا عَجَلٍ في الأَمْـرِ واسْـتَعْمِلِ الرِّفْقَـا      ودَارِ عَلــى الإطــلاَقِ كُــلاً ولا تَكُ
 إِذا رُمْتَ لِلْعَلْيَـا أَخَـا اللُّـبِّ أَنْ تَرْقَـى       وَخَالِفْ حُظُوظَ الـنَّفْسِ فِيْمَـا تَرُوْمُـهُ   
ــا  ــا فَكُلَّمَ ــرِ جَمْعً ــالَ الخَيْ ــوَّدْ فِعَ ــا تَ   تَعَ ــهَ خُلْقَ ــارَ ل ــانُ صَ ــوَّدَهُ الإنس  عَ

  انْتَهَى    
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  في الحث على بر الوالدة

      :آخر
ــرَهُ حَتْمــا  فَيَا وَيْـحَ شَـخْصٍ غَيْـرَ خَالِقِـهِ أَمَّـا        قَضَــى االلهُ أنْ لا تَعْبُــدوا غَيْ
ــالأَجْرُ في ذَاكَ وَ    وَأَوْصَـــاكُمُو بالوَالِـــدَيْنِ فَبَـــالِغُوا ــا فَ ــابِبرِّهِمَ  الرُّحْمَ
ــةٍ   ــةٍ وَلَطَافَ ــن رَأْفَ ــذَلاَ مِ ــمْ بَ  وَكَمْ مَنَحا وَقْتَ احْتِيَاجِـكَ مِـنْ نُعْمَـا      فَكَ
 تُوَاصِــلُ مِمَّــا شَــقَّها البُــؤْسَ وَالغَمَّــا   وَأُمُّــكَ كَــمْ بَاتَــتْ بِثِقْلِــكَ تَشْــتَكِيْ
 يُذِيْبُ الجِلْـدَ وَاللَّحْـمَ وَالعَظْمَـا   مُشِقًّا    وَفي الوَضْعِ كَمْ قَاسَـتْ وَعِنْـدَ وِلاَدِهَـا   
 وَأَكْبَادُهَا لَهْفَـاً بِجِمْـرِ الأَسَـا تَحْمَـى       وَكَمْ سَهِرَتْ وِجْـدًا عَلَيْـكَ جُفُونُهـا   
ــا ــكَ الأذَى بِيَمِيْنِهَ ــلَتْ عَنْ ــمْ غَسَّ ــمَّا    وَكَ ــرَتِ الضَّ ــفَاقَاً وَأَكْثَ ــوا وَاشْ  حُنُ

 وَضِــقْتَ بِهَــا ذَرْعَــاً وَذَوَّقْتَهَــا سُــمَّا   سَــنَّتْ جَهَالَــةً فَضَــيَّعْتَهَا لمَّــا أَ 
ــا  ــانَ نَاعِمً ــيْن رَيَّ ــرَ العَ ــتَّ قَرِيْ  مُكِبا علـى اللَّـذَاتِ لا تَسْـمَعُ اللَّوْمَـا       وَبِ
ــةٍ   ــدِيْدٍ وَغُرْبَ ــوعٍ شَ ــكَ في جُ  تَلِيْنُ لهـا مِمَّـا بِهَـا الصَّـخْرَةُ الصَّـمَا        وَأُمُّ

ــ ــا أَهَ ــوْلِ عَنَائِهَ ــدَ طُ ــا بَعْ  لأَنْتَ لَـذُو جَهْـلٍ وَأَنْـتَ إِذًا أَعْمَـى       ذَا جَزَاهَ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــدَةٍ  ــعِ وَالِ ــةً في قَطْ ــعْ زَوْجَ ــلا تُطِ  عليكَ يَا ابْنَ أَخِـيْ قَـدْ أَفْنَـتِ العُمُـرَا       ف
ــدْ تَمَ   فَكَيْــفَ تُنْكِــرُ أُمَّــا ثُقْلُــكَ احْتَمَلَــتْ ــهُرَا وَقَ ــائِهَا شُ ــتَ في أَحْشَ  رَّغْ
 سُــرَّتْ لمَّــا وَلَــدَتْ مَوْلُودَهَــا ذَكَــرَا   وَعَالَجَتْ بكَ أَوْجَـاعَ النِّفَـاسِ وَكَـمْ   
 في حَجْرِهَا تَسْتَقِي مـن ثَـدْيِهَا الـدُّرَرَا      وَأَرْضَـــعَتْكَ إلى حَـــوْلَيْنِ مُكْمَلَـــةً
ــعُ ــتَ رَاضِ ــهَا مــا أَنْ ــكَ يُنْجِسُ ــذَرَا    هُوَمِنْ ــا وَلاَ قَ ــتَكِي نَتْنً ــا وَلاَ تَشْ  مِنْهَ

ــا   ــالآلاَفِ تَقْرَؤُهَ ــوْ االلهُ ب ــلْ هُ  خَوْفًا عَلَيْـكَ وَتُرْخِـي دُوْنَـكَ السُّـتُرا       وَقُ
ــةٍ  ــانٍ وَتَرْبِيَـ ــكَ بإحْسَـ  تَـرَى  كَيْـفَ  صِرْتَوَحَتَّى  اسْتَويْتَحَتَّى    وَعَامَلَتْـ

ــلْ عَلَيْهَـ ـ ــلاَ تُفَضِّ ــدًافَ ــةً أَبَ ــرَا    ا زَوْجَ ــالقَهْرِ مُنْكَسِ ــا ب ــدَعْ قَلْبَهَ  وَلاَ تَ
ــةٍ   ــرْ لِتَرْبِيَ ــلُ لا تُنِكِ ــدُ الأَصْ ــرَا    وَالوَالِ ــيَّما إِنْ أَدْرَكَ الكِبَ ــهُ لا سِ  وَاحْفَظْ
 عَلَى عُيُونِـكَ حَـجَّ البَيْـتَ وَاعْتَمَـرا       فَمَــا تُــؤَدِّي لَــهُ حَقًّــا عَلَيْــكَ وَلَــوْ

  انْتَهَى    
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      :آخر
 وَأَسَــألُهُ عَفْــوًا لِكُــلِّ خَطِيئَــة      أعوُذُ بـرَبِّ العَـرشِ مِـن كُـلِّ فِتْنَـةٍ     
ــا   ــايَ ثمُ مَ ــدِيْني ثمُ دُنْيَ ــا لِ  أُكِــنُّ وَمــا أُبْدِيــهِ مَــعْ حُسْــنِ نِيَّــةِ   وحفْظَ
ــهِ  ــي وآلِـ ــا لِلنَّبَـ ــا مِحِبَّـ ــدْيٍ وسُـ ـ    فَأحْيَـ ــرِ هَ ــحَابِهِ في خَيْ  نَّةِوأَصْ
 ومِنْ هَدْيـهِ يـا صَـاحِ لُـبْسٌ لِعِمَّـةِ        فمِنْ هَدِيْ خَـيرِ الْخَلْـقِ إِعْفَـاءٌ لِحْيَـةٍ    
ــرُوْا  ــاةٌ تَجَاسَ ــوْامٌ عُتَ ــاءَ أَقَ ــد جَ ــةِ   وق ــدَى بِوَقَاحَ ــلامِ الهُ ــدْمِ أعْ  علــى هَ
ــوا     ويَا ليَـتْهَمُ لمَّـأ عَـن الحَـق أَعْرَضُـوا      ــا عَارَضُ ــالِهِم مَ ــراحَةِبأفْعَ  بَصَ
ــنَاعَةِ    هُــمُ مَثّلــوُا مِــن جَهْلــهِمِ بُوجُــوهِهِمْ ــدَّ الشَّ ــوا في ذَاكَ حَ ــدْ بلَغُ  لقَ
ــرّيعَةِ     أقُولُ لِمَنْ أمْسَـى عـن الـدِّينْ نَاكِبًـا     ــدَى لِلشِ ــلامَ الهُ ــدَ أعْ  مُعَان
ــبُهًا   ــدِيْ تَش ــرٍ ويُبْ ــاهِرُ في نُكْ  سَــارَةِبأعْــدَاءِ دِيــنٍ يــا لَهَــا مِــن خَ   يُجَ
ــةِ   يُمَثَّــلُ في وَجْــهٍ بحَلْــقِ لِلِحْيَــةِ    ــهٍ بِعَانَ ــاوَى لِوَجْ ــدْ سَ ــرْي لق  لعَمْ
ــتًا مَشــوَّهًا ــهُ اسْ ــهُ الوَجْ  لَدَى كُـلِّ ذِيْ عَقّـلٍ بـأقَبَحِ صُـوْرَةِ       فأصــبَح مِنْ
ــهُ   ــا لأنَّ ــقَ طَبْعً ــذَا الخُلْ ــوّدَ هَ ــن خَلاَعَـ ـ    تَعَ ــادُهُ مِ ــا يَعْتَ ــمُ م  ةِيُلائِ

 »وسارُوا على نَهْـجِ العِـدِا في الطرِيقـةِ      فَأُفٍ عَلَى مَن ضَـيَّعُوا هَـدْيَ دِيْـنِهمْ   «
  انْتَهَى    
      :آخر

ــرُهُ ــبَ غَيْ ــمُ الْغَيْ ــنْ لاَ يَعْلَ ــارَكَ مَ  وَمَنْ لَـمْ يَـزْلَ يُثْنَـى عَلَيْـهِ وَيُـذْكَرُ        تَبَ
 ـ   ــرُ     هِعَلاَ فِي السَّمَواتِ الْعُلَـى فَـوْقَ عَرْشِ ــرِ يَنْظُ ــرِّ وَالْبَحْ ــهِ في البَ  إلى خَلْقِ
ــدَبَّرُ     سَـــمِيْعُ بَصِـــيْرٌ قَـــادِرٌ وَمُـــدَبِّرٌ ــلٌ مُ ــدٌ ذَلِيْ ــهُ عَبْ ــنْ دُوْنَ  وَمَ
ــا    ــوطَتَانِ كِلاَهُمَ ــا مَبْسُ ــدَاهُ لَنَ  يَسِحَّانِ وَالأيْـدِي مِـنَ الْخَلْـقِ تَقْتُـرُ       يَ

ــتَ ــا اسْ ــهِ فَكَّرْنَ ــاوَإِنْ فِيْ ــرُ    حَالَتْ عُقُولُن ــمَحَلَّ التَّفَكُّ ــارَى واضْ ــا حَيَ  وَأُبْنَ
 وَعَنْ كَيْـفَ كَـانَ الأمْـرُ تَـاهَ المُنَقِّـرُ        وَإنْ نَقَّــرَ الْمُخْلُــوْقُ عَــنْ عِلْــمَ ذَاتِــهِ
ــرُ    وَلَوْ وَصَـفَ النَّـاسُ الْبَعُوْضَـةَ وَحْـدَهَا     ــا وَقَصَّ ــمْ يُحْكِمُوْهَ ــو لَ  وْابِعِلْمِهِمُ
ــرُ      فَكَيْــفَ بِمَــنْ لاَ يَقْــدِرُ الخَلْــقُ قَــدْرَهُ ــى وَلاَ يَتَغَيَّ ــوَ لاَ يَفْنَ ــنْ هُ  وَمَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــى   ــرَ لِلْفَتَ ــيَاءِ يَسَّ ــدُ الأشْ  ثَمَــاني خِصَــالٍ قَلَّمَــا تَتَيَسَّــرُ       إذا مُوْجِ
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 يُمْسِــيْ وهــو حُــرٌ مُــوَقَّرُفيُضْــحِي و   كَفافٌ يَصُونُ الحُّرَ عـن بَـذْلِ وَجْهِـهِ   
ــا    ــالِيْمَ دِيْنِنَ ــوِيْ تَعَ ــةٌ تَحْ ــذَكِّرُ     وَمَكْتَبَ ــدِيمِ يُ ــينٍ بالقَ ــجِدُ طِ  ومَسْ
ــان أولاً ــا ك ــبَا كم ــهُ الحَصْ ــرُ     ومَفْروْشُ ــا نَتَفَكَّ ــرْشٌ بِهَ ــل لا فُ  أو الرَّمْ
ــس في    ورابِعُهَــا في كُــلِّ يَــوْمٍ ولَيْلَــةٍ    ــادِيْ لِخَمْ ــرُيُنَ ــاجدِ يَجْهَ  المَسَ
ــا  ــلَّ وجُوْدُهَ ــزَّتْ وقَ ــها عَ  صَــدِيقٌ علــى الأيَّــامِ لا يَتَغَيَّــرُ      وخامِسُ
ــتْ ــرُوْرٍ تَنَوَّعَ ــيٌ مــن شُ ــتٌ خَلِ  لَهَــا عِنْــدَ أصْــحَابِ الرّذِيْلَــةِ مَظْهَــرُ   وبَيْ
ــرَةٍ   ــنٍ وغَيْ ــحَابُ دِي ــهُ أَصْ ــدِّينِ   وجِيْرَانُ ــرُوْا لِل ــرُوْا إذَا اسَّتُنْصِ ــوْا وَشمَّ  هَبُّ
ــذَكِّرُ     مَجَالِسُهُمْ فيمـا يَحُـثُ عَلَـى التُّقَـى     ــابِعِينَ تُـ ــتُهُمْ بالتَّـ  ورُؤْيَـ
ــذَكِّرُ     وثَامِنُهَــا قَوَّامَـــةُ اللَّيـــلِ دأْبُهَـــا  ــابِ وت ــو لِلْكِتَ ــلِّيْ وتَتْلُ  تُصَ
ــ   تُسَلِّيْ عَـنِ الـدُّنْيَا وَمَـنْ وُلِّعُـوْا بِهَـا      ــكُرُ وتَخْدِمُ ــارِ وَتَشْ ــوْلَ النَّه  هُ طُ
ــرُ     فهذا الذي قَـدْ نَـالَ ملْكًـا بِـلا أذَى     ــدٌ ومَفْخ ــزٌ ومَجْ ــدُهُ عِ  ولم يَعْ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــيَّاتِ    احْفَظْ هَـدَاكَ إلـهُ الخَلْـقِ يـا وَلَـدِي      ــر الوِصِ ــن خَيْ ــكَ مِ ــيَّةً لَ  وَصِ
ــةٌ  ــمَاوَاتٌ مُرَكَّبَـ ــالَيْ سَـ ــ   إنَّ المَعَـ ــمَاوَاتِ سَ ــبْعِ السَّ ــة السَّ  بْعٌ كَترْكِب
 ـ    ــدِّيَانَاتِ    عَقْلٌ وحِلْـمٌ وصَـبْرٌ والأنَـاةُ وبالْـ ــلاصِ ال ــرِ وإخْ ــم العَزي  عِلْ
ــرَا  ــاءِ مَ ــاحْرَصْ في ارْتَقَ ــرُوءَةُ ف ــذَّاتِ     ثمَّ الم ــا بِلَ ــتَغِلْ عَنْهَ ــا ولا تَشْ  قِيْهَ
ــاحِبُهَا    ــيْشٍ لا يُصَ ــذَّةِ عَ ــلُّ لَ  ضــا الإِلــهِ فَمِــن عَــيْشِ البَهِيْمَــاتِرِ   كُ

  انْتَهَى    
      :وقَال آخر

 إِذَا حَشْرَجَتْ يومًا وَضَاقَ بِهَـا الصَّـدْرُ     لَعَمْركَ مَـا يُغْـني الثَّـرَاءُ عـن الفَتَـى     
      :آخر

ــرَابِ  ــن تُ ــي مِ ــارَ فُرْشِ ــا صَ ــرَّحِيْمِ      إذا م ــربَّ ال ــاوِرَ ال ــتُّ مُجَ  وبِ
ــيْ  ــونِي أصـ ــوُافَهَنُّـ  لَــكَ البُشْــرَى قَــدِمْتَ علــى الكَــرِيمِ   حَابِي وقولُـ

      :آخر
ــا  ــذَارِ المنَايَـ ــدَ إنْـ ــذْهَلُ بَعْـ ــا؟     أَتَـ ــتِ الحنَايَ ــزْعِ أَنْبَضَ ــلَ النَّ  وقَبْ
 هِــيَ المِرْنَــانُ مُصْــمِيَةُ الرَّمَايَــا      رُويْــدَك لا يَغُــرُّك كَيْــدُ دُنيــا   
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ــدُ في دَارِ التَّ ــوُ الخُلـ ــانيأَتَرجْـ ــا؟    فـ ــطِ البَلايَ ــرْبِ في خُطَ ــنَ السِّ  وأَمْ
ــاً   ــدَّهرِ بَابَ ــبِ ال ــقُ دُوْنَ رَيْ  كَـــأَنَّ لآ آمِـــنٌ قَـــرْعَ الرَّزايَـــا   وتُغْلِ
 لُـــزُومَ العَهْـــدِ أَعْنَـــاقَ البَرَايـــا   وأنَّ المــــوتَ لازمَــــةُ قِــــرَاهُ
ــازٍ    ــهُ غ ــومٍ مِنْ ــلِّ يَ ــا في كُ ــهُ المِرْبَـــاعُ مِنَّـــ   لَنَ  ا والصَّـــفَايَالَـ

  انْتَهَى    
      :آخر

 ويلٌ لِجلْـدِي يِـومَ النَّـارِ مِـن أَمَلـي        كــم ذا أُؤمِّــلْ عفــوًا لسْــتُ أكْسَــبهُ
 با بُعدَ ذَا القولِ في الـدُّنيا مِـن الْعَمَـلِ      قــولٌ جميــلٌ وأفعــالٌ مُقبَّحــةٌ   
ــاهِلونَ مَعًـ ـ   يا بـؤْسَ لِلْعَـيشِ غُـرَّ العـالِمُونَ بـهِ      ــرِ الأَوَلِوالج  ا في الأعْصُ
ــرٌ  ــينٌ ولا أث ــلا عَ ــا ف ــوا جميعً  حَانُوا وحَـالُوا وهـذَا الـدَّهُر لم يَحُـلِ       مَضَ
ــلِ   كأنَّهم بِعْـد مـا اسـتَمْطَوا جَنّـائزَهُم     ــل والإِب ــهَواتِ الخِيِ ــوا صَ  لم يَمْتَطُ

 في شُـغُلِ لو لم أكـنْ بانتظـارِ المـوتِ       :فَرغْتَ مِن الأشغال؟ قلـتُ لهـم  : قالوا
ــه    ــا لا يُخَالِجُ ــم عِلمً ــي لأعل ــعُ لي    إنّ ــدُّنيا ويُطْمَ ــأطْمَعُ لل ــكٌّ، ف  شَ
ــي     بأنَّــه لا محــيصَ عــنْ مَــدى سَــفَرِي ــن عِلَلِ ــكُوه مِ ــا أُش  ولا دواءَ لم
 كيدي وتَـذْهبُ عنـه ضُـلّلاً حِيَلـي       وأنَّــني ســوفَ ألقــى مــا يُطِــيْح بــه

ــلِ؟    جَـلٌ وكيفَ يُطبِـقُ جَفْنًـا بـالكرى رَ    ــن الأجَ ــادٍ مِ ــرَّدى ح  وَرَاءَهُ لل
ــذَلِ؟    أم كيفَ يُصْـبِحُ جَـذلانًا ولـيسَ لَـهُ     ــك الجَ ــبى ذل ــهِ بعُقْ ــمُ الآل  عِل
 ألا تـــزوَّدتَ فِينـــا زَادَ مُرْتَحِـــلِ؟   يـــا راقـــدًا ونِـــداءُ االلهِ يُوقظُـــهُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــتَنْ  ــي الفِ ــا فِ ــمِ بِم ــي العِلْ  تَهَيُّبُوهـــا مِـــن قَـــدِيمِ الـــزَّمَنْ   إِنَّ أُولِ
ــانَ التُّقَـــى ــمُوا االله وكـ ــنَنْ    فاستَعصَـ ــنَ أوفى الجُ ــا مِ ــمْ فِيه ــى لَهُ  أَوْفَ
ــهِ  ــنِ تَوفيقِـ ــوا في حُسْـ ــنْ     واجتَمَعُـ ــعيٍ حَسَ ــلِّ سَ ــوا في كُ  وافْتَرَقُ
ــنَنْ      فعَــــالِمٌ مُسْــــتَمجِدٌ عامِــــلٌ ــواءَ السُّ ــاسِ سَ ــلُكُ بالنّ  يَسْ

ــوْهَرًا   يَ ــمْ جَ ــه لَهُ ــنْ فِي ــرُ مِ ــنْ    نْثُ ــنْ ثَمَ ــهُ مِ ــيسَ لَ ــهِ لَ ــن عِلْمِ  مِ
ــنَهُم  ــهُ بَيْــ ــمُهُ طُلاَّبــ  قِسْــمَةَ تَعــديلٍ بِقَــدْرِ الفِطَــنْ      يَقْسِــ
ــيْفَهً  يَغْمِـــدُهُ في هَـــامِ أَهْـــلِ الـــوَثَنْ   وبُهْمَــــةٌ مُخْتَــــرِطٌ سَــ
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ــةً  ــهِ لأْمَـ ــنْ إِيمانِـ ــبَسُ مِـ ــ   يَلْـ ــنّ فَضْفَاضَ ــن مِجَ ــا عَ ــنىَ بَه  ةً يَغْ
ــنَنْ    وحــــابِسٌ في بَيْتِــــهِ نَفسَــــهُ ــكٌ بالسُّـ ــزِلٌ مُستَمسِـ  مُعَتـ
ــهُ     ــا لَ ــاهُ قُوتً ــن دُنْيَ ــذُ مِ  مُقْتَنِعًـــا مِثـــلَ عِـــذارِ الرَّسَـــنْ   يَأخُ
ــهُ    ــرٍ لَ ــتَ كَقَبْ ــلَ البَيْ ــد جَعَ ــالكفَنْ    قَ ــهُ كـ ــهِ لـ ــرْدُهُ فيـ  وبُـ
 أَثْقَــلُ في مِيزانــهِ مِــن حَضَــنْ      هُفهـــوَ خَفيـــفُ الظهـــرِ لكنَّـــ
ــنَنْ    وهـــاربٌ شُـــحا عَلـــى دِينِـــهِ ــرارِي ورءوس القُــ  إِلى البَــ
ــدِها   ــدَةِ في بِيـ ــأنَسُ بالوَحْـ  أَكْثَـــرَ مِـــن تأنيسِـــهِ بالسَّـــكَنْ   يـ
ــنْ   ــن لم يَخُ ــدَ ومَ ــبُ الأُسْ  سَـــيِّدَهُ في عَهْـــدِهِ لم يُخَـــنْ     لا يَرْهَ

ــنْ ذَنْ ــفِقٌوتائِـــبٌ مِـ ــهِ مُشْـ ــتُنْ      بِـ ــاتِ الهُ ــاءَ الواكِفَ ــي بُك  يَبك
ــهِ   ــدَيْ رَبِّـ ــيْنَ يَـ ــهُ بَـ ــنْ      تَخالـ ــلِ الغُصُ ــلِ كمِثْ ــمِ اللَّيْ  في ظُلَ
 شمَّــــرَ في تَمهِيــــدِهِ لِلْجَــــنَنْ   إنْ مَهَّـــدَ النَّـــاسُ لِـــدُنْيَاهُمُ  
ــنَنْ    كأنَّمــــا الأرضُ لــــهُ أَيكَــــةٌ ــةٌ في فَـ ــا قُمْريَّـ ــوَ بِهَـ  وهـ
 بالــــذِّكْرِ الله طويــــلٌ لَسِــــنْ   وصَـــامِتْ في قَلْبِـــهِ مِقْـــوَلٌ  
 وهوَ مِـنَ أذْكـى النَّـاسِ فيمـا يَظُـنْ        تــــراهُ كالأبْلَــــهِ في ظَــــاهِرٍ
ــهُ   ــهُ قَلْبَـ ــوَّرَ االله لَـ ــد نـ  بالــذِّكْرِ في السِّــرِّ لــهُ والعَلَــنْ      قـ
ــحبِهِ   ــن صَ ــالْفِكْرِ عَ ــبِنْ ب ــإِنْ يَ  هُمُ لم يَــــبِنْفَجِســــمُهُ بيْــــنَ   ف
 لم يَلـــجِ اللَّغـــوُ لـــهُ في أُذُنْ     وإِنْ لَغَــوْا وهــو جَلــيسٌ لهُــمْ   
ــبحانَهُ ــوتِ االله سُـــ  تَجــولُ أَلبــابُ لُبــاب الفِطَــنْ      في مَلَكُـــ
ــهِ  ــوصُ االله في أَرضِـ ــمْ خُصـ ــنْ     فَهُـ ــا المِحَ ــدرَأُ عَنَّ ــمْ تُ ــا، بِهِ  حقًّ
ــنْ   سَــمَوْا بِفَضْــلِ االله نحــوَ الــتي    ــنْ  مَ ــد أَمِ ــا قَ ــلَّ في جِيرَتِهَ  حَ
ــنْ   ونَزَّهُــوا الأَنْفُــسَ عَــن مَنْــزِلٍ    ــتَوفِزٌ للظَّعَــ ــهُ مُسْــ  نازِلــ
ــهِ  ــومٍ بـ ــلَ ليَـ ــمَّرُوا الخَيـ ــنْ   وسَـ ــوقَ الهُجُ ــبُ ف ــنْ يَركَ ــبُ مَ  يُنكَ
ــن     فَلَيتَنِـــي كنـــتُ لَهُـــمْ خادِمًـــا ــنْ لم أَكُـ ــتَني إِذْ لم أَكُـ  وليـ

ــوَاهمْ فَ  ــنْ سِ ــوْا ومَ ــالٌ رَجَ ــفُنْ     رِج ــر السُّ ــرَ بِغَيْ ــروُا البَح  أنْ يَعْبُ
ــنْهُمُ ــرَ بي عَــ ــا قَصَّــ  حُبِّـــي لِـــدارٍ مُلِئَـــتْ بـــالفِتَنْ   وإِنَّمــ
 فالعاقِـــلُ الحـــرُّ بِهَـــا مُمْـــتَحنْ   لا غـــارَت الـــدُّنيا ولا أَنْجَـــدَتْ
ــطَ      تَميـــلُ للأَحَمـــقِ مِـــنْ أَهْلِهـــا ــاقِلِهِمْ تَضْ ــى ع ــيَ عَل  غِنْوه
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ــد أَنْ   ــتي بع ــن غَفلَ ــا مِ ــا عَجَبً ــارْحَلنْ    ي ــيْبُ أَلا فـ ــادَانِيَ الشَّـ  !نـ
ــلِ أَنْ  ــن قَبْـ ــتَ مِـ  يَفْجَـــأَكَ المـــوتُ فَـــلا تُنظَـــرَنْ   وأَدْرِكِ الفائِـ
ــةٌ  ــهُ مُقْلَـ ــنْ تَرمُقُـ ــبَحُ مَـ ــنْ      أَقْـ ــعُ الرَّسَ ــيخُ خَلي ــرَةٌ، شَ  مُبْصِ

 ـ   ــي الهَـ ــدَّهْرَ دَواع ــادُهُ ال  إِلى الصِّــبَا مِثْــلَ اقْتِيــادِ الْبُــدُنْ      وَىتَقْتَ
ــافِعٍ   ــتىٍ يـ ــالَ فَـ ــلُ آمـ ــنْ    يَأَمُـ ــيْخٍ يَفَـ ــيْسَ بِشَـ ــهُ لـ  كأَنَّـ
ــى   ــيخِ إِلاّ التُّق ــالُ الشَّ ــيسَ جَمَ  والمحــوُ للسُّــوءِ بِفِعْــلٍ حَسَــنْ      ل
ــنْ    شُــغِلْتُ بالوَصْــفِ ولــو أَنَّــني    ــتُ الفَطِ ــوفِ كُنْ ــغَلُ بِالْمَوصُ  أُشْ
ــمْ    ــيٍّ ولَ ــدًا بِغ ــعْ رُشْ ــمْ أَبِ ــبَنْ      ولَ ــذَا الغَ ــلَ ه ــي مث  أَرْضَ بِعَقْل
ــزَنْ    إِنَّـــا إلى االله لقـــدْ حـــاقَ بِـــي ــدًا والحَ ــزْيَ غَ ــورِثُ الخِ ــا يُ  م
ــهِ ــي كَفِّــ ــدُ الله فَفِــ ــنَنْ     والحَمْــ ــا المِ ــاءَ وفِيه ــنْ ش ــنْحٌ لِمَ  مَ
ــنْ  ــإِن لمْ يَكُ ــو فَ ــذي أَرْجُ ــوَ الّ ــ   وَهْ ــنْ؟ عِنْ ــوْلاً فَمَ ــهِ طَ ــائي في  دَ رَج

  انْتَهَى    
      :آخر

ــا   ــنْ مُتَيَقِّظً ــلْ وَكُ ــدَّ ولا تَغْفُ ــامِرُ     فُجُ ــدَّارَ عَ ــرُكُ ال ــلِ يَتْ ــا قَلِيْ  فَعَمَّ
ــلٌ   ــرُكَ زَائِ ــرْ فَعُمْ ــمِّرْ ولا تَفْتُ ــائِرُ    وَشَ ــةِ صَـ ــتَ إِلى دَارِ الإِقَامَـ  وَأَنْـ

ــإِ  ــدُنْيَا ف ــبِ ال ــاوَلاَ تَطْلُ ــائِرُ    نَّ نَعِيْمَهَ ــكَ ضَ ــهُ لَ ــها غِبَّ ــتَ من  وإن نِلْ
ــاكِرُ      أَمَــا قَــدْ نَــرى في كُــلِّ يَــومٍ وليلــةٍ ــرْفُهَا وَيُبَ ــا صَ ــرُوْحُ عَلَيْنَ  يَ
ــا   ــا وَهُمُومُهَـ ــا آفَاتُهَـ  وَكَمْ قَـدْ نَـرَى يَبْقَـي لَهَـا المُتَعَـاوِرُ        تَعَاوْرُنـ

ــدُنْيَا  ــوطٌ بِ ــوَ مَغْبُ ــلاَ هُ ــنٌ –هُ فَ  وَلا هُوْ عـن تَطْلاَبِهَـا الـنَّفْسَ قَاصِـرُ       آمِ

ا وَلِجَمِيْـعِ  اللَّهُمَّ أَيْقِظْنَا مِنْ سَنَةِ الغَفْلَةِ، وَوَفَّقْنَا لاغْتِنَامِ أَوْقَاتِ المُهْلَةِ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَ
  .، وَصَلَّى االلهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَالمُسْلِمِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

      :آخر
 وَوَقَفْتُ مِنْ عُمِري القَصـيرِ عَلـى شـفا      أأحُورُ عنْ قَصْـدِي وقـد بَـرِحَ الخَفـا    
ــينْ تُمْسِــكُ ماءَهــا  ولَقَبْلَ مـا حَكَـتِ السَّـحابَ الوُكَّفَـا       وَأرَى شُــؤونَ العَ

ــاَلُ ــا  وأَخَ ــتْ لَهَ ــرةَ عَرَضَ  مِن قَسْـوَةٍ في القَلْـبِ أَشْـبهَت الصَّـفَا       ذاكَ لِعَبْ
ــوَتي   ــاءِ لِهَفْ ــولُ البُك ــل ليْ طُ ــا    ولَقَ ــنْ هَفَ ــاءُ لَمِ ــفَعَ البُك ــا شَ  فَلَرُبّم
ــزِلٍ  ــيمُ بِمَنْـ ــيَ لا تُقـ ــفا     إنَّ المَعَاصِـ ــا صَفْصَ ــهُ قَاعً ــلَ مِنْ  إِلاَّ لِتَجْعَ
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ــي دَ ــوْ أَننَ ــاولَ ــبَ دَائِه ــتُ مَعْطَ ــفَا    اوْيْ ــتِ الشِّ ــوّى لوَافَقَ ــرَاهمِ التَّقْ  بِم
ــا  ــوبَ بِرْنُقِه ــا المَشُ ــتُ مورِدَه  وغَسَلْتُ رَيْنَ القلْـبِ في عَـيْنَ الصَّـفا      ولعِفْ
ــةٍ   ــا بإنابَ ــل غَيِّه ــتُ جَحْفَ ــا    وهزَمْ ــا مُرْهَفَ ــدَمٍ عَلَيْه ــنْ نَ ــلَلْتُ مِ  وسَ

ــا لم   ــرْتُ دُنْي ــرَّارَةً وهَجَ ــزَلْ غَ ــا     تَ ــا الوَف ــينَ له ــا المُمْحِضِ  بِمُؤَمِّلِيه
ــا  ــحْقَ الرَّح ــارَهُمْ سَ ــحَقَتْهُمُ ودِي ــا      س ــارِهُم العَفَ ــى دِي ــيْهمِ وعَل  فَعَلَ
ــمْ  ــن رَبِّهِ ــيهمُ م ــافُ عل ــد يُخ ــا      ولق ــارَ إِلاَّ إنْ عَف ــزَاءِ النَّ ــوْمَ الجَ  يَ
ــةٍ  ــبَ غايـ ــوَادَ إِذا تَطَلّـ ــا     إِنَّ الجـ ــذَّ المُقْرف ــا وبَ ــدى مِنْه ــغَ المَ  بَلَ
 أَبــدًا وآخــرَ لا يَــزالُ مُسَــوِّفَا      شَـــتَّانَ بَـــيْنَ مُشَـــمِّرٍ لِمَعـــادِهِ
ــتُجِيرَني   ــا لِ ــكَ مُلْحِفً ــي دَعَوتُ ــا     إِنِّ ــرُدَّ المُلْحِفَ ــلا تَ ــافُ فَ ــا أخَ  مِمَّ

  انْتَهَى    
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 وَاذْكُــرْ ذُنُوْبَــكَ وَابْكِهَــا يَــا مُــذْنِبُ   صِّـبَا دَعْ عَنْكَ مَا قَدْ كَـانَ في زَمَـنِ ال  
ــهُ   ــابِ فَإِنَّ ــةَ الحِسَ ــرْ مُنَاقَشِ  لا بُــدَّ يُحْصَــى مَــا جَنَيْــتَ وَيُكْتَــبُ   واذْكُ

ــمْ يَ ــيْتَهُ لَ ــيْنَ نَسِ ــانِ حِ ــهُ المَلَكَ  هٍ تَلْعَــبُبَــلْ أَثْبَتَــاهُ وَأَنْــتَ لاَ     نْسَ
ــكَ وَدِيْ  ــرُّوْحُ فِيْ ــا وَال ــةٌ أُوْدِعْتَهَ ــلَبُ     عَ ــكَ وَتُسْ ــالرَّغْمِ مِنْ ــتَرُدُّهَا ب  سَ

ــا  ــعَى لَهَ ــتيْ تَسْ ــاكَ ال ــرُورُ دُنْيَ ــذْهَبُ    وَغُ ــاعٌ يَـ ــا مَتَـ  دَارٌ حَقِيْقَتُهَـ
ــا   ــارَ كِلاَهُمَ ــاعْلَمْ والنَّهَ ــلَ ف ــبُ      واللَّيْ ــدُّ وَتَحْسَ ــا تُعَ ــنَا فِيْهَ  أَنْفَاسُ

 ـ  ــبُ    هُ وَجَمعْتَــهُوَجَميْــعُ مَــا خَلَّفْتَـ ــكَ يُنْهَ ــدَ مَوْتِ ــا بَعْ ــا يَقِيْنً  حَقً
ــرَبُ      تَبًـــا لِـــدَارٍ لاَ يَـــدُوْمُ نَعِيْمُهَـــا ــلٍ يَخْ ــا قَلِيْ ــيْدُهَا عَمَّ  وَمَشِ
ــاتِهَا  ــامِ في غُصَّـ ــبُ الأَيَّـ  مَضَــضٌ يَــذلُ لَهَــا الأَعَــزُّ الأَنْجَــبُ   وَعَوَاقِـ

ــوَى االلهِ فالزَمْ  ــكَ تَقْ ــزْ فَعَلَيْ ــا تَفُ ــبُ      هَ ــيُّ الأَهْيَ ــوَ البَهِ ــيَّ هُ  إِنَّ التَّقِ
ــا  ــهُ الرِّضَ ــلْ مِن ــهِ تَنَ ــلْ بِطَاعَتِ  إِنَّ المٌُطِيْـــعَ لَـــهُ لَدَيْـــهِ مُقَـــرَّبُ   وَاعْمَ
ــةٌ ــةِ رَاحَ ــض القَنَاعَ ــيْ بَعْ ــعْ فَفِ ــبُ    وَاقْنَ ــوَ المَطْلَ ــاتَ فَهُ ــا فَ ــأْسُ مِمَّ  واليَ

ــكَ  ــرْ قَريْنَ ــاخُرًاوَاخْتَ ــطَفِيْهِ تَفَ  إِنَّ القَـــرِيْنَ إِلى المُقَـــارِنِ يُنْسَـــبُ   واصْ
ــحَبُ   وَدَع الكَذُوْبَ فَلاَ يَكُـنْ لَـكَ صَـاحِبًا    ــلاً يُصْ ــئْسَ خِ ــذُوْبَ لَبِ  إِنَّ الكَ
ــبُ     واحْفَظْ لِسَـانَكَ واحْتَـرِزْ مـن لَفْظِـهِ     ــانِ وَيَعْطَ ــلَمُ باللِّسَ ــالمَرْءُ يَسْ  ف

ــنْ وِزِنِ ا ــتَ ولا تَكُ ــلاَمَ إِذَا نَطَقْْ  ثَرْثَــارَةً في كُــلِّ نَــادٍ تَخْطُــبُ      لكَ
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ــبُ   وارْعَ الأَمَانَــةَ والخِيَانَــةَ فاجْتَنِــبْ   ــبُ المَكْسَ ــمْ يَطِيْ ــدِلْ ولا تَظْلِ  واعْ
ــهُ    ــيْمٍ فإِنَّ ــاحَبَةِ اللئِ ــذَرْ مُصَ  يُعْدِيْ كَمَا يُعْـدِي الصَّـحِيْحَ الأَجْـرَبُ      واحْ

ــبُ     احْــذَرْ مِــن المَظْلُــومِ سَــهْمًا صــائِبًاو ــاءَه لاَ يُحْجَ ــأنَّ دُعَ ــمْ ب  واعْلَ
ــا  ــيْحَةً أَوْلاَكَهَ ــدِيْتَ نَصِ ــاحْفَظْ هُ  بَـــرٌّ نَصُـــوحٌ لِلأَنَـــامِ مُجَـــرِّبُ   فَ
ــرا  ــهُ مُسْتَبْصِ ــانَ وَأَهْلَ ــحِبَ الزَّمَ ــبُ   صَ ــؤُوْبُ وَتُعْقِ ــا تَ ــورَ وَمَ  وَرَأَى الأُمُ

هُمَّ اخْتِمْ لَنَا بِخَاتِمَةِ السَّعَادَةِ ، وَاجْعِلْنَا مِمَّنْ كُتِبَتْ لَهُم الحُسْنَى وزِيَادَة ، وَاغْفِرْ لَنَـا  اللَّ
وَلِوَالِدَيْنَا وَجَمِيْع المُسْلِمِينْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، وصلى االلهُ على مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِـهِ  

  .أَجْمَعِيْنَوَصَحْبهِ 
      :آخر

ــدِمِ    إِنَّ الحَيَـــاةَ مَنَـــامٌ والمَـــآلُ بِنَـــا ــلُ مُنْعَـ ــاهٍ وَآتٍ مِثْـ  إلى انْتِبَـ
ــرٍ  ــيْ إِلى حُفَ ــفَرٍ نَمْضِ ــنُ في سَ ــدَمِ    وَنَحْ ــنْ العَ ــرْبٌ مِ ــا قُ ــلُّ آنٍ لَنَ  فَكُ
ــا  ــرُ يَجْمَعُنَ ــمَلُنَا وَالحَشْ ــوْتُ يَشْ ــرُ   وَالمَ ــالتُّقَى الفَخْ ــمِ وَب ــالِ وَالحَشَ  لاَ بِالمَ
 فالنَّفْسُ أَعْلَى مِـنْ الـدُّنْيَا لِـذِي الهِمَـمِ       صُنْ بِـالتَّعَفُّفِ عِـزَّ الـنَّفْسِ مُجْتَهِـدًا    

 بِعَيْــبِ نَفْسِــكَ مَشْــغُولاً عَــنْ الاُمُــمِ   وَكُـنْ  الأنَـامِ  عَيْبِعَنْ  عُيُونَكَ وَاغْضُضْ
ــكَ  ــدُوْ فِيْ ــكَ تَبْ ــإنَّ عَيْبَ ــمَتُهُ فَ  وَأنْتَ مِنْ عَيْـبِهِمْ خَـالٍ مِـنْ الوَصَـمِ       وَصْ

ــهُ   ــانٍ لِتَمْلِك ــيءَ بِإحْسَ ــازِ المُسِ  وكُنْ كَعُودٍ يَفُـوحُ الطِّيْـبُ في الضُّـرَمِ      جَ
 يَكُنْ كَطَالِبِ مَـاءٍ مِـنْ لَظَـى الفَحَـمِ       وَمَــنْ تَطَلَّــبَ خِــلاًّ غَيْــرَ ذِيْ عِــوَجٍ

ــمِ   كَايَـاتِ الصَّـدِيقِ وَلَـمْ   وَقَدْ سَـمِعْنَا حِ  ــيْ الحُلُ ــانَ فِ ــالاً كَ ــهُ إِلاَّ خَي  نَخُلْ
ــا،  ــامُ بَهِ ــي أَرضِ تُض ــةَ فِ ــمِ   إِنَّ الإِقَامَ ــلاَ تُقِـ ــعَةٌ ذُلُّ فَـ  وَالأَرْضُ وَاسِـ
ــا    ــاءَ لَهَ ــدَارٍ لاَ بَقَ ــالَ بِ ــمِ    وَلاَ كَمَ ــمِ القِسَ ــنْ أَعْظَ ــمَةٌ مِ ــا قِسْ  فيَالَهَ

ــا دَاْرٌ حَ ــاهِلينَ بِهَـ ــا لِلْجَـ ــمِ     لاَوَتُهَـ ــابِ وَالهِمَ ــذَوِيْ الألْبَ ــا لِ  وَمُرُّهَ
 أَرْجُو النَّجَاةَ وَمَا ناجَيْـتُ فِـيْ الظُّلَـمِ      أَبْغِي الخَلاَصَ وَمَـا أَخْلَصْـتُ في عَمَـلٍ   
ــنِيْ  ــي االلهِ يُؤْنِسُ ــلاً فِ ــي أَمَ ــنَّ لِ  لْكَــرَمِوَحُسْــنُ ظَــنِّ بِــهِ ذَا الجُــوْدِ وا   لَكِ

  انْتَهَى    
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ــا  وعن مَصَارِع أَهْـلِ اللَّهْـو قُـدْ هَرَبَـا       طُــوبي لِمــن في مَراضِــي رَبِّــه رَغِبَ
ــائِلُهُ   ــنَفسَ أَنَّ االلهَ سَ ــنَ ال ــدْ وَطَّ ــا      قَ ــا هَرَبَ ــهِ مَهْيَبً ــه إِلَي ــرَّ من  فَفَ



  
زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات  ٢٣٠ 

ــهِ   ــو برَاكِبِ ــبٌ يَنْجُ ــي مَرْكَ  مَــعْ أهْلِــهِ رَكبِــافيــا نَجَــاةَ الــذِي    وللتُقَ
ــحْبتهِمْ  ــعَدْ بِصُ ــةٌ فاسَ ــدَى رُفْقَ  فيا سَعَادَةَ مَـن أهـل الهـدُى صَـحبَا       وللْهُ
ــا     اللهِ دَرٌّ عِبَــــادٍ قُرْبَــــهُ طَلَبُــــوْا ــه وَلا ذَهَبَ ــةً من ــوْا فِضَّ  لم يَطْلُبُ
ــاهُمُو لَ    سارُوْا بَعـزْمٍ وتَشْـمِيْرِ ومَـا اتَّخَـذُوْا     ــيْرٍ دُنْيَ ــا في سَ ــوًا ولا لَعِبَ  هْ
ــبُهْمْ  ــقُ مَطْلَ ــرْكبُهمْ والحَ ــدْقُ مَ ــذِبَا     الصِّ ــوَاهُم ولا كَ ــازجَ دَعْ  لاَ زُوْرَ مَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــرُ  ــائِنُ البَطِ ــوْتِ إلاَّ الخَ ــأمَنِ المَ  مَن لَيْسَ يَعْقِـلُ مَـا يَـأتِي ومـا يَـذَرُ        لا يَ
 ـ  ــرُ     ه ومَـن ما يَجْهَلُ الرُّشْدَ مَن خَـافَ الإِلَ ــهِ الفِكَ ــه في دِيْنِ ــى وهِمَّتُ  أَمَسْ

ــرُ     فَيْمَــا مَضَــى فِكْــرَةٌ فِيْهَــا لِصَــاحِبَها ــالرَّأيِ مُعْتَبِ ــرٍ ب ــانَ ذا بَصَ  إنْ كَ
ــا  ــونَ لَنَ ــنَ المُبْتَنُ ــرُوْنُ وأيْ ــنَ القُ  هَـذِي المَــدَائِنُ فِيْهَـا الْمَــاءُ والشَّــجَرُ     أَيْ

 ـ    صَــرفُ الزَّمــانِ وأفْنَــى مُلْكَــهُ الغِيَــرُ   رْوانَ مَـالَ بـه  وأَيْنَ كِسَـرى أنُـو شُ
ــوَرُ    بَلْ أيْنَ أهلُ التُّقَـى بَعْـدَ النَّبِـي ومَـن     ــاتُ والسُّ ــلِهُم الآي ــاءَتْ بفَضْ  جَ
ــمْ  ــدِيقَ أوَّلَهُ ــرٍ الصِّ ــا بَكْ ــدُدْ أبَ  ونادِ مِـن بَعـدِه في الفَضْـلِ يَـا عُمَـرُ        اعْ

ــذَّكَرُ      ثْمـانٍ أبَـا حَسَـنٍ   وَعُدَّ مِـن بَعْـدِ عُ   ــرْوَى ويُ ــلَهُمَا يُ ــإِن فَضْ  ف
ــرِهُمُ  ــا لِبّ ــى فِيْهَ ــلُ التُقَ ــقَ أه ــرُوا    لم يَبْ ــا عَمَ ــلاكُ م ــابِرَةُ الأم  ولا الجَبَ
 في هُـــوَّةٍ مَالَهَـــا وِرْدٌ ولا صَـــدَرُ   فاعْمَــلْ لِنَفْسِــكَ واحْــذرْ أَنْ تُورِّطَهَــا

ــذَرُ االلهَ إِلاَّ ــا يَحْ ــدْ م ــدُونَ وقَ  يُنْجِي الرَّشـيْدَ مِـنَ المَحْـذُوْرَةِ الحَـذَرُ       الرَّاشِ
ــرةً  ــوانًا وَمَغْفِ ــبُ رِضْ ــبْرُ يُعْقِ  مَـعَ النَّجَـاحِ وَخَـيرُ الصُـحْبَةِ الصَـبِرُ        والصَّ
ــفرٍ ــى سَ ــدُنيا عَلَ ــذِه ال ــاسُ في ه  وعن قَرِيبٍ بِهِـم مَـا يَنْقَضِـي السَّـفَرُ       الن

ــنْهُمُ قَــ ـ ــتِهِفَمِـ ــرُ     انِعٌ رَاضٍ بعِيْشَـ ــبُ مُفْتَقِ ــرٌ والقَلْ ــنُهُمُ مُوْسِ  ومِ
 شَيءٌ ولَـو كثُـرَتْ في مِلْكِهَـا البِـدَرُ       ما يُشَبعُ الـنَّفْسَ إنْ لَـمْ تُمْـسِ قَانعـةً    
ــا   ــا فَيُرْجِعُهَ ــبَعُ أَحْيَانً ــنَّفْسُ تَشْ  نَحْــوَ المجَاعَــة حُــبُّ العَــيْشِ والبَطَــرُ   وال

ــرُ    ءُ مـا عَـاشَ في الـدُنْيَا لَـه أَثَـرٌ     والمَرْ ــهُ أثَ ــدُنْيَا لَ ــوتُ وفي ال ــا يَمُ  فَمَ
  انْتَهَى    
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  حث على الصبر وانتظار الفرج من العزيز الحكيم

      :آخر
 فكيف إذَا مَا لَـم يكُـنْ عَنْـهُ مَـذْهَبُ       أَرَى الصَّــبْرَ مَحْمُــودَاً وَعَنْــهُ مُــذَاهِبٌ

ــبُ   صَّـبْرُ والصَّـبْرُ واجـبٌ   هُنَاكَ يَحِـقُّ ال  ــرُورَةِ أَوْجَ ــهُ لِلضَّ ــا كــانَ مِنْ  وم
ــرَبُ   هُوَ الْمَهْرَبُ المُنْجِيْ لِمَـنْ أَحْـدَقَتْ بِـهَ    ــنْهُنَّ مَهْ ــيْسَ مِ ــرٍ لَ ــارِهُ دَهْ  مَكَ
ــل   ــيْسَ لِعَاقِ ــهِ لَ ــلالاً في ــدُ حَ  مِن النـاسِ إنْ أُنْصِـفْنَ عَـنْهُنَّ مَرْغَـب       أَعُ

ــوسُ ــمَاتَةٍ  لَبُ ــن شَ ــةٌ مِ ــالٍ جُنَّ ــوَّبُ     جَمَ ــهِ ويُثَ ــى بِ ــىً يُثْنَ ــفَاءُ أس  شِ
ــهُ  ــذِي خِلاَلُ ــيْءِ هَ ــاً لِلشَّ ــا عَجَبَ  وَتَاركُ مـا فيـهِ مِـن الحَـظِّ أَعْحَـبُ        فَيَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 ـ    اصْبِرْ فَفِي الصَّبْرِ خَيْرٌ لَـوْ عَلِمْـتَ بِـهِ     احِبَ الـنِّعِمِ لَكُنْتَ بارَكْتَ شُـكرًا صَ
 صَبَرْتَ قَهْرَاً علـى مـا خُـطَّ في الْقَلَـمِ       واعلمْ بأنَّـكَ إنْ لَـمْ تَصْـطَبِرْ كَرَمًـا    

  انْتَهَى    
      :آخر

ــوْبُ  ــأْسِ القُلُ ــى اليَ ــتَمَلَتْ عَل ــبُ   إذا اشْ ــدْرُ الرَّحِيْ ــهِ الصَّ ــا بِ ــاقَ بِمَ  وَضَ
ــتْ  ــارِهُ وَاطْمَأَنَّـ ــأَتْ المَكَـ  وَأَرْسَـــتْ في أَمَاكِنِهَـــا الخُطُـــوْبُ   وَأَوْطَـ
ــا ــرِّ وَجْهً ــافِ الضُّ ــرَ لانْكِشَ ــمْ تَ ــبُ     وَلَ ــهِ الأَرِيْـ ــى بِحِيْلَتِـ  وَلاَ أَغْنَـ
ــوْثٌ  ــكَ غَ ــوطٍ مِنْ ــى قُنُ ــاكَ عَلَ ــتَجِيْبُ      أَتَ ــفُ المُسْ ــهِ اللطِيْ ــنُّ بِ  يَمُ
ــتْ  ــاتِ إِذَا تَنَاهَـ ــلُّ الحَادِثَـ  هَــا فَــرَجٌ قرِيْــبُ  فَمَوْصُــولٌ بِ   وَكُـ

      :آخَرُ
ــذَّكِيّ     وَكَـــمْ اللهِ مِـــنْ لُطْـــفٍ خَفِـــيٍّ ــمِ ال ــنْ فَهْ ــاهُ عَ ــدِقُّ خَفَ  يَ
ــجِيِّ      وَكَــمْ يُسْــرٍ أَتَــى مِــنْ بَعْــدِ عُسْــرٍ ــبِ الشِّ ــةَ القَلْ ــرَّجَ لَوْعَ  وَفَ
ــبَاحًا   ــهِ صَ ــاءُ بِ ــمٍّ تُسَ ــمْ هَ  شِــــيِّفَتَعْقُبُــــهُ المَسَــــرَّةُ بِالعَ   وَكَ
ــا   ــبَابُ يَوْمً ــكَ الأسْ ــاقَتْ بِ  فَثِــقْ بِالوَاحِــدِ الأَحَــدِ العَلِــيِّ      إِذَا ضَ
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  تزهيد فيما يَفْنَى وترغيب فيما يبقى

      :آخر
ــبْنَ ــجْنَي وَنِ ــارُوَ عُمَ ــتَ الآث ــأَنَوَ   سُرِدَنْ ــاللُّ لُمَ ــارُ ثَبْ ــتُ والأعم  سُلَتَخْ
 ـمَفَ رْكِّفَ بِّا اللُّذَ  ـ شِيْا في العَ  ـن طَمِ ــ   عٍمَ ــ دَّلا بُ ــنْا يَمَ ــي أَتَهِ ــوَ رٌمْ  سُكِعَنْيَ
ــأَ ــالمُ نَيْ ــبْأَوَ كُوْلُ ــوكِالمُ اءُنَ ــوَ ل  ـذَوا إِكانُ   نمَ  ـ اسُا النَّ  ـيْوا هَامُقَ  ـلَجَ ةًبَ  واسُ
ــوَ ــ نْمَ ــ مُهُوفُيُسُ ــعْمُ لِّفي كُ  سُرَالحَــوَ ابُم الحُجَّــهُــنَوْدُى وَشَــخْتَ   كٍرَتَ
ــأَ ــلَهْمَا بِوْحَضْ ــفي وَ ةٍكَ ــرَعْمَ طِسْ  ـاُصَى وَعَرْصَ   ةٍكَ  سـوا مُطَنَواْ ضِرْالأَ نِطْبَروا بِ
ــهُمَّعَوَ ــهُ ــوَ ثٌدَم حَ ــ مْهُمَّضَ  ـ سِمْفي الرَّ ثٌثَم جُهُا فَوْاتُبَ   ثٌدَجَ  ـبِحُ دْقَ  واسُ
 ـهُنَّأَكَ  ـ طُم قَ  ـمَ  ـوا وَانَا كَ  ـلَا خَمَ  ـذِ اتَمَوَ   اوْقُ  ـنُى وَرَهم بَـيْنَ الـوَ  رُكْ  واسُ

 ـايَو عَلَ وااللهِ  ـيْعَ تْنَ  ـ اكَنَ  ـمَ  ـي البِدِيْأَ   تْعَنَا صَ  ـهِى بِلَ  ـفْيَ ودُالـدُ وَ ومُ  سُرِتَ
 ـظـرًا تُ نْمَ تْنَايَعَلَ  ـى القُجَشٍ  ـ بُوْلُ  سُلَه الــبَنِــوْدُ نْرًا مِــكَــنْمُ تْرَصَــبْأَوَ   هُلَ

ــ هٍجُــوْن أَمِــ ــرُاظِنَ ارَحَــ اتٍرَاظِنَ  ـنْمِ نِسْالحُ قِنَوْفي رَ   اهَ  ـا كَهَ  ـ فَيْ  سُمِطَنْيَ
ــقُ   ــا رَمَ ــا بِهَ ــاتٍ مَ ــمٍ بَالِيَ ــتَهَسُ    وَأَعْظُ ــيَ تُنْ ــذَا وَهْ ــى لِهَ ــيْسَ تَبْقَ  وَلَ
ــا أَدَبٌ  ــاتٍ زَانَهَـ ــنٍ نَاطِقَـ  مَـا شَــأْنُهَا شَـانهَا في المَنْطِــقِ الخَــرَسُ     وَأَلْسُـ
ــبَجِسُ وَدَ   حَتَّــامَ يَــاذَ النُّهَــى لاَ تَرْعَــوي سَــفَهًا ــي وَيَنْ ــكَ لاَ يَهْمِ ــعُ عَيْنَيْ  مْ

ا اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِهُدَاكَ إِلَى صِرَاطِكَ المُسْتَقِيْم  ، وَوَفِّقْنَا لِلقِيَامِ بِحَقِّكَ عَلى الوَجْهِ المَطْلُوبِ يَ
لَنَا وَلِوَالِـدَيْنَا وَلِجَمِيْـعِ المُسْـلِمِيْنَ    كَرِيْمُ ، وَاجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِمَّنْ أَتَاكَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ، وَاغْفِرْ 

  .برَحْمَتكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، وَصَلَّى االلهُ علَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِيْنَ
      :آخر

ــلِ   لَقَــدْ خَــابَ مَــنْ غَرّتْــهُ دُنْيــا دَنِيَّــةٌ ــا بطَائِ ــيَ أنْ غــرَّتْ قُرُونً ــا هِ  وم
ــمَائِلِ   نَــا عَلــى زِيِّ العَزِيــز بُثَينَــةٍ   أَتَتْ ــكَ الشَّ ــلِ تِلْ ــي مِثْ ــا فِ  وَزِيْنَتِه

ــإنَّني  ــوَايَ ف ــرِي سِ ــا غُ ــتُ لَهَ  عَـزوفٌ عـن الـدنيا وَلَسْـتُ بجاهِــلِ       فَقُلْ
ــا    ــالكُنوزِ وَدُرِّه ــا ب ــا أَتتْن ــلِ     وَهَبْه ــكِ القَبائِ ــارُوْنٍ وَمُلْ ــوَالِ ق  وأَمْ

ــا  ــيْسَ جَمِيْعً ــيرُها  أَل ــاءِ مَصِ ــلِ     لِلفَن ــا بالطَّوائِ ــنْ خُزّانِه ــبُ مِ  وَيُطْل
ــبٍ  ــرُ رَاغِ ــيْ غَيْ ــوايَ إِنَّنِ ــرِّيْ سِ  لِمَــا فِيــكِ مِــنْ عِــزٍ وَمُلْــكٍ ونائِــلِ   فَغُ
ــلِ    وَقَدْ قَنِعَـتْ نَفْسِـي بِمَـا قـد رُزِقْتُـهُ      ــلَ الغَوَائِ ــا وأَهْ ــا دُنْيَ ــأُنَكِ ي  فَش
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ــلِ   يَــوْمَ لِقَائِــهِ  فــإنّي أَخَــافُ االلهِ  ــرَ زائِ ــا غَيْ ــا دائِمً ــى عِقَابً  وأَخْشَ
  انْتَهَى    

  
  
  
  

* * *  
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  من معجزات النبي 

ــورُهُ   ــارقِ نُ ــامَى في الْمَش ــبيُ تَسَ ــارِبِ    نَ ــل المَغَ ــهِ لأهْ ــتْ هَوادِيِ  فَلاَحَ
ــهِ    ــلَ مَجِيئِ ــاءُ قَبْ ــهِ الأَنْبَ ــا بِ  في كُـلِّ جَانِـبِ   وَشَاعَتْ بِـهِ الأخْبَـارُ     أَتَتْنَ
ــتْ  ــنٌ فَزَيَّلَ ــمْع جِ ــتِرَاقَ السَّ ــب    وَرَامَ اسْ ــومُ الْكَوَاكِ ــا رُجُ ــدَهُمْ مِنْهَ  مَقَاع
 لِطُول العَمَى مِـن وَاضِـحَاتِ المـذَاهِبِ      هَدَانَا إلى مَـا لَـمْ نَكُـنْ نَهْتَـدِي لَـهُ     
ــا  ــيَّنَ أنَّهَـ ــاتٍ تبَـ ــاءَ بِآيَـ  ثِيــبٍ مُعَاقِــبِ دَلاَئِــلُ جَبَّــارٍ مُ    وَجَـ
 شُعُوبُ الضِّـيا مِنْـهُ رُؤوسَ الأخَاشِـبِ      فَمِنْهَا انْشِـقَاقُ البَـدْرِ حـيْنَ تَعَمَّمَـتْ    
ــه   ــيْنَ بَنَانِ ــاء بَ ــوعُ الم ــا نُبُ  وَقَــدْ عَــدِمَ الــوُرَّادُ قُــرْبَ المَشــارِبِ   وَمِنْهَ
ــهَلَتْ ــيرًا وَأَسْ ــا غَفِ ــهِ جَمً ــرَوَّى بِ ــهِ    فَ ــذَانِبِ  بِأَعْنَاقِ ــفُّ الم ــا أَكُ  طَوْعً
 وَمِنْ قَبْلُ لَـمْ تَسْـمَحْ بِمَذْقَـةِ شَـارِبِ       وبِئْرٍ طَغَتْ بِالمـاء مِـنْ مـسِّ سَـهْمِهِ    
ــنْ ــمْ يَكُ ــتَدَرَّ وَلَ ــرَاهُ فَاسْ ــرْعٍ مَ  بِــهِ دِرَّةٌ تصْــغَى إِلَــى كَــفِّ حَالِــبِ   وَضَ
ــةٍ   ــنْ ذِرَاع مُبَينَ ــيحٍ مِ ــقٍ فَصِ  د عُــدُوٍّ لِلْعَــدَاوَةِ نَاصِــبِ  لِكيْــ   وَنُطْ
ــبِ    وَمِنْ تِلْكُـم الآيـاتِ وَحْـيٌ أتـىَ بِـهِ      ــتَجِمُّ العَجَائِ ــآتِي مُسْ ــبُ الم  قَرِي
ــهُ فَلَــمْ يُطِــعُ  بَلِيغًا وَلَمْ يَخْطُـرْ عَلَـى قَلْـبِ خَاطِـبِ       تَقاصَــرتِ الأفْكَــارُ عَنْ
ــوارِبِ  وَ   حَوَى كُلَّ عِلْمٍ وَاحْتـوى كُـلَّ حِكْمَـةٍ    ــتَمِرِّ المُ ــرَامَ المُسْ ــاتَ مَ  فَ
ــي   ــةِ مُرْتَئ ــنْ رَويَّ ــهِ لاَ عَ ــا بِ  وَلاَ وَصْـفِ كَاتِـبِ   مُسْتَمْلٍوَلاَ صُحْفِ    أَتَانَ
ــائِلٍ    ــةِ سَ ــوْرًا في إجَابَ ــهِ طَ ــبِ    يُواتيِ ــظِ مُخَاطِ ــتَفْتٍ وَوَعْ ــاءٍ مُسْ  وَإفْتَ
ــرَائِع   ــرْضِ شَ ــانِ وَفَ ــانِ بُرْه ــآرِبِ  وَ   وَإتْيَ ــصِّ مَ ــثِ وَنَ ــصِّ أحادِي  قَ
ــة  ــتِ حُجَّ ــالٍ وَتَثْبَي ــرِيفِ أمْثَ  وَتَعْرِيفِ ذِي جَحْـد وَتَوْقِيـفِ كَـاذِب      وَتَصْ
ــبِ   وَفي مَجْمَعِ النَّـادِي وَفي حَوْمَـةِ الـوَغَي    ــدَ حُــدوثِ المُعْضِــلاَتِ الغَرَائِ  وَعِنْ
ــ   فيَأَتِي عَلـى مَـا شِـئْتَ مِـنْ طُرُقاتِـهِ      ــرَائِبِ قَ ــتِدرَّ الضَّ ــانِي مُسْ  وِيمَ المَع
ــهُ الــبَعْضُ بَعْضــا كَأَنَّمَــا ــبِ      يُصَــدِّقُ مِنْ ــيْنِ المُرَاقِ ــاهُ بِعَ ــظُ مَعْنَ  يُلاحِ
ــارُبَ    وعَجْزُ الوَرَى عَنْ أنْ يَجِيئُـوا بمثْـلِ مَـا    ــولِ التَّج ــومٌ بِطُ ــفْنَاهُ مَعْلُ  وَصَ

ــرَمَ مُنْ  ــولُ االلهِ أكْ ــانَ رَسُ ــبِوَكَ ــبِ   جَ ــبِينَ المنَاجِ ــورِ الطَّيِّ ــرَى في ظُهُ  جَ
ــارقٍ   ــلِّ شَ ــلاَمُ االلهِ في كُ ــهِ سَ ــارِبِ    عَلَيْ ــلِّ غَ ــوْءَا وفي كُ ــا ضَ  أَلاَحَ لَنَ

  انْتَهَى    
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      :آخر
ــانُ  ــمَّ نُقْصَ ــا تَ ــيءٍ إذا مَ ــلّ شَ ــانُ    لِكُ ــيش إنس ــبِ الع ــرَّ بطِيْ ــلا يُغَ  ف

ــاهَدْتُها   ــا شَ ــورُ كَم ــي الأم ــان     دُوَلُه ــاءتْه أزْمَ ــنُ س ــرَّهُ زم ــن سَ  مَ
ــنُه   ــى محاسِ ــوْنِ لا تَبقَ ــالَم الكَ ــانُ    وعَ ــا شَ ــالٍ لَهَ ــى ح ــدُوْمُ عل  ولا يَ
ــابِغَةٍ  ــلُّ سَ ــا كُ ــدهرُ حَتْمً ــزّقُ ال  إِذا نَبَـــتْ مشـــرفيات وخِرْصَـــان   يُم
ــو ــاءِ ول ــيْفٍ لِلفَنَ ــلُّ سَ ــى كُ  مْـدُ غِمـدانُ  كان ابـنَ ذِي يَـزَنٍ والغِ     ويُنْتَضَ
ــانُ      أين الملـوكُ ذَوو التّيْجـانِ مِـنَ يَمـنِ     ــل وتِيْج ــهم أكالي ــن من  وأي
ــن إِرَمٍ  ــدَّادُ مَ ــادَهُ شَ ــا شَ ــنَ م  وأين مـا سَاسَـه في الفُـرس ساسـان       وأي
ــانُ      وأينَ مـا حَـازَهُ قَـارونُ مِـن ذَهـبٍ      ــدادٌ وقَحْط ــاد وش ــنَ ع  وأي

 حتى قَضَـوا فَكَـانَّ الكـلَّ مـا كـانوا        لَــهُأتــىَ علــى الكُــلّ أَمْــرٌ لا مَــردَّ 
 كَما حَكَى عن خَيَـالِ الطَيْـف وَسْـنَانُ      وصَارَ مَا كَانَ مِن مُلْـكٍ ومِـن مَلِـكٍ   
ــهِ  ــى دارَا وقَاتِلِـ ــانُ علـ ــوَانُ    دَارَ الزمـ ــا آواهُ إِيْـ ــرى فمـ  وأمَّ كِسْـ
ــا ولم يِمْلِـ ـ   كأنما الصَّـعْب لم يَسْـهُلْ لَـه سَـبَبُ     ــلَيْمانُ يومً ــدُنْيَا سُ  كِ ال
ــزَانُ    فَجَــائعُ الــدهرِ أنــواعٌ مُنِوَّعَــةٌ    ــرِّاتٌ وأحـ ــانِ مَسَـ  وللزمـ
ــا  ــلْوانُ يُهَّوِنُهـ ــائِبِ سُـ ــلْوَانُ    ولِلْمَصَـ ــلامِ سُ ــلَّ بالإس ــا حَ ــا لِمَ  وَم
ــهُ  ــزَاءَ ل ــر لا عَ ــرةَ أم ــىَ الجزي ــلاَنُ     دَه ــدَّ ثَهْ ــدٌ وانْهَ ــهُ أحْ ــوىَ لَ  هَ

ــدانُ    العــينُ في الإســلامِ فــارْتَزأتْأصَــابَها  ــار وبل ــه أقط ــتْ من ــتى خَلَ  ح
ــيةٍ  ــأنُ مُرْس ــا ش ــيةً م ــأل بلنس  وأيـــنَ قُرطبـــةٌ أَمْ أَيْـــنَ جَيَّـــانُ   فإس
ــلآنُ     وأَيْنَ حِمْـصٌ ومـا تَحوِيـهِ مِـن نُـزَهٍ      ــاضٌ وَمْ ــذْبُ فَيَّ ــا العِ  ونَهْرُه
ــمْ   ــومِ فَكَ ــةٌ دَارُ العُلُ ــذا طُلَيْطل  ن عَـالمٍ قَـدْ سَـمَا فِيهَـا لَـه شَـانُ      مِ   كَ
ــمْ   ــادِ وكَ ــةٌ دِارُ الجه ــنَ غرْنَاط ــانُ   وَأيْ ــرْبِ عُقْبِ ــمُ في الحَ ــدٍ بهــا وهُ  أسْ
ــا  ــا وزُخْرُفُه ــا العَلْيَ ــنَ حَمْراؤُه ــدْنانُ    وأيْ ــدِ عَ ــانِ الخُلْ ــن جِن ــا مِ  كَأنه
ــا  ــبلادِ فَم ــانَ ال ــنَّ أَرَك ــدٌ كُ ــاءُ إذا    قَوَاعِ ــى البق ــانُ  عَسَ ــقَ أرك  لم تَبْ
 قَــدْ حَــفَّ جَــدوَلَهَا زَهْــرٌ وَرَيْحَــانُ   وَالماءُ يَجْـرِي بسَـاحَاتِ القُصُـور بهـا    
ــلِهِ ــذْبُ يَحْكِــي في تَسَلْسُ ــدٍ لَهــا في الجــوِّ لَمْعــانُ   وَنهْرُهــا العَ  سُــيُوفَ هِنْ
ــه     وأيـنْ جَامِعُهـا المشْــهُوْرُ كَـمْ تُلُيَــتْ    ــتٍ بِ ــلِّ وَقُ ــي كُ ــانُفِ  آي وَفُرْقَ
ــدَى ــولِ هُ ــه لِلْجَهُ ــالِمٌ كــان فَي  مُــدَرِّسٌ ولَــه في العِلْــمِ تِبْيَــانُ      وعَ
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ــلٌ   ــعٌ الله مُبْتَهِـ ــدٌ خاضـ  والــدَمْعُ منــه عَلَــى الخَــدَّين طُوفَــانُ   وعابِـ
ــانُ    وأيْــنَ مَالِقَــةٌ مَرْسَــى المراكــب كَــمْ ــك وغُرْب ــاحَتِهَا فُلْ ــتْ بِسَ  أرْسَ

ــداخِلِ ــم ب ــنٍوكَ ــاعِرِ فَطِ ــن شَ ــانُ      هَا مِ ــذْقٌ وتِبْيَ ــهُ ح ــونٍ لَ  وذِي فُنُ
ــرِجٍ  ــزَهٍ فَ ــن مَنْ ــا مِ ــمْ بِخَارِجه  وَجَنَّــةٍ حَوْلَهَــا نَهْــرٌ وبُسْــتانُ      وكَ
ــا    ــرَا وقُبَتَّهُ ــا الزَّهْ ــنَ جَارَتُه ــانُ    وأي ــالُ وفُرْسَ ــومُ أَبْطَ ــا قَ ــنَ ي  وأي

ــرِانِ فَ  ــطةُ دَار الزَّعْفَ ــنَ بَسْ ــلْوأيْ ــانُ   هَ ــنِ إِنسَ ــا في الحُسْ ــبِيْهَاً لَه  رَآى شَ
ــدَانُ    وكَمْ شُـجَاع زَعِـيْمٍ في الـوَغَى بَطـلٍ     ــلَّ وَوِلْ ــهِ أه ــن أَرْضِ ــه مِ  تَبْكِيْ
 وَرَدَّ تَوْحِيْـــدَهَا شِـــرْكٌ وطُغْيَـــانُ   وَوَادِيَــاً مَــن غَــدَتْ بــالكُفْرِ عَــامِرةً

ــالحِينَ   ــةُ دَارُ الصَّ ــذا المَريَّ ــمْك ــانُ   فَكَ ــه شَ ــرٌ ل ــمٌ بَحْ ــا عَلَ ــبٌ بِهَ  قُطْ
ــانُ   تَبْكِــيْ الحَنيفيــةُ الَبْيضَــاءُ مِــن أَسَــفٍ ــرَاقِ الإِلــفِ هَيْمَ  كمــا بَكَــى لِفِ
ــدَانُ   حتَّى المحَارِيْـب تِبْكِـي وهـي جَامِـدَة     ــي عِيْ ــيْ وه ــابرَ تَبْكِ ــى المَنَ  حتَّ
ــةٍ  ــلامِ خَالِي ــن الإس ــارٍ مِ ــى دِي ــدْ أ   عل ــرَانُقَ ــالكُفْرِ عُمْ ــا ب ــرَتْ ولهَ  قْفَ
ــلْبَانُ    حَيْثُ المساجِدَ قَدْ أَمْسَـتْ كَنَـائِسَ مـا    ــوِاقِيْس وصُـ ــيْهِنَّ إِلا نَـ  فـ
ــةٌ  ــدهرِ مَوْعِظَ ــهُ في ال ــافلاً ولَ ــا غ ــانُ    ي ــدهرُ يَقْظَ ــنَةٍ فال ــتَ في سِ  إن كُنْ
ــصٍ تَ   وماشــيًا مَرحَــاً يُلْهِيْــهُ مَوْطَنُــهُ    ــدَ حِمْ ــانُأبَعْ ــرء أوْطَ ــرُ الم  غُ
ــدَّمَهَا ــا تَقَ ــتْ مَ ــيْبَةُ أنْسَ ــكَ المصُ ــيَانُ   تِلْ ــدهرِ نِسْ ــل ال ــعْ طَوِيْ ــا مَ  ومَالَهَ
ــامِرةً  ــلَ ضَ ــاقَ الخَيْ ــيْنَ عِتَ ــا رِاَكَبِ ــانُ     ي ــبْقِ عقْبَ ــالِ السَّ ــا في مَجَ  كَأَنَّهَ
ــةً   ــدِ مُرْهَفَ ــيُوفَ الهِنْ ــامِلَيْنَ سُ  ـ   وحِ ــا في ظَـ ــرَانُ كَأَنَّه ــلِ نِيْ  لامِ اللي
ــةٍ  ــرِ في دَعَـ ــينَ وَرَاءَ النَّهْـ ــلْطَان      ورَاتِعِـ ــزٌ وسُ ــانِهِم عِ ــمْ بِأوطَ  لَهُ
ــدَلُسِ   ــرِ أن ــن أم ــأ مِ ــدَكُمْ نَبَ  فَقَدْ سَـرَى بِحَـدِيْثِ القَـوْمِ رُكْبَـانُ       أَعِنْ
ــلا يَهْ   كَم يَسْـتَغِيْثُ صَـنَادِيدُ الرِجَـالِ وهُـمْ     ــى ف ــرَى وقَتْلَ ــانُأسْ ــزُ إِنس  تَ
ــنَكُمُ  ــلامِ بَيْ ــاطعُ في الإس ــاذا التق  وأنـــتُمُ يـــا عِبَـــادَ االله إخـــوانُ   م
ــوَانُ    ألا نُفُــوسٌ أبِيَّــاتٌ لهــا هِمَــمٌ    ــارٌ وأعْ ــرِ أنْصَ ــى الخَيْ ــا عَلَ  أمَ
ــانُ    يَــا مَــن لِنُصْــرَةِ قَــوْمٍ قُسِــمّوُا فِرَقَــاً ــرٌ وطُغْيَ ــا كُفْ ــيْهْم به ــطَا عَلَ  سَ

ــالأ ــازِلهِمْبِ ــاً في مَنَ ــانُوا مُلْوكَ  واليــومَ هُــمْ في قُيُــودِ الكُفِــر عُبْــدَانُ   مْس ك
ــمْ ــلَ لَهُ ــارى لا دلِيْ ــرَاهُم حَيَ ــوَانُ    فَلَــو تَ ــذُلٍ ألْ ــابِ ال ــن ثِيَ ــيْهِمُ مِ  عَلَ
ــيْعِهِمُ  ــدَ بَ ــاهُم عِنْ ــتَ بُكَ ــو رَأَيْ ــزَانُ    ول ــتَهْوتْكَ أحْ ــرُ واسْ ــكَ الأَمْ  لهَالَ
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ــارُ ــا  ي ــلَ بَينَهُمَ ــلٍ وأُمٍ حِي ــدَانُ    بَّ طِفْ ــرّقُ أرْوَاحٌ وَأَبْـ ــا تُفَـ  كَمَـ
ــانُ      وَطِفْلَةٍ مِثْلَ حُسْـنُ الشَـمِس إذ طَلَعَـتْ    ــاقُوْتٌ ومَرْجَ ــيَ يِ ــا هِ  كَأنَمَ
ــةً  ــرُوهِ مُكْرَهَ ــجُ لِلْمَكْ ــا العِلْ ــرَانُ     يَقُودُهَ ــبُ حَيْ ــةٌ والقَلْ ــيْنُ بَاكَيِ  والعَ

ــانُ    ذَا يَـذُوْبُ القَلْـبُ مِـن كَمـدٍ    لِمثْلِ هَ ــلاَم وإيم ــب إسْ ــانَ في الْقَلْ  إنْ كَ
 تَزَخْرَفَــتْ جَنَّــةُ الْمــأْوَى لَهــا شَــانُ   هَلْ لِلجَهـادِ بهـا مِـن طَالـب فَلَقَـدْ     
ــجْعَانُ    وأشْرَف الحُـوْرُ والوِلـدَانُ مِـن غُـرَفٍ     ــرِ شُ ــذا الخَيْ ــازَتْ ورَبِّ به  فَ

 مَاهَــبَّ رِيــحُ الصَّــبَا واهْتَــزَّ أغْصَــانُ   المختــارِ مِــن مُضَــرٍ ثم الصــلاةُ علــى
  انْتَهَى    
      :آخر

ــبِ    ــةُ راكِ ــدٌّنيا مَطِيَّ ــا ال ــبِ     ألاَ إِنّم ــهٍ وسَباسِ ــهِ في مَهْمَ ــيرُ بِ  تَسِ
ــبِ     فإمَّـــا إلى خَيْـــر يًسُـــرُّ نَوالُـــهُ ــوءِ مَعاطِ ــرٍّ وسُ ــا إلى شَ  وإمّ

ــنَّ ــلاَثٌ هُ ــوْلاَ ثَ ــدٍ فَل ــلُ مَقْصِ  لمَــا كُنْــتُ في طُــول الحيــاةِ براغَــبِ   أَفْضَ
ــنَّقْصِ والتَّشِــبيهِ رَبَّ المَواهِــبِ   مُلازَمَــةُ خَيْــرِ اعتقِــادٍ مُنزَّهًــا     عَــن ال
ــا    ــرِيعةِ ناظِمً ــومٍ للشَّ ــرُ عُلُ ــبِ     ونَشْ ــيمِ طَالِ ــا لِتَفْه ــودَ مَعانِيهَ  عُقُ

ــبِ     عَلَــىوصَـوْنيَ نَفْسِـي عَــن مُزاحَمَـةٍ     ــيِّ مَنَاصِ ــامٍ أَوْ عَلِ ــىِّ حُط  دَنِ
ــةٌ   ــالقُنُوعِ وَرَاحَ ــزٌّ ب ــي ذَاكَ عِ ــبِ   ففِ ــدٍّ مُغالِ ــوْفِ ضِ ــن خَ ــةٌ مِ  مُعَجَّل
ــرِهِ ــالِمِ عَصْ ــوْلُ ع ــبُكَ في ذا قَ ــرِ كــاذِبَ   وحَس  مَقــالُ مُحِــقٍّ صــادِقٍ غَيْ
ــبِ  ــالعِلْمِ لا بالمناصِ ــى ب ــالُ الفَتَ ــةُ أ   كَم ــبِورُتْب ــنَى المَرَاتِ ــمِ أسْ ــلِ العِلْ  هْ

  انْتَهَى    
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  حث على صيانة الوقت واسْتِغْلاَلِهِ في الباقيات الصالحات

      :آخر
 ـ    ــانُ   أَنْتَ المُسَـافِرُ والـدُنْيَا الطَّرِيْـقُ وَأَنْـ ــرْءِ إيْمَ ــاكَ وَرَأْسُ المَ  ـــفَاسٌ خُطَ
ــةً ــوَى االلهِ مَدْرَجَ ــلْ لِنَفْسِــكَ تَقْ ــوَانُ    فاجْعَ ــاعٌ وأَعْـ ــاءَاتِ قُطَّـ  فَلِلإسَـ
ــةٌ    ــاكُمُوْ دَارٌ مُزَوَّقَ ــومٌُ دُنْيَ ــا قَ  لكِنْ لَهَـا وُضِـعَتْ في الرَّمْـلِ أَرْكَـانُ       يَ
ــةٌ   ــلاَ أُسٍ مُزَخْرَفَ ــقُوفٌ بِ ــا سُ ــانُ     لَهَ ــرِ الأُسَِ بُنْيَ ــيَ بِغْيْ ــفَ يُبْنِ  وكَيْ
ــهَ   ــا تَخَطَّفَ ــهُ فَيْهَ ــاتِحٍ عَيْنَ ــمْ فَ  أيْدِي الـرَّدَى قَبْـلَ أَنْ تَنْضَـمَّ أَجْفَـانُ       كَ
ــهُ ــاءٌ الوَجْــهِ تُهْرِقُ  ولا يَــرَى فِيــهِ وَجْــهَ المــاءِ عَطْشَــانُ   هِــيَ السَّــرَابُ وَمَ
ــبٌ ــأْنُهُ عَجَ ــقٌ شَ ــدُوْرُ دَقِيْ ــى يَ ــانُ    رَحً ــوَ طَحَّ ــلٍ وَهْ ــلِّ خَلِيْ ــدَا لِكُ  غَ

ــانُ     مَــانِ بِــهِيَسُــرُّ كُــلُّ فَتًــى طُــوْلُ الزَّ ــانِ إِزْمَ ــلُ الأزْمَ ــى حَاصِ  ولِلْفَتَ
      :آخر

ــا   ــلَ فَوَاتِهَ ــرَاتِ قَبْ ــادِرْ إلى الخَيْ  وَخَــالِفْ مُــرَادَ الــنَّفْسِ قَبْــلَ مَمَاتِهَــا   فَبَ
ــرَةً  ــةٍ حَسْ ــوسٌ في القِيَامَ ــتَبْكِيْ نُفُ  عَلــى فَــوْتِ أَوْقَــاتٍ زَمَــانَ حَيَاتِهَــا   سَ

ــ ــلاَ تَغْتَ ــى فَ ــالِ والمُنَ ــالعِزِّ وَالمَ ــفَاتِهَا   رِرْ بِ ــانْقِلاَبِ صِ ــا ب ــدْ بُلِيْنَ ــم قَ  فَكَ
      :آخر

ــتي  ــاعَتِكَ ال ــدنيا بِسَ ــن ال ــزَوَّدْ مِ ــقُ   تَ ــكَ العَوائِ ــرتَ بهــا مــا لم تَعُقْ  ظفِ
ــدٍ ــكَ بِعَائِ ــكَ الماضِــي علي ــقٌ   فــلا يومُ ــتَ وَاثِ ــهِ أَنْ ــي بِ ــكَ الآتِ  ولا يَومُ

      :آخر
ــوْتِكُمُ  ــلَ مَ ــوا قَبْ ــافِليْنَ أَفِيْقُ ــا غَ ــمِ     يَ ــدَامِ واللِّمَ ــذُ بالأَقْ ــلَ يُؤْخَ  وَقَبْ
ــمَمِ    والنَّاسُ أَجْمَـعُ طُـرًا شاخِصُـوْنَ غَـدًا     ــمٍ وَلاَ صَ ــلاَ بَكْ ــونَ بِ  لاَ يَنْطِقُ
ــلّ و   والْخَلْقُ قَدْ شُـغِلُوا والْحَشْـرُ جَـامِعُهُمْ    ــالِبُهُم بالْحِـ ــرَمِوااللهُ طَـ  الْحَـ
ــم ــعِ كُلِّهِ ــلِ الْجَمْ ــدَّى لأَهْ ــدْ تَبَ ــنِّقَمِ   وَقَ ــذِيبِ وال ــنَ التّعْ ــهِ مِ ــدُ الإِل  وَعْ
ــزَّحَمِ    وَكُلُّ نَفْـسٍ لَـدَى الْجَبّـارِ شَاخِصَـةٌ     ــنَ ال ــلاَ رُوْحٍ مِ ــونَ بِ  لاَ يَنْطِقُ

      :آخر
 ـزِنْي أُالذِ مِسْبِ  ـ تْلَ  ـعِ نْمِ  ـ هِدِنْ ــالحَ   رُوَالسُّ ــأَ اللهِ دُمْ ــا بَمَّ ــ دُعْ ــا عُيَ  رُمَ
 ـعْتَ تَنْكُ نْإِ  ـ مُلَ  ـا تُمَ  ـى وَبْقِ  ـمَ  ـعَ نْكُفَ   رُذَا تَ  ـلَ  ـ رٍذَى حَ  ـنْيَ دْقَ  ـ عُفَ  رُذَالحَ
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 ـلَعَ بِرْواصْ  ـالمَ رِدَى القَ ــأَ نْوإِ   بـه  ضَوارْ ورِدُقْ ــبِ اكَتَ ــا لا تَمَ ــهِتَشْ  رُدَي القَ
 ـمَفَ  ـ افَا صَ  ـ ئٍرِلامْ  ـيُ شٌيْعَ  ـ رُّسَ ــعْأَلاَّ وَإِ   هِبِ ــا صَـ ـوْيَ بَقِ ــ هُوَفْمً  رُدَكَ

 ـقد يَ  ـوِرعَ  ـوْيَ ءُرْي المَ  ـا بَمً  ـوَفْهَ دَعْ ــمُحْوتَ   هِتِ ــالجَ ك ــالأَ لَاهِ ــوالعِ امُيَّ  رُبَ
ــإِ ــى خَنَّ التُّقَ ــتَ حَ ادٍزَ رُيْ ــامِأَنْ  رُذَا تَــمَــي وَتِأَا تَــمَــ لُضَــفْأَ رُّوالبِــ   هُلُ
 ـطْن يَمَ  ـ بِلُ  ـظْلا يَ رَوْالجَ  ـاجَحَبِ رْفُ  ـ لِدْالعَ بُالِوطَ   هتِ  ـيُهْـدَ  دْقَ  ـالظَّ هُى لَ  رُفَ

 ـى عِدَوفي الهُ  ـتُ رٌبَ  ـى القُفَشْ  ـبِ وبُلُ  ـيَحْيَ ثِيْكالغَ   اهَ  ـ هِى بِ  ـمَ نْمَ  ـ هِوتِ  رُجَالشَّ
ــولا البَ   اهَــلِاهِجَى كَوَقْبــالتَّ مِلْــو العِذُ سَيْوَلَــ ــ يرُصِ ــى مَمَعْأَكَ ــبَ هُالَ  رُصَ

ــذِّ ــفِ رُكْوال ــحَ هِيْ ــقُلْلِ اةٌيَ ــوبِ كَلُ ــحْتَ   امَ ــبِيَ ــذَإِ لادُا ال ــاءَا جَا مَ ــا المَهَ  رُطَ
 ـمَو العَلُجْيَ مُلْوالعِ  ـن قَى عَ  ـ بِلْ ــ   بهاحِصَ ــجَا يُكمَ ــلِّ ــالظُّ وادَي سَ ــالقَ ةِلمَ  رُمَ
ــنْلا يَ ــذِّ عُفَ ــا قَلْقَ رُكْال ــبً ــدًايًا أَاسِ ــ   ب ــيَ لْوهَ ــلِ نُيْلِ ــوَا لِوْقَ  رُجَــالحَ ظِاعِل
 ـلْما يَ  ـ ثُبَ  ـبْيَ نْأَ ءُرْالمَ  ـمًا عَوْيَ   فـت لَتَا اخْى إِذَلَ  ـفْى نَلَ  ـوْالرَّ هِسِ  ـالبِوَ اتُحَ  رُكَ
ــ   هِبِــ ابِبَالشَّــ انُعَــيْرَ دُعَصْــيَ رءُمْــوالَ ــمُ لُّوكُ  ـوْيَ ةٍدَعِصْ ــا سَـ  رُدِحَنْتَمً

ــ ــبَ لُّوكُ ــ تٍيِ ــى بَلَيْبَسَ ــدَّجِ دَعْ ــن   هِتِ ــ اءِرَوَ ومِ ــ ابِبَالشَّ ــوالكِ تُوْالمَ  رُبَ
 ـمْيَ نْمَلِ رٌسْجِ تُوْوالمَ  ـعَ يْشِ  ـلَ ــ ورِمُــلَــى الأُإِ   مِدَى قَ ــتَنْتَى وَشَــي تُخْالتِ  رُظَ
ــفَ ــيَ مْهُ ــا وَوَفْأَ ونَرُّمُ ــعُمَجْتَاجً ــيَ ارٌدَ   مهَ ــيْلَإِ رُيْصِ ــهَ ــو والحَدْا البَ  رُضَ
 ـأَ مٍوْقَ عُمْجَ مْكَ  ـهُالـدَّ  تَّشَ ــوَ   مهُلَمْر شَ ــ لُّكُ ــمِجَ لٍمْشَ ــ عٍيْ ــتَنْيَ فَوْسَ  رُثِ
ــأَ بَّرُوَ ــ دَيَصْ ــ امَسَ ــتَقْمُ فِرْالطَّ ــ   بًاضِ ــيْاج نِبالتَّ ــلْه لِرانُ ــتُ بِرْحَ  عرُتَسْ
ــيَ ــفْمُ لُّظَ ــدِّ رِشَتَ ــاجِتَحْمُ اجِبَيْال ــلَعَ   بً ــبْتُ هِيْ ــى قِنِ ــالمُ ابُبَ ــالحُوَ كِلْ  رُجَ
ــى الفَإِ ــلَ ــن طَإِوَ اءِنَ ــ تْالَ  وارُبُــكَ نْإِى وَي أنثَــنِــلِّ بَكُــ رُيْصِــمَ   مهُتُلامَسَ
ــذا قَإِ ــزُ تْضَ ــا نَآجالَ رٌمَ ــزَه ــ   تْلَ ــى مَعلَ ــهِلِازِنَ ــبَ نْم مِ ــا زُهَدِعْ  رُمَ
ــأَ ــ مُتُحْبَصْ ــلْرًا لِزُجُ ــأْيَ تِوْمَ  ـا البَمَكَ   مْكُذُخُ  ـ مِائِهَ  ـا لَيَنْي الـدُّ فِ  ـ مْكُ  رُزُجُ
ــبَأَ ــرْتَ مَآدَ دَعْ ــالخُ ونَجُ ــوَ ودَلُ  ـقَبْتَ   لهَ  ـذَإِ وعُرُى الفُ  ـا الأَا مَ  ـعَنْيَ لُصْ  رُقِ
ــوَ ــزْيَ سَيْلَ ــ مْكُرُجُ ــا تُمَ ــ ونَوعَظُ ــبَوَ   هِبِ ــرُجُزْيَ هْمُال ــا الرَّهَ ــزَنْتَي فَاعِ  رُجِ

 ـوا واهْرُبطُلا تَ  ـ نَّيا فـإِ نْروا الـدُّ جُ ــا وَغِ   الهَ ــا وَيْخِبً ــكُمً ــعْالنِّ رُفْ ــالبَ ةِمَ  رُطَ
 ـلَوا بـالأُ دُتَاقْ مّثُ  ـوا لَانُى كَ  ـ مْكُ ــ   رًارَغُ ــ سَيْولَ ــن أُمِ ــلا لَإِ ةٍمَّ ــرَهَ  رُا غُ
 ـا كَيَنْى الدُّوَن هَوا عَرُبِصْوتَ   مْكُــلِوَّأَ اجِهَــنْى مِلَــوا عَونُــكُى تَتَــمَ  ـمَ  رُوابَا صَ

ــ ــرَي أَالِمَ ــدُّ اسَى النَّ ــوَا مُيَنْوال ــوَ   ةٌليَّ ــحَ لُّكُ ــيْلَعَ لِبْ ــهَ ــبَنْيَ فَوْا سَ  رُتِ
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ــلا يَ ــذَإِ ونَرُعُشْ ــا دِا مَ ــقِم نُهُنَيْ ــا وَيوْ   واصُ ــقِنُ نْإِمً ــنْدُ تْصَ ــاهُيَ  وارُعِم شَ
 ـى مَتّحَ  ـيا أَنْفي الـدُّ  كُى أَتَ  ـا كَخَ ــ   فٍلَ ــمِ دِّفي الخَ ــي إِنِّ ــهَاتِذَّلى لَ  عرُا صَ

ــرى أَولا أَ ــذكْرًا لِثَ ــفي جَ رِل  رُثَــأَ هُي لَــاسِــرِ القَجَــفي الحَ بْــلُوالحَ   يدِسَ
 ـ وْلَ  ـيُ انَكَ  ـلـي ذِ يِْهِر لَسْ  ـآخِ رُكْ ــكَ   يرتِ ــمَ ــعَلْي لِنِقَؤرِّا يُ ــاجِ  رُفَل السَّ
ــذًإِ ــلْقَ تُيْاوَدَا لَ ــا قَ ــأَ دْبً ــضَ  ـ ولُطُ   هِرَّ بِ  ـكَوَ قامِالسِّ  ـالعَ رُسْ  ـنْيَ مِظْ  رُجَبِ

ــ مَّثُــ ــعَ لاةُالصَّ  ـواهْ حُيْت الرِّبَّما هَ   انَدِيِّسَــ مِوصُــعْى المَلَ  ـبِ تْزَّتَ  ـهَ  رُجَا الشَّ
  انْتَهَى    
      :آخر
 ـ وْيَ رَهْالـدَّ  تَوْلَا خَا مَذَإِ  ـلا تَمًـا فَ ــخَ   لْقُ ــلَوَ تُوْلَ ــ نْكِ ــعَ لْقُ ــقِرَ يَّلَ  بُيْ
ــوَ ــحْا تَلَ ــغْيَ االلهَ نَّبَسَ ــ لُفَ ــ نَّلا أَوَ   ةًاعَسَ ــخْا يَمَ ــلَى عَفَ ــغِيَ هِيْ  بُيْ
ــوْهَلَ ــعَا لَنَ ــحَ االلهِ رُمْ ــابَتَى تَتَّ ــذُ   تْعَ ــعَ وبٌنُ ــلَ ــذُ نَّهِارِى آثَ  بُوْنُ
ــالَيَفَ ــغْيَ االلهَ نَّأَ تَيْ ــ رُفِ ــا مَمَ ــوَ   ىضَ ــاتِبَوْفي تَ نُذَأْيَـ ــنَا فَنَـ  بُوْتُـ
ــأَ ــذَإِ لُوْقُ ــعَ تْاقَا ضَ ــ يَّلَ ــوَ   يْبِاهِذَمَ ــلْقَبِ لَّحَ ــهُلْلِ يْبِ ــدُ ومِمُ  بُوْنُ
ــلِ ــنَجِ لِوْطُ ــعُي وَاتِايَ ــئَيْطِخَ مِظْ  ـوَ تُكْلَهَ   يتِ  ـمَ  ـي في المَا لِ  ـنَ ابِتَ  بُيْصِ
 ـي عَنِرُكِذْيُوَ  ـ وُفْ  ـ مِريْالكَ ــحْأَفَ   ىرَالـوَ  نْعَ ــرْأَا وَيَ ــعَ وْجُ ــنِأَوَ هُوَفْ  بُيْ
ــخْأَفَ ــ عُضَ ــأَولي وَفي قِ ــائلاً بُرَغْ  ـى كَسَعَ   س  ـالبَ فُاشِ  ـوى عَلْ  ـيَ يَّلَ  وبُتُ

  انْتَهَى    

  
  
  

* * *  
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  توبيخ للنفس وتضرع إلى االله وحث على الاستعداد لليوم الآخر

ــرِ    يا نَفْسُ كُفِي فَطُـولُ العُمـرِ في قِصَـرٍ    ــن أَثَ ــوِبيخِ م ــكِ لِلتَّ ــا أَرَىَ فِي  وم
ــا الممــاتُ ولم أَقْــضِ مِــنْ الــ   وقَـدْ  الـذُنُوبِ في  عُمْرِي قَضَيْتُيا نَفْسُ   وَطَرِدَنَ

ــري    يا نَفْـسُ غَـرَّكِ مِـن دُنْيَـاكِ زُخْرُفُهَـا      ــوتِ تَعْتَبِ ــوْلِ الم ــوني بَه  ولم تَكُ
ــةً ــرِ      يــا نَفْــسُ بالَغْــتِ بالعِصــيانِ غاوِيَ ــذِيْرٍ ومُزْدَجَ ــالِي بتَحْ ــمْ تُبَ  ولَ

      :آخر
 وَالبَلْـوَى مَـعَ السِّـقَمِ    يَا كَاشِفَ الضُّرِّ   يَا مَنْ يُجِيْبُ دُعَـا المُضْـطَرِّ في الظُّلَـمِ   
ــنَمِ    قَدْ نَامَ وَفْـدُكَ حَـوْلَ البَيْـتِ وَانْتَبَهُـوا     ــمْ تَ ــوْمُ لَ ــا قَيُ ــكَ يَ ــتَ عَيْنُ  وَأَنَ

 يَا مَـنْ إليـه أشَـارَ الخلْـقُ في الحَـرَمِ        كَ فَضْلَ العَفْـوِ عَـنْ جُرمِـي   هَبْ لِيْ بِجُوْدِ
 فَمَنْ يَجُـوْدُ عَلـى العَاصِـيْنَ بـالكَرَمِ       وْ سَـرَفٍ إنْ كَانَ عَفْـوُكَ لاَ يُدْرِكْـهُ ذُ  

      :آخر
 ورُمُــتَ اءُمَالسَّــوَ ةِامَــيَالقِ مَوْيَــ   وْرُرُغْـــا المَهَـــيُّأَ كَسِـــفْنَلِ لْثِّـــمَ
 ـ تْرَوِّكُ دْقَ  ـسُ النَّمْشَ  ـوَ ارِهَ ــ   تْفَعِأُضْ ــرا عَحَ ــالعِ سِؤُى رُلَ ــتَ ادِبَ  رُوْفُ
ــا الجِذَإِوَ ــعَتَ الُبَـ ــولِأَبِ تْلَّقَـ ــتَيْأَرَفَ   اهَصُـ ــا مِهَ ــ لَثْ ــتَ ابِحَالسَّ  رُيْسِ
ــا النُّذَوإِ ــتَ ومُجُ ــتَوَ تْطَاقََسَ ــوتَ   تْرَاثَنَ ــبَ تْلَدَّبَ ــ دَعْ ــ اءِيَالضِّ  رُوْدُكُ
ــا العِذَوإِ ــطَّعَتَ ارُشَ ــ تْلَ ــلِهْأَ نْعَ ــ   اهَ ــدِّيَ تِخَلَ ــفَ ارُال ــا بِمََ ــعْا مَهَ  رُوْمُ
 ـ وشُحُا الوُذَوإِ  ـيَى القِدَلَ  ـحْأُ ةِامَ  رُيْسِــنَ نَيْــأَ لاكِلأمْــلِ وْلُقُــوتَ   تْرَضِ
ــيُفَ ــ الُقَ ــوا تَرُيْسِ ــفَ وْنَدُهَشْ ــا قَـ ـائِجَعَوَ   حًاائِضَ ــرَأُحْ دْبً ــأُوَ تْضِ  رُوْمُ
ــ   قٌلِّـــعَتَمُ هِمِّـــأُبِ نُيْنِـــا الجَذَوإِ ــابِالحِ وْفَخَ ــلْقَوَ س ــ هُبُ  رُوْذْعُمَ

ــ ــ اذَهَ ــلا ذَبِ ــيَ بٍنْ ــهَلِ افُخَ  رُوْهُــدُ بِوْنُى الــذُّلَــعَ مُيْقِــالمُ فَيْــكَ   هِولِ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــفارِ     قد آنَ بعـد ظـلامِ الجهـلِ إبصـارِي     ــاجِينيِ بإس ــبْحٌ بَن ــيبُ صُ  الش
ــدرًا  إنّ الصَّباح قُصَـارَى المُـدْلِجِ السـارِى      لَيــلُ الشــبابِ قصــيرٌ فاسْــر مُبْت

ــم اغ ــا كَ ــدنيا وزُخْرُفِهِ ــرارىَ بال  أَبْني بِنَاها علـى جُـرْفٍ لَهَـا هَـارِي       ت
ــه   ــاء لَ ــد لاَ وَفَ ــدِ زُورٍ وعَهْ ــدَّارِ     وَوَعْ ــلُّ غَ ــها كُ ــدْرَ من ــمَ الغَ  تَعلَّ
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ــذتُها   ــى ولّـ ــا تَبْقـ ــن دارِ    دارٌ مآثِمُهَـ ــكَ مِ ــتْ هَاتي ــنى ألا قُبِّحَ  تَفْ
ــأوْزَارِ     يفَلَيتَ إذ صـفِرت ممـا كَسَـبْتُ يَـدِ     ــا ب ــن خَطَايَاهَ ــقْ مِ  لم تَعتِل

 إن السَّــعِيدَ الــذي يَنْجُــوَ مِــن النــارِ   لــيس الســعيدُ الــذي دُنيــاه تُســعِدُهُ
  انْتَهَى    
      :آخر

 وَاحْدُ الرِّكَابَ لَهُ نَحْـوَ الرِّضَـا النَّـدُسِِ      قْتَــبِِسِ فــادْنُ وَانُــورُ الحَــدِيْثِ مُــبِينٌ
ــمُ إِ  ــا العِلْ ــرٌ مَ ــابُ االلهِ أَوْ أَثَ ــبِسِ    لا كِتَ ــلَّ مُلْتَ ــدَاهُ كُ ــورِ هُ ــو بِنُ  يَجْلُ

ــتَمِسِ    ــرٌ لِمُلْ ــبِسٍ خَيْ ــوْرٌ لِمُقْتَ ــئِسِ    نُ ــى لِمُبْتَ ــرِسٍ نُعْمَ ــى لِمُحْتَ  حِم
ــا  ــى طِلابِهِمَ ــا عَلَ ــاعْكُفْ بِبَابِهِمَ  تَمْحُو العَمَى بِهِمَـا عَـنْ كُـلِّ مُلْتَـبِسِ       ف

ــهِمَا وَرِدْ  ــنْ حِيَاضِ ــذْبًا مِ ــكَ عَ  تَغْسِلْ بِمَائِهِمَـا مَـا فِيْـهِ مِـنْ دَنَـسِ        بِقَلْبِ
ــنْ ــاعَ النَّبِــي وَكُ ــيَّ وَأَتْبَ ــفُ النَّبِ ــبَسِ   واقْ ــدْنُو إِلى قَ ــدًا تَ ــدْيِهِم أَبَ ــنْ هَ  مِ
ــالأَ   والْْزَمْ مَجَالِسَـهُمْ وَاحْفَـظْ مَجَالِسَـهُم    ــهُم بِ ــدُبْ مَدَارِسَ ــدُّرُسِوَانْ  رْبَعِ ال
ــرِيقَهُمُ  ــعْ فَ ــرِيْقَهُمُ وَاتْبَ ــلُكْ طَ  تَكُــنْ رَفِــيْقَهُمُ فِــي حَضْــرَةِ القُــدُسِ   واسْ
ــاحَتِهَا  ــمْ بِسَ ــعَادَةُ إِنْ تُلْمِ ــكَ السَّ  فَحُطَّ رَحْلَكَ قَـدْ عُوْفِيْـتَ مِـنْ تَعَـسِ       تِلْ

      :آخر
ــوْعُ     إِذَا مَــا اللَّيْــلُ أَظْلَــمَ كَابَــدُوْهُ    ــوْ رُكُ ــو وَهُمُ ــفِرُ عَنْهُمُ  فَيُسْ
ــامُوْا   ــو فَقَ ــوْفُ نَوْمَهُمُ ــارَ الخَ ــوْعُ     أَطَ ــدُّنْيَا هُجُ ــنِ في ال ــلُ الأَمْ  وَأَهْ
ــجُوْدٌ ــمْ سُ ــمْ تَحْــتَ الظَّــلاَمِ وَهُ  أَنِـــيْنٌ مِنْـــهُ تَنْفَـــرِجُ الضُّـــلُوْعُ   لَهُ
ــمْتٍ  ــوْلِ صَ ــارِ لِطُ ــرْسٌ في النَّهَ ــيْ   وخُ ــوْعُ عَلَ ــكِيْنَتِهِمْ خُشُ ــنْ سَ  هِمْ مِ

  
  
  

* * *  
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  )مُقَطَّعَات في التَّزْهِيْدِ في الدنيا والحثِ على صِيَانةِ الوقت(

ــةً   ــونُ مَطِيَّ ــا لا تَكُ ــى االله دُني ــبُ     لَحَ ــزُمّ وترك ــرى ت  إلى دارِك الأخ
 ـ    عَجِبْتُ لِمَن يَرْجُو الرَّضا وهُـو مُهْمِـلٌ    كَ العِلـمِ أَعْجَـبُ  وتَسْويْفُنَا مَـعْ ذل
 وأجْــدَرْ بهــا تُقْضَــى قَرِيْبًــا وتَنْضِــبُ   ومَــا هــذه الأيــامُ إلاّ مَرَاحِــلٌ   
ــا ــر كَالخُطَ ــاسُ لِلعُمْ ــت الأنف ــرَبُ    إذا كانَ ــالاً وأَقْ ــى مَن ــدَى أَدْنَ ــإنَّ الم  ف

  انْتَهَى    
      :آخر

ــا   أَطِل جَفْوَةَ الـدُنْيَا وَدَعْ عَنْـكَ شَـأْنَهَا    ــلِ  فَمَ ــا بِعَاقِ ــرُوْرُ فِيه ــلُ المَغْ  الغَافِ
ــرَتْ  ــاءِ وإِن جَ ــانِي لِلْبَقَ ــيْسَ الأَمَ  بِهَــا عَــادَةٌ إلا تَعَالِيْــلُ بَاطِــلِ      وَلَ
ــا   ــونِ وَإِنَّنَ ــوَ المَنُ ــا نَحْ ــارُ بِنَ ــلِ    يُسَ ــيِ المَرَاحِ ــدُنْيَا بطَ ــعَفُ في ال  لَنُسْ
ــوَلَ غَفْلَـ ـ ــامِ أَطْ ــن الأَيَّ ــا عَ ــلِ    ةٍغَفَلْنِ ــا بِغَافِ ــيُّ مِنْهَ ــا المَجْنِ ــا حُوْبُهَ  ومَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــدَّمُوا  ــد تَقَ ــا قَ ــا قَبْلَن ــي أُناسً  ونَــادوْا بنِــا لَــو أَنَّنــا نَسْــمَعُ النِّــدَا   بِرُوحِ
ــدَا    وَسَارَتْ بهـم سَـيْرَ المطِـيّ نُعوشُـهم     ــم حُ ــادِمينَ لهُ ــين القَ ــضُ أَنِ  وبَعْ

ــوْا عَلـ ـ ــا وأَمْسَ ــدَاءِ يَنْتَظِرونَنَ ــزَوَّدَا      ى البَيْ ــأن نَتَ ــي ب ــفَرٍ يَقْضِ  إلى سَ
 وكَمْ مِنْهُمُ مَـن سَـاقَ جُنْـدًا مُجَنَّـدا       فَرِيـــدُونَ في أجْـــدَاثِهِم بِفِعَـــالِهِم
 فلا فَـرقَ مـا بَـينَ الأحِبَّـةِ والعِـدَى        تَساوَوْا عِـدىً تَحـتَ الثَـرَى وأَحِبَـةً    

 غَـــدَاةَ أَدارَ الكَـــاسَ أمْ رَدَّ أَمْـــردًا   أَعْفَى مِن المـوتِ شَـائِبًا  سَلِ الدهرَ هَلْ 
  انْتَهَى    
      :آخر

ــرُ     قِفْ بالمَقَـابِرِ واذْكُـرْ إنْ وَقَفْـتَ بِهَـا     ــتُرُ الحُفَـ ــاذَا تَسْـ  اللهِ دَرُّكَ مَـ
ــةٌ  ــرُوْرُ مَوْعِظَ ــا مَغْ ــكَ يَ ــيْهِمُ لَ ــرُوْرُ     فَف ــا مَغْ ــكَ يَ ــيْهِمُ لَ ــرُوَفِ  مُعْتَبَ
ــوْرُهُمُ  ــوَارِيْهِمْ قُصُ ــا تُ ــانُوْا مُلُوْكً ــرُ   كَ ــدِهَا الحُفَ ــن بَعْ ــوَارَتْهُمُ مِ ــرَاً فَ  دَهْ

  انْتَهَى    
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      :آخر

ــمِعُوا ــوتِ االلهِ إذ سَ ــوَ بُيُ  أاللهُ أكْبَـــرُ في شَـــوْقٍ وفي جَـــذَلِ   يَمْشُــونَ نَحْ
ــوبُ   أرْوَاحُهُـــم خَشَـــعَتْ الله في أَدَبِ  ــلِ قُلُ ــلاَلِ االلهِ في وَجَ ــن جَ  هُم مِ
ــاكَ طَائِعَــةً    ــوَاهُمُ رَبَّنَــا جئْنَ ــلِ     نَجْ ــادعَ الأمَ ــيَنَا خ ــنَا وعَصَ  نُفُوسُ
ــنُهُمْ  ــامُوُهُ وأعْيُ ــلُ قَ ــجَى اللَّيْ  مِــن خَشْــيَةِ االلهِ مِثْــلَ الجَائِــدِ الهَطِــل   إذا سَ
ــبٌ  ــيْهِمُ لَعِ ــلا يُلْهِ ــال ف ــمُ الرِجَ ــلاةِ   هُ ــن الص ــلِ عَ ــةُ الكَسَ  ولا أُكْذُوبَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــرحٌ ــي ف ــل لِ ــهار ولا في اللي ــرَا    لا في الن ــلُ أم قَصُ ــالَ اللي ــالي أطَ ــا أب  فَم
ــفٌ  ــائِمٌ دَنِ ــي هَ ــولَ لَيْلِ ــي طُ ــرَا     لأنَّنِ ــمَّ والفِكَ ــي الهَ ــهارِ أقاسِ  وبالن

      :آخر
 أَلَمْ تَـرَ أَنَّ المَـوتَ مَـا لَـيْسَ يُـدْفَعُ        لَعَمْرِي لَقْد نُودِيْتَ لَـوْ كُنْـتَ تَسْـمَعُ   
ــمْ   ــاسَ في غَفَلاَتِهِ ــرَ أَنَّ النَّ ــمْ تَ  وَأنَّ المَنَايَـــا بَيْـــنَهُم تَتقَعْقَـــعُ     أَلَ
ــى  ــدِ إلى البلَ ــذَّاتِ الجَدِيْ ــرَ لَ ــمْ تَ ــعُ    أَلَ ــوْر تَقَطَّ ــبَابَ الأُمُ ــرَ أَسْ ــمْ تَ  أَلَ

ــوْتَ يَهْ  ــرَ أنَّ المَ ــمْ تَ ــيْفُهُألَ ــزُّ سَ ــرَّعُ    تَ ــوَكَ شُ ــوْتِ نَحْ ــاحَ المَ  وَأَنَّ رِمَ
ــاعَةٍ  ــلِّ سَ ــدَّهْرَ في كُ ــرَ أَنَّ ال ــمْ تَ ــعُ      أَلَ ــةُ تَلْمَ ــهَ المَنِيَّ ــارِضٌ فِيْ ــهُ عَ  لَ
ــي   ــرِكَ تَبْتَنِ ــدُّنْيَا لِغَيْ ــانِيَ ال ــا بَ ــعُ    أَيَ ــرِكَ تَجْمَ ــدُّنيا لِغَيْ ــامِعَ ال ــا جَ  وَيَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 جَعَلْــتُ الرَّجَــا مِنِّــيْ لِعَفْــوِكَ سُــلَّمَا   وَلَمَّــا قَسَــا قَلْبِــيْ وَضَــاقَتْ مَــذَاهِبِيْ
 بِعَفْــوِكَ رَبِّــي كَــانَ عَفُــوُكَ أَعْظَمَــا   تَعَــاظَمَنِي ذَنْبِــيْ فَلَمَّــا قَرَنْتُــهُ   
 تَعْفُــو مِنَّــةً وَتَكَرُّمَــا   تَجُــوْدُ وَ   وَمَا زِلْتَ ذا عَفْوٍ عَن الـذَّنْبِ لَـمْ تَـزَلْ   

      :آخر
 كَذَلِكَ ذُو التَّقوىَ عَـنْ العَـيْشِ مُلْجَمَـا      أَجَــاعَتْهُمْ الــدُّنْيَا فَخَــافُوا وَلَــمْ يَــزَلْ
ــعَرٌ   ــنْهُمُ وَمِسْ ــيءٍّ دَاوُدُ مِ ــو طَ  وَمِنْهُم وهَيْـبٌ وَالْعَرِيـبُ بْـنُ أَدْهَمَـا       أَخُ

 وفي الــوَارِثِ الفَــارُوْقِ صِــدْقًا مُقَــدَّمَا   ةُ البِــرِّ وَالنُّهَــىوَفي ابْــنِ سَــعِيْدٍ قُــدْوَ



  

 ٢٤٥  زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات 

ــلَّمَا    وَحَسْــبُكَ مِــنْهُمْ بالفُضَــيْلِ مَــعَ ابْنِــهِ ــألُ أَنْ يَتَسَ ــمْ يَ ــفَ إنْ لَ  وَيُوسُ
ــوَدَّتِيْ   ــلُ مَ ــحَابِي وَأَهْ ــكَ أَصْ ــلَّمَا    أَوْلِئ ــلاَلِ وَسَ ــيْهم ذُو الجَ ــلَّى عَلَ  فَصَ

ــ ــنَّةٍفَمَ ــوَى نِصَــالُ أَسِ ــا    ا ضَــرَّ ذَا التَّقْ ــزَّ وَأَكْرَمَ ــوَى أَعَ ــا زالَ ذُو التَّقْ  وَمَ
 إِذَا مَحَّضَ التَّقْـوَىِ مِـنْ العِـزِّ مِيْسَـمَا       وَمَا زَالَتْ التَّقْوَى تُرِيْـكَ عَلـى الفَتَـى   

  انْتَهَى    
      :آخر

 د فَـازَ مَـن جَعَـل التُقَـى إشْـعَارَهُ     قَ   اجْعَل شِـعَارَكَ حَيْثُمَـا كُنْـتَ التُقَـى    
ــرَارَهُ     واسْــلُكْ طريــقَ الحــقِّ مُصْــطَحِبًا بــهِ ــا إسْ ــكَ حَارِسً ــلاصَ قلْبَ  إخْ
ــارُهُ    وإذا أَرَدْتُ القُــرْبَ مِــن خــيرِ الــورَىَ ــاتَّبعْ آثَـ ــةِ فـ ــوم القِيَامَـ  يَـ

      :آخر
ــدِولا تَتَّ   ونَفسَكَ فازْجُرْهـا عَـن الغَـي والخَنَـا     ــيَ أُسُ المَفَاسِـ ــا فَهْـ  بْعهـ
 يَصُــدُّ عَــن الطاعــاتِ غَيْــرَ المُجَاهِــدِ   وحَــاذِرْ هَواهَــا مَــا اسْــتطعَتَ فَإِنَّــهُ
ــدِ     وإن جهادَ الـنَّفس حَـتْمٌ علـى الفـتى     ــرُ المقَاصِ ــا لِخَيْ ــىَ حَقًّ  وإنَّ التُّق
ــ   فإنْ رُمْـتَ أن تُحْظـى بنَيْـل سـعادةٍ     ــى مَقَ ــدِوَتُعْط ــالكينَ الأَمَاجِ  امَ الس
ــبيلها  ــلُكْ س ــوَى االله واسْ ــادِرْ بِتَقْ ــدِ      فب ــرجيم المُعَانِ ــيَّ ال ــعْ غَ  وَلاَ تَتَّب
ــدِ   وإِيَّــاكَ دُنْيــا لا يَــدُومُ نَعِيْمُهَــا    ــا بِخَالِ ــتَ فيه ــاحِ لَسْ ــكَ صَ  وإن
ــهُ   ــزَمْ كِتَاب ــرعِ االلهِ وَالْ ــكَ بِشَ  مَـلْ تَحْـوِ كُـلَّ المَحَامِـدِ    وبِالعِلمِ فاعْ   تَمَسَّ

  انْتَهَى    
      :آخر

 يا نفسُ قَبـلَ الـرّدَى لم تُخْلقَـي عَبثَـا       تَجهَّـــزِي بجَهـــازٍ تَـــبلَغينَ بـــه
ــي  ــال وانْكَمشِ ــةَ الآج ــاَبِقِي بَغْتَ ــا    وس ــا ولا غَوثَ ــلا مَلْجَ ــزِام ف ــلَ اللّ  قَبْ
ــرِي  ــى وتَفتَق ــنْ يَبْقَ ــدِّي لِمَ ــاإِنّ ا   ولا تَكُ ــا وَرِثَ ــاقِي ومَ ــرّدَى وارِثُ البَ  ل

 واسْــتَيَقِظِي لا تكــوُنِي كالّــذي بَحَثــا   في مَهَـلٍ  الـدَهر  صَرْفِ حَوادِثَ وأخْشَيْ
 فَوافَـتْ الحــرْثَ محروُثًـا كَمَــا حُرِثَــا     عـنْ مُدْيَــةٍ كــانَ فيهَـا قَطْــعُ مُدَّتِــهِ  
ــعَثَا أَو ا   مَنْ كانَ حينَ تُصِـيْبُ الشّـمسُ جَبهتَـهُ    ــيْنَ والشَّ ــافُ الشَّ ــارُ يَخَ  لغُب
ــأْلَفُ الظِّــلَّ كَــيْ تَبْقــىَ بَشاشَــتُهْ  فَسوفَ يَسـكُنُ يَوْمًـا رَاغمًـا جَـدثَا       ويَ
ــرَةٍ   ــرَاءَ مُقْفِ ــة غَبْ ــرِ مُوحِشَ  يُطِيلُ تَحْـتَ الثَـرا في جَوْفِهَـا اللَّبَثَـا       في قَعْ

  انْتَهَى    
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      :آخر
 وَقَــدْ حُشِــرْتُ بِأَثْقَــالِي وَأَوْزَارِي     ا جَـاءَ الْحِسَـابُ غَـدَاً   كَيْفَ احْتِيَالي إِذ

ــوَدَّةٍ  ــحْفي مُسَ ــرْتُ إِلى صُ ــدْ نَظَ  مِنْ شؤْمِ ذَنْبٍ قَـدَيْم العَهْـدِ أَوْ طَـارِي      وَقَ
ــا ــارِ    وَقَــدْ تَجَلَّــى لِبَسْــطِ الْعَــدْلِ خَالِقُنَ ــذُّلِّ والعَ ــوْمَ ال ــادَ وَيَ ــوْمَ الْمَع  يَ
ــدَاً   ــزِ غَ ــع لِلْعَزِيْ ــلُّ مُطِيْ ــوزُ كُ ــارِ      يَفُ ــجَارٍ وَأَنْهَ ــدْنٍ وأشْ ــدَارِ عَ  بِ
ــهُ   ــادَ لَ ــودٌ لا نَفَ ــيِمٌ خُلُ ــمْ نَعْ ــارِي     لهُ ــدِ الْبَّ ــدَارِ الْواحِ ــدُوَنَ بِ  يُخَلَّ
 ــ   وَمَنْ عَصَـى في قَـرَارِ النّـارِ مَسْـكَنُهُ     ــذَيْبِ في النَّ ــنَ التَّعْ ــتَرِيْحُ مِ  ارِلا يِسْ
 خَوْفَ الْعَذَابِ بِـدَمْع وَاكِـفٍ جَـارِي      فَابْكُوا كَثِيْرًا فَقَـدْ حُـقَّ الْبُكَـاءُ لَكُـمْ    

      :آخرُ
ــدَوْا  ــفَ اغْتَ ــاسِ كَي ــا للنَّ ــا عَجَبً ــاتْ    ي ــا وَرَاءَ الممـ ــةٍ عَمَّـ  في غَفْلَـ
ــنْ   ــهُم لم يَكُ ــبَوا أنْفُسَ ــوْ حَاس  تْلَهُــم علــى إِحــدى المعَاصِــي ثَبــا   لَ
ــذي   ــذاكَ ال ــكَّ في االلهِ ف ــن شَ ــتَات    مَ ــزه بالشَّـ ــيْبَ في تَمْييـ  أُصِـ
ــا   ــلَ مَ ــى مِثْ ــد البِل ــيهُمُ بَع  أَخْــرَجَهُم مِــن عَــدمٍ لِلْحَيَــاةْ      يُحيْ

  
  
  

* * *  
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ــا   ــرُورِ فإِنَّهَ ــى دَارِ الغُ ــلامٌ عَلَ  هَا بِالفَجَـــائِعِلِـــذَاتُمُنَغَّصَـــةٌ    سَ
ــاعَةً ــيْنَ سَ ــيْنَ المُحِب ــتْ بَ ــإِنَّ جَمَعَ  فَعَمَّــا قَلِيْــلٍ أَرْدَفَــتْ بِــالموانِعِ      ف

      :آخَرُ
ــرُّفِهِ  ــاليْ تَصَ ــكَ في حَ ــبْ زَمَانَ  تَجِدْهُ أَعْطَـاكَ أَضْـعَافَ الـذِي سَـلَبَا       حَاسِ
 فَكَيْفَ أَبْكِـيْ عَلَـى شَـيءٍ إِذَا ذَهَبَـا       نَفْسِــيْ التِــي تَمْلــكُ الأَشْــيَاءَ ذَاهِبَــةٌ

      :آخَرُ
ــا     لا تَعْتِبِ الـدَّهْرَ في خَطْـبٍ رَمَـاكَ بِـهِ     ــا وَهَبَ ــدْمًا طَالَمَ ــتَرَدَّ فَقِ  إِذا اسْ
ــا     وَرَأْسُ مَالِكَ وَهْـيَ الـرُّوْحُ إِنْ سَـلِمَتْ    ــدَهَا ذَهَبَ ــيءٍ بَعَ ــفَنَّ لِشَ  لاَ تَأْسَ

      :آخرُ
 وَلَكِــنْ مَتَــى نَادَيْــتُ جَــاوَبَنِي مِثْلِــيْ   سَـاعَةً  النـاسِ في  عِشْتُمَا  الأَسَى لَوْلاَوَ

      :آخر
ــبُ   إذا اشْــتَدَّتِ البَلْــوَى تُخُفِّــفَ بالرَّضَــا ــيُّ المُرَاقِ ــازَ الرَّضِ ــدْ فَ  عــن االلهِ قَ
 والبَلاَيَـا مَوَاهِـبُ  على النـاسِ تَخْفَـى      وَكَـــمْ نِعْمَـــةٍ مَقْرُوْنَـــةٍ بِبَلِيَّـــةٍ

      :قال بعضُهم
ــدِ     اصْــبِرْ لِكُــلِّ مُصِــيْبَةٍ وَتَجلَّــدِ    ــرُ مُخَلَّ ــرْءَ غَيْ ــأَنَّ المَ ــمْ ب  واعْلَ
ــا  ــلُو بِهَ ــيْبَةً تَسْ ــرْتَ مُصِ ــإِذا ذَكَ ــدِ     ف ــالنبيِ مُحَمَّ ــابكَ ب ــاذْكُرْ مُصَ  ف

      :آخر
ــالِذَرْ   لا تَيْأَسَــنَّ إذا مــا الأمــرُ ضِــقْتَ بــه ــتَرِيحًا خــالي البَ ــمْ مُسْ ــا ونَ  عً
ــا  ــيْنٍ وانتبَاهَتِهَ ــدَةِ عَ ــيْنَ رَقْ ــا ب ــنْ حَــالٍ إلى حَــالِ   م  يُقَلَّــبُ الــدَّهْرُ مِ

      :آخر
ــرَهُ  ــكُو دَهْ ــتُ يَشْ ــنْ لاَقَيْ ــلُّ مَ ــنْ    ك ــدُّنْيَا لَمِ ــذِهِ ال ــعْريْ هَ ــتَ شِ  لَيْ

      :آخر
ــى ألِفْ  ــقْمُ حَتَّ ــيَّ السُ ــحَّ عَل ــهُأَلَ ــدُ      تُ ــانبي والعَوائ ــي جَ ــلَّ طِبْيْبِ  ومَ

      :آخر
ــهُ  ــتى ألِفْتُ ــرِّ ح ــسَّ الضُ ــوَّدْتُ مَ ــبْرِ    تَعَ ــبلاءِ إلى الصَّ ــولُ ال ــلَمني طُ  وأَسْ
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 وكانَ قديما قـد يَضـيقُ بـه صَـدْرِي       وَوَسَّعَ صَـدْري لـلأذَى كثـرةُ الأذى   
ــا ــدهر كُلَّم ــن ال ــلْ م ــا لم أقْبَ  قد طَـالَ عُتْبِـي علـى الـدهر    تكرهْتُهُ    إذا أن

      :وَقَالَ آخَرُ
ــهُ ــا أراعُ لَ ــالبَيْنِ حــتى م ــتُ ب  وبالمَصَـــائِبِ في أهْلِـــي وجِيْـــرانِ   رُوِّعْ

      :آخر
ــرْفُهُ ــؤْذِنُ صَ ــدَّهْرَ يُ ــتُ ال ــا رَأَيْ ــبِ    وَلَمَ ــيْنَ الحَبَائِ ــيْ وَبَ ــا بَيْنِ ــقِ مَ  بَتَفْرِيْ

ــيْ فَوَطّنُ ــتُ إلى نَفْسِ ــىرَجَعْ ــا عَلَ  رُكُوْب جَمِيْـل الصَّـبْرِ عِنْـدَ النَّوَائِـبِ       تَه
ــائِبِ    وَمَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا عَلـى سُـوءِ فِعْلِهَـا    ــةٌ بِالمَصَـ ــهُ مَحْفُوفَـ  فَأَيَّامُـ
 وَكُنْ حَـذِرَاً مِـنْ كَامِنَـاتِ العَوَاقِـبِ       فُخُذْ خِلْسَـةً مِـنْ كُـلِّ يَـوْمٍ تَعِيْشُـهُ     

      :وقال آخر
 وَنِصْــفٌ بِــهِ نَعْتَــلُّ أَوْ نَتَوَجَّــعُ      وما خَيْرُ عَـيْشٍ نِصْـفُهُ سِـنَةُ الكَـرَى    
 كَأنْ لَمْ يَكُنْ والوَقْـتُ عُمْـرُكَ أَجْمَـعُ      مَــعَ الوَقْــتِ يَمْضِــيْ بُؤْسُــهُ وَنَعِيْمُــهُ

      :ويقول الآخر
ــن ا    طُبِعَــتْ عَلــى كِــدَرٍ وَأَنْــتَ تَرُوْمُهَــا ــفَوًا مِ ــدَارِ صَ ــذَارِ والأَكْ  لأقْ
ــا    ــدَّ طِبَاعِهَ ــامِ ضِ ــفُ الأَيَّ ــارِ      وَمُكَل ــذْوَةَ نَ ــارِ جَ ــبٌ في الن  مُتَطَّلِ
ــارِ    وإذا رَجَـــوْتَ المُسْـــتَحِيْل فَإِنَّمَـــا ــفيرٍ هَ ــى شَ ــاءَ عَلَ ــيْ الرِّجَ  تَبْنِ

      :آخر
ــهُ ــا رَأَيْتُ ــي فِرَاقً ــتَغْرَبَتْ عَيْنَ ــا اسْ  ني غَيْـرَ مـا القَلْـبُ عَالِمُـهْ    ولا أَعْلَمَتْ   وم

      :آخر
ــكِ   وهَبْنِي مَلَكْتُ الأرضَ طُـرًا ونِلْـتُ مَـا    ــالِ والمُلْ ــن الم ــنُ دَاوُدٍ مِ ــلَ ابْ  أُنِيْ
ــلَّمًا   ــي مُسَ ــهِ وأُمْسِ ــتُ أخَلِّي  بِرَغْمِي إِلى الأهْـوال في مَنْـزِلٍ ضَـنْكِ      أَلَسْ

      :آخر
 بسِجْلَيْكَ مِـنْ أَرْيِ الخُطُـوْب وصَـابِهَا      العُمْـرِ تَغْتَـرِفْ   مَتَى تَسْتَزِدْ فَضْلاً مِـنَ 

 وعُمْرانُهــا يَــدْنُوهُ بِهَــا مِــن خَرَابِهَــا   يُسَــرُّ بِعُمْــرانِ الــدِّيَارِ مُظَلَّــلٌ   
 فَكَيْـــفَ ارْتِضَـــائِيهَا أَوانَ ذَهَابَهـــا   ولم أَرتَـــضِ الـــدُنْيَا أوَانَ مَجِيْئهَـــا

      :آخر
 فاهْرَبْ إلى الموتِ مِن هَـمٍ ومِـن كَمَـدِ      قَ في العَيْشِ غَيْـرُ البُـؤسِ والنَّكَـدِ   لم يَبْ
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 يَا دَهْرُ حَسْبُكَ قَـدْ أسْـرَفْتَ فاقْتَصِـدِ      مَلأَتَ يَا دَهْـرُ عَينِـي مِـن مَكَارِهِهَـا    
      :آخر

ــفْوَهُ  ــدَّرَ صَ ــيْشَ كَ ــفُ إِنَّ العَ  بُـــورِ الهُـــوَّلذِكْـــرُ المنِيَّـــةِ وَالقُ   أَظَرِيْ
ــلِ   دُنْيًــا تَــدَاوَلَهَا العِبَــادُ ذَمِيْمَــةً    ــعِ الحَنْظَ ــنْ نَقِيْ ــإكْرَاهَ مِ ــيبَتْ بِ  شِ
ــدَلِ    وأُمــوْرُ وَقْــت لا تَــزَالُ مُلِمَّــةً    ــعِ الجَنْ ــلُ وَقْ ــائِعُ مِثْ ــا فَجَ  وَلَهَ

      :آخر
ــةٍ   المــوتُ في كُــلّ حِــينٍ يَنْشُــرُ الكَفَنَــا ــنُ في غَفل ــا  ونَحْ ــرادُ بِنَ ــا يُ  عَمَّ
ــنا   لا تَطْمِـــئِنَّ إلى الـــدُنيا وَبَهْجَتِهـــا ــا الحَسَ ــنْ أَثْوَابِهَ ــحْتَ مِ  وإنْ تَوَشَّ
ــوا  ــا فَعَلُ ــيرانُ م ــةُ والجِ ــنَ الأحِبَّ  أيــنَ الــذين هُــمُ كــانُوا لَنــا سَــكَنَا   أَيْ
ــيَّرَتْهُمْ لأَطْبـ ـ   سَــقَاهُمُ المــوتُ كأسًــا غَــيرَ صَــافِيَةٍ ــا فَصَ ــرَى رُهُنَ  اقِ الثَّ
ــا     تَبْكِــيْ المَنَــازِلُ مِــنُهمْ كُــلَّ مُنْسَــجِمٍ ــرَّ والمِنَنَ ــي البِ ــاتِ وتَرْث  بالمَكْرُمَ
ــنَا     حَسْبُ الحِمَـامِ لَـوَ ابْقـاهُمْ وأَمْهَلَهُـمْ     ــهِ حَسَ ــى مَعْلُومِ ــنّ عل  ألاَّ يَظُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــامِنُ أُزْ  ــهُمْ إِلا أَيَ ــا فرْشُ ــمْوَمَ  ومـــا وُسْـــدُهم إِلاَّ مِـــلاَءٌ وَأَذْرُعٌ   رهِ
ــوُّفٌ    ــيْهِنَّ إِلا تَخَ ــيْلُهم فِ ــا لَ ــرَوَّعُ     وَمَ ــاشٌ مُ ــوْمُهُم إِلا عِشَ ــا نَ  وَمَ
ــوْهَهُمْ  ــأنَّ وُجُ ــفْرٌ كَ ــوَانُهُم صُ  عَلَيْهَا جِسَامًا مَـا بـهِ الـوَرْسُ مُشْـبَعُ       وَأَلْ

ــعُ     هْـدُ والسُّـرَى  نَوَاحِلُ قَدْ أَزْرَى بَهـا الجُ  ــايُ هُجَّ ــاءِ والنَّ  إلى االلهِ في الظَّلْمَ
ــيْجَهُمْ  ــأنَّ عَجِ ــا ك ــونَ أَحْيَانً ــعُ     وَيَبْكُ ــيْنُ المُرَجَّ ــاسُ الحَنِ ــوَّمَ النَّ  إِذَا نَ
ــهدْتُهُ ــدْ شَ ــيهم قَ ــرٍ ف ــسِ ذِكْ ــدْمَعُ      وَمَجْلِ ــةِ االلهِ تَ ــنْ رَهْبَ ــنُهُمْ مِ  وَأَعْيُ

  انْتَهَى    

  
  

* * *  
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  حث على صيانة الوقت وحفظه واستغلاله بالأعمال الصالحة

      :شِعْرًا
ــا   ــاتِ فَإِنَه ــكُوْنَ الحَادِثَ ــنَّمْ سُ ــرَّكُ     تَغَ ــلٍ تَحَ ــا قَلِيْ ــكَنَتْ عَمَّ  وَإِنْ سَ
ــرَكُ   وَبَـــادِرْ بِأَيَّـــامِ السَّـــلاَمَةِ إِنَّهَـــا ــدَكَ مَتْ ــرَّهْنِ عِنْ ــلْ لِل ــانٌ وَهَ  رِهَ

      :اشِعْرً
 وعَيْشُكَ يـا مِسْـكينُ عَـيْشَ البَهـائِم       نَهـــارُكُ بَطَّـــالٌ ولَيْلُـــكَ نَـــائِمٌ

      :آخر
ــمُوْتُ  ــنَّ صُ ــدَاثٌ وَهُ ــكَ أَجْ ــوْتُ    وَعَظَتْ ــرَابِ خُفُ ــتَ التُ ــكَّانُهَا تَحْ  وَسُ
ــهِ   ــرِ بَلاَغِ ــدُّنْيَا لِغَيْ ــامِعَ ال ــا جَ  تَمُــوْتُلِمَــنْ تَجْمَــعِ الــدُّنْيَا وأَنْــتَ    أَيَ

      :آخر
 أَلَحَّـــا بِالبَيَـــاضِ وبالسَّـــوادِ     نَهَـــارٌ مُشْـــرِقٌ وظَـــلاَمُ لَيْـــلٍ
ــوْحٍ   ــرِ نُ ــائِمَ عُمْ ــدَمَا دَعَ ــا هَ  ولُقْمَــــانٍ وشَــــدَّادٍ وعَــــادِ   هُمَ
ــبْ   ــادٍ تَعجَّ ــن حَمَّ ــرَ ب ــا بَكْ  لِقَــومٍ سَــافَروْا مِــنْ غَيْــرِ زَادِ      فيَ

ــكَ مُ   ــى فِرَاشِ ــتُ عل ــاتَبِيْ ــادِ     طْمَئِنً ــنَ المَعَ ــتَ مِ ــدْ أمِنْ ــكَ قَ  كأنَّ
ــنْ أرْسَــى الرَّوَاسِــي ــا سُــبْحَانَ مَ ــدَادِ     فَيَ ــبّعُ الشِ ــى السَّ ــدَهَا عَل  وَأوْفَ

      :آخر
ــبَاحَا  ــدِرِ الصَّـ ــيْتَ فابْتَـ ــيَاحَا    إذا أمْسَـ ــرِ الصَّـ ــهُ تَنْتَظِـ  ولا تُمْهلْـ
ــاسٍ   ــمْ أُن ــتَ فَكَ ــا جَنَيْ ــبْ مم ــحَاحاقَ   وتُ ــامُوا صِ ــدْ نَ ــا وقَ ــوْا نَحْبً  ضَ

      :آخر
ــدٍ  ــالحات إلى غ ــلَ الص ــرْجِ فِعْ ــدُ     ولا تُ ــتَ فقِيْ ــأتِي وأنْ ــدًا ي ــلَّ غ  لَعَ

      :آخر
ــهُ    ــر بُنْيَانَ ــنْ يَعْمُ ــذْرُ مَ ــا عُ ــرَبُ     م ــتَهْدَمٌ يَخْـ ــرُهُ مُسْـ  وعُمْـ

      :آخر
 عْتُ على السِـتِيْنَ أَوْ كِـدْتُ أَفْعَـلُ   طلَ   عَجِبْتُ لِتَغْريْسِي نَـوى النَّخْـلِ بَعـدَمَا   
ــوا     وأدْرَكْتُ مِلء الأرضِ نَاسًـا فأصْـبَحُوا   ــوا فَتَحَمَّلُ ــارٍ أَدْلَجُ ــل دِيَ  كأه
ــلُ    ومــا النــاسُ إلا رُفْقَــةٌ قَــد تَحَمَّلَــت ــا ثم تَرْحَ ــي حَاجَهَ ــرَى تُقَضَّ  وأخْ
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      :قال بعضهم
 ـ    ــرْ     ا عُمَـرْ قُمْ يـا مُحَمَّـدُ واسْـتَمِعْ لي يَ ــدْعُو لِلنَّص ــدينُ يَ ــتَيقِظَا فال  واسْ

ــا  ــغِ فمَ ــلامِ في زَي ــوُ الإِس ــداَ بن ــرْ   وغَ ــي والبَطَـ ــعَونَ إلا لِلْملاهِـ  يَسْـ
ــالعَوَرْ   تَركُوا هُـدى الـدِينِ الحَنيِـف المُعْتَبَـرْ     ــيْنَ الصــحيحة ب ــتبدلُوا العَ  واسْ
 أضْحَى نَصـيْرُ الشَّـرْعِ فـيهم مُحْتَقَـرْ       ونَسوُا أُصُولَ الدِينِ مِـنَ دهَـشْ وقَـدْ   
ــةٍ  ــمُ في غَفْلَ ــدْعُوهُم وه ــدِينُ يَ  وقُلوُبُهم ضَّـلتْ وَقَـدْ عَمِـيَ البَصَـرْ       وال
ــدَّعَتْ   ــمْلُهُ واصَّ ــتَّتَ شَ ــى تَشَ ــرَرْ      حَتَّ ــواهُ الضَّ ــاءَ مَثْ ــهُ وأس  أَرْكَانُ
ــتُ الج   فإلى مَتَـى هَـذَا السُـكوُتُ وقَـدْ دَنَـا      ــرْ وَقْ ــهُ مَفَ ــا عَن ــادِ وَمَالنَ  هَ
ــدَثِرْ     عَــارٌ وَأيْــمُ االله أنْ نَلْهُــو وَقَــدْ    ــا أنْ تَنْ ــالِمُ دِيْنِنَ ــادَتْ مَعَ  كَ
ــدُدُوْا  ــرًا فامْ ــا وهَجْ ــاكُمو زيغً  أَيْدِي الخـلاصِ وأيّـدُوا الـدِينَ الأَغَـرْ       فَكَفَ
 مَـأواهمُ سَـقَرْ   فَقَدُوا الرشـادَ وكَـانَ     وذَرُوا جـــدالَ الملحـــدين فـــإنهم

  وكَانَ يَتَمَثَّلُ بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ بعض السلف
ــتٌ   ــوِ مَاقِ ــوَ لِلَّهْ ــاً وَهُ ــرَاهُ مَكِيْنَ  بِهِ عَنْ حَدِيثِ القَـومِ مَـا هُـوَ شَـاغِلُهْ       تَ
ــهِ  ــلِ كُلِّ ــنْ الجَهْ ــمٌ عَ ــهُ عِلْ  وَمَا عَـالِمٌ شَـيْئًا كَمَـنْ هُـوَ جَاهِلُـهْ        وأَزْعَجَ

 فَلَــيْسَ لَــهُ مِــنْهُم خَــدِينٌ يُهَــازِ لَــهُ   وسٌ عَــنْ الجُهَّــالِ حِــيْنَ يَرَاهُمُــوعَبُــ
ــهْ   تَذَكَّرَ مَـا يَلْقَـى مِـنْ العَـيْشِ آجـلاً      ــيْشِ آجلُ  فأشْــغَلهُ عَــنْ عَاجِــلِ العَ

      :آخر
ــطِيعُهُ  ــاءِ لا تَس ــذا في الم ــافُ القَ  وتكرعُ في حَـوضِ الـذُنُوب فتشْـرَبٌ      تَعَ

 ولا تَذْكُرُ المُخْتَـارَ مـن أيْـنَ تَكْسَـبُ       تُــؤْثِرُ في أكْــل الطَّعَــامِ ألَــذَّهُ   و
ــارِقٍ ــوْقَ نَم ــكِينَ فَ ــا مِسْ ــدُ ي ــبُ     وتَرْقُ ــكَ تَلَهَّ ــارٌ عَلي ــوهَا ن  وفي حَشْ
ــةً   ــتَفيْقُ جَهالَ ــى لا تَسْ ــى مَتَ  وأنْــتَ ابــنُ سَــبْعَيْنٍ بِــديْنِكَ تَلْعَــبُ   فَحَتَّ

      :آخر
 وامْنَعْ حَشَـاكِ لَذِيْـذَ الـرِّيِ والشـبَّعَا       مْنَــعْ جُفُونَــكِ طُــوْلَ الَّيْــلَ رَقْــدَتَهَاا

ــا ــوَى ودُمْ بِهِمَ ــرِّ والتَّقْ ــعِرِ البِ ــا    واسْتَشْ ــوْزَ والرِّفَعَ ــنَّ الفَ ــالَ بِه ــى تَنَ  حَتَّ
      :آخَرُ

 مْ حَتَّــى لقَــدْ بَلَغُــوا الجَهْــدَاعَــزَائمهُ   وَرَبِّــكَ لَــوْ أَبْصَــرْتَ يَوْمَــاً تَتَابَعَــتْ
ــدَا    لأبْصَرْتَ قَوْمًا جَـانَبُوا النَّـوْمَ وَارْتَـدَوْا    ــتَقْرَبُوا البُعْ ــهَادِ واسْ ــةِ التّسْ  بأرْدِيَ
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ــرُوا ــمَّ أَفْطَ ــا ثُ ــارًا دَائِمً ــامُوا نَهَ  عَلى بُلَـغ الأقْـوَاتِ وَاسْـتَعْمَلُوا الكَـدَّا       وَصَ
ــوْمٌ حَ  ــكَ قَ ــمْ أُوْلِئ ــنَ االلهُ فِعْلَهُ  وَأَوْرَثَهُم مِـنْ حَسْـنِ فِعْلِهِـمُ الْخُلْـدَا       سَّ

* * *  
ــارِ    مَا ضَرَّ مَـنْ كَـانَ الفِـرْدَوْسُ مَسْـكَنَهُ     ــؤْسٍ وَإِقْتَ ــن بُ ــلَ مِ ــاذا تَحَمَّ  مَ
ــلاً  ــا وَج ــا خَائِفً ــيْ كَئِيْبً ــرَاهُ يَمْشِ ــارِ   تَ ــيْنَ أَطْمَ ــعَى بَ ــاجِدَ يَسْ  إِلَــى المَسَ

      :وَمِمَّا يُنْسَبُ إلى الشَّافِعِيّ
 عِنْدِيْ لَكُنْـتُ إِذًا مِـنْ أَسْـعَدِ البَشَـرِ       يَا لَهْفَ قَلْبِيْ عَلـى شَـيْئَيْنِ لَـوْ جُمعَـا    
ــأَلَةٍ ــرَّ مَسْ ــي شَ ــيْشٍ يَقِيْنِ ــافِ عَ  وَخِدْمَةِ العِلْـمِ حَتَّـى يَنْتَهِـيْ عُمُـرِي       كَفَ

  انْتَهَى    
      :الناظم

ــةٍ  ــرْضُ كِفَايَ ــرِ فَ ــادَ الكُفْ ــدِ    وَإِنَّ جِهَ ــلَّ تَعَبُّ ــرْضِ كُ ــدَ الفَ ــلُ بَعْ  وَيَفْضُ
ــدِ   لأَنَّ بِــهِ تَحْصِــيْنَ مِلَّــةِ أَحْمَــدٍ    ــوْقَ المُقَيَّ ــعِ فَ ــومِ النَّفْ ــلَ عُمُ  وَفَضْ
ــهُ    ــاعَ اللهِ نَفْسَ ــدْ بَ ــنْ قَ ــهِ مَ  التَّجَـوُّدِ  وجُوْدُ الفَتَى فِي النَّفْسِ أَقْصَـى    فَلل
ــنَمٌ ــزُ إِنْ يَسْــلَمْ فــأَجْرٌ ومَغْ ــدِ     وَمَــنْ يَعْ ــالنَّعِيْمِ المُخَلَّ ــرْ ب ــرْدَ يَظْفَ  وإِنْ ي
 سِوَى الشُّهَدَا كَيْ يَجْهَدُوْا فِـي التَّـزَوُدِ     وَمَا مُحْسِـنٌ يَبْغِـيْ إِذَا مَـاتَ رَجْعَـةً    

 يَفُوقُ الأَمَـانِيْ فِـي النَّعِـيْمِ المُسَـرْمَدِي       ضَـا لِفَضْلِ الّذِي أُعْطُوا وَنَـالُوا مِـنَ الرِّ  
ــدِي     كَفَى أَنَّهُـمْ أَحْيَـا لَـدَى االلهِ رُوْحُهُـمْ     ــيْمِ وَتَعْتَ ــاتِ النَّعِ ــرُوْحُ بِجَنَّ  تَ
ــدِ    وغُـــدْوَةُ غَـــازٍ أَوْ رَواحُ مُجَاهِـــدٍ ــوْلِ مُحَمَّ ــدُّنْيَا بِقَ ــنَ ال ــرٌ مِ  فَخَيْ

 فَاجْهَـدِ  البَحْـرِ حُقُوقَ الوَرَى والكُلُّ فِي    سْتَشْـهَدِ البَـرِّ مَـا عَـدَا    يُكَفَّرُ عَـنْ مُ 
ــرَدِ     وَقَدْ سُـئِلَ المْخُتَـارُ عَـنْ حَـرِّ قَـتْلِهِمْ      ــةِ مُفْ ــلَ قَرْصَ ــرَاهُ مِثْ ــالَ يَ  فَقَ
ــا    ــوَانُ نزْفِهَ ــزَاةِ االلهِ أل ــوْمُ غُ ــدِ    كُلُ ــاحَ في غَ ــا فَ ــكِ عَرْفُهَ  دَمٌ وكَمِسْ
 غُبَارُ جِهَادٍ مَـعْ دُخَـانٍ لَظَـى اشْـهَدِ       ولَمْ يَجْتَمِعْ فِي مَنْخِـرِ المَـرْءِ يَـا فَتَـى    
 جِهَادُ الفَتَـى في الفَضْـلِ عِنْـدَ التَّعَـدُّدِ       كَمَنْ صَامَ لَمْ يُفْطِـرْ وقَـامَ فَلَـمْ يَـنَمْ    
ــهِ  ــجِيْعِ بِفُرْشِ ــيْنَ الضَّ ــا بَ ــتَانَ مَ ــرْ   لَشَ  فٍ لَيْلَــةً تَحْــتَ أَجْــرَدِوسَــاهِرِ طَ
ــدِ     يُــدَافِعُ عَــنْ أَهْــلِ الهُــدَى وحَــرِيْمِهِمْ ــالِ واليَ ــالنفس والمَ ــوَالِهِم ب  وأَمْ
ــا ــلاَءِ دِيْنِنَ ــدَا  لإِعْ ــلَ الأَعْ ــن قَاتَ ــدِ    وَمَ ــرُ قَيِّ ــبِيْلِ االلهِ لاَ غَيْ ــيْ سَ ــذَا فِ  فَ
ــلٍ   ــزَاةِ لِرَاجِ ــيِيْعُ الغُ ــنُ تَشْ ــهَدِ وَ   وَيَحْس ــيهُمُ اشْ ــرْهٍ تَلَقِِّ ــلاَ كُ ــلَّ ب  حَ



  

 ٢٥٣  زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات 

ــدِي     وأَهْلُ الكِتَابِ والمجُوسُ إِنْ تَشَـا اغُـزُهُمْ   ــإِبْلاغِهِمْ بُ ــاءٍ إذْ ب ــرِ دُعَ  بِغَيْ
ــلِّمُوْا ــلِمُوْا أَوْ يُسَ ــى يُسْ ــزَوْنَ حَتَّ  صَغَارًا إِلَيْنَـا جِزْيَـةَ الـذل عَـنْ يَـدِ        ويُغْ

ــدْعَ  ــى فَلْيُ ــرُ أُلَ ــهِ  وَغَيْ ــلَ قِتَالِ ــدِ    قَبْ ــنِ مُحَمَّ ــانِ دِيْ ــرَفِ الأدّيَ  إِلى أَشْ
ــهِ    ــتْمَ اِّبَاعِ ــانِ حَ ــهُ بالبُرْهَ ــدِ      وَعَرِّفْ ــوَاهُ بأَوْطَ ــه سِ ــبَلَنْ مِنْ  ولا تَقْ
ــمٌ    ــرٌ مُعَظَّ ــرْءِ أَجْ ــاطَ المَ ــدُّدِ   وإنَّ رِبَ ــا بالتَّعَـ ــرٍ لِلِّقَـ ــلازِمُ ثَغْـ  مُـ

ــدِ     بِـهِ أَجْـرُ فِعْلِـهِ   ويَجْرِيْ عَلـى مَيْـتٍ    ــانِ بمُلْحَ ــؤْمَنْ بافْتِتَ ــي وَيُ  كَحَ
 ـ   ــدِ    ولا حَدَّ في أَدْنَاهُ بَـلْ أرْبَعُـوْنَ في التَّـ ــلِّ مُزَيَّ ــرَ كُ ــى أَجْ ــمَامِ ويُعْطَ  ـ
ــزًا ــانَ أخْــوَفَ مَرْكَ ــا كَ ــدِ    وأَفْضَــلُهُ مَ ــدُوِّ المُنَكِ ــن أرضِ العَ ــرَبَ مِ  وأَقْ

ــى  ــكَ أَثْنَ ــةٍ  وذَلِ ــامٍ بمَكَ ــن مُقَ ــدِ     مِ ــلاةِ فَزَيِّ ــلُ الصَّ ــةٍ فَضْ  وفي مَكَ
ــدِ      ومَنْ لَـمْ يُطِـقْ في أرْضِ كُـلِّ ضَـلاَلةٍ     ــدِيْنِ مُحَمَّ ــارًا لِ ــا وَإِظهَ  قِيَامً
 ـ     ــدُّدِ     فَحَتْمٌ عَلَيْـهِ هِجْـرَةٌ مَـعَ أَمْنِـهِ الْـ ــرْدًا وَذَاتَ تَعَ ــوْ فَ ــلاَكَ ولَ  هَ

 لِفِعْــلِ الصَّــحَابِيَاتِ مَــعْ كُــلِّ مُهْتَــدِ   شْـيًا وَلَـوْ بَعُـدُ المَـدَى    بِلاَ مَحْـرَمٍ مَ 
  انْتَهَى    
      :آخر

ــا  ــرحمنُ مَوْلاَنَ ــدَّرَ ال ــا قَ ــى بم  ومــا يَكُــونُ ومَــا مِــنْ أمْــرِهِ كَانَــا   نَرْضَ
ــهُ   ــدِينَ لَ ــدَ الحِامِ ــدُ اللهِ حَمْ  ضْـوانَا حَمْدًا كَثِيْـرًا كَمَـا يُرِضْـيهِ رِ      وَالحْمَ
ــا      أَلاَ فإنَّـــا  لَـــهُ مَـــاضٍ تَصَـــرُفُهُ ــهِ رُجْعَانَ ــرِي أَلاَ إلَيْ ــا لَعْم  فَيْنَ
ــرَةٌ   ــوْتَ دَائِ ــدَّرَ أنَّ المَ ــى وَقَ  كُؤوسُهُ في الـوَرَى لَـمْ تُبْـقِ إنْسَـانَا       قَضَ
 ــ   فَأْيْنَ عَـادٌ وكِسْـرَى وابـنُ ذِي يَـزَنٍ     ــمْ عَانَ ــن لَهُ ــوَازِرْهُمْ ومَ ــن يُ  اومَ
ــا    لَمْ يَمْنَعِ الموتَ عَنـهم حَـاجِبُونَ وَلَـمْ    ــرْحًا وإيْوَانَ ــمُ صَ ــةَ لَهُ ــقِ البِل  يُبْ
ــةً  ــقِ االله قاطِبَ ــفْوَةٌ خَلْ ــنَ صَ ــلْ أيْ ــا     بَ ــد االلهِ مِيْزانَ ــاسِ عِن ــحَ الن  وأرْجَ
 ــ   تَجَرَّعَ الكُـلُّ كَـأْسَ المْـوَتِ وانْتَقلُـوا     ــيبَانًا وشُ ــدَّارِ شِ ــذِهَ ال ــن هَ  بَّانَاع
ــتْ   ــسٌ فُجِعَ ــةٌ لإنْفُ ــكَ مَوْعِظَ  أضْحَتْ وقَـدْ لَقِيْـتَ هَمَّـأ وَأحْزَانَـا       فَتِلْ

  انْتَهَى    
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  )قصائد تَحْتَوِي على مواعظ ونصائح وعِبَر(

      :آخر
ــارُ     قَلَّ الْحُمَـاةُ وَمَـا فِـي الْحَـيِّ أَنْصَـارُ      ــدَاثٌ وأغْمَ ــرَ أَحْ ــرَ الأمْ  وَدَبَّ

ــبَ ــا وَأَصْ ــيِ لِفُرقْتِهَ ــا تَبْك  كُلَّ الْكِرَامِ الَّـذِي بالْجِـدِّ قَـدْ سَـارُوا       حَتْ دَارُنَ
ــمَّارُ   سَارُوا جمِيعًـا فصـاروا لِلْـوَرَى سَـمَرًا     ــي الْحَــي سُ ــذِكْراِهُمُ فِ ــو لِ  يَتْلُ
 ـ     لَهْفِيْ عَلَـيْهِمْ لَـوْ أنَّ الَّلْهـفَ ينْفَعُنِـي      يْنِ مِـدْرَارُ جَدَّدْتُ لَهْفـي وَدَمْـعُ العَ
ــارُ    ما فَي الزَّمَانِ فتًـى نَرْجُـوهُ في حَـدَثٍ    ــدِ إخْطَ ــمْ في المجْ ــالاً لَهُ  وَلا رِجَ
ــدَافِعُهَا   ــوَى يُ ــى بَلْ ــا عَلَ  إِذَا الْغَرِيــبُ جِفَــاهُ الصَّــحْبُ وَالْجَــارُ   وَلاَ مُعينً
ــرْبَلةٌ  ــالْغِشِّ سَ ــمْ ب ــامٍ لَهُ ــوَى لِئَ ــوبِ لَ   سِ ــارُوفي الْقُلُ ــغْنِ إعْصَ ــمْ بالضِّ  هُ
ــنَهُمُ  ــاءُ بَيْ ــلُّ والْبَغْضَ ــدُ وَالغِ ــارُ     والْحِقْ ــرُ يَنْهَ ــدًا وَالْخَيْ ــوا أبَ  لا يُفْلِحُ
ــاحِبَهَا ــاءِ صَ ــى النَّعْمَ ــارُ     وَيَحْســدُونَ عَلَ ــلَّ إعْسَ ــا حَ ــمَتُونَ إذَا مَ  وَيَشْ
ــارُ    اوَالَّلْمْزُ فِيهِمْ وَكُلَّ الْقُـبْح قَـدْ جَمَعُـو    ــادِ أوْغَ ــنَ الأحْقَ ــوبِ مِ  وفي الْقُلُ
ــهُ  ــحا نُؤَمِّلُ ــيهِمْ وَلاَ نُصْ ــرَ فِ  قَدْ فَارَقُوا الرُّشْـدَ إنْ حَلُّـوا وَإنْ سَـارُوا      لا خَيْ
ــعٌ  ــالْمُنَى خَلِ ــرٌ ب ــكَ أمْ ــدَا لَ ــارُوا    وَإنْ بَ ــالِهِم جَ ــدْرًا وَفي أفْعَ ــوْكَ غَ  أوْلَ

ــمْ لا زِ  ــرَبَنَّ لَهُ ــدَّرِعًا لا تقْ ــت مُ  ثوْبَ العفَـافِ وَحُطَّـتْ عَنْـكَ آصَـارُ       لْ
ــارُ    وَاطْلُبْ جَلِيسَا كَـرِيمَ الـنَّفْسِ مُلْتَمِسًـا    ــرُوهُ أغْيَ ــاعِ وَلاَ تَعُ ــنَ الطِّب  حُسْ
ــا  ــهِ مُنْتَقِصً ــاطَ وَلاَ تُلْفِي ــتَ حَ ــارُ     إِنْ غِبْ ــزَّلاَّتِ غَفَّ ــكَ ولِل ــرْضِ مِنْ  لِلْعِ

ــارُ    لخِـلُّ فـالْزَمْ إِنْ ظَفِـرْتَ بـهِ    هذَا هُوَ ا ــبِّ مُخْتَ ــلِ اللُّ ــذَا لأهْ ــلُ هَ  وَمِثْ
ــلُهُ   ــي تُحَصِّ ــا ظَنِّ ــثْلاً وم ــلَّ مِ  قَدْ قَلَّ فِي النَّـاسِ هَـذَا الْيَـوْمَ أَحْـرَارُ       وَقَ
ــا  ــتِ مُلْتَزِمً ــرَ الْبَيْ ــكَ قعْ ــأْنَسْ بِرَبِّ ــرَارُ      ف ــوْمَ إِبْ ــذَا اليَ ــاتِ فه  إِلى المم
ــا   ــلْ جَمَاعَتَهَ ــلاَ تُهْمِ ــلاَةِ فَ  مَعْ جُمْعَـةٍ فَرْضُـهَا مـا فِيـهِ إِنْكَـارُ        وَللِصَّ
ــدًا  ــدُوهُمَا أَبَ ــبرَّ لا تَعْ ــدْقَ وَالْ  مَــنْ نَــالَ ذَا فَلَــهُ في الْحَمــدِ أَذْكــارُ   وَالصِّ
 يَــا صَــاحِ غَــرَّارُ إِنَّ الْهَــوَى لِلْــوَرَى   وَالْزَمْ عفَافًـا ولا تَتْبَـعْ طرِيـقَ هَـوًى    
ــنَنٌ   ــهِ مِ ــهُ في خَلْقِ ــا ل ــرْ إِلهً  تَجِرِى عَلَى النَّاسِ مِـن جَـدْوَاهُ أَنْهَـارُ      وَاذْكُ
 ما نـالَ فَضْـلاً مـدَى الأيَّـامِ مِهْـذَارُ        وَاحْفَظْ لِسَانَكَ عن لَغْـوٍ وعـن رَفَـثٍ   
ــفًا ــاليُتْمِ مُتَّصِ ــدَا ب ــا غَ ــمْ يَتِيمً ــ   وَارْحَ ــكَ أَوْزَارُ وَامْنَحْ ــى عَنْ ــا تُنَحَّ  هُ لُطْفً
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ــا ــهُ رَحِمً ــعْ لَ ــا ولا تَقْطَ  إنَّ الْقَرِيــبَ لَــهُ بــالْحَقِّ إِيثَــارُ      وَصِــلْ قَرِيبً
ــهُ   ــكْ مَحَارِمَ ــارًا ولا تَهْتِ ــرَّ جَ ــارُ   وَبِ ــارِ إِخْبَ ــنَ الآثَ ــهِ مِ ــاءَ فِي ــدْ جَ  قَ
ــا   وَكُنْ حَلِيمًـا ولا تَغْضَـبْ عَلَـى أَحَـدٍ     ــرَارُ ف ــمِ إسْ ــلِ الحِلْ ــهِ لأهْ  لحْلُم فِي
ــدًا ــالِقِي أَبَ ــي وَصــلَّى خَ ــمَّ نَظْمِ  وَتَ

  
ــارُ    ــدِ أَمَّ ــنْ بالرُّشْ ــفَّعِ مَ ــى الْمُشَ  عَلَ

 ما هَبَّـتِ الـرِّيحُ أَوْ مَـا سَـارَ سَـيّارُ        وَآلِهِ الْغُـزِّ مَـعْ صَـحْبٍ أُولِـى كَـرَمٍ       
  انْتَهَى    
  :مل في الدنياوقال يحذر من طول الأ: آخر
ــيَحَ ــدُّ كَاتُ ــلِا قَيَنْفي ال ــاؤُقَبَ لٌيْ ــنْودُ   اهَ ــ اكَيَ ــيَ ــذَا هَ ــاؤُنَعَ دٌيْدِا شَ  اهَ

ــالُيُ   ىقَــالتَّ نَمِــ ادٍزَ رَيْــا غَهَــفيْ رَيْــولا خَ ــ ن ــجَ هِبِ ــ اتُنَّ ــاؤُمَوَ نٍدْعَ  اهَ
ــيْلَعَ   ةٌيَّـــطِمَ نَيْنِمِؤْمُـــلْا لِنَّهَـــى إِلَـــبَ ــا بُهَ ــالخَ وغُلُ ــ رِيْ ــاؤُدَ رُوالشَّ  اهَ
 ـوى بِقْالتَّ عِرَزْيَ نْمَوَ  ـهَ  ـتَجْيَ فَوْا سَ  ـمَثِ   ينِ  ـ نَارًا مِ  ـ سِوْدَرْالفِ  ـاؤُنَجَ ابَطَ  اهَ
ــؤَنُ ــبْنَ نْأَ لُمِ ــى بِقَ ــا غَهَ ــنَّأَ رَيْ ــعَ   انَ ــى ثِلَ ــالمَ نَّأَ ةٍقَ ــاؤُهَتَانْ اتَمَ  اهَ
 ـيَّأَ نْكُفَ  ـنْا الإِهَ  ـفي الخَ انُسَ  اهَــاؤُهَبَ كَيْــفِ اتِاعَــن الطَّمِــ وحُيلُــ   بًـا اغِرَ رِيْ
 ـ بْانِجَوَ  ـ لَيْبِسَ  ـالغَ  ـعَمَ كْرَي واتْ ــ   يًااصِ ــ كَيبُذِيُ ــ نَمِ ــالجَ ارِنَ ــاؤُظَلَ مِيْحِ  اهَ

ــهَدٍ  ــوتَ بمشْ ــا أن تَمُ ــدَّ يَوْمً ــلا بُ  يُسَاعِدُ مَـنْ نَاحَـتْ عليْـكَ بُكاؤُهَـا       ف
ــا     مُوحِشًــا –كَ لا أَبالَــ –وَتَنْــزِلَ قَبْــرًا  ــكَ ثَرَاؤُهَ ــرَى أُمٍّ عَلَيْ ــونُ ثَ  تَكُ

ــزَا ــرِ وَالجَ ــاوٍ إلى الحشْ ــهِ ثَ ــى ب  وَنَفْسُكَ يَبْـدُو في الْحِسـابِ جَزَاؤُهَـا      وَتبْقَ
ــعِيدَةً  ــمَّ س ــنَّفْسُ ثَ ــونُ ال ــا تك  فَطـــوبَى وَإِلاَّ فالضَّـــرِيعُ غِـــذاؤُهَا   فإمَّ

 وَتُنْشَــرُ أَعْمَــالٌ يَــبِينُ وَباؤُهَــا      مَوْقِـفِ القَضَـا  يُسَاقُ جَمِيعُ النَّـاسِ في  
ــحائِفٌ   ــادِ صَ ــدُو لِلْعِب ــكَ تَبْ ــا    هُنالِ ــذَّنْبُ دَاؤُهَ ــزانِ وَال ــعُ في المِي  فتُوضَ
ــمالِهِ  ــذٍ بش ــلٍ آخِ ــنْ ذَلِي ــم مِ ــا    وك ــدِيدُ بَلاَؤُهَ ــوْدَا الشَّ ــحِيفَتَهُ السَّ  ص

ــعَادَةِ   ــلِ السَّ ــنْ أَهْ ــرُ مِ ــذٌوآخَ ــا    آخِ ــابَ لِقاؤُهَ ــاءَ ط ــحِيفَتَهُ البَيْضَ  ص
ــاجِدًا    ــرَّبِّ سَ ــبيُّ االلهِ لل ــأتِي نَ  فيُثْنِـــي بِنَعْمَـــاءٍ يجـــلُّ ثَنَاؤُهَـــا   فيَ

ــرْشِ ــدْعُوهُ رَبُّ العَ ــإنني: فيَ ــلْنِي ف ــاؤُهَا   سَ ــدِي رِضَ ــالمحْبوبِ عِنْ  لِنَفْسِــك ب
ــالَ ــىِ: فق ــكَ تَرْتَج ــي مِنْ ــي أُمَّتِ ــا     إِلهِ ــوَ مُناؤُهَ ــدَ الإِذْنِ فهْ ــفَعَ بَعْ  لأَشْ

ــفَاعَةَ   ــرِيمُ شَ ــوْلاَهُ الكَ ــهِ مَ  لأُمَّتِــهِ الغــرَّاءِ طَــابَ هَنَاؤُهَــا      فيُعْطي
ــرُورُهُ    ــتَقِيمٌ سُ ــهَ مُسْ ــعُ ط ــا ضِــيَاؤُهَا   فيَرْجِ ــهِ البُشْــرَى جَلِي  تَخَــالُ ب
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ــاؤُهُ    ــلُ ثَنَ ــوْلاَهُ الْجَلِي ــدُ مَ ــى    فيَحْم ــاؤُهَاعَلَ ــتَطَاعُ انْحِصَ ــمٍ لاَ يُسْ  نِعَ
ــلاَ   ــةَ الْعُ ــطَفى جَنَّ ــكَ أمَّ المص  وَأُمَّتُــهُ تَقْفُــو كــذَا شُــهَداؤُهَا      هُنَالِ
 بآنِيَــةٍ عَــدُّ النٌُّجُــوم اقْتِفَاؤُهَــا      وَيَسْقِي رَسُـولُ االلهِ مَـنْ شَـاءَ كَـوْثَرًا    
ــهِ   ــا لِحَوْضِ ــا جَمِيعً ــارَبِّ أوْرِدْنَ  تُــرْوَى نُفــوسٌ مِنْــهُ طَــالَ ظَمَاؤُهَــالِ   فَيَ
ــا    وَأَتْمِمْ لَنَـا حُسْـنَ الْخِتَـامِ إذُّا دَنَـتْ     ــاةِ انْمِحَاؤُهَ ــتْ لِلْحَيَ ــاةٌ وَحَانَ  وَف
ــا    وَهَــوِّنْ عَلَــى الــرُّوحِ المَمَــاتَ فإنَّهَــا ــاكَ هَواؤُهَ ــنْ لِقَ ــا لكِ ــبُّ الْبَقَ  تحِ

ــا    وْلِـكَ الهُـدَى  وَفي الْقبْرِ ثَبِّتْهَـا عَلَـى قَ   ــتَقِيمَ بَقَاؤُهَ ــيْ يَسْ ــئِلَتْ كَ  إذَا سُ
ــا ــةُ بعْثِنَ ــور نَفْخَ ــا    وإنْ نُفِخَــتْ في الصُّ ــيَمينِ أُولاَؤُهَ ــل الْ ــتُمُ أهْ ــلْ أَنْ  فقُ
 فَحَقِّقْ رَجَـا نَفْـسٍ لَـدَيْكَ رَجَاؤُهَـا       فَنَحْنُ اعْتَمَدنْا الفَضْلَ مِنْـكَ مَـعَ الرَّجَـا   

ــلِّ ــدٍ وَصَ ــهَ مُحَمَّ ــارِ ط ــى المَخْتَ ــدَاؤُهَا    عل ــأتِي نِ ــوْمَ يَ ــا يَ ــفِيعِ الْبَرَايَ  شَ
ــا    وآلِ وأصحابٍ مَـدَى الـدَّهرِ مـا بَـدَا     ــالِي دُجَاؤُهَ ــنَّ اللَّيَ ــا جَ ــارٌ وم  نَهَ

  انْتَهَى    
      :وقال آخر

ــبِ ــابِ المَعَائِ ــيِ في اكْتِسَ ــاوَلَ ليْل  عَـدا بكاتِـبِ   وَبتُّ حَلِيـفَ الـذَّنْبِ     تَطَ
ــانِبِي  ــنَ االلهِ جَ ــا مِ ــدِعْ خَوْفً  وَلمَّــا قَسَــا قلْبِــي وَضَــاقَتْ مَــذَاهِبِي   وَلم يَرْتَ

  جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّي لِعَفْوِكَ سُلَّمَا
 يُــدَنِّسُ أَعْمَــالِي لِهــذَا تَرَكْتُــهُ      لَبِسْتُ قِمـيصَ الـذَّنْبِ جَهْـرًا وَخِلْتُـهُ    

ــدْ  ــهُولم أعْتَمِ ــا عَمِلْتُ ــى م ــا عَلَ  تَعَــاظَمَنِي ذَنْبِــي فلَمَّــا قَرَنْتُــهُ      يَوْمً
  بِعَفْوِكَ صَارَ الْعَفْوُ يا رَبِّ أَعْظَمَا

      :آخر
ــجَانِي   ــرْتُهُ فَشَ ــدَثٌ أَبْصَ ــنْ جَ ــانِي   لِمَ  وأرْسَــلَ فِــي شَــجْوِ الهُمُــومِ عِنَ
ــقَيْتُهُ   ــي فَسَ ــهِ أَدْمُعِ ــفَكْتُ عَلَيْ  هُوَ مِنْ كَـأْسِ الشُّـجُونِ سَـقَانِي    كَمَا   سَ
ــائِمٍ  ــةَ هَ ــرَانَ وَقْفَ ــهِ حَيْ ــتُ بِ  أُعَـــالِجُ قَلْبًـــا دَائِـــمَ الخَفَقَـــانِ   وقَفْ
ــي    وما بِـيَ مَـنْ في القَبْـرِ لَكْـنِ رَأَيْتُـهُ      ــيْكَ أَرَانِ ــا وشِ ــةٍ فِيهَ ــى حَالَ  عل

      :آخر
ــى   ــكَ الرُّبَ ــي تِلْ ــرُ فِ ــنِ الأقْبُ ــ   لِمَ ــى  مَلَ ــجْوًا وَأَسَ ــدْرِي شَ  أَتْ صَ
 بَعْــدَ حُسْــنٍ وَجَمَــالٍ وَضِــيَا      لِمَــنِ الأوْجُــهُ فِيهَــا كَسَــفَتْ   
 بَعْـــدَ زَهْـــوٍ وَشَـــبَابٍ وَانْتِشَـــا   لِمَـــنِ الأجْسَـــامُ فِيهَـــا بَلِيَـــتْ
ــوا  ــدْ نَسُ ــا قَ ــانُ فِيهَ ــنِ الْفُرْسَ ــرَا     ومَ ــاتِ الثَّ ــرْبِ بِرَوْعَ ــةَ الْحَ  رَوْعَ
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ــمْ   ــوْتُ بِهِ ــفَ الْمَ ــوْا إِذْ هَتَ ــا      ورَمَ ــا وَالْقَنَ ــدِ رَوْعً ــيُوفِ الْهِنْ  بِسُ
ــا شَـــدَّمَا ــرَّدُ فِيهَـ  فَتَكَـــتْ قَبْـــلَ آسَـــادِ الشَّـــرَا   ومَـــنِ الْخُـ
 تَنْفُــرُ الْــأَنْفُسُ مِنْهَــا إِذْ تُــرَى      نَظَـــرَ الْمَـــوْتُ إِلَيْهَـــا فَغَـــدَتْ

ــي تِلْـ ـ  ــأَقْبُرُ فِ ــنِ الْ ــىلِمَ ــنَا     كَ الرُّبَ ــوَابَ الضَّ ــمِيَ أَثْ ــتْ جِسْ  أَلْبَسَ
 مَــا بِــذَا بَــأْسٌ لَــوْ أَرْسَــلْتِ الــدَّمَا   يَــا جُفُونًـــا أَرْسَــلَتْ أَدْمُعَهَـــا  
ــوَى  ــيرَانُ الْجَ ــاحِ وَنِ ــا صَ ــاحِ يَ  عَلِقَـــتْ مِنِّـــي بِأَثْنَـــاءِ الْحَشَـــا   صَ
 االلهِ لَهُـــمْ هَـــذَا الْبُكَـــالَـــيْسَ وَ   لا تَظَــــنَنَّ بُكَــــائِي لَهُمُــــو
 فَكَــأَنِي اليَــوْمَ فِــيْهِمْ أَوْ غَــدَا      إِنَّمَــا أَبْكِــي لِنَفْسِــي لا لَهُــمْ   
ــوَى   ــونُ الْقُ ــرَةِ مَوْهُ ــدُ الْجَمْ ــرَى     هَامِ ــوعُ الْعُ ــرُةِ مَقْطُ ــمُ الحَسْ  دَائِ
ــوَرَى ــا رَبَّ الـ ــا ربِّ ويـ  رىمــا تَــرَى في عَبْــدِ سُــوءِ مَــا تَــ   رَبِّ يـ
 وطَغَـــى ثم طَغَـــى ثم طَغَـــى     كَفَــر الإحْسَــانَ قِــدْمًا وبَغَــى   
ــرى  ــنَ تَ ــا مَ ــرِهِ يَ ــرَى في أمْ ــا تَ ــرَى     م ــو رَبُّ لا يُ ــيء وه ــلَّ ش  كُ
ــوُّ أوْ  ــوُكَ المَرْجُـ ــيْسَ إلاَّ عَفْـ ــى     لَـ ــرَ لَظَـ ــهُ قَعْـ ــةٌ تُنْزِلُـ  دَفْعَـ
 ـ   وعِيَـــاذًا بـــكَ يـــا مَـــوْلايَ أنْ  دِهِ حَبْــلُ الرَّجَــا يَلْتَــوِيْ في يَـ
ــنْ  ــلَمْتَه رَبِّ فَمَـــ  يُقْصَــدُ اليَــوْمَ لَــهُ أوْ يُرْتَجَــي      وَإذَا أسْـــ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــذة  ــاكَ آخِ ــن دُنْيَ ــكَ مِ ــدُد يَمِيْنَ ــا    أُمْ ــلُّ أَخْرَاكَ ــوْزِكَ إِذْ تَحْتَ ــابَ فَ  كِتَ
ــا إِلاَّ بِوَ   دْرِكُ مَـا فِـي ذَاكَ مِـن أَمَـل    فَلَسْتَ تُ ــن دَار دُنْيَاكَـ ــطَةٍ مِـ  اسِـ

ــكُ   نْ تَكَاسَـلْتَ أَوْ قَصَّـرْتَ فِـي طَلَـبٍ    فإ ــخَالمُ تَنْ ــ بَيَّ ــاذَ وب إذْوالمطلُ  اك
ــ   لْـبِ عَـن أَمْـرٍ يُـرَادُ بِـهِ     يا نَـائِمَ الق  ــا  نَبِّه ــرَ حَاذَاكَ ــكَ إِنَّ الأَمْ  هُ وَيْحَ

 ـ سَـاعِدَيْكَ وَاكْشِفْ  حُزَيْمَكَاشْدُدْ و ــدِّ  فَ   هُل ــدَتْ بِالجِ ــا حُم ــا رُبَّمَ  عُقْبَاكَ
ــمْ ر ــلأَهُ كَ ــانَ أَمْ ــابٍ كَ ــحٍ بِكِتَ  مَــنْ كَــانَ أَفْاكَــا ا شَــاءَ لاهُنَــا بمــ   ابِ

ــةٍ  ــا أَدْرَاجَ مَكْرُمَـ ــلَّ مُرْتَقِيًـ  فِي عَدْنٍ أَوْ نَـازلاً فِـي النَّـار أَدْراكَـا       فَظَـ
ــا      وَطَلْعَةُ المَوْت تُبْـدِي عَـن حَقيقـةٍ مَـا     ــاهُ إِيَّاكَ ــاكَ أَنْ تَنْسَ ــي فَإيَّ  تُمْلِ

  انْتَهَى    

نِنَا اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ، نَسْأَلُكَ أنْ تُوفَّقَنَا لِمَا فِيْهَ صَلاَحُ دَيْ
غْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْعِ المُسْـلِمِيْنَ يَـا أَرْحَـمَ    وَدُنْيَانَا ، وَأَحْسِنْ عَاقَبَتَنَا وَأَكْرِمْ مَثْوَانَا ، وَا

  .الرَّاحِمِيْنَ ، وَصَلَّى االله على مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ أجْمعِيْنَ
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      :آخر
ــم ــيمِ  أَلَ ــأِ العَظَ ــنِ النَّبَ ــمَعْ عَ ــيمِ   تَسْ ــهُ جَسِ ــتَ لَ ــبِ خُلِقَ  وعــن خطْ

ــدُّ   ــزَالٍ يَهُـ ــداالأوَزِلْـ  ضَـــةِ بِـــالنُّجُومِضِيْ الحَيَرْمِـــي فيو   رْضَ هَـ
ــي   ــأَطْوَادِ رَوَاسَـ ــوالٍ كَـ ــلُوعِ كَالهَ     وأَهْـ ــي ضُ ــاطَمُ فِ ــيمْتَلَ  شِ

ــن رَا ــيْفَمِ ــؤا سٍ يَشِ ــن ف ــذُوْ   دٍبُ ومِ ــنيَ ــومِ بُ ومِ ــي هُمُ ــومٍ فِ  هُمُ
ــكرانٍ و ــكْرٍ  وسَ ــرَبْ لِسُ ــمْ يَشْ ــانٍ وو   لَ ــقْهَيْمَـ ــمْ يَعْلَـ ــرِيم لَـ  بِـ

ــدْرِي   ذْهَلَهــا أَسَــاهَا ومُرْضِــعَةٍ قَــدْ ا  ــا تَ ــن ال فَمَ ــيعَ مِ ــيمِفََالرَّضِ  طِ
 يَتِــــيمِتِيمَــــةِ وَاليَوأَلْقَـــتْ بِال    هَـــابَنِيْ وَمُؤْتَمـــةٍ تَوَلَّـــتْ عـــن

ــا  و ــرًا وَخَوْفً ــقَطَتْ ذُعْ ــى أَسْ ــوْمِ ال    حُبْلَ ــااللهِ لِلْيَــ ــيمِفيــ  عَقِــ
ــذ ــوهَـ ــهَدٌ لا بُـ ــهُا مَشْـ ــدِيم     دَّ مِنْـ ــدِيثِ وَلِلْقَـ ــعٌ لِلْحَـ  وجَمْـ

ــ ــي وم ــرُ وَالنَّجَاشِ ــرَى وَقَيْصَ  تُبَّـــعُ وَالقُـــرُوْمُ بَنُـــو القُـــروْمِو   ا كِسْ
ــن التُـ ـ أَذَلَّ    مَقَـــامِبِـــذَاكَ اليَـــوم إِلاَّ في  ــلِي مِ ــذِي السَّ  مِرابِ لِ

ــا لِلْو ــعَاهُمـ ــا سَـ ــرء إِلاَّ مَـ ــدِ   مَـ ــؤسِ ارِلـ ــالنَّ ارِدَ أوْ البـ  مِيعِـ
ــتَ وَر  ــا عَلِمْ ــتَ كم ــرٍوأَنْ  مِلِيعَأَذاهُ أَوْقَـــعَ بِـــال  يَكُـــونُ   بِّ أَمْ

ــكَ تَ ــدَعْ عَيْنَيْ ــبْحْفَ ــيْن سَ ــي مَعِ  موَقَلْبُـــكَ ذَرْهُ يَقْلُـــبُ في جَحِـــي   فِ
 تَعَلَّقَــتِ ابنــها رَجُــلاً سَــهُوم      ىوشُــقَّ جُيُــوب صَــبْرِكَ شَــقَّ ثَكْلــ

 مِبَّهُ بِالبِحَـــارِ يَـــدُ الكَـــرِيْتُشَـــ    مْـــرُ ذَلِكُـــمُ وَلَكِـــنْوَمَـــاذَا الأَ
  انْتَهَى    
      :آخر
 ـ وْيَ رَهْالـدَّ  تَوْلَا خَا مَذَإِ  ـلا تَمًـا فَ ــخَ   لْقُ ــلَوَ تُوْلَ ــ نْكِ ــعَ لْقُ ــقِرَ يَّلَ  بُيْ
ــوَ ــحْا تَلَ ــغْيَ االلهَ نَّبَسَ ــ لُفَ ــ نَّلا أَوَ   ةًاعَسَ ــخْا يَمَ ــلَى عَفَ ــغِيَ هِيْ  بُيْ
ــوْهَلَ ــعَا لَنَ ــحَ االلهِ رُمْ ــابَتَى تَتَّ ــذُ   تْعَ ــعَ وبٌنُ ــلَ ــذُ نَّهِارِى آثَ  بُوْنُ
ــفَ ــا لَيَ ــغْيَ االلهَ نَّأَ تَيْ ــ رُفِ ــا مَمَ ــوَ   ىضَ ــاتِبَوْفي تَ نَذَأْيَـ ــنَا فَنَـ  بُوْتُـ
ــأَ ــذَإِ لُوْقُ ــعَ تْاقَا ضَ ــ يَّلَ ــوَ   يْبِاهِذَمَ ــلْقَبِ لَّحَ ــهُلْلِ يْبِ ــدُ ومِمُ  بُوْنُ
ــلِ ــنَجِ لِوْطُ ــعُوَ يْاتِايَ ــئَيْطِخَ مِظْ  ـوَ تُكْلَهَ   يتِ  ـمَ  ـي في المَا لِ  ـنَ ابِتَ  بُيْصِ
 ـي عَنِرُكِذْيُوَ  ـ وُفْ  ـ مِريْالكَ ــحْأَفَ   ىرَالـوَ  نْعَ ــرْأَا وَيَ ــو عَجُ ــنِأَوَ هُوَفْ  بُيْ

  انْتَهَى    
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      :آخر
 ة مِــن خَلْفِــهِ كَــالأَرْقَمِ  مُنْسَــابَ   مُجَــرِّرٍ خَطِّيَّــةً يَــوْمَ الــوَغَي    و

ــرِهِ   ــاعَةَ ذِكْ ــالُ سَ ــاءَلُ الأَبْطَ ــيْغَمِ  و   تَتَضَ ــاءَةِ ضَ ــي إِبَ ــهُ فِ ــتُ مِن  تَبِيْ
ــرِسُ ا ــةً  شَ ــزَالُ رَبِيْئَ ــادَةِ لا يَ ــ   لمَقَ ــى يُحِ ــدِمِوَمَتَ ــرْبٍ يُقْ ــارِ حَ  سُّ بن

ــاءَ إِنْ   ــهُ في فَوْهَ ــةُ مِنْ ــعُ الفَرِيْسَ ــرَحْ بِهَــ   تَقَ  ا صُــمُّ الحِجَــارَةِ يُحْطَــمِيُطْ
ــدَّمِ    يِّـــهِمُ بِرَلِـــدَّمِ لا يَقُـــوُلظَمَـــآنَ  ــن ال ــومِ مِ ــرَّوقُ في الجُسُ  إِلا المُ

ــن قِبَـ ـ ــهُ مِ ــارَةٌجَاءَتْ ــونِ إِشَ ــمِ      لِ المَنُ ــديْنِ وَلِلْفَ ــرِيْعًا لِلْيَ ــوَى صَ  فَهَ
ــهِ   ــهِ وَبُرمْحِ ــمِ دِرْعَ ــى بِمُحْكَ ــدَّ مُو   وَرَمَ ــمِ  امْتَ ــالبَعِيْرِ الأَعْظَ ــى كَ  لْق
ــمِ     لا يَسْـــتَجِيْبُ لِصَـــارِخٍ إِنْ يَدْعُـــهُ ــبٍ مُعْظَ ــى لِخَطْ ــدًا وَلا يُرْجَ  أَبَ
 لَمَّــا رَأَى خَيْــلَ المَنِيَّــةِ تَرْتَمِــي      ذَهَبَــتْ بِسَــالَتُهُ وَمَــرَّ غَرَامُــهُ   
ــهُ  ــا بَالُ ــارِسٍ مَ ــن فَ ــهُ مِ ــا وَيْحَ  هُ وَلَمَّــا يُكْلَــمِ ذَهَبَــتْ فُرُوْسَــتُ    يَ
ــ   هَــذِي يَــدَاهُ وَهَــذِه أَعْضَــاؤُهُ    ــثَلَّمِم ــدَا بِمُ ــوٍ غَ ــنْ عُضْ ــهُ مِ  ا مِنْ
ــنَانِ اللَّهـــذَمِ   هَيْهَــاتَ مَــا خَيْــلُ الــرَّدَي مُحْتَاجَــةٌ ــرَفِيِّ وَلا السِّـ  لِلْمَشْـ

ــيَ ــهُ هِ ــهِ وَحُكْمُ ــرُ الإِل ــمْ أَمْ  ضَـــاءِ المُحْكَـــمِااللهُ يَقْضِـــيْ بِالقَو   وَيْحَكُ
ــيْبَةًو   يَا حَسْـرةً لَـو كَـانَ يُقـدَرُ قَـدْرُهَا      ــمِ   مُص ــا تَعْظُ ــتْ وَلَمَّ  عَظَمَ
 كَأَنَّنَـــا في حَالِنَـــا لَـــمْ نَعْلَـــمِو   خَبَـــرٌ عَلِمْنَـــا كُلُّنَـــا بِمَكَانِـــهِ

أَلُكَ أنْ تُوفَّقَنَا لِمَا فِيْهَ صَلاَحُ دَيْنِنَـا  اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمَواتِ وَالأَرْض، نَسْ
رحمتـك يَـا   وَدُنْيَانَا ، وَأَحْسِنْ عَاقَبَتَنَا وَأَكْرِمْ مَثْوَانَا ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ ب

  .وصَحْبهِ أجْمعِيْنَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، وَصَلَّى االله على مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ
      :آخر

ــكُ   وْتُ أَمْلاكًــا وَمَــا مَلَكَــواأَبَــادَ ذَا المَــ ــيهِمُ الفَلَـ ــتَعْقِبًا عَلـ  وَدَارَ مُسْـ
ــكُ     رَمَي بِهِم حَيْـثُ لا قِيْعَـانَ تُمْسِـكُهُمْ    ــيُّ يَمْتَسِ ــا المَرْم ــرَارًا بِهَ  وَلاَ مِ

ــرَكُ    ل الصَّــخْرِ أمُّهُــمُهَــوَتْ هَــوِىَّ ثَقِيــ ــزٌ وَلا حَ ــيْسَ وَلا رِك ــلا حَسِ  فَ
ــدَّرَكُ    مـن تَحْـتِ أَرْجُلِهِـمْ    غَدَتْ رُؤوِسُهُمُ ــاقُ وَال ــم الأَطْب ــتْ بِهِ  وَزُلْزِلَ

ــا دَرَكُ    يا بَطْشَةً مِـن حَكِـيْمٍ مَـا بِهَـا مَهَـلٌ      ــا بِهَ ــز مَ ــنْ عَزِيْ ــبَةً مِ  وَغَضْ
 ارَأَوْا خَيْـلَ الـرَّدى بَرَكُـو    حَتَّى إِذَا ما   هِمْي مِـنْ أَعِنَّـتِ  جُرُّوا مِن اللَّهْـوِ مَـلأ  

ــوا   حُطُّــوْا بِــدَارِ البِلَــى في مَنْــزِلٍ حَــرِجٍ ــوْ تُرِكُ ــيْهِنَّ لَ ــمْ فِ ــتَهُمْ وَيْحَهُ  وَلَيْ
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ــدَمُوْا ــا هَ ــا وَمَ  ـ   لَطَالَمَــا نَقَضُــوا مُلْكً  اا هَتَكُـوا سِـتْرًا ومـا فَتَكُـو    عِزا وَمَ
 ـا وَوْمَرُّ  اا وَطَرًا مِـن كُـلَّ مـا تَرَكُـو    وَلا قَضَوْ   ا كُـلَّ الـذي طَلَبُـوْا   ا بَلَغُـو مَ

ــوا    أَضْحَاهُمُ اليَومَ صَـرْفُ الـدَّهرِ إِذْ هَلَكُـوا    ــالأَمْسِ إِذْ مَلَكُ ــلَّهُم بِ ــا أَضَ  كَمَ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــهِ   ــوْفُ بِ ــاتٌ تَطُ ــيَّعُوْهُ جَمَاعَ ــونَ بِ   وشَ ــى العُيُ ــاتُعْشِ ــا وَكَثْرِتِهَ  مَرْآهَ
ــرِخَتِهَا     مِنْ بَـيْنِ بـاكٍ يَكُـفُّ فَـيْضَ دَمْعَتِـهِ      ــرِعْ بَصْ ــارخةٍ تُفْ ــيْنَ صَ  وبَ
ــمْ  ــدَ تِهِ ــرًا إزَاءَ بَل ــوا حُفَ ــى أتَ ــتِهَا     حَتَّ ــا لِوَحْشَ ــا رَهْنً ــادَرُوْهُ بِهَ  فَغَ
ــا   ــهُ بِنَفْحَتِهَ ــلْ تَلَقتْ ــا دَرَوْا هَ ــ   وم ــا دَارُ المَقَامَـ ــارٌ بِلَفْحَتِهَـ  ةِ أوْ نـ
ــا    ثُمَّ انثَنَـوْا نَحْـوَ أَمْـوَال قَـدْ احْرَزَهَـا      ــا بِجُمْلَتِهَـ ــاتِ فَحَازُوْهَـ  لِلنَّائِبـ
ــذَتِهَا    وَذَاكُــمُ البَــائِسُ المَغْــرُوْرُ مــا دَفَعَــتْ ــفَى بَلَ ــاءَ ولا اسْتَشْ ــهُ القَضَ  عَنْ
ــةٍ  ــلَّ فَادِحَ ــها كُ ــلَ من ــنْ تَحَمَّ ــ   لَكِ ــدَّتِهَا  مِ ــوَى لِعِ ــائِرِ لا يِقْ  نَ الكَبَ
ــا   وما بَكَتْهُ السَّـما والأرضُ حِـيْنَ مَضَـى    ــوَابَ زَهْرَتِهَ ــاضُ نَضَــتْ أثْ  ولا الرَّيَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 ومِــنْ وَرَائِــكَ للأيَّــامِ قُطَّــاعُ      مـــاذا تُؤْمِّـــلُ والأيَّـــامُ ذَاهِبَـــةٌ
ــوْت مُ  ــومِ المَ ــيْحَةٍ لِهُجْ ــرةٌوصَ ــمَاعُ    نْكَ ــنْعَاءِ أَسْ ــا الشَّ ــمَّتْ لِوَقْعَتِهَ  صُ

ــارِبُهَا   ــتَ شَ ــؤوسٍ أَنْ ــةٍ بِكُ ــا بِقَلْ   وغُصَّ ــكَ آلالَهَـ ــاعُبِـ  مُ وَأَوْجَـ
ــعٌ  ــوبٌ وَمُتَّبَ ــوَ مَطْلُ ــافِلاً وهْ ــا غَ ــاعُ    ي ــانِ دَفَّ ــن الفُرْسَ ــيْلٌ مِ ــاكَ سَ  أَتَ
ــذةً  ــكَ نَافِ ــا فِيْ ــكَ طِعَانً ــذْهَا إِلَيْ  تَعْدِي الْجَلَـيْسَ وأَمْـرُ لَـيْسَ يُسْـطَاعُ       خُ
ــلٍ   ــى جَبَ ــى عَلَ ــوْ تُلْقَ ــةَ لَ ــاعُ   إنَّ المنِيَّ ــوَ مَيَّ ــهُ وَهْ ــخْرُ مِنْ ــبَحَ الصَّ  لأَصْ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــيمْ    ىر الثَّـــواذكُـــرْ رُقَـــادَكَ في  ــةٍ بَهَـ ــرٍ مُظْلِمَـ ــي قَعْـ  فِـ
ــ ــد نُحِّيـ ــىقـ ــكَ الحُلَـ ــتُ   تْ تِلْـ ــومْ واسـ ــكَ الرُّسُـ  بْدَلَتْ تِلْـ

 فِيْــــهِ وَلاَ حَمِــــيْمْ لا أَهْــــلَ   كْـــتَ وَيْحَـــكَ مُفْـــرَدًا  وتُرِ
ــا  ــزَعَ لِلبُكَــ ــرَانَ تَفْــ ــالغُمُوْمْ   حَيْــ ــأنَسُ بِــ  لَهْفَــــان تَــ
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ــالوَرَى  ــادَى بِــ ــى يُنَــ ــوُمَ   حَتَّــ ــوْمْ  فَتَقُـ ــا تَقُـ ــرَعَ مَـ  أَسْـ
 مُــــوْمْعَ الهُانَ مُجْتَمِــــهَيْمَــــ   انَ مُصْـــطَفِقَ الْحَشَـــا عُرْيـــ
 مْحَــــرْبٌ هُنَــــالِكُمُو عَقِــــي   قَـــدْ رَجَفَـــتْ بِهِـــمْ اسُوالنـــ

ــهِ   ــو بِـ ــأزَقٍ تَهْفُـ ــي مَـ  مْلَفَحَــــاتُ نِيْــــرانِ السَّــــمُو   فِـ
ــرَائِرٌ   ــاكَ سَــ ــدَتْ هُنَــ ــو      وَبَــ ــا كَتُ ــلُ لَهَ ــتَ قَبْ ــدْ كُنْ  مْقَ

ــوْ  ــتَ في مَحْصُـــ ــئْتَ مِـ ـ   لِهَاوَرَأَيْـــ ــا شِ ــو مَ ــرٍ وَشُ  مْنْ خُسْ
      :آخر

ــا   ــةَ جَانِبً ــنْ بِجَاي ــا مِ ــا حَلَلْنَ ــرَمُ   ولَمَّ  تُصَــانُ بــه تِلْــكَ الجُسُــوْمُ وتُكْ
 كَــأني لأنْفَــاسِ الصِّــبَا أَتَسَــنَّمُ      بًــا وَرَوْحًــا وَرَاحَــةًوَجَــدْتُ لهــا طِي

 ـ    فَقُلْتُ لِصَحْبِي ما الـذي أَمْرَجَـتْ لـه    ــها لا طِـ ــابِرُ من ــنَّمُمَقَ  يءٌ وَمُسَ
ــي    ــتُ وَإِنَّنِ ــي جَهِلْ ــأَوْهَمْتُهُم أَنِّ ــمُ    فَ ــهم وأَفْهَ ــرِ مِن ــذَاكَ الأَمْ  لأَدْرَى بِ
ــدْ  ــم نَجِ ــمَ ذَاكَ فل ــا عِلْ ــالوا طَلَبْنَ ــوى رِ   فق ــمُ س ــبُّ وتُعْظِ ــن تُحِ ــمٍ مم  مَ
ــا  ــها كأنم ــنُ الأَرْضِ من ــوَّعَ بَطْ  ــ   تَضَ ــنَ مِسْ ــن دَارِيْ ــقَ مِ ــتَّمُتَفَتَّ  كٌ مُخَ
ــا ــد ذاك وَرُبَّمَ ــوْعي عن ــتْ دُمُ ــتَّمُ      فَفَاضَ ــرارُ المُك ــدَّمْعِ الس ــهّرَ بال  تَشَ
ــائِبٍ  ــالُ مَصَ ــالِي وَبَ ــا بَ ــيَّ مَ ــمُ     خَلِيْلَ ــؤادِي وَيُكْلَ ــذِكْراها فُ ــرَاعُ لِ  يُ
ــني  ــمُ أن ــو أَعْظَ ــجَانِي وه ــا شَ  قَــذَفْتُ بهــا مُسْــوَدَّة الجَــوف تلطــم    ومِمَّ
 لَــهُ هــل بِبُشْــرَى أم بِشَــنْعَاءَ تَقْصِــمُ   وَلَــمْ أَدْرِ مــا كانــت تَحِيَّــةُ خِصْــمِهِ
ــمُ   وَأَعْظَــمُ منــه مَوْقِعًــا وَأَشَــدَّهُ    ــنِي أَدْهَــى عَلــيَّ وَأَعْظَ  ومــا خَصَّ
ــالِكٌ   ــالكِ سَ ــكَ المَسَ ــأَني في تِلْ ــا إِنْ أَبَ أُ   ب ــاقُ إِليه ــتُ وَأُسَ ــمُيْ  رْغَ
ــدَمُ     وما أَنَا أَدْرِي مـا أُلاقِـي ومـا الـذي     ــكَ أَقْ ــانَ ذَلِ ــا ك ــه إذَا مَ  عَلَيْ

ــ ــنْ دَمٍ أَبْكِي ــلْ مِ ــا فَهَ ــرْفًا فإنم  كَّـي عَلــى هَــذَا مــن المُقْلَــةِ الــدَّمُ يُب   هِ صِ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــن ا    قَطَعْــتُ زَمَــانِي حِيْنًــا فَحِيْنَــا    ــر مِ ــا  أَدِيْ ــهِ فُنُونَ ــوِ فِيْ  للَّهْ
ــتْ   ــا أَهْمِلَ ــي وَمَ ــتُ نَفْسِ ــتُ   وَأَهْمَل ــا  وَهَوَّنْ ــمْ يَهُوْنَ ــا لَ ــنْ ذَاكَ مَ  مِ
 عْقَــبَ حُزْنًــا رَصِــيَنا  وَلِــى فَأ   ورُبَّ سُـــرُورٍ شَـــفَىَ غَلَّـــةً  

ــم ــاعَة   وك ــلٍ سَ ــد آَكِ ــا يُرِيْ ــنِيْنَا    مَ ــهُ سِـ ــا أَوْرثَتْـ ــدُ مَـ  يُكَابِـ
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ــا    أَغْنَـي الفَتَـى عَـن نَعـيم     كَـانَ وما  ــذَابًا مُهِيْنَـ ــهِ عَـ ــودُ عَلَيـ  يَعُـ
ــان    ــاةُ الزَم ــي عِظَ ــمْ وَعَظَتْنِ ــيِ أُ   وكِ ــو انْ ــا لَ ــى الوَاعِظيْنَ ــيْخُ إِلَ  صِ

ــم ــو وك ــي الْمنُ ــانِي دَاع ــد دَعَ ــامِعِيْنا   نق ــي السَّ ــتُ فِ ــو كُنْ ــمَعَ ل  وأسْ
ــ   ومــــاذا أؤمِّــــل أو أَرْتَجيــــه ــزْتُ سَ ــاوقــد جُ  بْعًا علــى الأَرْبَعِيْنَ
ــرًا  ــي حَاضِ ــي مَعِ ــانَ عَقْلِ ــو ك  سَـــمِعْتُ لَعَمْـــرِي منـــه أَنِيْنَـــا   فل
ــدَةٍ   ــي رَقْ ــرْءُ فِ ــرَحَ الْمَ ــنْ يَبْ ــا     ولَ ــوَافي المُنوْنَـ ــطُّ إلى أنْ يُـ  يَغِـ
ــة ــدَها رَوْعَــ ــهُ عِنــ ــا    فَتُوْقِظُــ ــاكَ الوَتِيْنَـ ــه هُنَـ ــعُ منـ  تَقطِّـ

ــدْ ــه  وَإذْ ذَاكَ يَ ــان فِي ــا ك ــا      رِي بِمَ ــهُ الظُّنُونَ ــائِقُ مِنْ ــو الحَقَ  وتَجْلُ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــدْمُ    ومـــا تَبْنِيـــهِ في دُنْيَـــاكَ هَـــذِي ــام هَـ ــنَ الأيَّـ ــتَلْقَاهُ مِـ  سَـ
ــدامًا  ــرَعُهُ انْهَ ــكَ أسْ ــمُكَ وَيْ ــمُ   وجِسْ ــعَ الســاعَاتِ جِسْ ــلْ يَبْقَــى مَ  وهَ

ــةُ  ــهُ تابِعَـ ــن تَتْبَعْـ ــا ومَـ  مُحَـــالٌ أنْ تَبقَّـــى مِنْـــه رَسْـــمُ   المنَايَـ
 يُضَــاعَفُ بَيْنَهــا كَــرْبٌ وغَــمُّ      وَلَيْتَـــكَ لَـــمْ تَكْـــنْ إلاَّ مَنُـــوْنٌ
ــمُّ      ولكــنْ بَعْــدَهَا يَــوْمٌ عَصِــيْبٌ    ــرَاهُ تَصُ ــرْبِ ذِكْ ــلُ الك  طَوِيْ
ــدْنَا ــا عَهِ ــروْبُ كَمَّ ــكَ الكُ ــا تِلْ ــا يُعْبِـ ـ   وَمَ ــيَ م ــمُ وَلاَ هِ ــه فَهْ  رُ عن
ــلاً   ــماء جَهْـ ــر بالأسْـ  فَرُبَّــتَ مَعْنَيَــيْنِ عَلَيْهِمَــا اسْــمُ      ولا تَغْتَـ
ــا  ــدُرِّيُ نَجْمً ــبُ ال ــمَّى الكوْكَ ــمُ      يُسَ ــذَاكَ نجْ ــاتِ كَ ــطُ النَّبَ  ومُنْبَسِ

      :شَعِرا
 وَبَــاحَ بِسِــرِّهَا دَمْــعٌ سَــكِيْبُ      لأَمْــرِ مَــا تَصَــدَّعَتِ القُلُــوبُ   

ــرَى  وَبَ ــارُ ذِكْ ــوَانِحِ نَ ــتْ في الجَ ــبُ     اتَ ــرٌ عَجِيْ ــارِجٍ أَثَ ــن خَ ــا مِ  لَهَ
ــيءٍ  ــر شَ ــبُ لِغَيْ ــفَّ اللَّبِيْ ــا خَ ــبُ     وَمَ ــهِ الأَرِيْـ ــا بِمَنْطِقِـ  وَلا أَعْيَـ
ــه يَحُـــوبُ   ذَرَاهُ لائِمَــــاهُ فَــــلا تَلُوْمَــــا ــمٍ فيـ  فَرُبَّـــتَ لائِـ
ــوبُ      رَأَى الأَيَّــامَ قَــدْ مَــرَّتْ عَلَيــهِ    ــدْفَعُهَا الهَبُ ــرِّيْحِ يَ ــرُوْرَ ال  مُ
ــهِ إِلا ــرُّ عَلَيـ ــسٌ يَمُـ ــا نَفَـ  ومِـــنْ جُثْمانِـــهِ فِيـــهِ نَصِـــيْبُ   وَمَـ
ــامٌ   ــدْرِي مَقَ ــوْ يَ ــهِ لَ ــيْنَ يَدَيْ ــيْبُ      وَبَ ــن رَوْعِ تَشِ ــدَانُ مِ ــهِ الوِلْ  بِ
ــهِ  ــهِ إِليـ ــوتُ يِدُنِيْـ ــذَا المَـ ــرَ     وَهَـ ــدْني إِلى الهَ ــا يُ ــيْبُكَمَ  مِ المَشَ
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ــا  ــهِ المَنَايَـ ــتَلذُ بِـ ــامٌ تُسْـ ــبُ    مَقَـ ــتْ تُجِيْ ــوْ كَانَ ــهِ لَ ــدْعَي فِي  وَتُ
ــا  ــنْ  وم ــهُ وَلَكِ ــفُ بَالِغُ ــبُ      ذا الوَصْ ــا اللَّبِيْ ــالُ يَفْهَمُهَ ــيَ الأَمْثَ  هِ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــوتِ    ــةِ الم ــن خِيْفَ ــا مِ ــا بَاكِيً  صَّــوْتِأصَــبْتَ فــارْفَعْ مِــن مَــدَى ال   يَ
ــحَةٍ   ــى فسْ ــي عل ــا لَهفِ ــادِ يَ  في العُمْــرِ فَاتَــتْ أيَّمَــا فَــوْتِ      ونَ
ــتِ     ضــيَّعْتُهَا ظالِمًــا نَفْسِــي ولَــمْ    ــوْتٍ ولا مَيْـ ــغِ إلى مـ  أُصْـ
ــاتَ أَنْ    ــادَتْ وهَيْهَ ــا عَ ــا ليْتَهَ ــتِ     ي ــا لَيْ ــاتَ يَ ــدْ فَ ــا قَ ــوْدَ م  يَعُ
ــاني ودَعْ   ــذِي الأم ــن هَ ــلِّ ع  ضَـــكَ في هَـــاتِ وفي هَيْـــتِخَوْ   فَخَ
ــا غَائِـــبٌ ــرَ فمـ ــادِرِ الأَمْـ ــوْتِ    وبَـ ــنَ المَـ ــا مِـ ــرَعُ إِتْيَانًـ  أَسْـ
ــهِ    ــى بِ ــا لِيَغْنَ ــائِدٍ بَيْتً ــمْ شَ  مَــاتَ وَلمْ يُفْــرَغْ مِــن البَيْــتِ      كَ

  انْتَهَى    

أَمَنّا مِنَ الفَـزَعِ الأكْبَـرِ يـومَ    اللَّهُمَّ وَفّقْنَا لِصَالِحِ الأعْمَالَ، ونَجِّنَا من جميعِ الأهْوَالِ، و
الرْجْفِ والزِلْزَال، واغْفِرْ لَنَا ولِوَالِدَيْنَا، وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ الأحْيَاءِ منهم والميتين بِرَحْمَتِـكَ يـا   

  .أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وصَلى االلهُ على محمدِ وآلِهِ وصحبه أجمعين
      :الجلالتَضَرع إلَى رَبِّ العِزةِ و

 بالسِّرِ والجَهْرِ مِن قَـوْلِي ومِـن عَمَلـي      يَا رَبِّ يـا مَـنْ هُـوَ العَـلاَّمُ في الأَزَلِ    
 لِيْ بالرِّضَا واعْفُ يَا رَحْمن عَـن زلَلِـي     ثَبِّتْ بِفَضْلِكَ قَلْبِـيْ يَـا رَحِـيْمُ وجُـدْ    

ــا( ــيْهَا لِكَثْرَتِهَ ــتُ أُحْصِ ــي لَسْ  يَا سَـيِّدِيْ عَنْهَـا تَجَـاوَز لِـي    أرْجُوْكَ    جَرَائِمِ
ــلِ    حَسْبِي رِضَـاكَ ولا أَرْجُـوْ سِـوَاكَ وَلاَ    ــكَ ذُوْ أَمَ ــاكَ وإني فِيْ ــي ثَنَ  )أُحْصِ
ــقٍ  ــن عَل ــراب ثم م ــن تُ ــا مِ ــلِ     خَلَقْتَنَ ــفِ الجَلِ ــا لِلْمَوْقِ ــوْفَ تَبْعَثُنَ  وسَ
 يُرْجَـى أمَـانُ الخَـائِفِ الوَجـلِ     ومِنْكَ   ذَنْبِــي عَظِــيْمٌ وقَلْبِــيْ خَــائِفٌ وَجِــلٌ
 لِيْ تَوْبَةً واهْـدِنِي قَبْـلَ انْقَضَـى أجَلِـي       رَبِّ اكْفِنِي شَرَّ نَفْسِـي واللَّعِـيْنَ وَهَـبْ   
ــلْ ــي وأقِ ــآمِّنْ رَوْعَتِ ــوبِيْ ف  يَا رَبَّنَـا عَثْـرَتي وانْظُـر بِلُطْفِـكَ لِـي        زَادَتْ عُيُ

 عَنْ سَائِرِ الخَلْقِ يَا مَـنْ لا يَـزالُ عَلِـي      اغْنِنِـي أبَـدَا  سَهِّلْ بِفَضْـلِكَ رِزْقِـي و  
 ـ     ـــكِنْ عَفــوهُ يَرْتَجِيْــهِ كُــلُّ مُبْتَهــلِ   شُغِلْتُ باللَّهُوِ عـن ذِكِـر الالـهِ ولَـ
 طِيبَ الكَـرى ونَمَـا يَاسَـيِّدِيِ زَلَلِـي       صَــبَابَتِي عَظُمَــتْ إذْ مُقْلِتَــي حُرِمَــتْ
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ــ ــيَّعْتُ عُمْ ــبٍضَ ــوِ وفي لَعِ  وفي فُتُــورٍ وفي عَجْــز وفي كَسَــلِ     ريَ في لَهْ
 ضِدٍ ونِـدٍ وعَـنْ كَيْـفَ وعَـنْ مَثـلِ        أَرْجُوْكَ عَفْوَكَ يَا مَـنْ قَـدْ تَنَـزَّه عـن    
 والعَفْوَ عمَا مَضَـى يَـا مُنْتَهَـى أَمَلِـي       ظَنِّي جَمِيْـلٌ بِـهِ أرْجُـو النَّجَـاةَ غَـدًا     

ــ ــامَلْتَنِي مِنْ ــنَنِعَ ــافِ والمِ  مُذْ كُنْتُ طِفلاً ومِنْكَ اللُّطْـفُ لم يَـزَلِ     كَ بالأَلْطَ
 حَتَّــى لِغَــيرِكَ يــا مَــوْلاَيَ لَــمْ أمِــلِ   غَطَّى الصَّدَا قَلْبِـي الصَّـادِي فَعَنْـهُ أزِلْ   
 ــ   فإنَّ لِي فِيْـكَ ظَنًـا لَـمْ يَـزَلْ حَسَـنًا      ــقَامِ والعِلَ ــنْ أَذَى الأسْ ــافِنِي مِ  لِفَعَ

  انْتَهَى    
      :آخر
 ـورَ  ـ انَيَّ  ـمِ  ـن مَ  ـإذا مَ ابِبَاء الشَّ ــمِيَ   ىشَ ــعَ دُيْ ــى حُلَ ــكْ ــمِيَا وَبَم الصِّ  دُيْ
ــتعَ ــ قَلْ ــنْن دُمِ ــرَعَ ذْإِ اهُيَ ــ تْضَ ــا لألْخَ   هُلَ ــابِلوبً ــال تَ ب ــالرج  دُيْصِ

ــ ــها في حَ حَبَفأصْ ــمن ــائِ دٍيْصِ  دُيْصِــوحَ منــها قــائمٌ  ءِرْمَــلْولِ   موق
ــ ــانِبِ لاَخَ ــالأم ــ ابَطَتَي واسْ  دُيْــزِويَ هِماعِــن أطْمِــ صُقُنْيَــفَ   هاثَيْدِحَ
ــوأدْ ــ تْنَ ــالأَ هُلَ ــيَوَ اءَيَشْ ــعَبَ هْ ــفْوتَ   ةٌدَيْ ــ لُعَ ــ ي الشــيءَنِدْتُ ــبَ وَوهْ  دُعيِْ
 ـ هُلَ تْحَيْأُتِ  ـن جَمِ  ـمْرَ ب المـوتِ انِ ــ   ةٌيَ ــا المَ راحَفَ ــبه ــ ورُرُغْ ــحَ وَوهْ  دُيْصِ
ــوَ ــهَ ارَصَ ــمًا بَيْشِ ــمَدَعْ ــاانِيَ انَا كَ  دُيْــبِيَوَ يْقضِــنثا يَيْدِحَــ ادَوعَــ   عً
 ـيَ مْلَ نْكأَ  ـ يَ لْنَ  ـ رِهْن الـدَّ وْمًـا مَ ــلَولا طَ   ةًذَّلَ ــه عَ تْعَ ــلَفي ــيْ  ودُعُه سُ
 ـي عَرِجْن يُمَ كَارَبَتَ  ـخَى الْلَ  ـكْحُ قِلْ ــفَ   هُمَ ــلِ سَيْلَ ــمِ يءٍشَ ــه مَ هُنْ ــحعن  دُيْ

  انْتَهَى    
      :آخر
ــا لِتَ ــطَبً ــنْدُ بِالِ ــبَ ا لاَيَ ــلَ اءَقَ ــنَّأَكَ   اهَ ــمَ ــفِيْرِعْفي تَ يَا هِ ــمُا حُهَ  ل

ــ ــهَاؤُفَصَ ــ رٌدَا كَ ــهَرُوْرُسُ  مُلَـــا ظُهَـــوارُنْأَ رٌرَا غَـــهَـــانُمَأَ   رٌرَا ضَ
 مُدَا عَـــهَانُدَجْـــوُ مٌدَاتها نَـــذَّلَـــ   مٌقَا سَــهَــاتُاحَرَ مٌرَا هَــهَابُبَشَــ
ــلا يَ ــ قُيْفِتَسْ ــنْن الأَمِ ــ ادِكَ  ـمْيَ انَكَ وْلَ   اهَبُاحِصَ  ـ  كُلِ  ـ دْمـا قَ  مُرْأَ تْنَمِّضُ
ــفَ ــنْعَ لِّخَ ــ لاَا وَهَ ــتِرَهْزَلِ نْكَرْتَ ــفإنَّ   اهَ ــا نِهَـ ــا نِيِّفي طَ مٌعَـ ــهـ  مُقَـ
ــعْاوَ ــ لْمَ ــنَ ارِدَلِ ــنَ لاَ مٍيْعِ ــلَ ادَفَ ــولا يُ   اهَ ــا مَـ ـ افُخَ ــ تٌوْبه  مُرَولا هَ

  انْتَهَى    
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      :آخر
 ـتُفي الـدنيا وَ  شـكَ رْعَ تَعْفَرَ  ـ تَهْ ــا بِ   هِبِ ــوم ــلَا لِهَ ــرْب تُبيْ ــ عُفَ  شُرُالعُ
ــو ــى فُـ ـفِ تّبِ ــا عل ــيَّلَمُ شٍرْيه  ـلَ تَلْقَو عَولَ   ةٍنَ  ـا لاَمَ  ـ تْنَ  ـ كَلَ  رشُالفُ
ــظِوَ ــتَ تَلْ ــالٍى لآِعَسْ ــفْتَوَ م ــارِوَمَلْولِ   اهَرشُ ــ ثِيْ ــا تَمَ ــفْى وتَعَسْ  شُرِتَ

 ـبْقَ كم كانَ  ـ كَلَ  ـن مَمِ  ـبَغْرَ ورِأسُ ــ   هِتِ ــتُ صِرْالحِبِ ــنْجَ غُدَلْ ــتُوَ اهُبَ  هشُتَنَ
 ـي ويُسِمْيَ  ـ حُبَصْ  ـفِ  ـوفي ظَ لٍي حِ ــيَ   نٍعَ ــ مُّضُ ــذَهَ ــحْا ويَذَا إلى هَ  شُوِتَ
ــطْعَ ــلْن لِاش ــحْمُ الِمَ ــانِوَاة جَمَ  شُطَــلعَا هُانِسَــلِ هِرِدْى علــى صَــقَــألْ   هُحُ
ــحَ ــا قِذَى إِتَّ ــ لَيْ ــتَ دْقَ ــالِطَمَ تْمَّ  ـ افَطَوَ   هُبُ  ـوْن حَمِ  ـهْأَ هِلِ  ـحَه واْوْلُ  واتوشُ

ــ ــإِ تْدَّمَ ــه يَ ــلْلِ دٌلي ــاطِبِ تِوْمَ ــخَ   ةٌشَ ــدَ لاَ اءُنَشْ ــا ولا رَ شَهَ ــفيه  شُعَ
ــفَ ــ هُتْعَقصَّ ــدْوقِ ــذَ انَمًا كَ  شُهَــجَلْا امَــ رِدْا يَــمَّــولَ هُتْشَــهَوأجْ   دٍا جيَ
 واشُــرَتَالمــال وافْ اكَذَا بِــوْطَــوقــد تغَ   هُوارثُــ بًا وبــاتَلَتَسْــمُ اتَبَــفَ

ــ ــضَــمَ لاكٍمْأَبِــ تَعَمِا سَــأمَ  ـرَوض الملـك قـد عَ  رَبِ وفِالأنْ مُّشُ   مًادَوا قِ  واشُ
ــوفِدُ نْإِ ــفَوا دَعُ ــوحِزُ وْوا أَعُ ــحَوا زَمُ  ـوا غَبُلِوْغُ وْأ   وامُ  ـطِوْوا أو بُلبُ  ـوا بَشُ  واطشُ

ــ ــجُوَ ومُهُتْاءَجَـ ــالِغَ االلهِ ودُنُـ ــتَكَ   ةٌبَـ ــنَمَلْلِ بٌائِ ــلُا كِايَ ــهَ  شُبَا حَ
ــعْضَفَ ــنَجَ تْعَضَ ــ اتٍبَ ــرَوَ همِزِّعِ ــمَ   تْمَ ــم بِهُارَنَ ــ مِلاِظَ ــمَ ــ هِا بِ  شُبَغَ
ــالَطَلَ ــمَ  ـالَطَوا وَا أكلُ ــا شَـ ــا رَوطالَ   واربُم ــفَم ــامَعُ ــتَواعْ وا الآج  وارشُ

ــ ــهم بِـ ـوْرُمَ ــر من ــ ارِدَا ولا أث ــولا حَ   وهمُ ــلا رِوَ سَيْسِ ــولا وَ زٌكْ  شُقَ
ــان لِ ــد ك ــلْق ــالٌ مِوْقَ ــبَمَ آم  اوْشُــمَكَانْوا الآمــال وَوا قبضُــحُبَفأصْــ   طةٌسِّ

  انْتَهَى    
      :غيره

ــيْئا  ــيْئًا فش ــانُ شَ ــوَاكَ الزَّم ــدْ طَ ــزْءَا     قَ ــزْءًا فَجُ ــوب جُ ــكَ الخُطُ  وبَرَتْ
 ـ  ـ   كان م  ـعُمْر وَوَلَّـى الشـبَابُ خَبَـرًا ومَـرْءَا       ا كَـانَ وانْقَضَـتْ مُـدَّةُ الْـ

ــالِي    ــكَ اللَّيَ ــدْ أعْلَمَت ــديْمًا قَ  أنَّ أدْوَاءَهَـــا تَفُوتُـــكَ بُـــرْءَا     وقَ
ــئَا    فـــأدْرِكْ منـــها فائتًـــا بِمَتَـــابٍ ــومَ نَشْ ــيءَ اليَ ــانٍ أنْشِ ــلْ بإيْمَ  بِ

 واتَّخِــذ لِلْسُّــهُومِ وَيْلَــكَ فَيْئَــا      حَــكَ ريًــا واتِخَّــذْ لِلْهِيَــامُ وْيَ 
ــا   ــدِين خَرْقً ــتَ بال ــا خَرَقْ ــا    وإذَا م ــةِ رَفْئَــ ــهُ بالإِنَابَــ  فارْفِيْنــ
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ــا  ــوْرِد دُنيًـ ــا وَرَدْتَ مَـ ــا    وإذَا مـ ــن ذَاكَ ظمْئ ــا وَرَدْتَ مِ ــيَكُنْ م  فلْ
 غَفَّــلَ صَــدْأَ أَلْبَسَــتْ قَلْبَــكَ المُ    ولْتَـــدَعْهَا تَخَـــيُّلاً وأمَـــانِي  
 لَــمْ تَجِــدْ مِــن جَمِيْــعِ ذَلِــكَ شَــيْئَا   وَإِذَا مَــا الحِمَــامُ جَــاءَكَ يَوْمًــا   

  انْتَهَى    
  .وهذه قصة الذبيح إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام

ــى  ــالمينَ علـ ــدُ اللهِ ربِ العـ ــنِّعمِ     الحمـ ــامِ وال ــو ذُو الإنع ــهِ فه  إنعامِ
ــدَ ــى وبَعْ ــآلافُ الصــلاة عل ــذا ف ــمِ     هَ ــانِ والعَجَ ــيِّدِ العُرب ــدٍ سَ  مُحَمَّ

ــمْ   ــابعينَ لَهُ ــحبِ ثم الت  ما لاَحَ بَـرقٌ وسَـحَّتْ أعـينُ الـدِيمِ       والآلِ والص
ــا    ــلِ بم ــرٍ للخَلْيِ ــتُ لأَم ــمِ    إني نَظَمْ ــه قَلَ ــدَى ب ــا أَبْ ــرِيْ وم  أدَّاهْ فِكْ
ــطَجِعًا   ــراهيمُ مُضْ ــانَ إب ــا ك ــنَمِ     فبينم ــمْ يَ ــبُ لَ ــةٌ والقل ــبْنُ نائَم  العَ
ــأَمَره   ــأنَّ االلهِ يـ ــا بِـ  بِذَبْحِ ابن صَـدْوْقِ القـولِ ذِي الشِّـيَمِ      رَأىَ مَنَامًـ
 جَماعــةٌ مِــن ذَوِي الألبــابِ والحِكَــمِ   أَعِنْي أبـا العَـرَبِ إسماعيـلَ قـال بـه     
 نْ قَبْـلُ كَـانَ سُـمِي   تَوَاتَر القولُ فِـيْمَ    وَبَعْضُهم قـال إسـحقَ الـذبيحَ وقـد    
ــا ــكَ يَ ــومِ ذَبْحَ ــاداهُ إني أَرَى في الن ــالحُلُمِ    نَ ــايَ ب ــا رُؤْيَ ــانْظُرْ فَمَ ــىَّ ف  بُنَ
ــمِ     فقال يَا أَبَـتِ افْعَـلَ مـا أَمـرْتَ بِـهِ      ــنْ تُلَ ــرَ االلهِ لَ ــتَ أَمْ ــادِرًا أَنْ  مُبَ
ــا    ــاهُ لَهَ ــدَتِي وَارَحْمَتَ ــنَّ وَال ــلُ بِ   لَكِ ــاذَا يَحِ ــدَمِم ــرَّتْ بِ ــا إنْ خُبِ  هَ
ــمِ    فــأقْرِي وَالــدَتِي مِنّــي السَــلامَ وقُــلْ ــاءِ االله واعْتَصِ ــبِرِي لِقض ــا اصْ  لَهَ
 دَمِـي  كلِسَـف  تَجزَعْلا  بِطَرفِكَ واغْضُضْ   حَولْ لِوَجْهِكَ عِنـد الـذبح يـا أَبَـتي    
ــي   ــلُ بِ ــدُ االلهِ يَفْعَ ــا عَبْ ــا أَنَ ــاءَ وااللهُ ذُوْ فَ   فإنَم ــا ش ــرَمِم ــل وذُوْ كَ  ضْ
ــى  ــازِمَيْنِ عَلَ ــارَا عَ ــلَمَا ثم سَ ــرِمَمِ     فاسْتَسْ ــي ال ــهٍ مُحْيِ ــرِ إلِ ــاذِ أَمْ  إنْفَ
 فَي زَيِّ شَـيْخٍ كَبِيْـرِ السِّـنِ ذِيْ هَـرَمِ       فَجَاءَ إبِلـيسُ يَسْـعَى وهُـوَ ذُو عَجَـلٍ    
ــا  ــمَعُ مَ ــلُ االلهِ تَسْ ــتَ خَلْيِ ــالَ أنْ ــيسُ   فق ــهِ إبْلِ ــمِ يُوحِيْ ــغَانِ والحُلُ  في الأضْ
ــه اخْســأْ عَــدَّوَ االلهِ إنــكَ إبْـــ  ـــلِيْسُ اللَّعَــيِنُ قَــرِيْنُ الشِّــرِ والنَّــدَمِ   أَجَابَ
ــلاً ــئًا خَجِ ــى خَاسِ ــه وَوَلَّ ــرَاحَ عن  يَقولُ قَـدْ فَـاتَنِي المطْلُـوبُ وَا ألَمِـي       فَ
ــا   ــلَ مُمْتَحِنً ــو إسماعي ــى نَحَ ــولُ    ثم انْثَنَ ــه يَقُ ــمِل ــتَمِعْ كَلَ  ادْنُ مِــني واسْ
ــأْمُرُهُ   ــزْعُمُ أنَّ االله يَـ ــوكَ يَـ  بِذَبْحِكَ اليـومَ مـا هَـذَا مـن الشـيم        أَبُـ
ــأْمُرُه  ــرشِِ ي ــان ربُّ الع ــالَ إنْ ك  فــإنني صــابرٌ راض بــلا  نــدمِ      فق
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ــالقلَمِ   وطَاعةُ الـربِ فَـرْضٌ لا مَحِـيصَ لَنَـا     ــوحِ ب ــتْ في اللَّ ــهَا لأَنْ كُتِبَ  عَن
ــرءَآ   ــا بَ ــا إنَّنَ ــبرِكَ عَنَّ ــارْجِعْ بِك ــرحِمِ    ف ــن ال ــرُودٌ مِ ــكَ مَطْ ــكَ فإن  مِنْ
ــا  ــال لَهَ ــوِ الأم ق ــه لِنَحْ ــراحَ عن  إنَّ ابنَكِ اليـومَ مَـذْبُوحٌ علـى وَهَـمِ       ف
ــزَمِ     مَن أجْلِ رُؤيـا رَآهـا الشـيخُ حَقَّقَهَـا     ــلْ ذَا بِمُلْتَ ــا هَ ــدُ انْجَازَهَ  يُريْ

 ـ  بأنْ يُخَـالِفَ مَـن أَنْشَـاهُ مِـن عَـدَمِ        مْ مـا لَـهُ بُـدٌ وكيـفَ لَـهُ     قالتْ نَعَ
ــا  ــنْهُمْ رُدَّ مُكْتَئِبً ــأْسَ مِ ــا رَأىَ اليَ ــتُمِ     لَمَّ ــلِ واليُ ــانَ ذاتِ الثُكْ ــرنُّ أرْنَ  يَ
ــهُ   ــهُ وَأمَّلَ ــرَى من ــا جَ ــه مَ ــدَمِ     إذا فاتَ ــذْلانِ والنَّ ــالخِزْيِ والخُ ــاءَ ب  وب

ــذَّ ــادَ لِل ــبًاوانق ــلُ مُحْتَس  لِحُكْم مَـوْلاَهُ يَمشِـيْ حَـافِي القَـدَمِ       بح إسماعي
ــيَّدِهِ ــادٌ لِسَـ ــوَ مُنْقَـ ــا هُـ  ما فِيـهِ مِـن جَـزَعٍ كَـلاَّ ولا سَـئمِ        فبينمـ
ــحَذْهَا   ــكِّينٍ فأشْ ــلُ بِس ــى الخَلِيْ  حَتَّى غَدَتْ مِثْلَ بَـرْقٍ في دُجَـى الظُلَـمِ      أَتَ

ــاهُ ارْ  ــا أَبَتَ ــال ي ــكَ لافق ــعْ ثِيَابَ  يُصِــيْبُهَا قَــذَرٌ عنــدَ اصْــطَبَابِ دَمِــيْ   فَ
ــذَا  ــاهَدَتْهُ كَ ــا شَ ــعُ الأُمَّ مَهْمَ ــدَمِ     ويَفْجَ ــةَ القَ ــن زَلَّ ــمُهَا مِ ــااللهُ يُعْصِ  ف
 فاطْلُبْ لِي الحِلَّ مِنْهَـا واحْفَـظْ الـذَمَمِ      والأُمُ يا وَالـدِي مَهْمَـا رَجَعْـتَ لَهَـا    

ــوْ ــرَ مَ ــيوأَمْ ــذَبِحْكَ لِ ــذْهُ بِ  واشحذ لشفرة ذَبحـي يـا أبـا الكـرمِ       لاَيَ نَفّ
ــه  ــوت إن ل ــيَّ المَ ــون عل ــا يه ــمِ    كيم ــنُ الأُمَ ــفْهَا أَلْسُ ــمْ تَصِ ــدَّةً لَ  لشِ
ــمِ    قال الخليلُ فِـنِعْمَ العَـونُ أَنْـتَ عَلَـى     ــااللهِ واعْتَصِ ــقْ ب ــي فثِ ــاةِ رَبِ  مَرْضَ

ــمِ       بـنَ ثُـمَّ بَكَـى   فَجَاءَ بِالحَبْـل شَـدَّ الاِ   ــمْ يُلَ ــوَ لَ ــهُ فَهْ ــةٍ غَلَبتْ  لِرِقَّ
ــتْ    ــالنَّحْرِ فانْقَلَبَ ــفْرَتَهُ ب ــرَّ شَ  عَنْــهُ ثلاثًــا ولَــمْ يَمْسَسْــه مِــن أَلَــمِ   أَمَ
 فَكُــبَّ وَجْهِــيْ فــإنِي غَيْــرُ مُهَتضِــمِ   فقال إنْ شَقَّ ذَا والـنَّفْسُ مـا سَـمَحَتْ   

ــا أ ــلَ مَ ــهُ مِثْ ــتْفَكَبَّ ــاهُ فانْقَلَبَ ــن أَدَمِ     وْصَ ــرِ مِ ــمْ تَفْ ــفَرَتُهُ لَ  إذْ ذَاكَ شَ
 عَجَّتْ وَعَمَّ الخَطْـبُ في الأُمَـمِ   والوَحْشُ   والأَرْضُ رَجَّتْ وأَمْلاَكُ السَّـما جَـأَرَتْ  

ــتمِ    مِـن  يَعْجِـبُ  العَرْشِفَوقَ  العَرْشِواالله ذُو  ــه بِمُنْكِ ــا عن ــهِ مَ ــانِ عَبْدَيْ  إِيْمَ
 بِكَبْشِ ضَـانٍ رُبِـيْ في رَوْضَـةِ الـنَّعَمِ       أَوْحَــى لِجَبريــلَ أنْ أَدْركْهُمَــا عَجــلاً
ــىَ ــانِ رَعَ ــا في الجِنَ ــينَ خَرِيْفً  يُسْقَى مِن انْهَارِهَـا عَـذْبًا بِـلا وَحَـمِ       أَيْ أرْبِعَ
ــينُ إلىَ  ــلُ الأُمِ ــالكَبْشِ جِبْريْ ــاءَ ب ــلِ ا   فَجَ ــل النَّبِيْ ــمِذاكَ الخلي ــاهِرِ العَلَ  لطَّ
ــدَمِ    فقال هَذَا الفِدَا مِـن عَنْـدِ رَبَّـكَ عَـنْ     ــذا دَمٌ بِ ــزَا هَ ــذَّبْيحِ جَ ــذَا ال  هَ
ــذٍ   ــلُ حِيْنَئِـ ــرَ االله جُبْرائِيـ ــمِ    فَكَبَّـ ــا بِفَ ــا نَاطِقًً ــرَ أيْضً ــبْشُ كَبَّ  والكَ
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ــا ــا بَرحَ ــنُ مَ ــذاكَ الإبِ ــلُ كَ ــكْ    ثم الخَلِي ــرِيْنَ وذَا شُ ــنَعَمِ مُكَبِّ ــى ال  رٌ عل
ــرِمِ    وسَــرَّ أَهــلَ السَــما والأَرضِ حَالُهُمــا ــرَ مُنْصَ ــا غَيْ ــيسُ غَمً ــتَمَ إبْلِ  واغْ
ــمِ      عَواقبُ الصَّـبْرِ تُنْجِـي مَـن يُلاَزَمُهَـا     ــرُ الكَلِ ــذا آخِ ــدُ اللهِ هَ  والحم
ــالنِ     ثم الصَــلاةُ علــى المختــارِ أحْمَــدُ مَــا ــكِ ب ــةٌ في الأي ــتْ مُطَوَّقَ  عَمِغَنَّ
ــمْ   ــابعينَ لَهُ ــحبِ ثم الت  ما لاحَ فَجْـرٌ فـأجْلَى غَيْهَـبَ الظُلَـمِ       والآلِ والص

  انْتَهَى    
      :آخر

ــزَلْ    ــواني وَالغَ ــر الغ ــزلْ ذك ــزَلْ   اعتَ ــن هَ ــبْ م ــلِ الفصــل وجان  وَقُ
ــذِّ عِدَوَ ــ كرىالـ ــلأيـ ــب   باام الصِّـ ــام الصِّـ ــلْفَلأيـ ــمٌ أَفَـ  ا نجـ

 ذهَبــتْ لــذَّاتُهَا وَالإثْــمُ حَــلّ      يْتَهَاةٍ قَضَــــا عِيشَــــإن أهْنــــ
 ـ ةَالغــادَ كِرُواتْــ ــلّ     الاَ تَحْفَــل بِهـ ــعٍ وَتُج ــزّ رَفِيْ ــي عِ ــس فِ  تُمْ

ــ ــنِ  رْوَافتَك ــهى حُسْ ــذِي في مُنت ــرًا جَلـ ـ    الَّ ــدْ أَم ــواهُ تَج ــتَ ته  لْأَنْ
ــر  ــرِ الخم ــى وَاهجُ ــتَ فَتً  ـنـون مـن عَ  ى فِـي جُ فَ يسعَكي   ةَ إِنْ كُنْ  لْقَ

ــرَ   ى االلهِ مَـــاقِ االله فتقـــواتَّـــو ــ تْباش ــرِ بَقلْ ــام  لْئ إِلاَّ وَصَ
ــ ــنْل ــ يْسَ مَ ــلاً رْطُ عُيقط ــا بَطَ ــ   قً ــإِنَّمـ ــي االله بَن يتَّا مَـ ــلْقـ  طـ

ــرْ قِصـــدِّ ــ   لىإ نْركَتَـــ لاو عَالشـ ــل  لٍرَجُ ــي اللي ــدُ فِ ــلْ يرصُ  زُحَ
ــارَ ــار في تِح ــالأفك ــ قُ ــدانا سَـ ـ   ندرة مَ ــد ه ــزّلَبْق ــو نا ع  لْج
ــمَ   نمَـــو وَكنعـــانُ نمـــرودُ أيْـــن ــو ضَالأَر كَلَـ ــى وولّـ  لْزَعَـ
ــن ــادٌ أيْ ــ ع ــوْنَ فِأي ــ نَرع ــرامَ   نْوَمَ ــعَ الأه ــ رَفَ ــمعْن يَمَ ــيَ س  لْخَ

ــادُوا و  ــادُوا وَشَ ــن سَ ــنَ مَ ــوْأي ــلْ     ابن ــنِ القُلِ ــمْ تُغْ ــلُّ فَلَ ــكَ الكُ  هَلَ
ــ ــابُأي ــالحِ نَ أرب ــجَ ــالنُّ لُى أَه  ـ   ىهَ ــنَ أَهْـ ــمِأَيْ ــومُو ل العل  لْوَالأُ الق

ــيُ ــاعِلاً مـ ـ   عيدُ االلهُ كُــــلاَّ منــــهمســ ــيجْزِي ف ــلْوسَ ــد فَع  ا قَ
ــ ــنيّي ــ ا بُ ــاسمَ ــتْايا جَمَعُ وص ــلَ    ع ــيرُ المِل ــا خ ــت به ــا خُصّ  حِكَمً

ــمَ وَلاَ تك  ــبِ العل ــا اطْل ــلْ فَمَ ــ   سَ ــلِ دَأَبْع ــى أَهْ ــرَ عَلَ ــلْ الْخَيْ  الكَسَ
ــهِ في الــ ـ ــلْ للفِقْـ  وَلْتَشـــتَغِلْ عَنْـــه بمـــالٍ وَخِـــ   نِ وَلاَدّيواحتَفِـ

 ـ  ــومَ وَحَصِّـ ــر النَّ ــنْ لْواهْجُ  ــ   ه فَمَ ــرْ م ــوبَ يحقِ ــرفِ المطل ــذَلْيَع  ا بَ
 بِ وَصَـلْ كلُّ مـنْ سـارَ علـى الـدَّر        لا تقـــل قَـــد ذهَبَـــتْ أربابُـــه
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ــمِ إرغـ ـ في ــادِ العل ــدَىازدي ــو   امُ العِ ــم إِصـ ـجَم ــلاالُ العل  لْحُ العم
ــلْ     لِ المنطِــقَ بــالنَّحوِ فَمَــن  جَمِّــ ــالنُّطق اخْتَب ــرابَ ب ــرِمَ الإِع  حُ

ــذهَبِي  ــعرَ ولازمْ مَـ ــم الشَّـ ــلْ     انظـ ــغِ النِّحَ ــد لا تَب ــراح الرِّف  في اطِّ
ــا  ــلِ وَمَ ــى الفَضْ ــوانٌ عل ــوَ عُن ــذَلْ      فَهْ ــمْ يُبْتَ ــعْرَ إِذَا لَ ــنَ الشِّ  أحْس
ــوى  ــقَ س ــود لم يبْ ــلُ الج ــاتَ أه  أو مَـن علــى الأصـل اتَّكــلْ   مُقْـرِفٌ    م
ــلَ يــ ـ ــارُ تقبيـ ــا لا أختـ ــل    دٍأنـ ــك القُبَ ــن تل ــلُ م ــا أَجْم  قَطعُه

 ـ  ـمَـديحِ  نْإنْ جَزْتَنِي ع ــيني الخَ   فِـي  تُرْي صِ ــا أولا، فيكفـ ــلْرِقِّهـ  جَـ
ــني ــه تُغْ ــكُ كســرى عن ــرةَمُلْ  ـ    كِسْ ــنِ البحـ ــاءٌ برِ اكْوع ــلْتف  الوَشَ

ــذبُأَ ــاظِ ع ــ الألف ــوْقَ ــ: كَلي لَ  ي بلَعَـــلْقـــطفـــظِ نُرُّ اللّوأمـــ    ذْخُ
ــبرْ  ــنَهُمْ  اعت ــمْنَا بَيْ ــنُ قَسَ  وَبِــالْحَقِّ نَــزَلَ تلْقَــه حقًّــا     نَحْ

 ـ     ــا ب    هِليس مـا يَحْـوى الفَتَـى مـن عزْم ــات يومً ــا ف ــلْلا ولا م  الكَسَ
 ـ  حِاطْــر ــالي و   االــدنيا فَمِــنْ عاداتِهـ ــضُ الع ــفُلْتُتخفِ ــنْ سَ ــي مَ  علِ

ــةُع ــرّال يشـ ــيلهفي باغـ  شَــةُ الزّاهـــد فيهـــا أو أَقـــلّ عِي   ا تحصـ
ــ ــمْ جه ــوَ مُك ــول وَهْ ــمُ رٍثْ  منـــها بِالعِلَـــل اتَوعليـــل مـــ   رٌكثِ

ــنى  ــها الْمُ ــلْ من ــجاعٍ لم ين ــم ش  ـ   ك  الأمــلْ الَ غَايــاتِوجَبــانٍ نـ
ــا الحيلـ ـإِ   ئِدْ ـاتَّــيلَــة فيهــا و فــاتْركِ الحِ ــي تْـ ـ ةُنَّم ــلْالحِ ركِفِ  يَ
 الشَّــــلَلْفَرَماهــــا االله مِنْــــهُ ب   فِـــدْلم تنـــلْ ممـــا تُ أَيُّ كـــفَّ

 ا قَــدْ حَصَــلْإِنَّمــا أصــلُ الفَتَــى مــ   بَــدًاأَصْــلي وفصْــلي أ  لْلا تَقــ
ــودُ المـ ـ ــد يَس ــرِ أَبٍق ــن غَيْ  ى الزَّغَــلْقــد يُنْفــ بِحُسْــنِ السَّــبكِو   رءُ مِ

ــ ــذا ال ــنَوكَ ــ وَرد مِ ــاكِ ووْالش ــرجِسُ إِ    مَ ــعُ النَّ ــلْ  لايَطَل ــنْ بَصَ  مِ
 صـــلْاتَّ رِكْـــبي بَأَبِـــ ذْي إِســـبِنَ   لـــىاالله عَ مـــدُي أحْأنِّـــ عَمَـــ

 أَقَـــلْ أَكْثَـــرَ الإِنســـانُ منـــه أو   انِ مَـــا يُحْسُـــنُهالإِنســـ مـــةُقي
 اسِـبْ مَـنْ مَطَـلْ   واكْسَبِ الفِلْسَ وَح   اُكْـــتُمِ الأَمْـــريْنِ فَقـــرًا وغِـــنىً

ــد ــدا وَكـ ــبْا وَاوادَّرعْ جِـ ــحب   جْتَنِـ ــدُّ  ةَصُ ــابَ ال ــى وأرب  وَلْالحَمْق
ــذي ــيْن تبـ ــلٍبُو رٍبَـ ــ خْـ ــ   ةٌ رتْبـ ــذَ لاَوَكِـ ــلْن إِنْ زيْهـ  ادَ قَتـ

ــ ــضْ في ح ــ قِّلاَ تَخُ ــادس  لَـــلْوا بأهـــلٍ للزَّســـإِنَّهـــم لي   اوْاتٍ مض
ــورٍ إِنــ ـ ــن أُمـ ــل عـ  ـ  يَ لم   هُوتغافَـ ــنْ غَفـ ــدِ إِلاَّ مَ ــزْ بِالحَمْ  لْفُ
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ــاوَ    وْوَلَــ دٍّن ضِــمِــ لمــرءُو اخلُــيَ لــيس ــةَزْالعُ لَح ــي رأْ ل ــس جَفِ  لْبَ
ــ ــلْ ع ــامِ وَازْ نِمِ ــاالنَّمَّ ــرهُ فَمَ  إِلاَّ مَـــنْ نَقَـــلْ وهَغَ المكْـــربَلَّـــ   جُ

ــ ارِد ــجِ ــإِن ارَ الس ــبرِ ف ــى النُّ   وْءِ بالصَّ ــا أحل ــبْرًا فم ــدْ ص ــلْلم تَجِ  قَ
ــلْطَان و ــبِ السُّ ــهُجانِ ــذَرْ بَطْشَ  لْتُعَانِـــدْ مَـــنْ إِذا قـــالَ فَعـــ لاَ   احْ

ــ لا ــمَ وي الحُتَلِ ــمْكْ ــألُوا إنْ هُ ــ   سَ ــكَف ةًرغب ــن ي ــالِفْ مَ ــذَلْ وَخَ  عَ
 ـ  ــاسِ أَعـ ــفَ الن ــنْإنَّ نِص  ـ    داء لِمَ ــامَ هـ ــيَ الأَحْك ــدَلْوُلِ  ذا إِنْ عَ
ــ   لَذَّاتِـــهِ نْفَهْـــو كـــالمحبوسِ عـــ ــفَّكَ لاَوَكِ ــرِ تُيْ ــي الحَشْ ــه فِ  لّغَ

ــنَّ ــتِثْقإِن للـ ــيقصِ وَالاسـ ــل   لَ   الِ فِـ ــا وَمَثَ ــي لَوَعظً ــةِ القاضِ  فْظَ
ــه الشــخصُ إِذ   الا تـــوازي لـــذةُ الحكـــمِ بِمـــ ــزا ذاقَ  لْالشــخصُ انْع
ــن  ــتْ لِمَـ ــاتُ وإِن طابَـ ــا ف   فالوِلايـ ــمّذاقَهـ ــلْفي ذ السُّـ  اكَ العَسَـ

ــبُ المَ ــبِ أَوْهـ ـنَصَ ــدِينْصِ  ـ     ى جَلَ  فلْوَعَنَــائِي مِــنْ مُــداراةِ السّـ
 الأمــلْ صــيرُقْتَ لِقْــالعَ دليلُفَــ   ا تَفُــزْفي الــدُّنْي الَر الآمــصِّــق
ــهُ جَـــدي   ىهُ المـــوْت عَلـــنَّ مَـــنْ يَطْلُبـــإ  رٍ بِالوَجَـــلْغِـــرَّةٍ مِنـ

ــبْ وَزرْ ــ غِ ــا فغِب ــزِدْ حُب ــا تَ  لَـــلْأَقصـــاهُ المَ ادَالتّـــرد رَأَكثـــ   نمَ
ــبرواع   كْ غَمْــدَهُخُــذْ بنصــلِ الســيفِ واتْــر ــى دونَ الحُ ت ــلَ الفَتَ ــلْ فَضْ  لَ

ــلالٌ  ي لا ــلَ إِق ــرُّ الفض ــا ضُ ــمسَ إِطَبـ ـ   كَمَ ــرُّ الش ــلْلا يضُ  اقُ الطَّفَ
ــاهِرٌ    ــزُ ظ ــانَ عج ــكَ الأوط ــ   حبُّ ــنِف ــقَ عَ ــدَلْ اغْتَرِبْ تَلْ ــل بَ  الأَهْ
 ــ   افَبِمُكْـــثِ المـــاءِ يبقـــى آســـنً ــدرُ اكْتَم ــهِ الب ــدْرِ بِ ــرَى الب  لْوسُ

ــ ــا اأَيَّهـ ــوْلِي عَبَثًـ ــبُ قَـ ــ   العَائِـ ــورإِنَّ طِي ــلْ بَ ال ــؤْذٍ لِلْجُعَ  دِ مُ
ــنْ ــدِّ عَ ــ عَ ــتَتِرْأَس ــوْلِي وَاسْ  لاَ يُصِــيبَنَّكَ سَــهْمٌ مِــن ثُعَــلْ      هُمِ قَ

ــتىً  ــن فـ ــينٌ مـ ــكَ لِـ  إِنَّ للحيَّــــاتِ لينًــــا يُعْتــــزلْ   لا يغُرَّنَّـ
ــائِغٌ    ــهلٌ س ــاءِ س ــلُ الم ــا مِث  آذى وَقَتـــلْوَمـــتى سُـــخِّنَ     أَن
ــرُهُ   ــعبٌ كَسْ ــالْخَيْزورِ صَ ــا ك  وَهْو لَـدْنٌ كيـف مـا شـئْتَ انْفَتـلْ        أَن
ــلّ    غــيرَ أنيّ في زَمــانٍ مَــنْ يَكُــنْ    ــوْلى الأج ــو الم ــالٍ هُ ــه ذَا م  في
ــهُ    ــورى إكرامُ ــدَ ال ــبٌ عن  وقليـــلُ المـــالِ فِـــيهم يُسْـــتَقَلّ   واج
ــا   ــرٌ وأَن ــرِ غمْ ــلِ العصْ ــلُّ أه  ـ   ك ــهمُ فـ ــلْ من ــيل الجُمْ  اتركُ تَفاصِ

ــلامًا أبـــ ـ ــلاة وســ  الــدُّولْ للــنبيِّ المصــطفى خــيرِ     دًاوَصــ
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ــرامِ السُّــ ـ ــى الآل الكِـ ــو     ادعَوَعلـ ــحابِ والق ــى الأَص  لْمِ الأُوَوَعل
ــاقٍ إِلى    ــبُ بِعُشَّ ــوَى الرَّكْ ــا ثَ ــيِّ وَمـ ـ   مَ ــنِ الْح ــلْ أَيْم ــى رَمَ  ا غَنَّ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــابَ  ــدبَّرْ كِت ــهُ  ت ــكَ وَعْظُ  فــإن كِتَــابَ االلهِ أبْلَــغُ واعِــظِ      االلهِ يَنْفَعْ
ــرْ  ــهُ واعْتَبِ ــبِ لاحِظْ ــالعَيْنِ ثم القَلْ ــظِ     وبِ ــدَى لِلْمُلاحِ ــوَ الهُ ــهُ فَهْ  مَعَانِيَ
ــهِ  ــظَ حُرُوْفِ ــتَ حِفْ ــتَ إذَا أتْقَنْ ــافِظِ     وأَنْ ــوَمَ ح ــدوْدِ االلهِ أقْ ــنْ لِحُ  فَكُ

ــعُ التَّجْ ــهِ ولا يَنْفَ ــظَ حُكْمِ ــدُ لاَفِ ــظِ    وِيْ ــحَ لافِ ــالقُرْآنِ أفْصَ ــانَ ب  وإنْ ك
ــيْلِهِمْ   ــاءِ لَ ــوهُ بإحْيَ ــرَفُ أهْلُ  وصَوْمِ هُجَيْـري لاهِـجِ القَـيْظ قَـائِظِ       ويُعْ
ــأْثَمٍ ــواحِظِ     وغَضّــهِمْ الأبْصَــارَ عــن كُــلِ مَ ــوْنِ اللَّ ــرِ العَيُ ــرُّ بتَكْرِي  يَجُ

ــيْظِ عِنْـ ـ ــو للْغَ ــتعارِهِوكَظمهِمُ ــائِظِ   دَ اسْ ــمُ المَغَ ــاسِ كَظْ ــيْنَ الن ــزَّ بَ  إذَا عَ
ــظِ    وأخْلاَقُهُــم مَحْمُــودَةٌ إنْ خَبَرْتَهَــا   ــاظٍ غَلائِ ــأخْلاقٍ فِظَ ــتْ ب  فَلَيْسَ
 ـ   ــوَاعِظِ    تَحَلَّوْا بآدابِ الكِتَـابِ وأَحْسَـنُوا التَّـ ــهِ والمـ ــفَكُّرَ في أَمْثَالِـ  ــ

 سَــلاَمٌ علــى تِلــكَ النُفُــوسِ الفَــوَائِظِ   لجَمِيْـلِ نُفُوْسُـهُمْ  فَفَاضَتْ على الصَّـبرِ ا 
  انْتَهَى    
      :آخر

 سـولِ نُعَـوَّلُ  عَلَى قَـولِ أصـحابِ الرّ     الحمــدُ اللهِ لَــمْ نَــزَلْ  ولكِنَّنَــا و
 عَلَى عَرْشِـهِ لَكِنَّمَـا الكَيْـفُ يُجْهَـلُ       رُّ بِـــأَنَّ االلهَ فَـــوْقَ عِبَـــادِهِنُقَـــ

ــلُّو ــهِ  كُ ــهِ بِعِلْمِ ــوَ فِيْ ــانٍ فَهْ  شَهِيْدٌ عَلَى كُـلَّ الـوَرَى لَـيْسَ يَغْفُـلُ       مَكَ
ــارِي ــتَ البَ ــا أَثب ــالَ ومَ ــهِتَعَ  مِنْ الوَصْفِ أَوْ أَبْدَاهُ مَـن هَـوَ مُرْسَـلُ      ى لِنَفْسِ

ــهُ   ــلَّ جَلالُــ ــهُ اللهِ جَــ ــأَوَّلُ     فَنُثْبِتُــ ــيْ وَلا نَتَ ــاءَ لا نَنْفِ ــا جَ  كَمَ
ــزِلُ    هُوَ الوَاحِـدُ الحـيُّ القَـدِيْر لَـه البقَـا      ــاءُ وَيَعْ ــنْ يَشَ ــوَلي مَ ــكٌ يُ  مَلِيْ
 عَلِـــيْمٌ مُرَيْـــدٌ آخِـــرٌ هُـــوَ أَوْلُ   سَـــمِيْعٌ بَصِـــيْرٌ قَـــادِرٌ مُـــتَكَلمٌ
ــدٍ    ــدٍ وَوَالِ ــدٍّ وَوَلْ ــنْ نِ ــزَّهَ عَ ــلُ     تَنَ ــى وَأَكْمَ ــااللهُ أَعْلَ ــاحِبَةٍ ف  وَصَ

ــيْسَ كَمِو ــهُلَ ــا لَ ــيءٌ وَمَ ــل االلهِ شَ  شَـــبِيْهٌ وَلا نِـــدٌّ بِرَبِّـــكَ يَعْـــدِلُ   ثْ
ــهِ و ــنْ كَلِمَاتِـ ــابَ االلهِ مِـ  وَمِــن وَصْــفِهِ الأَعْلــى حَكِــيْمٌ مُنَــزَّلُ   إِنَّ كِتَـ

ــو ــوَرَى ه ــنَةِ ال ــوٌ بِأَلْسِ ــذِكْرُ مَتْل  وفي الصَّدْرِ مَحْفُوْظٌ وفي الصُّـحِف مُسْـجَلُ     ال
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 فَـاتْرَكْ قَـوْلَ مَـنْ هُـوَ مُبْطِـلُ      مَعَانِيه   ظُـــهُ لَيْسَـــتْ بِمَخْلوقَـــةٍ وَلافَأَلفَا
ــو   أَسْـمَعَ الـرحمنُ مُوسَـى كَلامَـهُ     وقد ــى طُ ــلُعل ــهُ يُفَضِّ ــيْنَا والإِلَ  رِ سِ
ــورِهِ   ولِل ــي بِنُ ــا تَجَلَّ ــور مَوْلانَ ــزَلُ      طُ ــا يُزَلْ ــوْفِ االلهِ دَكًّ ــارَ لِخَ  فَصَ
ــا إِنَّ عَلَو ــافِظِيْنَ مَلائِكًـ ــا حَـ ــوا     يْنَـ ــيْطةِ وُكَّلُ ــكَّانِ البَسِ ــا بِسُ  كِرَامً

ــا  ــنِ آدَمَ كُلَّهَ ــوالَ ابْ ــونَ أَقْ ــلُ و   فَيُحْصُ ــيءَ يُهْمَ ــلا شَ ــرا فَ ــهُ طُ  أَفْعَالَ
ــلُ     لا حَــيَّ غَيْــرُ االلهِ يَبْقَــى وَكُــلُّ مَــنْ و ــةِ مَنْهَ ــوضُ المَنيَّ ــهُ حَ ــوَاهُ لَ  سِ
ــو ــهَاإِنَّ نُفُـ ــالمَيْنَ بِقَبْضِـ ــلُ     وسَ العَـ ــيْمِ مُوَكَّ ــنَ االلهِ العَظِ ــولٌ مِ  رَسُ
ــلُ  و   لا نَفْسَ تَفْنَـي قَبْـلَ إِكْمَـالِ رِزْقِهَـا    و ــابُ المُؤَجَّ ــمَّ الكِتَ ــنْ إِذَا تَ  لَكِ
ــلُ  و   سِيَّانِ مِـنْهُمْ مَـن وَدي حَتْـفَ أَنْفِـه    و ــمْهَرِيَّةِ يُقْتَ ــا وَالسَّ ــن بالظُبَ  مَ
ــقٌ وَ ــاتِنَيْنَ مُحَقَّـ ــؤَالَ الفَـ  عٍ في الثَّـرَى حِـيْنَ يُجْعَـلُ   لِكُلِ صَـرِي    إِنَّ سُـ

 ـ   : يَقُولانِ  ي هُـوَ مُرْسَـلُ؟  تَدِيْنُ؟ ومَن هـذا الـذ     ذِيمَاذَا كُنْـتَ تَعْبُـدُ؟ مَـا الَّ
ــق ــى الح ــا عَلَ ــارَبُّ ثَبّتْنَ ــدِنَا في ــهِ وَ   وَاهْ ــيْنَ نُسْـ ـأإِلَيْ ــهِ حِ ــا بِ  أَلُنْطِقْنَ

ــقٌّ وَرُو إِنَّو ــرِ حَ ــذَابَ القَبْ ــنعَ ــي   حُ مَ ــتجْعَلُ وَدَى في نَعِ ــذَابٍ سَ  مٍ أَوْ عَ
ــعاد ــأَرْوَاحُ أصــحابِ الس ــتْف ــانٍ و   ةِ نُعِّمَ ــرَوْحٍ وَرَيْحَ ــلُبِ ــوَ أَفْضَ ــا هُ  مَ

ــاهِ وَتَو   تَسْرَحُ فِـي الجَنَّـاتِ تَجْنِـي ثِمَارَهَـا    و ــكَ المِيْ ــنْ تِلْ ــرَبُ مِ ــلُتَشْ  أْكُ
ــنَعَمٌو ــيٌّ مُ ــرْبِ حَ ــهِيْدُ الحَ ــنْ شَ ــلُ    لَكِ ــمِ يَحْصُ ــرُّوْحِ والجِسْ ــهُ لِل  فَتَنْعِيْمُ
ــةٌ  و ــقَاءِ مُهَان ــحَابِ الشَّ ــدِلُ    أَرْواحُ أَصْ ــرِ وَااللهُ يَعْـ ــةٌ لِلْحَشْـ  مُعَذَّبَـ
ــعٌ و ــمِ وَاقِ ــرُّوْحِ وَالجِسْ ــادَ ال  حَيـا يُهَـرْوِلُ  فَيَنْهَضُ مَـن قَـدْ مَـاتَ       إِنَّ مَعَ
ــو ــالَمِيْنَ فَأُصِ ــلِّ العَ ــرُوايْحَ بِكْ ــلَو   حْضِ ــأَلُوا: قِيْ ــابِ لِيُسْ ــوهُمْ لِلْحِسَ  قِفُ

 بِوَصْــفٍ فــإِنَّ الأَمْــرَ أَدْهَــى وَأَهْــوَلُ   ذَلِكَ يَــومٌ لا تُحَــدُّ كُرُوْبُــهُ  فــ
 بِالــذِي كَــانَ يَعْمَــلُ يُجَــازَى وكُــل   يُحَاسَبُ فِيْـهِ المَـرْءُ عَـنْ كُـلِّ سَـعْيِهِ     
ــا   ــادِ جَمِيْعُهَ ــالُ العِبَ ــوْزَنُ أَعْمَ  قَــدْ فَــازَ مَــن مِيْــزَانُ تَقْــوَاهُ يَثْقُــلُو   وَتُ

ــدَلُ و   في الحَسَــنَاتِ الأَجْــرُ يُلْقَــى مُضَــاعَفًاو ــيِئَاتُ وَتَعْ ــزَى السَّ ــلِ تُجْ  بِالمِثْ
ــلُ   و   لا يُدْرِكُ الغُفْرَانَ مَـن مَـاتَ مُشْـرِكًا   و ــيْسَ تُقْبَ ــرْدُوْدَةٌ لَ ــهُ مَ  أَعْمَالُ
 حُسْنُ الرَّجَـا وَالظَّـنِّ بـااللهِ أَجْمَـلُ    و   يَغْفِرُ غَيْـرَ الشِـرْكِ رَبِّـي لِمَـنْ يَشَـا     و

ــا ــنْ بِهَ ــدِ تَبْقَــى وَمَ ــانَ الخُلْ  مُقِيْمًا عَلَى طُوْلِ المَـدَى لَـيْسَ يَرْحَـلُ      وَإِنَّ جِنَ
ــوَ مُهَلَّــلُو   شَــى الإِلَــهُ وَيَتِّقِــي أُعِــدَّتْ لِمَــنْ يَخْ ــدِ فَهُ ــاتَ عَلَــى التَّوحِي  مَ
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ــه  ــا  إلى وج ــن فيه ــر م ــه وينظ ــزَّل    رَبِّ ــبين المن ــوحي الم ــق ال ــذا نط  ب
 ـ  ــار حـ ــذَابَ النَّ ــاوإن عَ  أُعِدَّتْ لأَهْـلِ الكُفْـرِ مَثْـوَى وَمَنْـزِلُ       قٌّ وَإِنَّهَ

ــدَّلُ  إذ   لمَـدَى عَلَـى ا  يُقِيْمُونَ فِيهـا خَالـدِين   ــودُ تُبَ ــكَ الجُلُ ــجَتْ تِلْ  ا نَضِ
ــ ولم ــا مُوَحّـ ـيَبْ ــاعِ فِيْهَ ــلُو   دٌقَ بِالإِجْمَ ــمٍ يَصُــوْلُ وَيَقْتُ ــانَ ذَا ظُلْ ــوْ كَ  لَ
ــفَاعَةً  و ــاءِ شَـ ــرِ الأَنْبِيَـ ــلُ   إنَّ لِخَيْـ ــاءِ فَيَفْصِ ــلِ القَضَ ــدَى االلهِ في فَصْ  لَ
ــنْ أَو ــيْنَ مِ ــفَعُ لِلْعَاصِ ــهِ يَشْ ــلِ دِيْنِ  لفيخرجهم مـن نـارهم وهـي تشـع       هْ

ــوا    ــاةِ فَينْبتُ ــرِ الحَيَ ــونَ في نَهْ  ا في حَمِيْـل السَّـيْلِ يَنْبُـتُ سُـنْبُلُ    مَكَ   فَيُلْقَ
 ـ    لَــهُ حَوْضًــا هَنِيْئًــا شَــرَابُهُ    وإنَّ  يضُ سَلْسَـلُ مِن الشّهد أَحْلَى فَهْـوَ أَب

ــهْرًا في  ــدَّرُ شَ ــافَةِ يُقَ ــهُ المَسَ  كَأيلَةَ مِن صَـنْعَا وَفِـي الطُّـوْلِ أَطْـوَلُ       عَرْضُ
ــرَةٌ   و ــومِ كَثِيْ ــلُ النُجُ ــهُ مِثْ ــلُ     كِيْزَانُ ــرُّ مُحَجَّـ ــا أَغَـ  وَوَّرَادُهُ حَقًّـ

ــهِ   ــكِيْنَ بِدِيْنِ ــةِ المُسْتَمْسِ ــن الأَمَّ ــدِثٌ و     مِ ــى مُحْ ــهُ يُنَحَّ ــدَّلُوَعَنْ  مُبَ
 بِفَضْلِكَ يَـا مَـنْ لَـمْ يَـزَلْ بِتَفَضَّـلُ        لِـهِ مِـن زُلاَ شَـرْبةٌ   بِّ هَـبْ لِـيْ  فَيا ر

  ]غـــيره[
ــكْ    ــوْمٍ أَغْفَلَ ــلِ نَ ــن كُ ــهْ مِ ــكْ     انَتَبِ ــا جَمَّلَ ــا بالعَطَايَ ــشَ رَب  واخْ
ــهُ    ــلكْ نَهْجَ ــارَ واس ــابعِ المُخت  فهــو نُــورٌ مَــن مَشَــى فِيــهِ سَــلَكْ   تَ
ــهُ   ــدًا لَ ــنْ عَبْ ــوْلاكَ وكُ ــقْ بِمَ ــكْ    ثِ ــدُنْيَا مَلِـ ــدَ االلهِ في الـ  إن عبـ

ــغَلَكْ      التَّـوْبَ علـى مَـا قَـدْ مَضَـى      جَدِّد ــي أَشْ ــانٍ بالمَعَاصِ ــن زَمَ  مِ
ــا   ــا الرِضَ ــنَفْسَ وعَلّمْهَ ــبِ ال  بالقَضَــا واعْــصِ هَوَاهَــا تَــرْضَ لَــكْ   حَاسِ
ــاهِرًا  ــا طَ ــوَى لِبَاسً ــن التَّقْ ــذْ مِ  مْتَلَـــكْفـــالتُّقَى خَيْـــرُ لِبَـــاسٍ يُ   خُ
ــوَرَى  ــلاّقِ الـ ــذِكْرَ لِخَـ ــنْ أَجْــرَى الفَلَــكْ   دَاومِ الـ ــرَ لِمَ ــرُكِ الأَمْ  واتْ
ــهُ  ــدْ لَ ــتقِمْ واعْبُ ــعْ واس ــكْ    ذُلَّ واخْض ــرِ لَ ــابَ الخَيْ ــتَحُ بَ ــا يَفْ  مُخْلِصً
ــى   ــفْ عَلَ ــهُ واعْكِ ــبَ لِ ــلَكْ     رَوِّحِ القَلْ ــدْ فَضّ ــذِيْ قَ ــوَ ال ــهِ فَهْ  بَابِ

ــكْ      لبَـــاطِنَ بـــالتَّقْوَى تفُـــزْزَيِّـــن ا ــى أَمَلَ ــاهِرَ تُعْطَ ــنِ الظَّ  حَسِّ
ــمْ    ــلَمْ فَكَ ــهُ تَسْ ــرَ لَ ــلَّم الأَمْ ــلَكْ    سَ ــرَ سَ ــلَّمَ الأَمْ ــى إذْ سَ ــن فَتَ  مِ
ــودِ لا  ــونِ لِلْمَعْبُ ــبَ الكَ ــقَّ حُجْ  تَلْتَفِــــتْ إلاَّ إليْــــهِ يَقْبَلَــــكْ   شُ
ــدًا   ــانًا ويَ ــدنيا لِسَ ــنْ ال ــنْ عَ  وفُــؤادًا ولَــهُ اخلِــصْ عَمَلَــكْ      صُ
 فَهْــوَ نُــورٌ يُــذهِبُ الــدَّاجِى الحَلِــكْ   ضُــمَّ أحْشَــاكَ عَلَــى تَوْحِيْــدِهِ   
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ــرِهِ  ــنْ غَيْ ــهِ عَ ــعْ بِ ــهُ واقْنَ ــبْ لَ ــمَلَكْ    طِ ــدْ شَ ــلُه قَ ــافٍ فَضْ ــوَ كَ  فَهْ
ــي ــدْ تَرْتَجِ ــا قَ ــقَ م ــرًا تَلْ  ــ   ظــنَّ خَيْ ــرِ حَتَّ ــعِ الخَيْ ــن جَمِيْ ــكْمِ  ى يَقْبَلَ
ــبَلاَ    ــلَّ ال ــا حَ ــهِ كُلَّمَ ــدْ إلي ــوَّلَكْ    عُ ــيْمٍ سَ ــن رَج ــلَمْ مِ ــلَّ تَسْ  ع
 لكَـــرِيْمٍ بالعَطَايَـــا خَوَّلَـــكْ     خُضْ بِحَـارَ العُـذْرِ في جَـنْحِ الـدُجَى    
ــكْ      فـــاتْرَكِ التَّـــدْبِيْرَ والعِلْـــمَ لَـــهُ ــفِّيْ مَنْهَلَ ــوْلَى يُصْ ــألِ المَ  اسْ

ــذُلٍّ  ــلْ بِ ــا : قُ ــيْمُ الرُّحَمَ ــا رَحِ ــكْ     يَ ــن هَلَ ــا مَ ــي بالعَطَايَ ــا مُنَجِّ  يَ
ــىً    ــيْرًا وحِم ــرًا ونَصِ ــنْ مُجِيْ  لِعُبَيْـــدٍ مُـــذْنِبٍ قَـــدْ سَـــأَلَكْ   كُ
 تَعِبًـــا والأَمْـــرُ والتَّـــدْبِيْرُ لَـــكْ   لُـــذْتُ بالبَـــابِ فَحَاشَـــا أَنْ أُرَى
 تِقَــادِي الصَّــفحُ عَمَّــا كَــانَ لَــكْواعْ   مَــرَّ عَيْشِــي والخَطَــا أَبْعَــدنِي   
ــلا   ــرْبٍ وبَ ــلِّ كَ ــن كُ ــا مِ ــكْ    نَجِّنَ ــوْبَ المَلَ ــدُ مَكْتُ ــى العَبْ ــوْمَ يَلْقَ  يَ
ــا  ــحْ لَنَ ــتْرَ ولا تَفْضَ ــا السِ ــبْ لَنَ ــاءَلَكْ    هَ ــنْ سَ ــفُ عَمَّ ــي واعْ ــا إله  يَ
ــا   ــرْ أَمْرَنَ ــوِ يَسِّ ــبَ العَفْ ــا مُجِيْ ــا    يَ ــا مَ ــضِ عَنَّ ــكْواقْ ــوقٍ ولَ  لِمَخْلُ
ــكْ    وتَحَــــنَّنْ بالعَطَايَــــا كَرَمًــــا ــنْ مَلَ ــى مَ ــا وأَوْلَ ــتَ مَوْلاَنَ  أَنْ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــالْ   ــايَا المُحَ ــن قَضَ ــالٍ مِ  واللُّطْــفُ مَوْجُــودٌ علَــى كُــلِّ حَــالْ   دَوَامُ حَ
ــبى   ــى الظُّ ــبرِ مُحَلَّ ــرُ بالص  بَــالْوالجَــدُ بالجَــدِ مَــرِيشُ النِّ     والنص
ــوْدَةٌ ــجَالْ     وعــــادة الأيْــــامِ مَعْهُــ ــالِي سِ ــلْمٌ والليَّ ــرْبٌ وسَ  حَ
ــى   ــادٌ عل ــدهرِ انْتِقَ ــى ال ــا عل ــالْ     وم ــالَ ذَاتُ انْتِقَ ــإنَّ الحَ ــالٍ ف  ح
ــالْ      مَـــن لِلِّيـــالِي بـــائتِلافٍ وكِـــمْ ــاخْتِلافِ اللِّيَ ــارٍ ب ــن اعْتِبَ  مِ
ــالْ   تَ   أَخْـــذٌ عَطَـــاءٌ، مِحْنَـــةٌ مِنْحَـــةٌ ــلالٌ جَمَ ــعٌ، جَ ــرُّقٌ جَمْ  فُ
ــالِي لألْ     حَـــالُ انْتِظَـــام وانْتِثَـــارٍ مَعًـــا ــذِي اللَّيـ ــا هـ  كَأنَّمَـ
ــالْ     وهَــلْ سَــنا الصــبحِ وجُــنحُ الــدُّجَى ــدَادِ إلاَّ مِثَـ ــةِ الأَضْـ  لِخِلْقَـ
 تَـــدُلُّ والعُسْـــرُ بِيُسْـــرٍ يُـــدَالْ   والظُّلَــمُ الحُلْــكُ علــى نُوْرِهَــا   

ــ ــدِهِ  والسَّ ــدَأً في غِمْ ــدْ يَصْ ــقَالْ      يْفُ قَ ــفْحَتَيْهِ الصِّ ــيِ صَ ــمَّ يُجَلِّ  ثُ
ــالْ   والشــمسُ بَعْــدَ الغــيمِ تُجْلَــى كَمَــا ــوطِ انْهِمَ ــدِ القُنُ ــن بَعْ ــثِ مِ  لِلْغَيْ
ــهِ    ــرِي بِ ــوبُ تَجْ ــرَجُ الموْهُ ــالْ     والف ــا بِبَ ــرِ يَوْمً ــمْ تَجْ ــائِفٌ لَ  لطَ
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 حُلْــوٍ ومُــرٍّ واعْتِــدَا واعْتِــدالْ      لَيْـــهِ مِـــنفَصَـــابِرِ الـــدَّهْرَ بحَا
ــةٍ     ــى حَالَ ــبْرٌ عَلَ ــهُ صَ ــا لَ  وإنَّمَــا الصَّــبْرُ حُلِــيُّ الرِجَــالْ      فَمَ
ــةٍ    ــن أَزْمَ ــدْرُكَ مِ ــيُق صَ ــال    ولا يَضِ ــبُ المَجَ ــنْعُ االلهِ رَحْ ــاقَتْ فَصُ  ضَ
ــةٍ  ــم كُرْب ــل ك ــف العق ــر بِلُطِ  ـ    وانْظُ ــفٌ كَحَـ ــا لُطْ ــالْفَرَّجَهَ  لِّ العِق
ــا    ــاجٍ فَمَ ــلَّ حَ ــهِ كُ ــلْ إليْ ــالْ      وكِ ــهِ اتْكَ ــيً إلاَّ عَليْ ــذِي حج  لِ
ــة   ــه غايـ ــدْءٍ فلـ ــلّ بَـ ــلالْ     وكـ ــديدِ انح ــب الش ــة الخَطْ  وغاي
ــة   ــه آيـ ــوْدٍ فلـ ــل عَـ  وآيـــة العَقْـــل اعتبـــار المـــآل   وكـ
ــا   ــبى الرِّضَ ــبْر عُقْ ــآل الصَّ ــال     وفي م ــر يُنَ ــدني وأَجْ ــرَج يُ ــن فَ  م

ــوَى  ع ــعيف القُ ــد الض ــت للعب  يُغَــرُّ بــالرب الشــديد المِحــال      جب
ــلاً    ــال مُسْتَرْسِ ــع الآم ــوِي م ــال   يَهْ ــه م ــث أمالت ــوع الهــوى حي  طل
ــال     تخدعــــه الــــنفس بتخييلــــها ــنفس إلا خَب ــال ال ــل خي  وه
 تـــدبيره هيهـــاتَ ممـــا يَخَـــالْ   يخـــال أن الأمـــر جـــارٍ عَلَـــى
ــزَال  في    الخَلْـــق والأمـــر لمـــن لم يـــزل ــا إن يَ ــك وم ــه المَلْ  مُلْك
 مــراده والكــلُّ طــوعُ انفعــال      والفعــل والتــرك دليــل عَلَــى   
ــلا   ــي ف ــع ويقضِ ــلا مَنْ ــي ف ــال     يعطِ ــه لا يُب ــي حكم ــع ويُمضِ  دَفْ
ــره  ــن أمـ ــر فعـ ــدَبِّر الأمـ  تقــدير مــا في الكــون سُــفْلٍ وعــال   يُـ
ــذت    ــة أنْفَ ــدي حكم ــل يَهْ ــدىً أو    يُضِ ــدلاً في هُ ــلاً وع ــلالفض  ضَ
ــه  ــارئِ في حكمـ ــة البـ ــال      وحكمـ ــا مج ــل فيه ــال العق ــا لمج  م
ــيم الســؤال؟   والــرب لا يُســألُ عــن فعلــه    ــر فف ــيَ الأم ــدْ قُضِ  !قَ
ــا    ــتغالاً بم ــر اش ــا الفك ــا أخ ــتغال      في ــقَّ اش ــر حَ ــيره للفك  في غ
 ينفـــذ تســـليم وتنعـــيم بـــال   سلِّم، ففـي التسـليم مـن كـل مـا     
ــال      وارْضَ بمـــا فاتـــك أو نلتَـــه   ــه مج ــك في ــا ل ــه م  فعكس
ــقِّ لا   ــرَإلى الحـ ــوِّضِ الأَمـ ــالْ    وفـ ــالٍ مُحَ ــدُّنيا لحَ ــن ال ــركنْ م  ت
ــى ــى وارتجَ ــا اتق ــذو الحِجــى فيم ــذْل خــال   ف ــن العَ ــدْل حــالٍ وم  بالعَ
ــا ــرَّبِ كــلَّ الرضَ ــمِ ال  في كل ِّحـالٍ مـا عـن العَهْـدِ حَـالْ        يرضَــى بقسْ
ــبر في   ــكر والص ــلال الش ــرى خ ــا سـ ـ   ي ــلالْ م ــرَّ الخ ــاءَ أب  رَّ أو س
ــال     فهْــو علــى الحــالَيْن قــد نــال مــن ــى مَن ــدارين أقص ــاه في ال  مُن
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ــا   ــى مَرِّه ــدنيا عل ــر ال ــا أقص ــلال    م ــدّ الظ ــر مَ ــا أقص ــل م  !كالظ
ــها   ــي ظل ــا فف ــا حزمً ــافطَن له  مــا قــال يومًــا حــازم حيــث قــال   ف
ــرىً    ــيش إلا كَ ــات الع ــا يَقَظ ــين إلا خ    م ــيَ العـ ــالولا مَرَائـ  يـ
ــبرة   ــنى عِ ــعري والمُ ــت ش ــا لي ــال    ي ــافي الفِع ــد ين ــول ق ــعر ق  والش
ــبْوتي  فقــد مضــى عهــد الصِّــبا واســتحال   هــل يســتحيل العهــد مــن صَ
ــبحُه   ــوقظني ص ــل ي ــيب ه ــال    والشّ ــهو طَ ــن الل ــلٍ م ــالنّوم في لي  ف
ــي  ــل تق ــرتي ه ــن عُسْ ــال     وكِســرتي م ــل تُق ــبرتي ه ــن عِ ــرتي م  وعَثْ

ــوال     وفي هـــذا زمـــاني في تـــولٍّ   ــوى في ت ــوانٍ واله ــي ت  عزم
ــبَلا   ــدار ال ــل ب ــن احت ــالُ م ــال     ح ــه بارتحـ ــدِّث نفسـ  ولم يحـ
ــتي  ــن زَلَّ ــصُ م ــا المَخلَ ــا رَبِّ م ــال    ي ــةٌ لا احتيـ ــلٌ لا حجـ  لا عمـ
ــه    ــي ب ــاك مثل ــا يلق ــا رَبِّ م  عــن طاعــة لم ألقهــا بامتثــال      ي
ــع    يــا رَبِّ لا أحمــلُ حَــرَّ الصَّــبا    ــار لض ــف بالن ــالفكي  في احتم
 بأَخْذِ حِـذْري مِـن دَواعِـي النَّكَـالْ       أمْ كَيْفَ عُـذْرِي وقَـدْ اعْـذرْتَ لِـي    
ــالْ    رَحْمَتَـــك اللَّهُـــمَّ فَهـــيَ الَّتِـــي ــي انْثِيَ ــينَ مِثْلِ ــى العَاصِ ــا علَ  لَهَ
ــلْ وَوَالْ      ولا تُعَامِلْنَــــــا بأَعْمَالَنَــــــا ــا صِ ــا آمالِنَ ــنْ رَج  لَكِ
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ــدٍ  ــيِّ مُحَمَّ ــرِ النَّبِ ــنْ فَخْ ــأَنْظِمُ مِ ــا      سَ ــدُ نِظَامِهَ ــى جَدِي ــئَ لاَ يَبْلَ  لآلِ
 تَضَــوُّعُ أزْهَــارٍ بــدَتْ مِــنْ كِمامِهَــا   تَضَــوَّعَ طِيبًــا عَرْفُهــا فَكأَنَّــه   
ــزِلاً  ــمَاكَيْنِ مَنْ ــتْ إلاَّ السِّ ــجَايا أَبَ ــقُ مَقَامِ   سَ ــاءِ عِلْ ــى العَلي ــاقَ عَلَ ــافَفَ  هَ
ــا     خِلاَلٌ إذَا لاحَـتْ قِبَـابٌ لَـدَى عُـلاً     ــابُ خِيَامِهَ ــا قَب ــفُ فَتَعْلُوْهَ  تُني
ــارِمٍ    ــامَ مَك ــا إمَ ــوا يَوْمً ــا   إِذَا يَمَّمُ ــامَ إمَامِهَ ــحَى إم ــدْ أَضْ ــدُ قَ  فَأَحْمَ
ــي مرا   فَكَــم ذُو عُــلاً أَوْمَــا لِــدَرْكِ مَقَامِهَــا ــدْرِكْ مَرَامِ ــمْ يُ ــرَّ وَلَ ــافَمَ  مِهَ
َ ظـامِيءٍ قَـدْ رَامَ يُـرْوَى بَرِيِّهَـا     ــا   وَكَمْ ــلَ أُوَامِهَ ــدْ أَضْــحى عَلي ــآبَ وَقَ  فَ
ــلاَ قَلْبِــي مَشُــوقٌ بِحُــبِّهِمْ ــذَاكَ العُ  وَقَدْ شُـوِّقَتْ نَفْسِـي بِطُـولِ مُقامِهـا       لِ
ــذَ     فَللـــهِ عَـــيْنٌ لاَ تَمَـــلُّ بُكَاءَهَـــا ــهَ لَذِي ــتْ فِيْ ــدْ حُرِمَ ــاوَقَ  مَنَامِهَ
ــةٌ  ــدِّيَارِ قَرِيحَ ــدِ ال ــى بُعْ ــسٌ عَلَ  تُطَارِحُ فِـي البَلْـوَى حَمَـام حِمامِهَـا       وَنَفْ
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ــبَابِهِ ــرْخِ شَ ــامُ شَ ــتْ أَي ــرٌ مَضَ  وَقَدْ قَدَّ صَرْفُ الـدَّهْرِ غُصْـنَ قَوامِهَـا      وَعم
ــنَفْسٍ قَـ ـ   فَيَا نَسْمَةَ الأسـحارِ مِـنْ نَحْـوِ يثْـرِبٍ     ــي بِ ــرامِهَاأَلِمِّ  دْ ذَوَتْ بضِ
 أَلاَ فَاخْصُــصِ العَلْيَــا بِطِيــبِ سَــلاَمِهَا   وَيَــا حَــادِيَ الأظْعَــانِ نَحْــوَ قِبَــابِهِمْ

  انْتَهَى    
      :آخر
ــهِ      ا أَيُّهَا العَاصِـي الْمُسِـيء إِلَـى مَتَـى    ي ــذِي بِنَوالِ ــه وَتغْتَ ــي الإِلَ  تَعْصِ

ــا  ــا مَرضَ ــدَّيَاجَي طَالبً ــي ال ــمْ فِ ــهِ    تَهقُ ــزه وَجلالـ ــع وَذل لعـ  واخضـ
 يَا مَـنْ يَجُـودُ عَلَـى الكَئِيْـب الوَالِـهِ        اْخَضْــع إِلَيْــهِ وَنَــادِهِ بِتَــذَلُّلِ   و

ــ ــوَهُي ــرُ عَفْ ــأَل الْمُقَصِّ ــنْ إِذَا سَ ــؤَالِهِ     ا مَ ــلِهِ لِسُ ــبُ بِفَضْ ــوَ الْمُجِيْ  فَهُ
ــى ــد أَتَ ــاكَ وَق ــه رِضَ ــاك تَمْنَعُ ــ   حَاشَ ــهِ مُتَنَصِّ ــبْحِ فِعَالِ ــمِ قُ ــنْ عُظْ  لاً مِ
ــهِ     لا يَبْتَلِيْـــهِ بالبِعَـــادِ وبالجَفَـــا   ــيمُ بِحَالِ ــتَ العَل ــيِّدِي أَنْ ــا سَ  ي

  
  
  

* * *  
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  مقتطفات قصار تتضمن سؤلاً وتَضَرُعًا والتجاءً إلى رب العزة والجلال

  تبارك وتعالى وتقدس
  تضرع إلى االله جل جلاله

      :آخر
ــهُ  ــنْ لَ ــا مَ ــلُي ــيَّ جَمِيْ ــتْرٌ عل ــولُ    سِ ــذَرْتُ قب ــكَ إذَا اعْتَ ــلْ لي إلي  هَ

ــتَرْتَنِيْ  ــي وسَـ ــدَيْتَني ورَحِمْتَنِـ ــلُ   أَبْـ ــنْ رجــاك كَفِيْ ــت لِمَ ــا فان  كَرَمً
ــعًا ــوًا واسِ ــتُ عَفْ ــمَّ أتَيْ ــيْتُ ثُ ــدُوْلُ     وعَصَ ــا مَسْ ــتْرُكَ دَائِمً ــيَّ سَ  وعَل

ــنُ و  ــدُ والمَحَاسِ ــكَ المَحَامِ ــافَلَ ــؤولُ    الثَّنَ ــود والمَسْ ــو المقص ــن ه ــا مَ  ي
  تَضَرُّع إلى رب العِزةِ جَلَّ وعلا

ــالقِرَى     يا مَن لهُ السِـتْرُ الجميـل علـى الـورى     ــه وب ــال من ــود بالإفض  ويج
ــتَرْتَني  ــي وسَـ ــدَيتني وَرحمْتَنِـ ــرَا     أبْـ ــتُ مُقَصِّ ــا فَكُنْ ــدَيْتَنِي لُطْفً  وَهَ

ــي  ــوكَ ذلَّتِ ــارْحَمْ بِعَفْ ــيِّدِيْف ــا سَ ــرَا   ي ــراب مُعَفَّ ــيْ في التُّ ــوْنَ وجْهَ  ومَصُ
  ثناء على رب العزة جَلَّ جَلاَلُه وتَضرعٌ إليه

      :آخر
ــمَائِهِ  ــن أسْ ــذَّكْرَ مِ ــيَّ ال ــرِّرْ عَل ــيَائِهِ     ك ــوْرِهِ وضِ ــوبَ بنُ ــلُِ القُلُ  واجْ
ــيَاؤُهُ  ــتَنَارَ ضِ ــوْنُ اسْ ــهِ الكَ ــمٌ بِ ــا    اسْ ــهِ وفَضَـ ــمَائِهِفي أَرْضِـ  ئِهِ وسَـ
ــفَاتِهِ ــضَ ص ــافُ بَعْ ــر الوُصَّ ــنائِهِ      لا يَحْصُ ــهَ س ــدْرُوْنَ كُنْ ــلاَّ ولا يَ  كَ
ــهِ    حــارَتْ عُقُــولُ القَــومِ عنــد صِــفَاتِهِ ــنْ ألآئِ ــقِ مِ ــوب الخَلْ ــاءَتْ قل  ض
ــهِ     يا رَبِّ باسْـمِكَ ارْتجـى مِنْـكَ الرضـا     ــدٍ رُزِي بِخَطَائِ ــن عب ــو ع  والعَفْ

ــا رَبِّ ــدٍ  ي ــةَ في غَ ــأَلُكَ الإِعَانَ ــهِ    أسْ ــيْنُ دَوَائِ ــوَ عَ ــمِكَ فَهْ ــيْمِ اسْ  بعَظِ
ــقَامُه  ــرِاهُ سِ ــدْ بَ ــدُكَ قَ ــا رَبِّ عَبْ ــهِ     ي ــارُ في أدْوَائِ ــارَتْ الأَفْكَ ــدْ حَ  قَ
 أنْــتَ المُرَجَّــى دَائِمًــا لِشَــفَائِهِ      يا رَبِّ باسْمِكَ أرْتَجِـيْ مِنْـكَ الشِّـفَا   

ــمْ غَ ــهِ  ارْحَ ــارِ ذُنُوْبِ ــا في بِحَ ــهِ     رِيْقً ــوْدِ عَنَائِ ــنْ قُيُ ــا مِ ــرْهُ حَقً  وأَجِ
  حث على التوكل على االله جل وعلا

ــهِ   ــيَا بقُوّتِ ــذَ الأَشْ ــن رَامَ أَنْ يَأْخُ ــبِ   مَ ــعَ التَّعَ ــا مَ ــدُ تحْقِيْقً ــه القَصْ  يَفُوتُ
ــمٌ  ــرَّزْقَ مُنْقَسِ ــكَ إنَّ ال ــاقْنَعْ بِرِزْقِ ــ   ف ــأتي إليْ ــبَبِب ــرَّزاق بالسَ ــن ال  كَ مِ



  

 ٢٧٩  زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات 

ــهِ ــدُنْيَا بِقُوَّتِ ــرِزْقِ في ال ــا طالــب ال ــدِ    ي ــى بَلَ ــا إلَ ــدٍ فيه ــن بَلَ ــدُوْرُ مِ  تَ
ــدِ    أَتْعَبْــتَ نَفْسَــكَ فيْمَــا لَيْــتَ تُدْرِكُــهُ ــم وفي نَكَ ــرُكَ في هَ ــاعَ عُمْ  وضَ
 لمــال غَيْــر الــرزْقِ لم تَجِــدِلِتَجْمَــعَ ا   لَوْ طِرْتَ بَيْنَ السَّـما والأرضَ مُجْتَهِـدَاً  
ــمٌ ــرِزْقَ مُنقِسِ ــإنَّ ال ــاكَ ف ــرْ عَنَ  يأتي إليْـكَ ولَـوْ مِـن جَبْهـة الأسَـدِ        اُقْصُ
ــلِ  ــرِزْقُ بالعَجَ ــيْسَ ال ــنَّ فَلَ  الرِّزْقُ في اللوح مَكتُـوبٌ مَـعَ الأجَـلِ      لا تَعْجلَ
ــا  ــرِزْق يَطْلُبُنَ ــان ال ــبَرْنا لَكَ ــوْ صَ ــهُ    فَلَ ــلِ لَكِنَّ ــن عَجَ ــانُ مِ ــقَ الإِنس  خُلِ

      :آخر
ــوَّة  ــيء بقُ ــرِّزْقِ الهَنِ ــبَ ال ــا طَالِ ــغُوْفُ     ي ــل مَشْ ــتَ بِبَاطِ ــاتَ أنْ  هَيْهَ
 ورَعَى الذُبَابُ الشَّـهْدَ وهـو ضَـعِيْفُ      رَعَــتِ الأُسُــوْدُ بقُــوِّةٍ جَيَــفَ الفَــلاَ

      :آخر
ــبِهِ  ــوِيٌّ في تَكَسُّ ــوِيّ قَ ــنْ قَ ــمْ مِ  دَّدُ الـرَّأْيِ عَنْـهُ الـرِّزْقُ مُنْحَـرِفُ    مُسَ   كَ
ــبِهِ  ــعِيْفٌ في تَكَسُّ ــعِيْفٍ ضَ ــنْ ضَ ــرِفُ    ومِ ــرِ يَغْتَ ــيْج البَحْ ــنْ خَلِ ــهُ مِ  كَأَنَّ

      :آخر
 وَالعُمْــرُ وَلّــى وَلَــمْ أظفــرْ بِمِقُصُــوْدِ   مَضَى الزَّمَـانُ وَعَيْشِـيْ عَـيْشُ تَنْكِيـدْ    

ــادِ ــيْنَ وَعَ ــهُ وَالِ اليَقِ ــكَ أجْمَعَ ــودِ     الشَّ ــرْكَنْ لِمَنْق ــكَ لا تَ ــمْ إلَهَ  عَظِ
ــرْدُوْدِ     فَالخَطْــبُ عَــمَّ وَصَــارَ النَّــاسُ كُلُّهُــم ــدْعِيٍّ وَمَـ ــيْنَ لِبِـ  مُعَظِّمِـ
ــاذِرُهُ  ــا نُحَ ــذِي كُنَّ ــانُ ال ــذَا الزَّمَ  في قَوْلِ كَعْبٍ وفي قَـوْلِ ابْـنِ مَسْـعُودِ      هَ

ــدِّيْنِ ــاحِبُ ال ــتِمٌ فَصَ ــوتٌ وَمُنْكَ  وَصَاحِبُ الفِسْقِ فِـيْهِم غَيْـرُ مَضـهُودِ      مَمْقُ
ــاحِبَهُ   ــوَاءِ صَ ــدُ في الأَهْ ــلٌّ يُقَلِّ ــدِ     كُ ــأْنٌ بِتَقْلِيْ ــا شَ ــبَلاَد لَهَ ــى ال  حَتّ
ــودِ    وَالأَمْرُ بِـالعُرْفِ ثمَّ النَّهْـيُ عَـنْ نُكُـرٍ     ــكٍ كَمَفُقُ ــلا شَ ــدَيْنَا ب ــارَا لَ  صَ

ــرُ مَحْمُــوْدِ   صَحْتَ لِشَخْصٍ قَـالَ أنْـتَ كَـذَا   إِذَا نَ  فِيْــكَ العُيُــوْبُ لَــدَيْنَا غَيْ
ــاخُرُهُمْ في حُسْــنِ بِــزَّتِهِمْ  وَمَنْــزِلٍ حَسَــنٍ عَــالٍ بِتَشْــيِيْدِ      أضْــحَى تَفَ
ــةٍ    ــدَّامٍ وأمْتِعَ ــيٍ وَخُ ــعِ حُلْ ــوْدِ     وَجَمْ ــعِ مَنْقُ ــتَ في جَمْ ــامُهمْ فَنِيْ  أيَّ

ــرَ مَــعَ المــأمُوْرِ في وَهَــنٍتَلْقَــ ــوْدِ   ى الأَمِيْ ــعِ مَنْكُ ــةٍ أوْ نَفْ ــعِ مَظلَمَ ــنْ رَفْ  عَ
ــارِيَةٍ   ــدِ ضَ ــاهُمُ كالأُسْ ــلِ دُنْيَ ــودِ    لِنَيْ ــدٍ لِمَجْهُ ــوَى مُبْ ــم في الهَ  وَكُلُّهَ
ــدَى ــلِ هُ ــدْعُو لِنَيْ ــالَحًا يَ ــدِ    إذَا رَأَوْا صَ ــذَاءٍ وَتَبَعَيْــ ــأنَّبُوُهُ بإيْــ  تَــ
ــوْدِ   حُكْــمُ القَــوَانِيْنِ قَــالُوا فِيْــهِ مَصْــلَحَةُ ــيْبٌ لِمَوْلُ ــاعَدَتْ شِ ــا سَ  وَفي الرِّبَ
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ــودِ    أهْلَ الحِجَـى وَالنُّهـىَ مَـالُوا لِمُحْدَثَـةٍ     ــيْ لِمقْصُ ــرِيْعَةً لا تَكْفِ ــالُوا الشَّ  قَ
ــا نَعْرِفُهَــا ــدَوْا لنــا بِــدَعًا مَــا كُنّ ــجَ    أَبْ ــانَبُوا نَهْ ــدِيْدِ  وَجَ ــقٍ وَتَسْ  تَوْفِيْ
 وَالعِلْم وَالنُّصْـحَ فِـيْهِمْ غَيْـرَ موْجُـوْدِ       تَلْقَى الهَـوَى وَالرِّبَـا وَالجَـوْرَ مُرْتَكَبًـا    
ــةً   ــا مَرُوَّجَ ــرْجَ تَلَقَاهَ ــرْجَ وَالمَ  وَالدِّيْن وَالسَّـمْتَ في جِلْبَـابِ مَـرْدُوْدِ      وَالهَ

ــيُّ أخُـ ـ ــرَ لِكْعَ ــدَ الأمْ ــدَعٍوَقُلِّ ــوْدِ   وْ بِ ــرِ مَحْمُ ــرٍ غَيْ ــرٍ وَفِك ــبِ أمْ  لِجَلِ
ــهِ ــدِ     مُحــالِفُ الشَّــرِّ لَــمْ يَظْفَــرْ بِحَاجَتِ ــارَاهُ لِتَبْديْ ــرًا قُصَ ــالَ خَيْ ــوْ نَ  لَ
 لَكُــلِّ مُنْتَسِــبٍ يَوْمًــا لِتَوْحِيْــدِ      البُهْتْ وَالـذَّمُّ وَالإيْـذاءُ قَـدْ وُجَـدَتْ    

ــ ــدِّيْنُ في غُرْبَ ــرُهُمْفَال ــاسُ أَكُثَ ــرُوْدِ    ةٍ وَالنَّ ــلَّ مَطْ ــوَالِيْ كُ ــعٍ يُ ــثِ طَبْ  بخُبْ
 وَتَقْتَفِيْـــهِ بـــأَمْرٍ غَيْـــرِ مَعْهُـــوْدِ   صَـارَ الــذِيْ كَــانَ تَـأتَمُّ الهُــدَاةُ بــهِ  
ــدِ    مَــنْ كَــانَ يَهْجُــرُ ذَا بِــدْعٍ وَمَظْلَمَــةٍ ــرِ تَرْدِيْ ــنْ غَيْ ــرُهَا مَ ــى يُبَاشِ  أَمْسَ

ــودِ   لكُــلُّ يَسْــرِيْ لِمَــا يَهْــوَاهُ خَــاطِرُهُفَا ــرِ مَعْبُ ــتْ لِمَرَاضِــي خَيْ ــمْ يَلْتَفِ  لَ
ــهُ ــارِ أهْمَلَ ــقُّ الجَ ــبِ وَحَ ــوْدِ    حَــقُّ القَرِيْ ــدِّيْنِ وَالجُ ــهُ بِال ــانَ نَعْرِفُ ــنْ كَ  مَ
ــمُ   ــلُ أُمِّهِ ــزَكِّ وَيْ ــمْ تُ ــارُهُمْ لَ ــوْم    تُجَّ ــةٍ في يَ ــرِّ عَاقِبَ ــنْ شَ ــوْدِ مِ  مَوْعُ
 كَسْبُ الحَـرامِ طَرِيْـقٌ غَيْـرُ مَحْمُـوْدِ       لاَ يَرْبُ سُحْتٌ كَمَا قَـالَ الإِلَـهُ لكُـمْ   
ــدِ    أَيْنَ الفِرَارُ وكَـمْ مِـنْ بِدْعَـةٍ حَـدَثَتْ     ــرِ تَعْدِي ــنْ غَيْ ــتْ مِ ــنَّةٍ دَرَسَ  وَسُ
 لحَــقِّ أضْــحَى غَيْــرَ مَــوْرُوْدِوَمَنْهَــلُ ا   كَمْ مِنْ طَرِائِـقِ سُـوْءٍ بَـانَ مَنْكَرُهَـا    
ــعْ ــدَ مَ ــجُ أحْمَ ــةُ إلاَّ نَهْ ــا الطَّرِيْقَ ــنَادِيْدِ     فَمَ ــرِّ الصَّ ــادَةِ الغُ ــحَابِهِ السَّ  أصْ
ــدِيد    فَــاخْلِصْ لِرَبَّــكَ وَاتبــعْ نَهْــجَ سَــيِّدِنَا ــوْزًا بتَسْ ــلْ فَ ــلاً تَنَ ــوْلاً وَفِعْ  قَ

ــادَتْ في أرَ  ــوْءِ نَ ــبُ السِّ ــاثَعَالِ  هَذَا زَمَانُـكِ عِيْشـي عَـيْشَ مَحْمُـوْدِ       انِبِهَ
ــوْدِ    مَا فِيْ الأنَامِ حُمَـاةٌ غَيْـرَ مَـنْ رَحَلُـوا     ــدَنَا في زِيِّ مَلْحُ ــي عِنْ ــنْ بَقِ  وَمَ
ــنٍ  ــانِ في زَم ــدِّيْنِ وَالإِيْمَ ــةَ ال  أهْلُ الهُـدَى بَـيْنَ مَقْهُـوْرٍ وَمَضـهُوْدِ       وَاغُرْبَ

ــرٌ إنْ دَامَ هَــذَا ــهُ غَيْ ــمْ يَحْصُــلْ لَ  لَمْ يُبْـكَ مَيْـتٌ وَلَـمْ يُفْـرَحْ بِمَوْلُـوْدِ        وَلَ
ــدٍ  ــى أحَ ــوِ عَل ــلَّ لا تَلْ ــارِق الكُ ــوْدِ     وَفَ ــا بِمَوْجُ ــأرْضٍ وَخِلاَنً ــا ب  أرضَ
ــوْدِ    مَنْ كَـانَ نأْمُلُـهُ في كَشْـف مُعْضِـلةٍ     ــدَى بِمَقْصُ ــذرٍ وَلا أجْ ــدَى بِعُ  أبْ

ــأيُّ أرْض بِ ــرَفٍف ــلامُ في شَ ــا الإسْ ــدِ     هَ ــوْ بتجْدِيْ ــطَفَى تَزْهَ ــنَّةُ المُصْ  وَسُ
ــا ــى بِهَ ــدَّارِ نَلْقَ ــرَارُ وَأيُّ ال ــنَ الفِ ــوْدِ     أيْ ــوْنٍ وَمَحْمُ ــلَّ مَيْمُ ــا كُ  وُلاتَهَ
ــدِ     عُمْــرِيْ غَــدَا بَــيْنَ وَاشٍ ثُــمَّ مُبْتَــدِعٍ ــارٍ لِتَوْحِيْ ــرْ بأنَصَ ــا رَبِّ يَسِّ  يَ
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ــعِيدِ    احِ مَـنْ رَامَ فَـوْزًا يَمْشِـيَنَّ عَلَـى    يَا صَ ــى بِتَسْ ــطَفَى يُحْظَ ــةِ المُصْ  طَرِيْقَ
ــعٌ    ــهُ تَبَ ــحَابٍ لَ ــمَّ أصْ ــهِ ثُ ــدِيدِ     وَآلِ ــا بِتَسْ ــبْقٍ وَفَاقُوْنَ ــازُوا بِسَ  فَ
ــمْ   ــانِ أولِه ــرِ كَالنُّعْمَ ــادَةِ الخَيْ  وَأحْمَدَ وَابْـنِ إدْريـسٍ أخـي الجُـودِ       وَقَ

ــوْدِ   مَالِــكٍ كُلِّهِــمْ كَــانُوا أئِمَّتَنَــا   وَ ــاؤُوا بِمَقْصُ ــدْ جَ ــاسِ قَ ــةُ النَّ  أئِمَّ
ــدُوْدِ    نَوَاقِصُ الـدِّيْنِ عَشْـرٌ تِلْـكَ فَافْهَمَهَـا     ــرَ مَحُ ــاً غَيْ ــالَ نَعِيْمَ ــيْ تَنَ  لِكَ
 لِمَعْبُــودِ وَاهْجُــرْ رِجَــالَ الخَنَــا حُبــا   وَحُــبَّ في االلهِ لا تَــرْكَنْ لِمُبتَــدِعٍ  
ــا    ــنْجُ بِهَ ــرَّاءَ تَ ــنَّةُ الغَ ــدُوْدِ    وَلاَزِمِ السُ ــرِ مَحْ ــوْزٍ غَيْ ــاءِ بِفَ ــدَ اللِّق  عِنْ
ــا   ــوَاءٍ تُلّفِّقُهَـ ــقْ لأهْـ ــدِ    وَلاَ تُرَافِـ ــكِّ وَتَرْدِي ــلاَ شَ ــوْءٍ بِ ــوَامُ سُ  أقْ
ــلاَ شَـ ـ   خَيْرُ الأمُورِ أخِـي مَـا كَـانَ مَرْجِعُـهُ     ــولِ بِ ــدِإلى الرَّسُ  كِّ وَتَرْدِي
ــودِ    فامْسِك عَلَيْهِ وَجَانِـبْ كُـلَّ مُنْحَـرِفٍ    ــدِ والجُ ــدَارِ الخُلْ ــوزَ بِ ــيْ تَفُ  لِكَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــهُ ــمِ أَنْفَعُ ــرُ العِلْ ــدِيْتَ وَخَيْ ــمْ هُ  أنَّ اتبَاعَ الهَـوى ضَـرْبٌ مِـنْ الخَبَـلِ       اعْلَ
ــي      لـــىوَالحَمْـــدُ اللهِ رَبِّ العَـــالَمِيْنَ عَ ــرُ وَلِ ــالَى االلهُ خَيْ ــهِ وَتَعَ  إنْعَامِ

ــلِ    فَكَمْ وَكَـمْ ضـلَّ بـالأَهْوَاءِ وَطَاعَتِهَـا     ــمِ وَالعَمَ ــامِعٍ لِلْعِلْ ــلٍ جَ ــنْ عَاقِ  مِ
ــلِ    هُوَ الهَوَانُ كَمَـا قَـالُوا وَقـد سُـرقَت     ــذْ وَمِ ــهُ وَخُ ــهُ فَجَانِبْ ــوْنُ مِنْ  النُّ

 في كَــلِّ حِــيْنٍ وَلا تَخْلُــدْ إلى الكَسَــلِ   حْمنِ وَالزمْهَـا وَأَقْبِلْ عَلـى طَاعَـةِ الـرَّ   
ــنْ  ــارَكَ مِ ــرًا تَبَ ــهُ أمْ ــالِفْ لَ ــبُل    وَلاَ تُخَ ــوَمِ السُّ ــرْ في أَقْ ــيْمٍ وَسِ  رَبٍّ عَظِ
ــدًا  ــابِ االلهِ مُجْتَه ــا في كِتَ ــذْ بِمَ  مُشْمِّرًا وَاحْتَـرِزْ مِـنْ سَـوْفَ وَالأَمَـلِ       وَخُ

ــلِ    رِّجْ عَلــى دَارِ الغُــرُوْرِ وَذا ولاَ تُعَــ ــيَانِ لِلأَجَ ــزُّوْرِ وَالنِّسْ ــفِ وَال  الخُل
 صَــارُوا إلى الشَّــرِّ والعِصْــيَانِ وَالزَّلَــلِ   وَاحْذَرْ مُصَـاحَبَةَ المَـرْءِ المُضَـيْعِ فَقَـدْ    
ــتَنٌ   ــهُ فِ ــانٍ كُلُّ ــبَحُوا في زَمَ  وَبَاطــلٌ وَفَسَــادٌ بَــيِّنٌ وَجلِــيْ      وَأصْ
 أَئِمَّــة الحَــقِّ مِــنْ حبْــرٍ ومِــنْ بَــدَلِيْ   هُوَ الزَّمَانُ الـذِي قَـد كـانَ يَحْـذَرُهُ    
 عُرْفٌ نَـرَاهُ عَلَـى التَّفْصِـيْلِ وَالجُمَـلِ       هُــوَ الزَّمَــانُ الــذِيْ لاَ خَيْــرَ فِيــهِ وَلاَ
 مَـا شَـكٍّ وَلا جَـدَلِ    وَالظُّلْمُ مِنْ غَيْـرِ    هُــوَ الزَّمَــانُ الــذِيْ عَــمَّ الحَــرَامُ بِــهِ
ــهُ   ــابُ االلهِ حُجَّتُ ــرَآنً كِتَ ــنَ القُ ــل     أَيْ ــاتَمِ الرُّسُ ــهَ خَ ــنَّةُ طَ ــنَ سُ  وَأَيْ
 كانَ الهُدَى شـأْنُهم في القَـوْل وَالعَمَـلِ      وَأَيْــن هَــدْيُ رِجَــالِ االلهِ مِــنْ سَــلَفٍ
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 مْ سُـترُوا يَـا صَـاحِبِيْ فُقُـلِ    بالمَوْتِ أَ   أَكُلُّ أهْلِ الهُـدَى وَالحَـقِّ قَـدْ ذَهَبُـوا    
 أَمْرُ الإِلـهِ كَمَـا قـد جَـاءَ فَاحْتَفِـلِ        وَالأَرْضُ لا تَخْلُو مِنْ قـوْمٍ يَقُـوْم بِهِـمْ   
ــدَتْ ــأَسْ وَإنْ بَعُ ــهَ وَلا تَيْ ــارْجُ الإلَ  مَطَالَـــبٌ إنَّ رَبَّ العَـــالمِيْنَ مَلِـــيْ   فَ

ــالَمِيْنَ غِ  ــكِ العَ ــهِ مَلِيْ ــىًوَفي الإلَ  عَنْ كُـلِّ شَـيءٍ فَـلازِمْ بَابَـهُ وَسَـلِيْ        نَ
ــيْ    هُوَ القَرِيْـبُ المُجِيْـبُ المُسْـتَغَاثُ بِـهِ     ــودِيْ وَمُتَّكَلِ ــبِيَ االلهُ مَعْبُ ــلْ حَسْ  قَ
ــةً   ــأَلهُ خَاتِمَ ــرَةً وَاسْ ــأَلُهُ مَغْفِ ــلِ     وَأَسْ ــرَ لِلْخَلَ ــةً وَالجَبْ ــنَى وَعَافِيَ  حُسْ

ــا وَأَنْ يُوَفِّقَ ــالِحَاتِ وَمَـ ــا لِلصَّـ ــا مِــن الخَطَــلِ   نَـ ــا وَيَحْفَظْنَ  يُرْضِــيْهِ عَنّ
ــيِّدِنَا  ــارِ سَ ــى المُخْتَ ــلّي عَل  مُحَمِّدٍ مَـا بَكَـتْ سُـحْبٌ بِمُنْهَمِـلِ       وَأَنْ يُصَ
ــةٌ ــتْ مُطَوَّق ــا غَنَّ ــحْب مَ  عَلى الغُصُوْنِ فأشْـجَتْ وَاجِـدًا وَخَلـيْ      والآَل وَالصَّ

  ىانْتَهَ    
      :آخر

ــهُ   ــهُ وهُمُومُ ــهِ أَحْزَانُ ــتْ بِ  وأْبْلــسَ لَمَّــا أعْجَزَتْــهُ المَقَــادِر      أَحَاطَ
ـــر    فَلَيْسَ لَـهُ مِـنْ كُرْبَـةِ المَـوْتِ فَـارِجٌ      ــاذِرُ نَاصِ ــا يُحَ ــهُ مِمَّ ــيْسَ لَ  وَلَ
ــا     وَقَــدْ جَشَّــأَتْ خَــوْفَ المنِيَّــةِ نَفْسُــهُ ــهُ اللَّهَ ــا مِنْ ـــرتُرَدِّدُهَ  وَالحَنَاجِ
ــعٌ ــهِ مُفْجَ ــي عَلَيْ ــعٌ يَبْكِ ــمْ مُوْجَ ــابِرُ   فَكَ ــوَ صَ ــا هُ ــبْرًا وَمَ ــتَنجْدٌ صَ  وَمُسْ
ــرُ    وَمُسْــتَرْجِعٍ دَاعٍ لَــهُ االلهَ مُخْلِصًــا   ــو ذَاكِ ــا هُ ــلَّ مَ ــهُ كُ ــدِّدُ مِنْ  يَعْ
ــهِ   ــرٍ بِوَفَاتِ ــامِتٍ مُسْتَبْشِ ــمْ شَ ــذِي   وَكَ ــلٍ لِلَّ ــا قَلِيْ ــائِرُ وَعَمَّ ــارَ صَ  صَ
ــهِ  ــانَ بِقُرْبِ ــوْمِ كَ ــبُّ القَ ــلَّ أَحَ ــاَدِرُ      وَحَ ــزِهِ وَيُب ــى تَجْهَيْ ــثُّ عَل  يَحُ
ــلِهِ ــرُوهُ لِغَس ــدْ أَحْضَ ــنْ قَ ــمَّرَ مَ ــافرُ    وشَ ــرِ حَ ــاضَ لِلْقَبْ ــا فَ ــهَ لَمَّ  وَوُجِّ
ــهُ   ــوا لَ ــوْبَيْنِ وَاجْتَمَعُ ــنَ في ثَ ــهُ وَ    وَكُفِّ ــيّعُهُ إِخْوَانُـ ــائِرُمُشَـ  العَشَـ
ــذِي  ــاكَ أَوْلاَدَهُ ال ــرَتْ عَيْنَ ــوْ أبْصَ ــرُ    فَلَ ــوبٌ تَفَطَّ ــنْهُمْ قُلُ ــدِهِ مِ ــى فَقْ  عَل
ــرًا   ــةِ مَنْظَ ــبْحِ المنِيَّ ــنْ قُ ــتَ مِ  يُهَـــالُ لِمَـــرْآهُ وَيَرْتَـــاعُ نَـــاظِرُ   لَعَايَنْ
ــآبُهُمْ  ــيْجُ اكْتِئَـ ــابِرُ أَوْلاَدٍ يَهِـ ــوْ    أَكَـ ــا تَنَاسَ ــاغِرُ إِذَا مَ ــوْنَ الأَصَ  هُ البَنُ
ــوَازِرُ     وَربّــةُ نِسْــوَانٍ عَلَيْــهِ جَــوَازِعٌ    ــدُودِ غَ ــوْقَ الخُ ــدَامِعُهُمْ فَ  مَ
ــتْ  ــدِهِ وَتَوَزَّعَ ــرَدَاً في لَحْ ــوَى مُفْ  مَوَارِيْثَــــهُ أَوْلاَدُهُ وَالأَصَــــاهِرُ    ثَ
ــمُوْنَهَا   ــهِ يَقْسِ ــى أَمْوَالِ ــوا إِلَ ــ   وَأَحْنَ ــلاَ حَامِ ــاكِرُفَ ــا وَشَ ــنْهُمْ عَلَيْهَ  دٌ مِ
ــدَّوَائِرُ     فَيَــا عَــامِرَ الــدُّنْيَا وَيَــا سَــاعِيَاً لَهَــا ــدُوْرُ ال ــا تَ ــا مِمَّ ــا آمِنً  وَي
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 فَخُذْ أهبةً وَاحْـرصْ فَمَـا لَـكَ عَـاذر       سَتَلْقَى الَّذيْ لاَقَـى عَلَـى الـرّغْم آنِفًـا    
  انْتَهَى    
      :آخر

 ودارُ بَــــلاَءٍ مُــــؤذِنٍ بِثُبُــــور   تَـــاعُ غُـــرُورِأَلاَ إنمـــا الـــدُّنيا مَ
ــورِ ود   دَارُ مُلِمَّــــاتٍ وَدَارُ فَجَــــائِعِ و ــةٍ وَبُحُـ ــا في ظُلْمَـ  ارُ فَنًـ
ــرَةٍ ود ــكُوكٍ وَحِيْ ــن شُ ــالٍ مِ ــدُورِ    ارُ خَيَ ــوَى وَحُ ــي الْهَ ــعُودٍ فِ  وَدَارُ صُ

ــا بن   ــنْجُ فيه ــرؤ لم يَ ــهِوإن ام  صَــبُورِ رَى فيهــا لَغَــيرُعلــى مَــا يَــ   فْسِ
ــو   ــومَينِ يَ ــن يَ ــدَّ م ــةٍولا بُ  مِ نُشُـــورِإِرادةُ جَبَّـــارٍ وَيَـــو    مِ بَليَّ

ــومِ مـ ـ ــأَنِّي بيَ ــاك ــذْتُ تَأَهُّبً ــورِي     ا أَخَ ــرةً وَبُكُ ــي مَ ــي رَوَاحِ  لِرَبّ
ــرةً أَن الحــوادث لم ــى حَسْ ــزَلْكَفَ ــلَ المُ    تَ ــيِّرُ أَهْ ــلَ قُتُصَ ــكِ أَهْ ــورِلْ  بُ

ــ ــةٍألا رُبَّ أبنـ ــاعٍ وَفَرْحَـ ــورِ      اءِ اتِّسَـ ــق وَحُبُ ــيْشٍ مُوِن ــرَةِ عَ  وَزَهْ
 قُصُــورِ وَظِــلّ مَقَاصِــيْر وَظِــلّ     أَبْنَــاءِ لَــذَّاتٍ وَظِــلّ مَصَــانِعٍ   و

ــتَّرةٍ    بُيـوتٍ مِـن الثَّـرَى   نَظَرتُ إلـيهم في  ــت   مُسَ ــرَضٍ بسُ ــن رَض  ورِمِ
ــير    رَابِ مُقِيْمَــةٍالتُــوكَــم صُــوَرٍ تَحــتَ  ــاٍر وَغَ ــير أَبْشَ ــى غ ــعُورِعَلَ   شُ

 ـ     مِــنْ لَخَــفٍ مِــن جَنَــدَلٍ وَصُــخُورِو   ىثَوَتْ في سَـرَابِيْلٍ عليهـا مِـن الحَص
ــ اإذ ــةٍ  ا مَرَرْم ــالقُبُور لِحَاجَ ــا بِ ــلُ دُوْرِ     نَ ــنَّ أَجْمَ ــدُوْرِ هُ ــا بِ  مَرَرْنَ

 ـ ــارِ بهــ ــألا رب جبَّـ ــا و     برا مُتَكَـ ــالٍ به ــا رُبَّ مُخْتَ ــورِويَ  فَخُ
 ـ خلِيْليَّ كَـمْ مِـن مَيِّـتٍ قـد     ــورِي    هُتُرْحَضَ ــعْ بِحُضُـ ــنَّني لم أَنْتَفِـ  ولكِـ
 كَمْ مِـن أُمُـورٍ قَـدْ جَـرَتْ وَأمُـورِ     و   تْنِي كَثَيْـرَة وكَمْ مِن خُطُوبٍ قـد طَـو  

 ـ   شُـــهُورِنّ وأيَّـــامٍ خَلَـــتْ ولهُـــ    عَجَائِبًـا رَتْـني الٍ قَـدْ أَ وَكَمْ مِـن لَي
 ـ  ــذَاكَ الـ ـ   ا عَـاشَ عِبْـرةً  ومَن لَم تَزدْهُ السِّـنُ م ــورِ فَ ــيءُ بِنُ  ذِي لاَ يَسْتَضِ

ــا و    ا سُــرُوْرٌ لأِهْلِهَــاي الــدُّنيى دَامَ فِــمَتَــ ــبَحَ فِيه ــروْرِ؟ فأَصْ ــا بسُ  اثِقً
  انْتَهَى    
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 بِنَا فانْهَضُـوا نَحْـوَ المَعَـالي وشَـمِّروُاْ       مسـلٍم  فَيَا مَعْشَـرَ الحُكَّـامِ مِـن كُـلِّ    
ــرَاتُنَا   ــهُ سَ ــدْ بَنَتْ ــدًا قَ ــرَ مَجْ  فاعْلوا وعـن كُـلِّ النقـائِص سَـوّرُواْ       لِنَعْمُ
ــدٍ ــرِيْعَةَ أحَمْ ــو شَ ــا نَقْفُ ــيْروا بِنَ ــأْمُرُ     وسَ ــر يَ ــدْلِ والبِ ــى بالعَ ــبيّ أَتَ  نَ
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ــذْكَرُ    ضْــمِ أُمَّــةٍوَخَــافُوا إِلَــهَ العَــرشِ في هَ ــى وَيُ ــذِكر يُتْلَ ــأْ في ال ــا نب  لَهَ
ــأَخَّرُوْا    ومــا الْهَضْــمُ إلا أن تُضَــامَ شُــعُوبُكُم ــد االله أن تَتَ ــذْرُ عنَ ــا العُ  وم
ــرُّكُمْ ــامَ نَسُ ــا نَحــوَ الأَمَ ــيْرُوا بَه  فَلَيْسَتْ جُنُودًا بـل هِـيَ الأسْـدُ تَـزْأَرُ       فَسِ

ــو  ــي الرَّاعُ ــادَةٍ إذا أُوتِ ــنَ قِيَ ــرُ    نَ حُسْ ــدٌ مُظَفَّ ــدَ جُنْ ــإنَّ الجنْ ــدْقًا ف  وصِ
ــرُواْ      فَمَــا نَهَــضَ الكَــابُونَ فَضْــلاً وإنَّمَــا ــامُوا وزَمَّ ــا ثم قَ ــا نِيَامً  رَأَوْنَ
 بـــأَنكُمُ إنْ تَنصُـــرُوْا االله تُنَصَـــرُواْ   وقَــدْ جَــاءَ في التَّنِزِيــلِ وَعْــد مُحَقَّــقٌ

ــرُهُ إلا  ــلْ نَصْ ــهِ وه ــاعُ كِتَابِ  وَتَحْكِــيمُ مَــا قَــالَ الرســولُ المُطَهَّــرُ    اتب
ــرُوا ــفِ تَنَاصَ ــدِّينِ الحَنِي ــادَةَ ال ــا قَ  وخَلُّــوا أُمُــورًا عَــن عُلاَكــم تُقَهْقِــرُ   فَيَ
ــدَّسٍ   ــنٍ مُقَ ــاءَ دِيْ ــلِمُوا أبْنَ  لِكُـــلِّ غَبِـــيٍّ بالقَبَـــائِحِ يَجْهَـــرُ   ولا تُسْ

 ـ ــرَّرُ      د رَأى العِلْـمَ صَـنْعَةً  ومَجْهُولِ حالٍ قَ ــالَ مُحَ ــه أَنْ يُقَ ــهِ مِن  ويَكْفِي
ــرُ     فَمَنْ يـا أبـاةَ الضَّـيْمِ لِلـدِّيْنِ بَعـدَكُم      ــئيْنَ يُبَصِّ ــبَابِ النَّاشِ ــن لِلْشَّ  ومَ
ــرُ     تَجَافَوا عـن الجـافِينَ في كُـلِّ مَعْهَـدٍ     ــارِفُ تُنْشَ ــا المع ــةٍ فيه  وَمَدْرَسَ

ــؤَثِّرُ    ينَ وابْغُــوا أَفاضِــلاًكــذاكَ عــن الغــال ــئِيْنَ تُـ ــائِلُهُمْ في الناشِـ  فَضَـ
ــرُ    فَمِــرْآة أَخْــلاَقِ المُعَلِّــم طِفْلُــهُ    ــكَ يَظهَ ــذِهِ لَ ــه في تِلْمِيْ ــا فِي  ومَ
ــصٍ   ــةَ مُخْلِ ــنكم رِقَابَ ــأَوْلُوهُم مِ ــرُ     فَ ــمْ وَتُطَهِّ ــن أَخْلاَقهِ ــصُ مِ  تُمَحِّ

ــتَقَمْتُمْ تَ ــا اسْ ــعُوْبُكُمفَمَهْمَ ــتَقِيْمُ شُ ــرُ    سْ ــلٌ سَيَبْصِ ــتُم فَكُ ــرُوا أَنْ  وإنْ تُبْصِ
  انْتَهَى    

اللهُم يا عالمَ الخَفياتِ وَيَا سَامِعَ الأَصْواتِ ويَا بَاعِثَ الأَمْوَاتِ وَيَا مُجِيَب الدَعَوَاتِ وَيَـا  
دُ الصمدُ الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يولَدْ ولَمْ قَاضِيَ الحَاجَات يَا خَالَق الأَرْضِ والسَّمواتِ أَنْتَ االلهُ الاح

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد الوَهَّابُ الذي لا يَبْخَلُ والحَليمُ الذي لا يَعْجَلُ لا رادَّ لأمْركَ ولا مُعَقِّـبَ  
سْكِنَنَا دَارَ كَرَامَتِكَ لِحُكَمِكَ، نَسْأَلكَ أنْ تغفرَ ذنوبَنَا وتُنورَ قلوبنَا وَتُثَبِّتَ مَحَبَّتَكَ في قُلوبنَا وَتُ

  .إنك عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدير، وَصَلَّى االلهُ على محمدٍ وآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنُ
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ــي   فَأَمْسَوا رَمِيْمًـا فِـي التُّـرابِ وَعُطلـتْ     ــنْهُمْ وَأخل ــهُمْ مِ ــرُ مَجَالِسُ  الْمَقَاصِ
ــنَهُ    ــزَاوُرَ بَيْ ــدَارٍ لاَ تَ ــوا بِ ــزَاوُرُ     مْوَحَلُّ ــورِ التَّ ــكَانَ القُبُ ــى لِسُ  وَأَنَّ

ــوْ ــرَى إِلاَّ قُبُ ــا أَنْ تَ ــوَوْفَمَ ــارًا ثَ ــرُ    ا بِهَ ــا الأَعَاصِ ــفِيْ عَلَيْهَ ــطحَةً تَسْ  مُسَ
ــذَّخَائِرُ      فَمَــا صَــرَفَتْ كَــفَّ الْمَنِيَّــةِ إِذْ أَتَــتْ ــا ال ــوي إِلَيْهَ ــادَرَةٌ تَهْ  مُبَ

ــاكِرُ     الْحُصَـونُ الّتِـي بَنَـى   وَلاَ دَفَعَتْ عَنْـهُ   ــارهُ والدَّسَ ــا أَنْهَ ــتْ بَه  وَحَفَّ
ــةٌ   ــةَ حِيْلَ ــهُ الْمَنِيَّ ــتْ عَنْ  وَلاَ طَمِعَتْ في الـذّبِّ عَنْهَـا الْعَسَـاكِرُ      وَلاَ قَارَعَ
ــرُدُّهُ    ــالاَ يَ ــار مَ ــنَ الجَبَّ ــاهُ مِ ــائِرُ      أَتَ ــدَّ صَ ــاهُ االلهُ لاَ بُ ــرٌ قَضَ  وأمْ

ــاهِرُ    زِيْــزٌ لاَ يُــرَدُّ قَضَــاؤُهُ  مَلْيــكٌ عَ ــرِ قَ ــذُ الأَم ــيْمٌ نَافِ ــيْمٌ عَلِ  حَكِ
ــهِ  ــزَّةِ وَجْهِ ــزّ لِع ــلُّ ذِي عِ ــى كُ ــاغِرُ   عَنَ ــيْمِن صَ ــرٍ لِلْمُهَ ــنْ عَزِيْ ــمْ مِ  فَكَ
ــابِرُ    لَقَدْ خَضَـعَتْ واسْتَسْـلَمَتْ وَتَضـاءَلَتْ    ــوكُ الْجَبَ ــرْش الْمُلُ ــزَّةِ ذِي الْعَ  لِعِ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــدُ     إِليْــكَ رَسُــولَ االلهِ منَّــا تَحِيَّــةً    ــدُ المُتَهجِّ ــكَ العَابِ ــلَّى عَلَيْ  وَصَ
ــدٍ   ــادٍ وَمُهْتَ ــولُ االلهِ هَ ــتَ رَسُ  نَـــبيُّ هُـــدَىً للأَنْبِيَـــاءِ مُؤَيَّـــدُ   فَأَنْ
 ـ    وَقَدْ قَـالَ حَسَّـانٌ وفي الشِّـعْرِ شَـاهِدٌ     ــامُ يُـ ــدِّدُهُ الأَيَّ ــدُتُجَ  رْوَى وَيُنش
ــاتَمٌ  ــوِّةِ خَـ ــهِ لِلْنُّبـ ــرُّ عَلَيْـ ــهدُ     أَغَـ ــوْحُ وَيُشْ ــهُوْدٌ يَلُ ــن االلهِ مَشْ  مِ
ــهَدُ    وَضَمَّ الإِلـهُ اسْـمَ النَّبِـيّ إِلَـى اسْـمِهِ      ــؤذِّنُ أَشْ ــسِ المُ ــالَ في الخَمْ  إِذَا قَ
ــي  ــالَ إنَّنِ ــذِيْ قَ ــبِيْهًا بِال ــتُ شَ ــا حَ    فَقُلْ ــهِ مُؤْمِنً ــدُ بِ ــي مُوَحِّ ــا لِرَبِّ  قًّ
ــذِكْرِهِ   ــدُ إِلاَّ بِ ــلُ التَّوْحِيْ ــلاَ يُقْبَ  لِيَقْرِنَـــهُ عِنْـــدَ النِّـــدَاءِ المُوَحِّـــدُ   فَ
ــةٍ   ــر دَلاَلَ ــدْعُونَا بِغَيْ ــاءَ يَ ــا جَ  وَلَكِــنْ بآيَــاتٍ تَــدُلُّ وَتَشْــهَدُ      وَمَ
ــا زَ   وَمِنْ ذَاكَ جِذْعٌ حَـنَّ شَـوْقًا إِلى الرِضَـا    ــنَدُ ومَ ــلُ وَيُسْ ــاعَاتٍ يَمِيْ  الَ سَ
ــدُ    وَقَدْ سَمِعُوا صَـوْتًا مِـن الجـذْع بَيِّنًـا     ــكُّ وَيُلحِ ــنْ يَشُ ــا مِمَّ ــا عَجَبً  فَيَ
 فَـــدَرَّتْ بِغَـــزْرٍ حَافِـــلٍ يَتَزَيَّـــدُ   وَمِنْ ذَاكَ شَـاةٌ خِلْـوَةُ الضَّـرْع مَسَّـهَا    
ــرَدُ     فَقــامَ إِلَيْهَــا الحَالِبَــانِ فَأَتْرَعَــا    ــلآنَ أَبْ ــرْعُ مَ ــا وَالضَّ  أَوَانِيْهِمَ
ــةً   ــدَّسِ لَيْل ــتِ المقَ ــارَ إلى البَيْ ــرَدُ     وَسَ ــيْسَ يُطْ ــهْرٍ وَارِدًا لَ ــيْرَةَ شَ  مَسِ
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ــعَدُوا    يُخَبِّــرُ بــالعِيْر الــتيْ في طَريْقِــهِ    ــرْكِ ذَاك فَيَسْ ــلُ الشِّ ــوقِن أَهْ  لِيْ
 يُعَــايَنُ مِنْهَــا الصِّــدْقُ فِيْهَــا وَيُوْجِــدُ   الَهـا وَمِنْ ذَاكَ أَخْبَـارٌ عَـن الغَيْـب قَ   

ــهُ    ــانَ وَحْيُ ــااللهِ إِذْ كَ ــؤْدَدُهُ بِ ــؤْدَدُ     فسُ ــوَّةِ سُ ــوْقَ النُّبُ ــلْ فَ ــهِ وَهَ  إِليْ
ــادِقٍ   ــوَةَ صَ ــلامِ دَعْ ــأَظْهَرَ بالإسْ ــدُوا    فَ ــه هُ ــوْمٌ ب ــوْمٌ وَقَ ــهِ قَ ــلَّ بِ  فَضَ

ــهِ فَ   ــارٌ عَليْ ــلِّمُ أَحْجَ ــيْحَةتُسَ ــرَّدُ      صِ ــةٍ يَتَفَ ــلا في حَاجَ ــا خَ  إذَا مَ
ــهِ  ــوَاتِهَا في طَرِيْقِ ــنْ أَصْ ــمَعُ مِ ــدُ     وَيُسْ ــيَّ مُمُجَّـ ــدُه إنَّ النَّبِـ  تُمَجِّـ
ــهِ  ــوْقَ رَأْسِ ــةً فَ ــيْ مُزْنَ ــأَ رَبِّ  رَآهَــا بُحِيْــرُ الرَّاهِــبُ المُتَعَبِّــدُ      وَأَنْشَ
ــيْ    ــرٍّ يُصِ ــلِّ حَ ــنْ كُ ــهُ م ــدُ      بُهُتُظَلِّلُ ــامَ فَيَرْكُ ــا أَقَ ــهِ مَ ــيْمُ علي  تَقِ
ــهُ ــارِقُ رَأْسَ ــارَتْ لا تُفَ ــارَ سَ ــدُ     وَإِنْ سَ ــيُّ محَمَّ ــذا النَّبِ ــم هَ ــالَ لَهُ  فَقَ
 سَـــخِيٌ حَيِـــيُّ عَابِـــدٌ مُتَزَهِّـــدُ   حَلِـــيْمٌ رَحِـــيْمٌ لَـــيِّنٌ مُتَواضِـــعٌ

  انْتَهَى    
      :آخر

 فافتح أكفّ الرجا والْحقْ بـألف رجـي     لفــرجلابــد للضّــيق في الــدنيا مــن ا
ــتحن   ــون ومم ــك مفت ــم بأن ــن الأشــياع والحــرج   واعل ــديك م ــا ل  بم
ــا وإن فرحًــا ــزعج   والكــل يــذهب إن حزنً ــر غــيرَ من  فكــن إذا ضــاق أم
 يـا أزمـةُ انفرجـي   : ضاقت عليك فقل   وأَظهــر البســطَ في كــل الأمــور وإن
 عن حكمة قد خـلا أمـر إليـك يجـي       واشكر على كل حال أنـت فيـه فمـا   
ــه ولا  ــام الإل ــابر لأحك ــبر وص  تضجر وإيـاك في الـدنيا مـن اللجـج       واص
 غريــقُ قلبــك يــا هــذا مــن الُّلجــج   وأطلِق النفس من سـجن الهمـوم يفـز   
ــرت  ــة ظه ــن خفض ــة م ــا رِفع  وسافلٌ قـد رقـى عاليـاً مـن الـدرج        فربم
ــا  ــإن له ــل إن زادت ف ــة اللي  عــدا الأقمــار والســرج نــورًا يشــعّ   وظلم
ــه  ــزول ب ــول ي ــد مجع ــد للض ــزج     والض ــع الآتي بممت ــاض م ــيس م  ول
 ونفحة المسك في ضـمن الـدم اللـزج      يا حالة النقص ما عنّـي الكمـالُ نـأى   
 فــلا تكــن في القضــايا غــيرَ مبتــهج   وكــلّ شــيء لــه وقــت يكــون بــه
ــى ا    وحُكمُ ربـك فاصـبر في الوجـود لـه     ــو عل ــه تعل ــإن حجَّتَ ــجف  لحج
 إتعاب نفسـك واتـرك سـيرك الهمـج       وارفــع وساوســك الــلاتي تســوق إلى
ــن   ــرّ وفي عل ــك في س ــر إله  تنجو غدًا مـن لهيـب النـار والـوهج       اذك
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ــى   ــلام عل ــوَالِيْ والس ــلاة فَ ــهج    وبالص ــا واضــح الن ــول إلين ــه الرس  ط
ــم  ــاع أجمعه ــحب والأتب  بــالخير مــا هــبّ ريــحٌ طيّــبُ الأرج   والآل والص

  انْتَهَى    
  ]قصيدة لأحد الزاهدين[

ــي و   ادِأتيـــت إِليـــكَ يـــا رَبَّ العِبَـــ ــي وذُبإفلاسِـ ــرَادِيلِّـ  انْفِـ
ــفٌ بالبـ ـ ــا واق ــا أَنَ ــي وهَ ــمَزَ   ابِ أَبْكِ ــرَادِي  انً ــهِ مُ ــتُ بِ ــا بَلَغْ  ا مَ

ــقُ و     بَلِّغُنِــي الأَمَــانِي عَسَــى عفــوٌ يُ  ــدَ الطري ــدْ بَعُ ــلَّ زَادِيفقَ  قَ
 ـ    رَجَـــائِي يْلـــةٌ إِلاومَـــالِي حِ  تِقَـادِي اعْ دَى حُسْـنُ ومنْكَ علـى المَ

ــيتَنِي و و ــوْ أقص ــي قَطَلَ ــتَ حَبْلِ  ـ    عْ ــولُ عـ ــكَ لاَ أَحُ ــوِدَادِوحَقّ  ن ال
ــولايَ و ــا مَ ــالعَفوِ يَ ــدْ ب ــمفجْ ــرقِ الرَّشـ ـ   ارْحَ ــن طُ ــلَّ ع ــدًا ضَ  ادِعُبَيْ

 ـ   بِبَابِــكَ مُسْــتَجِيْرًا  وقَــدْ وَافَــى  ــافُ مِـ ــةِ ويَخَ ــادِن القَطِيعَ  البِعَ
      :آخر
ــرّمِ    ا شِئْتَ أَنْ تَرْثي فَقِيْـدًا مِـن الـوَرَى   إذ ــيِّ الْمُكَ ــد النَّبِ ــهُ بَعْ ــدْعُو لَ  وَتَ

ــ ــيَنْ إِلاَّ عَل ــلا تَبكِ ــالم ىَفِ ــدِ ع  يُبَــــادِرُ بــــالتَّفْهِيْم لِلْمُــــتَعَلّمِ   فَقْ
ــهُ  و ــامَ مُلْكُ ــالِمٍ قَ ــامٍ عَ ــدِ إِمَ ــأَ   فَقْ ــالتَّحْكُّمِبِ ــرْعِ لاَ بِ ــمِ الشَّ  نْوَارِ حُكْ
ــدُّمِ    فَقْــدِ شُــجَاعٍ صَــادِقٍ فِــي جِهَــادِهِو ــي التَّقَ ــهُ فِ ــرَتْ رَايَتُ ــدْ كُسِ  وَقَ
ــا و ــن العَطَ ــلّ مِ ــرِيْمٍ لاَ يَمَ ــدِ كَ  لِيُطْفِئَ بُؤسَ الفَقْـرِ عَـن كُـلّ مُعْـدَمِ       فَقْ
ــمِ   مُ   فَقْـــدِ تَقِـــي زَاهِـــدٍ مُتَـــوَرِّعٍو ــالَمِيْنَ مُعَظِ ــرَبّ العَ ــع لِ  طِي

 قَشْـعَمِ  ى حَيْـثُ أَلْقَـتْ رَحْلَهَـا أَمُّ   إِلَ   بْكِـى عَلِـيْهِم وَغَيُـرهُم   فَهُم خَمْسَـةٌ يُ 
  اَنْتَهَى    

  .واالله أعلم وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
      :آخر

 تَرَ فِي البَـاقِيْنَ مَـا يَصْـنَعُ الـدَّهْرُ     ولمْ   مَضَـى  كَأَنَّكَ لََم تَسْـمَعْ بِأخْبَـارِ مَـن   
 ـ  نْـتَ لا نْ كَفإ  ـ  عليها مَجَـالُ الـريح     كَ دِيَـارُهُم تَـدْرِي فَتِلْ  رُبَعْـدَك وَالقَطْ
ــ   هَــلْ أَبْصَــرْت عَيْنَــاكَ حَيــا بِمَنْــزلٍو ــرُ عل ــهُ قَبْ ــاءِ لَ  ى الأَرْض إِلاَّ بِالفَنَ
ــم إلا إلى    بِر شُــرَّعأَهْــل الثَّــرَى نَحْــوَ الْْمَقَــاو ــيْسَ لَه ــ رَبِّولَ ــرُ مْه  نَشْ

ــى ذ ــذَا عل ــون وَهكَ ــرُّوا أَجْمَع ــ   اكَ مَ ــرُّونَ حتّ ــرُيَمُ ــتَردَّهُم الْحَشْ  ى يَسْ
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ــلا ــهُ ف ــالاً جَمَعْتَ ــوفْرَ مَ ــبَنَّ ال  مَـا قَـدَّمْتَ مِـن صَـالحٍ وَفْـرُ      لَكِنَّو   تَحْسَ
 ـ قَبْي يَولَيْسَ الذ  ـى الـذي أن  ـلَمَـا أوْ  ولكنَّ   عامِتَ جَ  رُخْهُـو الـذُّ   منـه  تَيْ

ــوَالِ ــامِعُو الأَمْ ــى جَ ــزَوَّدُوا لم قَضَ  سِوَى الفَقْرَ يَا بُؤْسـاً لِمَـنْ زَادُهُ الفَقْـرُ      يَتَ
 يَنْفَـعُ الـذِّكْرُ   وتَذَكر قَـولِي حِـيْنَ لا     حِيْنَ يَنْكَشِـفُ الغَطَـا   بَلى سَوْفَ تَصْحُو

ــيْلا  ــينَ مِ ــا بَ ــهِ دِوم ــى وَوفَاتِ ــرُ إذ   الفَتَ ــهُم عُمْ ــوَامُ أَنْفُسَ ــحَ الأَقْ  ا نَصَ
ــ   ي مَضَـى لأَنَّ الذي يَـأْتِي كَمِثْـل الـذ    ــزْرُوم ــيّقُ النِّ ــكَ الضَّ ــو إِلاَّ وَقْتُ  ا هُ

ــبْرُ فع   صَبْرًا عَلَى الأَوْقَـاتِ حَتَّـى تَحُوزَهَـا   ف ــعُ الصَّ ــدَهَا يَنْفَ ــل بَعْ ــا قَلِيْ  مَّ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــهُ    ــدْبِ إِنَّ ــارِفِ النَّ ــهِ دَرُّ الْعَ ــا   فَلِلَّ ــهُ دَمَ ــدِ أَجْفَانُ ــرْطِ الوَجْ ــحُّ لِفَ  تَسِ
ــدّ  ــلُ مَ ــا اللّي ــيْمُ إِذَا مَ ــهُ يُقِ  عَلَى نَفْسِهِ مِـنْ شِـدَّةِ الْخَـوْفِ مَأْتَمَـا       ظَلاَمَ

 وَاهُ فِي الـوَرَى كَـانَ أَعْجَمَـا   وَفِيْمَا سِ   فَصِيْحًا بِمَا قَدْ كَـانَ مِـن ذِكْـرِ رَبَّـهِ    
ــذْكُ ــبَابِهِوَيَ ــنْ شَ ــتْ مِ ــا مَضَ ــا    رُ أَيَّامً ــةِ أَجْرَمَ ــا بِالجَهَالَ ــانَ فِيْهَ ــا كَ  وَمَ

ــمِّ ــريْنَ الْهَ ــارَ قَ ــارِه فَصَ ــوْلَ نَهَ ــا     طُ ــلُ أَظْلَمَ ــوْلاَهُ إِذَا اللي ــدِمُ مَ  وَيَخْ
ــؤْلِي وَبغْيَ ــتَ سُ ــيْ أَنْ ــولُ إِلَهِ ــييَقُ  كَفَـى بِــكَ لِلــرَّاجِيْنَ سُــؤْلاً وَمَغْنَمَــا    تِ

 ـ  ــدَّمَا  و   تِـيْ انُ يَغْفِـرُ زَلَّ عَسَى مَنْ لَـهُ الإِحْسَ ــدْ تَقَ ــا قَ ــترُ أَوْزَارِيْ وَم  يَسْ
  انْتَهَى    
      :آخر
 وَقَدْ قَعَـدَتْ بِـي الْحَادِثَـاتُ وَقَامَـتِ        كَمْ إِذَا مَا غِبْـت تُرْجَـى سَـلامَتِي   إلىْ

ــة     تُ مِــن نَسْــجِ القَتِيْــر عِمامَــةوَعُمِّمْــ ــى مَرْقوم ــومُ البِلَ ــامَتِي رُقُ  بِعِمَ
ــرٌ      الشَّــبَابِ عَلاَمَــةًوَكُنْــتَ أَرَى لِــي في ــي مُنْكِ ــرْتُ وَإنِ ــي فَصِ  لِعَلاَمَتِ

ــ ــيَوم ــوْأَ إِلا ا هِ ــبَ ــة دَة بَع ــى الغَ   غَيْبَ ــيْإِلَ ــامَتِي ةِبَ ــثَمَّ قِيَ ــوَى فَ  القُصْ
ــرَ   ــي حَسْ ــأَنِّي بِنَفْسِ ــةًكَ ــ   ةً وَندَامَ ــدَامَتِي تُقَطَّ ــي نَ ــنِ عَنِّ ــمْ تُغْ  ع إذ لَ

 ا الــنَّفْسُ جَالــتَ حَــوْلَهُنَّ وَحَامَــتِإِذ   مَّـا يُـوْطِئُ المَـرْءَ عَشْـوَة    سِ مِالنَّفْ ىنَمُ
ــنْ ــ وَمَ ــه نَفْسُ ــدْ هُأَوْطَأتُ ــة فَقَ ــهُ وَأَ     حَاجَ ــهِ نَفْسُ ــاءَتْ إِليْ ــتِأَسَ  لاَمَ

 ـ  ـفْي نَذِأَمَا وَال  ـ  يْسِ  ـ وْلَـهُ لَ ــ   اهَتُقْدَصَ ــ تُدْدَّرَلَ ــا وَمَخِيْبِوْتَ ــمَلاَي لَهَ  يتِ
ــا فَ ــن العَشَ ــأَتْنِي مِ ــسٌ أَوْطَ ــهِ نَفْ ــا وَلَـ ـ   لل ــتَقَامَتِ  وْحُزُوْنً ــا لاسْ  قَوَّمْتُهَ
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ــوْ    وَاللهِ يَـــوْم أَي يَـــوْمٍ فَظَاعَـــةً   ــدُ يَ ــهُ بَعْ ــعُ مِنْ ــامَتِيوَأَفْظَ  مِ قِيَ
ــرَةٍ ــونِي بِحُفْـ ــي إِذْ حَبَـ ــي     وَاللهِ أَهْلِـ ــون كَرَامَتِ ــوانِي يَطْلُبُ ــمْ بِهَ  وَهُ
 هْـلِ بَعْـدَ اسْـتِقَامَتِي   ا فِـي الجَ هَلُيْاطِبَأَ   وَاللهِ دُنْيَـــا لاَ تَـــزَالُ تَرُدَّنِـــي  
ــلَ   وَاللهِ أَصْــحَابُ الْمَلاعِــبِ لَــوْ صَــفَتْ ــ مْهُ ــدُ ةُذَّلَ ــتِنْيَال ــنَّ وَدام  ا بِهِ

ــيْنٌ ــةً  وَاللهِ عَـ ــتْ أَنَّ جَنَّـ ــ   أَيْقَنَـ ــتِ ون ــمَّ نَامَ ــادِقٌ ثُ ــيْنٌ صَ  ارًا يَقِ
      :آخر

ــتُرُو   أَسَأتُ فَمَا عُـذْرِي إِذَا انْكَشـفَ الغِطَـا    ــا أسْ ــا أَنَ ــرْشِ مَ ــرَ رَبُّ العَ  أَظْهَ
ــةٍ   ــوْمِ قِيَامَـ ــادَانِي بِيَـ  حَدَّ العِلْـمِ هَـلْ أَنْـتَ تُـوْجَرُ     تعَدَّيْتَ   إِذَا االلهُ نَـ

ــأ   ى خَلْقِــي وَحَقِّــي تَرَكْتَــهُأَسَــأتَ إِلَــ ــرُ  ف ــإِنِّي أَكْبَ ــي فَ ــا مِنِّ  يْنَ الحَيَ
ــةً ــرْتَ حِكْمَ ــمٍ وَأَظْهَ ــوْتَ إِلى عِلْ  ـ   دَعَ  ى الـدُّنْيَا عَكُـوفٌ مُشَـمِّرُ   وأَنْتَ عَل

ــمِرُ     غَفْلَـةً  ازْدَدتَوَخَالَفْتَ مَا قَـدْ قُلْـتَ و   ــشِّ يُضْ ــذَاتِ وَالغِ ــكَ لِلَّ  وَقَلْبُ
ــرُ    ظَنَنْــتَ بِــأَنِّي مُهْمِــلٌ لامْــرءٍ عَصَــى ــكَ تُحْشَ ــمْ بِأَنَّ ــمْ تَعْلَ ــكَ لَ  كَأَنَّ

ــيْؤ  ــازُ المُسِ ــكَ يَمْتَ ــمْوُهُنَالِ ــرُ    نَ كُلُّهُ ــنْ يُحَسَّ ــتُ مِمَّ ــرَتَا إِنْ كُنْ  فَوَاحَسْ
 ـ  ــرُ   ا قَيُّـومُ يَـا خَيْـرَ رَاحِـمٍ    فَيَا حِـيُّ يَ ــذَّنْبِ يَغْفِ ــزلاتِ وال ــو لِل ــنْ هُ  وَمَ

ــرُ وَذ   مْتُهَـا عَصَيْتُكَ مِـنْ لُـؤْمِي وَنَفْسِـي ظَلَ    ــدُ وَيَكْثُ ــرِي يَزِيْ ــي عُمْ ــي فِ  نْبِ
ــةُ   ــا وَزَلَّ ــتُ ذَنْبً ــي إِنْ جِئْ ــ   وَلَكِنَّنِ ــوَهْنِ تَجْبُ ــنُ لِلْ ــا رَحْمَ ــكَ يَ  رُأَرَجيْ
 تَــرْحَمُ آبَــائِي فإِنَّــكَ تَقْــدِرُ   و   وَتَغْفِــرُ لِــي ذَنْبِــي وَتُصْــلِحُ عِيْشَــتِيْ
ــتُرُ     وَأَرْجُوكَ يَـا رَحْمَـنُ إِذْ مَـا سَـتَرتَنِي     ــةِ تَسْ ــوْمِ القِيَامَ ــدُنْيَايَ في يَ  بِ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــذْهَبُ  رُ التُقَـى يَكْسُـو جَمَـالاً وَيكْسِـبُ    فَنُو   صُــنِ الحُسْــنَ بــالتَّقْوَى وإلا فَيَ
ــهُ ــلَ جَمَالُ ــهَ الجَمِيْ ــعُ الوَجْ ــا يَنفَ ــذَّبُ    وَمَ ــل مُهَ ــلٌ جَمِيْ ــهُ فِعْ ــيْسَ لَ  وَلَ
ــذْهَبُ    فَيــا حَسَــنَ الوَجْــهِ اتَّــقِ االلهَ إنْ تُــرِدْ ــى وَيَ ــيْسَ يَفْنَ ــالٍ لَ  دَوَامَ جَمَ

 وَأما المَعَاصِـي فَهْـيَ لِلْحُسْـنِ تَسْـلِبُ       وَبَهْجَـة يَزِيْدُ التُقَى ذَا الحُسـنِ حُسْـنَاً   
ــهِ ــدَ بَهَائِ ــهِ بَع ــورَ الوَجْ ــبُ    وَتَكْسِــفُ نُ ــبِ تَقْلِ ــاً ثم لِلْقَلْ ــوهُ قُبْحَ  وَتَكسُ
 غَدَاً في صَـفَا عَـيْشٍ يَـدُوْمُ وَيَعْـذُبُ       فَسَارِعْ إلَى التَّقْـوَى هُنَـا تَجِـدِ الهَنَـا    

 نَعِــيْمٌ مُقِــيْمٌ أَوْ لَظَــىً تَتَلَهَّــبُ      يْ الـدُّنْيَا سِـوَى جَنَّـةٍ بِهَـا    فَمَا بَعْدَ ذِ
  انْتَهَى    
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 فَإِنْ لَمْ أَرُُُُحْ يَـوْمِيْ فَـلا بُـدَّ أَنْ أَغْـدُ       غَفَلْتُ وَحَادِيْ المَوتِ فِي أَثَـرِيْ يَحْـدُوْ  
ــهِ    ــاسِ وَلِيْنِ ــمِيْ بِاللَّبَ ــمُ جِسْ  وَلَيْسَ لِجِسْمِيْ مِـنْ لِبَـاسِ البِلَـى بُـدُّ       أَنَعِّ
ــهِ لَحْــدُ   كَأَنِّيْ بِـهِ قَـدْ مَـرَّ في بَـرْزخِ البِلَـى      ــنْ تَحْتِ ــهِ رَدْمٌ وَمِ ــنْ فَوْقِ  وَمِِ
 وَلَمْ يَبْقَ فَوْقَ العَظْـمِ لَحْـمٌ وَلا جِلْـدُ      وَقَدْ ذَهَبَتْ مِنِّـيْ المَحَاسِـنُ وَانْمَحَـتْ   

ــدُ    رَ قَدْ وَلَّـى وَلَـمْ أَدْرِك المُنَـى   أَرى العُمْ ــفَرِيْ بُعْ ــيْ زَادٌ وَفي سَ ــيْسَ مَعِ  وَلَ
ــا رَدُّ    وَقَدْ كُنْـتُ جَـاهَرْتُ المُهَـيْمِنَ عَاصِـيًا     ــيْسَ لَهَ ــدَاثًا وَلَ ــدَثْتُ أَحْ  وَأَحْ
 غَـدًا عِنْـدَهُ يَبْـدُو    وَمَا خِفْتُ مَنْ سِرّيْ   وَأَرْخَيْتُ خَوْفَ النَّاسِ سِـتْرًا مِـنْ الحَيَـا   
ــه  ــتُ بِحِلْمِ ــنْ وَثِقْ ــهُ لَكِ ــى خِفْتُ ــدُ   بَلَ ــهُ الحَمْ ــرُهُ فَلَ ــو غَيْ ــيْسَ يَعْفُ  وَأَنْ لَ
 عَن اللَّهْوِ لَكِنْ زَالَ عَـنْ رَأْيِنَـا الرُّشْـدُ      فَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَيءٌ سِوَى المَـوْتِ والبلـى  

ــرُ زَ ــزَّلاتِ يَغْفِ ــافِرُ ال ــى غَ ــيعَسَ ــدُ   لَّتِ  فَقَــدْ يَغْفِــرُ المَــوْلَى إِذَا أَذْنَــبَ العَبْ
 كَذَلِكَ عَبْـدُ السُّـوءِ لَـيْسَ لَـهُ عَهْـدُ        أَنَا عَبْدُ سُـوْءٍ خُنْـتُ مَـوْلاي عَهْـدَهُ    

ــتْ ــفَ إِذَا أُحْرِقْ ــي فَكَيْ ــارِ جُثَّتِ  وَنَارُكَ لا يَقْـوَى لَهَـا الحَجَـرُ الصَّـلْدُ       بِالنَّ
 بَعَثُ فَـرْدًا فَـارْحَمْ الفَـرْدَ يَـا فَـرْدُ     وَأُ   الفََرْدُ عِنْدَ المَـوْتِ وَالفَـرْدُ في البِلَـى   أَنَا 
  انْتَهَى    

حَ اللَّهُمَّ انْظُمْنَا في سِلْكِ الفَائِزِيْنَ بِرَضْوَانِكَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ المُتَّقِيْنَ الذِيْنَ أَعْدَدْتَ لَهُمْ فَسِـيْ 
دْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ في دَارِ أَمَانِكَ، وَعَافِنَا يَا مَوْلاَنَا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ جَمِيْعِ البَلاَيَا جِنَانِكَ، وَأَ

وَأَجْزِلْ لَنَا مِنْ مَوَاهِب فَضْلِكَ وَهِبَاتِكَ وَمَتِّعْنَا بالنَّظَر إلى وَجْهِكَ الكَرِيْمِ مَعَ الـذِيْنَ أَنْعَمْـتَ   
مِيْنَ مِنْ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشَّهَدَاءِ والصَّالِحِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْـعِ المُسْـلِ  عَلَيْهِمْ 

الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالميِّتِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَم الرَّاحِمِيْنَ، وَصَلى االلهُ على مُحَمدٍ وعَلى آلِهِ وَصَـحْبِهِ  
  .أَجْمَعَيْن

      :آخر
ــوِهِمْ  « ــيَاعُ آلاتِ لَهُ ــغَّلَ الضُّ  »وَطَابَ لَهُـمْ عَنْـدَ المَلاَهِـيَ مَحْفَـلُ       إذا شَ
 »وَدِيْـــنُهُمُ وَالأَهْـــلُ وَالمَـــالُ أَوَّلُ   وَسُــرُّوْا بِمَــا فِيْــهِ هَــلاَكُ نُفُوْسِــهِمْ«
 »ا مَضَــى الثُّلْثَــانِ لِلَّيْــلِ يَنْــزِلُإذا مَــ   قْصِـدْ الماجِـدَ الّـذي   افَقُمْ وَتَوَضّـأ و «
ــلُ    يَقُــولُ أَلاَ مِــنْ سَــائِل يُعْــطَ سُــؤْلَهُ« ــا يُؤَمِّ ــهُ مَ ــرْ لَ ــتَغْفِرٍ يُغْفَ  »ومُسْ
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ــلُ   ومِنْ مُذْنِبٍ مِمَّـا جَنَـى جَـاءَ تَائِبًـا    « ــوْبِ يَقْبَ ــذَنْبِ لِلتَّ ــافِرٍ لِلّ  »إلَــى غَ
ــدٌُّعَ « ــؤَالاً وَال ــرِّرْ سُ ــرُّعٍوَكَ ــلُ     ا بِتَضَ ــالفَلاَحِ فَتُقْبَ ــى بِ ــكَ تُحْظَ  »لَعَلّ
ــلُ    وَقُلْ عَبْدُكَ المِسْـكِيْنُ قَـدْ جَـاءَ تائِبًـا    « ــوِ يَأْمَ ــا ولِلْعَفْ ــوْكَ توْفِيْقً  »وَيَرْجُ
ــلُ     فَجُدْ وَتَجَاوَزْ يَـا جَـوادُ لِمَـنْ أتَـى    « ــاؤُكَ مَوْئِ ــهُ إلاَّ رَجَ ــيْسَ لَ  »وَلَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــلاَ ــرْجُ إِلاَّ االلهَ فَ ــ تَ ــادِثٍفي كُ ــ   لِّ حَ ــدِ ف ــكْوَاكَ تُحْمَ ــثَّ شَ ــهِ بَ  أَلْقِ إِلي
ــؤَازِرِ   ــالأَكْوَانِ لا بُمُ ــكُ بِ ــهُ المُلْ ــدٍ   لَ ــدِّفَاعِ لِمُعْتَـ ــيْرٍ في الـ  وَلا بِنَصِـ

ــبٌ ــدَتْ  قَرِيْ ــذُّنُوبِ تَبَاعَ ــنْ بِال ــائِلُنَا عــن رَوْضِ إِحْ   وَلَكِ  سَــانِهِ النَّــدِيمَسَ
ــا ــابِ نَادِمً ــابِ وَالنَّ ــا لِلْبَ ــمْ قَارِعً  عَلَى مَا جَرَى وَارْفَـعْ دُعَـاءكَ يَصْـعَدِ      فَقُ
 ـ   وَقُمْ سَـائِلاً وَالـدَّمْعُ في الخَـدِّ سَـائِلٌ      مِـن لُطْفِـهِ وَكَـأنْ قَـدْ     اتَجِدْ مَا تَشَ

 ـ  جَنَاحَ غُدافٍ يُلْـبِسُ الكَـوْنَ عَـن يَـدِ       نَشَـرَ الـدُّجَى   ا في اللَّيْـلِ إن وَقُمْ زُلَفً
ــرِقًا  ــذِّكْرِ مُشْ ــلِ بال ــلامَ اللَّيْ  فَقَدْ فَازَ مَن بالـذِّكْرِ يَهْـدِي وَيَهْتَـدِي      وَرُدَّ ظَ

 ـ   ــلاَ   تَـرْجُ نَفْعَهُـمْ   لاوَأَمَّا بَنُـو الـدُّنْيَا ف ــدِ فَ ــي لِمُجْتَ ــيْهِم يُرَجَّ ــدٌ فِ  مُنْجِ
ــتُ ــإِنِّي تَتَبَعْ ــدْ  فَ ــم أَجِ ــامَ فل ــدِ   الأَنَ ــدٍ أو مُفَنِّ ــامِتٍ أو حَاسِ ــوَى شَ  سِ

ــم ــةِ كُلُّهُ ــدْي المَهَابَ ــعُوا ثَ ــدْ رَضَ ــدِ    وَقَ ــبَحَ مُرْتَ ــذُّلِ أَصْ ــذَيْلِ ال ــلٌّ بِ  وَكُ
 إلى مَقْتَل الأَعْـدَاءِ مِـن قَـوْسِ مِـذْوَدِ       فَلَــمْ أَرَ أَرْمَــى بالسِّــهَامِ مِــن الــدُّعَا

ــهْمُ صَــيْدَهُا وَعَمَّــ ــدْرِكُ السَّ ــلٍ يُ  فَكَمْ صَادَ سَـهْمُ اللَّيْـلِ مُهْجَـةَ أَصْـيَدِ       قَلِيْ
ــهُ   ــكَ إِنَّ ــالتَّقْوَى لِرَبِّ ــيْكَ بِ ــيَحْمَ   وَأُوْصِ ــدِ  سَ ــق في غَ ــوَاهُ المُوَّفُ  دُ تَقْ
ــا ــاكَ زَادًا فَإِنَّمَ ــكَ مــن دُنْيَ ــذْ لَ ــذِ ال    وَخُ ــدُّنْيَا لأَخْ ــكَ في ال ــزَوُدِأَقَامَ  تَّ

ــ ــا وَعَمَّ ــاخَ رِكَابُنَ ــد أَنَ ــلٍ قَ ــدِ    ا قَلِيْ ــوِّ فَدْفَ ــمِ الجَ ــيٍّ مُظْلِ ــرِ خَلِ  بِقَصْ
ــا   ــبِ تَحْتَنَ ــالِي كَالمَرَاكِ ــإِنَّ اللَّيَ ــا في كُــلِّ   فَ ــرُوْحُ بِنَ ــدِي تَ  حِــيْنٍ وَتَغْتَ

ــاتُ  ــذَا جَنَّ ــا حَبَّ ــا فَيَ ــدْنٍ فَإِنَّهَ  دِدِمِ المُتَــزَوِّرِحَــالَ القَــا  تَحُــطُّ   عَ
ــدِ  يُبَلِّ   وَلَـــيْسَ لَنَـــا إِلاَّ الرَّجَـــاءُ فَإِنَّـــهُ ــرَ مَقْعَ ــلِهِ خَيْ ــن فَضْ ــا مِ  غُنَ
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ــرَ   هُوَ الوقتُ فَاصْبِرْ مَا عَلَى الوقـت مَعْتَـبُ   ــا مِمَّــا قَضَــى االلهُ مَهْ  بُوَلَــيْسَ لَنَ
 وَمَنْ ذَا الّذِي مِنْ كَأْسِـهِ لَـيْسَ يَشْـرَبُ      وَلاَ بُـدَّ مِــنْ كَــأْسِ الحِمَــامِ ضَــرُورَةً 
ــازِمٌ  ــةَ حَ ــدُّنْيَا الدَّنِيَ ــرُ ال ــا يَعْمُ  إذَا كَانَ فِيْهَـا عَـامِرُ العُمْـرِ يَخْـرَبُ       وَمَ
ــا وَالجَ   وإنَّ عَلِيــا ذَمَّهَــا فِــي كَلاَمِــهِ    ــبُ وَطَلَّقَهَ ــرُّ يَخْطُ ــلُ الغِ  اهِ
ــوَاعِظٌ   ــهِ مَ ــوْنَ فِيْ ــذَا الكَ ــرَبُ    أَلاَ إنَّ هَ ــرِ يَهْ ــةِ القَبْ ــن ظُلْمَ ــتَّعِظٍ مِ  لِمُ
ــرَبُ    فَكَمْ مِنْ عَظِيْمِ البَـأْسِ صَـارَتْ عِظَامُـهُ    ــوْمُ يُشْ ــا قَ ــاءُ يَ ــا المَ  أَوَانيَ مِنْه
ــرَّبُ     وَيُنْقَــلُ مِــنْ أرْضِ لأُخْــرَى وَمَــا دَرَى ــى يَتَغَ ــدَ البِلَ ــهُ بَعْ ــا لَ  فَوَاهً

  انْتَهَى    
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ــرِئ  ــيحَةِ لامْ ــا بالنَّص ــدِ يَوْمً  بِتُهْمَتِــهِ إيَّــاكَ كَــانَ مُجَازِيَــا      وإنْ تُبْ
ــيُ   نْ تَتحلَّــى بالســماحةِ والسَّــخا  وَإ ــقَ ــيْفِالُ سَ ــرَهٌ أَخْ ــااعِسَ وَيْقٌ لَ  يَ
ــيُ   رورةٍأَمْســكتَ كفَّــاكَ حــالَ ضَــ نْوَإ ــحِقَ ــحٌ مُمْيْالُ شَ ــسِ  يَااوِكٌ لا مُسَ
 ـ يُقَ   ظَهرَتْ من فيـك يَنبُـوعُ حِكمـةٍ    إنْوَ ــذارًا بَـ ــونَ مِهْ ــايا مُبَذِولُ  اهيَ
 ـكُ إنْ يَعِـنُّ  ا لاَكُلِّ مَ نْوَعَ  ـ نْولُونَ عَيَقُ   كًـا تَ تَارِنْ  ـ يٍّعِ  ـ نَمِ  زِ صَـاغيَا العَجْ
ــلِّ مُ  نْإوَ ــدامًا لك ــتَ مِق ــةٍكن  لِ وَاهيَــاشُ العَقْــائِولٌ طَــالُ عَجُــيُقَــ   لم
ــاضَ نْإوَ ــاقصٍ  تَتغَ ــةِ نَ ــن جَهال ــ   ع ــوّيَعُ ــا ارًا جَبَدُّوكَ خَ ــا وَلاهيَ  انً
ــيَ   تَتقَاصَــى باعْتزالــكَ عنــهُمُو   نْإوَ ــالُخَ ــ نْوكَ مِ ــرٍ وَتِكِبْ ــاافِهٍ مُجَيْ  يَ
ــيَظُ   فٍلُّأَلِتَـــ مُهُنْمِـــ انَدَتَتَـــ نْإوَ ــدَّ وكَنُّ ــذُخَ ــابًا مُرَوْاعًا كَ  ائيَ
 ـ مَى الظُّلْتَرَ  ـنًـا في نُفُ هُم كَامِنْمِ ــ   مهوسِ ــدْذَكَ ــبْا غَ ــاارِوَمُتَ هِمْعِرُهُم في طَ  يَ
ــفَ ــوَّ يْفِ ــالإنْ ةِقُ ــانِ يَظْسَ ــظُلْ رُهَ  ـقَـى كَ زِهِ يَبْفي عَجْوَ   هُمُ  ـمَ  ـانَ خَافِا كَ  ايَ
 ـ اتَ تَنْهَيْهَوَ ــأَوَ   هـم لِائـلِ فِعْ غَوَ نْجُـو مِ ــا تكُـ ـهِم مَهْالِوَقْ ــنْ مُتَمَ  يَاحَاشِ

ــ ــرَامَ إِرْ نْفَمَ ــامِ بقَ اءُضَ ــهِوْالأن ــ   لِ ــوَفِعْ ــمُلْدَا لِلٍ غَ ــاانِلِ مُعَيْحِِتَسْ  يَ
 ـضَـى الخَلاَ رْأَ ذَا الذِيْ نْمَوَ  ـكُ قَئِ  قَاضِــيَايــا وَلِوَ مْولاً نبيــا أَرَسُــ   ملَّهُ
 ـقُ الخَالِذَا خَ نْمُ مِظَأَعْوَ  ـلْ  ـ يْمِجَ   تَـرَى  لْقِ هَ  ـمَةٍ مْعَ الـوَرَى في قِسْ  ـهُ رَنْ  يَااضِ
 ـبُّ الخَرَ ا كَانَإذَ  ـلْ ــفَكَ   قَـهُ ضِ خَلْيُـرْ  مْقِ لَ ــخْفَ بِمَيْ ــلُ ــا اهُمْوقٍ رِضَ  مُراجِيَ
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ــ   بِّ العِبَــادِ إذًا وَلاَرَ فَــلازِمْ رِضَــا  ــخْالِ بِمَتُبَ ــوقٍ إذَلُ ــا كُنْ  اتَ زَاكِي
 ـ بْقَـارِ وَ دْوَسَدِّ  ـلَّفُ عَيُكَ   إنَّمَـا تَ فَعْطَا اسْـتَ مَ  ـبْ  ـدٌ فِعْ  ـلَ مَ  يَـا انَ قَاوِا كَ

  انْتَهَى    
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 عُمُـرُ تَى قَـدْ تَـوَلَّى وَانْقَضَـى ال   إِلَى مَ   عُمْرِ فِي حِـرْصٍ وَفِـي طَمَـعٍ   يا مُنْفِقَ ال
ــذِّكْرُ ثْنِتَ   مَادِي فِـي الضَّـلَالِ أَمَـا   إلى مَتَى ذَا التَ ــعُ ال ــوْ يَنْفَ ــةٌ لَ ــكَ مَوْعِظَ  ي

ــرُ    ادِرْ مَتَابًا عَسَى مَـا كَـانَ مِـنْ زَلَـلٍ    ب ــامِ يَغْتَفِ ــن الْآثَ ــتَ مِ ــا اقْتَرَفْ  وَمَ
 يَنَالُ بِـالْحِرْصِ مَـا لَـمْ يُعْطِـهِ الْقَـدَرُ        جَنِّبِ الْحِـرْصَ وَاتْرُكْـهُ فَمَـا أَحَـدٌ    و

ــ ــو وَلا تُؤَمِّ ــا تَرْجُ ــذَرُهُ لْ لِمَ  مَنْ لَيْسَ فِـي كَفِّـهِ نَفْـعٌ وَلَـا ضَـرَرُ        وَتَحْ
ــدًا   ــرَّحَمَنِ مُعْتَمِ ــأَمْرَ لِل ــوِّضِ الْ  عَلَيْهِ فِـي كُـلِّ مَـا تَـأْتِي وَمَـا تَـذَرُ         وَفَ
ــذَرُ    وَاحْذَرْ هُجُـومَ الْمَنَايَـا وَاسْـتَعِدَّ لَهَـا     ــدَادُ وَالْحَ ــكَ الْإِعْ ــا دَامَ يُمْكِنُ  مَ

  انْتَهَى    
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 ومِيْلُــوا إلَــى نَهْــجِ الرَّشَــادِ وَخَــالِفُوْا   فَهُبُّوا أُهِيْلَ العِلْـمِ مِـنْ رَقْـدَةِ الهَـوَى    
ــالِفُ     هَوَىَ النَّفْسِ إنَّ النَّفْسَ مِنْ أَكْبَـرِ العِـدَا   ــاعَ المَتَ ــا إنْ أطَ ــدِ فِيْهَ  وَلِلْعَبْ

 فَقَدْ مَـاتَ أهْلُـوهُ الكِـرَامُ السَّـوَالِفُ       العُـلاَ وَحُثُّوا مَطَايَـا العَـزْمِ في طَلـب    
ــوْتِهِمْ  ــوْتُ بِمَ ــاتُوْا نَمُ ــنُ إذَا مَ  إذَا لَمْ يَكُنْ مِنّـا عَلَـى الـنَّهْجِ عَـارِفُ       وَنَحْ
 إلَى العِلْمِ كَيْ تَحْيَـا بِتِلْـكَ الوَصَـائِفُ      فَأَحْيُوا مَـوَاتَ العِلْـمِ مِـنْكُمْ بِعَطْفَـةٍ    

 إذَا لَمْ يَكُنْ فَيْنَـا إلَـى العِلْـمِ صَـارِفُ        خَيْرَ يُرْجَى في الحَيَـاةِ عَلَـى الهَـوَى   فَلاَ
 وَقَدْ كَانَ فِيْنَـا جِسْـمُهُ وَهْـوَ نَـاحِفُ       بِضَـــاعَتُنَا المُزْجَـــاةُ فِيْـــهِ قَلِيْلَـــةٌ
ــهُ     وَعَمَّــا قَلِيْــلٍ سَــوْفَ يُطْــوَى سِــجِّلُهُ ــابٌ لَ ــذْهَبُ أرَبَ ــفُ وَتَ  وَطَوَائِ

  انْتَهَى    
      :آخر

 بِـــوَعْظٍ شَـــفَى ألْبَابَنَـــا بِلُبَابِـــهِ   أرَىَ الوقت أَغْنَى خَطْبُـهُ عـن خِطَابِـهِ   
ــهُ قُلَّــبٌ تُهْــدَى القُلُــوبُ صَــوَاديًا ــهِ   لَ ــيكِ انْقِلابِ ــى عــن وَشِ ــه وتَعْمَ  إلي
ــادِرٌ  ــوَ خَ ــهُ وهْ ــثُ إلاَّ أنَّ ــوَ اللَّيْ  ابَ اللَّيـثَ عـن أُنْـسِ غابِـهِ    سَطَا فأغَ   هُ
ــابِهِ     وهَيهاتَ لَـمْ تَسْـلَمْ حَـلاوَةُ شَـهْدِهِ     ــرَارَةِ صَ ــن مَ ــهِ م ــابِ إلي  لِصَ
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ــا  ــرُّ وإنَّمـ ــهِ تَغُـ ــدٌ مَبَادِيـ  عَوَاقِبُــــهُ مَخُتومَــــةٌ بِعِقَابِــــهِ   مُبيْـ
 تَحـتَ رِكَابِـهِ  وسَارَتْ مُلُـوكُ الأرَضِ     أَلَمْ تَـرَ مَـن سَـاسَ المَمالِـكَ قَـادِرًا     
ــهُ ــادَتْ تُحِلُّ ــدنيا وكَ ــهُ ال ــتْ لَ ــهَابِهِ   ودَانَ ــودُ شِ ــوْلاَ خُمُ ــهْبِهَا لَ  عَلَــى شُ
ــونُهُ   ــنُهُ وحُصُ ــلَمَتْهُ حَصْ ــدْ أسْ ــابِهِ   لَقَ ــبِهِ باكْتِسَ ــن كَسْ ــدا عَ ــدَاةَ غَ  غَ
ــهِ  ــدَ انْفَضَاضِ ــهُ عن ــةٌ أنْجَتْ ــلا فِضَّ ــدَ     فَ ــاهُ عِنْ ــبٌ أغْنَ ــهِ ولا ذَهَ  ذَهَابِ
ــهِ    سَــلا شَخْصَــهُ وُرَّاثُــهُ بترُاثِــهِ    ــهُ بِتُرابِــ ــرَدهُ أتْرَابُــ  وأَفْــ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــبِ    لَنَــا كُــلَّ يَــوْمٍ رَنَّــةٌ خَلْــفَ ذَاهِــبٍ ــوى والنَوَائِ ــيْنَ النَّ ــتَهْلَكٌ بَ  ومُسْ
ــمْ    ــا وَرَاءَهُ ــوَانٍ كَأنَّ ــةُ إخْ ــازَ النُّ   وقَلْعَ ــقُ أعْجَ ــوَارِبِنُرَامِ ــومِ الغَ  جُ
 مِن الحَرْبِ لَوْ سَالمنَ مَـنْ لَـمْ يُحَـارِبِ      نُــوادِعُ أحْــدَاثَ اللَّيــالِي عَلَــى شَــفَا
 وَنأْملُ مِن وَعْـدِ الـرَّدَى غَيْـرَ كـاذِبِ       وَنَأْمَلُ مِن وَعْـدِ المُنَـى غَيْـرَ صَـادِقٍ    
ــي   ــالغُرُورِ ونَنْثَنِ ــى ب ــمْ نُمَنَّ  نَـــا لِلْمُطْمِعَـــاتِ الكَـــواذِبِبأعْنَاقِ   إلى كَ
ــارِبِ   نُراعُ إذا مَـا شِـيْكَ أخْمُـصُ بَعْضِـنَا     ــيْنَ شَــوْكِ العَقَ ــا بَ  وأقُــدامُنا مَ
ــا    ــوَالٍ كَأننَ ــالٍ طِ ــي بآمَ ــبِ    وَنَمْشِ ــبِ دُونَ المَطَالِ ــات الخَطْ ــا بَنَ  أمِنَّ
ــاعِمٍ  ــمُومٌ لِطَ ــدُنيا سُ ــا ال ــمْ إنَّهَ ــوْفٌ  لِمَط   نَعَ ــبِوَخَ ــمٌ لِطَالِ ــوبِ وَهَ  ل
ــلاَ  ــدرِ والقِ ــعَ الغَ ــا مَ ــا لَنَهْواهَ ــبِ     وَإنَّ ــا بالمَعائِ ــعْ عِلْمِنَ ــدَحُهَا مَ  ونَمْ
ــهِ ــرًا لِرَحْلِِ ــامُ ظَهْ ــتِ الأيَّ ــن كان  فيا قُرْبَ مَـا بَـيْنَ المـدَى والرَّكَائِـبِ       ومَ
ــي   ــالِ وتَنْجَلِ ــا بالرِّجَ ــلُ الرَّزَايَ ــابٍ    تَحِ ــائِبِورُبَّ مُص ــن مَصَ ــعٍ ع  مُقْلِ

  انْتَهَى    

اللهم وفقنا لاتباع الهدى ، وجنبنا أسباب الهلاك والشقا ، واغفر لنا ولوالدينا ولجميـع  
  .المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

      :آخر
 الرَّجَــا مِنِّــي لِعَفْــوِكَ سُــلَّمَا جَعَلْــتُ   ضَــاقَتْ مَــذَاهِبِيولَمَّــا قَسَــا قَلْبِــي و

 بِعَفْــوكَ رَبِّــي كَــانَ عَفْــوُكَ أَعْظَمَــا   تَعَــاظَمَنِي ذَنْبِــي فَلَمَّــا قَرَنْتُــهُ   
ــ ــارففَلِلَّ ــهُ  هِ دَرُّ العَ ــدْبِ إِنَّ ــرْطِ ال   النَّ ــحُّ لِفَ ــاتَسُ ــهُ دَمَ ــدِ أَجْفَانُ  وَجْ

ــدَّ ظَلَا  ــلُ مَ ــا اللَّيْ ــيمُ إِذَا مَ ــهُيُقِ  ـ     مَ  وْفِ مَأْتَمَـا عَلَى نَفْسِه مِـنْ شِـدَّةِ الخَ
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ــهِ  ــرِ رَبِّ ــنْ ذِكْ ــانَ مِ ــيحًا إِذَا كَ  ـفِو   فَصِ  وَرَى كَـانَ مُعْجَمَـا  يمَا سِوَاهُ فِي ال
ــبَابِهِ و ــنْ شَ ــتْ مِ ــا مَضَ ــذْكُرُ أَيَّامً  ا كَانَ فِيهَـا فِـي الْجَهَالَـةِ أَجْرَمَـا    وم   يَ

ــرِينَ الهَـ ـ ــارَ قَ ــارِهِ مِّفَصَ ــولَ نَهَ ــا  و   طُ ــلُ أَظْلَمَ ــاهُ إِذَا اللَّيْ ــدِمُ مَوْلَ  يَخْ
ــي ــؤْلِي وَبُغْيَتِ ــتَ سُ ــولُ إِلَهِــي أَنْ  كَفَــى بِــكَ لِلــرَّاجِينَ سُــؤْلًا وَمَغْنَمَــا   يَقُ

ــي  فأ ــذَّيْتَنِي وَكَفَلْتَنِ ــذِي غَ ــتَ الَّ ــ   نْ ــا وم ــيَّ وَمُنْعِمَ ــا عَلَ ــتَ مَنَّانً  ا زِلْ
ــتُرُ وت   مَـوْلَى الْفَضْـلِ تَغْفِـرُ زَلَّتِـي     رَجَوْتُكَ ــدَّمَا أوسْ ــدْ تَقَ ــا قَ  زَارِي وَمَ

  انْتَهَى    
  دعاءٌ وتَضرعٌ إلى االله عز وجل

ــاتي  ــتغْفِرُ االله رَبي في مُنَاجَــ ــامِي وَزَلاَّتي    أَسْــ ــيمُ بآثـ ــوَ العلِـ  فَهْـ
ــعٌ  ــوه طَمَ ــورُ ولي في عَفْ ــوَ الغَفُ ــهُ   وَهُ ــطْتُ لَ ــرَاعَاتِ إذَا بَسَ ــفَّ الضَ  كَ
ــاتِ    مــا لي سِــوَى بَابِــهِ بــابٌ أَلــوْذُ بِــهِ ــأَوْزَارِ الخَطِيْئ ــرِي ب ــاءَ ظَهَ  إنْ نَ
ــه ــاحَاتُ رَحْمِتِ ــعِتْ سَ ــبْحَانَهُ وَسِ ــمَواتِ   سُ ــكَّانَ السَّ ــلَ الأراضــي وسُ  أَهْ
ــدْفعُني  ــالُ تَ ــا رَبِّ والآم ــوْكَ يَ  ــ   أدْعُ  تِغَاثَاتِوأَسْــتَغِيْثُ بأهْـــدَى الاسْـ
ــني   ــرآنُ وَجَّهَ ــكَ والقُ ــي أناجِيْ  إليْــكَ والــنَّفْسُ لَــمْ تَقْــضِ اللُّبَانــاتِ   إنّ
ــاتي    أرجُوْكَ تَحْقِيْقِ مـا بـالنَّفْسِ مِـن أمَـلٍ     ــى إدْرَاكَ غَايَ ــيني عل ــنْ مُعِ  وكُ
ــرَةً ــكَ مَغْفِ ــكَ أرْجُــو مِنْ ــدْ دَعْوتُ  تِومــا نُؤِمِّــل مَرْهُــوْنٌ لِمِيْقَــا      لَقَ
ــمواتِ   أَنْتَ الكـريمُ الـذي قَـدْ عَـمَّ نائِلُـهُ      ــكَانَ السَّ ــي وسُ ــلَ الأَراضِ  أَهْ

  انْتَهَى    

اللَّهُمَّ اعذْنَا بِمَعافَاتِكَ مِنْ عُقُوبِتَكَ ، وَبِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، واحْفَظ جَوارِحَنَـا مِـن   
ميعَ المسلمين الأحياء منهم والميتين بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ مُخَالَفَة أمْرك ، واغْفِرْ لَنَا وَلِوالِدَيْنَا وَلِج

  .الرَّاحِمين ، وَصَلَّى االلهُ على محمدٍ وآله وصَحبهِ أجمعين
      :آخر

ــبَابُهُ   ــوْدِى شَ ــرْءَ يُ ــرَ أنَّ المَ ــمْ تَ ــعِّبُ    ألَ ــالِ تُشَـ ــا لِلرِجَـ  وأنَّ المَنَايَـ
 وآخَــرُ أُخْــرَى مِثْلِهَــا يَتَرَقَّــبُ      فَمِنْ ذَائِـقٍ كَاسًـا مِـن المَـوْتِ مُـرَّةً     
ــائِقٌ   ــثٌ وَسَ ــنْهُمُ زَادٌ حَثِيْ ــا مِ  وَكُلٌ بكـأْسِ المَـوْتِ يَوْمًـا سَيَشْـرَبُ       لَهَ
ــهُ ــيُوْرَثُ مَالُـ ــا وَارِثٌ إلاَّ سَـ  ولا سَـــالِبٌ إلاَّ قَرِيْبًـــا سَيُسْـــلَبُ   وَمَـ
ــهُ   ــيَتْبَعُ إلفَـ ــفٌ إلاَّ سَـ ــذْهَبُ ولا نِعْ   وَلاَ آلِـ ــدُ وَتَـ ــةٌ إلاَّ تَبِيْـ  مَـ
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 يُعَاوِرُهَــا العَصْــرَانِ إلا سَــيَعْطَبُ     ومــا مِــن مُعَــانٍ في المَصَــائِب جَمَّــةٌ
ــةٍ  ــامُوا بِغُرْبَ ــنَافَاً أقَ ــاسَ أصْ  تُقَلِــــبُهُمْ أيَامُهَــــا وَتَقَلَّــــبُ   أَرَى النَّ
ــا    ــوَةٍ يَعْمَرُوْنَهَ ــرُورٍ حُلْ ــدَارِ غُ ــايَ   بِ ــدْ عَ ــواوَقَ ــا زَوَالاً وَجَرَّبُ  نُوا فِيْهَ
ــا   ــونَ دَرَّهَ ــا لا يَريْحُ ــذُمُونَ دُنْيَ ــبُ     يَ ــذَمُ وَتُحْلَ ــدٌّنْيَا تُ ــمْ أَرَ كال  فَلَ
ــذِيْقُهُم   ــورَاً تُ ــوْرَاً وَطَ ــرُّهمُ طَ ــبُ     تَسُ ــا يَتَلَهَّ ــاوٍ حَرُّهَ ــيْضَ مَكَ  مَضِ

  انْتَهَى    
  :كْرَةِ في حَوَادِثِ الهِجْرَةولبعضهم قَصِيدة سَمَّاهَا بواعِثَ الفِ

 فَخُــذْ نَثْرَهــا في كُــلِّ عَــامٍ وأحْكِــمِ   سِنُّوا هِجْـرَةِ المخَتـارِ فِيهَـا حَـوَادِثٌ    
ــا في  ــلَّى قُبً ــجِدٌ) أوَّلٍ(مُصَ ــمَّ مَسْ ــأتْمِمِ      ثُ ــلاةَ ف ــوتٌ والصَّ ــي وبُيُ  بُنِ

ــعَدٌ  ــاتَ أسْ ــةٍ م ــفُ أذَانِ جُمْعَ  اللهِ أسْــلَم فاسْــلَمِ  بَــراءٌ وعَبْــدٌ    وَخَلْ
ــانٍ(و  ــةً ) ث ــرَةٍ أمَّ كَعْب ــيَامُ فِطْ ــنِّمِ     صِ ــوَاطَ المُغَـ ــزْوَةُ وُدَّانٍ بُـ  وغَـ

 ـ     ـبَتُوْلُ ومَـوْتٌ لاِبْـن مَظْعُـونَ أكْـرِمِ       عَشِيْرٌ وبَدْرٌ عُـرْسُ عَـائِش مِثْلُـهُ الـ
ــوَرٌ   ــاعَ ومِسْ ــلَيْمٍ قَيْنُقَ ــوِيْقُ سُ ــرْوَانُ والنُعْ   سَ ــدَمِ ومَ ــرُّوا بِمَقْ ــانُ سُ  م
 أَبُو بِنْتِ هِنْـد إنْمَـارُ كَانَـتْ بِمَعْلَـمِ       كــذا ابــنُ زُبَيْــرٍ مثْــل مَــوْتِ رُقَيَّــةٍ

ــرِّمِ   قَتْــلُ حَمْــزَةٍ) ثالــثٍ(غَــزَا أُحُــدًا في  ــرُ رُدَّتْ فَحَـ ــرٍ والخَمْـ  وَذَا أَمْـ
ــاؤُهُ  ــرًا بِنَ ــدْرٍ أخِيْ ــعْ بَ ــرَاءُ مَ ــ   وحَمْ ــدِمِ بِزَيْنَ ــبًا لِمُعْ ــرِّ كَسْ  بَ ذَاتِ البِ
ــدَّمِ    كَذَا حَفْصَـةٌ مَـعْ أمِّ كُلْثُـومَ زُوِّجَـتْ     ــيْنِ المُقَ ــلَ الحُسَ ــنٌ قَبْ ــى حَسَ  أَتَ

ــعٍ(وفي  ــةٌ ) رَاب ــدٍ مَعُوْنَ ــزْويْجُ هِنْ ــافْهَمِ      تَ ــيَمُّم فَ ــرٌ والتَّ ــيرٌ وقَصْ  نَضِ
ــدٌ   ــاعُ ومَوْعِ ــك والرِّق ــيْعُ إفْ ــمِوَ   مُرَيُسِ ــاكِين عَظِّ ــوْتُ أمِّ المَسَ ــمٌ ومَ  رَحْ

ــافْهَمِ    خَنْـدَقٌ ) في الخَمْـسِ (وصل لخـوف ثم   ــةُ ف ــاتَ دُومَ ــعْدٍ مَ ــةُ سَ  قُرَيْظ
ــدٍ ــاعْلَمِ    ضِــمَامٌ أَتَــى إسْــلامِ عَمْــرٍو وخَالِ ــزُلُ ف ــدَّارِي التزَلْ ــانُ ال  وعُثْم

ــادِسٍ(وَفي  ــهِ ) سَ ــرَدٍ بِ ــانُ ذُوْ قُ  بَــةُ اسْتَسْــقَى ابْــنُ خَوْلَــةَ أعْظِــمِحُدَيْ   لَحْيَ
ــاتَمٌ  ــارُ وخ ــدَى والظه ــوقِسُ أهْ ــلَمِ    مُقَ ــجٌّ لِمُسْ ــاعُون حَ ــيرويَةَ الطَّ  لِشَ

ــرُ في  ــبْعٍ(وخَيْبَ ــةٌ ) سَ ــفِيَّةُ رَمْلَ ــأَنْعُمِ    صَ ــوا ب ــبْس آبُ ــا ذُوْ الحَ  زوَاجُهَمَ
ــةٌ   ــدَانَا عَطِيَّ ــرٍ هَ ــي هِ ــدُوْمُ أبِ  ة تَــزْوِيْجُ مَيْمُونَــةَ أنَعْــمِقَضَــى عُمْــر   قُ

ــمِ      عـامٍ مُؤْتَـة الفَـتْحِ أَسْـلَمُوا    ) ثامِنُ(و  ــلُ المَعَظَّ ــرَاهِيم نَجْ ــدُ إبْ  ومَوْلِ
ــبرٍ  ــبُ مِنْ ــائِفٌ نصْ ــلاَءٌ طَ ــيْنٌ غَ ــلِّمِ     حُنَ ــبُ سَ ــول االله زَينَ ــتُ رس  وبِنْ



  

 ٢٩٧  زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات 

ــعٍ( ــة ) بِتِسْ ــودُ وجزي ــوكٌ والوُفُ  ومَــوْتُ أُم كُلــثُمِوحَــجُ أبِــي بَكْــرٍ    تَبُ
ــافْهَمِ     ومَاتَ ابـنُ بَيْضَـا والنَّجَاشِـيِ وعُـرْوَةٌ     ــلُوْلِيَّ ف ــفٍ والسَّ ــلُ ثَقِيْ  قَتِيْ
ــتْ    ــوْرَانُ مُلِّكَ ــلاَءٌ وبُ ــانٌ وَايْ  لِقَتْـــلِ فَتَـــى شَـــيْروَتَةٍ بِـــتَظَلُّمِ   لِعَ

ــلِ أبي    إبْــرَاهِيْمُ مَــاتَ ومَوْلِــدٌ) العَاشِــرٍ(وفي  ــمِ  لِنَجْ ــدُ أَعْظِ ــرٍ مُحَمَّ  بَكْ
 كُسُــوْفٌ بِخُلْــفٍ حَجْــةُ الِــتِّم أَتْمِــمِ   جَرِيْرُ اهْتَـدَى ظَلَّـتْ بأَسْـوَدَ عَنْسَـةٍ    
ــا  ــازِي ومِثْلُهَ ــرُوْنَ المَغَ ــبْعٌ وعِشْ ــدَمِ    وسَ ــرِيْنَ أرِّخْ لِمَقْ ــعْ عِشْ ــرَايَاهُ مَ  سَ

ــبْنَا  ــرَةٍ (أُصِ ــدَى عَشْ ــا) لإِحْ ــلِمِفَ   بنَبِّيِنَ ــةُ رُزْء لَــدَى كُــلِّ مُسْ ــا عُظْمَ  ي
ــيَنْ  ــدِّيْقَ رِدَّةَ وابْكِ ــايَعُوْا الصِّ ــا بَ ــتِمِ      بِهَ ــنَ واخْ ــعْ أُمِّ أيْمَ ــةٍ مَ  لِفَاطِمَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 وتَنْجُــوَ مِــن يَــوْمٍ مَهُــوْلٍ عَصَبْصَــبِ   إذَا رُمْتَ أن تَنْجُـو مَـن النـارِ سَـالِمًا    
ــ ــى بِجَنَّ ــدٍوتُحْظَ ــوْرٍ خَرَائِ  وتَرْفُل في ثَـوبٍ مَـن المَجْـدِ مُعْجِـبِ       اتٍ وحُ

ــا   ــيْشُ مُنَعَّمً ــدنيا تَعِ ــذِهِ ال ــبِ   وفي هَ ــلَّ مُطْلَ ــائِلاً كُ ــدًا نَ ــزًا حَمِيْ  عَزْي
ــبِيْلَهَا   ــلُكْ سَ ــرَاهِيْمَ فاسْ ــةَ إبْ  هِـي العُـرْوَةُ الــوُثْقَى لأهْـلِ التَّقَــرُّبِ      فَمِلَّ

ــبِ    ي عَــادَى وَوَال الــذي لَــهُفَعــادِ الــذ ــه وأحْبِ ــضْ في الإلِ ــوَالِي وأبْغِ  يُ
ــبِ     فَمَنْ لَمْ يُعَـادِ المُشْـرِكِينَ ومَـنْ لَهُـمْ     ــم يتَجَنَّ ــبْغِضْ وَلَ ــوَالِي ولم يُ  يُ
ــدٍ  ــنَّةِ أحْمَ ــاجِ سُ ــى مِنْهَ ــيْسَ عَل ــرِّبِ    فَلَ ــويْمٍ مُقَ ــج قَ ــى نَهْ ــيْسَ عَلَ  ولَ

ــولاَ  ــصْ لِمَ ــا واخْلِ ــادَةَ رَاغِبً  إليــه مُنِيْبًــا في العِبَــادَةِ مُــدْئِبِ      كَ العِبَ
ــا   ــرِ لا مُتَكَرِّهً ــلِ الخَيْ ــا لأهْ ــي   مُحَبً ــا وَبِ ــالِكًا مَنْهَجً ــا أوْ سَ  ولا مُبْغِضً
 كَرَيْمًا طَلِيْـقَ الوَجْـهِ سَـامِي التَّطَلُـبِ       وكُـــنْ سَلِسًـــا لَبِيْبًـــا مُهَـــذَّبًا

 ـ   فَخَيِر الـوَرَى أهْـلُ التُّقَـى والتَّقَـرُّبِ       دْنُو إلى مَنـهَجِ التُّقَـى  إلى كُلِّ مَـن يَ
ــا   ــاهِجِ كُلّهَ ــرُ المَنَ ــنْهُجُهُمْ خَيّ  ومَــوْكَبُهُمْ يَــوْمَ اللِّقَــا خَيْــرُ مَوْكَــبِ   ومَ
ــدِ ــى لِكــلِ مُوحِ ــذي يُرْضَ ــذا ال  وهذا الـذي يُنْجِـي بَيَـومٍ عَصَبْصَـبِ       فَهَ

ــومٌ لَـ ـ ــكَ يَ ــهِوذلِ ــتَ بِهَوْلِ ــبِ     وْ عَلِمْ ــاهدًا ذَا تَقَلُّ ــرِي سَ ــتَّ لَعَمْ  لَبِ
ــبِ    وَلَـــمْ تَتَلَـــذَّذْ بالحَيَـــاةِ وَطِيبِهَـــا ــا ذَا تَرَقُ ــا خَائِفً ــبَحْتَ فيه  وَأصْ

  انْتَهَى    
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  :قصيدة فيها تَضَرُّعٌ إلى رَبَ العِزِة والجَلالِ والكِبريَاء والعَظمة

 ـ   قَدْ جِئْتُـكَ خَائِفًـا مِـن زَلَّـةِ القَـدَمِ        ذَا الجُـوَدِ وَالكَـرمِ   ايا ذَا الجَـلالِ وي
 يَــا وَاسِــعَ العَفْــوِ والغُفْــرانِ وَالكَــرَمِ   ذَنْبِــي عَظِــيمٌ وَأَرْجُــوْ مِنْــكَ مَغْفِــرةً
 مِوَأَعْرَضَتْ عَـن طَرِيْـقِ الخَيْـر والـنِّعَ       دَعَوْتُ نَفْسِي إِلَـى الخَيْـرَاتِ فَامْتَنَعَـتْ   
ــدَمِيفي   خَسِرْتُ عُمْرِي وَقَدْ فَرَّطْتُ فِـي زَمَنِـي   ــا نَ ــوْلاَيَ فَيَ ــةِ مَ ــرِ طَاعَ   غَيْ
 يَا خَجْلَي فِـي غَـدٍ مِـن زَلَّـةِ القَـدَمِ        حَمَلْتُ ثِقْلاً مِـنَ الأَوْزَارِ فِـي صِـغَريْ   
 ـ وم   رَاحَ الشَّبَابُ وَوَلَّـى العُمْـرِ فِـي لَعِـبٍ      ن خَيْـرِ وَلَـمْ أَقُـمِ   ا تَحَصَّـلْتُ مِ
ــلاً ــيَّعْتُهُ كَسَ ــدْء ضَ ــانَ عَزْمــي قَ  وَالعُمْرُ مِنِّيْ انْقَضَـى فِـي غَفْلَـةِ الحُلُـمِ       زَمَ
 إِنْ لَمْ تَجـدْ خَـالِقي بِـالعَفْوِ وَالكَـرَمِ       قَدْ انْقَضَـتْ عِيْشَـتِي بِالـذُّلِ وَاأسَـفِي    
ــي  ــارِي لا تُخَيِّبُنِ ــالَتي وَانْكِسَ ــدَمِ     ذِي حَ ــافِي القَ ــيْلاً حَ ــتُ ذَلِ  إِذَا وَقَعْ
ــدمِ   ــيْر وَالنَّ ــذُّلِ والتَّقْصِ ــتُ بِال  أَرْجُو الرَّضَا مِنْـكَ بِـالغُفْرانِ وَالكَـرَمِ      أَتَيْ
ــنِّعَمِيــ   سَارَ المجدُّونَ فِـي الخَيْـرَاتِ وَاجْتَهَـدُوا    ــاتِ وَال ــوْا الجَنَ  ا فَــوْزَهُم غَنِمُ

ــي ذِ  ــفَاءُ قَلْبِ ــا شِ ــرُ االله خَالِقِنَ ــرَاتِ يَسْــتَقِمِ   كْ ــدٍ إِلى الخَيْ ــوْزَ عَبْ ــا فَ  يَ
ــرَمِ   صَفَتْ لأهْـلِ التُّقَـى أَوْقَـاتُهُم سَـعِدُوْا     ــالخَيْرِ والكَ ــى ب ــا وَالمُنَ ــالُوا الهَنَ  نَ
 حَمأَنْجُو بِهِ يَـوْمَ هَـوْلِ الخَـوْفِ والـزَّ       ضَيَّعْتُ عُمْرِي وَلا قَـدَّمْتُ لِـي عَمَـلاً   
ــهُ   ــاعَ االله خَالِقَ ــدٍ أَطَ ــوْبَى لِعَبْ  ـ   طُ  نْحَ الـدُّجَى بالـدَّمْعِ مُنْسَـجِمِ   وَقَامَ جُ
ــفِي  ــذَنبي آهِ واأسَ ــلٌ بِ ــرِيْ ثَقِيْ ــمِ     ظَهْ ــدَامُ في زِحَ ــا إِذْ الأَقْ ــومَ اللقَ  يَ
 مَـعْ سَـقَمِ   اشْفِ بِفَضْلِكَ لِي بَلْـوَايَ و   أَرْجُــوكَ يَــا ذَا العُــلا كَــرْبي تُفْرِّجُــهُ
ــمِو   غَفَلْتُ عَـنْ ذِكْـرِ مَعْبُـوْدِي وَطَاعَتِـهِ     ــيَانِ في هَمِ ــيْت إِلى العِصْ ــدْ مَشَ  قَ
ــتُّهَمِ     فَاغْفِرْ ذُنُـوبِي وَكُـنْ يَـا رَبِّ مُنْقِـذَنَا     ــوَالِ وَال ــدَائِد وَالأَهْ ــن الشَّ  مِ

ــ   أَثْقَلَتْنِــي ذُنُــوبٌ مَــا لهَــا أَحَــدٌ قــد ــا غَ ــوَاكَ يَ ــمِسِ ــزَّلاتِ واللِّمَ  افِرَ ال
 ـ  ــامِ و    يكُنْ مُنْجِدِيْ يَا إِلهي واعْفُ عَـنْ ذَلَل ــن الآث ــيَّ مِ ــبْ عَل ــمِاللَّوَتُ  مَ

ــدَمِو   حَ المَشِــيْبُ وَوَلىَّ العُمْــرُ فِــي لَعِــبٍلاَ ــرةِ الأَوْزَارِ في نَ ــن كَثْ ــرْتُ مِ  صِ
 النَّسَـمِ  جْلَتِـي مِـن إِلهـي بـارِيَ    ا خَي   مَضَى زَمَانِي وَمَـا قَـدَّمْتُ مِـن عَمَـلٍ    

ــانُهُمْ في   سَـهِرُوْا  تْ عُيُوني وأهْلُ الخَـيرِ قَـدْ  نَامَ ــمْأَجْفَ ــلِ لَ ــلامِ اللَّي ــنَمِ  ظَ  تَ
ــامُوا إ ــرِّبَهُمْ قَ ــوْلاهُم فَقَ ــرِ مَ ــرَمِو   لى ذِكْ ــا وَالفَضْــلِ وَالكَ ــهُم بالرِّضَ  خَصَّ
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 ـ  ولَيْسَ لِي غَيْـرُ  ــالغُفْرانِ    نْ سَـنَدٍ رَبِّ الخَلْـقِ مِ ــوْلِيْني ب ــوْهُ يُ ــرَمِ أرْجُ  وَالكَ
ــرِمِ    يَـوْمَ الزِحَـامِ سِـوى    اأَرْتَجي أَحَـدً  لاَ ــلِ والكَ ــوْلى الفَضْ ــةِ مَ  رَبِّ البَرَّي
 مُحَمَّدٍ المُصْـطَفى المَخْصُـوص بِـالكَرَمِ      الصــلاةُ عَلَــى المُخْتَــارِ مِــنْ مُضَــرٍ ثم

  انْتَهَى    
      :ومة وعظيةهذه منظ

ــعِ  ــارَ الأَرْبُــ ــلِ ادَّكَــ  والمَعْهَـــــــدِ المُرْتَبِـــــــعِ   خَــ
ــوَدَّعِ  ــاعِنِ المُــــ  وعَـــــــدِّ عَنـــــــهُ وَدَعِ   والظَّــــ
ــلَفَا  ــا سَــ ــدُبْ زَمَانًــ ــحُفَا   وانــ ــهِ الصُّــ ــوَّدَتَ فِيــ  سَــ
ــا   ــزَلْ مُعْتَكِفَــ ــمْ تَــ ــنِعِ    ولَــ ــيْحِ الشَّــ ــى القِبَــ  علــ
ــا   ــةٍ أَوْدَعْتَهَــ ــمْ لَيْلَــ  مآثِمًـــــــا أَبْـــــــدَعَتْهَا   كَــ
ــجَعِ   لِشَـــــــهْوةٍ أَطَعْتَهَـــــــا ــدٍ ومَضْــــ  في مَرْقِــــ
ــا  ــى حَثَثْتَهَــ ــمْ خُطًــ ــدَثْتَها    وكَــ ــةٍ أَحْــــ  في خِزْنَــــ
ــا ــةٍ نَكَثْتَهـــــ  لِمَلْعَـــــــبٍ وَمَرْتَـــــــعِ   وتَوْبَـــــ
ــى  ــرَّأْتَ عَلَــ ــمْ تَجَــ ــىَ    وكَــ ــماواتِ العُلـــ  رَبِّ السَّـــ
ــهُ وَلاَ ــدَ   ولم تُرَاقِبْـــــــــــ ــدَّعِيْصَــ ــا تَــ  قْتَ فِيْمَــ
ــرَّهُ  ــتِ بِــ ــم غَمَطــ ــرَهُ    وكَــ ــتَ مَكْــ ــمْ أَمِنْــ  وكَــ
ــرَهُ   ــذْتَ أَمْــ ــم نَبَــ ــعِ     وكَــ ــذَا  المُرَقَّــ ــذَ الحــ  نَبْــ
ــبْ   ــتَ في اللَّعِـ ــمْ رَكَضْـ  وفُهْــــتَ عَمْــــدًا بالكَــــذِبْ   وكَـ
ــبْ  ــا يَجِــ ــراع مَــ  مِــــن عَهْــــدِهِ المُتَبَّــــعِ     ولم تُــ

ــعَار النَّـــ ـ ــالْبَسْ شَــ  واسْــــكُبْ شــــآبيْبَ الــــدَّمِ   دَمِفــ
ــدمِ  ــلَ زَوَالِ القَــــ ــرَعِ    قَبْــــ ــوءِ المَصْــ ــلَ سُــ  وقَبْــ
ــرفْ  ــوُعَ المُعْتَـ ــعْ خْضُـ ــرفْ    واخْضَـ ــلاَذَ المُقْتَــ ــذْ مَــ  ولُــ
ــعِ    واعْـــصِ هَـــوَاكَ وانْحَـــرَفْ   ــرَافَ المُقْلِــ ــهُ انْحــ  عَنــ
ــى  ــهُو وَتَنِــــ ــى    إِلاَمَ تَسْــــ ــرِ فَنِــ ــمُ العُمْــ  ومُعْظَــ
ــى   ــرُّ المُقْتَنِــ ــا يَضُــ ــدِعِ    فِيمَــ ــتَ بالمُرْتَــــ  ولَسْــــ
ــيْبَ وَخَـــطْ ــا تَـــرى الشَّـ  وخَـــطَّ في الـــرأسِ خُطَـــطْ     أَمـ
 بِفَــــوْدِهِ فَقَــــدْ نُعِــــي     ومَـــن يَلِـــحْ وخْـــطَ الشَّـــمَطْ
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ــصِ    وَيْحَـــكِ يـــا نَفْـــسُ احْرَصِـــي ــادِ المَخْلَــ ــى ارْتِيَــ  علــ
 النُّصْـــحَ وَعِـــي  واسْـــتَمِعِى   وطَــــــاوِعِى وأخْلِصِــــــى
ــى  ــنْ مَضَــ ــبريِ بمَــ ــى   واعَتِــ ــرونِ وانْقَضَــ ــن القُــ  مِــ
ــدَعِي    واخْشَـــيْ مُفَاجَـــأَةَ القَضَـــا   ــاذِرِي أَنْ تُخْـــ  وحَـــ
 وادَّكِـــرِيْ وَشْـــك الـــرَّدَى     وانْتِهَجِــــي سُــــبْلَ الهُــــدَى
ــى    ــتُ البِلَـ ــهُ بَيْـ ــا لَـ ــلاَ    آهًـ ــر الخَــ ــزلِ الفَقْــ  والمَنْــ

 واللاَّحِـــــــقِ المَُتَبَّـــــــعِ   فْرِ الأُولَــــىومَــــوْرِدِ السَّــــ
ــهْ  ــن أُودِعَـ ــرىَ مَـ ــتٌ يُـ ــتَوْدَعَهْ    بَيْـ ــمَّهُ واسْــ ــد ضَــ  قــ
ــعَةْ  ــاءِ والسَّــ ــدَ الفَضَــ ــلاثِ أَذْرُعِ    بَعْــ ــدَ ثَــــ  قَيْــــ
ــهُ  ــرْقَ أَنْ يَحلَّــــ ــهُ   لا فَــــ ــةٌ أَوْ أَبْلَـــــ  دَاهِيَـــــ
ــهُ  ــنْ لَــ ــرٌ أَوْ مَــ ــكِ تُ    أَوْ مُعْسِــ ــكٌ كَمُلْــ ــعِمُلْــ  بَّــ
ــذِي ــرْضُ الــ ــدَهُ العَــ  يَحْــــوِي الحَيِــــيَّ وَالبــــذِى   وبَعــ
ــي    والمُبْتَــــــدِي والمُحْتَــــــذِي ــن رُعِـ ــى ومَـ ــنْ رَعَـ  ومَـ
ــي     فيَـــــا مَفَـــــازَ المُتِقَّـــــى ــدْ وُقِـ ــدٍ قَـ ــحَ عَبْـ  ورِبْـ
ــقِ ــابِ المُوِبــ ــوءَ الحِسَــ ــزَعِ    سُــ ــومِ المَفْــ ــوْلَ يَــ  وهَــ
ــى   ــنْ بَغَـ ــارَ مَـ ــا خَسَـ ــن تَ   ويـ ــى ومَــ ــدَّى وطَغَــ  عَــ
ــوَغَى  ــرانَ الــ ــبَّ نِيْــ ــعِ    وشَــ ــمِ أَوْ مَطْمَــــ  لِمَطْعَــــ
ــلْ   ــهِ المُتَّكَـ ــن عَليـ ــا مَـ  قَـــد زَادَ مَـــا بي مِـــن وَجَـــلْ   يـ
ــلْ  ــن زَلَـ ــتُ مِـ ــا اجْتَرمْـ ــيَّعِ    لِمَـ ــرِيِ المُضَــ ــي عُمْــ  فِــ
ــرِمْ  ــدٍ مُجْتَــ ــاغْفِرْ لِعَبْــ  وارْحَــــمْ بُكَــــاهُ المُنْسْــــجِمْ   فــ

ــتَ أَ ــمْ فأنـ ــن رَحِـ ــى مَـ ــي    وْلَـ ــدْعُوٍّ دُعِــ ــرَ مَــ  وخَيْــ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــأني بِنفْ ــك ــي وهْ ــكَ يَسِ ــ   اتِرِفي السَّ ــترْ الجُ أنْتُعَـ ــي إلى اللَّهَـ  اتِوَقَـ
ــو ــتَ دْقَ ــي واسْ ــوَ   لَّتْ رَكــائبِيقَزُمَّ رَحْل ــتْني بالرحِ دْقَ ــآذَنَ ــدَيْ  اتِيلِ حُ
ــإِ ــلَ ــه عَ ــزل في ــحْرَذابٌ وَى مَنْ  ـ يـهِ مْ فِكَوَ   ةٌمُ  ـن زَمِ  ـرٍ لنَـا وعِ جْ  اتِظَ

ــ   اتِهَــانَى وَجَلَــتْ عَالَنٍ سَــيُأَعْــ نْومْــ ــ نْومِ ــأوجُ ــعَربِ مُنْهٍ في التُ  اتِرَفِ
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ــ ــه عَارِن وَومِ ــدٍ في ــلَ ــى مَ ــ   رُّهُا يَسُ ــه عَارِن وَومِ ــدٍ في ــلَ  اتِرَى الحَسَ
ــ ــومِ ــيُ اثرٍ مــا أنْن عَ ــقَ ــا هُالَ لَ ــا عَ   لَعَ ــى مَ ــعل ــنا قَدْهِ ــ لُبْ  اتِرَفي العَثَ
ــ ــكٍ كــانَن مَومِ ــروْ ل ــالسُّ ــ   ادُهُرُ مِهَ ــاتِ الخُـ ـ عَمَ ــالآنَسِ  راتِرَّدِ الخَفِ

 ـ دَا لا يَذُغَ ــان   هِـهِ وجْ ن حُـرِّ ودُ الـدُّودُ عَ ــذُوْدُ الأُ وك ــيَ ــاتِدَ في الأَسْ  جَم
ــوَّضَ أُنْ ــوعُ ــا مِ ــن سً ــهِاءِ كِنَبَضِ ــوَأرَ   اسِ ــالرُّقْامِـ ــ شِهِ بـ  اتِرَوالحَشَـ

ــان يَجُـ ـ   حــفُ الثَّــرىتَنِ الأرضِ يَلْطْبِــبَ وصـارَ  ــرُّ الوَوك ــوَ يَشْ  راتِالحَبَ
 تِهِ بِـــالبيضِ والأسَـــلاَمِـــولم تَحْ   هُودُنُــهُ وجُارُصَــنَهِ أَنِــتُغْ مْلَــوَ
ــمِوَ ــجَمَّ ــجُا شَ ــثِنُ كَوْانِي والشُ ــ   ةرَيْ ــذُنُ ــامٌ أَوبٌ عِظَ ــلَبَسْ  راتِتْ عَبَ
 ـ قَلَأَوَ ــعَ   طًــاتُ مُفرِّوْقَنِــي أنِّــي أمُـ ــلَ ــ يْى أَنِّنِ ــتُ بَخَلَّفْ ــ دُعْ  ياتِدَلَ
ــأوَ ــغْفَلْ ــدهُرِي بَتُ أمْ ــابِم مُتثَع ــفَ   طً ــا مِجَا عَيَ ــبً ــن غَفَنِّ ــيي ومِ  لاتِ
 ـلَإِ  ـجَ كُوْى االله أشَ  اتِوَاتِ والشَّــهَلُ إلى الرَّاحَــيْــمِتَ   سِـي فإنَّهـا  فْلَ نَهْ
ــلٍّو ــا رُبَّ خِ ــكُ ي ــ تُنْ ــلَذَا صِ ــرَ   هُةٍ لَ ــدَفْ ى أنَّيَ  لاتِيلِّ صــنِــي مــن أَجَ
ــكُوَ ــنْ ــا وشَهُ أُنْتُ لَ ــنْمْسً ــا مُ  مـــاتِلُةِ الظُشَـــنِي في وَحْدَرَفْأَفَـــ   ةًيرَسً
 ـطَبُ فُسْرِأضْسَ ــزُ فِكُـــوأُرْ   رِ البِلَـى كَادِي على عَسْ ــزُ هِيْـ ــللنُّـ  اتِيلِ قَنَـ
ــرْأوَ ــبُ ظَكَ ــ رًا لاَهْ ــارَبُ بِوْؤُيَ ــى إلاَّتَولا يُمْ   بٍكِ ــالهَلَ إلىَ طَــ  اتِكَــ

ــ ــ سَيْولَ ــ ى إلاَّرَيُ ــاحَبِسَ ــ   نٍاعِة ظَ ــاتِ والنَّزَعِ الفَرْرَإلى مَصْ ــح  اتِحَ
ــيُ ــرُ أدْيِّسَ ــاسِ سَ ــى النَّ ــا كَرًيْنَ  اتِوَن السَّــرَمَــ عِ مَنْعِــيّفَرْأَبِــ   هِرِيْسَ

ــ ــفطَ ــمَّ وَورًا تَ ــلُ الشُ ــاراهُ يَحْمِ ــ   الرُّبَ ــراهُ يَحْوْوطَ ــرًا ت ــمِ  اتِيَلُ الحَصَ
ــوَ ــرُبَّ حَصَ ــدْاةٍ قَ ــوْرُهَا فَ  راتِن الجَمَــمِــ مَــيَلِ مــا يُرْبُــوْمقْكَ   لٍبُذْقَ يَ

ــ ــوكُ ــانَ اللهِيْغِلُّ صَ ــاخَالِ ر ك  اتِقَى مــا جَــاءَ في الصَّــدَبِّــى علــيُرَ   صً
ــ ــبِكَ لُوكُ ــيَ رٍ لاِيْ ــهِجْنُ لِوَوْكُ ــفَمِ   هِ ــلُ رَثْ ــمَ ــوَادٍ طَ  اتِارَ في الهَبَ

ــاتَ محْكِولَ ــنْ مَ ــى لِمَ ــهُ يُرْجَ ــنَّ  ـلَويُخْشَى عَ   نًاسِ  ـ  نْى مَ  راتِمَـاتَ في غَمَ
ــوَ ــمَ ــمُ يَمْوْا اليَ ــاضُــل بَازُ التَّفَتَ ــ   هُمنَيْ ــدًا يَمْ نْولكِ ــغَ ــدَّرَتَ  اتِجَازُ في ال
 اتِفي الغُرُفَـــ رخَ رَوْعُ البِّـــرِفْـــأَوَ   دُهُآوَطَـــارَ فُـــؤ اطِيٍذَا رُوِّعَ الخَـــإ

ــا يَ ــوم ــفُ الإنْرِعْ ــانُ أيْ ــوَفَ نَس ــ   هُاتُ ــأفَ ــفي البَ رِّ أمْي البَ ــ رِ أمْحْ  ةِلاَبِفَ
ــوْفقُ   جَنَــازَتي ا شَــهِدتُمْمَــهْوَتي مَفَيــا إخْــ ــومُ ــ يْا لِربِ ــ هُألُوْوأسْ  اتِينَجَ
 واتِإلهـــي يَقْبَـــلُ الـــدَّعَ لَّعَـــلَ   ااءِ واخْلِصُــوْعَهــالاً في الــدُتَبِا اْوجُــدُّوْ
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ــواوقُ ــجَ ولُ ــتُم خِلاَيْمِ ــلاً إن عَلِم  ـ ى مـا كـانَ  لَا عَوأَغْضُوْ   هُفَ  ـمِ  ياتِوَن هَفَ
ــذِ  ــفُوني بال ــا أهْ يْولا تَص ــهُأن ــقَى وَ   لُ ــوني بِخَفَأَشْ ــحَلُّ ــفَيْ  اتِيرِ صِ

ــالبرِّ    تكمُني فَقـــدْمًا ذَكَـــرْاسَـــوْولا تَتَنَ ــلْتكُم ب ــ وَوَاصَ ــاتِيوْطُ  لَ حَيَ
ــالرَّغْ ــمِ فارَوب ــةَ مِـ ـتُ الأحِقْ  اتِــيزَفرَ مْكُــني بِقِارِا تُفَــمَّــلَوَ   مُكُنْبَّ

ــكُ وإنْ ــيْمَ تُنْ ــا بَ ــ نَيْتً ــا كُمُيْدِأيَ  اتِيعٌ لِنُعَــامِيٌّ سَــحَــ حِــيَوْرُفَ   لَقً
ــا ــا وإنْ مكُيْجِأن ــكُ حيً ــ تُنْ ــلُكُ لاَأَ   تًاامِصَ ــا إلىَّوْم يَكُـ ــ مًـ  اتِييَسَـ
ــ ــيَ سَيْولَ ــالجِ موُقُ ــهمُ إلا بِرُوْسْ ــ   حِ ــبُ والأعْ وَهُ ــالقُطْ ــالأَضَ  اتِوَدَاءُ ك

ــ ــا أنْوْدَّ يَولا بُ ــوْ مً ــيْعَرَ بِيَحُ ــلِ   هِنِ ــ زَىيُجْ ــى الطَّاعَ ــاتِ والتَّبَعل  اتِعَ
ــنْ ــ وإلاَّ أكُ ــفَلاً لِأهْ ــةٍضْ ــرَفَ   ل ورحم ــبِ ــي أهْ ــلِ والرَّحَلُ الفَضْ  اتِمَ

ــ ــفم ــو عَتُ أرْا زِلْ ــجُ ــهُهُ وجِنَوَفْ  اتِمَـــرِ والأَزِمَـــدُه في اليُسْـــوَأَحْ   انَ
 ـظِعْدُ تَجُوأسْــ ــدُهُوأَعْ   لاًلُّذَتَــهُ وَيمًــا لَـ ــ بُـ ــفي الجَهْـ  اتِوَرِ والخَلَـ

ــلَو ــاعتِي  سْ ــه بِطَ ــتَنٍ علي ــ   تُ بِمُمْ ــنُّ في التَّيْلَ ــهُ الم ــيْسْ  اتِنَرِ للحَسَ

نَا مَنَاهِجَ المُفْلِحِين ، وألْبِسْنَا خِلَعَ الإِيْمَانِ واليَقَيْن، وَخْصَّنَا مِنْـكَ بـالتَّوفِيْقِ   اللَّّهُمَّ انْهَجْ بِ
المُبين، وَوَفّقْنَا لِقْولِ الحَقِ واتْبِاعِهِ وخلّصْنَا مِنَ البَاطِل وابْتِدَاعِهِ، وَكُنْ لَنَا مُؤَيَّـدا وَلاَ تَجْعَـل   

وَاجْعَلْ لَنَا عَيْشًا رَغَدا ، وَلاَ تُشْمِتْ بِنَا عَدوَّاً وَلاَ حَاسِدًا، وارْزُقْنَـا عِلْمَـاً    لِفَاجِرِ عَلَيْنَا يَدَا ،
 ـ   عِ نَافِعًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلا، وَفَهْمَاً ذَكِيا صَفِيّا وَشِفَاً مِنْ كُلّ دَاء، واغْفِرْ لَنَـا وَلِوَالِـدَيْنَا وَلِجَمي

  .يَا أرْحَمَ الراحمين وصَلَّى االله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وصِحْبِهِ أجْمَعِيْنَ المُسْلَمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ
      :آخر

ــوسُ فَريْ بِو   ارِدَيمِ بِـــقِـــمُلْا لِيـــمَـــا دَارُ دُنْ ــا النُف ــه ــسَ  دارِةُ الأقْ
ــ ــا بَ ــلَ نَيْمَ ــلٍ ع ــارِهِاكفٍ ونَي ــانِ مُرتَ   ه ــنَفَسَـ ــعْفَانِ للأَشِـ  ارِمَـ

ــ ــاطُ ــيْولُ الحي ــىَ كَقصِ ــ   رهَاةِ إذا مَضَ ــرُ للإنْواليُسْـ ــانِ كالإِعْسَـ  ارِسَـ
ــالمرارَةِ حُلْـ ـ  ــبُ ب ــيشُ يَعْقِ ــفْ   هُوَوالعَ ــه مُخَوُ فِوالصَّ ــفُ الأكْـ ـي  ارِدَلَّ

ــات ا   ــي بُنَيَّ ــا تَقْضِ ــرَّدَىوكأنم  ارِطَـــوْن الأَرًا مِـــطَـــائِنَـــا وَنَلِفَ   ل
ــ ــ ءُرْوالمَ ــالطَّيْكَ ــفِ وعُمْ ــ   هُرُفِ المُطي ــكَ ــ نَيْالنَّوم بَ ــحَارِالفَجْ  رِ والأَسْ
ــ ــخَطْ ــتَ الخَلَاءَبٌ تَضَ ــوْهَبُ لِوُطُ ــأَخْ   هِلِ ــعْارُهُ تَطَ ــو عَلُ ــخْى الأَلَ  ارِطَ

ــلْنُ ــوارِقِ ــي الصَّ ــهَاحَ لِمَ والرمَ ــنَو   هِولِ ــوْلَ ــذُ مِ ــبٍ إلى اسْتِرْن حَ  ارِعَشْ
ــذين بَ ــإنَّ ال ــوا نَ ــيدًا وانْثن ــ   وا مَش ــعْ ونَعَيَسْ ــالف يَسَ ــكِ الجَاتِ  ارِبَّ
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ــ ــسْ ــارَلُبوا النَّضَ ــمَ فأَيْةَ والنَّعِ ــوَمُتَ   حُوابَصْ ــنَ وَيْدِسِّـ ــدَ الأحْائِسَـ  ارِجَـ
ــارَ  ــوا دِي ــ هُمُتَركُ ــعلَ  ارِير دِثَـــغَـــرًا بِدُوا مَـــدَوسَّـــوتَ   اهِمُدَى أَعْ

ــويَّه  ــامُ قَ ــطَ الحِمَ ــعْ مُخَلَ  ـ    يفِهمبِضَ ــاوَى بِـ ــيَّهمُ سَ ــي الإِقْذِوَغَن  ارِتَ
ــ ــا عَجِفُ يُعْوْوالخَ ــىَلُن ــارِهِم ل ــ   آث ــلا بُ ــدَّ مِ ــحٍ المُبْن صُ ــارِيجِ  دِّ السَّ

ــأ   رٌاثِا نـــن فِينَـــيْوَلَـــالمَ بِتَعَاقُـــو ــكَب ــرِّ مَ ــا مِ ــارِن الأَعْا نَظَمَ  م
  انْتَهَى    
      :آخر

ــال  ــفْ بِ ــدَّعَةً قِ ــادٍ مُصَ ــوَا   قُبُورِ بِأَكْبَ ــن سَ ــةٍ مِ ــثُدِ الوَدَمْعَ ــبِ تَنْبَعِ  قَلْ
 ثَغْــرَ النَّعِــيمِ وَمَــا فِــي ظِلِّــهِ مَكَثُــوا   أُنَـاسٍ طَالَمَـا رَشَـفُوا    وَسَلْ بِها عـن 

 عَلَيْهِ فِيهَـا وَمَـا مِـنْ أَجْلِـهِ ارْتَبَثُـوا        مَاذَا لَقُـوا فِـي خَبَايَاهَـا وَمَـا قَـدِمُوا     
ــنو ــا  عَ ــانَ غَيَّرَهَ ــنِهِمْ أَنْ كَ  ولُ الْمُقَـامِ بِـبَطْنِ الْـأَرْضِ وَاللَّبَـثُ    طُ   مَحَاسِ

 نَهْشًــا تَــزُولُ لَــهُ الْأَعْضَــاءُ وَالنَّجَــثُ   وَمَا لَهُـمْ حَشَـرَاتُ الْـأَرْضِ تَنْهَشُـهُمْ     
ــا   ــرِحْنَ بِهَ ــاتُ إِذْ طُ ــمُ الْفَتَيَ  ـ    وَتِلْكُ  ثُيهِنَّ ذَا التَّغْـيِيرُ وَالشَّـع  هَلْ كَـاَن فِ

ــكَ فــإ ــنْ يُجِبْ  وَلَــنْ يُجِيــبَ وَأَنَّــى يَنْطِــقُ الْجَــدَثُ   أَيٍِ مُجِيبْهُمُــوعَلَــى لَِ
 ـ ــثُفَإ   انْظُرْ مَكَانَـكَ فِــي أَفْنَـاءِ سَــاحَتِهِمْ  ف ــا عَبَ ــزْلٌ وَلَ ــا هَ ــدُّ لَ ــهُ الْجِ  نَّ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــ إِلاَّ   عٍ مَــا سُــلِّطُوا إِني بُلِيــتُ بِــأَرْب  ــ لِلأَجْـ ــتيقَاوَشَـ  ائِي وَعَنَـ
ــ ــدُيْإِبْلِ ــوَ يَنْس وال ــي وَالهَ ــم    ىا ونَفْسِ ــلاصُ وكُلُّهُ ــفَ الخََ ــدَائِي كي  أَعْ

ــالِكي  ــق مَهَ ــلُكُ في طَرِي ــيْس يَسْ ــي      إبْلِ ــلِّ بَلائِ ــأْمُرُني بِكُ ــنَّفْسُ تَ  وال
ــوَاطِري ــه خَ ــدْعو إلي ــوَى تَ ــبُهَاتِ وَالآراءِ    وأرَى الهَ ــة الشُــ  في ظُلْمَــ

ــدُن ــرَىوزَخَــارِفُ ال ــائِي    يا تَقُــولُ أمــا تَ ــي وَبَهَ ــرَ ملاَبِسِ ــنِيْ وفَخْ  حُسْ
  انْتَهَى    
      :آخر

 أَلَمَّــا يَزعْــكَ الشَّــيْبُ وَالشَّــيْبُ وَازِعُ   سُــهُأْرَ ابَشَــ دْقَــي وَهِــا اللاَّألا أيَّهُــ
 ـ     وَقَـدْ نَـاهَزْتَ خَمْسـينَ حِجَّـةً     أَتَصْبُو  افِعُكَأَنَّــكَ غِــرٌ أو كَأَنَّــكَ يَـ

ــها   ــاتِ لا تَأَمَنَّن ــن الآفَ ــذَارِ مِ ــوَادعُ    حَ ــي خَ ــاتُ وَهِ ــدَعُكَ الآف  فَتَخْ
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ــائِعُ     أَتَــأَمَنُ خَــيْلا لا تَــزَالُ مُغــيرةً     ــاسٍ وَقَ ــوْمٍ في أُنَ ــل يَ ــا كُ  لَهَ
ــادِهِ  ــدَ نَفَ ــرِ عن ــولَ العُمْ ــلُ طُ  وَبِــالرأسِ وَسْــمٌ لِلْمَنيَّــةِ لامِــعُ      وَتَأم

  انْتَهَى    
      :وَيقُول الآخرُ

ــةٍ  ــل جَمَاعَ ــيْنِ ك ــزَعَنْ لِلْبَ ــلا تَجْ ــرُّقُ     ف ــا التَّفَ ــوْبٌ عَلَيْهَ ــكَ مَكْتُ  وَرَبِّ
ــقُ   وَخُذْ بالتَّعَزِّي كُـلَّ مَـا أَنْـتَ لاَبِـسٌ     ــامِ يَبْلَــى وَيَخْلَ ــدًا عَلَــى الأيَّ  جَدِيْ
ــهُ  ــوَلَّى فَفَاتَ ــا تَ ــى عَمَّ ــبْرُ الفَتَ ــ   فَصَ ــقُمِ ــدَادِ وَأَوْفَ ــى بالسَّ ــرِ أَوْلَ  نْ الأمْ
ــرَّدَى  ــدْفَعُ ال ــفَاقِ لا تَ ــكَ بالاشْ  وَلاَ الخَيْرُ مَجْلُـوبٌ فَمَـا لَـكَ تُشْـفِقُ       وَإِنَّ
ــرُقُ     كَأَنْ لَمْ يَرُعْـكَ الـدَّهْرُ أَوْ أَنْـتَ آمِـنٌ     ــادِي وَيَطْ ــا يُغَ ــهِ فِيْمَ  لأَحْدَاثِ

  انْتَهَى    
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  عتبار والاتعاظ والاستشهادمقتطفات للا

      :آخر
ــهِ  ــد غرْبتِ ــبٍ عن ــلُ غَرِيْ ــتاق كُ ــكَنا    يَشْ ــرانَ والسَّ ــلَ والجيْ ــذْكُرُ الأهَ  ويَ
ــرُهُ ــيْتُ أذْكُ ــنٌ أمْسَ ــي وَطَ ــيَسَ لِ ــا     ولَ ــمُ وَطَنَ ــتْ لَهُ ــابِرَ إذْ كَانَ  إلاَّ المَقَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــابِي   مُلِكَـتْ أشتَاقُ أهْلِـي وَأوْطَـانِي وقَـدْ     ــرَّدَى أهْلِــي وأحْبَ  دُوْني وأفْنَــى ال
ــي   ــوْر فَفِ ــا القُبُ ــتَرِيْحُ إلى رُؤْيَ ــي     فأسْ ــوانِي وأَتْرَابِ ــلَّ إخْ ــا حَ  أمْثَالِهَ
ــا  ــتَلِذُ بِه ــاةً أَسْ ــا حَيَ ــتُ أحْيَ  مِنْ بَعدهِم ولِحَـاقُ القَـوْمِ أَوْلَـى بِـي       ولَسْ

  انْتَهَى    
      :آخر
 ـتْ دُوْخَلَ ــوَ   اصُـهُمْ وَأقْـوَتْ عِرَ  مْهُنْرُهُم مِ ــوَسَ ــادِرُ نَمَالْ اقَهُمُ نَحْ ــا المَقَ  ايَ

 ـا وَيَنْالـدُّ  وَخَلَّوْا عَنْ  ـ مَ ــمَّهُموَ   اا جَمَعُـوا لَهَ ــرابِ الحَفَـ ـ ضَ ــتَ التُ  ائِرُتَحْ
  انْتَهَى    
      :آخر

 هْــوِ وَاللَّــذَاتِ لِلْمَــرْءِ زَاجِــرُعَــنُّ اللَّ   وَفي ذِكْرِ هَوْلِ المَـوْتِ وَالقَبْـرِ والْبِلَـى   
ــرَبُّصٌ   ــيْنَ تَ ــرَابِ الأَرْبعِ ــدَ اقْتِ ــابِرِ      أَبَعْ ــذِرٌ للأَكَ ــذالٍ مُنْ ــيْبُ قَ  وَشَ
ــائِرُ   ــوَ ضَ ــا هُ ــنيٌّ بِمَ ــكَ مَعْ  لِنَفْسِكَ عَمْـدًا أَوْ عَـنْ الرُّشْـدِ حَـائِرُ       كَأَنَّ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــزَوَّدْ لِلرَّ ــا  وَلم تَتَ ــدْ دَنَ ــل وَقَ  وَأَنْــتَ عَلَــى حَــالٍ وَشِــيْكٍ مُسَــافِرُ   حِيْ
ــاظِرُ   فَيَا لَهْفَ نَفْسِـيْ كَـمْ أُسَـوِّفُ تَـوْبَتِي     ــيَ نَ ــرَّدَى لِ ــانٍ وال ــرِي فَ  وعُمْ

ــهِ عَــادِلُ الحُكْــمِ قَــادِرُ   في الصُـحْفِ مُثْبَـت   أَسْلَفْتُوَكُلُ الذي   يُجَــازِي عَلَيْ
  انْتَهَى    
      :خرآ

ــيَّعْتُهُ ــذي ضَ ــري ال ــى عُمُ  في كل مـا أَرْضـى وَيُسْـخطُ مَـالِكي       لهفــي عل



  
زء الأولالج.. مجموعة القصائد الزهديات  ٣٠٦ 

ــا   ــوهُ لِرَبَّهَ ــتِ الوُجُ ــيْ إذا عَنَ ــكَ     وَيْلِ ــهٍ حَالِ ــولاً بوجْ ــتُ مَغْلُ  ودُعِيْ
ــائِلاً    ــادِي ق ــالي يُنَ ــبُ أَعْمَ ــكَ    وَرَقي ــتَ أوَّلُ هَالِ ــو أَنْ ــدَ سُ ــا عَبْ  ي

ــدِ ا  ــن بَع ــقَ مِ ــزِلٌلم يَبْ ــةِ مَنْ ــكَ    لغِواي ــحْبَةِ مَالِ ــوءُ صُ ــيمُ وس  إلاَّ الجح
  انْتَهَى    
      :آخر

ــا    ــرُ فَانِي ــوْرًا وَتَعْمُ ــرِّبُ مَعْمُ  فَـــلا ذاكَ مَوْفُـــوْرٌ ولا ذَاكَ عَـــامِرُ   تُخَ
 وَلَم تَكْتَسِـبْ خَيْـرًا لَـدَى االلهِ عَـاذِرُ       وَهَــلْ لَــكَ إِنْ وَافَــاكَ حَتْفُــكَ بَغْتَــةً
ــرُ     أَتَرْضَى بِـأَنْ تَفْنَـى الحَيَـاةُ وَتَنْقَضِـي     ــكَ وَافِ ــوصٌ وَمَالِ ــكَ مَنْقُ  وَدِينُ

  انْتَهَى    
      :آخرُ

ــهِ ــا فَــوْقَ هَامَتِ  لَوْ كَانَ يَعْلَمِ غَيْبًـا مَـاتَ مِـنْ كَمَـدِ       كــم ضَــاحكِ والمَنَايَ
ــاذَا    مَنْ كَانَ لَمْ يُؤْتَ عِلْمًا فِـي بَقَـاءِ غَـدٍ    ــدِ مَ ــد غَ ــرُهُ في رِزْقِ بَعْ  تَفَكُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــةٌ  ــلامُ جَارَي ــك والأق ــدْ لنَفْسِ ــدا    فامْهَ ــد وَعَ ــاالله ق ــلٌ ف ــوْبُ مُقْتَبَ  والتَّ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــهُ ــالِ مُدَّتَ ــعِ المَ ــل بِجَمْ ــي البَخِيْ ــدَعُ     يُفْنِ ــا يَ ــوُرَّاثِ مَ ــوادِثِ وَال  وِلِلْحَ
ــ ــدُوْدَةِ القَ ــدِمُهَا كَ ــهِ يَهْ ــا تَبْنِِيْ  وَغَيْرُهَــا بِالــذي تَبْنِيْــهِ يَنْتَفِــعُ      زِّ مَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 لِوَارِثِـــهِ وَيَـــدْفَعُ عَـــن حِمَـــاُه   لِــمُّ وَفْــرًا وذِيْ حِــرْصٍ تَــرَاهُ يَ 
 فَرِيسَــــتَهُ لِيَأكُلَهَــــا سِــــوَاهُ   كَكَلْبِ الصَّـيْدِ يُمْسِـكُ وهْـوَ طَـاوٍ    

  هَىانْتَ    
      :آخر

ــهُ ــرُوءات   يــا لَهْــفَ قلــبي علــى مــالٍ أفَرِّقُ ــل المُ ــن أه ــيْنَ مِ ــى المقِلِّ  عل
ــبني  ــاء يَطْلُ ــن جَ ــذَارِي إلى مَ  ما لَيسَ عندي لَمِـنْ إحْـدِى المُصِـيْبَاتِ      إنَّ اعْتِ
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      :آخر
ــالُ ــعُ المَ ــاذَا يَنْفَ ــيْ بِرَبِّــكَ مَ ــلْ لِ ــا   قُ ــهُ إِحْسَـ ــالُإِنْ لم يُزَيِّنْـ  نٌ وَإفْضَـ
ــوَاقِيه   ــبَسْ سَ ــاءِ إنْ تُحْ ــالُ كَالمَ  يَأْسَنْ وإنْ يَجْـرِ يَعْـذُبْ مِنْـهُ سِلْسَـالُ       الم
ــالُ     تَحْيَا على الْمَاءِ أغْـرْاسُ الرِّيَـاضِ كَمَـا    ــالِ أَرْوَاحٌ وَآم ــى المَ ــا عل  تَحْيَ
ــوَارِدُهُ  ــتْ مَـ ــرَاءَ إِذَا حِيلَـ ــرِ   إنَّ الثَّـ ــلاَلُ   دُوْنَ الفَقِيْ ــهُ إقْ ــيرٌ من  فَخَ

      :آخر
ــدِ  ــدَ واحِ ــدًا بَعْ ــدَاتِي واحِ ــرُّ لِ ــدِ    تَمُ ــرُ خالِ ــدَهُمُ غَيْ ــي بَعْ ــمُ أَنِ  وأَعْلَ
ــنَهُمْ  ــهَدُ دَفْ ــاهُمْ وأَشْ ــلُ مَوْتَ ــاهِدِ    وأَحْمِ ــرُ شَ ــنْهُمْ غَيْ ــدٌ مِ ــأَنِّي بَعِي  ك
ــالِتي ــم وَجَهَ ــيِ بِهِ ــا في عِلْمِ ــا أَنَ ــتَيْ   فه ــدٍ كَمُس ــةِ رَاقِ ــو بِمُقلَ  !قِظٍ يَرنُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــرْفَها   ــادِرْ صَ ــدارِ بَ ــنَ الأق ــا آم  واعْلَــمْ بــأَنَّ الطَّــالِبِينَ حثَــاثُ      ي
ــوُرَّاثُ    خُذْ مِن تُراثِـكَ مَـا اسـتطعت فإنِمَّـا     ــامُ والـ ــركَاؤُك الأَيَّـ  شُـ
ــرُورَةِ حَاجَــة ــدُّنْيا الغَ  ـ   مــا لِــي إِلى ال ــزَ سـ ــاثُ فليُخُ ــدِها النَّفَّ  احرُ كَي

  انْتَهَى    
      :آخر

ــرءُ يُ ــوالم ــدنيا وبْلَيِْ ــي ال ــهُه فِ ــحِــرْصٌ    يَخْلقُ ــرُ في ــلٌ وعُمْ ــيْرُ هِطَوِيْ  تَقْصِ
ــوِّقُ الن ــةً  يُطَ ــالِ كَاذِبَ ــرِ بِالآم ــرُوْرُولَهْــذَمُ المــو   حْ  تِ دُوْنَ الطَّــوْق مَطْ

ــراكِ مِي ــي أَشْ ــمُ فِ ــذْلاَنَ يَبْسِ ــجَ ــابُ أ   هتَتِ ــتَ النَّ ــافِيْرُإن أَفْلَ ــهُ الأَظَ  رْدَتْ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــاعَةٍ « ــلِّ سَ ــا وَفي كُ ــلُ أَنْ أَحُيَ ــها    أُؤَمِّ ــزُّ نُعُوشُ ــوْتَى تُهُ ــيَ المَ ــرُّ بِ  »تَمُ
ــرَ أنَّ لِــي« ــثْلَهم غَيْ ــا إلاَّ مِ ــهَا     وهَــلْ أَنَ ــانِ أَعِيْشُ ــالٍ في الزمَ ــا ليَ  »بَقَاي

      :آخر
ــهُ   ــي مَنِيَّت ــانِي الناسِ ــا البَ ــا أيُّهَ ــوبُ     ي ــوتَ مَكتُ ــإنَّ الم ــأمَنَنَّ ف  لا ت
ــوا ــقَ إن سُــرُّوا وإن حَزنُ  فالموتُ حَتْفٌ لِـذِي الآمـالِ مَنْصُـوبُ      علــى الخلائِ
ــكنُها   ــتَ تَسْ ــارًا لَسْ ــيَنَّ دَي  ورَاجِعِ النُسْـكَ كَيْمَـا يُغْفَـر الحُـوبُ       لا تَبْنِ
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      :آخر
ــةٍ نَ ــلِّ لَحْظَ ــالِ في كُ ــيْرُ إلى الآجَ ــلُ      سِ ــنَّ مَرَاحِ ــوَى وَهُ ــا تُطْ  وَأيامُنَ

      :وَقَال الآخَرُ
ــرُبُ     وَمَــا نَفَــسٌ إِلاَّ يُبَاعِــدُ مَوْلِــدَاً    ــوسِ فَتَقْ ــا لِلنُّفُ ــدْنِي المَنَايَ  وَيُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــهِ  ــتَعاَذُ بِ ــا والمُسْ ــتُ بِهَ ــتٌّ بُلِيْ  ـ   سِ  رِّهَا مِـنْ إليـهِ الخَلْـقُ تَبْتَهِـلُ    مِن شَ
 مَنْ قَبْلَنَـا وَالهَـوَى والحِـرْصُ والأمَـلُ       نَفْسِــي وإبلــيسُ والــدُنْيا الــتي فَتَنَــتْ
ــةٌ ــوْلاَيَ واقِيَ ــا مَ  مِن شَـرِّهَا فَلَقَـدْ أعْيَـتْ بِنَـا الحِيَـلُ        إنْ لم تَكُــنْ لَــكَ ي

  انْتَهَى    
      :آخر

ــاةُ   ــفُو الحَيَ ــلٍ تَصْ ــلِ أَوْ غَافِ ــعُ     لِجَاهِ ــا يُتَوقَّ ــا وَمَ ــى مِنْه ــا مَضَ  عَمَّ
ــهُ   ــائِقِ نَفْسَ ــالِطُ في الحَقَ ــنْ يُغَ ــعُ    وَلِمَ ــالِ فَتَطْمَ ــبُ المُحَ ــومُهَا طَلَ  وَيَسُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــةٍ  ــى في غَفْلَ ــكَ فانقضَ ــيَّعْتَ وَقْتَ ــرا   ض ــوادِعِ أدْهُ ــبِ الخَ ــتَ في طَلَ  وطَوَيْ
ــهأَف ــانِ جَوَابَ ــذا الزم ــتَ عــن ه ــرَّرَا   هِمْ ــاتِ وكَ ــكَ العِظَ ــانَ لَ ــدْ أب  فَلَقَ

ــةً ــدُورَ مَخَافَ ــلأَ الصُ ــا مَ ــتَ مَ ــرا     عايَنْ ــن أخْبَ ــهُ مَ ــا عايَنْتَ ــاكَ مَ  وكَفَ
  انْتَهَى    
      :آخر

ــلٍ    ــاعِمٍ خَطِ ــبَابٍ نَ ــرَّ بِشَ ــبَّانُ    لاَ تَغتَ ــيْبِ شُ ــلَ الشِّ ــدَّمَ قَبْ ــمْ تَقَ  فك
  انْتَهَى    
      :آخر

ــلُ    أَتَبْنِـــي بِنَـــاءَ الخَالِـــدين وإِنَّمَـــا ــتَ قَلِيْ ــوْ عَرَفْ ــا لَ ــكَ فيه  مَقَامُ
ــةٌ  ــلِّ الأرَاكِ كِفَايَ ــانَ في ظِ ــدْ كَ ــلُ    لَقَ ــهِ رَحِيْ ــاً يَقْتَفِيْ ــانَ يَوْمَ ــنْ كَ  لِمَ

  انْتَهَى    
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      :آخر

ــن ا   تَبنِــي المنــازِلَ أعمــارٌ مُهَدَّمَــةٌ    ــاعَاتِ مِ ــاسٍ وَسَ ــانِ بأنف  لزم
  انْتَهَى    
      :آخر

ــعُ    إذا اكْتَسَبِ المالَ الفَتَـى مِـن وُجُوْهِـهِ    ــيْنَ يَجْمَ ــهُ حِ ــدبِيرًا لَ ــنَ تَ  وأحْسَ
 مَعِيْشَـــتَهُ فِيمَـــا يَضُـــرُ وَيَنْفَـــعُ   ومَيَّــزَ في إنْفَاقِــهِ بَــينَ مُصِــلحٍ   
ــعُ    وأَرْضَى بـه أَهْـلَ الحُقُـوقِ ولم يُضِـعْ     ــيَ أَنْفَ ــتي هِ ــذٌخْرَ زَادًا لِلَّ ــهِ ال  ب
 لأولادِ سُــوءٍ حَيْــثُ حَلّــوُا وأَوْضَــعُوْا   فَـذَاكَ الفَتَــى لا جَــامِعَ المــالِ ذاخِــرًا 

  انْتَهَى    
      :آخر

ــو   ادِيإِلى كَـــمْ ذا التراخـــي والتمـــ ــادي الم ــادِوح ــالأرْوَاحِ حَ  يت بِ
ــن الجَو   ا جَمَـــادًا لاَتَّعَظْنَـــاكُنّـــ فلـــو ــدُّ مِـ ــا أَشـ ــادِلَكِنـ  مَـ

 ــ ــلَّ وقـ ــةُ كُـ ــا المَنِيَّـ ــولِ المُ     تٍتُناديِنـ ــغَي إلى قَ ــا نُصْ ــادَيوَمَ  نَ
ــاسُ الن ــوأنفـ ــاصٍ انْوسِ إلىفـ  نُوبَ إِلَــى ازْدِيَــادِ ولكِــن الــذُ    تِقَـ

ــزر  ــا ال ــه إذا م ــإعُ قَارَنَ ــيسَ دَو   فِرَارُصْ ــيرَ الحَ اؤُهُفلـ ــادِغـ  صَـ
ــكَ بِالم ــكَأَنَّ ــدَّي يْب وشِ ــد تَبَ ــالأُخر   ق ــادِي وبـ ــا يُنَـ  ى مُنَادِيْهَـ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــدًا تُفهِّمُ ــا الخُأَبَ ــا نَ ــوبُ كُرُوْرَهَ ــمُ و   طُ ــنْ لاَ يَفْهَ ــهٍ كَمَ ــي عَمَ ــودُ فِ  نَعُ
ــا   ــاتُ كَأَنَّمَ ــامِعَنا العِظَ ــى مَسَ  ـ   تَلْقَ  قُمُمِـن يَـرْ   وَعْظَـهُ  يَـرْقُمُ  لِّفِي الظِ

ــحَائِفُو ــطُورُهَا صَ ــنُ سُ ــامِ نَحْ ــدْرج المُ     الأَيَّ ــيرُ وَي ــرَا الأَخِ ــتَيُقْ  دِّمُقَ
ــلَ ــحَ ــدٌ عل ــرِيْى لَحَ ــالُ ضَ  عْظَــمُوبــأعْظُمِ رِمَــمٌ عليهــا أ     حُهُدٍ يُهَ

ــاحَهُ    قَبْلَنَـــاالمنُـــونُ و اهُمَـــن ذَا تَوفَّـــ ــادٌ أَط ــامُ وَجُـ ـالحِ مُعَ  رْهُممَ
ــبَوالتُّ ــا وعَـ ــرِّانِ تَلاحَقَـ ــكٌ و    قٌمُحَـ ــذرَانِ وَمَالِـ ــتَمِّمُوالمْنِـ  مُـ

اللهم أنا نسألُكَ مِن النعمة أتَمَّهَا ، ومِن العِصْمَة عن المعاصي دَوَاَمَها، ومِـن رَحْمَتِـكَ   
شمُوْلَهَا، ومِن العافية حُصُولَهَا، ومِن العَيْشِ أرْغَدَه، ومِن العُمْر أسْعَدَهُ، ومِن الإِحسانِ أتَمَّـهُ،  
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نعام أعَمَّهُ، ومِن الفَضْلِ أعْذَبَه، ومِن اللَّطْفِ أقْرَبَه، ونسألك أن تغفر لنـا ولوالـدينا   ومِن الإِ
  .ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلى االله على محمد وآله وصحبه أجمعين

      :آخر
ــهِ  ــا في تنعُمِـ ــدَنَّ غَنِيًـ  لكَـدَرُ قد يَكثُـر المـالُ مَقْرُوْنًـا بِـهِ ا       لا تَحْسِـ
ــا  ــتْ مَوَارِدُهَ ــونُ إذا قَلَّ ــفُو العُي ــرُ    تَصْ ــلِ يَعْتَكِ ــادِ النِّي ــدَ ازْدِيَ ــاءُ عِنْ  والمَ

* * *  
ــمُ   ــنَ االلهُ فِعْلَهُ ــوْمٌ حَسَّ ــكَ قَ  وَأَوْرَثَهُم مِـنْ حُسْـنِ فِعْلِهِـمُ الْخُلُـدَا       أُوْلئِ

* * *  
ــارِ    مَا ضَر مَـنْ كَـانَ الفِـرْدَوْسُ مَسْـكَنَهُ     ــؤْسٍ وَإِقْتَ ــن بُ ــلَ مِ ــاذا تَحَمَّ  مَ
ــلاً  ــا وَج ــا خَائِفً ــيْ كَئِيبً ــرَاهُ يَمْشِ ــارِ   تَ ــيْنَ أَطْمَ ــعَى بَ ــاجِدِ يَسْ  إِلَــى المَسَ

      :وَمِمَّا يُنْسَبُ إلى الشَّافِعِيّ
 البَشَـرِ  عِنْدِيْ لَكُنْـتُ إِذًا مِـنْ أَسْـعَدِ      يَا لَهْفَ قَلْبِيْ عَلـى شَـيْئَيْنِ لَـوْ جُمعَـا    
ــأَلَةٍ ــرَّ مَسْ ــي شَ ــيْشٍ يَقِيْنِ ــافِ عَ  وَخِدْمَةِ العِلْـمِ حَتَّـى يَنْتَهِـيْ عُمُـرِيْ       كَفَ

  انْتَهَى    
  :وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه االله

 وابْكِِي ولا تَسْأمِي يـا عَـينُ وانْسَـجِمِ      يا عينُ فابِكِي عَلَى الإِخـوانِ لَـوْ بِـدَمِ   
ــتَظِمِ     مُجْتَمَـعٍ مِـنْهم عَلَـى طَلَـبٍ    واْبكِي لِ ــلُ مُنْ ــهُ كُ ــدِّد مِنْ ــمِ بُ  لِلْعِل

ــئِمِ   سَعَى بِهِـمْ وَوَشـى قَـوْمٌ ذَوُو ضَـغَنٍ     ــقٍ لِمُلْتِـ ــقَاقٍ وتَفْرِيـ  وذُوُو شِـ
ــرِمِ    فانْبَتَّ مِن حَـبْلِهمْ مَـا كَـانَ مُتَّصِـلاً     ــلُ مَنْبَ ــرِي كُ ــهُ لَعَمْ ــلَّ مِنْ  وانْحَ

ــوا  وااللهِ ــهِ نُقِمُ ــبٌ بِ ــو ذَنْ ــا لَهُمُ ــتُّهَمِ     مَ ــرَامِ وال ــرَانِ ذِيْ الإجْ  إلاَّ لِهِجْ
ــا   ــلِ عَفَ ــلُكُوهَما لِلْخَلِيْ ــةٍ سَ  بُعْدُ المَشايِخِ مِنـها الرَّسْـمُ فَهْـوَ عَـمِ       ومِلَّ
ــلةً  ــتْ لمعْضِـ ــرُ إنْ كَانَـ ــمِ    االلهُ أكْبَـ ــدَّين ذَا عِظَ ــا في ال ــا فَادحً  وحَادثً

ــةًوااللهُ ــتْ لَدَاهِيَـ ــرُ إنْ كَانَـ  شَــنْعَاءَ كَــمْ أوْبَقَــتْ وااللهِ مِــنْ أُمَــمِ    أكْبَـ
ــانِئِهِمْ   ــا وشَ ــاهِتِهِمْ ظُلْمً ــلْ لِبَ ــدمِ    فَقُ ــرانِ والنَّ ــرَاكَ بالخُس ــرَاكَ بُشْ  بُشْ
ــلَكُوا   ــبَةٍ سَ ــن عُصْ ــو مِ ــتَّهَمِ    اللهِ دَرُهُمُ ــرَ مُ ــدْقٍ غَيْ ــعَ صِ ــمِ مَهْيَ  لِلْعلْ

ــمِ    اؤوا إلى طَلَبِ التَّوحِيْـدِ لَـيْسَ لَهُـمْ   جَ ــن إرَادَاتٍ ولا هِمَ ــرِهِ مِ ــي غَيْ  فِ
ــمِ   عَفَـتْ  حيَُـثُ  الأصـل في  يَفْقَهُـوا لِكَي  جَاؤوا ــحَى دَارِسَ العَلَ ــومُ وأضْ ــهُ الرُّسُ  مِنْ
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ــفَاهَتِهِمْ  ــن سَ ــدَامٌ مِ ــوْمٌ فَ ــارَ قَ  و هِمَـمِ لمَّا رأوْهُـمْ إلَـى ذِي الأصْـلِ ذُ      فَغَ
 قَامُوا بِـهِ مِـن مُعَـاداتٍ لِـذِي الـتُهَمِ        مَا آثَرُوهُ مِـنَ الأصْـلِ الأصـيلِ ومَـا    
ــدَمِ     ومِن مُـوالاتِ مَـن كَانَـتْ عِنَـايَتُهُمْ     ــدام والقَ ــةُ الأق ــلِ ثابتَ  بالأصْ
ــمِ ولا    لَيْسُوا يَـرَوْنَ أخَـا الَّتْعلـيْمِ فِيْـهِ وَفِـي      ــيخ ذَا عِلْ ــائِل الش ــمِرَسَ  حك
ــا  ــهُ الفُقَهَ ــا قَالَ ــدَهُمُو مَ ــمُ عِنْ  وَحبَّذَا هُوَ بَعْـدَ الأصـلِ حَيْـثُ نمُـى       والعِلْ
ــمِ    تَــاالله إنْ كَــانَ ذَا ذَنْبًــا لَقَــدْ هَزلَــتْ ــا وعَ ــا بَيْنَنَ ــمُ فِيم ــقَ العِلْ  واخْلَولَ
ــا  ــاهُ واحَزَنَـ ــاهُ وَ وَاغَوْاثَـ  والعَجَـمِ  إنْ شَاعَ ذلـكَ بَـيْنَ العُـرْبِ      وَاعِفتـ
ــمِ    وإنْ يَكُنْ شَـغَبَ الوَاشُـونَ وانْتَصَـرُوا    ــالتحرِيفِ لِلْكَلِ ــيهم وب ــلِ فِ  بالقِي
 كَانَتْ لِمَـنْ قَـبْلَهُم في سَـالِفِ الأُمَـمِ       فَهِــذِه سُــنَّةٌ لَيْسَــتَ بِمُحْدَثَــةٍ   
 أوْ قِـــدَمِفي العِلْـــمِ رَاسِـــخَةٌ وااللهِ    تَبًا لهـم مِـن وُشَـاةٍ مَـا لَهُـم قَـدَمٌ      
ــوْا  ــلْ فُتِنُ ــاهِ بَ ــغِفُوْا بالجَ ــهُم شُ ــمِ   لَكِن ــكِ الأثِ ــلِ والقَــالِ فِعْــلَ الآفِ  بالقِيْ
 جَاؤوا بِقِيـلٍ لَعَمْـرِي شِـيْبَ بالأضـمِ       تَبًا لَهُـم مِـن سُـعَاةٍ حَاسِـدِينَ لَقَـدْ     
ــا لَهُــم مِــن سُــعَاةٍ إنَّهُــم لَهُمُــو ــو     تَبً ــذَّمِ مَخْفُوفُ ــقُّ بال ــمِأحَ  نَ لِلْكَلِ
ــرُ الــذينَ عَصَــوْا ــا قَــوْمُ وااللهِ تكْفِيْ ــزَمِ    يَ ــذَا بِمُلْتَ ــا هَ ــلاَّ فَم ــا وكَ  حَاشَ
ــدهُمُو   ــرَانِ عِنْ ــلاَّ ولاَ لاَزِمُ الهِجْ  تَصْلِيكُمُ فـارْعَوُوْا عـن وَصْـمَةِ الـوَذَمِ       كَ
ــتِكُمْ ــأْتُوا بِحُجِّ ــا ف ــنْ لازمً ــإنْ يَكُ ــوابٍ     ف ــتُوا لِجَ ــمِ وأنْص ــر مُنْفَصِ  غَيْ
ــدهُمُو  ــالتَّعزِير عِن ــرُ ك ــا الهَجْ ــدَمِ    وإنَّمَ ــرَامِ بالنَّ ــؤُوا ذَوُو الإِجْ ــي يَفِي  لِكَ
ــهُ  ــارَ لَ ــدًا لا انْحِصَ ــدُ الله حَمْ  ذِي المْنِّ والفَضْـلِ والإِحسـانِ والـنِعَمِ      والحَم
ــيْضٌ يَعَا   ثُمَّ الصَّـلاةُ مَـعَ التَّسِـلْيمِ مَـا نَشَـأَتْ      ــجِمِ بِ ــتْ بِمُنْسَ ــلُ وانْهلَّ  لِيْ
ــذِمَمِ   عَلَى النَّبِـي الأمِـيْنِ المُصْـطَفَى شَـرَفًا     ــلاقِ بال ــى الإِط ــامِ عَلَ  أوْفي الأن
ــمْ   ــابِعينَ لَهُ ــحبِ ثم الت ــدمِ   والآلِ والص ــلامِ والق ــائلِ في الإِس ــلِ الفَضَ  أهْ
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  الإقامة بدار الكفر

  للشيخ سليمان بن سحمان
ــرْقُم   مُفْـتٍ مِـن القـومِ يَـنْظِمُ     سُؤآلٌ فَهَلْ ــذا الســؤالِ ويَ ــى ه ــا عَل  جَوابً

ــدٍ ــمٍ مُنضَّ ــرٍ ونَظْ ــمُ     بمــا شــاء مــن نَثْ ــدَّلِيلِ ويُفْهِ ــهُ ال ــا وَجْ ــيِّنُ مَ  يُبَ
ــرَّمُ    ولِكــنْ بقَــالَ االلهُ جَــلَّ ثَنــاؤُهُ    ــنبيُّ المُكَ ــي ال ــه الزاكِ ــا قَالَ  ومَ

ــوْا    كُـثَ الفَتَـى  أهْل جَائزٌ في الـدِين أن يَمْ  ــوا وَخَيَّمُ ــارُ حلُّ ــا الكف ــدارٍ به  بِ
 ومــا مِنْهُمُــو مَــن يُســتَهَانُ ويُهْضَــمُ   وأحْكَامُهم تُجْرِي علَـى مَـنْ بِسَـفْحِهَا   
 يُهَاجِرُ عـن أرْضِ بِهـا الكُفْـرُ مُظْلِـمُ       وقَدْ أوْجَـبَ االلهُ العظـيمُ علـى الفَتَـى    

ــمُ     لـهُ لِضَـعْفِهِ  سِوى مَنْ لَـهُ اسْـتَثْنَى الإِ   ــبْلِ يَعْل ــيْسَ بالسُ ــه أوْ لَ  وحِيْلَت
ــدَارِهِمْ  ــيْم بِ ــمُ المُقِ ــا حُكْ ــاالله مَ ــيهِمُ    فب ــدِّيْنِ فِ ــارِ لِل ــفَة الإِظه ــا صِ  ومَ
ــا    ــنْ لَنَ ــا أبِ ــراهيمَ حقً ــةَ إبْ ــوْمُ   أملَّ ــوَ أقُ ــذِي هُ ــا ال ــيْحِ مَعْنَاهَ  بِتَوضِ

ــدِمُ   مُقْـدِمًا  فهذا مَحَطُ الرَّحْـلِ إنْ كُنْـتَ   ــتَ تُقْ ــدامِ إنْ كُنْ ــةُ الأق  ومَدْحَضَ
ــوْمُهُ   ــلاةُ وصَ ــهِ الص ــرءُ يَكْفِيْ ــلُم    أمِ الم ــي لمُسِ ــحَّبِ أنِّ ــارُهُ في الصَ  وإظْهَ
ــؤْلِمُ   وأبْغِضُ أهْـلَ الكُفـرِ لَكِـنْ أخَـافُهُمْ     ــا يُســيءُ ويُ ــمْ م  فَلَســتُ أُرِيهِ

ــرِّحَ عِ ــرْطِ أُنْ أصَ ــيْسَ بِشَ ــدهُمولَ ــمُ    نْ ــرًا ولا أَتَكَلَّـ ــتكفيرِهِمْ جَهْـ  بِـ
ــدَهُمْ  ــدَيْهِمْ وعنْ ــوالي لَ ــفَ وأم ــدُّمُ    وكَيْ ــفَ التَّقَ ــانِي فَكيْ ــي وأوْطَ  مَعَاشِ
ــالِمٌ    ــيَ عَ ــم وَرَبِ ــمْ أُوافِقْهُ ــتمُ    إذَا لَ ــه ويَكُ ــي عَلي ــوِي قَلْبِ ــا يَنْطَ  بِمَ
ــمُ وبُ   مِن الحُـبِ للإسـلامِ والـدِينِ والهُـدَى     ــرِ وااللهُ يَعْل ــلِ الكُفْ ــي لأَه  غْضِ
ــو   فإن كَانَ هذا الحُـبُّ والـبُغْضُ كَافيًـا    ــدَاوَةِ فِيْهِمُ ــمْ يصــرحْ بالعَ ــوْ لَ  ولَ
 أِجِيْبُوْا عَلـى هـذا السُـؤالِ وأَفْهِمُـوا       فَمَا وَجْـهُ هَـذَا مِـن كِتَـابٍ وسُـنةٍ     

      يَذُمُّ الدُنْيَا: وقال آخر
 وعَيشُـــها بـــالطَّبْعِ مُـــرٌّ كَـــدِرْ   ا فـــلا تَسْـــتَقِرَّأُفٍّ لَهَـــا دُنْيَـــ

ــا  ــرِ لَكِنَّهــ ــةُ المَنْظِــ ــرْ     جَمِيلــ ــنْ يَخْتَبِ ــدَ مَ ــيءٍ عِنْ ــبَحُ شَ  أقْ
ــرّ    قَــدْ وَحِــلَ العَــالِمُ في سِــجْنَها    ــؤسِ وضُ ــتَ بُ ــنْسٍ تَحْ ــلُ جِ  فَكُ
ــعُ كَـ ـ   فَقِيْرُهَـــا يَطْلُـــبُ نَيـــلَ الغِنَـــى ــى يَجم ــدَّخِرْوذُو الغِنَ  يْ يَ
ــذَرْ   فَــذَاكَ لِلإِمْــلاقِ فِــي حَسْــرةٍ    ــتَ الْحَ ــرِ تَحْ ــوفَ الفق  وذَاكَ خَ
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 مِــن شَــعَثِ الصَّــوم وطُــولِ السَّــهَرْ   والزاهُـــد العابـــدُ في كُلْفـــةٍ  
ــهِ    ــن رَبِ ــاهُ مِ ــا يَلْق ــوفِ مَ  في آخِــرِ الأمْــرِ إذَا مَــا حُشِــرْ      وخ
ــرْ     وهَمُّــهُ في القُــوتِ مِــن حِلِّــهِ    ــتَحِيلٌ عَسِ ــدِيدٌ مُسْ ــعْبٌ شَ  صَ
ــمَةٍ  ــذْنِبُ في وَصْـ ــقُ المُـ  مُسَـــفَّهُ الـــرَّأْيِ قَبِـــيْحُ الأثَـــرْ   والفاسِـ
 مُــــذَمَّمٍ في قَوْمِــــهِ مُحْتَقَــــرْ   لَــــيْسَ بِمــــأْمُونٍ وَلاَ آمــــنِ
ــرْ     مُــنْخَفِضُ الرُتْبِــة بَــيْنَ الــوَرَى    ــاسُ ولا يَفْتَخِـ ــرُ النَّـ  يَفْتَخِـ

ــ ــلاَ والحُ ــشُ الفَ ــر ووَحْ ــدَرْ     وْتُ والطَّيْ ــا والصَّ ــن ورْده ــفٍ مِ  في كُلَ
ــانِصٍ   ــن قَ ــأمَنُ مِ ــالوَحْشُ لا ي ــرْ    ف ــدٍ مُحْتَضِـ ــلٍ أَوْ أسَـ  أَوْ حَابِـ
ــرْ   أوْ جَـــارِحٍ يُـــدِرِكُهَا بَغْتـــةً   ــرِبُ إلاَّ كَسَـ ــوِ لا يضـ  في الجَـ
ــا   ــجْنًا لَهَ ــاصِ سَ ــيرُ في الأقْف ــه     والط ــوحُ في ــرْ تَن ــبٍّ أُسِ ــوْحَ صَ  نَ
ــةٍ   ــمُ في خُطَّـ ــكُ الأعْظَـ ــهَرْ    والمَلِـ ــوْلِ السَّ ــرِ وطُ ــدَّةِ الأمْ ــن شِ  مِ
ــادِرٍ ــكٍ غَـ ــن مَلِـ ــهِ مِـ ــدَرْ    وخوفِـ ــه غَـ ــةَ فيـ  إذَا رَأىَ الفُرْصَـ
 يــأمَنُ حَــالَيْ سَــفَرٍ أوْ حَضَــر      إمَّـــا بسُـــمٍّ أوْ سِـــلاحٍ، فـــلا
 أوْ مَطْعَـــمٍ أوْ مَشْـــرَبٍ أوْ خَضِـــرْ   يَستشــعِر الخِيْفــةَ مِــن مَلْــبسٍ   
ــي   ــوَ فِ ــهِ، وهْ ــنِ بِ ــاسُ في أمْ  تَــوَهُّمِ الخــوفِ فَــلاَ يَنْحَصِــرْ      فالنَّ
ــدِه    ــى بُعْ ــجِّ عَلَ ــوتُ في اللُّ  مِــن مَلْمَــسِ الكَــفِّ ولَمْــحِ البَصَــرْ   والح
ــفِ   يُـــدْلِي لَـــهُ الصَّـــيَادُ خِيطَانَـــهُ ــوقَ عُقْ ــا فَ ــمُ فيْهَ ــر والطَّعْ  الإِبَ
ــرَّه  ــهُ جَــ ــى إذَا أوْقَعَــ ــدَر      حَتَّــ ــا قَ ــار لَمَّ ــفٍ جَ ــرَّ عَنِيْ  جَ
ــغُر    والــبَعْضُ مِنْهَــا آكِــلٌ بَعْضَــهُ    ــدْ صَ ــا قَ ــلُ مَ ــا يأكُ ــا جَف  فَمَ
ــر    مَصَـــائِبٌ جَلَّـــتّ وَلكِنَّنِـــي   ــذةَ المُخْتَصِـ ــا نُبـ  أوْرَدْتُ مِنْهَـ
ــذَرْ  في   تَقْــدِيرُ مِــن لا حُكْــمَ إلاَّ لَــهُ    ــا يَ ــأتِي وفيم ــا ي ــلِّ مَ   كُ
ــبرَ     حَــذَّرتُكَ الــدنيا فــلا تَحْتَقِــرْ    ــفُ الخَ ــدَكَ نِصْ ــيْحَتي عِنْ  نَصِ

      :وقال
ــرّ    ــا يَسُ ــياءَ مم ــدَ الأش ــا أبْعَ  فِعـــلا وأدْناهـــا إلى مـــا يَضُـــرّ   م
ــر    فــــالخير في النــــادر إلمامُــــهُ ــارًا يَكُـ ــيلا ونهـ ــرُّ لـ  والشـ

ــذَّ أوْ  ــا لَ ــداءُ فيم ــلاَ  وال ــا حَ  والنفـــعُ في كـــل كريـــهٍ ومُـــر   م
ــذى    ــأتِي القَ ــربُ ي ــا تَشْ  فَـــاكَ وتَبغِـــي صَـــرْفهُ لا يَمُـــر   أوَّلَ مَ
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ــه  ــتَ إخْراجَـ ــى إذَا حَاوَلْـ ــرّ     حَتَّـ ــى وفَ ــاءِ وَلَّ ــضِ الم ــبِّ بَعْ  بِصَ
 يَفْعَـــلُ مُخْتَـــارًا لِكَيْـــدٍ وشَـــرّ   كأنــــه يَقْصِــــدُ ذَاكَ الــــذِي

      :وقال آخر
ــ ــدائبِ ي ــك بال ــا عيشُ ــسُ مَ  فَقصِّـــرِي مـــن أمـــلٍ خَائـــبِ   ا نَف

ــري   ــك أن تُبصِ ــا يكفي ــكِ أمَ ــب   وَيْ ــل بالراتــ ــائزا تَنُقــ  جَنَــ
ــدِي   ــالغِ والمُتبـ ــلِ والبـ ــائب     بالطفـ ــلِ والشـ ــبابَه والكَهْـ  شـ
ــاحِب    مـــن والـــدٍ أو ولـــد أو أخٍ   ــكِ أو ص ــبٍ عن ــن غري  أو م
ــةٍ    ــن حُجّ ــك م ــى ل ــل تَبَقَّ ــ   فه ــاذب إلا غـ ــل الكـ  رور الأمـ
 مـــوفر في شـــره الكاســـب     أمَــــا عجيــــبٌ أنّ ذا كلَّــــه
ــب    لو لم يكن شـيء سـوى المـوتِ كـا     ــن الواج ــدنيا م ــدُ في ال  ن الزه
 ـ ــ ــتْ هم ــوتُ لكان ــن م  ـــومُ الــدهرِ تَنْفِــي رغبــةَ الراغــب   أو لم يك
 مُنـــاقَشْ مـــن عـــالمٍ حاسِـــب   فكيــفَ والإِنســانُ مــن بعــدِه   

ــب    لــوعظُ وأسْــماعُنَا قــد أنْــذَرَ ا  ــذكُر في جان ــا ي ــلِّ م ــن ك  ع
      :آخر

 عَليــه مَسَــراتٌ لَهَــا وفَجــائِعُ      ومن عاش في الـدنيا طـويلا تَكـررتْ   
ــارِعُ     لَعَمْرُكَ مَـا سَـاوَىَ البَقَـاءُ أقـلَّ مَـا      ــى ويُص ــا الفَتَ ــدُهُ فيه  يُكَابِ
  أثْنَائِــهِ السُــمُّ نَــاقِعُ  يَلَــذُّ، وفي   حَلا فهْوَ مِثْـلُ الشـهدِ في فَـمِ ذائـقٍ    
 بأنَّ الذي يَحْـوِي مَـعَ المـوتِ ضـائِعُ       يُسَــرُّ امْــرؤ بالكَسْــبِ وهْــوَ مُحقِّــقٌ
ــرُهُ  ــوفِ وعُمْ ــعِ المَخ ــالُ في دَفْ ــوَ وادِعُ    ويَحت ــاعاتُهُ وهْـ ــهُ سَـ  تُمزِّقـ
ــدَهُ   ــا وعِنْ ــلاتِ المناي ــأمنُ حَمَ ــارِعُ      وي ــهنَّ مَصَ ــن بَطْشِ ــهِ مِ  لآبائ
ــوَارِعُ   تَغُولُ الملُـوكَ الصِّـيدَ قَسْـرًا، ودُونَهـا     ــاحُ الشَّ ــذاكِي والرِّمَ ــاقُ المَ  عِت
 لَــديها ومَــن ضَــاقَتْ عَليــه الجَوامِــعُ   حَياةُ الـوَرَى سِـجنٌ فِسـيّانَ مُطْلَـقٌ    
ــةٌ   ــةِ راح ــك القَناع ــنفسِ في تِل ــانِعُ   ولل ــاسِ ق ــيْسَ في النَّ ــنْ لَ ــزٌ ولَكِ  وعِ

ــائِعُ    نَــتِ الآمــالُ أقــواتَ نَفْسِــهومَــن كَا ــو جَ ــهُ وهْ ــها أكْلُ ــاولَ من  تَط
 بِــوَعْظٍ لَــوْ انَّ الــوَعْظَ لِلْمَــرءِ نــافِعُ   لَقَدْ نَطَقَـتْ فينـا الليـالِي فأفْصـحَتْ    
ــا  ــبٌ فقلَّم ــمَّ قَلْ ــا صُ ــنْ إذَا مَ  المَسـامِعُ  –وإنْ طـالَ الكَـلامُ    –تُفيدُ    ولَكِ

ــامِ  ــدِ الأي ــن نَكَ ــوْطِنٍ وم ــة مَ  نــأى فنــأى عنــه الصــديقُ المُطَــاوِعُ   فرق
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ــرة  ــي، وأسْ ــيَّما أرْضٌ كأرْضِ  كَقَــومِي وَعْــيشٌ مِثْــلُ عَيشــىَ يــانِعُ   ولا سَ
ــا  ــمْ يكــن لَهَ ــدَّدْتُها لَ ــلاثٌ إذَا عَ  على صحةِ التقسـيم في الفَصْـلِ رَابـعُ      ث
 هَــى عــن قُرْبِنــا والشَّــرائِعُنَهتْهــا النُّ   سُــرُوْرٌ ولــذاتٌ صَــفَتْ مِــن كَبَــائرٍ
 لَهَا مِـن جَنَـانِي في السُّـوَيْدَا مَوَاضِـعُ       خَلتْ هـذه الآثـارُ مِـني ومَـا خَلَـتْ     
 إلى عَــوْدةٍ في مِثْــلِ مَــا كَــانَ شَــافِعُ   فيا أهلَ وُدِّى، هـل لمـن بـانَ عـنكمُ    
ــفا  ــار تأسُّ ــوقٌ أث ــدَكم ش ــي بع  ـ       فَلِ  انِعُيًصغِّر عنـدي كـلَّ مَـا أنَـا صَ
ــهِ   ــنِّى لأَجْلِ ــرْعُ سِ ــثيرٍ قَ ــا بك  ولا بِعظِـــيمٍ أنْ تُعَـــضَّ الأصـــابعُ   فم
ــلاَمَةٌ    ــه سَ ــلامٌ تَقْتَفِي ــيكم س ــعُ    عل ــا وطَلائِـ ــعٌ أمْيَالُهَـ ــهُ تَبَـ  لَـ
ــتْ  ــاضِ تَفَتَّحَ ــاسِ الرِّي ــلامٌ كأنف ــائِعُ     س ــرَادِهِنَّ وَشَ ــوْرِ في أبْ ــن النَّ  مِ

  : في جوَاب المُثِيْبِ لِصِفاتِ االله إذَا سَأَلَه االلهُ تعالى يَوْمَ القِيَامَةوقال ابن القيم رحمه االله
ــه   ــد قال ــا ق ــوْا بم ــرون أت ــان      والآخ ــف ولا كتم ــير تحري ــن غ  م
 ـ ــ ــن ال ــدتنا ع ــا عقي ــالوا تلقين ــرآن    ق ــار والقـ ــوحيين بالأخبـ  ــ
 ـ     ــل الاخـتلاف وظـن ذي الحسـبان       فالحكم مـا حكمـا بـه لا رأى أهـ

ــا آراؤ ــدين ن ــذا ال ــداث ه ــم أح  قضــة لأصــل طهــارة الإيمــان      ه
 ـ ــ ــن تل ــد أي ــح المقاع ــم ري  ـك الـريح مـن روْح ومـن ريحـان       آراؤه
ــهيدنا    ــا وش ــت رقيبن ــالوا وأن  من فوق عرشـك يـا عظـيم الشـان       ق
ــا أن نـــدين ببدعـــة ــان    إنـــا أبيْنـ ــكِ ذي بهتـ ــلالة أَوْ إفْـ  وضـ
ــه    ــه أو قال ــد قلت ــا ق ــن بم ــا    لك ــد أتان ــن ق ــان م ــك بالفرق  عن
ــا   ــين احتي ــاهمُ ح ــذاك فارقن ــوان   وك ــار والأعـ ــاس للأنصـ  ج النـ
ــا   ــيرهم في يومن ــير مص ــيلا نص ــالغفران      ك ــك ب ــع من ــذا ونطم  ه
ــة   ــق بأمن ــا أح ــذي من ــن ال ــان    فم ــا العرف ــا أخ ــك ي ــاختر لنفس  ف
ــان    لا بـــد أن نلقـــاه نحـــن وأنـــتمُ ــيم الش ــرض العظ ــف الع  في موق

 ولديــه قطعًــا نحــن مختصــمان      بنـــاوهنـــاك يســـألنا جميعًـــا ر
ــا   ــال نبين ــذا وق ــت ك ــول قل  أيضًــا كــذا فإمامنــا الوحيــان      فنق
ــان    فافعــل بنــا مــا أنــت أهــل بعــد ذا ــت ذو الإحس ــد وأن ــن العبي  نح
ــل ذا  ــواب مث ــى ج ــدرون عل ــان      أفتق ــواب ث ــى ج ــدلون عل  أم تع
ــوله   ــال رس ــال االله ق ــه ق ــا في ــلان    م ــول ف ــل ق ــا مث ــه قلن ــل في  ب
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ــو ــا   وه ــه عقولن ــذي أدَّت إلي ــالميزان   ال ــا الـــوحي بـ ــا وزنَّـ  لمـ
ــا   ــواب مخلَّص ــم الج ــان ذلك ــان     أن ك ــا ذوي العرف ــه ي ــوا علي  فامض
ــف   ــان لمنص ــد البي ــا بع ــاالله م ــذلان    ت ــب الخـ ــاد ومركـ  إلا العنـ

  
  
  

* * *  
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  فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة(

  )تؤدى عند رب العالمين
      :وقال رحمه االله

ــه   ــى أتباع ــاغي عل ــا الب ــا أيه ــدوان    ي ــهتان والعـ ــالظلم والبـ  بـ
ــا  ــهد به ــهادة فاش ــوك ش ــد حمل ــرحمن     ق ــدى ال ــولا ل ــت مقب  إن كن
ــأنهم  ــئلت ب ــيهم أن س ــهد عل  قــالوا إلــه العــرش والأكــوان      واش
ــلطان    فوق السموات العلى حقًـا علـى العـر    ــبحان ذي الس ــتوى س  ش اس

ــان      الـــ والأمــر ينــزل منــه ثم يســير في ــيم الش ــبحان العظ ــار س  أقط
ــأمره   ــاء ب ــا يش ــعد م ــه يص ــكران     وإلي ــول والش ــات الق ــن طيب  م
ــه  ــول وقبل ــعد الرس ــد ص ــه ق ــريم كاســر الصــلبان   وإلي ــن م  عيســى ب
ــا   ــعد دائم ــلاك تص ــذلك الأم  مـــن ههنـــا حقًـــا إلى الـــديان   وك
ــا   ــد مماته ــد بع ــذاك روح العب  ترقـــى إليـــه وهـــو ذو إيمـــان   وك

ــرآن     علــيهم أنــه ســبحانه   واشــهد ــالوحي والقـ ــتكلم بـ  مـ
ــه منــه وأدَّ    ــين كلام ــع الأم ــان   سم ــوث بالفرقـــ  اه إلى المبعـــ
ــة   ــالمين حقيق ــول رب الع ــو ق  لفظًــا ومعــنى لــيس يفترقــان      ه
ــران     واشــهد علــيهم أنــه ســبحانه    ــن عم ــود م ــم المول ــد كل  ق
 منــــه إليــــه مســــمع الآذان   سمــع ابــن عمــران الرســول كلامــه

ــأ  وا ــالوا ب ــم ق ــيهم أنه ــهد عل ــان    ش ــلا كتم ــاه ب ــاداه وناج  ن االله ن
ــأ   ــالوا ب ــم ق ــيهم أنه ــهَدْ عل ــوان     واشْ ــه الأبـ ــادى قبلـ  ن االله نـ
ــأ   ــالوا ب ــم ق ــيهم أنه ــهد عل ــثقلان    واش ــوته الـ ــمع صـ  ن االله يسـ
ــوله   ــه لرسـ ــال بنفسـ ــان     واالله قـ ــيم الشـ ــا االله العظـ  إني أنـ
ــوله   ــه لرسـ ــال بنفسـ   فرعــون ذي الطغيــان اذهــب إلى   واالله قـ
ــان      واالله قـــال بنفســـه حـــم مـــعْ ــول بي ــس ق ــع ي ــه وم  ط
 ـ     ـه بكـل مـا قـد جـاء في القـرآن         واشهد علـيهم أنهـم وصـفوا الإلـ
ــة  ــول حقيق ــال الرس ــا ق ــل م ــدوان      وبك ــف ولا ع ــير تحري ــن غ  م
ــيهم   ــول نب ــيهم أن ق ــهد عل  وكـــلام رب العـــرش ذا التبيـــان   واش
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ــدَيْهِمُو ع ــد لَ ــص يفي ـــن ــم اليقي  ـــن إفــادة المعلــوم بالبرهــان      ل
 ـ    ــالنكران    واشهد عليهم أنهـم قـد قـابلوا التـ ــل بـ ــعطيل والتمثيـ  ــ
 متيقنــــيْن عبــــادة الــــرحمن   إن المعطـــل والممثـــل مـــا همـــا
ــبحانه  ــدوم لا سـ ــد المعـ  أبـــدًا وهـــذا عابـــد الأوثـــان   ذا عابـ
ــوا  ــد أثبت ــم ق ــيهم أنه ــهد عل ــديا    واش ــاف للـ ــاء والأوصـ  نالأسمـ
 ـ ــ ــام الص ــام أحك ــذلك الأحك ــان    وك ــان للإيم ــذه الأرك ــفات وه  ـ
ــلان     قـــالوا علـــيم وهْـــو ذو علـــم ــرار والإع ــة الأس ــم غاي  ويعل
ــوان      وكــذا بصــير وهْــو ذو بصــر ويبـــ ــي وذِي الأك ــصركلَّ مرئِ  ـ
 ـمع كـل مسـموع مِـن الأكـوان        وكــذا سميــع وهْــو ذو سمــع ويســـ
 ويكلـــم المخصـــوصَ بالرضـــوان   مـــتكلمٌ ولـــه كـــلامٌ وصْـــفُهُ
ــفُهُ  ــيَ وصْ ــوةٍ ه ــويُ بق ــو الق ــلطان    وه ــا الس ــا أخ ــدر ي ــكَ يق  وعلي
ــذا   ــه الإرادة هك ــد ل ــو المري  أبــدًا يريــد صَــنَائِعَ الإِحســان      وه
 ـ    ــوزانِ    والوصُف مَعْـنىً قـائم بالـذات والـ ــه بِـ ــلامٌ لـ ــاء أعـ  أسمـ
 نمشــتقة منــها اشــتقَاقَ معــا      أسمــاؤه دلــت علــى أوصــافه   
 والفِعــل مَــرْتَبطٌ بــه الأمــران      وصــفاته دَلَّــتْ علــى أسمائِــهِ   
ــا  ــبتها إلى متعلقَـ ــم نسـ ــان     والحكـ ــا ببيـ ــي آثارهـ  تٍ تَقْتَضِـ
ــن   ــار ع ــه الأخب ــني ب ــا يع ــران    ولربم ــه أمـ ــني بـ ــا يعـ  آثارهـ
 مــع قــدرة الفعــال والإمكــان      والفعــل إعطــاء الإرادة حكمهــا  
ــبحانه    ــافه س ــت أوص ــإذا انتف  ميـــع هـــذا بـــيِّن الـــبطلانفج   ف
ــان     واشـــهد علـــيهم أنهـــم قـــالوا ــلا كتم ــرًا ب ــه جه ــذا كل  به
ــن  ــرءَاءُ م ــم بُ ــيهم أنه ــهد عل  تأويــل كــل محــرف شــيطان      واش
ــرآن    واشــهد علــيهم أنهــم يتــأوَلو    ــل في القـ ــة التأويـ  ن حقيقـ
ــأويلاتهم  ــيهم أن تـ ــهد علـ ــان    واشـ ــوح للرجح ــن المرج ــرف ع  ص

ــاني    وا النصــوواشــهد علــيهم أنهــم حملــ ــاز الث ــة لا المج ــى الحقيق  ص عل
ــان    إلا إذا مــا اضــطرهم لمجازهــا المضـــ ــن بره ــن وم ــن حس ــطر م  ـ
 ـ  ــ ــه بغي ــمتها إباحت ــاك عص ــدوان      فهن ــلإثم والع ــانف ل ــر تج  ـ
ــرو   ــم لا يكف ــيهم أنه ــهد عل ــران     واش ــن الكف ــتم م ــا قل ــم بم  نك
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ــدهم    ــة عن ــل الجهال ــتمُ أه  إيمــان لســتم أُولِــي كفــر ولا     إذ أن
ــل   ــران ب ــة الكف ــون حقيق ــان     لا تعرف ــة الإيمـ ــون حقيقـ  لا تعرفـ
ــدتمُ ورددتمُ ــلان   إلا إذَا عانــــــــ ــول ف ــول الرســول لأجــل ق  ق
ــن  ــيْنِ م ــر الثَّقَلَ ــتم أكف ــاك أن  إنــس وجــن ســاكني الــنيران      فهن
 ـ     أقـــدار واردة مـــن الـــرحمن     واشهد عليهم أنهـم قـد أثبتـوا الـ
ــة ربهـ ـ  ــيهم أن حج ــهد عل ــران     مواش ــو ذو غف ــيهم وهْ ــت عل  قام

ــاعلو  ــم ف ــم ه ــيهم أنه ــهد عل  ن حقيقـــة الطاعـــات والعصـــيان   واش
ــان      والجــبر عنــدهم محــال هكــذا    ــت الراي ــاء فبئس ــي القض  نف
ــورى  ــان ال ــيهم أن إيم ــهد عل  قـــول وفعـــل ثم عقـــد جَنـــان   واش
 ـ  ــ ــينا كإي ــان عاص ــا إيم ــرآن      واالله م ــزل الق ــين من ــمان الأم  ـ

 ـ ــلا ولا إيمـ  ـك ــ ــا كإي ــان     ان مؤمنن ــم الإيم ــول معل ــمان الرس  ـ
ــدوا   ــم لم يخل ــيهم أنه ــهد عل ــيمٍ آن    واش ــائر في حَمِـ ــل الكبـ  أهـ
 وبــــدونها لمســــاكن بجنــــان   بــل يخرجــون بإذنــه بشــفاعة   
ــرى   ــمُ يُ ــيهم أن ربه ــهد عل ــران    واش ــرى القم ــا يُ ــاد كم ــوم المع  ي
ــن      واشــهد علــيهم أن أصــحاب الرســو ــق االله م ــار خل ــانل خي  إنس
 خـــير البريـــة خـــيرة الـــرحمن   حاشــا النبــيين الكــرام فــإنهم   
ــده    ــن بع ــاؤه م ــارهم خلف ــران      وخي ــا العم ــا هم ــارهم حقً  وخي
ــق   ــون أحـ ــابقون الأولـ  بالتقــديم ممـــن بعــدهم ببيـــان     والسـ
ــة  ــبق أفضــل رتب  مــن لاحــق والفضــل للمنــان      كــل بحســب الس
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  )لمينفصل في عهود المثبتين مع رب العا(

ــتي  ــنن ال ــلام والس ــر الإِس ــا ناص ــان     ي ــوث بالفرق ــن المبع ــاءت ع  ج
ــه  ــبين وقول ــو الحــق الم ــن ه ــا م  ولقــــاؤه ورســــوله ببيــــان   ي
ــان      اشــرح لــدينك صــدر كــل موحــد ــه ذرى الإيم ــال ب ــرحًا ين  ش
ــا    ــك لا بم ــا بوحي ــه مؤتمً ــهتان      واجعل ــك والب ــه ذو الاف ــد قال  ق
ــيطان    وانصر به حـزب الهـدى واكبـت بِـهِ     ــيعة الش ــلال وش ــزب الض  ح
ــاءَهُ  ــده إحْيَ ــن قص ــه م ــش ب ــان    وانع ــرئ فت ــد ام ــن كي ــمه م  واعص
 ـ   ــــبديل والتكـــذيب والطغيـــان   واضرب بحقك عنق أهل الزيـغ والتـ
ــرآن      فوحــق نعمتــك الــتي أوليــتني    ــي الق ــبي واع ــت قل  وجعل
ــدى   ــة اله ــبي متابع ــتَ في قل  فقـــرأت فيـــه أســـطر الإِيمـــان   وكَتَبْ

 بحبائـــل مـــن محكـــم الفرقـــان   شلتني مـن حـب أصـحاب الهـوى    ون
ــآن     وجعلت شربي المنـهل العـذب الـذي    ــوارد الظم ــاء ال ــو رأس م  ه
 ـ    ــــت نجاســـة الآراء والأذهـــان   وعصمتني من شرب سـفل المـاء تحـ
ــه الألى   ــت ب ــا ابتلي ــتني مم ــهتان     وحفظ ــرعة الب ــك بش ــوا علي  حكم
ــورهم  ــن وراء ظه ــك م ــذوا كتاب ــذيان وتم   نب ــارف الهـ ــكوا بزخـ  سـ
ــف    ــلة كي ــدع المض ــتني الب ــان    وأري ــة إلى الإنسـ ــا مزخرفـ  يلقيهـ
 نقــش المشــبه صــورة بــدهان      شـــيطانه فيظـــل ينقشـــها لـــه
 ـ     ــــحقيق مثـــل الآل في القيعـــان   فيظنها المغـرور حقًـا وهـي في التـ
 ولأجعلـــن قتـــالهم ديـــداني     لأجاهــدن عــداك مــا أبقيــتني   

 ولأفـــرينَّ أديمهـــم بلســـاني     لمَـــلاَولأفضـــحنهم علـــى روس ا
ــى  ــت عل ــرائرا خفي ــفن س  ضــعفاء خلقــك منــهم بيــان      ولأكش
ــهو  ــث انتـ ــهمُ إلى حيـ ــادَانِ   ولأتبعنـ ــد عَبَّـ ــال أبعـ  حـــتى يقـ
ــدى  ــأعلام الهـ ــهم بـ ــهبانِ      ولأرجمنـ ــبِ الش ــد بِثَاقِ ــم المري  رج
ــدهم   ــد كي ــم مراص ــدن له ــانِ     ولأقع ــل مَكَـ ــرنهُمُ بكـ  ولأحصـ

ــن  ــاءهمولأجعلـ ــومهم ودمـ ــان     لحـ ــم القرب ــرك أعظ ــوم نص  في ي
ــاكر   ــيهمُ بعسـ ــن علـ ــان     ولأحملـ ــى الزحف ــر إذا التق ــت تف  ليس
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 ــــمعقول والمنقـــول بالإحســـان   بعســاكر الــوحيين والفطــرات والـــ
 ـ      ــان    حتى يـبين لمـن لـه عقـل مـن الـ ــل والبرهـ ــم العقـ  أوْلى بحكـ
 نِوكتابـــه وشـــرائع الإيمـــا     ولأنصـــــحن االله ثم رســـــوله
ــه  ــون بحولـ ــاءَ ربي ذا يكـ  إنْ لَــم يشــأ فــالأمرُ لِلــرَّحمنِ      إن شَـ

تمَّ هذَا الجُزْءُ الأول بِعَوْنِ االله وَتَوْفِيْقِهِ ، وَنسْألُ االلهُ الحَيَّ القَيَّوْمَ العَلِيَّ العَظِـيْمَ ذا  
لِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ولَمْ يَكُـنْ لَـهُ   الجَلاَلِ والإِكْرَامِ ، الوَاحِدَ الأَحَدَ الفَرْدَ الصَّمَد الذي لَمْ يَ

أنْ يُعِزَّ الإسْلاَمَ والمُسْلِمِيْنَ ، وأنْ يَخْذُلَ الكَفَرَةَ والمُشْرِكِيْنَ وأَعْـوَانَهُمْ   -كفوًا أَحَد 
وأنْ يُصْلِحَ من في صلاحه صَلاحٌ للإِسْلامِ والمُسْلِمِيْنَ ، وَيُهْلِكَ منْ في هلاَكِـهِ عـز   

مِ والمُسْلِمِيْنَ ، وَأَنْ يَلُمَّ شَعَث المُسْلِمِيْنَ وَيَجْمَـعَ شَـمْلَهُمْ وَيُوَحِّـدَ    وصلاح للإِسْلا
كَلِمَتَهُمْ ، وَأَنْ يَحْفَظَ بِلادَهُمْ ، ويُصْلِحَ أولادَهُمْ ، وَيَشْـفِي مَرْضَـاهُمْ ، وَيُعَـافِي    

إلى كُلِّ خَير، وَيَعْصِمَنَا وأيَّاهم مِنْ كُلِّ شَرٍّ  مُبْتَلاَهُمْ ، وَيَرْحَمَ مَوْتَاهُمْ، وَيَأخُذَ بِأَيْدِيْنَا
، وَيَحْفَظنا وإيَّاهم مِن كُلِّ ضُرٍ ، وأن يَغْفِرَ لنا ولوالدينا وجميع المسلمين بِرَحْمَتِهِ إنَّـه  

  .أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، وصلى االله على محمد وعلى آله وَصَحْبِهِ أجمعين
نا هذا خالصًا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به نفعًا عامًـا  واالله المسؤول أن يجعل عمل

  .إنه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير
والحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين ، المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومـن تـبعهم   

  .لدين ، وسلِّم تسليمًا كثيرًابإحسان إلى يوم ا
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  تزهيد فيما يَفْنَى وترغيب فيما يبقى
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  من معجزات النبي 

  ٢٣٤  ................................................  نَبيُ تَسَامَى في الْمَشارقِ نُورُهُ
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